جل دور بحاي اللغوية ونساط الي والتم شي الما لالع 


ص ءاه م . 
[ْ اي ميو مل رغلا سال 
| * را امبعاء مت اسلا 


مسجل || مال 
ه جامع الل المي 
٠‏ اموا لش را لمليا الل وا[داب والفتونه .ب بالعسررالث مض 
٠‏ الابقا والماهراليامية : 
٠‏ اليا وا لراكيزوالشم ب لوطنية لتيب 
٠‏ رقا ل القاروالماملس لإعدزء للق المي 

ومرابا في سموى اللغاب الما اميه 


0 - لغضنر رهما 1 


الل" * [زام رس.ى ع هه عي و سن 
-5 لام انين يبالتاع ايم 


لسنا فى حاجة الى بيان الدور الذى لعبته اللغة 
العربية فى المصر الجاهلل كأداة للتخاطب وكمصهسر 
لعقل التعابير عن أدق الاحساسات وأرق المراطف اذ 
يكفى أن تراجعموسوعات اللغةلنلمس ذلك الثراء الذىعز 
نظيره فى معظم لغات العالم ولعل من مظاهر هذا الثراء 
درس ىق الدرس الى الآن وتنطوى على كنوز تكشف 
من القوة الى الضعف من خلال شتى الاعتبارات وكذلك 
تدرج الاسماء لنفس المسميات فى مثات التعاير تنيما 
لادق مجالى الميز ولا تزال هذه الموسوعات اللغوية لم 
تدرس حق الدرس الى الآن وتنطوى على كنوز تكسف 
المجامع اللفوية مع الايام عن مدى ارتباطها بالمعانى 
الجديدة وانساقها مم مولدات الفكر الحديث . 


على أن فى مصنفات الفنون والعلوم الرياضية والادبية 
والفلسفية والقانونية ذخيرة لغوية كانت هى القوام 
الاساسى للتفاهم بين العلما. والتعبير عن أعمساق 
النظريات الفنية يوم كانت الحضارة العرية فى عنفوإن 
ازدعارها وكفى أن تتصفح كتابا علييا أو فلسفيا 
لتدرك مدى هذه القوة وتلك السعة الخارقة . ففى 
العربية اذن «مقدرات» شاسعة لا يتوقفا حسيسن 
إستغلالها الا على مدى ضلاعتنا فى فقه اللغة . 

والكل يعلم أنه منذ أواخر القرن الهجرى الاول 
«'نيثقت حركة فكرية واسمعة أذكت جامعات الشرق» 
ولع تستفد من هذه الحركة ‏ كما يقرل مؤلف «المعجزة 
العربية» ب السريانية ولا الفارسية ولا اليونانية وانيا 
استفاد منها شيعب عاش لخد ذلك التاريخ خارج حدود 
العالم المتمدن ولم يكن فى الظاهر ما يحدوه إلى الاضطلاع 


ب 3 


بالدور الخطير الذى قام به مم ذلك فى تاريخ الحضارة 
وهذا الشعب هو الشعب العربى ».٠‏ 

كانت العر بية لغة أدب وشعر منذ أعرق عدور 
الجاهلية ولكن سرعة انتشارها ترجم فى نظر م. 
فنتيجو مؤلف المعجزة العربية» ‏ الى الثمار المادية 
والروحية التى جنتها من الاسلام أكثن منها الى القرار 
الذى اتخذه الامويون بجعل العر بية اجبارية فى الوثائق 
الرسمية وخلالالقرن الثانى !لهجرى بدأ انحلال مراكز 
الثقافة اليونانية فى الشسرق الادنى « وتمخضش صذ! 
الاتحلال عن «أكبر قوضبى قى اللغات والاديان» فقاد 
بدأت شعوب عريقة فى الحضارة كالمصريين والهنود 
تتحلل من تراثها الخاص لتعتنق على اثر احتكاكها 
بالعرب «معتقداتهم واعرافهم وعوائدهيء . 


ومند ذلك العهد ظهرت شعوب أخرى خلفت أ رب 
فى النواحى التى احتلتها «ولكن نفوذ اتياع محمد ظل 
لازبا لع يتغير» كما يقول جورج ريفوار ففى جميع 
نواحى افريقيا وأسيا التى دخلوها من المغرب الى الهند 
تغلغل ذلك النفوذ فى الاعماق الى الابد ولمع يستطسع 
فائحون جدد اسبتقصاء دين العرب ولغتهم» وقد اكد م. 
فنتيجو أن العربية أمسست فى -فارس اللفة الرسهية 
واتخذعا الشعراء أنفسهم أداة لصياغة القريض فى حين 
ظلت اللهجة اليهلوية مستعملة فى الجبل وقد استمر 
نفوذ العربية فى القرون التالية ببل صارت العنصر 
الجوهرى فى الارردية التى هىلغة الثقافة عند الهندوس 
والتى يمتبر نصف مفرداتها تقريبا منأصل عر بىواذاكان 


َه 


- 
-- 


الفرس بمثاية هو ميروس عند الاغريق والذى كان 
متضلعأ فى العربية «عادوا يقرضون الشعر منذ القرن 
العاشر الميلادى بالفارسية» فان معظم المصنفات العلمية 
ظلت تحرر بالعربية مثل موسوعة الرازى الطبية وغالب 
مؤلفات ابن سينا . . 

وقد اروضح كوستاف لويون فى كتابه «حضارة 
العرب» (الطبعة الفرنسية ص 473) أن العربية أصبحت 
اللقة العالمية سق جميع الاقطار التى دخلها العرب حيث 
خلفنت تماما اللهجات التى كانت مستعملة فى تلك 
البلاد كالسريانية واليونانية والقبطية والبربرية . 
ووقع نفس الحادث كذلك ففنى فارس مدة طويلة ورغم 
انيعاث الفارسية بقيت العربية لغة جميع المثقفين وقد 
أكد جوستاف أيضا (ص 574) بان الفسرس يدرسون 
اليوم (أى أواخن القرن التاسم عشر) العلوم والدينيات 
والتاريخ فى مصنفات عربية . 

هذا وقد عربت أصم المسئفات اليونانية فى عهد 
احلناه العباسيين حيث انكب العرب على دراسية الآداب 
الاجنبية بحماس «فاق الحماس الذى أظهرته أوربا فى 
عهد الانبعاث) وقد خضعت اللفة العربية لمقتضيات 
الاصلاح الجديد فانتشرت فى مجموع انحاء آسيا 


واستأصلت نهائيا اللهجات القديمة (جورج ريفوار فى. 


كتابه «وجوه الامبلام» ) وقد قضضت العربية حتئى على 
اللاتيئية لا سيما فى شبه الجزيرة الايبيرية (اسمبانيا 
والاندلس) حيث ندد الكاتب المسيحى الفارو وهو من 
رجال القرن التاميع الميلادى بجهل هواطنيه باللاتينية 
فقال : «ان المسيحيين يتملون بقراءة القصائد وروائمع 
اخُيال العر بية ويدرسون مصنخفات علماء .الكلام المسلمين 
لا بقصد تفنيدها بل من أجل التمرن على الاسيلوب 
الصحيح الانيق فى العربية وجميع الفتيان المسيحيين 
المبرزين لا يعرفون سوى اللغة العربية والادب العربى 
فهم يقرأون الكتب العربية ويدرسونها بكامل الحرارة 
وبتبافتون على اتتناء المكاتب الضخمة مهما كلفهم ذلك من 
ثمن ويعلدرن على الملا حيثما وحدوا ان الادب العربى 
شىء بديع ... هما أعظم الالم ؛ لقد نسى المسيحيون 
حتى لغتهم الدينية ولا تكاد تجد واحدا بين الالف بحسن 
تحرير رسالة باللاتينية الى صديق له. أما باللغة 
العربية فانك تجد افواجا من الناس يحذقون التعيير 
بهنه اللفة بكامل الاناقكة بل انهم يقرضون من الشعر ما 


يفوق من الوجهة الفنية إشعار العرب أنفسهم وقد نقل 
الاستاذ ليفى بروفتصل مقتطفات من كتساب الفارو فى 
كتابه دول «حضارة العرب فى اسبانياء» ٠.‏ 

وقد أكد المؤرخ دوزى فى كتايه و تاريخ همسلمى 
اسبانيا » (ج + ص 357) أن أمل الذوق من الاسبان 
بهر نهم نصاعة الادب العر بج واحتقروا البلاغة اللاتينية 
وصاروا يكتبون بلغة العرب الفاتحين » . 
' .وقد نقل دوزى عن صاحب كتاب «الوسى موزار 
أيبس دوطوليد» ان العربية ظلت أداة الثقافة والفكر 
فى اسيانيا الى عام 2570 ففى ناحية بلنسية استعملت 
بعض القرى الاسبانية العربية كلفة لها الى أوائل القرن 
التاسع عشر وقد جمع أحد أساتذة كلية مدريد 131251 
عقدا فى موضوع البيبوع محررا بالعربية كنمسوذج 
للعقود التى كان الاسربان يستعملونها فى الاندلس » . 

ولم يفت المؤرخ «فياردو» الذى كتب منذ نحو القرن 
تاريخ العرب فى اسيائنيا أن ينوه بشراء اللغة العربية 
الخارق وشاعرية العرب الفياضة حتى ان معظم سكان 
شلب - وهى اليوم جنة البرتغال ‏ كانوا شعراء فى 
نظر القزوينى بل يؤكد دوزى انهم كلهم كانوا شعراء . 


ان اللغة العربية التى بلغت مبلغا كبيرا من المرونة 
والشروة فى العهد الجاهلى أدركت فى القرن الرابع 
الهجرى اى فئ عنفوان العصبن العباسى أوج كمالها 
وقد وصف زكى مبارك روعة النثر الفنى العربى فى 
هذا القرن ووصف فيكتور بيرار اللغة العربية فى ذلك 
العصر بأنها أغنى وأبستط وأقوى وأرق وآأمتن وأكثر 
اللهجات الانسانية مرونة وروعة فهى كنز يزخر بالمفاتن 
ويفيض بسحر الخيال وعجيب المجاز رقيق الحاشية 
مهذب الحوانب رائع التصوير « وأعجب فيكا فى الامر 
وهو شبىء لا نظير له عند الشعوب الاخرى ‏ أن 
البدو كانوا هع سسدنة هذه الذخائر «وجهابذة النشر 
العربى جبلة وطبعاء» ومتهم استمد كل الشيعراء ثراءهم 
اللغرى وعبقريتهم فئ القريضن . 

ان نفوذ اللغة العربية أصبح بعيد المدى حتى ان 
جانبا من اوربا الجنوبية أيقن بأن العربية هى «الاداة 
الوحيدة لنقل العلوم والآداب » كما يقول جورج ريفوار 
الذى أوضح أيضا ان رجال الكنيسة اضطروا الى تعريب 
مجموعاتهم القانؤنية لتسهيل قراءتها فى الكنائسن 
الاسبانية وان «جان سسيفيل» وجد نفسه مضطرا الى أن 
يخزر بالعربية معارض الكتب المقاسة ليفهبهيا 


ل 4- 


الناس ٠.‏ (1) 
أما فى فرنسا فقد اكد جوستاف لوبون فى حضارة 
العرب (ص +77) انللعربية اثارة مهمة فىفر نسا نفسها 
وقد لاحظ المؤرخ «سدير» عن دق ان لهجة ناحيتسى 
اوفيرنى وليموزان زاخرة بالالفاظ العربية وان الاعلام 

تتسع فى كل مكان بالطابع العربى ٠‏ 

مركان من الطبيعى ان مزود العرب الذدن كانوا قادة 
المتورسط منذ القرث الثامن الميلادى ‏ كلا من فرنسا 
وايطاليا بمعظم مصطلحاتها البحرية على أنها ترزكت 
أثرها فى مصطلحات الحيشس والادارة والصيد والعلوم 
وغيرهما. 

وقد لوحظ نفس التأثير فى صقلية حيث كان الملك 
روجير النرمندى يتسربل بالازياء السرقية ويرقم جبته 
الرسمية بالمروفت العر بية وكان كل من خاتيه و نقوده 
يحمل الكتابة العر بية والنرماندية وقد كان اميرال صقلية 
متضلعا فى العربية وبالجملة «فقد صارت العربية ‏ كما 
بقول الاستاذ فنتيجو ‏ لغة دولية للتجارة والعلوم» . 

أما نسربة هذا التأثير فقد ذكر بعض الباحثيل ان 
المفردات العربية العى دخلت الى الاسبانية تقدر بربع 
محتويات القاموس الاسبائى بينما دخلت الى البرتفغالية 
ثلائة آلافى كلمة عربية وقد صنف الاب ساسا باتيستا 
الذى ولد فى دمشسق ق من أبوين عربيين قاموس.ا عام 1789 
جمع فيه الكلمات التى اقتيسها البرتقال: مدن العرنية 
وهذا القاموس بقغ 0 مائة وستين صحيقفه ة كما ألف 
دوزى واتحلمان قاموسا للكلمات الاسيانية والب رتفالبة 
المشتقة من العربية وتوجد فى مكتبة الاسكوريال معاجم 
عربية يونانية وعربية لاتيئية وعربية اسبانية صنفيا 
علماء مس.لمون (حضارة العرب ص 474-266) وقد كان 
للمغرب حظه فئ هذا التأثير اللغرى عذ, الاندلس الذو, 
اسعمر حكيهة لها تدرا من ثلاثة قرون أما البرتغاليون 
الذين عاشوا فى المغرب فقد ذكر شافروببير في, كتابه 
عن تاريخ المغرب (ص 3 ان الجالية التى كانت 
بالمغرب فى القرن السادس عشز كانت ”تت اسل بعر بية 
حشوها تعابير مغر بية وتكتب مراسلاتها بالحروف 


العربية 


() منذ القرن العاشر اللميلادى تينى ليهو 


وهناك لغات أخرى كالمالطية اقتبست معظم مفرداتها 
من العر بية وقد أمكن استماعنا فى السدرات الاخيرة 
خطاب فاهمت به شخصية مالطية رسمية لم يعسر فهمه 
على المستمعين لاسيما وان اللهجة المالطية تتجانس مع 
لهجات المغرب العربى ومعلوم أن الكثير من اللهجات 
تتقارب فى العالم العرابح نظرا لانتسابها جميعا الى اللغة 
البونيفية كما يتجلى ذلك من دراسة الكتابات التى عثر 
عليها فى البرازيل () وقد أكد جوستاف لوبون 
(ص 2 «ان العربية من اكثر اللفات انسسرجاما فهى 
.وإن كانت تحتوى على عدة ليجات كالسامية والحجازية 
والمصرية والجزائرية غير أن هذه اللهجات لا تختلف 
فيما بينها الا بفوارق جد طفيفة بيئما نلاحظ أن سكان 
قرية فى شمال فرنسا لا يفهمون كلمة من اللهجات 
المستعيلة فى قرى الجتنوب نرى سكان شمالى المغفرب 
الاقتصى «تفاهمون بسهولة مع سكان مصر والحجاز » 
وقد قال الرحالة بوركارد بأن كل من عرف احدى هذه 
اللهجات فيم سائرها بدون عنا.» . 

وقد استكشفت فى صقلية لوية مسيحية محررة 
بالعربية ومؤرخة بالعازية الهجرى بعد انتهاء الاحتلال 
العر بى ستين سنة 5 

واللغة الاغريقية نفسها اقتيسست الششىء الكثير من 
العربية غير ان المقتبسات اتخذت شكلية يعسدر معها 
إرجاعبا الى الاصل العربى . 

ومعلوم ان الجامعة الاوربية كانت عاملا مهما فى 
ذيوع اللغفة العر بية السستن أصيحت فى العصبيور 
الو وسطى لغة الفلسفة والطب ومختلاف العلوم والفنون 
بل أصبحت لغة دولية للحضارة ففى عام 2207 م. لوحظ 
وجود معهد فى جنوب أوربا لتعليم اللغة العربية ثم 
نظم المجمع المسيحى العالمى بعد ذلك تعلييها فى 
اوربا وذلك باحداث كراسمىق فى كبسبريات الجامعات 
الغربية وفئى القرن السابمع عشر اهتمت اوربا الشسمالية 
والشرقية اهتماما خاصا بتدريس اللغة العربية ونشرها 
فغفى 86 قررت حكومة السويد تعليسم العربية فى 
بلادها ومنذ ذلك انصرفت السويد ا ل طيسع و لبر 
المصهفات الاسلامية بوبدأت روسيا تعتنئ بالدراسات 


أن نذكر الحير يهودا بن قريشش لما يمتاز به كتابه فى فققه اللغة المقارن والذى ل العيد الى بيعة 


فاس (كودار ص 454) . 


(2) راجع بحثا فى العدد الثانى من مجلة « اللسان العربى » . 


كت 


الشرقية والعربية على الخصوص فى عهد البطرس الاكبر 
الذى وجه الى الشرق خمسة من الطلية الروسيين وفى 
عام 1769 قررت الملكةه كاترينا اجبارية اللغة العريية 
وفى عام 6 أحدتك قسم اللغات السبامية فى جامعة 
بتروكراد 5 

وقد اتجه اقتباس اوربا من العربية نحم الميدان 
العلمى فدخلت الى اللغات الاوربية كثير من المصطلحات 
العربية مثل الكحول .والاكسير والجبر واللوغريتم وقد 
استمد الاسبان - حدمب ليفى بروقنصا! معظم أسماء 
الرياحيل والازمار من العربية وهن جبال البرانس 
انتقلت مصطلحات العلوم الطبيعية الى فرنسا مشفل 
البرقوق والياسمين والقطن والزعفران ومجموعة 
تحمل الحلى فى اسيائيا أسياء عربيية ويتجلى نفس 
التأثير ذى البندسة المعمارية وبالحملة فقد استمشست 
الشى. الكثير من مقوماتها اللغوية 'ثقافيا واقتصاديا 
واحتماعيا ٠.‏ 

وقد لاحظ عالم ايطالى كبير أن معظم التعابير العربية 
التى تغلفلت بكيفية مدهشية فى لغة روما لم تنتقل عن 
طريق التوسيع الاستعمارى ولكن بفضل اشعاع الاسلام 
الثقافى . 

دل ان الاصلاح الخاص بالكنيسة تأثر أ حد بعيد 
بالطابع العربى فقد اعترف البارون كارادوقو مؤلف 
«مفكرر الاسلام» وهر مسيمحق متحمس بأن الاسبلام علم 
المسيحية منهاجا فى التفكير الفلسفى هو ثمرة عبقرية 


و 


استكيالعقيدتنها جومرا وتعبيرا وهذمظاهرة لاسيما اذا 
إعتير نا مع مؤلف «وجوه الاسلام» ل مدى مساممة 
الفلسفة الاسلامية فى تكوين علم الكلام خلال القرون 
الوسطى والدور الذى قام به فى ذلك كل من ابن سينا 
وابن رشبد وما كان لهما من تاثر على أشهر مفكرى 
المسنجة . 

واذا كان قد قدر للعرب أن يقرموا بدرر ما فى عصر 
الجاعلية فانما كان ذنك عن طريق اللغة التى كانت 
أنصع عنصر فى حياة العرب وقد دعا فولفنسن فى 
كتابه «تاريخ اللغات السامية» المشارقة المتكلين بلغة 
الضاد الى درس ققه اللغات السامية للاتتناع بعظمسة 
أجدادهم وبالدور الذى قاموا به فى حضيارة العالم 
القديم» ثم أكد ان المستسرقين الذين نددوا بالعروبة 
و الاشماع العربى لم يبدفو! الا لغايات دينية 
و١‏ ستعماربة : 


وقد عبر الاستاذ ماسينيون عن نفس الفكرة كائلا : 
ان المنهاج العلمى قد إنطلق إول ما انطلق باللغة 
المربية ومن خلال العربية فى الحضارة الاوربية .» 

ثم قال : وان العربية استطاعت بقيمتها الجدلية 
والنفسية والصوفية أن تضفى سربال الفتوة على 
التفكير الغربى كما انعشت «ألف ليلة وليلة» فى القرن 
السابع عشر الميلادى ذهنية أوربا التى اتخمتها أساطير 
الاغريق والرومان » . 

نم يواصل ماسينيون وصفه الرائم قائلا : ان اللغة 
العر بية أداة خالصة لنقل بدائعم الفكر فى الميدان 
الدولى وان استمرار حياة اللفة العربية دوليا لهو 
العنصر الجوهمرى للسلام بين الامم فى المستقبل . 

مدير المحلة 
عبد العزيز بنعيد الله 


وه بر 


كي ه» هي 


ار رهم 
لوليه 


ليناد عَمزك الفايتى 


قضية العربية فى المغرب قضية مزمنة والمحق يقال , 
فهمى ليست بنت اليوم ولا ناشئة فقط عن أثر الاستعمار 
فى وطئنا . ولكنها فى اصلها ناشيئة عن تقصير أجدادنا 
العرب فى إكمال مهمة التعريب فى المغرب من جهة, 
وعن الركود الذى أصاب المغرب وساثن العالج الاسلامى 
من جهة أخرى . وقد وجد الاستعمار فى هذين المظهرين 
لتخلفنا اللغرى والاجتماعى وسيلة حاول أن يستغلها 
ليجهز على وجودنا كأمة متحدة بل على وجودنا ككائن 
حى ويجعل منا امتدادا لوجوده بما تكونه من عناصر 
اللغة والفكرن الذى هو محتواها . 

وحينما حل عهد الاستقلال شعر المخلصون من أبناء 
الرطن بضرورة العمل على تقوية الكيان الوطنى » وتدعيم 
الوجود الذاتى الحر . وكان أول ما فكروا فيه مسالة 
اللغة الستئ برزت فى شكل الحاجة الى المغربة والى 
التعر يب . 

وطبعا فان كل عمل صالح لا يعدم صعوبات من 
نفسه والمعارضين من ذوى المصالح أو المستفيدين من 
الوضع الذى خلفه الاستعمار 2 وهكذا فشل القائمون 
على العمل , بينما أخذت الجهود المغربية جسوانب 
متوازية لتحقيق الهدف المنشود . 

وسأتحدث فى غضون عرض المشكلة اللغوية و 


الامة وعنوان .وجودها . وأن كل أمة لا يمكن أن تتحقق 
من ذاتيتها الا فى لسانها القرمى المعبر عن تفكيرما ‏ 
التلقائى » ولقد صدق «جوستاف لوبون» حينما قال : 
(اذا استعبدت أمة ففى يدها مفتاح سسجنها ما احتفظت 
العربية وتمهيد الطرق لنموها وتطورها , حتى يضمنوا 
للمغرب وللاسلام فيه » حياة عربية موحدة . تستكيل 
ما بدأه أجدادنا من غرس ناجع للعروبة فى هذه الارض 
الحبيبة » وبذلك تكمل وحدتنا اللفوية , التى هي 
ضرورة لنا ولوحدة العالم العربن كله . 


مشماكل العربية فى المغرب 
وطريقة علاجها 


قلت ان مسكلة العربية فى بلادنا مزمنة , واعنى 
بذلك ان التعريب الذى بدأه أجدادنا لم يتم فى هسذا 
الوطن » فما يزال قسم من جبال المغرب لا يتكلم العربية 
ولا يتقن الكلام بها وهذا على العكس مما انتهى اليه 
الامر فى كل هن تونس وليبيا واليلاد المشرقية , 
وليس معنى هذا انى أدعو لمحو كل لهجة وطنية , فذلك 
ما ليس ضروريا , وانما أعنى انتشار اللفة الوطنية 


طرق والدينية والادارية والتجارية فئ جميع أوساط البلاد 


اصلاحها عن المجهود الميذول فى سبيل تحقيق التعريب على أساس أنها لغة الاتصال بين مختلف ذوى اللهجات 
وتسهيل طرقه . وقبل ذلك أحب أن أؤكد ‏ وان كان المحلية . وليس من المعقول ان يظل المواطنون فى جهة 
الوضوع غير محتاج الى تأكيد ‏ ان اللغة هى حياتما , بحاجة الى من يخاطبهم بلغة غير لغة الدولة وأدهمى 
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من ذلك أن نحتاج أحيانا الى أن نوجه اليهع الكلام بلغة 
من لغات المستعمرين الذين استعيدوا بلادنا وأرادوا 


أن تكون لغتهم هى لغة الربط بين مختلف العتاصر 
القرمية . 


اننى أوجه قبل كل شىء اللوم على أجدادنا من رجال 
العرب الذينحملوا رسالة الاسلام والعربية لهذا الوطن» 
فانهم عرضا عن أن ينكبوا على العمل لاكمال مهمتهم 
التاريخية المقدسةه » شغلوا أنفسهم بالتطاجون على الغنالم 
وعلى مقاعد الحكع , وخلفوا فى وطننا مشاكل اجتماعية 
لا يمكننا أن نتجاهل مصدرها اذإ كنا نريد أن نبعحث 
عن الداء وتلتيس له الدواء . 


لقد وصل آباؤونا الى المغرب ليؤدوا رسالة 
الاسلام كاملة ولكنهم سيرعان ما اتصلوا بالجبال 
ال مغر بية 2 فأخذ الحاكمون منهع يتملقون الجمهور 
ويبذلون أقصى الحهد لمرضاته فى سسبيل الاستعانة 
به على خصومهم السياسيين ‏ واشتغل الاشراف وذرية 
الصالحين منهم بتكوين ارستوقراطية خاصة لا تعنى 
بغير الاستغلال للشعب والإستفادة منه باسم الصلاح 
الموروث والسلالة المقدسة . وهكذا لم يراصل الابناء 
ما عمل له الآباء من نشر للدين وللغة القرآن فى هذه 
الر بوع ٠‏ ولولا طائفة منرجال إالعلع الذين وفوا للميراث 
النبوى الذى ورثوه . ولولا هذه المعامد والزوايا التي 
كان يؤسسها أولثئك المخلصون , ولولا الجهود التى 
بذلتها الدولتان البر بريتان المرابطية والموحدية فى خدمة 
العربية » لكان الامر إخطر مما هو عليه الآن . ولدخلت 
العربية فى خبن كان فى المغرب . 


وقد زاد فى الطين بلة » الاضطراب الذى صاحب 
المغرب فبى تاريخه كله والذى انتهئ الى تباعد الاتصال 
الفردى بين مختلف الاقاليع المغربية ثم انعزال بعض 
الحبال التى وان احتفظت بارتباطها السياسى بالدولة 
فقد عاشيت اجيالا حياة خاصة بها تتطور فى دائرة 
العزلة وتنسى ما عرفته من العربية إلتسى لا يبقى 
لها وجود فى غير المسجد والكتاب إلقرآنى وعلى األسنة 
بعض الفقهاء , (وبعض المشارطين) . 


فاذا أضفنا الى حمذا بوذاك , تلك العلة التق صاحبت 


الثقافة العربية فى كل انحاه العالم » وهئ انها تطورت 
فى دائرة ضضيقة من العلماء, واللغويين والمفكرين . 


وبمعزل عن عامة الشعب , الامر الذى ادى الى خلق 
ازدواج لغوى بين لغة الكتابة ولغة الحديث 2 عرفنا 
حقيقة الازمان الذى اشيرت اليه فى مرضنا اللغوى , 
وعرفنا كيف يجب أن نواجه إلشكل على حقيقته 
لاصلاحه . 


تم هاجم الاستعماز التركى سائر بلاد إلعرب ما عدا 
المغرب , فاضعف ذلك العربية فى مراكز ازدهارها فى 
بغداد والقاهرة ودمشسق » فى الوقت الذى أفل فيه نجم 
الاسلام والعربية فى الاندلس » وبقى المغرب لنفسه 
يقاوم نيار العجمة الذى يهاجمه من الداخل ومن الخارج, 
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ومن اخق أله قد انتصر عليه أو أوقفه على الاكل فى 
أضيق حدوده , ولكنه لم ستطع أن يقوم بالمهمة على 
الوجه الذى كان من الميكن أن يقوم بها لو استمرت 
الاندلس فى تقدمها ومراكز الشرق العربى فى تفتحهاء 
ومع ذلك فان صناعة الانساء انحصرت فى المغرب فى 
القرن الماضى حسبما ششيهد بذلك بيرم التونسى 
الرحالة الذى جاب الآفاق ودرسس المجتمعات العبربية 
اللختلفة. 


وكانت لنكبة الاندلس آثارها المسيترسلة على بلادنا 
فان الاسيانيين لم يقتصروا على حدود الاندلس الطبيعية 
ولكنهم تطلعوا الى التغلغل فى بلادنا حيث بدأوا يقصون 
من أطراف أرضنا , وهكذا نزلوا الى سبعة «الى مليلية 
والى مراكز فى الريف وفى الصحراء المغربية , حيث 
أصبحت العربية فى هذا الوسط المغربى مجرد لهجة 
عائلية فى احياء عمالية مستعيدة ٠‏ 

ثم هجم الاستعمار الفرنسى على وطننا فيما هجم 
عليه من بلاد العرب ٠‏ ووجد نقط الضعف السابقة 
فحاول الاستفادة هنها للقضياء على العربية وفرنسة 
البلاد . 

ان الاستعمار اللغوى والثقافى » طابغ بارز فى 
الاوطان التى نكيت به ) وقد حاول المسيتعمرون دائما 
ان يجعلوا من شعوب المستعمرات أمها وأفرادا على 
صورة المستعمر وغراره » قكانت لغة الفاتح هى 
المستعملة وحدعا آبر مع اللهحات المحلية فى كل مرافق. 
الدرلة وفى التعليم وفي المعابد احيانا » وفى السبياسة 
والتجارة بالاحرى . وكان ابراز الاختلاف بين الطوائف. 
المتساكنة فى وطن ما ومحاولة تدخل المميتعمر للر بط 


هته 9م 


فِيْما بينها بحكمه وسياسته ولفته ,» من الوسائل 
الفعالة فى السيطرة على الشعوب والهيمنة على مصيرها. 

وبهذه الرربوح بدأ المستعمرون الف رنسيون 
والاسيانيون عملهم فئ المغفرب . فكانت الفرنسية 
والاسمانية لغة التعليم الاساسية فى كل المدارس التى 
تخرج الموظفين والمساعدين للدولة . 

وكانت الادارات الحاكمة كليا لا تتكلم الا الفرنسية 
وهى المالع الذى يجد فيه المربى الماحة الى ترجمان 
حسب تعبير الشاعر العربى . 

ولن ننسى أبدا أننا كنا. نضطر دائما الى التقدم 
للترجمان الحر الذى يجلس على الطاولة فى مباح ادارة 
البريد ليكتب لنا عنوان رسائلنا الى اخدراننا داخل 
المغرب أو خارجه بالحروف اللاتينية مقابل بعض 
الفلرس التى نعطيها له والتى سماها بعض الظرفساء 
آنذاك بضريية الجهل باللغة الاجنبية . 


وكان المستعمرون الى جانب ذلك يبثون فى أذهان 
النخبة من رجالنا وطلبتنا ان الفرنسية مشلا ضرورية 
ولا يمكن الاستغناء عنها , لان العر ببة لا تتسع لدراسة 
العلوم وللتعبير عن الافكار » وليس لها ما للفرنسية 
من المرونة ومن القدرة على الاداء » ولكثرة ما قيل هذ! 
إلكلام وكرر , ولكثرة ما حيل بين المثقفم 
وبين لغتهع الاصلية , ولكثرة ما فسر لهم الجهل الذى 
يشمرون به بالمربية بنقص فى اللغة نفسها, ١‏ 
فئة من النخية المغربية التى تحمل شهادات عليا , 
تومن بتلك الاغلوطة المندسة . حتى كتب الشر!يبى فى 
كتاب له بالفرنسية ان العربية لا يمكن أن تكون لغفة 
المخاطبة للمغاربة , لانهم لا يفهمون العامية 
فأحرى الفصحى التى تضيق عن التعيير عن الافكار 
والمقاصد 2 وهذا ها جعل قسيما من ملسن بناقشوننا 
فى أيام دعوتنا الاولى للتعر يب بعد الاستقلال ٠‏ بعجز 
العربية عن اداء المهمة التئ تقوم بها الفرنسية . 


ن هن اخواننا 


صبحهتكت 


وقد زاد المستعمرون بعد الاستقلال دعاية أخرى 2 
وهى نخويف المعلمين المغارية الذين يعلمون الفر نسية 
فى المدارس المغربية من ضياع مستقبلهم فيما لو أصبحت 
العر بية لغة التعليم فى جميع مواد الدراسة المغربية , 
وهر وان كان تخويفا فى غير محله . فانه قداثر فى 
بعضص اخواننا الذين لم يتأخروا عن مجادلدنا بهذه 


الححة فى كثير منن المناسيبات أذ كن 'منفتا متاستة 
المحاضرة التى ألقيتها ' بنادى الامل فى الدار البيضتاء 
هد بضعة أعوام . 


على أن المستعمر لم يقف عمله لهدم العربية عند 
فرنسة التعليم والادارة ووسائل النشياط العام ,2 ولا 
عند الدعايات المختلفة والتى تلبس لكل ساعة لبوسها 
ولكنه تجاوز ذلك الى محاولته الاجرامية لخلق مجتمع 
بعيد عن العربية وعن الام.لام . وذلك حينما وضم 
ص السنياسة البربرية التى تبلورت ة فى الظهير 
البمربرى المؤرخ ب 15 ماى 2930 «القرارات والمنشورات 
التى أعقيت تنفيذه . 

ولت شرحت قن رسالة خناسة لطروعة نصنل, 
عناصر السياسة البربرية ومظاهر تطريةبا , وتتلخص 


مقاومة الاسلام ولمسديح المربر : 
2 هقاومة الشريعة الاسبلامية عسن طريق احياء 
الاعراف المحلية والاتجاه نحو القانون الفرنسى والمحاكم 
الفر نسية . 


3 - مقاومة اللغة العربية ,. والحيلولة. دون البربر 
وتعلمها والكلام بها ٠.‏ 


فأما ما يرجع للنقطة الادلى » فقد تجلت فى تضجيع 
اللموسية على عملها اليشديرى الذى كانت تقوم نت جيهه 
الاسرقفية العامة فى الرياط ونيد خبرهاا مفصلا فى 
مجمرعة مجلة المغرب الكاثوليكى التى كانت تصدر في 
العاصمة . وفى محاولة الزام الشباب البريرى الاتصال 
بالرهبان ولبس القبعة وغير ذلك من المظامر الصبيانية 
التى كان يدفع اليها حلم الاب فوكو المتجبر .ار 
أعظم مظاهره ‏ وهو الذى يمنا هنا منع السلطة 
للعلماء ٠‏ وشيرخ الطرق المخلصين من القل, الدروس 
الدينية فى المساجد وفى القبائل التى تدخلفى اطار 
الظهير الب ربرى ومن التجول فيها والاتصال بأفرادما 
واقفال العديد من المساجد والكتاتيب القرآنية وتشريد 
أثمتها والمشارطين فيها . 


وأما مقاومة الشريعة فتتجى طيعا فى اقفال 
المحاكم الشرعية واحلال المحاكم العرفية محلها 2 منمع 
وضع هذه المحاكم تحت اشراف الحاكم الفرتسيئى الذى 
يقوم بوظيفة .وكيل الدولة والترجمان الذى: يقوم بوظيفة 
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كاتب الضبط واستعمال . الفر نسية ورعجدها وهى 
اللهجة المحلية فى كل أشغال المجلس العرفى , وكتابة 
العقود فى الزواج والطلاق والمىيم 
العربية . 


أما البرنامج المتيمع فى محاربية العربية فى 
القبائل العرفية , فهر محو العربية من بر نامج التعليم 
مطلقا وتكوين المدرسة البربرية الفرنسية فى جميع 
سلممها 2 0 » وعدم استعمال العربية فى 
اتصال مع البر بر . ومقاومة العطارين والمتجولين ليلا 
سس المرية إل الجال . ومراقبة الناس فى الث لسوارع 
وفى كل مكان حتى لا يتكلموا العربية مسع أخذمم 
بالءتماب اذا فعلوا . ووضم النتحو والمعاجم انهجات 
المحلية وكتابتها بالحروف اللاتينية » الى غير ذلك من 
التدابير التى اتخذما المستعمرون للتفرقة بين مواطنينا 
عن طريق محو الاسلام والقضاء على العربية 


راث وغيره تعنم 


-ب- 


ومن حسين الحظ أن الفرنسيين لنسم يستطيعوا ان 
ينجحوا موقتا وبطريق القوة » الا فيماا يرجع لاقرار 
المحاكم العرفية . 

أما فيما يرجم للغة العربية والدين الاسلامى » فقد 
قاوم .الشعب فى الجبال وفى الوهاد حتى انتصر على 
المستعمرين , واتقلبت مجهوداتهم ضدا: عليهم . فاءواننا 
الامازيغ أشد تيسركا بالدين المحمدى وبالعسربية 


والشريعة الاسلامية إليوم من كل شعب عداهم » وذلك” 


ميا" 


لقد انتصرت العربية فئ الجيال . وذلك بانتشارها 
رغم السدود الموضوعة فى وجهها أيام الاستعمار » وقد 
لاحظ الفرنسيون أنفسهم انتشار العربية من جهتين » 
أولا عن طريق وفرة عدد المتكلمين بها الذى كاد يعم 
كل القبائل والقرى , وثانيا » عن طريق تسرب العديد 


من كلماتها فىاللهجات البريرية التى أصبحت تفوق نصمح 


الكلمات التى يشتمل عليها معجع المفردات المستعملة 
فى الحديث البربرى . 


لقد قاومنا السياسية اليريرية بكل مظامرها ,2 


:وتسمربنا فى أشد أوقات الاستعمار الى المدارسح 7 


أسسها المستعمر لتكبون صرح بتباية الاستعمار 
لوحا وله لله قلاعا للعر بية . وللاسبلام 8 


لاحبى بهده المناسبة اولئك الاحوان حواربى العررية 
الاولين من طلبة معهد آزرو ء الذين عملوا هنا على مقاومة 
كيد المستعمر والمحافظة للبلاد على وحدتها وكياتها . 

وكم أجد نى سعيدا ومملوء.ا بالعزة والنخوة » كلما 
زرت مدينة أزرو واجتمعت الى طلبة ثانويتها فوجدتهم 
جميعا يتحدثون بالفصحئى ويناقشوت بها فى كما 
ا'لوضوعات التى نهم بلادنا . وقلت : صذه المدرسة 
التى أرادها الفر : نسيوكت لتكون رمز تحاح وام 
المفرقة أصبحت ل شهامة اخواننا الاماز يخ رمتب 
وحدة البلآد وتعلقها كلها بالعر بية و بالاسلام . 


لنتصور ‏ لا قدر الله ان المستعمرين نححوا 
فى تنفيذ خططهم الجهتمية ضد العروبة والدين المحمدى 
وتصرروا أن هذا ال لبر نامج كان يحتوى فى جملة مسا 
يحتوى عليه » على توسيع منطقة هذه السياسة حستى 
تشمل المغرب كله 2 وذلكء عن طريق اصداد قرارات 
وزارية متواصلة تدخل فى كل مناسية الاقليم الفلانى 
أو القبيلة الفلانية فى عداد الاقاليع او القبائل ذلت 
العرف البمربرى الس ذف عن . ولتحمد الله على 
أننا قد نجحنا فى مقاومة مجهوداتهم »2 ولنستبشر 
خيرا بمستقبل العربية فى بلادنا ان شاء الله . 


الميراث الاستعمارى 


القد حصلنا على الاستقلال لهذا الجزء المهم من وطنناء 
ولكننا ورثنا عن الاستعمار فى هذا الميدان مخلفات 
لا تقل أهمية عن المخلفات الخطيرة التى نكافحها ء نكاد 
عفن كليها + 

نباك اقلق نان الدررة رودن لقا فيما يهمنا 
الآن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ووادى الذهب . 
وقد وقعت الهيمنة اللغوية من طرف المستعمرين على 
هذه الجهات », ولا يمكن ردما لحظيرة العروبة قبل أن . 
تعؤد الى حظيرة الوطن , ولكن والحق يقال . :كان من 
الممكن للدولة أن تبذل جهودا لنشر الثقافة العربية 
الاسلامية لمواطنينا فى هذه المناطق .» عن طريق فتبح 
مدارس ومعاهد مغربية بها . ولو على أساسى التبادل 
الثقافى الذى تنظمه اتفاقيات بيننا وبين الاسبان »2 
وكذلك تشيجيع مجموعة من ايناء هذه المناطق المغربية 
المستعبدة على اتمام دروسهم فى احتى المعساهد او 
الجامعات المغربية فى القسم المحرر من .وطئنا . 
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والاخذ . بطريقة التعاون الثقافى لا يمس أبدا موتفنا 
السياسى من هذه الاجزاء المفتصبة 2 ولكن يساعد على 
الاحتفاظ بالروح القومية فئ وسط اخواننا ريثما 
يجعل الله لهم ولنا من الاسبتعمار مخرجا . 

ومئالك قضية شنقيط او موريطانيا ال معر وقسسة 
بفصاحة أبنائها وعلِوّ ععبهم فى الادب العربى وفى 
الشعر » وقد اقتطعها الاستعمار من المغرب , واتيع فيها 
سياسية ادماج زمنا ما , ثم قرر أخيرا أن يجمل 
دستورها ينص على أن الفرنسبية هى لغتها الرسمية , 
وبذلك .وضع خطة لفرنستها النهائية باسح دستسور 
واستقلال مزعرمينل ل مؤرية اسلامية مصطبئعة , 
وواجب المفرب اذن للمحانظة على عروبة اقليم من أعز 
أقاليمه هو الكفاح المستمر لتحسرير شنقيط وعودتها 
لحظيرة الوطن حيث يسملها ما يشسمله هن بعث واصلاح 
فى جميم الميادين . 


وهمنالك ب نامج التعليم وسياسته التى كانت ترمى 
لفر نسة البلاد والقضاء على كيانها . وقد كان طبعا أن 
تبدأ الدولة بمجرد اعلان الاستقلال بالعمل على تحويل 
تلك السياسة وذلك البر نامج والاستعاضة عنها بير نامج 
عربى وسياسة مغربية محض . وليس من الممكن أن 
نتجاهل المجهودات إلتى بذلتها وزارات التربية والتعليم 
المتعاقبة لانجاز الرغبة الشعبية التى يشعر بالحاجة 
اليها الجميع . كما أنه ليس من الممكن أن نتجامل 
الصعوبات التى تواجه عادة كل عمل ايجابى فى هذا 
القبيل . 


فالخطط الاستعمارية مين التغلغل فى كيياننا 
ومن الاشتباك بمجارى الحياة والاعمال الحكومية , الى 
الحد الذى تجعل كل اصملاح فى جانب مرتيطا بما يمكن 
أن ,يكون عليه الامر فى الجواتب الاخرى , قما كان 
التعريب ليتم .ومغرية الادارة ما لم يقع البت فيهما كما 
أن المغربية ها كانت لتتع الا اذا وجد التقنيون باللفة 
العربية » وهذا ما لا يمكن أن يقسم الا باصلاح نيابة 
التعليع وتكوين الاطارات بالعربية » الامّر الذى لا يمكن 
بدوره أن يتم الا اذا تقرر تعليم العلوم بالعربية فى كل 
درجات سلم التعليمة» وهو ما لابتحقق الا بتخر يج المعلمين 
والاساتذة بالعربية الامر الذى ستوجب تعريب التعليم 
العالى ٠‏ وهل يتم ذلك دون تكوين تعليم :أساسدى 
لتلامذتنا بالعربية ٠‏ وعل يقع تعريب الابتدائن وحده 


دون تعريب الثانوى ؟ وهل ينجز هذا كله دون أن 
تقرر وزارة المالية ضرورة إعطاء التعليم وتعريبه 
الاولوية فى برامجها . ومل يمكن ذلك دون أن يقبل 
المشسرفون على التعليحج ضرورة المساهمة مع التخطيط 
الاقتصادى العام وادخال اعتبار الانتاج فى برامج 
التعليع ٠‏ وكل ذلك ستوجب اعتبارات لا حد لبا 
لمسائل توحيد التعليم و تنسريقه ٠»‏ وتوزيم أقسامه , 
ووسائل تحويل التعليم الاصلى , وما يكتنف ذلك كله 
من نقط بيحوم حولها الجحدل ويكثر فيها التأويل 0 


لقد واجه التعليم فى المغرب مشاكل لا يهمنا منها 
الا الروح التى ملكت تفكير القائمين عليه , وهى : مل 
يجب البداية بتعميم التعليم » أم باصلاحه ٠‏ وبعبارة 
أخرى هل يمكن تعميع التعليم .واصلاحه دفعة واحدة 
أم لا يمكن ذلك . فاندفعت الحكومة اولا الى التعميم 
ثم أخذت تسبير فى التعميم وفى الاصلاح وكان النظر 
فى أمر التعريب لا يعدو تجارب أولية » فقد قرر تعريب 
بعض السنوات* المدرسيّة . ثع .وجدت الصعويات أثناء 
الدخول للثانرى اذ احتاج التلامذة الى أخذ وقت لتصحيح 
ما عربره حتى يسايروا الدروس القانوية » وتنبه 
المسؤولون بعد الى أن العقدة كامنة فى ايجاد المعلمين ' 
بالعربية » وذلك ما سارت فيه الحكرمة الآن سيرا 
حثيثا اذا واصلته فسبيؤدى لا محالة الى النتيجسة 
المطلوية . 

وانه لمن الواجب علينا أن نعترف بما بذلته وزارات 
التربية والتعليم المتعاقية من جهود لتعريب التعليم أر 
تكوين أسس سياسة صحيحة للتعريب » منومين 
بما قامت به من أبحاث وذللت من صعوبات قد يستهين 
بها غيرنا » أما نحن فنقدرها قدرها ولا نألوا جهدا فى 
التعريف بها . كما أن من الانصاف أن نبين ملاحظاتنا 
على المسؤولين فى هذه الوزارات بروح لا يقصد منها 
غير المساهمة فى البناء والارشاد لوسائله . 


فمن الحق ان نعترف بأن التعليم الابتداثى الامل 
كان فى ششمال المغرب معربا اى ان مواد التعليم 
الابتدائى فى التعليم الاسلامئ كان باللفة العربية , 
وقد فهم المسؤولون تلوحيد مناطق المغرب فى الع ع 
وفى التوجيه على غير حقيقته . فعرضا مسن أن يحتفظورا 
فى هدارس الشمال بالعربية وحدما فى الابتدائى , 
ريثما يتاح لهم تعريب التعليم فى جميع أجزا. البلاد , 
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وفى جميع درجاته - أضافوا الفرنسية ار الاسببانية 
الى المربية فى مدارس الطور الاول ونفس الساعات التى 
لها فى جنوب المغرب . وكان من الواجب أن تؤسس 
مجموعة مدرسية عصرية على غرار مدارس محمد 
الخامس أساس التعليم بها العربية : الم اي يعمل على تكثر 
عددها فى جميع انحاء المملكة موده ننه عن لين 
ويرد الى مناهجها شبيئا فشيئا ما كان مرجودا مسن 
المدارس المربية الفرنسية او الفرنسية المحض »ء ولكننا 
ذهينا بعكس ذلك تعمع التعليم الفرنسئ: العسربى فى 
عموم المغرب ٠‏ وننقل الفرسرية والاسبانية بسرعة الى 
شواعق جبالنا التى يجب أن نبذل كل جهد لنشير 
العربية فيها . 

انه مهما تكن الجهود التى نبذلها للتعريب والتسى 
نتحدث عنها , فليس من الضرورى أن نواصل قتح 
المدارس باللسان الاجئيى , ويجب أن نحل شكلة 
المعلمين بالعربية بجميع الوسائل الممكنة . 


ولاكون اكثر وضوحاء أحب ان أزيد فى الييان 
فأقول : ان للتعريب جوانب عديدة يتناولها الباحثون 
اليوم عندنا , ولكن هنالك جانبا لا يتنبه اليه الا القليل, 
وهو حماية طائفة من الاطفال الذين أسعدهم الحظ فلم 
يسرتعجموا من اول يوم وتلقينهم الدروس الاولى بالعربية 
وتوقيف الاسبانية والفرنسية عند الحد الذى وصل 
اليه الاستعمار » ان فى ذلك الخطسوة الاولى للتعريب 


وانى لاعلم ان هنالك مفكرين يثيرون هنا قضية 
تعدد اللغئات فى التعليم الابتدائق واحرى ما يفرضه ,2 
وسيعرضون علينا كلالحجج والادلة التى قيلت فى محف 
الفر نسيين والانكليز والجمعيات التى أسرست لفائدة 
التثنية اللغوية فى التعليم ولكننى أقول لهؤلاء جميعا . 
مهلا على رسلكع فان القضية التى يدافع عنها الف رنيو 
ليست الا جانيا من جوانب الرحدة الاوربية التى يعمل 


لها جمهور قوى بدافع عوامل اقتصادية وسياسية لا 
وجود لها لدينا . ومهلا على رسلكم ايضا قاننى لا أريد 
أن أنقص من قيمة تعلم اللغات وآثارعا على التقارب 
الانسيانى «والثقافى وعلى توسيم افق ال عند الانسان 
ولكننا الآن فى مرحلة تدءونا الى الحذر وإلى العمل بجحد 
لنداقع عن .رجودنا , وان التجربة بينت أن الفر نسيةاو 
الاسبانية حينما تدخل للمدرسة الابتدائية مع العربية 


وبئفس الدرجات التى دخلت بها فى مدارسسئنا تصبح 
غولا تأكل العربية وتقتل الذوق العسربى فى نفس 
التعليم , وانى لا اجهل أن العربية فى طورها الحاضر 
لم نساير بعد فى إساليب تعلمها وتعلهمها الطرق التى 
تعلم فيها تلك اللغات الاجنبية , وذلك ما يوجب علينا 
أن نفسح للعربية المجال حتى تقف على قدميها ونفسح 
لابنائنا المحال حتئى يخرجوا من الابتدائى وهم قادرون 
على حماية انفسسهم .وافكارهم الحماية اللغوية التى ههى 
عنوان دوام الشخصية . 

واذن فالواجب على الدولة , أن تضع الى جانب 
المدارس العادية الآن . تخطيطا لتأسريس مدارسن عر بية 
ليس لها من اللغات الا ما يكن أن يكون فى مثيلاتها 
من المدارس فى البلاد التى تعنى بنفسها وبمقوماتها 
5 تعمل على أن تجعل من هذه المدارس نقط الزيت 
0 البلاد . بوليس من المعقول أن ندع همذا 

لنوع من التعليم لبعض المتطوعين من مؤسسحج المدارس 
0 الاصلية , أو الكتاتنيب المجددة . وان كنا نقدر 
أعمية الدور الذى قامت وتقوم به هذه المدارس فى 
المحافظة على العربية وننوه تنويها عاطرا بالمساعدة 
التى تلقاها من ميزانية وزارة التربية الوطنئية والتسى 
لولاها لما استطاعت مواصلة أداء رسمالتها على الوجه 
المرغوب فيه . 


وما دمنا نتكلم على هذا الجانب من جوانب التعريب 
فيجب أن نتنبه الى ضرورة العمل على نشر العربية بكل 
الوسائل المثيرة والتى ندخل فى اطار التربية الاساسية 
ولا سيما فى الجبال البربرية »2 وانى لاقترح على وزارة 
الانباء , أن تنظم فى الاذاعة المغربية برنامجا يرميا 
لتعليم لغة الكلام العربية عن طريق الاثير لاسيما وان 
آلات الاسيتماع اليوم موزعة بكثرة ف ىكل البوادى » فاذا 
أعطن قسم لتعليم لغة الكلام العربية ضمن الاذاعة 
فسيكون له اقيال كبين من اخوائنا الذين ييمهم أن 
يتقنوا العربية فى الجبال 


على أن الاذاعة تستطيع أن تقنوم. بدور فعنال فى 
تحسين لغة الكلام 2 وفى اذاعة المفردات التقنية 2 
وكذلك التمثيل والسيئما ا من وسراثل الدعاية 
التى سبلت الاتصال بين الناس 

رأيشا فان السادة" مامه الدينية والمساجد . 
وتكوين المرشدين الاسلاميين الفصحاء 2 ومساعدتهم 


على القيام بمهمتهم داخل الاراضى المغربية لن يخنهم 
الدين والخلق فقط , ولكنه سينشر العربية ويعين على 
تعمق الجمهور لفهم مفرداتها » اله ليس هنالك شى. 
:أالصق .بحياة الفرد: وسلوكه كالدين الذى يتغلغل فى 
الفكر ويفرغه اللسان وتعمسل به الجوارح ٠‏ والعلماء 
والالمة المرشدون هم التراجمة الذزين ينقلون فحوى 
ذلك وقالبه للفرد وللمجتمع ٠.‏ 


مجهودنا بعد الاستقلال 


لقد .ورثنا بعد الحماية جهازا اداريا ضخما كان جل 
رجاله من الفرنسيين وكانت لغته هى الفرنسية وحدهاء 
ولا تستعمل العربية الا فى حاجة تفهيم الاعالى بعض 
المسائل او ابلاغهم يعض الاوامن . ولقد بدأنا مفريبة 
الادارة عن طريق حشد المثقفين وانصافهم من اخوائنا 
وجلهم والحق يقال هممن درسوا الفرنسية ولسم يتقنوا 
العربية الا قليلا » ولكن المغربة لع تستطع ان تتم علها 
لان اطاراتنا الفنية ضيعيفة , الامر الذى فرض علينا 
الاحتفاظ بقسط لا بأس به من الاجانب فى انتنظفار 
تكويئنا السريع او البطىء . وقد خيل الى المسؤولين 
منا زمنا . أن هذا التكوين يجب أن يكون بالفرنسية 
والفر نسية وحدما ,2 نظرا للفائدة المتوخاة لانه ما دمنا 
محتاجين الى عديد من الفنيين الاجانب وما دام هؤلا. فى 
ادارتنا فليس من المعقول أن ناتيهم بموظفين فنيين 
مغاربة متعلمين بغير الفرنسية اى لا يعرفون الفرنسية, 
وهذا الخطأ فى التقدير ضيع علينا وقتا كان يجب أن 
نوزع فيه اخواننا على كل الجامعات وبكل اللغان , 
وفى انتظار وجودهم يجب أن ننفذدذ أسس التعر يب 
التى لا بد منها » حتى يدخلوا على أساسس العمل بلفتهم 
واذا كان لا يزال هنالك اجانب فمن المستحسن إن 
يشجعوا على تعلم العربية او عند الضرورة . تستعمل 
الترجمة فى أضيق حدودها . 

واذن فالقضية قضية اقتدار الموظفين المغباربة 
الموجودين والذين سيوجدون : على . القيسام بوظيفتهم 


باللغة العر بية 0 ولو كانوا قد درسوا فروع اختصاصهم 
بمختلف اللغات الاجنبية . 


هذه , الى جانب مجهود وزارة التربية عمى نقطلة 
البداية التي قامت بتنفيذها وزارة السوظيفة العمومية 


يع 


والاضلاح الادارى . اوهئ قكرة طالماً 50 قن كتاباتنا 
وفى مناقشاتنا والتى دخلت ضمنن زرنامجنا * 
والمرحلة الاولى فى هذه الخطة حسمب ما جاء فى أمقدءة 
كتاب المراسسلات الادارية الى نسرته الوزارة وهنى “أن 
تقترح الوزارة على مرظفى مختلف الادارات من مراطئين 
ومواطنات ان يعملوا على تسخير اللفسة العربية 
واستعمالها كوسيلة واحدة فيما ينجزونه من اعمال , 
فارضة على نفسرها كذلك أن تعمل جادة فى زفع مستوى 
تكوين اولئك الموظفين حتى لا تبقى لغة التخاطب بينهم 
دبين المواطئين الذين يطرقون أبواب مكاتبهم الادارية 
فحسب , بل لتصبح وحدما من غسير اى منافس '- 
لغة المراسلة ولغة الاتصالات الادارية . 0 


وقد أرادت الوزارة قبل كل شمى * أن تحرر موظفيها 
من مركب النقص الذى شعرون به نحو لفة بلادهم 
ونحو أ نفسسهم .» ونظمت فى سبيل ذلك مئفات المراكز 
التعليمية لموظفى الاطارات الوسطى والقانوية , 
وفرضت النجاح فيها كشرط لكل تقدم فى الاطار , 
وستفرض ذلك نفسه على موظفى الاطارات المليا . أن 


هذه الخطوة الجريئة متى بلغت مداما ستساعد عن . 


تعريب الادارة فى أقرب وقت ممكنن . ومبتسهل على 
اللتخرجين بالعربية او المتقدين للعربية العمل فن نمو 
عربى لا تسد عليه العجمة باب التفتح والقمو .0 ٠‏ ' 

ومن الانصاف أن نقول ان هذه الخطوة تفقد قيبتها 
اذا لم نتم الوزارة ما وعدت به من خطوات أخرى فسى 
سبيل تعيب الادارة المغربية والقائمين عليهماءولا 
صما فى سبيل تعر دب المسدولن الكمار الذدن يذكاوان 


ويكتبون .بالفرنسية » فمن العار أن نظل المشروعات 


التى تعرض على الدولة تكتب بالفرنسية ثم تنقل بعد 
ذلك الى العربية , واسلوبها ألفر نسي باد فى اللغسة 


واف الفكر 0 


وكان قف أمامنا القضاء العصرى بجمينع جهازة , 
ذلك القضاء. إالذى ورثناه عن الاستعمار بقداسته 
واجراءاتنه ولغته وبقضاته الاجائب ايضا 7 :ومن حسن 
الحفل ان القانون الذى صادق عليه البرلمان أخيرًا قضى 
بتعريب القضا. فى جميع درجاته فانتهت بذلك خرافة 
الضرورة الفنية فى هذا الجانب من نشياطنا القوفى ٠.‏ ' 

ومن حسن الحظ ايضا أنالقسع العربى .لكليتي المقوق 


والآداب والمدرسة الادارية العربية بدأت تعد الكثير من 


- 


: 


حملة شهاداتها بالعربية المحضى أوالمختلطة , ولكن هؤلاء 
انفسهم يظلون فى اثناء ممارستهم للعمل بحاجة الى جو 
عربئ لا بد أن :يساهموا فى خلقه , ولا بد ان تكالون 
ليه المزكومة منحهة انصفة اجدية :الل وجودم » الالقوانن 
المغربية اليوم لم تجمع كلها , ولم يعرب ما هو موجود 
منها . مع أن ذلك فى مقدمة الخطوات التى يجب أن بعمل 
لها المجامدون فى سببيل التمريب بالمغرب ٠‏ 


مساكل اللفسة العربية 


والآن لنعرض الى جانب آخر من جوانب الممل على 
ضمان مستقيل زاهر للعربية فى بلادنا وفى آل البلاد , 
وعدا الجانب مهع جدا لانه يتعلق بحيوية العربية 
ومقدرتها على التطور ومسبايرة روح العصر » دون أن 
تنقطع الصلة بالماضى ام تخرج عن روح الفلسفة النغوية 
التتى سايرتها دائما . 

واذا نظرنا الى لغة إلعرب اليوم . نجد من جهة 
العامية التى تتحدث بها كل بلد أو اقلهم من أقاليم 
العرب , واللغة الفصحئ القديمة التى تدرسسها ثلة من 
المنقفين وتحتاج فى تفهمها الى حل المفردات ثم تجميع 
المعنئ المقصود .2 من جهة ثانية , وبيئهما هذه الفصحى 
الحديثة التى هى لغة الكتابة والتحرير والخطابة » التى 
مئى فى الواقع محاولة ترمى ‏ لى المحافظة على اللغة 
القديمة ورفع مستوى العامية اليها او كانها صمح ما بين 
العامية والفصحى ٠.‏ 

وتد استطاعت اللغة العربية العصرية آن بحدافظ 
على. الطابع العربى فى النحو وفئ الاساليب إلبلاغية , 
وبذلك يمكن ان يقال بهذا الاعتبار انها امتداد الفصحى 
القديمة فى شكل .يديث او تعبير عربى عن أسلوب 
الحياة الجديدة . ولكن همده الفصحى الحديتة ليست 
تلقائيه بالمعنى الذى ‏ يحب ان تكون عليه اللغة اأذائية, 
ان فيها ولا شك نوعا من الاصطناع الذى أحوج اليه 
الدرس والتعمق واكتناه أسرار اللغة 2 وأحيانا التعبير 
عن. الفكر الذى يفكر , بلغة أخرى ٠»‏ ومع ذلك فاذا نحن 
قارنا علاقة العربية الحديثة بلغة القرآن نج .د الصلة 
متينة ومستمرة بعكس ما جرى للعبرية الحديثة التي 
ابتعدت كثيرا عن لغة التوراة » لأن أدباء العرزبية والمعنيين 
بشؤونها اللغوية مم قبل كل شىء رجال العربية 


رجال اللغة ولا أسيرارعا 8 


ولغتها بعكس الواضعين للعبرية الحديثة هلم يكوبر. من 

والمسالة اليرم , مى تيف يرتفع مستون العربية 
الجديدة ويسع إفق دلالاتها حتى يشمل الل جوائنب 
الحياة والنشاط العصبرية مع المحافظة لها على هذه الصلة 
المتينة بالضاد القديمة وبالبيان القرآنى المعجز ' لم 
كيف يمكن العمل لتصبح اللغة الفصرحى الحديثة لغه 
اخطاب والمعاملة فى الوقت (لذى من فية لغة الابة 
والخطاية والتأليف .؟ 

وهذا ما يسغل المصلحين الذين يعنون بمصير إللغة 
العربية فئ بلادنا وفى سائر بلاد العرب » وقد أسست 
وزارة التربية الوطنيةممهدا للتعريب (5) ليقوم يالبحث 
والسراسة خل مشاكله .ومو فى اتصال مستمر مم 
المجهردات العربية فى اليلدان الاخرى عن طريق الكتب 
الدائم لمؤتمر إلتمريب وقد عقد هذا المكتب عيدة 
مؤتمرات للتعريب فى الرباط وأقرت منامج عمله فى 
اطار الجامعة العربية . 

وقد قسع معهد التعريب ميادين العمل لصالح العربية 
الى قسمين : قسم داخلى للغة وقبسم خارجى عن ال'غة . 

وسنجارى هذا التقسيم فيما نتناوله من بحث فى 
هذا الحديث . 

القسيم الداخق 

الكتابية , لقد ششعر العرب منذ بداية المهضسة 
الحديثة بالنقص الذى يجدونه فى الكتابة العربية. التى 
تحتاج الى الشكل » ولا يمكن قراءتها قراءة صحيحة الا 
به » ولا يمكن للكاتب أن يشكل كتابته الا اذا كان 
عارفا بالنحو وقواعده » بيئما نجد اللغات الاجنبية اليوم 
يتقن اربابها القراءة والكتابة على الوجه الصحيح ولو نم 
يتبحروا فى معرفة اللغة ولع يتقنوا نحوها . حتى انه 
يمكن للاجنبن الذى لا يعرف لغة ما من اللغات اإراقية 
أن يتعلم القراءة فى هدة .بسيطة ولو كان لا يفهم ما 
يقرأ » هذه هبى المشسكلة مجملة , وان تفصيلها يحتاج 
الى وقت لا يتم فى ظروف هذه الفصول . 

الطباعة 

ومثل ما تقدم يقال فى الطباعة باللغة العربية وفى 
الآلة الكاتبة وكل اخراج عربى عن طريق الآلة . 

وتطرح قضية الطباعة العربية مشكلتين أساسيدين : 


(0. أحيل هذا المعهد الى مركز وطنى .للتعسر يب ليشمل نشماطه كل مرافق الدولة فى حقل التعريب . ' 
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: ا كيف يمكن للعربى أن يقرأ ليفهم , لا أن يفهم 


وآلات العالم العيارية لا تحتوى 
نينا شكل أسط نص شر نى 


لم حاول الكماليون ان يتغلبوا على ذلك في اللغة 
الترانية بالغاء الحروف العربية واحلال الحروف اللاتينية 
محليا : اليس من الممكن ان نعمل مثلهم فنتخن ع سن 
الكتابة العربية ونعوضها بحروف لاتينية تبدأ مسن 
البسيار وتضع الحر كات بحانب الخروف ؟ ذلك ما دعا 
اليه البشسرون والمستشرقون وبعض ذوى الديات الأسنة 
من العرب الذين لم يتسم أفدّ 00 للبحث عصسن 
تحسيل الكتابة العربية بنفس الروح التى خلق بها 
أسلائنا هذه الحروف ثم نقطوها ثم شكلوها وسهلوا أن 
حد ما طريقة استعمالها . 


وقد دعا عبد العزه زفهمى الى لاتينية الكتابة :لعر بية 
جهر! فى أروقة وجمسع اللقة العربية بالقاعرة 
ولكن الاغلبية الساحقة هن العرب 
رفقوا اللتشر فى هذا.الاقتراح مقتنعيل بأن 
الاستنادة من ترانهم الضخم الذى تمتلىء بسه رفوقف 


اخْرائن الخاصة والعامة فى كل العالم ,. وقد اعترف. 


الاستاذ ماسينيون بأنه كان 0 على اثر ثورة كمال 
أتاتررك والغاله للحروف العربية فى تركيا أن مْنْ 
المناسب أن يصلح الابراتيون. ار كتابتهم بطريق 
الاتتباس من الحروف اللاتينية ولكنه عاد فوجد أن 
لائينية حروف الهجاء العر بق يهدم أساس النحو العربي 
الذى عو الاعراب ويضيع على العربية سرها , لان 
هذه اللغة السامية الخالصة لغة الشهادة يجب أن 
يحانظ عليها كما هى لتؤثر على تكوين عام حقيقى للغة 
العالمية المقبلة » .وترك الهجائية العربية يؤدى الى 


ضعف الخط العربى الذى هو فى الاسلام ا احره 5 
والذى يعيش اليوم من يغداد الى المغرب . 


وهكذا فلم يعد محل للبحث عن لاتينية العربية 
وإنما أخذ الباحثون يعملون على ايجاد اصلاح للكتابة. 
الم ربية 2 وللطباعة العر بية يهمنا منه هنا الاصلاح 
المغربى الذى عرضه الاستاذ احمد الاخضر والذى كان 
نتيجة مجهود دام سبعة أعوام , والذى اعتمدته فيمسا 
يظهر وزارة التربية الوطنية . وإن كانت آثاره !, تظهر 
فى التطبيق بعد . لا كر الحاجة 
العصرية دون المساس بسنة الكتابة العربية . وطريقة 
الاخضر هى أن الحروف العربية تنقسم إلى اث ثلاثة عناص : 
الحرف ٠»‏ والصلة , والالحاق ٠‏ وهذا الاخير انحصر فى 
ثلاثة انواع اى ثلاث مجموعات من الحروف : 

الواحد : للباء والتاء والثاء والفاء والقاف والكلاف 
واللام . 


والآخر للجيم والحاء والخاء والراء والزاى والميم . 
والثالئة للسيين والشين والصاد والضباد و؛لدون . 


وعكذا تل عده اطروف الى طحي يرف يننا 

معها من المركات والملامات الخطية 05 والنقط والارقام 
<« *؟* 

والحروف ذات النقط الثلاث ج - ف وهكذا 0 


المغرب آل كلم كه الكتابة 00 اي 
ار ١‏ 


وسيمكن حل مشبكلة آلة الطباعة , اذا أمكن صنع آلة 
تحمل بالعربة , وانخفض ثيمسن طابمة اللينوتيب 
وأصبحت كتابة العربية وقراءتها سبهلة التنارل » سواء 
بالخط اى بالطباعة 71 


ومنذ سبنة 5958 2 إشسترت وزارة التسربية الرطنية 
من السيد الاخضر حقوق استعمال طريقته , وسستجملها 
واجبة فى الكتب المدرسية .ارلا سي ان 
تصبح اجبارية فى الادارة وغيرها . 
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آبسئم_اللته الرتحثمتان ال ريم 

التحمد* للته رتت العائمين ٠‏ 
ار كان الرتحيم .مالك 
كرام الدمؤم [كاء كه 
ياك تساتعين ٠‏ |هدنا 
المكير اكه الس كيتكقيم و عبر اط 
التذز ين ياف تنعملئلت علد عليئهم"* 
حم التمسوتن مكنيد 
ودلا المتإالتين: ٠‏ ه' 


المصيطلحات 


أما فيما يخص المصطلحات والنحو. فقد أسسست وزارة 
التربية معهدا للنظر فى النهرض بها » وذلك عن طريق 
وتجريد التراث العربى لاستخراج الالفاظ العربية التى 
تعنى بسيائل الحمضارة» , وهو عمل جليل وشاق لما 
يستوجبه .من مطالعات وحفريات فى بطلون. 'لكتب 
والمعاجم المبعثرة . 


وهذه اليداية التى بدأ بها المعهد علمية بكل معنى 
الكلمة , لانه يجب قبل كل شيء أن نعرف ما عتدنا 
مما نحن محرومون منه » ومتى تم الاستقصاء وخرجنا 
باحصاء شبامل , عرفنا ما ليس موجودا فى العربية مدن 
الكلمات الدالة على مدلولات لها فى لغات العجم اسم او 
أكثر » وحينئذ ننتقل الى وسيلة سد الفراغ عن الطرق 
المستعملة عند الاجانب منتعريب ونحت واشتقاق أو رد 
العامى للاصل أو إتباع ما استعيلته العامة مما ليس 
له أصل . 
لقد سبق المغرب الشعوب العربية للعناية بهذا 
الموضوع وبحثه , اذ لم يسبق لبلد عربى قبل امغرب 
أن اهتم بأمر نجريد التراث. لإستخلاص. عيويه 2 وانما 


يقم ذلك عرضا فى اثناء اليحث للمعانى عن انسحابها 
والمدلولات على الكلمة الدالة عليها . 


وهذا الجانب مو قسم المضطلحات العام » اى الذى 
يتناول البحث فى معجم إلحياة اليومية وما يعبر به: كل 
فرد وكل شعب عن الاشياء المحتاج 'اليها مسن لبساس 
وأناث منزل وأدوات عمل ومرافق وتمابير جديدة او 
مدركات عصربة ٠.‏ 

وقد لاحظ المعهد ان المغربى يجد فى اللغة الاجنبية 
ما يرضيه ولا يجد فى لغته ما يلبى رغيته » وحينئذ 
يحار بين استعمال اللغة الاجنبية او اللفة العامية 
مخلطا بينهما . مع أن هنالك فى العربية ميدانا لنمثور 
على الكلمات الصالحة لتأدية أفكاره , ولكن اللغة جزهء 
لا يتجزأ او كائن حى واحد فان اعتنى به عاش وان ترك 


ضعف او مات . 
ازدواج اللفمة 


وهذا الرضع_الذى. يثيره البحث فى معهد .المصطلحات 
والنحو المغربى ٠‏ ينتقل_ينا الى البحث قييمد سماء. بض 
الباحثين العزب بالازدواج.فئى اللغة. .ويعنى به مصذا 
التعدد الذى.أشرنا إلى وجوده فى كن بلاد العمرب-» وهو 
اللغة الفصحى واللغة: الغامية.. ولتسييز. الاولى. عنالثانية 
طريقة النطق م ملزيقة كدي الحيل + الى ينانا 
الإختلاتف فى المعجم . احيانا . وقد اوضح جورج زيدان 


فضل القرآن الكزيم على بقا:. وحدة اللغة: العربية بين 


أقطار العرب , اذ لولاه لاصبح اختلاق. اللهجنات 
الاقليسية التى تتطور كلماتها بحسب الاقليم -الذى .تنش 
فيه اختلافا: عميقا فى اللغة:.مثل الانختلاف الذئ: أصاب 
لغات الغرب المستقة من اللاتينية مثلا. 


عل أن وجود : اللغتين. يؤدى حتما الى: وجود تفكير ين 
لان اللغة هى قوإلب الافكار . فكما .أن هنالك لغة عافية 
يلزم أن يكون هنالك تفكير عامى او شعيى .كما يلزم أن 
يكون بجانب اللغة الفصحى الى هى للخادرة تفكير 
خاض بطبقة راقية:2» وخطورة المسألة فى وقوف التفكير 
الشعبى عند محاولة الكلام بالفصحى والتفكير بها . 

:امع ان الغافنية فى كل اقليم تؤاثر على أساليب 
الكاتبين بالفصحى ,», فيؤثر كل كاتب الكلمات او 
الاسلوب الذى .يوجهه فيه عقله الباطن. لانه يتنوق 
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أكثر من كل كلمة او أسلوب آخر , وهذا ما يجمل 
اخواننا العرب لا يقدرون الترسل المفربى أو الاستعمال 


المغربى لبعض الكلمات او الجمل ٠‏ بيئما نجد نحن 


غراية فى بعض أساليب إو كلمات الكتاب النبتانيين 
ونفاضل بينهم وبين الشاميين او المصريين على قدر ما 
تر بون منااو ييتعدرن , رئقد وصل الامر الى حد ان 
مؤلف الروائع حكع على المغاربة بالمجمة مطلقا لانه لم 
يستطع ان بعلل المغايرة التى 
لاسلوب السبيد الفاضل , مم أن الفيلسوف المغربى 
يرجم الفضل فى توجيه الانشياء العربى هذه الرجهة 
التى تلقفها المحدثون وحسبنوها ء ولولاه لبقيت العر بية 
غارقة فى طرائف السجم المتكلف والتراكيب انجوفاء 
التى يصدق عليها تعبير المعرى : أسمم جمجمة ولا أرى 
طنا. 


وقد انصف الاسمتاذ الزيات فى كتابه (دفاع عمسن 
البلاغة) حين قال وهو يعرض التطور اذى اصاب 
العربية : وآئر النايغون مبن خريحى المدارس المدنية 
الحديئة الذين.وقفو!؛ على آداب الفرنجة الطريقية 
الخلدونية على الطريقة الفاضلية لجريانها مم الطيع 
وملاءمتها لروح العصر ومشابهتها لاساليب الغقرب 
فظهرت مهذبة عذبة فيما كتب قاسم أمين وفتحى زغلول 
ولطفى السنيد ومن جرى مجراهم الخ . 


وكما ان للعامية نفوذا على الفكر اللغرى العربى فلها 
نفوذ على النطق ايضا حيث نجد اخواننا المصرئين 
ينطقون الجيم جيما معقودة بينيا صحرا. المغرب وصعيد 
مصر ينطق القاف معقودة . واذا كانت هذه تتفق مسع 
او الذين قال شياعرهم : 

فان 5 المعقردة 000 كما أن من العامية 
نطق القاف آفا بوعدم التفرقة بين الشين والسسين , او 


الجيم والزاى 5 


ومن الملاحظ أن هذه | 


يارب يامولاى فك عفألها 


وشتقل من حرف الى آخن . 


نقد كان المعروف فى قاس هو الخلط بين السبين 


فى اسلوب أبن حلدرن ٠‏ 


والشين . ولكن هذه الآفة ذهيت لتحل: محلها آفة أقبح 
منها وهئن نطق الهمزة امار عر دن 
الأمر والقرقان عرضا عن القرآن 5 

فاذا أضيف الى هذا الاختلاف الموجود فى “لكتساية 
وفى الارقام وفى الشهرر الاعجمية ما بين المشرق 
المربى والمغرب العر بى غردت أضركر الازدواج على وحدة 
النغه وما تحدته من أكليمية فى الفكر وفى الاتجاه . 

نما هى الوسيلة اذن لتكوين نغسة عربية موحسدة 
وسليمة .؟ 

لقد أنانت المدارس الفرنسية فى الشسرق فى مقدمة 
من حمل الدعوة للاستغناء عن العربية الفصحى وكتابتها 
والاستعاضة عنها بالعامية وبالحروف اللاتينية . وقد 
سيق أن نقلنا تراجع المسيو ماسينيرن عن هذه الفكرة 
مع انه حمل رايتها زمنا » ومن جملة المحاولات التى 
خرجت من المدارس الفرنسية فى لينان , الكتاب (لذى 
نشضرته المطيعة اليسوعية وألفه الاب رفائل نخله باللغة 
الفرنسية مع 'كتابة النصرص العربية بالحروف اللاتينية 
وغايته وضع قواعد ثابتة للهجة العامية فى لينان . 

وكذلك الكتاب الذي أخرجته المطبعة اليسوعية أيضا 
من تأليف الاب لاى اليسوعى وسمماء التحفة العامية فى 
قصة فنيانوس وهى روإاية باللغة العامية وتمثل ناحية 
عامة من حياة اللبتانيين (1) 


ولقد أثار هنرى بيريس وضع الادب الشعبى العربى 
ودعا ايضا الى الاستعاضة بالمامية عن الفصحئ وكسان 
الدكتور هيكل فى مقدمة الذين تأثروا أول عهده بهذه 
الدعرة فدعا الى كتاية القصمصس والتمثيليات باللغة العامية 
ومن سوء الحظ أن قلة تشجيعم الحكومات للتمثييل 
والسينما وعدم الاهتمام بتوجيههما الوجهة الصرحيحة 
حمل القائمين عليهما أن ينزلوا الى مستوى الرجل 
العادى فيكتيوا له ااي ويستعملوا كل ها_يمكن من 
تملق للغرائز وللامر إء, حتى أدى الامر الى اعتقساد 
الكترين نن الخواننا الوب بال الشعب لا يفهم الفصحى 
او لا يتدوق مغازيها او انها مى غير صالحة للاعراب عن 
النكتة المقبولة .والفكرة 5 الشيعبية المطلوبة . والواقع أن 
القضية قضبية اتقان وابداع فى الفن , فقد شاهدنا عدج 


(1) كناب التبسير والاستعمار ص 221 تاليف مصطفى الخالدى وعمر فروحح . 


هت 18 سه 


روايات مما كتبه رجال الطليعة كنجيب حداد ومطران 
وزيدان ومصطفى كامل وعبد الله نديم باللغفة الفصحى 
تمثل فى بلادنا وفى الشرق فيقبل عليها جمهورنا أكثر 
مما يقبل اليوم على القصص العامية على الرغم مما فى 
هذه من تهريج وتملق للغرائز . 

وقد دعا الاب نخلة اللبنانى الى ما اختار تسميته 
بالادب الشبفوى اى غير المكتوب ويعنى به أدب العامية . 
وعوضا عن ان ينبه الى مجرد الاهتمام بأسرةخلاص 
الروح الشعبنة من أمشثال العامية وأغانيها ونكاتها 
التلقائية فقد أحب ان يسميه أدبا مع أن الادب لا تكفى 
فيه التلقائية بل لا بد من الفكر والمعرفة وهو ما يخرج 
عن نطاق العامة .والعامية . 


ويلاحظ فانسان مونطى , ان المناقشة بين أتصار 
العامية والنصحى قد انبعثشت من جديد على اث مجهود 
الديموقراطيات الشعبية لرفع مستوى الفولكلور وما 
أحدثه من تأثير على شاطى, النيل اذ أصيح من بين 
الكتاب اليساريين اتنصار الادب العامى ويقول مو نطى : 
ان للمسلمين فى روسيا اليوم 57 لغة (وطنية) ليست 
فى الحقيقة الا تتجسيما كتابيا للهجات المتكلم بها , وقد 
ألغيت اللغة العربية من الداغستان مم انها كانت لغته 
الثقافية حتى سنة 2924 »2 وقد أراد ستالين حسب 
تعبيره الشهير فى 58 ماى 5925 تأسيس ثثقافة ذات 
شكل وطئئ على أن تكون ذات محتوى اشتراكى ٠‏ (5) 


وقد بحثآخيرا سلطانوف مسألة تكييف» اللغةالقومية 
فى البلاد العربية ولا سيما فى مصر سنة 5ووة فدع] 
الى استعمال العامية فى كل ميدان لم تدخله بعد (المقال 
والخطابة السياسية وال مااسى) (2) 


ودعوة سلطانوف هذه , أخطر من الدعوات السايقة 
لانها لا تريد رفع مستوى العامية للاحتفاظ بما فيها من 
معان شعبية » ولكن يراد بها فصل الجمهور عن الفصحى 
ومحتواها واعطاء العامية محتوى خاصاأ وجديدا , وهبر 
'شبه بالاصلاح الذى قام به. الامام الجزولى فى المفرب 
لادخال التصوف والطرقية فئ صميم الشعب فى عصره 
وهو ما يقوم به فريق من المبشرين المسيحيين فى 


(1) مونطى ء كتابه عن مسلممى روسيا ص 83 
(1) مونطي «العربية العصرية» ص 79 


باللهجات المحلية الغاية منها نشي الروح الكاثوليكية 
نى عادات وحياة السود ٠.‏ 


على أن هذه الدعوة لم تجد قبسولا مسن الشيوعيين 
أنفسهم فقد احتصج الصينئيون ضد! عليها بالصيغة 
الآنية : (إن وجح الذين يدعون لاستعمال اللهجات هى 
ما ياتى : حيث اننا تكتب حوادث لفئة ما , ويستعمل 
الناس فيها نوعا من القول . فيلزم من ذلك أن إن تكون 
له قوة التعبير الا اذا كتيت وأمكنها الاعراب عن 
الاحساس بالحقيقة » وقد كتب لاوشدو أمن المجاز ؟ ان 
أحدا لا يفهم . واذا لم يفهمه أحد فهل يمكن الحديث عن 
المحاز . ان الاختيار او العيث بأخذ العامى يحكم بالنقص 
من قيمته لانه يلزم العرب أن يخلقوا أدبا جهويا » (3) 

ويقرل مؤلفا كتاب (التبشير والاستعمار) (4) ها بل: 

« روبعد أن قامت فكرة (الكمابة فى .العامية بالحرفتف 
اللاتينى 2 رجعت من جديد وتحت ستار «تسهيل اللغة. 
الى الاستيقاظ , وآخر ما ظهر فى هذا الباب (تبسيط 
قواعد العربية وتبويبها ء لىأساس منطقى جديد) تأليف 
الدكتور انيس فريحة» ولكن يبدو أن الدكتور أنيس 
فريحة يريد أمرا آخر . يريد أن يجمل من اللغة العربية 
الفصحئ والحرف المربى مشكلتين يستحيل حلهما , 
ولذلك هو يرى أن ينتقل العرب الى الكتابة العامية 
بالمرف اللاتينى » انه ببسط رأيه هذا على منحنى كبير 
وشيء من التهكم كان يجب أن يترفع عنه من .يدعر إلى 
أساس منطقى جديد : أنه يقول 3 

ه يطالب مثلا بعض متينى الحرف اللاتينى تسهيلا 
لقرا!ءة وتخفيضا لنفقات الطياعة , ونحن من المومنين 
بهذه النظرية , ولا نرئ حلا للكتابة الا بتبنى احرف 
اللاتينى وضيط الكلمات فيه مرة واحدة ... واما الذين 
لا يرون مشسكلة فى الامر , وهم من لم يمارسوا التعليم 
قيقولون : هوّلاء جماعة خارجبون على العروية وعل 
الاسلام . ونطالب بعضن الناس بتيسير .قواممد العربية 
لتقرب من العامية أو لرفع العامية لتقر بمن الفصحى 
فيتساءل البعض الآخر وهل العربية معقدة لنبسطها او 


(2) مونطى . العربية العصرية ص78 | 
(2) التبشير والإستعمار ص 223 


ب 19 س 


سهلة لنيسرها ؟ انما. أنتم .جماعة خارجون على العروبة 
وعلل. الاسنلام . 


« ولا ذا يثور الناس كلما طالينا بالتيسير ؟ لما ذا 


يتهموننا بالخروج ؟ الامر بسيط لا يدركون إن منالك 
مشكلة 2 ولما ذاءلا يدركون : الامر بسيط الجهبل , 
الجهز عدو العرب الاكبر» . 


وعقب خالدى وفروخ على كلام فربيحة :ان الدعوة الى 


العامية والى الحرف اللاتينى معناها  :‏ - 

ا - خلق. مشكلة .لا حل مشكلة 5 

2- قطع حاضر العرب ومستقيلهم بماضيهم . 

3 - تنفيذ كرب تبشيرية استعمارية .لان الأمر بدأ 
بذلك , ولا يمكن .أن يكون سيب هذه الدعوة الآن غير 
سسيبها بالأمس . 


4+ - أن كثيرا من كتاب الدكتور فريحة لا صلة له 
بتنسيط العربية على الاطلاق » كجدول ضمائر الاشارة 
مثلا » ان الدكتور فريحة يقترح لاسمما. الإشارة (ص 33 
34) عددا أكبن من العدد إلذى تثبته كتب النحو 
المدرسية .. ان :الدكتور فريجة يريد أن يبرز أشكبالا 
كثيرة لضمائر الاشارة كما يسميهآا هو لكى بحسم 
مشاكل اللغة العربية الفصحى. ومشاكل. الكتابة بالمرف 
العر بى توصلا الى الدفاع عن زأيه فى “انخاذ العاميّة لغة 
كتابة واحلال الحرف اللاتينى. محل الحرف العربى فى 
الكتابة العربية . (2) 

ومن الذين ردوا على هذه الدعاية التبشيربة هطله 
حسين فقال : 

«“أحب أن آلفت. نظر أدبائنا الذي يطالبون بالالتجاء 
الى. اللهجات العامية الى شىء خطير-ما. أرى-انهع قد.فكروا 
فيه- فأحسنوا التفكير . وهو أن العمالم العسربى. الآن 
وكثيرا من أهل العالم الشرقى كله ديفهم “العر:بية الفصحى 
ويتخذما. وسيلة .للتعبير عسن.ذات نفسنه , وللتواصل 
الصحيح اللغوى بين :أقطاره المتباعدة , -فلنحدردان 
انشيجع الكتابة . باللهجات -العامية--فيمضى .“كل قطر .فى 


(1) نبسيط قواعد العربية ص 7” . 
(2) التبشير والاستعمار ص 224 . 
(3) طه خسسين ,مجلة الخصاد .عدد 1[ ص26 . 


لهحته . وتمضى هذه اللهجات فى التساعد والتبادر , 
ويأتى يوم يحتاج فيه المصرى الى أن يترجم الى لهجته 
كتب السوريين واللبنانيين والعراقيين ويحتاج امل 
سورية ولينان والعراق الى مثل ما يحتاج اليه المصريون 
من ترجمة الكتب المصرية إلى لهجاتهم » كما يترجم 
الفرنسيون عن الايطاليين والاسبانيين وكمسا يترجم 
هؤلاء عن الفر نسيين . ش 

ولنسال انفسبنا آخر الام ايهما خير أن تكون للعالم 
العربى كلمة واحدة وهى اللغة الفصحى يفهمها أمصلن 
مراكس كما يفهمها أهل العراق ٠‏ أم تكون لهذا العالم 
لغات بعدد الاقطار التى تأتلف منها 2 وان يترجم بعضه 
عن بعض ٠‏ كمأ يترججح بعض الاوربيين عن بعض ,أما 
أنا فأوثر وحدة اللغة . بوأم ىَالثقة كلها بأن لها النصر 
آخر الامر وأرى غير متردد أن .وحدة اللغة هذه خليقة بأن 
يجامد فى سبيلها المومنون بها وبأن يضحوا فى سبيلها 
بكل ما يملكون . . (3) 


ولنسال:انفسنا نحن مع.طه ٠‏ لو لم يكن انتاج العرب 
فى المشرق. فى الحقبة -الاخيرة حيث كنا لا نزال تحت 
ضبغط الاستعمار الذى يمنعنا من كل حرية فى النشر 
وفى الحركة ».ما ذا كان سيصيح عليه مصير اتجاهنا ؟ 
ماذا سيصير .لو تركنأ الثقافة الاسبائية أو الفرنسيلة 


1 وحدما ؟ 


واذن -فالمعركة -قائمة مع الذين يشايعون المستعمرين 
فى الدعوة الى التخى عن الفصحي واستعمال اللفة 
الاقليمية العامية . واذا كان سيببها الاصيل هو ما يرهى 
اليه المستعمن من تفرقة وفصل بيل العرب وبين تراثهم 
فان الذين انتحلوا رأيه من العرب لم يأخذوه عن خيانة 
أر رغبة فى خدمة الاجنبى » كلا بل هنالك أسباب أخرى 


فى. مقدمتها. الحتمية التى جعلتهيم ييأسون من لغتهم 2" 


وريعتقدون أنه .لا سبيل الى التقدم الا عن طريق اطراحها 
وخلق لغة جديدة.لا نسب لها , ثم التقليد الاعمى لكل 
ما وقم عليه التطور فى الغرب ٠‏ فينالك اللاتينية التى 
كانت لغة المجموعة الاوربية الغربية بما فيها انكلترا قد 


أصبحت .مصدرا تاريخيا للغات الحية الراقية فى الغرب 
كالفرنسية والايطالية والاسبانية والبرتغالية , 
بيئما لم تكن هذه الا وحدات من لهجات وجدما العرب 
يوم. فتحوا. اسبانيا وبلاد الغال , وقد تغليت فى فرنسا 
مثلا لغة جزيرة فرنسا وهى المنطقة التى فيها باره ن. 


ولكنهم حين يقارنون بين العرب وبين اوربا فئ عهدما 
اللانينى 2 وبين عهد هذا !! ليوم والعهد الذى ير دونه 
لبلادنا غدا , انهم حين يفعلون ذلك لا يتعمقون فى 
دراسة الواقع فى بلاد اوربة نفسها ., فهل استطاعت 
قرمية اللغة ابر اللغة القومية الخاصة ان تمنع من قيام 
لهجات اقليمية تفرض عليها اللغة الوطنية فرضا يحكم 
هذه واحدة والثانية مل سلمت اللغة 
الوطنية نفسها فى كل البلاد من وجود عامية تقل ار 
تكثر الفوارق بينها وبين الوطنية اى الفصحى بحسب 
البلاد والمجتمعات ,2 وهذه ثانية واما الثالثئة فهىن مل 
استغنت اوربا فى مرحلتها الحاضرة عن لغة موحدة بين 
دولها ؟ ومل لم تشعر اليوم بخسارة التجربة التى 
قامت بها فى عهود الوطنية الضميقة .؟ 


هراد الدستور ؟ِ 


فاذا نظرنا الى فرنسا نجد ان بها عدة لغات اقليمية 
لع يستطع اختيار اللغة الوطنية أن يقضى عليها ٠‏ فثم 
لغة الباسك التى يتكلم بها قبائل الواسكون القاطئون 
فى البلاد من أقدم العصور وهم الذين سموا اسبانيا 
بفسكونية , وهذه القبائل يقطن عشرات الآلاف منها 
فرنسا ونحو المليون ما يزال فى شيمال اسيانيا , 
ومناك اللغة البروفنسالية وبها عدة لهجات (باتو) وهى 
لسان سكان القرى نمى العمالات الجنوبية وفى ضواحى 
مرسيليا » واللفة البروطانية وهى بقية من لغة السلت 
ويتكلم بها أزيد من مليونى فرنسى غربى فرنسا . 
وثمة لغة الغلامند ويتكلم بها مثات الآلاف من سسكان 
الشمال ؛. ومثل ذلك يقال عن اسبانيا والبرتغال وجل 
أقطار العالم . ويصل الفرق فى هذه البلاد الى حد أن 
سكان القرى البعيدة.لا تسسدتطيع ان تفهم اللغة الرطنية 
التى .يتكلم بها.الباريسيون وعامة الفرنسيين الا بحكم 
الدراسة.و التعليع . اذ اللغة الأم بالنسبة اليهم هى 
اللغة المحلية التى تخاطبيع بها أمهاتهم ويسمعونها فى 


.(1) مونى >.العربية العصرية ص 82 . 


حياتهم الخاصة 


(2) كمال الحاج 


٠.‏ وحينما وقع دوين اللغفبة الوطنية 
اقتصر عليها كلغة رسمية ولم سيمح لواحدة مسن 
اللهجات الاخرى بالتدوين ولا اذن للاقاليم حتى باصدار 
جريدة بلغتهم الخاصة ل امع محوا ما كان مكتوبا 

بلغة الياسك تعصبا منهم للغة !! لثقويمية ودحافظة على 
كيانها . 


واللغة الفرنسية نفسها على الرغم من كونها أصبحت 
تومية ورسنية فى كآل اوسا لم تسل من .وجود الفرق 


بين لغة الكلام الذى يتحدث به عامة الشعب ب وبين لغفة 
الادب والكتابة ٠‏ وذلك مظهر عام لكل اللغات 
ود بين بلوهوفيولد ان لكل لغة ثلاث 0 0-0 


ومتوسط وشعبى ٠‏ (ك5) 


ويقول كمال الحاج (2) : « ومن هنا تنبه الكثيرون 
من علماء اللغة المتبصرين فى أمور الفلسفة أيضا الى 
هذه الازدواجية فى نفس الانسان , الامر الذى يحتم 
على كل لغة بشرية ثنائية العامية والفصحى ؛ لااشك 
فى أن هذه الثنائية على درجات ولكنها كائنة فى لغفات 
البشر كلهم , لذا يقول مندريس ما يلى : 


ينحصر الفرق الاساسئى بين اللفة العاطفية واللغة 
المنطقية , فى تكوين الجملة » هذا الفرق يبين تماما 
عندما تقارن اللغة المكتوبة باللغة المحكية ماتان 
اللغتان المكتوبة والمحكية ء تبتعدان فى الفرنسية 
احداميا عن الاخرى , الى حد ان الفرنسيين لا يتكلمون 
اطلاقا كما يكتبون , ولا يكتبون كما يتكلمون ؛ الا نادرا 
لكل حالة اختلاف فى ترتيب الكلمات الى جانب اختلاف 
المفردات » ان الترصب ا نطقى الذى تسلك فيه كلمات 
الجملة المكتوبة يتعطل دائما فى الجملة المحكية قليلا 
أو كثيرا » فمن اللغة المكتوبة مثل هذه الجمل : 
5 18 225 2055 15 امت ف أضقنات .56ل ماصع 1425 11 


57 معنم 3 عمعقمعم عم 
خزلوتوافت 50 معفم مام 


حرم ا ا 0 فى اللغة المحكية 
أمم اع صع"ا! عناو عم زوه 0 1 166 جمدم 


11 2815 !621225 505 القاع- 22191 عنام 3 «عورمم لثامم 
(1) معفم عفازعء ,عزوم ؤم 16١‏ 


وينقل جوستاف لوبون من كلام بركهارد ما بلى : 
0 وتنجد اخدلافا كبيرا . لا ريب قى ليجات اللفة 


». فلسغفة اللعة ص 238 . 


1ت 


العربية العامية اكثر مما فى اية لغة أخرى على مايحتمل» 
ولكن لا يصعب عليك ان تفهمها جميعها اذا ما تعلمت 
احداها . وذلك على الرغم من انساع البلدان التى يتكلم 
أمحملرها بها وهى الواتمة بين مدينة الصويرة ومديئنة 
مسقط . وقد يكون لاختلاف طبيعة البلدان تأثير فى 
'ختلاف تلك اللهحات التى هى عندية فى أودية فصر 
والعراق الدنيا » وجافة فى بلاد البربر وسورية واعظم 
نرق كما أعلم . هو ما بين لهحة المغاربة فى مسراكس 
ولهجة الاعراب فى مكة والحجاز . ولكن هذا الفرق بين 
تينك اللهجتين لا يزيد على اختلاف لهجة فلاحى سوءاب 
(جنوب المانيا) عن لهجة فلاحى سكسونية (شمال 
المانيا) ٠.‏ (2) 


وقد بين فيراميل إن اللغة الباريسية تقترب فيها 
لفة القول من لغة الكتابة الى حد لا يمكن معه ادعاء 


الازدواج مثل ما هر فى اللغفات الاخحرى . 


واذن فئليس من الضرورى أن يكون منالك ازدواج 
بكل معنى الكلمة 2 كما ان وجوده لا يستدعى اممال 
اللفة الفصحى واحلال العامية محلها , لان ممذه لو حلت 
محلها لاستدعت فى الغالب تكوين لغة عامية نصحى 
وأخرى عامية . 


على أننا لذا نظرنا فى الاغانى الشعبية وخاصة فى 
الزجل نجد نوع افتراق بين لغة النظم وبين الكلام 
العادى الذى يتخاطب به الناسس , الامر الذى يبين أن 
العقل متى تدخل فى القورل جدده ورصفه وخرج به عن 
لغة الكلام المعتاد . 

وفيما يخص المألة الثالثة 2 نجد اوربا الان بعد أن 
تطعت مرحلة الوطنية الضبيقة تشعر بحاجة الى اعادة 
الوحدة الاوربية لما كانت عليه فى الماضى ٠‏ وهى تبحث 
فيما تبحث مسبألة تكرين لغفة موحدة يتعلمها الابتاء 
الاوربيؤن بجانب لغتهم القومية حتى يمكن التخاطب 
بها بين أبناء أوربا جميعا , وذلك ما قام به الروسيون 
ثئ الاتحاد السوفياتى حيث جعملوا لغتهسم الموحدة 
لمختلف القرميات السوفياتية . ولو انهم كانوا احدفظوا 
باللاتينية كما كانت عليه قبل عهد القوميات !رجدوها 


(1) فاندريير ب اللسان ص 171. 


(2) جوستاف لوبون )2 حضارةٍ العرب ترحمة زعيتر ص 532 


ب 22 ب 


الان سييا فى نجاح وحدتهم وعاملا قويا فى اثبات 
كياتهم . 


ولقد حاول بعض الاجتماعيين ومن بينهم عانوتو أن 
يؤكدوا عدم حاجة المجموعة البشرية الى لغة واحدة لكى 
تتحد , معطيا الاتحاد السويسرى كدليل على ذلك . 
واذا كان هذا صحيحا من النأحية القانونية »2 فان 
المعنويات تظل مفككة . والاتحاد السويسرى لو أنه 
أصيب بأزمة خارجة عنه . وزالت عنه الحماية الدولية 
التى تقضى بها المحافظة على التوازن بين دول الغسرب 
الكبرى »2 لو وقع ذلك وعملت كل دولة مجاورة لاحدى 
الرحدات السويسرية على جرها اليها لما وجدت صعوبة 
فى أن تندمج تلك الوحدة مع البلاد التى ترتبط واياها 
برباط اللغة والدين . ولقد وقعرت على اثر مأسراة 
الكونغو رجة فى بلجيكا عرضت وحدتها للانتراق » 
إذ تكونت فى كل من والونى والفلامنك رركة محلية 
هددت بتكوين حكم ذاتى خاص . 


فاللفة اذن شى, ضرورى كعامل ربط وتوحيد بين 
العناصر التى تتكون منها الامة أو الامسم التى يتكون 
منها الاتحاد , وذلك ما عناه جوليان باندا فى مقاله' 
عن الروح الاوربية اذ يقول : ١‏ 


اذا كنا نعمل على أن نزود الفرب بوحدة روحية , 
علينا أن نجند الحملات فى سبيل انشاء لغة غربية » 
أعنى لغة تضاف الى لغات مختلف القرهيات الغربية , 
بدرن ان تحدث التخريب فى هذه اللغات , بكون مثلها 
مثل الفرنسية التى أضيفتالى البيكاردية والبروفنسالية 
... ومثل الانكليزية إلستى أضيفت إلى الغالية 
والايكوسيية ٠‏ هذه اللغة يتلقنها الاولاد جنبا الى جنب 
مع لغة بلادهم 5 مثلهم مثل اولاد عائلات مثقفات كثيرة ْ 
فى الغرب '. يتعلمون الافرنسية لمدة طويلة بالاضافة الى 
لغتهم القومية . (5) ومكذا نرى أن اوربة التى يري 
القوم أن يقتفوا اثر افتراقها ويطالبوا بأن تكون العربية 
لاتينية والعامية لغة كل اقليم من أقالمهم 2 
رجعت الى نفسها تبحث عن وسيلة تنقذما من الفرقة 
وتجمع شملها فلم يتم لها ذلك بغير البحث عن لغسة 


. ونقل ذلك كله الحاج ص 229 من فلسفة اللغةٍ , 


5 


الربط التى تصل بين وحداتها وتكون هى غايتها ٠‏ 
لا ادرى كيف بفكر بعضن العرب بعد ما شاهدرا هذه 
التجارب الاجنبية بالتخل عن الفصحى وتكوين اللقفة 
الاقليمية الخاصة ؟ مم أن المجهود الذى نبذله لتعميم 
الفصحى وتوحيد التعليح بها أقل بكثير مما يتطلبه خلق 
لغة جديدة من ألنها الى بائها , ان كل ما يتطليه مسا 
الحال » هو اصلاح فى الاسالبب وعدم شغل أطقانا. 
باللغة الاسنبية قبل أن يكتمل وعيهم بلغة الام . 


ثنائية اللفة 

وهذا ما يدور بنا عودا على بده . للحديث عن ثناثية 
اللغة » أو على التحقيق عن العناية التى نوليها فى كل 
مراحل تعليمنا للغة الاجنبية . ولست فى حاجة الى 
تكراير ما كلته فى صدر هذه المحاضرة من ضرورة 
احتكار الوقت فى التعليم الابتدائى للفة العربية , 
واعطا. القسط المعقول للغة او اكثر من اللغات الاجنبية 
فى التعليم الثانوى او العالى , مثلما هو الواقم فى جميع 
البلدان الاجنبية . وان من يتجول فى الدول الراقية مكل 
انلكلترا او امريكا وروسيا واسيانيا يشعر تماما يأن 
الاغلنية الساحقة فى هذه الامم لا تفكر فى اتقان غير 
اللغة الام ولا تشغل نفسها بغيرها . بل انها جميعا 
تفرض عليك أنت الذى تقدم ليلادها أن تخاطيها يلفتهاء 
أما نحن فاننا بعكس ذلك نعتير ضبعفا فى ثقافتنا وفى 
وجودنا أن لا نعرف لغة المحتلمين لنا . تقد عمل الاجنبى 
لذلك مدة طويلة اذ كان يقصر كل الوظائف على مسن 
يتقن هذه اللغة . أما اليوم فمن الخذلان أن نظل حيث 
وضعنا الاجذاى . 

لقد لاحظ أحد شخيبراء التعليم اللينانق السيد قيصر 
نصر ان ثنائية اللغة تكون عند الطفل انحطاطا نفسيا. 
ويقول مونطى : الواقم ان المجهود الذى يطلبه اللسان 
الثانى ينقص جدا من استعداد الطفل العقلى الذى كان 
يجب أن يقصر على دراسة اللسان الاول . ويقول لوربه 
أحد علماء النفس الفرنسيين (ان_ نمو الطفل العقلى 
لا يتضاعف , ولكن ينزل الى النصف . وبما أنه غير 
قادر على التمرقة بين اللغتين 2 يحفظ الاثنين دون أن 
يتمللى بعبقرية لغته الخاصة . 


(1) تعريب كمال الحاج . 


ولكن التجربة الاستممارية أكثر من ذلك , اذانها 
أدت الى انحطاط العربية والاكتفا. باللسبان الاجنبى 
حتى وجد مثل الشرايبى الذى كان يطالب بمخاطبة 
الشبعب يالفر نسية فن المغرب وعديد من اللبنانيين 
الذين آثروا الكتابة بالفرنسية او الانكليزية غير عابئين 
بسن ينتقدهم من أبناء وطنهم . ومثل محمد عكون الذى 
يطالب فى اثنا, الكفاح القومى فى الجزائر بثلائية لغوية 
فى الشسمال الافريقى ٠‏ العربية والفرنسية واللاتينية 
ويأسى لتاريخنا الثقافى بزعمه . (2) 


فتقهقر اللغة العربية ازاء لغة المستعمر ين شىء طبيعى 
ما دام كل وجوه النشاط الانسبانق مقصررا على اللفة 
الاجنبية وما دامت العربية تعامل ععاملة الايتام فى 
مأدبة اللثام . وذلك ما اعترف به وليام مرسى فى هذه 
الفقرة إلتى نقلها عنه مونطى فى كتاب العر بية العصرية. 
والتى يعبر بها عما يشسعر به من حال المغرب العربى : 
انه ليس عمليا ولا منطقيا وقليلا ما يقع » أن يبقى لسانا 
تعيبير عن حضارة متعايشين وقتا طويلا فئ بلد واحد ,2 
فاذا كان المتزاحمان يملكان حرمة واحدة ويعيران عن 
شى. براحد بصفة محسوسة . ويعرب عنه جيدا الواحد 
والآخر 2 فقد تساعد أسباب عاطفية على اطالة تضييمع 
أما اذا كانت احدى اللغتين لسان الحاكمين, 
وهو الذى يفتح الباب للدخول الى مظيرة حضارة عصرية 
كبرى , فمن الواضح أن تقترب التعبيرات المكتوبة مع 
التعبيرات المحكية للفكر الى أقصى ما يمكن» بينما يبقى 
الآخر لغة المحكومين يعبر فى وسط كتابة عن مثالية من 
العصور الوسطى» ويختلف حينيكتب عندحين يعبر. فان 
الارل ان يرجم الثانى القهقرى) ويبنى على ذلك « جان 
ليسرف » ان تقهقر العربية ازاء. لغة أو أكثر من اللغات 
الاجنبية يعنى تقهقر الفكرة الوطنية , وفكرة الوطسن 
العربى تمثل بدون شك فكرة القوة بل أقول 
فكرة شبديدة , ويترتب على ذلك أيضا تقهقر بالنسية 
الى التقدم العصرى لاجماعة م فيكون ذلك حصلا 
ارستوقراطيا بكل معنى الكلمة لان اللغات الاجنبية من 


هذه القورى . 


(2) اأنظر جريدة العمل التونسى بالفر نسية الصادرة فى 6 يناير 1958 . 


ب 23 -ه 


المستفخرات (لوكس) التئ لا يستطيع الجمهور أن 
يؤدى ثمنها . (3) 

تلك شهادات قيمة من شخصيات فر نسية ذات تجربة 
استعمارية خطيرة . 

أما تجريتنا نحن فهى أخطر من هذا . انها ضعف فى 
المقدرة القومية على الانتاج مطلقا . ان من ينظر الى حالة 
الثقافة فى المغرب !نعربى يشسعر بمقدار النقص الذى 
يعانيه حملة الشهادات العليا ة ىوطننا , فاذا استثنينا 
قئة يسيرة من الذين يكتبون ويزلمون بالفر نسية او 
الاسبانية وعددهم فى نونس والجزائر والمغرب يعد على 
الاضابع ٠‏ وانتاجهم لا يتجاوز طلور المحاولات التى 
يشجعها الاستعمار ويفخر بها ء اذا اسمتثنينا إولئك 
ما ذا نجد ؟ فراغا كاملا فى الانتاج , مع أن عدد المثقفين 
الحاملين للشهادات العالية من أرقئ الجامعات فى 
فرنسا وغيرما يعد بالآلاف" »2 فلو قارناهم بمثل عددهم 
من أبناء فرنسا . لوجدنا الآخرين اكثر انتاجا وأقوى 
تفوقا فى ميادين إنعمل والتنظيع . ولو قارنامم بمن هم 
مثلهم فى درجة الشهادات من اخواننا فى مصر مشلا 
ولكنهم درسوا فى الابتدائى والثانوى على الاقل باللغة 
العربية لوجدنا مؤلاء ينتجون اكثر من الأولين , هذه 
حقيقة هرة نلمسها فى مجتمعنا . ولا يمكن أن نعئلها 
بعلة غير كون الانسان لا يستطيع أن يملك زمام اللغة 
الاجنبية الى الدرجة التى تملك عليه أفكاره وقلبه وحتى 
عقله الباطن . وعر يعيش فى بيئة أخسرى غير بيشة 
تلك اللغة ويحلم باآمال وأمثلة عليا غير التى تقدمها له 


تلك اللغة . 
إن اللغة لست وسيلة من وسائل التعبير ٠‏ ولكنها 
غابة. 


لأن الكلية ., حمى مصدر الالهام » وى اذا لم تخرج 
ممتزجة بالروح التى تصنعها. فلن تكون الا كلمة لا 
محتوق لها وصدى لطبل أجوف يرن فى الفضاء نم 

واللغة الاجنبية تأخذ الانسبان , ولكنها لا تستطيع 
أن تعطيه نفسها فهو يظل مأسيورا بيد من لا يرغب فيه 
ولا يمتزج بوجوده . انه يظلن فى عالم: المقعدين الذزين 
بأنسون من نفسهع القرة على النهوض فلا تعيتهم الآلة . 


(3) هونطى » العربية العصرية ص 87 . 


لا يجدون الآلة التى هى لغتهسم الاصلية ٠‏ ولا تقوم 
الآلة العوض الا بما تقوم الارجل الصناعية فى النهوضً 
بذات المشلول . ١‏ 

اننا سنظل بدون ثقافة ما دمنا لا نتعلم و نتثقف 
باللغة الام . : 

ومع العربية سنصبح المثقفين المنتجين كما كان 
أحا-ادنا الاولون 8 

نقد وسعت العربية كل هنم الكتب العى تمتل. بها 
خزائن السرق والغرب ولقد كان المغاربة فى مقدمة 
الؤلفين «والكاتبين . يوم لم تكن لقة درس وعلم غير 
لغة الضاد . 


أما اليوم فاننا ذلك المجتمع غسير المنتيج ٠‏ لاننا 

مستعجمون وعواطفتا عربية . 
البلاج 

ونعود الى السؤال ما هو العلاج اذن ؟ 
ولكن ما هى الفصحى عند التدقيق ؟ يقول البعض ان 
الفصاحة لا تعنى الكلمة واصلها وتطورات استعمالها , 
وانما تعنى الجملة وموقعها من الاعراب إى حال أواخر 
الكلم . يقول كمال الحاج : 

« وعلى ضيوء هذا التعريب للفصحى المبنى على النحو 
أ الاعراب ... تصيح كل كلمة قابلة لان تصير 
فصيحة بشسرط ان ندخل فى جملة مفيدة , هئ عامية 
اذا استعملت فى ثرا نيب يقرم على الكلمة 2 وعنى فصيحة 
اذا استعملت فى ترتيب يقوم على الجملة وارتيطت 
بسابقات لها ولاحقات بحيث تنأ الوحدة الاعرابية او 


: النحوية .. ان كلمة «صاج» فى خاص مبناها ليست ' 


عامية ولا فصحى . هى :عامية. فى «الصاج عالنان وهى 
فصحى. فى «الصاج على النار» (4) ويقول بعد ذلك : 
لنفرض أن هذه المقاييس. النحوية قد الغيت هن. لغفة 
العرب أتستطيع أن تتصور ممكنا بعد ذلك حدوث: فهم 
للكلمات ؟ اللغة ليست حروفا بمعزل عن الالفاظ ولا 
ألفاظا بمعزل عن الجمل. , ولا جملا بمعزل عن البيان . 
اللغة حى كل هذا دفعة .. فاذا قضينا على الروابط وعلى 
العرامل أى على المقاييس النحوية .. ما ذا سبيبقى مسن 


(4) كمال الحاج. . فلسفة اللغة ص 236 . 
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اللغة ؟ لا شى, , ندور اذ ذاك فى ظلام بهيم . يقول 
الامام عبد القادر الجرجانى بصدد النحو ما يل : 

ان الالفاظ مغلقة على معانيها , حتى يكون الاعراب 
هو الذى يفتحها » وان الاغراض كامنة فيها » <تى يكون 
هو المستخرج لها . وانه المعيار الذى لا يتبين نقصان 
كلام ورجحانه . حتى يعرض ٠‏ والمقياسح الذى لا يعرف 
صحيح من سقيم » حتى يرجم اليه » ولا ينكر ذلك الا 
من ينكر حسه , والا من غفالط فى الحقائق نفسه . 
واذا كان الامر كذلك فليت شيعرى ما عذر من تهاون به, 
وزهد فيه 2 ولم ير ان يستسقيه من مصبه ويأخذه من 


معيدتةه ؟ (1) 


وعلى هذا فالنحو وحده هر النغة . أما الكلمات 
فشىء ثانوى , يمكن أن تكون عرفية من حيثما كانت 
اذا وضعت فى جملة نحوية سليمة . اننا لا نوافق على 
هذا الادعاء , لاننا لو أخذنا أية كلمة عامية ووضعتاها 
فى وسط الجملة العربية دون أن تتوفر لديها صيغتها 
العربية , اى دون أن تكون أصيلة او مندرجة نحت أصل 
من أصول التعريب التى لا بد من مراعاتها فى اقتباس 
الكلمات وانتحالها , لن تكون الجملة نفسها التى فيها 
هذه الكلمة عربية ولو كان فيها نحو واعراب ٠‏ 


لقد أخذ بعض الظرفاء من أصحابنا نفسه بالاستهزاء 
ببعض إالذين لا سيالون بالكلمات الصحيحة فى 
استعمالهم من غيرما ونظم بيتا غزليا قال فيه : 


«زدمتم » على قلبى (يسباط) هج ركم 
فكاد من «الفقصاء» أن «يتطرطق» 


فهل ستصبح «زدمتع» العامية فصحئ بمجرد اعرابها 
والنطق بها (زدمتم) ؟ وكذلك «السباط» ما دام لع يقبل 
من اول الامز فى اللغة . وكلمة «الفقصى» أى الحزن ,2 
والتطرطق , اى الانفلاق عل تدخل هى نفسيها بمجرد 
هذا التركيب فى المعجع العربى ؟ الواقع ان الكلمة بمي 
الاصل فى اللغة فى البد. كانت الكلمة ومنها جاءت 
الجملة » ووقع الاصلاح لييقى الكلام على وثيرة واحدة , 
فكان النحو . 


هذا من جهة . .ومن جهة أخرى فان فى لغات العرب 


القديمة هن لا يعرب ومن يختلف0فئى تراكيبه وقواعده 


عن اللغة المضربة التى قدر لها البقاء. وقد امعصازت 
اللغة الحميرية بعدة فوارق منها عدم التزام الاعراب 
دائماء وقد حفظ لنا هذا ا مركب الحميرى : (ليس منأمبر 
أمصيام فى أمسفر) أى (ليسن من البر الصيام فى السفِر) 
ومع ذلك اعتبرت الحميرية من اللهجات العر بية الفصحى 
وان لم نكن من المضرية . وليس من السهل معرفة كامل 
الفرارق التى بين الحميرية والمضرية وفى ذلك يقول 
ابن خلدون فى المقدمة : (ولقد كان اللسان المضرى مع 
اللسان الحميرى بمثابة ما هو اللسبان المضرى مع لغة 
العمرب لهذا العهد ب وهى التى بدون اعراب فقد منها 
دلالة الحركات على تعيين الفاعل هن المفعول وعوض 
عنها بالتقديع والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات 
المقاصد ‏ وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان 
الحميرى وتصاريف كلماته وتشهد بذلك الانقال 
الموجودة لدينا خلافا لمن يحمله القصور على أنها لغة 
واحدة ويلتمس اجراء اللغة الحميرية على مقاييس اللغة 
المضرية وقوانينها » كما يزعم بعضهم فى اشتقاق الفيل 
فى اللسان الحميرى انه من الفول وكثير من اشباه هذا 
وليس ذلك بصحيح , ولغة حمير لغة أخرى مغايرة للغة 
مضر فى الكثير من اوضماعها وتصاريفها وحركات اعرابها 
كما هى لغة العرب لعهدنا مع مضر , الا ان العناية 
بلسان مضر من أجل الشريعة اى القرآن والسنة حمل 
ذلك على الاستنباط والاستقراء 2 ولعلنا لو اعتنينا بهذا 
اللسان العربى لهذ! العهد واستقرينا أحكامه نمتاض 
عن إالحركات الاعرابية فى دلالتها بأمور أخرى موجودة 
فيه فتكون لها قوانين تخصها . ولعلها تكون فى أواخره 
على غير المنهاج الاول فى لغة مضر » هم 


فهل كان ابن خلدون يريد الاستعاضة عن الفصحى 
بالعامية ؟ كلا ِ وانما كان يريد العناية بالعامية 
واستقر؛. حالها فريما يكتشيف فيها من قواعد العزبية 
ما لا يفرض الاعراب على طريقة مضر » وما يتفق ممم 
اللهجات العر بية الاخرى . وطيعا فان ابن حُلدون لايقيل 
هذا الا ومو يعطى الاهمية الاولى للكلمات العربية 


(1) الجرجانى ٠‏ دلائل الاعجاز ص 26 ٠+‏ القاهرة 1331 ها . . 
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الصحيحة » التى يجب النطق يها كما كان العزب الاولون 
ينطقون , ولا يأس من إلتسامح فى الوقف على أواخر 
الكلمة » أو الإبقا, على ما يتفق مع استعمال بعض القبائل 
العربية فى أيام السليقة الادلى » فبنسو تميم كانوا 
' ينطقون بحرف المضارعة الاول للمتكلم مكسور! فيقولون 
فى نجتنئى , مضارع اجتنئ ء نجتنى يكسر' النون الاولى 
ولن يغير فى فصاحة متكلم بالفصحى أن يتبع طريقة 
من مثل همذه إلطرق العربية ٠‏ 


والامر كما قال الشيخ عبد القادر المغربى : ان احياء 
اللغة الفصحى بيئنا لا يمكن حصوله بمراعاة قواعد 
النحو فقط ولا بالتزام حركئات الاعراب فى أواخر 
إلكلمات التى نتكلم بها فى كلامنا الدارج » فان مذا 
ليس بالميسور ولا المستطاع للجمهور وانما المستطاع 
هو تطهير كلامنا من الكلمات العامية المبتذلة واستعمال 
كلمات قصيحة مكانها . فان هذا نمو المستطاع وكذلك 
من المستطاع لنا أن ننطق بالكلمات الفصيحة على الشسكل 
الذى كان ينطق به الفصحاء اى دون تحريف إم تحويل 
فى حركات الكلمة وسكناتها وتشديدها والخروج بها 
من قواعد الصرف وقوانين اللفة . (2) 

والحل اذن هو فى المحافظة على اللغة الفصحى , مع 
العمل على رفع مسيتوى العامية ليلا يبقى منالك غير 
الفارق المعتاد فى اللغات الراقية بين لغة الكتابة والخطابة 
وبدن لغة الحديث العادى . 


ويلزم لذلك , الى جانب االمجهردات التى تخد 
لتوسيع الفصحى بو اتمسسممر أساليب تعليمها 2 القيسام 


(1) عبد القادر المفربى » عشرات اللسان فى اللغة . ص 6 . 


بتنفيد المقترح الذى وضعه معهد التعريب المغثربى 2 
وهو استقراء المفردات العامية واستخراج ما يتفق مم 
الفصحى , وهذا يستوجب عمليتين فرعيتين . 

الاوى ‏ تهذيب النطق بالكلمات العامية التى ماتزال 
تتفل بشكلها التصيع كيبا كو كنيت ماحتن يصيع 


استعمالها متفقا مع الاستعمال الفصيح . وهذا موضوع 


ألف فيه او كتب عنله عديد من القدماء والمحدثن , 


"كالسيوطى وتعلب وابن قتبية واليازجى وعبد القادر 


المغر بى وغيرهم . 

والثانية رد العامئ الى الاصل » اى البحث عن 
الكلمات العامية ومل هئ عربية انحرفت فترد الى ٠‏ 
أصلها العربى وتهذب وتشاع وذلك كقولنا ٠‏ بابتو أصلها 
بابته بمعنى كان من حقه , وحهى عربية فصيحة , أو هى 
جارية على أصل الاشتقاق العربى وان لم يسمم 
استعمالها عند العرب .وذلك تالعروبى فى نوع مسن 
الشعر الغنائى يستعمل فى مراسلة المتحابين 2 وهو 
نسبة للعروية اى المرأة حسينة التفل المحبة لزوجها . او 
عن كلمة دخيلة ومن اى لغة دخلت ع فينظر فى أمر. 
قبولها معربة اذا كنا فى حاجة اليها كالتلفون , او 
ترفض ويدعى الى استعمال ما هو عربى مكانها . وذلك 
كالبستيون للحصن العسكرى . أو هى من الموضوعات 
الشعبية لمسميات حديثة فتوثر فى نظرنا على غيرهما 
وذلك كقولهم الحمصار فى محل (الدمان) للسيارة » وهى 
أفضل من الفرملة والفراميل الجوية مثلا . 


علال الفاسى 


قد تكون اهم المواضيم التى تشغل اللغويين 


مها لعربية|لىالمربية 
بقاءالذكتو داليم جد» 


العرب فى الآونة الحالية مشيكلة ايحساد التعابير والمصطلحات 
المناسية للمكتشفات المضارية فى العصر الحديث سواءتلك التى تتعلق بالآلة والعلم أم تلك التى 


تشير الل 


مغلهر فكرى . وهذه ظاهرة محمودة بلا ريب . فنتجدمن المجهردات الفردية ومن محهودات الملحامم اللغوية 


والعلمية ما هو جدير بكل تقدين . 


غير اننا يجب أن ننظر الى المشكلة نفسها هن وجهة 
لقار آخرق سبية فى تفسيرها موضوعية فى خالهيا 
لا تتعارض مع النظرة التى ينظر بها اليها اللغويون . 
أن التعبير الفنى الدقيق يخلق ولا يترجم . وخالق 
التعبير عادة هو مكتشف الشىء الذى ,يدل عليه ذلك 
التعبير . والامة المتقدمة السباقة المكتشفة هى التى 
تمل كفتها على العالم بتثرة التعابير التى تضعها لكثرة 
. المكتشصفات . 

| وقد نجد فى اللغة العربية تعابير كثيرة تدل على 
افكار أو أدوات اكتشفها آخرون فالوجودية ترجمة فى 
رابى دقيقة لكلمة عسوزرووممئئمعد والسيارة ترجمة 
أصبحت لككثرة استعمالها دقيقة لكلمة ‏ عأأطامم .م 
ولكنا اذا تعمقنا قليلا نجد اننا فى حيرة شديدة من أمر 


أشيا. لا نجد التعبير العربى الصحيح. لها . فمسا هى' 


الكلمة العربية للكلمات الآنية ‏ ججوالد5 ونجدٍ مسن 
يترجمونها بالسادية « والهيلي و كوبتر مومعو !املا . 
وما الى ذلك من الأسماء الآلية أو الفكرية التى نجد أننا 
نضل فيها سيواء السبيل ٠‏ 

والواقع أن ازدهار الحضارة وتقدم العلم النظرى 
والتجريبى فى أمة من الأمم هو الذى يملى: بنفسه وجود 


تعابير مناسية صالحة . وئن تحد الأمم المتقدمة غفاخة 
فى أن تستعمل تعبيرا اكتشفه غيرها , فترى الفلاسفة 
والعلما. فيها أخذوا التعبير وآدخلوه فى لغتهم كما هو , 
وراحوا يوسعونه بحثا وكتابة وتثقيبا . ولن بجد 
المكتشف ئفسه عارا فى أن يستعمل مقاطع الكلمات 
اليونانية واللاتيئية لايجاد الكلمة المناسبة لاكتشافه . 
وكلنا يعرف أن كلمات مثل : صيوعوءاء1 ,عمصطمواة1 
50610500 , مومع كوس إلا عممءوه |6 1 ,عممطمقصهةء 0 
: ,لإطاهمةاة 1 

عمى كلمات تتالف هن مقاطع من تينك اللغتين . 

وسوف تمر كل كلمة مكتشفة فى مراحل تطورية 
تتشكل فى آخرها فى قالب نهائى فملابين القراء مسن 
آلاف الجامعات والمعاهد ينتظرون الكلمة لكى يدرسوها. 

وهكذا فان تر الكنابة وكثرة مزاولة الكلمة هي 
التى ستؤدى بطبيعة الحال الى وضعها في القسالب 
المقبنول . 

والتعبير اذن هو وليد الصتاعة والعلم 557 الفكر . 

وقد هرت قرون العصور الوسطى التى كان العرب 
فيها يحملون مشعل الحضارة وحدهم على الكرة الأرضية 
كاناو هم الذين يزاولون الكلمة وهسم الذين يخلقون 


ب 7 - 


التعبير . وفى مقائنا هذا , على علم الفلك , نجد أن 
العرب قد ختموا السماء بالأصابع الخمسة وطبعوا على 
النجوم أسماء عربية ليست ساقية فى عصرنا الحالل 
وحسب » عصر الحضارة الغربية . بل سيظل اسمها 
كذلك ما دامت هناك <ضارات على سطح هذا الكوكب . 
وسوف نجد فيما يلى هن المقال بان العسرب لكثرة 
مزاولتهم هذا العلم راحوا يطلقون اسمسين عل بعض 
النجوم ولم يعودوا يكتفون باسم واحد . 


والسبب فى ذلك لا يرجع الى كون اللفة العربية 
مطواعة. لينة يستطيع المسرء أن ينحت ويقلب وينحو 
ويصرف منها ها يشاء » فهذا آمر فى رابى مفروغ منه 
فى اللغة العربية بالذات . وفى جميع اللغات , اذه 
وجدت الحاجة واذا كثر الاستعمال . فاى لغة مسن 


الحخضارة من الغرب أخذنا نحد الصعوبة فى إيجاد اسيم 
للكلمة الأحنبية ؟امد1 فالمائدة أو اللنلضدة لا كعفيان 
فى دأبى لتفسير هله الكلمة . فالمائدة تدل على أن 


طعاما يوضع عليها » وما ذا سيكون اسمها اذا لع يوضع 
شى. » وما , 


عليها طعام البتة والنضدة اذا ما نضد عليها 
ذا لم تكن معدة للتنضيد ؟ ها ذا سيكون اسمها اذا كانت 
معدة للاجتماعات فقط ٠‏ أن الطاولة ليست كلمة عربية 
ولا توجد فى المعاجم فما هو رأى علمساء اللغة العربية 
فى هله الكلمة ؟ المهم فى الأمر آنها أصبحت مستعملة 
لدرجة لا يكاد يعرف اكرء فيما اذا كانت اعجمية أو 


عر ليه . 


ان التعابير والمصطلحات تأتى وحدها اذا ما كانت 
هناك فى الآمة حاحجة اليها واذا ماكانت تكثر استعمالها. 
وقد كان العرب فى القرون الوسطى سادة الحضارة 
وكان بهم <اجة ماسة الى أسما. فى مختلف ظواهر العلم 
والفكر . ولهدا نجد الأسماء وافرة فى الفلك على الاقل, 
الذى هو موضوع بحثنا فى هذا المقال . وقد جاءت 
الحفارة الغربية بعد العرب وآخلت العلوم عنهم ولم يكن 
أمامها الا أن تيقى على أسما. ما وجدته مسن مسميات 
لأشياء . وحفظ لنا الغرب أسماء النجوم > عربية خالمة 
الا النزر. البسير و : 


ومن المضحك المبكى حقا أن عصر الانحطاط الذى 
مررنا به » قاد بعض المترجمين الى أخطا. غريبة 
مستهجنة . وسنرى فيما يل » نموذجا لكلمة من أسسما, ' 
النجوم » عربية الأصل واللفل وال معنى أخذها الفرب 
وحفظ لنا معناها العربى ٠‏ وانما صار ينطقها بلغته . 
فجاء المترجمون فى المعاجم , وترجموها بدورهم الى اللغة 
العر بية هرة أخرى , واذا بها كلمة جديدة . وهذا 
النجم بالذات هو أحد نجوم الدب الاكبر » كما سيرى 
القارى. فيما يلى هن بحث . واسمه العربى الاصيل هو 
(المعرق) فنقله الغرب بحلف العين لعدم وجودها فى 
لغته , وحفظ نا معناه . وجاء المترجمون المتاخرون , 
ونقلوه فى المعاجم «مراق» . وهكذا ,2 نجد أن الكلمسة 
العربية القحة عندما هجرها أهلها فى فترة هن فترات 
الخمول العابر » وكانوا قد فقدوا الأصل فى هله الفترة , 
وأرادوا أن يسترجعوها ترجموها هرة ثانية » فاذا هى 
كلمة جافة خاوية خالية هن الحياة . يستشيط الفلكى 
العربى القديم غضبا فيما لو أتبحت له الفرصة وعاد 
ليرى لغته وكيف جار عليها الزمن وما ذا فعلت بها 
الأيام . 1 


الحضارة هى التى تخلق الكلمة . والنشاط الفكرى 
هو الاذى يخاق التعبير ٠‏ وأمامنا فى العصر اخالى أمسل 
واسع عريض وبوادر نهضة عارمة كاسحة كلها تشمر 
بالخير وتدعو الى التفاؤل . وائله ولى العاملين . 


* * * 


منذ أن بدأت دراسة الفلك اويا . وأخذت أبحث 
عن مراقع النجوم وأعرف أسسماءها كانت اللفة التى 
أعتمد عليها فى همذا المرضوع لغفة أجنبية ب وهى 
بالذات ٠‏ الانجليزية ٠‏ وقد عرفت أن للدجوم أسيحياء 
أعلام لا تتغير من لغة الى لغة , كأسماء الأعلام من 
الأشخاص والبلدان ٠‏ وكنت أدرك أن أصل هذه الأسماء 
ليس من اللغة الانجليزية فئ شى, ء وان بعضها عربى 
لا شك فيه . ولكن عالنى أن أقرأ فى الاطالس الفلكية 
معانى أسنماء النجرم وأصولها , واذا بالاغلبية الساحجقة 
منها عربى أصيل بل ان النجوم التى لا تحمل الأسماء 
العربية يمكن أن يعدها المر. على أصابع اليدين . ومنذ 
ذلك الحين أخذت أكتب فى مجلات ذائعة داعيا الى هذه 
الحقيقة الغريبة على المثقف العربى العادى وعلى المبتدثين 
في دراسية الفلك من هواة أو محترفين , والتى أرجبح 


ب 28 ب 


أن لا نعرفها الا المتبحرون فى هذا العلم 0 
فى مجلة (العلوم) اللبنانية سلسلة مقالات على شكل؛ 


أطلس للبيماء ٠‏ أشرح فيه مواقع النجوم وأبين أسماءها 
(العلوم ابتداء من عدد يوليو 2963 الى عدد مايو 12964) 


ولم تكن الخرائط العديدة التى رسبمتها الا لتزين المقال . 


وتجعله شبه مرجع لمن يريد أن يدرس الدنجوم »2 أما 
القصد الأساسى فهو لفت انتباه الباحثين الى مذه 
الحقيقة الجديدة بالنسبة لى على الأقل . 

ولست أدعى أننى أوفيت هذا الموضوع حقه فى 
ذلك الاطلس . فايفاء الموضوع حقنه يحتاج الى مراجع 
عديدة عربية الأصمل بالاضافة الى المراجم الأجنبية 
المتوفرة بكثرة فى هذه الأيام . انما سيجد المثقف 
العربى أمام عينيه حرونا أجنبية لها دلالة على أسماء 
النجوم » هى الحروف التى يستعملها العالم المتمدن فى 
الآونة الحالية فى بحوثه الفلكية وهذه الحروف ‏ كما 
سيجد بالتاكيد ب تشير الىاسم عربى أطلقه الفلكيون 
العرب الأقدمون على النجع المقصود . وليس على الباحث 
فى نمذا الموضوع الا أن يترجم هذه الأسبما. الى العر بية 
أى: أن يترجم من العربية الى العربية . 

ودراسة علم الفلك ومحاولة تعر يبه أوتعر يب الأسماء 
فيه ومعرفة أصولها العربية مسوف تعترضها بعض 
الصعوبات , واذا شيئنا أن نبحث هذه الصعوبات بحثا 
منظما , فمن رأيى أن نقسمها الى موضوعين رئيسيين » 
حتى يتسنى لنا أن نستوعب الموضوع اسبتيعابا سهبلا 
على قدر المستطاع . أول هذين الموضوعين عن أسسماء 
المجموعات النجمية وثانيهما عن أسبما. النجوم نفسها . 

المجموعات النجمية 

النجوم منتشرة فى القبة الفلكية فى وفرة مذملة . 
والقبة الفلكية تدور حول الأرض (أو على الاصح نرى 
نحن انها تدور حول الأرض) دورة واحدة كل يوم . 
ولك نكون أكثر دقة تقول ان دورة القبة الفلكية حول 
الارضن تستغرق ثلاثا وعشرين ساعة وستا وخمسين 
دقيقة . أى ان هذه الدورة تستغرق وقتا أقل من اليرم 
العادى بأر بع دقائق . وهذا الفرق هو الذى يجعلنا نرى 
تغير النجوم فى مختلف أوقات السنة حسب الفصول . 

على أية حال ء فان النجوم فى السماء على كثرتها 
دور واتغير مواضعها . ومن الصعب بنا. على ذلك أن 


نعرف نجما معينا الا اذا وجدنا طريقة سهلة لتحديد 
. وقد لجأ الفلكيون الأقدمون منذ عهد بابل 
وتبعهم من جاء بعدهن من الفلكيين حتى همذه الساعة 
الى الطريقة البديهية فى حالة كهذه . فالنجوم تختلف 
ثأفى شبدة اللمعان الواحدة عن الأخرى » هناك ما هبر 


ا مترضع صذية البريق وهمناك ما هو أقل توهجا وهكذا , 


؟حتى نجد نجوما خافتة الضوء لا براها الا من وهبهم ا الله 
“أحدة البصر » وهناك ما وراء ذلك نجوم أكثر لا تستطيع 

لعين المجردة ان تنراها لضعف ما يصل الينا من صوئها 
ويجد المر. غالبا اذ! ما نظن الى السماء أن بضيعة نجوم 
براقة تتجمع فى ناحية وتعطى شكلا معينا . وقد 
استطاع المنحمون قبل الفلكيين أن يستنتجوا من همذه 
الأشكال التى تصنعها النجوم بمجاورتها لبعضها اليعضش 
صور!ا معينة انطبعت فئ مخيلتهم . فأصبح عندنا فى 
السماء بفضل استنتاجاتهم هذه الدب الأكبر والدب 
الاصغر والكلب الأكبر والكلب الاصغر والاسد وغيرهها 
العديد من الحيوانات 2 والعقرب والحية والسرطان 
والتنين وغيرها من الزواحف والحشيرات والمر 
المسلسلة وذات الكر سى والصياد والحاوى وغيرها من 
بنى الانسان والدلو والقوس والاكليل من الأشياء , 
وهكذا 2 وهكذا , المهم ان كل بضعة نجوم لامعسة فى 
السيماء تعطى شبكلا معينا سموما مجموعة باسم ذلك 


ألم 


وأسماء المجموعات التى أذكرها ذه : إنيا مني 
الأسماء الشائعة فى الآونة الحالية لهذه المجموعات أو 
انها هى المترجمة لما افهمه من معناها فى اللغة الأجنبية. 
أما الاسم الحقيقئق الذى أطلقه العرب على كل مجموعة 
فهذا ما لم أجد مصادر تدلنى عليه . والواقم أن 
المجموعات الاثنتى عشرة التى تقم على خط الزوال» والتى 
سمو نها البروخ نظرا لتداول أسيماثها فى التنجيم هى 
إلتى نعرف بالتأكيد ما ذا كان يسميها العرب » وذلك 
لانتشار الكتب القديمة التى تعتبر أن البروج لها أثر 
على مصير الانسان وحظه فى الحية . وأسماء. مذه 
المجموعات الاثنتى عشرة أصبحت شائعة جدا فى -الآونة 
الحالية لأن المجلات الحديثة لم تجد ما تثقف به الناسي 
فلجأت الى نشر قوائع أسبوعية أو شهرية بأسماء هذه 
البروج ووضع نصيب الانسيان المقدر له مقابل برجه 
الذى ولد فيه . وقد وجدت كثيرا من الناس يعتقدون 
بصحة نبؤة البروج , ولكن لم أجد واحدا منهم بعرف 


ب 29 ب 


مرضم برحه من السماء . 

على أية حال » فمجموعات النجوم فى السما. تحمل 
الآن أسماء حديثة قد يكون العرب ميموا بعضا منية , 
فلست أظن أن أمة من الأمم قد انفردت وحدها بوضصع 
هذه الاسماء . فمما لا شك فيه أن البابليين هم الذين 
ابتدأوا بوضع أسمائها , ومما لا شك فيه أيضآ أن 
الاغريق قد تركوا أسعا. دل عليهم وعلق أساطيرهم 
الطريفة ‏ مثل ذات الكرسى ٠‏ وسيفيوس » والجبار , 
والفرس , فهذه كلها من الميثيولرجية الاغريقية » ولكن 
مما لا ريب فيه أن الذى وضع علم التجوم عل أسيسيه 
القويمة ورتب المجموعات وسمى الأشياء باسمائها » هم 
الفلكيون العرب . 


وهئاك من المجموعات ما أطلقت علبي اسما. ل 
تحتمل الجدال أو الك » اما لوضوح شبكل المجموعة 
من ناحية , أو لان أسماء النجوم فيها ندل على ذلك . 
ومن هذه المجحموعات العقرب والحوت والحفل 
والصياد والاسنذ والتنين والراعى وهمرقل والحاوى 
والحية والقوس والعقاب والاوزة والحصان المجنح والجدى 
وقد لا تكون بعضن الأسماء بهذه الشكل ماما ايام 
العرب » والما عمى بئفس المعنئى . فلا أستطيع أن أوكد 
هثلا بأن مجنوعة الحاوى كان العرب يسمونها بهذا 
الاسع بالذات ٠‏ فمن المحتمل أن يكون اسمها عندهم 
حامل الحية , أو الرفاعى أو ما مائل ذلك . لكننا من 
شكل اللجنوعة ومن أسما. نجومها العربية التى لا يزال 
علم الفلك الحديث يحفظها الى الآن نرجح أن يكون هذا 
مو الاسم الأصيل لها عند العرب - 


ولكى يأخذ القارىء فكرة واضحة عن هذا الكسلام 
نورد الأمثئلة التالية : 


مجموعة المقرب : موأم م5 - كنا أم+مع؟ 
0 _- العقرب لحفاء نون" قلب العقرب 


ب العقرب 0265 
د - العقرب و٠ططناطء05‏ قد تكون (الجبهة) 


ج - العقرب <١‏ ووعمد5 قد تكون (السبارقة) 

< . العقرب 303 ششيولة العرب 2 وهى مآ 
ترقعه بذثيها , 000 

م العقرب طوططول 2 


يقول أطلس فلكى انجليزى ان معناها العسربى 


(قمة الجبهة) 

ص العقرب - ]هلإاصالمم النياط . واضحة المعنى 
والمبنى 

ر- العقرب ‏ «4ؤيويها لسعة 


نجد من هذهٍ المجموعة من النجوم أن النجم الوحيد 
الذى لم يحاقظ على اسمه العربن هو أكبر نجوم 
المجموعة المسمى 654365 ومعتاه بالأفر نجية منافس 
المريخ أما باقى الأسماء ٠‏ فيناك النحم (ب العقرب) 
الذى لا أجد ترجمة تدلنى على اسمه ولا أكاد أعرف فيما 
اذا كان عربيا أو غير عربى وقيما عدا ذلك فالاسماء 
العربية ظاهرة واضحة , ومع أن هناك التباسا بين معانى 
أسماء ( د ) العقرب و (م) العقرب . 


المهم فى الأمر أن اسم هذه المجموعة ليس موضصسمع 
جدل . 
مثل آخر ‏ مجموعة الصياد ممغمنل] - بططواأل/ا - جواء0 
أ- الصيا: (56نعجا6؛©8) بيت الجوزاء حول تسمية 
همذا النجم منيأتى حديث 
ب الصياد اعج81 (رجل) أى قدم الصياد 
ج ‏ الصبياد اماع86 لا يبدو أن الاسم عربى 
د الصياد قاأة+م6/1 منطقة . أى ما يتمنطق به . 
ه _ الصياد صقغتصام ,مدائصام النظام بمعنق العقد 
المرصم بالجواهن . 


و الصياد عأة؟أمام النطاق 
2-507 الصتاد طمنهدك سياف 
6 35 الصياد ٠.‏ مكدأاع/ة 


ترجمها قاموس النهضة (الهقعة) . ولكن قد يكون أصل 
الكلمة من قعل ماش ينيسن مائسنة » لا سيما وأن النجم 
المسمفى تمو الموجود فى رأس الصياد الاكبر فى موضع ٠‏ 
يمكن أن يكون فيه غطاء للرأس . وليس من المستبعد 
أن يكون لهذا النجم اسمان عند العرزب:لحدهنا الهقعة 
والآخن مائسة + وحول ازدواج التسيمية سوف :يرد 
حديث ان شاء الله . ْ ْ ٠‏ 

ومن البروج ما يراها القارى, فى الصيف الى الجنوب 
وتروى الخرافات أن العقرب لدغت الصياد فقتلته , 
ولهذا. السبب لن تظهر ماتان الجموعتانٍ فى وقتٍ واجه 


> 390ب 


مجموعة الصياد 
الخطوط الواصئة ما بين النجوم ما حى الا لكى تدل 
القارىء بالتقريب على الشكل الذى تصوره الفلكيون 
الأقدمون للمجموعة : 
يستطيع القارى, أن يرى الصياد فى منتصبف الشتاء 
فى أراصط السماء . 


ومن يحدق فى العقرب قليلا فى ليلة صبافية لن يلوم 
الفلكيين الأقدمين على هذه التسنمية . 

ولو حاولنا أن نذكر أسسماء النجوم فى المجموعات 
الاخرى التى ضربناها مثلا على المحافظة على أسمائها 
العربية لرجدنا أن التسميه تدلنا على أن العرب بالفعل 
قد قصدوا التسسلمية الدارجة حاليا عليها . 

لكننا نجد أيضا مجموعات نحتار فيما اذا كان المرب 
فد أطلقوا الاسيم الدارج حاليا عليها . ومذه عادة هى 
المجموعات التى قد يستدل انسان من شكلها على شىء 
معين ويستدل انسان آخر على شكل معين آخر . أى ان 
الشكل ليس واضيحا تماما للشىء الذى سميت به . 
رمن المجموعات ‏ الكلب الاكبن ء والتوأمان (أو ما يسمي 
فى البروج (الجوزاء) والسرطان ٠‏ والدب الأصفسر 
والعذرا. (وقد سماها العهرب السنيلة) . والميزات » 
والقيثارة » والدلو ء وغير ذلك من المجموعات . 


ولنضرب بعض الأمثئة على ذلك 
مجموعة الدلو أونعيهح مهة/لا وط1 - كنا أءقناوم 
وتسمى بالافرنجية امل إلماء . وى أحد البروج 
ونجومها ضعيفة الاضاءة . ولهذا لن نطلب من القارى. 
أن يحاول رؤيتها بنفسه اذا لم يستعن بمراجم أخرى . 
الدلو_ |16 |5306 سعد الملك : 
ب - الدلو نانا5 53031 ستعد السعود 
+ الدلو 3 سعد قييح 
د إالدلو *5/2,565883 ومعناها كما تقول بعض 
المصادر الانجليزية أمنية من تمنى . 
هم الدلو أأه8 الم البالم 
و الدلو وطءصم عنقة ؟ ممناها حوض وهو الجزء 
التشريحى الذى يصل الجذع بالطرفين السفليين فى 
الحيوان والانسان . ْ 


ز الدلو 513 سطول جمع سطل 


نرى أن أسسماء همذه المجموعة لا تدلنا على الدلو أو ما 
ماثل ذلك من الأوعية التى تستعمل فى نقل الماء عدا 
نجم واحد وهو الأخين ولكننا نجد أن الاسم فى البروج 
لا يزال (الدلو) فهل سمى الفلكيون العرب هذه النجوم 
دون أن ينظروا الى التنجيم والمنجمين بعين الاعتيار » أم 
ان هذا البرج من بروج السعد والتفال ولهذا غلبت 
على نجومه أسماء الاستبشسار أم ان مله المجموعة لها 
اسم آخر ككثير من النجوم ؟ أسئثلة تستحق أن يجاب 


مثل آخر ل مجموعة الدب الاصغر 
عدء8 ماغنا معط1 - عودتلا همونا 
وأءواه5 النجم القطبى 
طقطعو»ا كوكب 
متعاءع طم 
واذا سمعت أيها القارى. بالفرقدين أثناء قرإءتك 


١ت‏ الدب الأصغر 
ب الدب الأصفر 
جح الدب الأعغر فرقد 

الشعرل العربى فا مقصود بهما التحمات )ب ود( <) من 
ل" 


عنى أية حال ففى هذه المجموعة تتوارد أسئلة 
لحم اللى كان بغير هذا الاسم بلا ربيب 
عند الفلكيين العرب . فلم يكن الفلكييون فى تلك الآونة 
قد عرفو! أن الأرض كرة تنور حول محور ينتهى 
بالقطبين الك.مالى والجتوبى ٠»‏ وأن النجم القطبى موجود 
فى البقعة التى يسير اليهأ !لقطب الشمالى . إنى لأعتقد 
أن دارسى الفلك يفهمون أساس هذه التسمية بناء على 
مناعيمهم الجغرافية الأخرى . والعرب فى القرون 
الرسطى لع يعرفوا هذه المفاهيم . وقد يكونون هم الذين 
سموا النجم القطبى بهذ! الاسم بناء على مفاهميم أخرى . 
وذلك ان القبة الفكبية تيدو لنا وكأنها تدور حول نقطة 
فى السيما. عى النجم القطبى . ومسن البديهن جدا أن 
يكون العرب قد عرفوا هنه الحقيقة » ولكن هل يحق 

لهم أن يسمو! نقطة المحور التئى تدور عليها هذه ا 
السمارية قطبا ؟ لا أظن ذلك لك , فمن المنتظر أن يبسموها 


مركزا أ محررا . 


عناية ان اله 


ونجد ان القراميس الانجليزية العربية تسميها النجم 
القطبى وتكتفى بهذه التسمية عدا قاموس النهضة 
00 مظهر . فهو يضع أمام كلمة 2,15ا20 الجدى 
جدى الفرقد نجم القطب , مسمار الفلك . وكلمة 
مسمار د . إذا كانت محى التسمية العربية الأصلية 
تدل على أن العرب كانوا يعرفون المركز الذى تدور 
حوله القبة الفلكية وسموا هذا النجم مسمارا . أما اذا 
كانت التسمية الأصلية جدى !! لفرقد فمعنئ هذا أنهي 
كانوا يسمون هذه المجموعة اسما آخر غير الدب الأصغر 
بلا شبك . اسم يجب أن يفتش عليه القارىء معنى ‏ 


يحترى على جدى وعلى العجل الوحشسى ( الفرقد ) وعلى 
ك وكب". 


ومما يؤسف له , بالنسبة لى على الأقل , اننى لا أجد 


المصادر إلتى تحدثنى عن اليقية الباقية من نجوم 
المجموعة نظر!ا لضعف اضاءتها . على أية حال . فالدب 
الأصغر يمكن رؤيته فى الشمال تماما » ويستطيسع 
القارى., أن يحاول ذلك بنفسة اذا عرف موقعه مان 
الخريطة المرفقة بالمقال . 


مهما يكن من أمر . فان تسمية نجوم هذه المجموعة 
لا تدل بحال من الاحوال على أن العرب كانوا! يسمونها 
دبا » وقد يكون لهم مبرر فى ذلك نظرا الى أن هذه 
النجوم السبعة فى وضعها الموجودة فيه أقرب الى أن 
تكون هقلى أو أى طبق له يد ملتوية , أو قد يتصورها 
آخرون طائرا فتكون النجوم الأربعة التى تصنع المربع 
جسم الطير وتكون إالنجوم الثلاثة الممتدة منه عنق 
الطبر ورأسه . 


ومن الجدير بالذكر أن مذا الشكل نفسه موجود 
فى الدب الأكبر بنجومه السبعة الكبار , وانما عكس 
وضعه فى السيماء بحيث امتد الذيل قى ناحية امتداد 
جسم الدب الأصغر وامتد الجسم فئ اتجاه ذيل الدب 
الأصغر . (أنظن الخريطة) , ومع مذا الشكل نجد أن 
أسماء نجوم الدب الأكبر تدل على أن العرب سموه ديا . 


مجموعة الدلو ألو برج الدلو 


هذه المجموعة تتكون من نجسوم ضعيفة الاضاءة . 
وتستمد شهرتها لكونها من الابراج اذا حاول القارىء 
رؤيتها بعينه المجردة فى هذه الأيام يجب أن لا يلتيس 
عليه وجود كوكب لامع فيها يطغى ببرقه على بقية نجو 
المجموعة . هذا الكوكب هو حل وسيستمر فى هذه 
المجموعة ع وسنة 2965 .. وينتقمل الى 
ا موت بعد ذلك . 
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مجموعة الدب الأصغر تلتف حولها مجموعة التنين. 
ثم الدب الاكبر والنجم القطبج هو التجم الموجود فى 
طرف ذنب الدب الاصغر . والنجمان (ب) و( ج) 
فى المجموعة هما الفرقدان . 

وقيل أن ننهى الحديث عن المجموعات 2 يجب أن 
نلفت انتباه الباحثين الى نقطة بخصوص ما ترجم مسن 
أسمائها حت الآن , أو على الأصح يخصوص ما أتيحت 
لى فرصة الاطلاع عليه ٠‏ 

إن إختلاف أسسماء المجموعة الواحدة ما بين مقال 
وآخر أو ما بين كتاب وآخر أو ما بين كتاب وآخن من 
شأنه أن يبعث بعض اليليلة فى نفس القارىء . وهذا 
الاختلاف حادث فى المجموعات التالية : 

!ل المجموعة المسماة بالافر نجية 5ا6م6) وجدت 
فى بعض مقالات الأستاذ الدكتور قؤاد صروف أنه 
يسميها (كيفاوس) وفى قاموس النهضة وجدت ترجمتها 
(قيفاوس) أو (الملتهب) , وقد سميتها فى الأطلس الذى 
نشرته فى العلوم اللينانية (سيفيوس) وهذه مسى 
القراءة التى أعرفها للحرف الأول من الاسم (©)- اذا 
وقع بعده الحرف () 

وهكذا نجد اختلافا بين لفظ وآخر للكلمة نفسها . 
والاسم فى الواقم لا يحتاج البحث فيه الى الصرف 


واستخراج الأصل ء لانه اسم ملك فى الاساطيسر 
الاغر بقية . وكل ما نحن بحاجة اليه مر الاتفاق على 
توحيد اللفظ ٠‏ والمجموعة معروقة جدا عن الفلكيين 
العرب . فنجومه داصموءعء0ام الذراع اليمين و /10؟ام 
إلفرق ىو أده مع الراعى دلالة واضحة على دراستهم 


!لها وتحديدها بأسمائها . 


مجموعة التوأمين أمزصهن) لا تزال تسمى فى 
التنجيم (الجوزا.) . ومن الغريب أن نحم بيت الجرزاء 
غير هموجود فى هذه المجموعة ,2 انمأ هر هوجود فى 
مجموعة ملاصقة لها . هى مجموعة الصياد . ومع أن 
معظم أسماء المجموعة تحمل الأسماء العربية الا أنه لا 
يوجد فيها ما يوحى بتسمية المجموعة ككل . بعص من 
نجومه تحمل الأسما, +ووة/لا وسط و 3غؤنؤءع/0 
مبسوطة و د4داطكاء/! مقيوضة أما الدنجوم الاخرىق 
فسياتى حولها حديث . 


أسماء 0 4 لنجوم 
إذا كان هناك يعضن الشيك فى أسماء كثير مسن 


. المجموعات النجمية من حيث عروية التسيمية » فاننا 


سوف لا نصادف هذه «الصعوية اذا بحثنا أسماء النجوم 
الفردية وإنما سوف تعترضنا صعويات من نوع آخر . 
وقبل كل شبى. لا بأس أن نبحث الاساس الذى سمى 
العرب عليه النجوم . ولن يكون من المتيسر لدينا معرفة 
سبب التسمية فى كل نجم منها وإنما نجد ان الغالبية 
العظمى منها تسميتها الى أحد الأسباب التالية : 

5 معظم إلنجوم تحمل أسماء تدل على مكانها أو 
مركزها فى المجموعة التى نتسب اليها . وقد مر بنا 
فنى الحديث السابق عندمبا بحثنا أسماء المجيوعات 
النجمية شرح حول أسماء النجوم فى مجموعة العقرب 
ومجموعة الصياد . فكان .العرب “ينظرون الى مجموعة 
العقرب مثلا » ويتصورون شكلها الواضح جدا ويطلقرن 
أسماء على كل نجم حسب موقعه فى الصورة الموجودة 
أمامهم . ولهذا نجد (الجبهة) و (اللسعة) و (الشولة) 
و (قلب العقرب) والنجع المجاور للقلب سيكون بالطبع 
(النياط) وهكذا . 


وبالمثل اذا اعدنا النظن فى شكل مجموعة الصياد » 
وتصورنا رجلا صيادا يطارد (الثور) وهى المجموعة التى 
تقع الى إلغرب منه مباشرة قاننا ننتظر أن نرى (رجل) 
الصاد , و (المنطقة) و (التطاق) و (التظام) و (السيف) 
وما شابه: ذلك . 


أخرى تقوم بها . ومن الامثلة على ذلك : 
2 س نجد نجوما تحمل أسبماء تدل على موعد شروقها 
فى الافق يمناسبة من امناسبات أو على وظيفة فلكية 
الشعرى اليمانية ‏ كداا,©5 هى أكثر نجم اضاءة 
فى السماء ولا يعلو عليه فى ذلك الا بعض الكواكب . 
وهو موجود فئن مجموعة الكلب الاكبر وتظهر خلف 
مجموعة الصياد مباشرة ‏ أى الى الشبرق منها ب وذلك 
الاننا يجب أن ندرك بالبدامة أن الصياد يجب أن يقفر 
أثرء كلبه . والشعرى معناها اللافحة من شدة الحرن ء 
هذا على الاقل معنى كلمسة ونال©5 الموجود فى 
الانجليزية عن هذه الكلمة العربية وقد سمى العمرب 
هذا النجم بهذا الاسم لانه يبتدىه بالشروق صباحا 
أيام الحر اللافح . ولا يغرن القارىء أنه يراه فى 
السماء. فى مجموعات الشتاء فان شروقه فى السسماء 
يبتدىء أيام الصيف الشديد ». وما يأتى الشستاء وبرده 
حتى يكون هذا النجع ومجموعة الصرياد أقوى النجو 
.اضاءة فى تلك الايام وهما فى الواقم اللذان يجلبان 
انتياه اللساهمد للسماء فى تلك الآونة اذن ء, قاسم 
الشعرى جاء من موعد شروقه . 


«جموعة (الصياد) و (الكلب الأكبر) الذى تبدو فيه 
الشعرى اليمانية على صدره وقد رسسمت الى أعلى الكلب 
الأكبر ومما وراء ظهر الصياد عن بعد صورة نجميسن 
أحدهما كبير واسمه الشعرى الغميضاء والآخر أصغر 
منه . هذان النجمان تصررهما الفلكيون الاقدمون الكلب 
الأصغر ويبدو الصبياد فى الصورة وكأنه يحمل شيثئا 


معكم والآخر مضىقء . 


النجورم اضاءة في مجموعة ( الثور ) . 
من صيدم قد يكون حيوانا صغيرا أو شيئا من هذا 


القييل وأمام مذا يبدو ذجم الديران وهمير نجم أكثر 


والشعرى انفميضا. 

سميت بالشعرى لآن موعد شروقها يتفق مع موعد 
شروق اليمانية . أما لما ذا سسميت أحدامما اليمانية 
والاخرى غميضاء فهذا يحتاج الى بحث أكثر استفاضة . 
والديران عط 10م من مجموعة الثور ومو الى 
الغرب من الصياد ويشيرق قيل الشبعريين . والدبرإن 
تعنى اللاحق مأخوذة من (الدبر) أى المؤخرة وقد سمى 
بهذا الاسم لاآنه يشبرق بعد انتهاء الحصاد آى يلحق آيام 
المصاد. 

مسمار الفلك ‏ اذا كان هذا هو اسم. النجم القطب 
عند العرب كما يقرل قاموس النهضة فهذا يعنى أن 
العرب كانوا على فهم حقيقئ فئ دورة القبة الفلكية 
(والواقع ان هذا هو أقل ما ينتظن منهم) ٠.‏ وستكون 
تسمية هذا النجم بناء على ذلك تعبيرا عن مفهومهم بأن 
القبة الفلكية تظهر لنا وكأنها تدور حوله . 

3 هنالك نجوم تسميتها تدل على صفة فى النجم 
نفسه . ومنه عادة تطلق على النجوم النابضة » ومى 
تشمل عددا كبيرا من النزجوم التى تختلف شدة 
اضاءتها بين وقت وآخر على فترات متساوية من الزمن . 
رومن أمثلة ذلك : 


الغول 46180 نجم من مجموعة (بيرسيوس الجبار) 
مشهور بظامرة عجيبة يتميز بها عن كثير غيره مسن 
النجوم وذلك أن ضضيوءه يشتد ويخف على فترات منتظمة 
وهذه الظاهرة تسمى النيض أو الحفقان . والسيبب فى 
النبض فى هذا النجم (وفى بعض النجوم النايضة 
الاخرى) أنه نجم ثنائى أى يتكون من نجمين أحدمما 
وهمذان النجمان يدوران حول 
بعضهبا البعض دورة واحدة كل 69 ساعة . واذ يأتى 
النجم المعتم أمام المضىء يحجب جزءا من ضبوئه عنا مدة 
تنسرع ساعات تقرييا » ولهذا نجد أن اضاءته قد خفت 
وقد لاحظ العرب هذه الظاهرة ورأوا آنه يبرق ويخفت, 
.رمن الارجح أنهم سموه الغول لهذا السبب. 

أعجوبة قيطوس 0/18 نجم فى مجموعة قيطوس أو 
الحوت (وهذه غير مجموعة الحوت التى مر ذكرها فى 
البروج و تفع بالقرب منها فى الواقع) ٠.‏ وهدا النجحسم 
من النجوم النابضة »2 فيكون فى الدرجة الثالثة مه 
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اللمعان النجمى ثم يتحول فيخف ضوءه ويصبح من 
الدرجة التاسعة وتتعذر رؤيته على العين المجردة ٠‏ ومدة 
النبضة الواحدة فيه 334 يوما . ولما كان يظهر للفلكيين 
العرب ثم يختفى فقد سموه أعجوبة ٠.‏ أما فيما اذا 
كانت كلبة 8413 (ميرا) عربية أم غير عربية, 
فحول ذلك حديث . 1 


أسمياء النجوم 

ان هذا البحث فئ أسماء النجوم يعتمد فى الاساس 
على المصادر الاجنبية ( الانجليزية ) وعلى اللفنل الذى 
كتبيت به بالاحرف اللاتينئية طبعا ‏ ولقلة المصادر 
العربية فقد جرت الاستعانة بالقاموسن العصرى (الياس 
إنطون اليامح) وقاموس النهضة (اسماعيل مظهر) , 
والمنجد (الآب لويس معلوف) . وقاموس المحيط 
للفيروزابادى . 
وسوف يهول القارىء عندما يلقى نظرة على أحد الأطالس 
الأجنبية هذا الطابم العربى الذى يطفى على التسمية 
بشكل اجمالى . والنجوم التى نستطيع أن نجزم بأن 
اسمها فى الفلك الحديث غير عرين هن النجم القطبن 
5 (لجم الذنب فئ الدب الأصغر) . والنسر 
الواقعم دع776 (القيثارة) »2 والسماك الرامح 5لمناء:م 
(العقسرب) , وعع#3هة (الراعى) . وقلب العتقرب 
والعيوق 3اأهمد (من مجموعة مسك الأعنة) ٠»‏ واللفافة 
الستبلية قعأم؟5 (العذراء) والملك الصغير 5نابنعع5 
(الأسد). 0 


: أما النجوم الأخرى فحولها نقاط عديدة جديرة 
بالذكر وقبل أن نلقى التبعة على الترجمة وما حصل فيها 
من التباسات واغلاط , تود أن نتساءل عما كان يقصد 
اليه أجدادنا الفلكيون العرب من تسميات ليس لها من 
تعليل فقد مربنا عند ما شرحنا شيئا عن مجموعة 
العقرب أن من أسبماء تجرمها : وططبطء05 طدططدز 
وقد ورد فى أحد الأطالس الانجليزية أن قططاطه 05 
معناها 4ووطعمم وأن طوططول معناها «صييدمي) 
'مدوطعءه0؟ 56؛ #هأى ان الأولى معناها الجبهة والاخرى 
معناها أعلى الجبهة فأى الكلمتين هى الجبهة وما هى 


الكلمة الأخرى ؟ 
التألية : 


1 خط آثناء الترجمة هن العربية الى الافر نجية 
ويظهر هذا التموذج جليا واضحا فى النجم الذى مر 
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ذكره فى مجموعة الصياد (م الصياد) المسمى (النظام) 
فاننا نجد اسيمه فى الأفرنجية 326أأصاثم أو صوذاوام 
والأولل غير معروفة فى اللغة العربية أو على الأقل لسم 
يسمع كاتب المقال بكلمة النلام . ومن المرجح خطأ 
فى النقل قام به المترجمون الفلكيون . 1 


2 أسما. نجوم فقدت الاسم العربى الاه.يل 

ومن هذه يمكن أن نأخذ على سبيل المثال النجم 
القطبى ان الاسم الحالى لهذا النحم مقبول جدا مسن 
الناحية العلمية . لا سيما وقد أصبحنا نعرف الآن أن 
الارض تدور حول محور ينتهى فى الشيمال بالقطب 
الشمالى وفى الجنوب بالقطب الجنوبى وأن القطب 
الشمالى يتجه نحو النجم الذى اصبح يعرف بأاسمه . 
والرجاء من القارى. أن لاياخذ كلامنا هذا بالدقة العلمية 
وأن لا ينسى أئنا نتكلم بالتقريب فالحقيقة ان القطب 
الشمالى لا يتجه الى نجم القطب نفسه وانما الى نقطلة 
تقع قريبة جدا من النجم ‏ على أية حال فاذا نظرنا الى 
قاموس النهضة نجد أنه يضم الكلمات التالية أمام اسم 
هذا النجم ‏ (الجدى) (جدى الفرقد) » (نجم القطب) , 
(مسمار الفلك) . 


ولست أدرى هل أطلق 'العرب هذه الاسماء كلها 
على هذا النجم . غير أن اسم النجم القطبى قد استبعدناه 
فيما سبق من ديث , ويجدر بنا الآن أن نستبعد اسم 
(مسمآر الفلك) . 

يجب أن نعرف أنالقطب الشمالى للكرة الارضيةلايظل 
متجها الى نقطة معينة من القبة الفلكية وانما هو يتغير 
'ندريجيا من نقطة الى أخرى طمن دائرة صغيرة فىالسماء 
وقد كان أيام المصريين القدماء يتجه الى ( 1 التنين ) 
وأخذ ينزاح اتجاهه تدريجيا حتنى وصصبل الآن الى مقربة 
من النجع القطبى . أما قبل نحو ألف سسئة (أيام عصر 


' الحضارة العربية الزاهر) فقد كان على بعد غير قليل من 


النجم القطبى والى الغرب منه بحيث يصئع معه ومع 
أخد الفرقدين مثلثا وعلى ذلك فقد كان القطب الذى 
تدور حوله القبة الفلكية بعيدا بعدا غير قليل عن هذا 
النجم . ومما لا شك فيه أن العرب كانوا يعرقون 
النقطة التى تدور حولها السماء معرفة دقيقة جدا, 
نظرا لما هو هائور عنهم قى هذه الناحية بالذات فاذا 
كانو! قد سموا هذا النجم بمسمار الفلك وهو يبعد فى 
ذلك الحين عن القطب بضع درجات فيكون فى تسميتهم 
مذو الكثير من التجاوز , على أية بجال فلا يزال مين 


المحتمل أن يكونوا قد أطلقوا هذا الاسم عليه » انما 
يصع الاحتمال ضعيفا 3 

ومن النجوم التى قد يحق لنا أن نشك فى اطالة 
اسمها العر بق النجم وباناع86 الذى قلنا ان أسهفه 
بالعر بية (الملك الصغير) وهو أكثر النجوم اضاءة في 
مجموعة الاسد أو برج الاسد ونجد فى قاموس النيضة 
أمام كلمة 5ن!ن#©ة قد وضعت التفسيرات التالية : 


المليك (يضم الميم) . المللك الصغير ..قلب الأسد ,, 


والرغلوسن ويشير الى أن الكلمة الأخيرة تعنى معدنا 
من المعادن .-.وأنى أرجح أن (الملك الصغير) ترجمة لمعنى 
كبيرة حول اسم هذا النجم . 
51 نحوم أسماؤها فى الفرنجية عربية واضحة , 
ولكن لها فى المعاجم العربية أسماء عربية :أخرى 


اذا نظر القارى, الى خريطة الدب الاكبر سريجد انها 
#جموعة تتكون من سبعة نجوم شديدة الاضاءة ( من 
الدرجة الثانية ) ونجوم أخرى صغيرة لا مجال لذكرها 
ولا أهمية لها فى حدثنا هذا . وأربع من هذه النجو 
تصنع شكلا رباعيا , أما الثلائة الأخرى فانها نمتد الى 
ناحية كأنها الذنب النجم الأرسط من هذه النجوم 
الثلاثة اسبمه (المتزر) . واذا كان القارىء ذا بصر: جيد 
ودقق النظر فى الملزر فسيجد بالقرب منه ويكاد يكون 
ملاصقا له نجما ضعيفا جدا . هذا النجم اسمه (السهي) 
أو 61606 بالاجنبية . 


والسهى نجم شهير عند العرب بضعف اضاءته 
ويستعمله الفيلسوف أبو العلاه المعرى مثلا على تفامته 
واستعداده لمباماة: الشمس فى هذا الزمن الذى انقلبت 
فيه الأوضاع ل يقول : 
اذا .وصسف الطائى بالبخل مسادر 
وعير كسا بالفهاهة بياقل 
وقال (السهى) للشمس أنت ضئيلة 
وقال الدجى للصيح لونك حائل 
الارض السماء سسفاهة 
وفاخرت الشيهب الحصى والجنادل 
نيا موت زر ان الحياة ذميمة 
ويا نفس جدى ان دهرك هازل 


وطاولت 


الذين هم على اطلاع واسع فئى الشعر العربى سيجدون 
اسمه يتكرر بين الحين والآخن . 


ولكننا نجد ان اسمه فى الاجنبية جمعامل وبالقرب 
من هذا الاسم يفسر أطلس انجليزى هذه الكلمة “فيقول 
(ان معنى هذه الكلمة فى اللغة العربية (البرهان) أو 
الاثبات , وذلك لان القدماء كانوا يستعملون هذا النجم 
لفحص العيون السلميمة فمن اسهطاع رؤية هذا النجم 
كان سليم البصر) ويضيف الاطلس فيقول بأن العين 
الصحيحة البصر تستطيع أن ترى نجوما أضعف منه 
فى الحقيقة . 

المهم فى الامر أن هذه الكلمة عربية , واذا كنا نك 
فى الكتاب الانجليزى الذى يقول ذلك بصراحة » -فان 
أل التعريف تقف بارزة لتقول ان الكلمة قحطانية . فما 
هى الكلمة العربية الأصللية ؟ 
حاولت جهدى أن أعرف أصلها المربى فى المعاجسم 
ال متيسرة لدى فلم أجد أى كلمة تقارب صده الكلمة 
ويكون معناها اثبات أو برهمان : 


وهذا يدلنا ايضا على حقيقة أخرى , وهئ أن نجما 
شهيرا من هذا النوع 2 كثر استعماله لفحص البصر ,2 
وأصبح معروفا عند جمهور غفير من الناس عدا الفلكيين 
كان له اسم آخر غير السهى وسنجد فيما يلى ان هناك 
نجوما أخرى أطلق العرب عليها اسمين ولم يكتفوا 
باسم واحد . 


أما نجمنا هذا فقد عرفنا له اسسما عربيا واحدا أظن 
أن الشعر صاحب الفضل فى حفظه لنا , وعندنا الآن 
الاحرف اللاتيئية التى تلفظ لنا الاسم الآخر , :فمسان 
الذى .يدلنا عليه ؟ 


وبالمثل نجد فى مجموعة (التوأمان) نجما اإسمه 
ومعطام ونجد ترجمته فى المماجم : (ميسبان) . 
والفرق واضح بين الاسمين . فالاجنبى منهما يذل على 
أنه (الحنة) أو أى لفظ من هذا القبيل وهو اسم عر بى 
محض ٠‏ ولكن الترجمة تعطينا اسما آخن . 
4 - نجوم اخطأ المترجمون الى الافر نحية 
فى :عطائها أسماءها 


اذا نظر القارِيء الي الخريطة التي يظهرٍ فيها الصياد 
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والكلب الأكبر , فانه يرى نجمين “فوق الكلب الآكير 
وخلف ظهر الصياد . همذان النجمان اسيمهيا الكلب 
الاصغس ٠‏ ش 

والنجم الكبير متهما اسية مملإممرم وقد وجدنا 
ترجمته فى المعاجم بالشعرى الفميصاء أو الغميضاء . 
(أى بالصاد أو بالضاد) (2) الا أن التنجم الآخر 
(الذى لع يتيسر لنا الحصول على اسمه العربى) اسنمه 
فى الافر نجية 6006123) والاطلس يوضح حتئ معنى 
الكلمة فيقول معناها (الباكية ممأم»72/6 واذا أممنا 
النظر فى تر كيب الاسم 
ستجد أن اللقصود هو القميصا. . 


ولكن كل الدلائل ندل على أن الغميصا. هو النجم 
الاكبر فى مجموعة الكلب الاصغر فيجب أن يكون هناك 
خطأ ما جعل الغرب يطلق اسيم الغميضا. على النجم 
الصغير .ويطلق اسم 6ولإ6م256 على النجم الكبير . 

(ملاحظة هامة جد! ‏ ان اطلاق صفة الكبير“والصغير 
على النجع..لا تعنئى اطلاقا حجمه وانما المقصود حمؤ شدة 
الاضاءة الظاهرزة لنا) . 

والشيء نفسيه .يقال عن اسْم آخر , هو (سهيل) . 
فنجد ان اسبمه :فى المعاجم الآنْ 5نام030 ونجد نجما 
صغيرا بالقرب “منه انه أأقطن5 أثم 

أسما. عربية بحروف افر نجية لا ندرى لها 
معنى فى الآونة الراهنة 

وهذه فى العادة هى 'التى تبتدىء ب (ثل) التعريف . 
وقد يكون هناك منهل ما يحمل الوزن والطابع العربى . 

ومن هذه النجرم #صولنام رمر النجم الأكثر ‏ اضاءة 
فى الثريا . ونجد ترجمته فى تامو النهضة بالكلمات 
الآتية : (نير الثريا) » (وسط الثريا) » (عقد الثريا) . 
وليس فى لفظ أى اسم من هذه الأسماء. ما يمكن أن 
نستدل به على الاسم الافرنجن الحروف العربى اللفظ 
المبتدى. ب (أل) التعريف والواقم أن٠.‏ هذه الاصماء 
الموجودة فى المعاجم ما هى الا مفهوم ات تعرجم عن هذا 
النجم بصفاته النيرة . أما الاسم للعربى الاصيل :فغير 


٠. معهروف‎ 


22 القاموس المحيط 4 يورك اس الغميضاء 0 يقول ومن 0 ن ا 


بالافر نجية واذا قارنا الميعنى ' 


وبالمثل 2 نجد نجحما.قى:. مجموعة المرأة المسلسلة 
اسمه لآعقمالم وتجد ترنجمته فى قاموس النهضة أنضا 
(عناق الارض) . وهذا الاسم بعيدا كل اليمد فى اللفظ * 
عن الكلمة العربنة الموجودة أمامنا بالاحرف الافرنجية 
واذا .عرفنا أن كلمة عنساق تستعمل للدلالة على أسماء 
نجوم أخرى يجب أن يتطرق الشك الى نفوسئنا حنول 
وجود هذه الكلمة للدلالة على هذا النجم . 
ويبكن ان نذكر .بعضى الاسمماء الاخرى للنجوم مسن 
هذا العبيل : 
دلاء دنلا 
خصام الدابة . 
5مهنأةا/م فى مجموعة الراعى ٠‏ 
هءءعطمام فى الاكليل الششمالى » ودقرل تاري 
النهضة انها (نير الفكة) ,2 وهذه ترجمة غير مقيولة . 
قئأم5 فى العذرا, ترجمته اللفافة السنبلية أليس من 
المحتمل أن يكون من سبيكة 
وصعلرو فى المذرا. . 
داأاعءىم فى !١‏ 
الانجليزى على أنها الابط . 
ل6>ةءة 1 فى العقاب اعنام فى الاطلس (العقاب 
المحلق) » وقاموس النهضة يترجمها تارزد ؟ 
موءنطام 2 فى الاوزة . 
»62138 "فى الارزة . 
وأمثلة ذلك كثيرة جدا ‏ وتكرر-فنقول , ان لفظ 'مذه 
الاسماء باللفة الاجنيية يدل علىأنها عربية لكننا. قدنقدنا 
الاسماء العربية الاصلمية ,.:ونجد الآن ترجمات لها أما غير 
مقبولة أو لا نجد لها ترجمات اطلاقا . 


قن مجبوعة الدب الاكين: > ومعناهنا 


لرامى يترجمهبا الأطنس 


6 - أسماء اضاع. الخلط حقيقتها 


انظر أييها القارى. الى صورة الصرياد مرة أخرى . 
الك ستجد فى رأسه نجما (يظهر عند اسفل الفك فى 
الخريطة) والرجاء الآن الرجوع إلى الخريطة الاولى التسى 
تبحث نجوم مجموعة الصياد وهى فى أول القسم الارل 
من هذا المقال . فى موضم راس الصياد نجد ثفلاثة 
نجوم . النجم العلوى.من هذه الثلاثة أطلقنا عليه ١(ك‏ ب 
الصبياد) 5 ان اسمةه الاقفرنجى :د81 ورلكننا 


لعيور قطنت المخره كننتت عيودا 


للشعري أنبمائية , 


نجد نرجمته فى النهضة (الهقعة) أما القاموس المحيط 
فيقرل : الهقعة ثلاث كواكب فوق منكبى الجوزاء 
كالاتافى اذا طلعت مع الفجن اشتد حر الصيف وأرى 
نفسى هنا أميل الى هذا المعنى الذى اورده القاموس 
المحيط الذى يقول بأن الهقعة اسع يطلق على النجوم 
العلاعة . ولا نجد اسسم العلوى من هذه الثلاثة . همذا 
النجى هو المسمى 461558 ومن المحتمل أن يكلون 

(مالة) , ولكن من المؤكد أنه لن يكون اليقعة . 

7 - أسما, ضل المنرجمون العرب فى اعادتها 

الى أصلها العسسر بى 

من الؤسافت حتما أن تكون هناك أسبماء عربية قحة 
وضعها أجدادنا فى الاصل ولما فقدنئا التسمية التى 
وضعها الأجداد » أخذنا نحاول ترجمتها من جديد الى 
العربية واذ! بنا نضل السبيل وأيما ضلال ومن أمثلة 
ذلك نجم فى مجموعة الدب الاكير اسبمه 16,31 وهو 
(ب ب الدب الاكبر) . وأمسام اللفظ الاجنبى يبتر جم 
الأطلس المعنى فيقول انها نعنى (متن) الدب أو ما 
نسميه الآن بالخاصرة وهى أعلى الفخذ وموضم التقائه 


بالجذع . وليس ذلك فقط بل ان الاطلس يكتب اللفظ 


عاهع- 'عا/ا أى انه يطلب منا ان نلفظها معرق والواقع 
أن هذه الناحية ممى التى تعرق الحيوانات منبا أكثر ما 
تعرق . واذا سميناها معرقا فاننا ننصفها فى وصفها . 
ولكننا نجد ترجمتها فى قاموس النهضة _المراق ؟ , 
مراق الدب إلاكبر 05. : 


اننا لا نلوم بالطبع قاموس النهضية بالذات على هذه / 


الترجمة اليانسة » ولخن نلوم المصادر التى نقل عنها . 
وهذه المصادر يجب أن تكون قند حاولت النقل عن 
الكتب الافرنجية » ولما لم يكن حرف (العين) متوفر! 
فى عذه اللغة فقد حذفه فى الترجمة". 

' ان الذى يجب أن يترجم مه الاسماء يجب أن يكون 
على علم. بالنجوم » وعلى معرفة صحيحة للاسباب التى 
سمى العرب بها هذا النجم أو ذاك . وما الذى يرمون 
اليه من وراء سيميتهم هذه . أما ان نحاول اعادة كلية 
المعرق الى اللغة الاصلية فتصبح فى وضع أعجم ىلا معنى 


له نهذا هن جرائم عصور الانحظاط التى مرت بها 


الأمة العربية . 


وبالثل يمكن أن نسير إلى نجم آخر فى مجموعة . 
الدب الاكبر نفسسها ومو النجم الاوسط فى ذنب الدي . 
والذى سميناه (المنزر) . إن اسمه فى الاجنبية +وئ]ليا 
وترجمته فى الأطلس الاجنبى تقول بأنه الشىه الذى 
يؤتزر به . ومع كل ذلك نجد ان ترجمته فى. قاموس 
النهضة (عناق) قد يكون العناق اسميا آخر لهذا النجم * 
فقد مر بنا ان هناك من النجوم ما أطلق عليها العرب 
اسمين 2 ولكن اسم (مثزر) يجب أن يكون واضحا , 
لانه ينطق بنفسه عن عرو بته . 


خسلاصة هلا البحث 


ولا أعنى بذلك أن الخص ما يحثناه , وانما أريد أن 
أعلق على ما يمكن أن نصل اليه اذا ما فهمنا حقيقة 
أسرماء النجوم فى علم الفلك الجديد . 

ان اسماء. النجوم الآن بأحرفها اللائينية » وبالمعنى 
العربى: الذى وضعت فيه ؛ قد أصبحت أسماء اعلام فى 
جميغ اللغات الحية . وهى بشكلها الحالى قد خرجت من 
أيدينا ولم يعد لنا حيلة فى تغيير ما قد نجده فيها من 
خطأ لو تحريفا . ؤليس القصد من هذا البحث هو أن 
نقدم على خطوة من هذا القبيل انعا القصد قى الواقع 
اعادة الكلمات (عندما نترجمها مرة أخرى الى العربية) 
الى الاصل الصحيح واللفتل الصحيح . فقد أحسست 
بكثير من الخجل عندما كنت مبقدثا فى هوايتى فى 
الفلك وكنت ألفظ (المنؤر) ميزار 2 و (المعرق) مراك , 
و (الطائر) التي , وما شاكل ذلك . ش 1 


ووضغ همذا العلم فى الوضع الصحيح يتطلب مراجم 
مرثوقا بها » وبحثا غير قليل فى المكاتب الشهيرة عسن. 
الكتب الفلكية والمخطوطات وهذا كله لا يحتاج الا الى 
القليل من الاخلاص فى البحث والدراسة . 5 


أن الأمة العربية الآن فى مرحلة يقلة حضارية 
همبشسرة بالخير ومغرفة أسماء النجسوم التى وضعها 
الفلكيون العرب قبل عشرة قرون أو يزيد أو يقل , 
أمر ضزورى كما أرى . وهذا العمل يستلزم ترجفة 
صعبة قد نكون من أصعب الترجمات وهى الترجمة هن 


العربية الى العربية . 


الدكتور عبد الرحيم بدر اريحا ‏ الاردن 
(النقل مبنوع بغير اذن خاص من الكاتب) 


ب 38 ب 


الم يداللغري 


موا راف ماساراف . 


لا بد لمن يعنى بتاريخ المشكلة اللفوية أن يعرض 
للعربية الفصيحهاحديثه (2)ليختم سلسله البحثاللغوى 
التاريخئ . وهنم المرملة فئ تاريخ لغتنا الفصيحة ذات 
خطر . ولعل سبب ذلك آن هذه اللغة لا يد لها أن 
تكون مادة هذه الحضارة الحديثة » والحضارة الحديثة 
تقوم على الجديد فى كل باب من ابواب المعرفة » وهذا 
الجديد فى مختلف أشكاله مصادره اليلدان التى أخنت 
بأسباب الحضارة قلينا نحن أمة العرب . وقد ورثنا 
لغة عربية ذات تاريخ طويل حفلت بثروة كبيرة وتهيا 
لها من آسسباب الرقى مواد كثيرة استعانت بها على 
مسايرة العصور فكانت الفكن النير والحضارة المشعة 
حتى إذا تحدرت الينا فى عصرنا هذا أمست هذه 
الفصيحة وكانها ليمت لغتنا ذلك أننا لا نياشرها 
مباشرة سليقة وطبيعة وبديهة بل ننطلق بانماط مسا 
نصطلح عليه باللهجات العامية . غير أننا فى مذا الوضع 
الخطير نحرص على فصيحتنا التى لا تلوكها السنتنا 
بيسر حرصا عظيما لاسياب عدة بعضها تارية 
وبعضها يرجع للحاجة التى نفتقر اليها افتقارا أصيلا . 

ومن أجل ذلك كان علينا أن نوفر لهذه اللغة ما 
يكفل لها أن تكون لغة عصرنا الحاضر » فعمدنا الى 


ا 


هزراب - بعلم 


تعريب المصطلح العلمى فى مختلف إلعلوم والفنون كما 
اعتمدنا على وسائل أخرى منها الترجمة (2) وقد تهيأ 
لنا أن نذئل من المصاعب الكثيرة الجديد الذى اقتضته 
الحضارة الحديثة » ولم يقتصر هذا الجديد على المصطلح 
العلمى بل تعدإه الى أمور أخرى قد تأثر نا باللغات 
الاوربية الحديثة ولا سيما المغربية منها فنقلنا طرائقها 
'فى التعبير الى لغتنا . وكان. من نتائج ذلك كله أن 
جاءت العربية الحديئة وهى جديدة من حيث دلالاتها 
ومجازاتها . 

ولا أريد أن أحمل على الخطأً اختلاف الدلالة فى 
عصرنا لكثير من الالفاظ عما كانت عليه فى عصور 
سلفت . وندنى آرده آلى إلقول بالتطو . 
عليه اللغات عامة . 


ر الذى جرت 


وما أنا اعرض للجديد فى الدلالات فئ. جملة مواد 
. التقطتها من هذه الفصيحة المعربة فى أيامنا على سبيل 
المثال فلا أريد الاستيفا. لان ذلك يطول بى فيؤدى الى 
شي. لا يغنى عنه هذا المختصر . وسواء عندى الصحيفة 
اليومية والمجلة الادبية والوثائق الرسمية من لغسة 
الدواوين فان جميع ذلك مصادر ينبغى ألا تغفل فى 
البحث اللغرى التاريخى : 


ير ادر ف 0 1 . 


(© أود أن أشدر ر الى الفرق بين ها هو معرب وهاهو مترجم تيا جح ةلل 


.َ 


الدخيل الذي عرَي: على الأدنية روم هواللفظ العربي المتخير. لمعنى من المعاني الجديدة الواردة 
ألينا . | 
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ومن هذه الالفاظ ما نعرض اليه فنقول : 

)2( احتج : ترد هذه اللفظة فئ لغة السياسة فى 
أيامنا فيقال مشلا : «. الحتجت الحكومة الارذنية على 
الاعتداءات اليفودية:المتكررة » . والمراد استنكرت 
الصنيم واعتبرته اعتداء ورفعصت بذلك شكوى الى الهيأة. 
الدولية . وورود «الاءتجأج» بهذا المعنى فى لفه هذا 
العصر من الجديد المولد الدذى حفلت به العربية 2 وهر 
مخالف للاسيتعمال فى كتابات المتقدمين » وعندهمم 
«!حتج بانشسىء اتخذه حرجة ليس غير» - فالاحتجاج لما 
يرد فى الاستعمالات الصحفية جديد لم تعرفه العربية 


لديما . 


(2) شجب : يرد هذا الفعل فى عربيتنا الحديشة 
ولا سيما ما يكتيه أصل السياسة وأهل الصحافة ,2 
فيقال مشلا : 

ه شجيت الصحافة العربية. تأييد المانيا الغربية 
لاسرائيل» . والمراد أنها نددت بالتأييد واستنكرته . 
وهذا معنى جديد لم يرد فج العربية قبل عصرنا هدا . 
وقد إستعمل المتقدمون ه شجب » يمعنى حزن أو هلك, 
وقد ورد شجب. بالفتح. يشجب. بالضم. شجوبا وشجب 
بالكسير يشسجب شجبا فهو شاجب وشجب ٠‏ وشجبسه 
الله أهلكه . وليس فى هذه المعانى ما يقرب. مما نحن 
فيه من الاستعمال الحديث . 


(3) فشسل : وهذا الفعل من الافمال الشائعة فى 
كتابات. أهل هذا العصر. وهو نعنى ها يعلية الفمز(ز 
(خاب) . يقال : 'فشيل فى مسسمماه » أو كانت نتيجته 
الفشل . والذى نعرفه من استعمال هذا الفعل لا يقرب 
من هذة.. قال تعالى : «ول تنازعوا فتفشلوا وقذهب 
ريحكم» والفشل فى الآية الكريمة الضعف والتراخى 
والجبن . وفى كتب اللغة. : إلفشل الرجل الضعيف 
الجبان . وعلى هذا فالاستعمال الحديث شى.. جديد أدى 
اليه التطور اللفورى . 


(4) خابر : وهذا الفعل يستعمل فيما يستعسل 
الفعل «أخير» 5 «أنيأ وأكثر ها خص الاستعمال هذا 
الفعل هو الاخبار بالهاتف «التلفون» يقال : خايره أى 
كلمة وأنيأه مستعينا بهذه الآلة:.. وفى كل هذا ابتعاد 
عن الاستعمال الفصيح المسهور 5 ١‏ ْ 


والمخابرة من لغة الدواوين الرسمية فى اياءهنا هذه 
فى العراق . يقال : جرت مخابرة فى شأن هذا! الموظوع, 
أى حدث سؤال وجواب ومكاتية بين جهات عدة فى هذا 
الموضوع . 


والمخابرة فى الاستعمال القديم شىء غير هذا ولا 
الارض . والخبر ان تزرع على النصف أو الثلث » وعمى 
المخابرة وهى الخبرة بكسر الخاء, ايضا . وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسيلم أنه نهق عن المخخاابرة . 
والمخابرة المؤاكرة , والخبير الاكار . قال : 
تجز رؤوس الاوس من كل جانب 

كجز عقاقيل الكروم خبيرها 

(5) عاش : استعمل هذا الفعل اسستعمالا جديدا فى 
أيامنا على طريقة المجاز » فيقولون عاش المسألة او عاششس 
المحنة بمعنى كابدها واحتملها وخير من نتائجها . 


وهذا الاستعمال كما يبدو نقل للاسلوب الاعجنى » 
نفى الفرنسية يقال : 

دءة» ه 1١‏ فى إلكلام على شىء مثل هذا . وفى 
الاستعيال الفرنسى يتعدى الفعل مباشرة » وقد انتقل 
مذا التعدى فى العربية من الاستعمال. الاعجمق فشماع 
هذا الفعل فى صيغة المتعدى . وقد تجاوزوا الفعل فى 
هذا الاسيتعمال الجديد الى. مستقاته الاخرى كمسا فى 
قولهم : الواقع المعاش بزنة اسم المفعول من غير الثلاثى 
وكان الصحيح أن يقال المعيششس بالرجوع الى صيفة 
التحلاتق: > : . 

وقد شاع نقل هذه الاساليب الاءعجمية فى لغتنا 
الغربية الحديثة حتى صارت من مادة عر بية هذا الفصر 
وطابعا لها . (3) 0 

(6) مواطن : اسم فاعل من «واطنء أى ساكن 
وعايش وهو صيغة جديدة مولدة , ذلك أن مادة «وطن» 
لم تنصرف الى هذه الصيغة فى الاساليب القسديمة:. 
وكأنهم أرادوا بتوليد هذه الصفة من هذا الفعل الجديد 
أن يوجديرا ما يقابل الكلمة الافر نسية ‏ 841066م00ه© 

(7) معاصر : اسم فاعل من «عاصر» وهذا الفعسل 


(3) أنظر « دراسات في اللغة » للدكتور ابراهيمالسامرائي ص 239 . 
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كنظيره السابق مما ولده أمل عصرنا هذا لحاحجة 
تقتضيها هذه اللغة الجديدة . وكأنهم أرادوا ب «المعاصرء» 
أن يقابل مأقعمم 606160 الفر نسمية ٠‏ 

: ويقال : ياة رتيبة » والمراد » حياة 
سائرة على وثيرة واحدة لا تبديل فيها ولا تقيير » وهم 
يريدون ب «الرتيبة» الداعية الى الملل والسأم . وهذا 
إستعيال جديد لم يرد قبل هذا العصر . وقد ورد فى 
اسيتعمالهم القديم «عيش راتب» أى ثابت دائم 5 

(9) صفيى : وهدا على فعيل من صفى بمعنىق ضرب. 
وكان الصفيق مر المضروب ثم تطور به الاستعيال 
فصار يعنى من لا يستحيى » وهذا شى, جديد جد فى 
لغة هذا العصر 3 


(30) السطحى : والمراد هن هذه الكلمة أنها صفة 


(8) رتيب 


الرجل الذى لا يتعمق فى مباشرة الامور . وهذا 'ترجمة 
للكلمة الافر نسية اوماد ولا شاع هذا 


الوصف فى هذا المعنى المجازى صاغوا «نه المصدر 
الصبناعى «السطحية» للدلالة على عدم التفكير العميق 

فى النظر الى الامور . 

(:5) الانتهازى : والمراد من يحسن إنتهاز الفرص 
والظروف محرزا فوائد تعود عليه بالمناقم . ومسن 
هذه الكلمة صنعوا «الانتهازية» لهذا النوع من الخلق 
الاجتماعى . وهذا أيضا ترجمة للكلمة الافرنسية 
مم0 ومن المفيد أن أشير الى أن كتب 
اللغة تشيير الى صيغة «نهزة» بضم النون :واجكان 7 


نهد ة الشتلس :اق هو ضيه لكل حل 7 
أقول : ان «نهزة» وزان «فعلة» ومئى تندخل فئ باب 


الاسماء التى نجيء على هذه الصيغة وتؤدى معنى أسيم 
المفعول , ولعلها من أسماء المفعولين القديمة غير القياسية 
نحو اللقمة والكسوة والضحكة . 


وتقترن همذه الصيغة بصيغة أخرى تؤدى معنى اسم 
الفاعل وه «فعلة» بضع الفاء وفتح العين نحو همزة 
ولزة وضحكة . وعلى همذا فان الضحكة باسكان إلحاء 
ما يضحك منه والضحكة بفتح الحاء ما يضحك من غيره 
مع افادة المبالغة أى كثير الضحك . 


أقول : ربما كأن من المفيد أن نفيد من هذه الصيغة 


فتصنع «نهزة» بمعنى «الانتهازى» كياسا على المسموع 
م هذه الصيغة ٠.‏ 


(12) الانهزامى : وهو وصف جديد للمتخادل الذى 
يذهب مذهب المنهزم فى سلوكه وآرائه فى مقابلة 
الخصوم . وهو من غير شك ترجمة ل 6586ل 

وصنعوا من هذا المصدر الصناعى «الانهزامية» فى 

(33) الوصولى : 
بكل طريقة ممكنة قلا بهمه أن يسلك ' وسائل الدئيئة 
من ادا مبتغاه . وهذ' ترجمة ل 
والمصدر « الوصولية » من هذا المعنى . وجمذا مشثل 
الالفاظ السابقة كالانتهازى والانهزامى دما جد فى لغة 
تعتمد كثيرا على الصحافة الغربية فتستعير أسسالييها 


(14) الطليعى : 
يقال الدود الطليس دو لحرت الطليقى اوعس دالتة . 
وأحسب ذلك مثل قولهم فى الفرنسية 30306-83606 


5 6م 5 
.وضصف لمن يريد أن يصيل الى ماربه 


« موا ممق » 


وصف جديد لكثر دن الموصوفات 3 


وتعنى طليعة وقادمة ومقدمة ع الاصطلاحات 
العسكرية والحربية . ولكن الكلمة قد تنستعار الى غير 
هذه الم 


لشيؤون فتدخل فى ألفاظ الحياة العامة ويوصف 
بها وإن كانت غير نعت . 

)25 العميل والعملا., : والعميل من الفا الستائة 
او ا العربى . 
و «العملا.» من يتعامل معهم التاجر أى ا يشترون 
منه 2 وهى تعنى «الحرقاءء جمسع «حريف» كما فى 
معجمات العربية وكما مو مستعمل الآن فى ديار 
المغرب العربئى , كما تعنى الزبائن جمع زبون كما مو 
0 الآن عند المسارقة مع وجود «العميل» و «العملاء» 
ولا 2 تشير كتب اللغة الى هذا المعنى فى «زبون» . 


55 الآن فى «العميل» و «والعملاء» أنها استمرت 
الى ألفاظ السياسة فصارت تيزا وسبا ووصفا للعاملين 
فئ صفوف الاعداء المستعمرين ضد أبناء بلدهم . 
هذا تجرى الكلمة مجرى «جواسيس» ٠‏ 

(55) المؤامرة : وهى من الكلمات الستى رظيت 
بالشيوع فى عصرنا . يقال : حدثت مؤامرة فى البللد 5 
للاطاحة بنظام الحكم . وعلى هذا فالمعنى المر 
الدسيسة والفتنة والتدبير المحكم للتوصل الى هسذا 
الغرض . وهذا معنى جديد لم يرد قبل هذا العصر فى 


كتابات المتقدمين , ذلك أن المؤامرة هى المشماورة » وفى 
الحديث : آمروا النساء فى أنفسهن أى شاوروهمن فى 
تزويجهن . ومن هذا يتبين أن المؤامرة والائتمار 
المساورة وكذلك التاامر على وزن التفاعلل . ومن المفيد 
أن نشير الى أن التاامر فى لفة هذا العصر تعنى 
التدبير والتفكين الذى يؤدى الى مؤامرة وهى الدسيسة 
أو الفتئة كما بينا . 

ويبدو أن كلمة «مؤتمر» ما زالت محتفظة بالمعنى 
الاول القديم للائتمار وعو التشاور . 


(16) التأميم : مصبطلح جديد من مصطلحات أمل 
الامتصاد فى عصرنا . زهع يريدون به ترجمة الكلمة 
' الاعحمية مهأ أةوأاهمه:+3ه» والمصطلحات الاقتصادية 
الحديثة ولدت جميعها لتؤدى معانى الالفاظ الاعجمية 
مثئل : الاشتراكية والشسيوعية والاستعمار . وقد 
اقتضاهع الامن الى أن يعر بوا ولا يسلكوا طريق الترجمة, 
فقد كالوا : «الامبريالية» وهمئ عصذأًأوأاعممما 
لما وجدو!ا أن «الاستعمار» لا يقابليها تمام المقابلة 3 


(17) التخطيط : من مصطلحات الاقتصاديين الحديثة 
وهو يقابل ماوع أموام ودلالته معروقة : ومن 
المفيد أن نشير أنه ما زالت همسألة المصطلحات 


العلمية الحديثة متائرة بالاقليمية » فقد نستعصسل ' 


التخطيط فى اقليم من أقاليم العربية فى حين أن 
الاقليم الآخر: يستعمل «٠‏ التصميم » لاداء المعنى نفسه . 
ومثل هذا كثير فقد تطلع علينا صحيفة بعنوان كبير 
عن نشوب «مظاهرة» كبيرة فق بلد ما فى حين أن 
صحيفة أخرى تعدل عن «المظاهمرة» الى «التظاهرة» . 

وفى الوقت الذى استطاعت فيه العربية أن تؤدى 
الكثير مما جاء به العلم إلحديث . فما زلنا نستعسل 


فى صحفنا اليومية «المانششيتات» ‏ هم)معطءصوم 
والماركات المسجلة 202316 و «١‏ الكليشات » 


مطعااء و «المناورات » معماباعمصضقم 


أبنية العربية . 


(158) المعطيات : مادة جديدة شاعت فى كتابات 
المعاصرين فى السنوات الاخيرة وهى تقايل ‏ ه#فصمهل 
الفرنسية أو قل ترجمة لها . والكلمة الفرنسسدية وان 
كانت تنتصلل بمادة « العطا. » من حيث الاصل (الجذر) 
ولكنها نعيدة عن مدلول العطاء فهى تعنى المعلومات أو 
الافكار الثابتة التى تنجم عن قضية من القضايا . 
والقارى. العرين الذى لا معرفة له بالفرنسية أو أية 
لغة غربية أخرى لا يدرك معنى « المعطيات » بوضوح ,2 
وذلك لان مادة « أعطى » فى العربية لا يعرض لها 
التوسيع والمجاز على هذا النحو 2 ونجم عن ذلك أننا 
قذفنا باستعمال جديد لم تجر عليه العربية . ثم ان 
« المعطيات » ليست من المواد الصعبة والتى تدخل فى 
حيز المصطلحات العلمية التى لا بد منها , ومن الممكن 
نقل الكلمة الفرنسية ‏ مفصصهل الى غير «المعطيات» 
مما يدركه القارى, العام . 


ومن المفيد أن نذكر بعبارة معجم لاروس الصغير 
فى شرح هذمه الكلمة : 
عه .أء) عصصمء ؤأصلة نه عأ6طهاوع أ ممعم أملمص 
.أأمموع'"ل عهوعينه صنكل عأوأمعصدلمه)] 


(39) التقنى والتقنية : وهما تعريب للكلمة 
الافر نسسية ونوأصطءع+ اسسما ونعتا » فكأن «التقنى» 
تقابل الاسم والتقنية صفة لموصوف مؤنث متخصيص 
بها . وقد ترجموا ‏ علواصطءة6ة عممع) بالمصطلح 
العلمى أو الفنى . والذى الاحظه على المعرب الجديد 
« التقنى » عدم الوضوح فى كون هذه المادة تشسبه مادة 
«قنى» العربية من حيث بناء أصواتها , او تنشسيه مادة 
« تقن » . وعلى هذا فقد كان أكثر ملاءمة أن يمدل عن 
القاف فى «التقنى» و «التقنية» الى الكاف كما فى 
الاصل الاعجمى ٠.‏ 


وبعد فهذه جملة مواد عرضت لها قى هذا الموجز 
وهى قليل من كثير أردت منها أن أوضح التطور 
والتوليد فى عربيتنا الحديثة التى .هى مادة حضارتنا 
وجوهرها والله أسأل أن يكتب لى السداد فى القصد 


1 
رالعمال . 


: ش‎ ١ 1 


نسكالصفة اا لصن 


لمرساد عرالتا صله 


القاعدة فى العربية هى أنالصفة تلى الموصوف 
وتجاريه فى مختلف -الاته ولكنى لظت باستغراب 
كبير أننا كثيرا ها نقدم الصفة على المودمسصوف دون أن 
نشعر , مخالفين بذلك قواعد اللغة ومنطق الاشياء أيضاء 


قالت العرب فى الممدوح مثلا : انه طويل النحاد 
رفيع العماد . ا طبعا أن نجاده طويل وعماده 
رفيع 4 ولكن الصفة منا سبقت الموصوف واضيمفت 
اليه » والاضافة تعن الملكية او العائدية » فقرلك 
(طويل النجاد ورفيع العماد) يشسبه من ناحية القراعد 
..والاعراب قولك نجاد السسيف وعماد البيت ٠‏ نأما أن 
السيف له نجاد والبيت له عماد فأمر معقول . إلا أنه 
لا يمكن أن يكون النجاد.له طويل (او شىء طويل) لان 
المقصود من هذا التعبير ان النجاد مو الطويل , ولا 
يمكن أن يكون العماد له (شى,.) رفيع لانه هو الشسى, 
الرقيع , واما المعقرل ان يكون النجاد (لهطول) والعماد 
(له رفعة) والواقم أن هذا الخلط أعون عا فى الامر . 
فسيأتينا فى ثنايا البحث ما هو أدهى . 

فمن أين جاء هذا النشياز المنطقى النحوى فى لغتنا . 
فى حين أن القاعدة العامة , إلتى تعد من خصائص 
العربية واخواتها اللغات السامية » تجرى على سنة 
تقديم الصفة وتأخير الموصوف خلاقا للغات الآرية 


التى تجرى القاعدة فيها على عكس ذلك ؟. ' 


الارجح عندى أن هذا قد جاء من تأثير بعضض اللغات 
الاعجمية (2) فان صح ذلك , فان بعض !! 
وأخص منهم أمل العراق .وشرقى الخليج العربى 


١ 


.كأاثروا باحدى اللغات الآرية ب المتنينة وية ص 0 


منها الفارسية للجاورتها لهم . فقالوا : (طويل نجحاد)» 
بدلا من نجاد طويل ,2 م (رفيع عماد) بدلا من عماد 
رفيع . . على غرار تأثر بعض المتأدبين فى جيلنا هذا 
باللفغات الغربية همن قالوا (تدبير الامر. بشكل او 
ا ٠»‏ وقالوا (التقدم أكثر فأكثر) , بل قالوا (انه 
جيد جدا ليكون صادقا) ! 


وانما اتهمنا عرب العراق وشرقى الخليج العربى 
بالتائر بالفارسية ‏ وبذلك برأنا ضمنا عرب الشام 
من التأثر فى هذا الشسأن باللاتيئية ‏ لان اهل السام 
لا يمكن أن يكونوا المسؤولين عن هذه البدعة » لسبي 
بسيط هو أن الصفة فى اللاتيئية تلى الموصوف كما 
فى العربية وتجاريه اقرادا وجمعا وتذكيرا وتأنيثا , 
وأما فى الفارسبية فالقاعدة إلقديمة غيها كما في 
أمها السنسكريتية . تقد ا ل 
ان قول العرب : لذيذ الطعم (بدل طعمنه لذيذ) . 
و<سن الطالع (بدل طالعه حسن) .. وبعيد النظسر 
(بدل نظره بعيد) .. وسى. الظن (بدل ظئنه سسى) 
.. ظاهرة لا أكاد أجد لها تعليلا الا التأثر بالفرس فى 
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قولهم : ذوش ون » ونيك بخت » ؤودوربن » وبدكمان. 


3 بنفس المعانى وبنفس ترتيب الالفاظ . )2( 


ان اقحام هذه إالقاعدة الاعجمية فئ اللغة العربية 
التى تناقضيها تمام المناقضة فى بعض القراعد الاساسسية 
قد أحدث من الارتياكات والاختلاطات ما لم يخطر يوم 
اقحامها على بال , لقد اصبحت هذه (التقليعة) الآرية 
وسط اللغة السامية أشيه ببيضة البطا توضم تحت 
الدجاجة مع بيضها الدجاجى » فتنجب قرخ بطا بين 
فراريخ دجاج , واذا بهذا الفرخ الناشز يحتساج الى 
مداراة خاصة تقلب نظام البيئة فى بعض الشؤون عقبا 
على رأس 2 انه يسلك آنا سلوك البط لانه بط , وآونة 
سلوك الدجاج لانه يعيشى فى بيثئة الدجاج » وحينسا 
سلوكا فوضويا لا اتزان فيه , لا هو بطى ولا دجاجى , 
لانه حائر بين طبيعته البطية وبيئته الدجاجية . 


يلاحظ قبل كل شىء. ان الصفة لا اعراب لها فى 
الفارسية فلا يلحق آخرها تحريك أما فى العربية التى 
لا تعفى اسسما من الاعراب فالقاعدة الاساسية أن تكون 
الصفة تابعة للموصوف اعرابا وتذكيرا وتأنيثًا » وافرادا 
وتثنية وجمعا » ومى تبقى طيعة تابعة لسيدما 
الموصوف ما دامت متأخرة عنه وفق القاعدة العربية » 


لا تعاكس غيرها من الكلمات ولا تخرج على منطق ,2 , 


ولكنهج ما يكادون يقدمونها على الموصوف ل تقليدا! 
للاعاجم ‏ حتى يجن جنونها فتخرج على كل ما يصطدم 
بها من قواعد مرعية وعرف مقبول .. هل أفول مشل 
المرأة حين قدموها فى العصر الحاضر على الرجل 
تشبها بالغر بيين .. أم الامثل ألا أقول ذلك بعد أن كنت 
من المتحمسين فى الدفاع عن (حقوق) المرأة ؟ 


ان أول ما فعلته عند تقديمها ‏ أعنى الصفة . هو 
اعلانها الاميتقلال التام عدن متبوعها الموصوف »2 فى 
الاغراب » وصارت تتصرف تصرف ساثر الاسماء 
المستقلة » فهى هرفوعة او منصوبة أو مجرورة ء لا تبعا 
لموصوفها . ولكن وفقا لظروفها الخاصة . أعنى وفقا 
لموقعها من الكلام بصرف النظر عن الموصوف 2 ولم 


تكتف بالاستقلال عنه بل حكمته هو بنوع من التبعية 
المقيدة فصارت تجره دائما » أعنى تكسر آخره بالاضافة 
هل اعود ثانية الى التسبيه بالمرأة فأقول ان الصفة 
كالمرأة التى لا تسمح لزوجها حتى باتباعها الى حيث 
تذهب ,2 كما كان الموصوف يفعل بصفته حين كسان 
يتقدمها , بل تحكم عليه بملازمة البيت دائما . 

ثم هى ل الصفة ‏ بعد أن استقلت عن هوصوفها 
اعرابا صارت فى بعض الاحيان تتبعه تأنيثا وتذكيرا 
فى مثل قولنا : فضضليات السيدات وفضلاء السادة . 
ولكنها تتمرد عليه أحيانا أخرى فتبقى متشبثة بزى 
التذكير مهما كلف الامر 2 فى مثل قولك : اننا نقدر 
كريم عاطفته وشريف خصاله » ومثل قولك : قليل 
المعرفة كبير الثرزوة .. فقد ظلت الصفة هنا مذكرة 
مع موصوقاتها المؤنثات . 

وهى أحيانا تتمسك بصيغة المفرد بعناد لا ميرر له 
حين يكون موصوفها مثنى أو جمعا , فى مثل قولك : 
أسيل الخد .. حلو النظرات ٠‏ 

بل انها نتجامل الموصوف فى جميع حالاته أحيانا , 
من تذكير وتأنيث وافرإد وتثنية وجمع 2 متشبهة فى 
كل ذلك بمن لا علاقة لها به وهو مالك الموصوف ان 
كان له مالك , من ذلك قولك : الوزير غزير العلغ » 
فالصفة هنا تقطم كل صلة لها بموصوفها العام مندذ 
صارت خبرا للوزير (المبتداً) . 


ونحن نسميها صفة باعتبار ما كان , أى انها قيل 
تقديمها على المرصوف كانت صفة بالفمل 2 حقيقة 
وحكما » أو نحويا وعقليا , اما عند تقدييها فيتغير 
اسميا هذا نحويا وتصبح فاعلا أو مفع ولا أ مجرورا 
وغير ذلك من حالات الاسماء فى الاعرإب ٠‏ 

وهى قد تعود فتصببح صفة أيضا » ولكن لا لموصوفها 
الحقيقى الذى تقدمت عليه , بل لصاحبه كما كان 
شأنها حين صارت” خبرا له فى المثال السابق . وهذا 
من أغرب أطوارها ان لم يكن أغربها طراء ذلك بأن 
موصوفها الجديد قد يكون مغايرا لها , او مناقضا كل 


(©2) زيادة فق الايضاح : ( خاش > طيب ٠‏ مزة > الطعم ) ( ذيك >: حسن , بخت - الطالع والحظ ) ( دور ع- 
بعيد » بين > البصر ) ؛ بد - سيء , كمان > الظن ) ويلاحظ أنه لا توجد في الفارسية أداة تعريف , فكل أسسم يعتبر 


معرفة ما لم تميزه علامة تنكير . 


المناقضة 2» يتضح هذا فى مثل قولك عن فلان : إنه 


كريم ليم الاتباع ٠‏ معتوه تحيب الولد ء ٠‏ غنى فقس 


الحار ر ! ونحن عند اعراب هذه الصفات ملورّمون نحويا 
بأن نقول : (لثيم» صفة (كريم) ا 
(معتوه) ... و (فقير) صفة ( غلى ) !.. خلافا ليديهيات 
المنطق , وما كان مثل هذا التناقض الفادح ليقع لو أننا 
جرينا على القاعدة العربية فقلنا : انه كريم ؟نباعه كثام » 
معتوه ولده نجيب ء غنى حاره فقير . 


والصفة فى كلتا هاتين الحالتين اللتين تتجامل 
فيهما موصوفاتها الحقيقية ‏ أى عند كونها خبرا لمالك 
مرصوفها فى الحالة الاولى أو صفة له فى الحالة الثانية 
تكون تابعة لمالك الموصبوف هذا كما قلنا فى جميع 
حالاته , كالمرأة ‏ أيضا ‏ اذا صمى تركت زوجها 
وتعلقت .برئيسه ء وعلى هذا يقال : هو (الر 
كثير المال , وهى (المديرة مثلا) كثيرة المال ... وهما 
كثيرا المال , أو كثيرنا المال وهم كشرو المال .. وهن 
كشيرات المال » والمقصور وصفه فى جميع هذه الحالات 
الست هو المال » المذكر المفرد , ولكن الصفة ( كثير ) 
نتجاهله تماما وتتيع أصحاب المال وصاحياتة فتغير 
لبوسها معهم فى سست حالات مختلفة , باعتبارهم هم 
الموصوفيل (نحويا) وان لع تكن لاى واحد أو واحدة 
منهع علاتة بصفة (الكثرة) هذه , اما المال المقصود 
وصفه فى جميع الاحوال فهو قابع فى مكانه , مقيد 
بالاضافة . مكسدور الخاطر , أعنى مكسور الآخر . 


يس مثلا) 


كل هذا جاء و ل ا 
يقرم كيانها وطرائق ث ركيب الكلام قيها علٍ لى قاعدة 
جا نيه : 7اليدة عتسسيا لسع رش ل تند 
موضعها التقليدى وأخذت مكان موصوفها جابيتها حالات 
ل ثالفها ونا ذو الراك دعن ليبا مدنا انك 
ملحقة بموصوفها 2 فاضطرت الى تحوير كل قاعدة 
نحوية تقف فى طريقها وسحق كل ضرورة منطقية 
تهدد وجودها ‏ دناعا عن نفسها على سنة اليقاء 


وان كان قول المحدثين اليوم إنه (يتقدم أكثر فأكتثر) 
و (يدس الاهر بشكل ار باخر) د نبو عن اذواقتا 
ويؤذى أسيماع بعضنا كما يؤذينا اللحن فى الكلام من 
جر منصوب او رفع مجرور ء فانما عى السليقة ٠»‏ أى 
العادة اللغوية اما ناشثة الجيل الذين لم انتعود أذواقهم 
ما يخالف أمثال هذه التعابير المسيتحدثة الدخيلة ولم 


تتكون لديهم سليقة تناقضها , فلا يجدون فيها غفاضة 
ولا نشازا » ومتى كبروا كان استعمالها عندهم هو 
العادة والسليقة 2 3 هم يخلقونها لذراريهم تراثا مسن 
تعابير سائغة مستحبة » يؤذى أذواقهم الخروج عليها , 
ولو الى الافصح الاقوم 2 

كذلك العرب الاولون . لا بد ان أمثال تعابير طويل 
النجاد » وشديد اليأس » وأهرت الشدقين , وأحوص 
العينين » وأقبح الثنايا » وذلفاء الاننف ء وقب البطور .. 
قد آذت أسماعهم أول الامر لاصطدامها بسلائتهم » 
ولعلهم قد سخروا من المتكلمين بها ووصموهم بالرطانة 
والعجمة ثم اسستساغتها الاجيال اللايقة بالرغمي من 
لا عروبتها ولا منطقيتها . 


ويروى الجاحظ أنه سمع غلاما أعجميا يقول (سند 
نعال) يريد (نعالا سندية) كأنما يروى لنا ملحة نادرة:» 
دون أن يخطر له على دقة ملاحظته وفقامته فى العربية 
أن العرب العربا. تفعل ما هو أسوا اذ تقول : قليل 
ماء » وقصير ذراع ٠‏ وطويل باع . وباطل ثناء » ولثيم 
أعمام واخوال .. وها الى ذلك . وائما قلت ان قعل 
العرب أسوآ سسب اللامنطقية واللانحوية التى مرت بنا 
شواهد غير قليئة منها , بالاضافة الى لا عروبتها . 
على حين انها فى اللغات الآرية أصيلة متسقة مم قراعد 
النحو ومنطق الاشياء . 


ويلوح لى من تركيب قول الغلام الاعجمى (سند 
نعال) أن ترجمته الدقيقة هى (نعال السند) لإ كما 
ترجمها الجاحظ ( نعالا سندية ) أعنى أنه تركيب 
اضافة لا نعت , فلو قد آلثر النه آمثال هذا الغلام 
الاعجمى بين العرب » أو كثر العرب المتأثرين بلقتعه 
الاصلية السنسكريتية لوجدنا أبناء. قحطان وعدنان 
يقدمون المضاف اليه على المضاف أيضا 2 ولو قد سرت 
عدوى ذلك فعمت العرب أجمعين كما عمتهم عدرى 
تقديم النعت على المنعورت 0 لمأ وجد الحاحظطظ فيها ما 
يستحق التدوين ام يلفت النظر 


وأكبر ظنى أن آفة تقديم المشاف اليه أيضا كانت 
قد أصابت بعضص ان من هرة فئ أكثر 
من مكان , ولكن عدواها ! لم تتمكن من الانتشار ولا 
البقاء » لانها لضع ان كدج اصطدامها بالمنطق تحدث 
من اللبس ها لا يمكن ارتمالها معه » قمعلوم أن الوسيلة 
الوحيدة للتفريق بي المضاف والمضاق اليه فى العربية 


ك 45 هه 


مى تقديع هذا على ذاك ٠»‏ قاذا عكسنا الوضع اتعكس 
المعنى فى كليهما » كما فى مثل قولنا : حارس البيت » 
بدل بيت الحارس ... وزوج المرأة » بدل امرأة الزوج 
.. وكعبة الرب » بدل رب الكعبة على حين أن تقديم 
الصفة على موصوفها ‏ بالرغم من كل ما تقدم بنا ومن 
تغير عائديتها فى الاعراب ‏ لم يفير فى ذهن السامع 
ما قصد اليه المتكلم مسن كلامه , فلم تلتيس الصفة 
بالموصوف , أعتى لم تاخذ مكانه فى الذهن ولو انها 
أخذت مكانه فى الاعراب . 


ان شعراءنا وادباءنا يؤثرون على كلل حال أن 
يستعملوا الصفات فى زيها الدخيل الفوضوى هذا , 
فهم حين يريدون التفاصح يتنكبون الطريقة العربية 
الاصولية القويمة عزوفا عن اسرتوائها ويساطتها 
وصحتها , وحبا بما تغذيهم به الطريقة الاخرى مسن 
شذوذ وتمرد ولا معقولية يحسون بها احساسا غامضا 
لا يفقهرن «قيقته , مثلما يستهوينا فى المحيوب بعض 
مفاتن غير المفاتن الوتيرية (الروتينية) فى حركاته أو 
نبراته تفعل فعلها فينا ولا نكتنه سيرها . 


ومهما يكن فان هذه البدعة بالرغع مما أحدئثت من 
شغب وفوضى قد أغنت ولا شك أن هذا سيكون 
مصير التعابير التتى أقحمها متأدبو اليوم فى العربية 
وما سيقحمونه منها فى المستقبل كما فعلوا فى ككل 
جيل 2 فيؤذون أذواق الجيل السابق ويزيدون الثروة 
اللغوية للجيل اللاحق ٠.‏ 
:ومن"القرين. حها :ان اللفحة العرمة سن عتساوت 
فأثرت فى الفارسية بعد الفتحخ الاسلامى وشمل 
تأثيرها الوإسع العفيق حتى بعض قواعد النحو 
والصرف , كان من جملة ذلك أنها طعنتها فى نفس 
المكان الذى تلقت طعنتها فيه من جسممها , أعنى أنها 
فرضت عل الفارسية اتباع الطريقة العربية القديمة 
فى تأخير الصفة على موصوفها , والربط بينهما بوثاق 
الاضافة أيضا - كأنما أخذا بالثار » وكان من نتيجة 
ذلك أن صار الفرس يقولون العوم : قصر أبيض كتاب 
مفيد » هدرسة ابتدائى مع كسر آخسر الموصوف ء على 


طريقتهع فى الاضافة » بالضيط كما يكسرون آخر 
المضاف عند قولهم قصصر سلطنة » كتساب فلسفة ء 
همدرسة رقص «(3) أما فى القاعدة الفارسبية القديمسة 
فلا يكسر آخر الصفة ولا آخر الموصوف وانما يكون 
كلاهما ساكنا , مثل : يزركك مهر » الذى ترجمت له 
كليلة ودمنة (بزركك ت كبير م مهسسر 22 المحية أر 
اللطن) 2 و (جوان بخت) ء أى سعيد الطالع (جسوان 
- شاب فتى , بخت - الحظ) . 


وقد نالت العربية مسن الفارسية فى هذا الصدد 
أكثر مما نالته الفارسية منها لان تبعية الصفة 
للمورصوف ما زالت حتى اليوم همى القاعدة العامة فى 
العربية يجوز الى جانبها تقديم الصفة جوازا ء وقد 
استمملها العرب فى بعض الحالات لا كلها 2, حتى كاد 
الامر يكون سسماعيا , .وكثيرا ما يبدو نابيا فى غيير 
التمابير الألوفة التى استشهدنا بنماذج منها , فليس 
من المألوف مثلا أن يقال عجوز امرأة . أو شجاع 
جندى ء, بمعنى امرأة عجوز وجتدى شجاع كما. نقول 
عتيق خمر وجزيل شكر , بمعنى خمر عتيقة وشكر 
جزيل » أما فى الفارسية فنقد أصبح الخروج على 
القاعدة القديمة هو القاعدة فى صياغة الكلام الآن , 
وأصيحت التعابير المصوغة وفق تلك القاعدة القديمة 
أشبه بالشواذ من المصطلحات السماعية تخلفت مسن 
رواسب العهد القديم , لا يقاس عليها . 


يقع عند ارتكاك الشعوب بين اللغات مسن الاحداث 
والمفارقات والنكات والحكايات ما يشبه فى طرافته 
وغرابته بعض الذى يقع بين البشر , رأينا فى هذا 
البحث اثارة من ذلك , وآخر هصةه الطرائف التى 
عرضت لنا هو هذا التبادل النادر المثال 2» فى نقطة 
بذاتها ٠2‏ بين العربية وجارتها الفارسسية , الفارسية 
جعلت العر بية تقدم الصغة على الموصوف خلافا لقواعدما 
النحوية فى الجاعلية والعربية جعلت الفارسية تقدم 
الموصوف على الصفة خلافا لقواعدها النحورية أيضا 
فى الاسيلام ... 0 


عيد الحق فاضل 


(3) اخترنا هذه النماذج من الالفاظ العربية لكي يفهمها القارىء العربي » فهي من المفردات العربية المستعملة 
في الفارسية » ويلاحظ أن الاضافة ني الفارسية تكون كما ذكرنا بكسر آخر المضاف ‏ لا المغاف اليه كما في العربية. 
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كيف 


ما َكب ابرزدوابع 


٠ : 0 00‏ 
ى لكت التعا ىبا لزب الال -2: 


ادردس الكتادى 


أثبتنا في العدد الاول من هذه المجلة حقيقة علمية , 
وهي أن ازدواجية لغة التعليم » في المرحلتين الابتدائية 
والثانوية » أمر لا يقره أي نظام من أنظمة التربية والتعليم 
عو 5 
في اقطار المغرب العربي والهند الصينية » كوسيلة لجمل 
لغتها شريكة فعلية ورسمية ة للغات القومية في مستعمراتها 
السايقة . واحلال ثقافتها محل الثقافات الوطنية لهذه 
البلدان + أذ في تحقيق هذا الهدف ضمان لاستمرار 
وجودها وسلطانها على هذه الشعوب . 


ومع ذلك . فان المغرب نهج منذ استقلاله سنة 
6 نفس السياسة رغم أخطارها على لغته وشخصيته 
وثقافته القومية » وبالرغم عن الفشل الذريع الذي هنيت 
به هذه السياسة » سواء في عهد الحماية أو يمد 
الاستقلال . . 


وقبل أن نتحدث عن النتائج الخطيرة لهذه التجربة 
يجب أن نشرح الوضع اللغوي لسكان المغرب العربي عامة» 


يقدر الكاتب الفرنسي روبير مونطاني في كتابسه 
و حضارة الصحراء ء (4,عوفل عل صه4 هو ذاتلااه ها) 
المطبوع سنة 5947 ٠‏ نسبة المتكلمين أصالة باللفة المربية 
في المغرب ب 72550 وفي الجزائر ب 265 ٠‏ وفي تونس بل 
8 في المائة 2 وهذ! التقدير يبدو أنه قريب من الواقع » 
أن لا يوجد لنيةا, أحصاءات لغوية أو غريه لغوية حت 


2 


الذين ينحدرون من أصل عربي أو بربري مستعرب ٠‏ أر 
ممن اسلموا من الاسيان واليهود واستعريوا استمرابا 
كاملا منذ عدة قرون ٠»‏ وكذلك الاقلية اليهودية » أما 50/ز 
الباقية 0 .تالف من السكان الاصليين الذين يتكلمون 
لهجات مختلفة ٠‏ اهمها تمازيغت وتشلحيت ٠‏ ويتكلمها 
سكان الاطلس والسوسية وهي لهجة سكان سوس »2 
والريفية وهي لهجة سكان الريف ؛ ويمكن القول بآان نحو 
6 من هؤلاء السكان ٠‏ ( أي 725 من مجموع سكان 
المغرب ) يتكلم الى جائب لهجته الاصلية اللغة العربية 
كلغة أصلية ثأنية » وأن كانت غلية استعمال احداهما على 
الأخرى تخطت مق افليزالن اختردء 


وبناء على ذلك يمكن تقسيم السكان لغويا كما يلى : 
0 يتكلمون العربية فقط 


423 . 5 ولهجة أخرى 
1225 0 لهجات بربرية مختلفة . 


المتفرنسة لتفرض على الاطفال الذين هم بين سن 12-7 2 


أي على : 
0 من الاطفال الذين يتكلمون لهجة عربية عامية . 
و 25 0 . 0 بربرية وأخرى 
عربية . 


و 225 من الاطفال الذين يتكلمون لهجة بربرية فقط . 
تفرض على هؤلاء الاطفال جميعا ان يتعلموا 
بالاضافة الى لغة أو لغتي تخاطبهم ‏ العربية الفصحى 
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واللفة الفرنسية » وان يتلقوا المواد الدراسية أو بعضيا 
فقط باللغة العربية » ونصفها الآخر باللغة الفرنسية . مع 
الم يان اللغتين تختلفان أصلا ونطقا وكتابة . كما 
تخلفان في خط السير » فالعربية تيدأ من اليمين الى 
البساز م :والفرقسية بالعكس . 


وهمكذ! يفترض مشرع هذه المدرسة أن الطفل 
السن المبكرة لتعلم لغتين تختلفان عن لغته أو لغتي 
على أحسن تعدير 7/10 هم أصحاب الذكاء الفائق ٠‏ قانه 
عمليا وواتعيا باطل وفاشل بالنسبة ل 790 من عموم 
الاطفال ذوي الذكاء العادي . 


ويجب أن نشير هنا الى أن الفرنسيين أنفسهم في 
عهد الحماية لم يومنوا قط بازدواجية لغة التعليم كمنهج 
تربوي صحيح , اذ لو كانوا يومئون بذلك لطبقوه في 
الابتدائية , وأئما كان مدفهم الحقيقي هو أحلال لغتهم 
ومحمياتهم السابقة , بدليل أن حصة اللغة العربية والدين 
فق المدارس المغربية . لم تتجاوز 20 دقيقة في اليوم عند 
أبتداء الحماية » وطوال ربع قرن ( 39152 2937 ) واذا 
كانت هذه الحصة قد أارتفعت الى 6 دقيقة خلال سثوات 
( 2937 - 2945 ) » ثم زاد ارتفاعها بعد ذلك فلم تحل 
نهاية 32953 التي انتهت معها الحماية ب حتى بلغت 
ساعتين ٠»‏ أي ثلث الحصص اليومية ». قان هذا الارتفاع 
له اطلاقا بما سممي بعد الاستقلال ب « ازدواجية لغة 

التعليم » 


وليس من الغريب ان تلااحظ هتنا أن صورهة الكفاح 


باستمرار على سياسة التعليم » واذا كانت الحركة 
الوطنية قبل الاستقلال قد استطاعت أن ترفع الحصة التي 
تلفي بالعربية من 20 دقيقة الى ساعتين في اليوم » فان 
عهد الاستقلال ‏ باعوامه التسع ‏ لم يزد على ذلك الا 


)1ن( فى المدارس الثانوية 9 تنتجاوز 


ساعة واحدة حيث أصبحت نصف المواد تلقى بالعربية 
في التعليم الابتداعي » والنصف الآخر ( المواد العلمية 
الاساسية ) يلقى بالفرنسية (2) وهذه ( الازدواجية 
اللغوية ) الغريبة لا تقوم على أساس علمي أو تربوي كما 
رأينا من قبل » وانما هي بدعة استعمارية يمكن تصنيفها 
ق اطظان + 


1 سداد الجنسسية المزدوجة » التي طالب بها الفرنسيون 
المقيمون في المغرب ليلة الاستقلال لتكون لهم حقوق 
الجنسية المغربية ٠‏ بالاضافة الى جنسيتهم الفرنسية !. 


2 ل « الحكومة المزدوجة » التي ألفوها فعلا من 
وزراء مغاربة وفرنسيين ليلة الاستقلال أيضا , تطبيقا 
لمبدأ « السيادة المزدوجة » . 


وبالرغم عن فشل المحاولتين السابقتين » فائهم لم 
يلبثوا أن أبتكروا صبيحة الاستقلال « هذهبا جديدا » ف 
سمياسة التعليم قدموه هدية للمغرب المستقل , فكان هو : 
« اللغة المزدوجة -» 


وما الها اذا فيه :ان :هدم النسياسة فين لفق 
أنفاس اللغة العربية تدريجيا » ويصفة مباشرة » ومحارية 
الاسلام وحضارته عن طريق حرمان الشعب المغربي من 
تعلم لغته القومية التي هي لغة القرآن . ش 


وقد برهنت تجربة « الازدواجية اللغوية » هذه على 
فشل كامل سواء في ميدان التعليم أو التربية بل انها أدت 
الى نتائج في منتهى الخطورة بالنسبة للتكوين القومي ٠‏ 
والخلقي والنفسي للاجيال المغربية » ولكي نتأكد من فشل 
هذه التجربة فشلا كاملا » نشير الى النتائج الخطيرة 
التي انبئقت عنها » والتي يعاني الشعب منها أشد 
إلنكبيات : 


1 ب هن الوجهة التربوية : 

أ - ينفصل كل سنة عدد هائل من التلاميذ من جميع 
الاقسام الابتدائية يسبب أرهاق التلامنذ وتحملهم مسن 
المواد الفرنسية والعربية وازدواجية لغة التلقين » فوق: 


ما تتحمله أعمارهم الصغيرة » وفوق ما تطيقه استعداداتهم 
الفطرية ‏ للتحول النفسائي في الساعة الواحدة » من جو 


<صة العربية الثلث ومادة التاريخ والجفرافية تلقى بالف رئنسية 


ب 48٠-‏ نا 


لغة صعبة تكتب بحروف تبدا من اليمين ٠‏ الى جو لغة 
صعبة تكتب بحروف مختلفة تماما وتبدا من اليمسار 2 
وكلاهما يختلف عن اللغه التي يتخاطب بها الطفل في بيته » 
ولا يخفى المعلمون المغارية وحتى الفرنسيون ٠‏ هذه الحقيقة, 
الفرنسي في اللغة والمواد كه كلها » وى 
تفن الوقكنيطني عنه أن يقتلي النقة التربية الوم 
الاسلامية ٠.‏ 3 وهو الشى» الذى لا "يطلب ميق التلميد 
الفرنسي ولا من أي تلميذ في أية مدرسة في العالم ) ويما 
أن هذا فوق طافة التلميذ العادي فائه يجد نفسه مرغما 
على اعطاء الاسبقية لدراسة اللغة الفرنسية ذات”"المواد 
الأنائئة /ق الامتخانات .. وكثيرا ها يتكرز سقوطة فى 
الامتحانات هشاع السنوات الدراسية 3 وينتهي أهره 
بكراهية المدرسة وفراره منها , أو طرده منها اذا أرغم 
على البقاء . 


ب / يبلغ معدل التلاميذ الذين ينفصلون عن 
الدراسة كل سئة من مجموع تلاميذ التعليم الابتدائي 
25ر25/ بينما يبلغ معدل الذين يكررون أقسامهم في نفس 
الوقت 25ر25/ . وهذا يعني أن نسبة الذين يرسيون كل 
سنة في امتحانات الانتقال في مجموع سنوات التعليم 
الابتدائي تبلغ مور 46/ ٠‏ تصفهم تقريبا يغادر المدرسة 
نهائيا تحت عامل الياأس من النجاح في المستقبل » أو يفر 
منها بالرغم عن ضغط والديه لانه لم يتحمل أطلاقا صعوبة 
منهاج التعليم » أما النصف الآخر فانه يرغم على تكرار 
السنة الدراسية , وبهذا التكرار ‏ ولو 'مرة واحدة - 
يتعرض التلميذ لخطر رفض قبوله في التعليم الثانوي 
بسبب كبر سنه » الذي كثيرا ما يكون سبيه تكرار 
السئوات 


أن الارقام المذكورة آنفا عن معدل المنفصلين 
والمكررين ومجموع الراسبين كل سنة في التعليم الابتدائي, 
شيء لا يكاد يصدقه العقل ٠‏ ولا يوجد له نظير في أي تعليم 
في العالم » وني لا تدل فحسب على فشل سياسة التعليم: 
وأرهاق الاجيال المغربية التي يضيع عمرما سدى في 
تعليم عقيم لا ينتج شيئا بالنسبة للاموال التي تضيع فيه » 
والتي تبلغ 1/20 من اليزانية العامة للدولة !! 


على أن الامر لا يقتصر على التعليم الابتدائي , 


(2) ص 10 والحداول التالية من القسم 7 . 


وص 12- 27- 


فازدواجية لغة التعليم هي السياسة التي يتحطم على 
مرحلة التعليم الابتدائي أو الثانوي ٠‏ فالذين اجتازوا صراط 
إلتعليم الابتدائي بسلام » ينتظرهم في الثانوي أيضا مصير 
حالك قل من بينهم من ينجو منه : 

مره2/ من مجمو ‏ تلاميذ الثانوي 
الدراسية كل سنئة !. 


ينفصلون عن 


53 يكررون أقسامهم في نفس الوقت كل عام ! 
6ر35 مجموع الراسبين كل سنة ! 
وكما كان الحال في الابتدائي » فان تكرار الاقسام 
ف الطور ن الأول هن الثائوي تعض التلميذ ‏ مرة أخرى 
لخطر ر رفض قبوله في السنة الرايعة من الثانوي اما بسبب 
كبر سنه واما لتكرار الاقسام ! 


وفي الجداول التالية صور ناطقة بالارقام عن نتائج 
في التصميم الثلاثئي 2( 
فسية المنفصلين والمكررين والراسبين كل سنة في 
التعليم الابتدائي : 


الاقسام نسية نسية نسية 
المنفصلين | المكررين | الراأسبين 
الابتدائي 2 7 زر 223 
الابتدائي 2 | كير | عير | قوير 
اللتوسط 8 مير ل م74 60 


وبناء على ذلك يكون المعدل العام للمنفصلين 
والمكررين والراسّبين كل سنة في التعليم الابتدائي كم ايلي: 


5ر21/ 


معدل المنفصلين كل سنة 


معدل المكررين 3 5ر25/ 
معدل الراسبين ‏ « ور 7/46 


8 - الحداول التالية من القسمم 3 ٠‏ ... 
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وفي التعليم الثانوي : . 


لتب يمي 2 ا ا لا ا ل ا ميم ا ل 
السنتوات !| التفصلون: |الكررون: .. |الراسيون 
قسم المااحظة 14خ[ 3/ 77 
السئة 1 210 1/10 7220 


بعد هذه السئة يوجهون للتعليم المتوسط أو الطويل 
نسبة المنفصلين والمكررين والراسبين في التعليم 
الطويل : 1 
السئة 2 77/ 013 722 


سس 


السنة 3 0خ 7 25/ 45/ 


السئة 4 1/26 130 136 
السنة 5 1/10 178 18/ 


السئة 6 133 1/17 م25 


وبناء على ذلك يكون المعدل العام في الثانوي كما 


معدل المكررين « كد76 
معدل الراسبيين « 5ر713 
المعدل العام في بقية الاقسام : 
حل سسسعس سس ل سس عحصجسبب بهي للد 
| معدل المتفصلين كل سنة حر19/ 
معدل المكررين را 215 
معدل الراسبين 0 هر 1/34 


ويلاحظ في هذه الجداو ل أنه بالاضافة الى نسبية 
الرسوب المتناهية في الارتفاع في سائر السئنوات سواء في 
التعليم الابتدائي أو الثانوي هي السبب المباشر في ارتفاع 
نسبة المنفصلين عن الدراسة , والمكررين للاقسام » عمدت 
وزارة التعليم الى تحديد تسبة الناجحين في الاقسام 
التالية : 

1/40 من مجموع تلاميذ أقسام المتوسط الثاني ( قسم 
الشهادة الابتدائية ) هم الذين ينجحون وينقلون للاولى 
من الثانو ي - 1 


0 ( هن 40/ السابقة ) يوجهون في نهاية السنة 
الاولى من الثانوي الى التعليم المتوسط وهو تعليم مهني 
يقضي فيه التلاميذ عامين آخرين ثم ينقطعون عن الدراسة 
تهائيا ؛!. ا 

0 ( من 40/ الباقية ) هم الذين يواصلون التعليم 
الثانوي الذي يسمى بالطويل . 

53 هن مجموع تلاميذ السنة الثالثة ( قسم الشهادة 
الثانوية ) يئجحون في مذه الشهادة وينتقلون الى السنة 
الرابعة أما 720 فانها تنقطع عن الدراسة بعد رسوبها 
في الامتحان ٠‏ بينما 25/ الباقية تكرر السئة على أمل أن 
تنجح في هذه الشبادة وتغادر المدرسة 2 انل لا يبقى لها 
أمل في الانتقال 'لسنة الرابعة بعد التكرار أو كبر السن ! 


0 تقريبا من مجموع تلاميذ السنة السادسة ٠‏ 
يؤمل لهم النجاح في امتحان الثائوية العامة ( البكالوريا ) 

في أحسن الظروف ! بينما يتلاشى الباقون هكذا : 733 

ينفصلون و 7/57 يكررون ! 

وأذكر مرة اخرى بان التصميم الثلاثي يقول عن 
التقدير ات والارقام السابقة (3) : 

« ان الحسابات النظرية مصدرها الاحصاءات 
الحقيقية التي سبق لوزارة التربية الوطنية أن قامت 
بنشرها في 1963 3964 ) , فلا مجال اذن للشك في أن 
هذه الارقام مبالغ فيها , أذ الحقيقة أشد هولا من ذلك 
كما سيتبين لنا فيما بعد . 1 

ش ففي حي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء مثلا 
وقع الاعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية 
بمدرسة البنات في يونيه 1964 حيث لم ينجح الا 3 تلميذات 
من بين 150 مرشحة تقدمن للامتحان ! مع أن مديرة 
المدرسة كانت فرنسية لا يشك المسؤولون عن التعليم في 
كفاءتها واخلاصها . 


ومن البديهي أن هذه النسبة لرسوب التلاميذ لا 
ترجع الى أن الاطفال المغاربة أكثر كسلا أو بلادة من 
أطفال أي بلد في العالم » أو أن ظروفهم التعليمية سوا 
حلا من ظروف الآخرين ٠‏ بل هناك سبب عميق خفي » 
هو هذا الارهاق الذي يعانيه التلاميذ المغاربة من برامج 
التعليم المضاعفة » ولغة التعليم المزدوجة , وما يتولد عن 


7 7 
501 9 . 
-- ا/والا روس 


دايةالمعاردت الى 


هذه وتلك من مشاكل وتعقيدات تربوية لا حصر لها 0 ولا 
طاتة للاطفال بها . 


جَ من المعلومات والارقام السايقة تنكشف لنا 
حقيفتان : 


730 فقط من مجموع تلاميذ التعليم الابتدائي 
يؤمل لهم أن يجتازوا عتبة التعليم الثانوي ! أما 70/ فانها 
تتلا شى سسئويا وتنفص!ا عن الدرا سة قيل تهاية هذا 


الي 


20 فقا كن قصلو اتن الفعليم العالي ! 
ولكى تبرمن على :تلك بالارقام ايضا + يمكق أن تقد 
مجموع تلأميذ التعليم الابتدائي في سئة ما بمليون تلميذ 
(هو تقريبا عدد تلاميذ سنة 15962) » وان نتتبع خطوات 
الدراسة ؛ او يصل الى التعليم العالي » والجداول التالية 


السنوات | 2 نسية عددهم العدد الياقي 
| المنفصلين : 
00 1.66.06 
2 5ه ر21/ 0 787.500 
د | وصرعت/ | 5ه67.3: | 257.م؟ 6‏ - 
4 | وصع/ | 232.782 | 488.376 0 
5 | وصك>/ | 203.77 ]384.599 0 


فهذا الجدول يشير الى أن الجيل الذي يقدر بمليون 
'تلميذ يتناقص عدده سنويا بمعدل .25ر215/ حيث لا يبقى 
منه في نهاية السنة الخامسة الا 384.599 تلميذا. هم الذين 
يفترض دخولهم الى الثانوي » واذا نظرنا الى الواقع فانتا 
نجد أن العدد الني يصل الى الثانوي هو أقل من ذلك 
بكثير » ففي أكتوين 3962 كان مجموع تلاميذ التعليم 
الابتدائي يناهز المليون , وبعد: خمس سئوات سيتلاشى 


(4) ص 6 . 12 . 27 هن القسم الثالت . 


هذا الحيل بعد أن يعدم لنا ‏ تخية الح ستطى بالدخول 
الثلاثي (4) يمدنا باعداد التلاميذ الذين نقلوا فعلا الى 
الثانوي في السنتين الماضيتين 2963 و 59654 , والذين 
البيان التالي : 


السئوات | التلاميدذ المنقولون الى الثانوي 
أكتوبر 1963 | 32.600 

60 ممه.‎ 1964 ٠ 

ةط 1965 61506 

64.000 1966 

6556 1967 


283.600 


الثانوي طبق احصائيات وتقديرات وزارة التعليم » ولكن 
واضعي التصميم الثلاثئي يفترضون نقل 2.000 تلميذ 
اضافي في كل سنة من سنوات التصميم الثلاثي الاخيرة 
لمعادلة الحسابات !؛ والذي يهمنا من هذا البيان الآن مو 
الاشارة الى أن العدد الحقيقي للتلاميذ الذين ينقلون فملا 
الى الثانوي خلال خمس سئوات من مجموع جيل يبل 
عدده نحو مليون تلميذ » تقل نسبته عن 230 » واذن 
فانعدد الواقمي المذكور يقل عن العدد النظري السابيق 
9 بازيد من 00.000 تلميذ كما نرى » وهذا يعني 
أن النسبة الحقيقية للذين ينقطعون عن الدراسة كل سنة 
في التعليم الابتداثي هي 7/27 وليست 25ر215/ كما تتضمنه 
الارقام الرسمية الآنفة الذكر .' 


ونستخئص من هذا كله أن نسبة التلاميذ الذين 
يصلون الى الثانوي لا تتجاوز 130 من مجموع تلاميذ 
الابتدائي . وعلى ضوء هذه الحقيقة يستمر تناقص الجيل 
السايق في التعليم الثانوي طيق البيائات السايقة على 
النحو التالي : 


تتاقص التلاميذ كل سئة ك التمليم الثانئوي : 


تت معد عددهم العدد الباقي ملاحظات 
المنفصلين 
05 | #33 من الليون السابق 72 
قسم الملااحظة 70/ 210 0 289 
سمنة 1 177 0000 26860 
ساي كر 20/ 22.0 3538 00 
سسلئة 3 هر 20/ 0160 آ[آظ2 6038 
سئة 4 | | كر20/ 200 02058 
سسنة 5 مره2/ 23 23065 
سنة 6 62 ق[2 ٠‏ يحصلون على الثانوية العامة" 


ومن المعلوم أن الذين يحصلون على الثانوية العامة 
( البكالوريا ) لا يدخلون جميعا الى الجامعة , فاذا قدرنا 
ان نحو 43/ منهم يضطرون لغادرة الدراسة الى العمل 
اما بدافع الحاجة للعيش أو لعدم الحصول على منحة 
اواصلة التعليم العالي » أو يتقطعون عن الدراسة خلال 


نوات التعليم العالي لسبب ما » وان 755 من الثانويين . 


سيحملون شهادات جامعية » ويبلغ عددهمم في مثالنا 
السابق 153.250 فسنجد في نهاية المطاف أن نسبة 5ر71 
من مليون تلميذ ( الجيل الذي ضربنا به المثل ) بعد 6: 
فى التن مكتعر :من الجافعة : 

د ل يعترف رجال التعليم وخبراء التربية جميما 
بأن ازدواجية لغة التلقين هذه من أهم الاسباب في مبوط 
مستوى التعليم » واستنزاف طاقة التحصيل لدى التلاميذء 
حيث يفرض عليهم أن يوزعوا جهدهم ووقتهم على لغتين 
ووطنين وثقافتين » وأن يدرسوا تاريخ وجغرافية وحضارة 
فرئنسا ( كوطن متميز قبل سائر بلاد العالم ) في الوقت 
الذي يجب عليهم أن يدرسوا تاريخ وجغرافية وحضارة 
المغرب 2 وهكذا ؛. ولكن بدل أن ينسب هبوط مستوى 
التعليم الى هذا السبب الاصيل ( مناك أسباب ثانوية ) , 

ه س مرت تسع سنوات كاملة أي منذ فجر 
الاستقلال على تجرية الازدواجية المتعادلة في توزيع 


الزمن ٠‏ في التعليم الابتدائي » حيث خصصت 35 ساعة 
في الاسبوع لتعليم العربية والمواد الاسلامية بهذه اللغة , 
و 55 ساعة لتعليم اللغة الفرنسية والملوم بما فيها الحساب 
والاشياء بهذه اللغة » وكانت النتيجة هي الفشل التام 
لهذه التجربة ‏ اذا كان يراد منها حقا حصول التلميذ 
المغربي على معارف متساوية على الاقل » وعلى مستوى 
متعادل 2 في اللغتين معا ‏ » ذلك أن اللغة لا تنمو مسع 
الطفل ؛ ولا تتسع معارفه بواسطتها الا عن طريق 
استعمالها » وخاصة في الميادين العلمية » فاذا فرضنا عليه 
أن يتلم الحساب والاشياء وسائر المواد العلمية الاخرى 
باللغة الفرنسية فسيكون بطبيعة الحال مضطرا للالتجاء 
في احاديثه اليومية » لانه لم يدرسها ولا عرف اسماءها 
الى الفرنسسية للتعبير عن مدلولات هذه الاشياء » حتى 
في اللغة العربية » وهذا ما يحدث فعلا , فهذه الافواج التي 
ساعدها الحظ بان تصل في دراستها الى الاقسام الثانوية 
المتوسطة والعليا » أصبحت لا تتحدث في الشوارع والمكاتب 
رحتى في البيوت الا بالفرنسية » واذا هي تحدثت بالعربية 
فانها تتعثر وتضطر لخلطها بالفرنسية للتعبير عن المعاني 
ألتي تجهل كلماتها بالعربية » فالازدواجية اللغوية هذه 
والتجرية المشاهدة خير حجة أصيحت تمني ازدمار 
لغة غلى يسناب الحتضار لقة أخرى :١‏ 


و من أكبر الادلة على فشل هذه التجربة أيضا ء 


دراستهم الثانوية في المدارس الرسمية المزدوجة اللغة » 
يمكن أن يقال انه يتقن اللغتين العربية والفرئسية انشاء 
وتعبيرا بدرجة متساوية » وحتى متقارية » فاللغة الاساسية 
التي تحتكر تلقين المواد العلمية هي الفرنسية كما أسلفنا » 
أما العربية فاتها لا تمثل أكثر من دور الحصان الهزيل 
الطيع الذي ينقاد لزميله في جر المرية » والعرية هنا هي 
المدرسة المغربية . واذا كان المغرب يتوقر على عدد 
محدود جدا ممن يتقئون لغتين أو ثلاث لغفات انششاء 
وتعبيرا بدرجة محترمة + فان الفضل في ذلك لا يرجم 
لنظام الازدواجية المذكور ٠‏ بقدر ما يرجع لذكاء مؤلاء 
الاشخاص ومجهودهم الخاص 0 واذن فليس هناك 
اتدواعية تشرية حقيقية تاقنة .على اناين التساوى: القامل 
في المعرفة , وانما هناك لغة أساسية رئيسية . ولغة 
اضافية تابعة . 
نكيف النناك اناك يكن ان كدان 


ما جدوى تعليم ينفصل عنه كل سنة 25ر21/ 
من مجموع تلاميذه حسب الارقام الرسمية ٠‏ ويكرر 
أقسامه سنويا 25ر225 » ويرسب في امتحاناتة سنويا 
مكر46/ ؟! 

وما قيمة ادخال 800.000 تلميذ جديد في 
المدارس (5) اذا علمنا أن 265.625 تلميذا قد انفصلت عن 
التعليم في نفس السنة ؟! . وان الزيادة الحقيقية في عدد 
التلاميذ لا تتجاوز 34.375 تلميذا ؟!. 

وما قيمة تعميم التعليم اذا كان هذا التعليم لا 
يكون من الاطارات الجامعية ألا نسبة واحد ونصف في 


المائة ؟!. 


الفرئسية !. 

وهل يستطيع أحد أن يبرر لنا فائدة تعليم اللغفة 
الفرنسية ل 770 من التلاميذ المغارية مع العلم بأنهم جميما 
سينفصلون عن الدراسة خلال سثوات التعليم الابتدائي 
ولا اللغه الفرئسية ؟!. 


وهل يستطيع احد أن يبرز ضرورة التعليم باللغة 
الفرئنسية ل 5ر225 الذين ينتقلون الى التعليم الثانوي » 
مع العلم يأنهم جميعا سينقصلون عن الدراسة أيضا خلال 
سنوات هذا التعليم الذي لا يتجاوزونه أبدا الى التعليم 


العالي ؟!. 


إذن من أجل 5ر5/ من مجموع تلاميذ التعلييم 
تعلم بعض اللغات الاجنبية 7 نفرض على 5ر98/ من 
الاولى 2« ونع رفسهم لجميع أخطار السقوط 0 وتكرار 
السنوات 03 والطرد من المدرسة 3 وبالتالي الى ضياع 
عمرهم ومستتبلهم وتمزيق شخصيتهم القورمية 0 
ذلك ٠‏ مع أن النتيجة المحتومة هي فرنسة الغتهم 
وتفكيرهم !!!- ان أي عاقل مخلص لا يسعةه الا أن يحكم 
على هذه الخطة بأنها ضد المصلحة الوطنية للبلاد . ولا 
55 


2 - من الوجهة القومية والدينية : 
«للدحث بقية « 


(5) نسية الزيادة الحقيقية للسكان فى هله السنة هى 412.000 نسسوة كما تدل على ذلك التقديرات الرسمية » 


ولبست 300.000 فقط . 


هت 53 سه 


٠ 


عاولة فى البتحث عن 


ما أن تكونت أول جماعة انسانية ‏ أيا كأن طايعها ‏ 
ازاء قوى الطبيعة حتى نشسأت البيئة الثقافية الخاصة 
بالانسان وحده على مذا! الكوركب . وصحيت معها 
مشاكلها الخاصة الناتجة عن علاقات الأفرإد بعضهم 
ببعض »2 وفى سييل البحث عن حل لتلك المساكل 
الجديدة فى نوعها , تولد النشاط الانسانئ فى استخدام 
الصوت لتكوين ألفاظ لغرية بدائية الطايع » والانئصات 
لتلك الاصوات بما يتبعه من مسيلك ذهنى لفهم مدلولها 
اللفقى عن طريق الاذن . تحسد هذا النشاط الانساني 
المتميز ع نكائنات الطبيعة الاخرى , » فى صيحات موسيقية 
توحى بمعان سحرية » تدل على الخوف والغضب وطلب 
النجدة ‏ مثلا # تختلف فى دلالتها باختلاف مرسيقاما. 


مكذا كانت بداية اللغة إلتى استخدمت للتعبير 
الرمزى عن الأفعال والكائنات الحية والجامدة . بذلك 
تكون العنصر الاساسى للبيئة الثقافية الخاصة 
٠ 20‏ فاللغة المسساد و 


6 شالك ا كان رد فملها الحتمى لعتدن هدر 


تحويل تلك الصور والضروب التى كان السيلوك 
الجماعى يجي. على غرارها يضيف بعدا جديدا الى أبعاد 
الخحبرة الانسانية . ما نطلق عليه انسانية الوجود » 
فالتعبير الرمزى عن الأشياء , يحولها من أشياء قائمة 

ا 
الوجود » فمثلا تسمية الساق الخشبية المنبثئقة مسن 


مامستر ف ارهاب بالقاهة 


الارض والمنتهية بأفرع ووريقات خضراء , بلفظ شجرة» 
هو بمثابة اذابتها فى الوجود الانسانى » تقعمع نحت 
سيطرته , وتفقد معنى وجودها بدونه » وعلى هذا تسمية 
الشىء ‏ أى اطلاق لفظ لغوى عليه هو الخطوة الاول 
للسيطرة على وجوده ٠»‏ ومزجه بالوجود الانسائى بعد 
المعرفة السابقة له كشى. منفصل عن هذا الوجود . 
والقوة فى التعبير الرمزى عن التسىء بلفظ لغوى تكمن 
فى امكان. إنيئاق مواضيعم من هذا الرمز لا تمت 
للشىء الرموز به اصلا بصلة مياشرة . وان كان هذا 
لا يتم الا بعد عدة مراحل من التطور اللغوى - ومسن 
هنا يتبيلن الفرق الأساسى دين التعيير الرمزى عسسن 
الاشيا. والافعال برسمها والتعبير الحركى للشثفيل 
ت الرتس عه الذق مز الضعب ان مولت عنه شن اخ 
بخلاف اللفظ اللغوى الذى يملك تلك الامكانية.. 


وليست على هذا الاساس البيئة التى يحيا فيها' 
الانسان 2 يعمل ويبحث , هادية فقط , بل هى بيئة 
ثقافية كذلك فأفعال الانسان , وكيفية أدائه لها , 
لا تتوقف على التكوين العضوى لحسده فقط » بل البيئة 
والانسان يتاثران كذلك بمؤثرات تراثه الثقسسافى 
المنبث فىالتقاليد والنظع الاجتماعية وإلعادات والأمداف 
والمعتقدات التى تحملها الالفاظ اللغوية فى طيها وتوحى 
بها. 

. والمشكلات التى تبعث على التقصى والبحث انما تنشأ 
من علاقات الناس بعضهم ببعض ولا تقتصر. الاعضاء 


هس 54 - 


1 لعى تختص بهذه العلاقات على العين والاذن واللسان . 


بل من أدواتها كذلك تلك المعانى د 5 


مضافا اليها وسائل التكر ودن الثقافى . 


تحتل اللغة ‏ اذن ‏ فى مركب العناصر التى يتالف 
منها المحيط الثقافى للانسان , مكانا ذا دلالة خاصة 
وهى تؤدى وظيفة ذات دلالة خاصة ايضا , فهى فى حد 
ذاتها نظام ثقافى ؛ على أنها منظور اليها من احدى 
وجهات النظر كنظام بين كثير من نظم , ولكنها وععمى : 

3 الأداة الرئيسية التئ تنتقل بها سائر تلك 
النظع الأخرى والعادات المكتسية . 2 . 


2 وهى الالفاظ التى تتغلفل خلال الصور 
ومضموناتها فى آن واحد معا , أعنى الانظمة الثقافية 
الاخرى ومضموناتها . ا 

3- فضبلا عن ذلك فهى تتميز بتركيب خاص بها له 
قابلية التجريد باعتبار اللغة «صورة» هن الصور ولهذا 
الت ركيب سه ب اذا ما تجرد فى صوره ‏ تأثير حاسم مسن 
الوجهة التاريخية , سنتعرض له فيما بعد . 


اللغة التى نتحدث عنها الآن هى بأوسم معانئيها 
أعنى معناها الذى يضم كل وسائل التبادل , 
كالآثار ‏ مثلا ب والشعائر والفتئون التشكيلية ‏ اللغة 
بهذا المعنى المتوسمع هئ الوسيلة التى 'تنتقمصها الثقافة 
فتبقى وعن طريقها تنتقل ., وهى ذلك التدوين الذى 
يديم بقاء الحوادث . ويجعلها فئ متناول الناس عامة 
لبحثها من جديد » ومن جهة أخرى فان الافكار أو المعانى 
لا وجود لها الا فى رموز يستحيل فهمها دون الرجوع 
اليها مرة ثانية » وبذلك تشكل تلك الرموز نوعا مسن 
البقا. الضرورى لوجود الاشيا. المرموز اليها 2, بعد أن 
كانت بداية استخدامها وسيلة فقط للتعبير الرمزى 
عتوسنا. . 

دنامية اللفة 

واذا أردنا ان نضصميق من نطاق البحث بعض الشسى. 
فنحد هن معنى اللغة الواسع , لنعنى باللغة هنا اللغة 
المكتوبة والمتكلم بها فى صورة ألفاظ فقط ٠»‏ قائنا نحصر 
على ضوء هذا التحديد أهم أهدافها الرئيسية فيما يل : 

هى أداة التفكير الانسانئى , فالقاموس اللغوى 
الذاتى يشكل الى درجة كبيرة طبيعة التفكير واتجامه . 


2 نقل الافكار والمشساعر من انسان الى آخر . 

ويلاحظ أن الهدفيين السابقين ينيعان من ذات 
الانسان كوجود مستقل ويتجهان ائر ذلك اتجامسين 
متضادين أحدهما الى خارج ذات الانسان » يقوم بعملية 
نقل الافكار والمساعر , والآخر الى داخل الذات , حيث 
يشكل طبيعة التفكير ونوعيته » وكمحصلة للهدفين 
السابقين ينشأ الهدف الثالث للغة . 


الهدف الاجتماعى 


«من لع يتكلم لغتك , قهو عدوك» كثيرا ما نعثر على 
هذا المثل وشبيهه فى المجتيعات البدائية , باعتبار أن 
اللغة أهم مظهر لوجود الجماعة , والمحافظة على كيانها , 
واذا 'ندرجنا الى مستويات المجتمعات الحضارية 2 نجد 
هنا أن اللغة عنصر ضرورى ليقاء وتماسك وحدات 
هذا المجتمع .. فوحدة الغايات والمبادى. تدعو الى البحث 
عن دلالة شباملة للاشياء والانعهال وعناصن الورجود 
المختلفة ,. تتجسد فى صورة لفظ واحد مشترك ٠‏ يدل 
على هذا الشىء أو الفعل . وبذلك يلعب اللفظ اللغورى 
دوره كرمز مشترك متفق عليه من كافة أفراد مجتمسم 
إللغة لواحا واللخية 0 #خمرطا أضروريا 
السلوك النباون 0 بأدق المعانى فنا تايا 
من المناشى. العضوية الاولى , وفى كونها فى الوقت 
نفسه ‏ من جبة أخرى ‏ تشبطر الفرد الواحد من أفراد 
الناس أن يلتزم بوجية نظر سار الافراه الآخرين , 
وأن ينظر الى الامور وأن يجرى عليها البحث 2 زاوية 
لا تقتصر على فرديته الذانية وحدها , بل تكون مشتركة 
بيئه وبينهم | ميازع ش_ كقا. او اطرانفا متعاقدة ان 
شئت فهى مشروع مشترك , لا شك قد يكون عنصرا 
من عناصرن الوجود الفعلى الذاتى هو المورجه والهدف 
لنشوء اللغة » ولكن الذى لا شكه فيه أيضا أنها تهم أول 
ما تهم شخصا آخر ‏ المستمع ‏ أو أشخاصا أخسرين 
بوعاالب تكلم الخديت ب الكرق وعرياة. لامع ا 
وبيئهم تقيم شيئا مشتركا . ومن ثم بمقدار ما يكرن 
لها من هذا الاشتراك تصبح ‏ اللغة ‏ عامة و «موضوعية» 


ولما كان مصدر الالفاظ ينيع من ذات الانسان 
كوسبيلة للتعبير ونقل الافكار والمشاعر للغير , على ذلك 


- 
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أننا كررنا 7 كتجر بة عارضة »> مناقشة مفهوم الألفاظ 
العادية المتداولة 2 وحاولنا أن نعرف معانيها المحددة 
عن كل فرد لاد ركنا بوضوح أننا جميعاأ نتكلم بلغات 
مختلفة . لغات ذاتية 2 لكل فرد منا لغة خاصة والفاظ 
لها مفاهيمها الذاتنية الخاصة بها , فاذا فرضبنا وجود 
شخصين «أء دارسن للعلم واهب»ء دارس للآداب 2 
يتحادثان ذا يشير «أ» اشارة موجهة نحو 
السسمًا. ويقول : «ممذ! هر القمر 5 وينظر دب» ىق نفس 
الاتحاه مؤيد! اياه ٠»‏ العم هذا هو القمر» لقد التقى 
ذلك الكروكب المثير يلفظ «القمر». 


ليله اممواء :. 


الاثنات في الرمر عن 


ولكن: الت أن مفهوم «أ» عن القمر يختلف عن مفهوم 
«ب»). ف مك عندما يشبير إلى القمر يفكر فى أنه كوكب 
معتع يدور حول الارض من اثر الجاذبية » فى حين أن 


«ب» ينظر الى القمن على أنه الكوكب المنير فى دياجير 
الكلام . ويبين حتما ذلك الخلاف فى أول تعليق يأتى 
بعد هذا الصمت ل لو 
الرؤية لتوضيح فى التفكير بين الاثنين . 


ولكن هل يقتصر الخلاف فى المفهرم الذاتى بين 
«أ» و «ب» فقط ؟ ان المجتمع يتكون من مجموعة ملايين 
من أنماط مختلفة لا شك أن لكل هنهم مفهوما ذاتيا عن 
«القمر» وغيره هن الالفاظ المتداولة الاخرى . وعلى هذا 
فمفهرم أى لفظ من الطريف أن نذكر عنا ملاحظتين 
تدلان على أهمية اللغة فى المحافظة على كيان الب 
من الوجهة العسكرية ايضا . الملاحظة الاولى من مذكرات 
ونستون تشئرضل عن الحرب العالمية الثانية ترجمة 
الاستاذ خيرى حماد هى : «ويقال إن صلابة التخطيط 
اليابانى وتزمته والميل الى التخلى عن الهدف عندما تسير 
العمليات العسكرية وفى الخطط الموضوعة , راجمان 
الى حد كبير الى ما فى لغتهم من طبيعة مزعجة وغير 
دقيقهةه بحيث تجعل هن المتعذر ابتكار الخطط الجديدة 
ونقلها بواسطة اللاسبلكى» ْ 


الملاحظة الثانية نجدها فى «٠‏ مطارحات ميكافيلق » 
ترجية الاستاذ خيرى حماد » وهى خاصة فى تفسيبر 
طول الصراع بين غر الرومانيين واللاتينيين 

«رويرد نيتونوس ليفى هذ! التعادل بين الجيشين الى ما 
داز بينهما من حروب طويلة فى الماضى , والى ما تميزا 
به من تعادل فى الروح الانضيباطية', ومسن تشابه فى 
اللفة. 


يتألف من كل ما يستدعيه ذلك اللفظ فى ذمن قائله 
أو سامعه , من معان أو خواطر . أعنى أن كل ما يرتبط 
بالكلية فى الذهن داخل فى معناها , فلو قلت لى لفظ 
«ميدان» مثلا وكان يرتبط فى ذهنى بهد! اللفظ صورة 
من قتال نشسب وافقدنى شخصا ما وأحاط بذلك كله 
ري اواك حا اي للقي الما اداراك ولك اللي + 
كان كل ذلك داخلا فى معنى اللفظ بالنسبة لى 


فوجود لغة وإحدة فى المجتمعم ليست دليلا كافيا 
على أن التفاهم موجود بين الذين يتكلمونها , والا فما 
معنى أن يظل عشسرات من الباس تناتشون 2 ولا 
يخرجون بنتيجة ما . يدل مذا على أن كل فرد مسن 
مؤلاء فى ذهنه فكرة محددة وتلك الفكرة يستخدم فى 
التعبير عنها ألفاظا بمفاهيم ذاتية مصدرها تجاربه 
وثقانفته وبيئته الاجتماعية وأخيرا رؤيته الشاملة للحياة 


ولكن اين أذن الاطار الثقافى االناشىء من اللغة 
والذى يعمل بدينامية مستمرة على وحدة وتماسبك 
أفراد المجتمع قد يعترينا التشاؤم بفقد هذا الاطار أو على 
الاقل توهم وجوده ققط كخطوط الطول والعسيرض 
الجغرافيين . اذ أن اختلان لفظ مال فى جماعة 
ثقافية ‏ كان التفاهع بين أفراد هذه الجماعة ‏ بمقدار 
ذلك الاختلاف ‏ مسدود الطريق , ونتج .عن ذلك سو, 
تفاهم مزمن بل قد ينتفى عنصر التفاهم الجامع بينهما 
من وجوده جذريا ولكن اذا نظرنا الى اللفظ من وجهة 
النظر المقابلة ‏ وجهة نظ المجتمع لا الفرد ‏ نجد أن 
تلك المفاهيم الذاتية للفظ الواحد المتعددة بتعداد أفراد 
رم ا وو و ل 0 
بوتقة واحدة , تمثل المستوى الحضارى للمجتمع بأكمله 
تمتزج امتزاجا كليا . ليتكون منهسا المدلول الاجتماعى 
الخاض باللفظل , وهذا المفهوم عمو الذى يضيطر الفرد 
الواجد - كما سبق أن يلتزم بدذلك المفهوم الاجتماعى 
لوعو ع او ا 0 ,. فهذا 
يعن مثلا. ‏ أن المدئول الاجتماعى للفظ القمر مو 
ك5 . مهما اختلفت الرؤية الال او 
إل جارب الذاتية للفرد » فهو ملزم بأن يعنى ذلك المفهوم 
لالع كل 00 . فاللفظ هنا يحمل الى جميع, 
أفراد المجتمع قدرا مشدتركأ من الافكار والمشاعر 5 
يجانب أنه يسمح بوجود أفكار ومشاعر ذاتية تصاحب 
ذلك المفهوم اللفظى . وعلى هذا فيقدر انتشار المفهسوم 
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العام للفظ يكون تماسيك المجتمع », فالعلاقة بينهما 
علاقة طردية , وقد تختلف الآره وتتعدد فى المجتمع 
الواحد , لكنها ل رغم اختلافها الا تؤثلن على وحدنته 
وتماسكه ما دامت المفاهيم اللفظية للغة تشمل أكير قدر 
من أفراد المجتمم . 


وفى بعض الحالات الخاصة بألفاظ معينة 2 نجد أن 
المشاعر الذاتية وحدها هئ الشىء المشترك بين أفراد 
المججمع بيننا قد يختلف معنى اللفظ بينهم اختلانا بينا 
وعميقا . وبقدر ها يبحمل ذلك اللفظ هن مششباعر ذاتية 
مشستركة بين الجميع , بقدر ما يكون لذلك اللفل القوة 
على بعث التماسيك الاجتماعى وتحريكه كمجموعة واحدة 
تحاءه شى. ها, فكلسمسات الاستعمار والقومية تبعث 
مشاعر ذانية عند كل فرد من أفراد المجتمسع العربى 
مثلا ‏ وهى رغم ذاتنتها امطلقة » مشترالة مع مشاعر 
الناس الآخرين دون البحث عن اختلاف مقاهيمة بينهم » 
فاللفظ هنا يفرض وجرده 5 «صودة» مجردا عن معناء . 


واذا كان الفرد محدودا فى أفقمه الثقافى وتجاربه 
الذاتية وخبراته الفنية والاجتماعية ., كانت لغته مجرد 
انطباع ‏ الى حد كبير ‏ للغة مجتمعه يستخدم الالفاظ 
بنفس مدلولاتها الاجتماعية » بجانب مشاعره الذاتية 
لهذا اللفظ ء مما قد يدخل ف ىمعناءه ويؤثر فى لهحته , 
ولكنه لا يملك الامكانية الثقافية والشيخصية لفرض 
تلك المشاعر الذاتية على معنن اللفظ بطريقة ما. ولذلك 
تبقى تلك المشاعر التى تضفى معانى ذاتية على ألفاظه 
اللغوية » خبيئة نفسه , وقد تظهر فى نطاق الاسرة 
ولاخص المقربين اليه الذين قد شاركوه تلك التجارب 
والخبرات الموحية بهذا المعنى » وقد تتفجر تلك 
المساعر الخبيئة عند قراءة قصيد شيعيرى ‏ أو مقال 
فلسفى الى غير ذلك منالآثار الثقافية المختلفة س يستخدم 
فيه اللفظ بنفس المعنى الذاتى لديه : 


أما اذا كان الفرد ممتازا فئ ثقافته فانه يتأثر بلغة 
مجتمعه . ويؤث فيها بايجاد مفاهيم جديدة للالفاظ , 
نتيجة لمشاعره وتجاربه الذاتية » التى ينجح فى فرضها 
على المجتمم حتى تأخذ سعة المدلول الجماعى 2 فؤلاء 
هنم المسيرون لحركة اللغة , يعملون على تطور مفاهيمها 
اللفظية , الشاعر ٠‏ الفيلسوف », المفكن , العالم - كسمل 
منهم يعير عن أفكانره ومشاعره التاضحة التى يلبث 


فى تعميقها رأسيا وأفقيا . حتى تتكشيف له عن مفهوم 
جديد للفظ اللغوى » يتفق مع مستوى ثقافتهة ووعيه 
وخيراته ونظرته الذاتية الى مقومات الاشياء المتناولة 
لديه . ثم يعمل هو بعد ذلك فى نششر مفهومه الجديد 
وبقدر انتشار هذا المفهوم وبقدر تأتيره على الانسان 
البسيط » يتغير المفهوم اللفظى » وبذلك تتطور مفاهيم 
الالفاظ فى اللفة . 

ولكن كثيرا ما يجابه الشاعر والفيلسوف والعالم 
والمفكر مشكلة سوء الفهم » اذ انهم يستخدمون نفس 
الالفاظ 2 ولكن بمفهوم مختلف عن مفهوم المجتمع , 
فحقيقة المسكل ليس فى أنه لا يجد من يفهنه . ولكن 
فى ان الجميع فهمةه , باعتقادهم الفهم وفقا للمفهرم 
الاجتماعى لنفظ بصورة عامة 2م ويحاول هو أن بو ضح 
مفهومه الجديد بألفاظ هى الاخرى تفتقد امكانية التعبير 
عن مفاهيمه الجديدة يلجأ الفيلسوف للقضاء على هذا 
الاشكال بتحديد تعاريف لالفلظ موضوعه التى يريد 
تحميلها مذهبه أو فكره الجديد ,» ولكن الاشكال يعود 


'ليظهر فى صورة اخرى أكثر تعقيدا اذ أنه يحاول أن 


يرضح تعريفه الجديد للفظ , يألفاظ هى الاخسرى 
تحتاج الى تعريفات جديدة لتملك امكانية التعبير المباشر 
عن أفكاره الفلسفية ويؤثر العليا, استخدام الرموز 
بدلا من الالفاظ كلما امكن ذلك ء ليحدد بالرمز المفهرم 
المراد وحده » بولا يختلط به شىء مما يعلق به من 
خواطر ومشاعر ذاتية سيب استمماله فى واقم 
الحياة اليومية . 

ويبدو المشيكل أكثر تعقيدا فق ميدان السياسة 
والعلوم القانونية , اذ يتخذ هذا المشكل »2 وجهنين 
متكاملين » اولهيا عدم الاطمئنان الى الاستدلالات اللفظية 
والاستناد بدلا عن ذلك الى (الوقائم العملية فق , 
وعرض الحوادث عرضا مجسدا! ء بغية اعطاء أساس 
صحيح للمحاكتات ‏ كما يحدث عادة من تمثييل 
الجريمة مرة ثانية ‏ أمام القضاء درءا من التأثر بالصورة 
اللفظية المعير عنها فى المرافعات . : 

أما فى ميدان التعبير إلفنى . مين خلال الملاحظات 
العابرة » نجد أن الفتان التشكيق وامؤلف الموسيقى لهما 
القدرة على تمثيل جملة العوامل الاجتماعية والثقافية 
فى المجتممع فيخلقان من هذا كله شكلا جديدا من أشكال 
التعبير إلفنى يختلف عن الاشكال القديمة ويسبق الى 
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التجديد أى تطور خلاق للمفاميم اللغوية ,: ذلك لان 
الفنان هنا يسيتخدم وسبيلة فنية خصبة مرنة للتعبير , 
لا تتقيد بمفاهيم ودلالات محددة , لذلك فالمذاهب الفنية 
عادة ‏ أسسبق الى الوجود من أى تنجديد يبدعه الشساعر 
والاديب الذى يعبرغفن مفهومات جديدة للالفاظ , 
مستفيدا من المذاهب الفنية السابقة للوجود والنضج . 


وعلى المستوى الجماعى » حيث تنيشق المذامب 
والانظمة الاجتماعية الجديدة 
للمجتمع » يتعقد المشيكل أمام تلك المذاهب الجديدة , 
فاستخدام نفس الالفاظ اللغفوية للتعبير عن تلك 
المذاهب . يجعلها فى غير منجاة من التأثر بالانظمة 
والقوى الفكرية القديمة التى تستهدف تغيرها ومد<رما 
تماما , فاللغة دائمسا) تبذر بذور الماضى فى الحافمر 
لتشكل فى الوجود نوعا هن الاستمرار التاربخى - 
مهما بدا هذا الحاضر مناقضا بطبيعته للماضى . 


ولمحاولة تجنب هذا التأثير المللق , تضطر تلك 
المذاهب ٠»‏ ابتداع ألفاظ جديدة تأخذ مى ‏ المذامب 
أعنى ل فى اضفاء مفاهيمها الخاصة بما يتفق مبع 
اتجاهاتها الفلسفية وبذلك تغذه الالفاظ الجديدة 
أبناءها الشرعيين » تحتكرهم لخدمتها وتؤثر بهم على 
عصور المستقبيل التاريخية 5 

- لعل مثال تغير الدين الوثنى الى الدين المسيحى 
فى الامبراطورية الرومانية يقرب الفكرة أكثر » فمن 
الحق أن يقال ان الدين المسيحى لح يفلح تمساما فى 
ازالة كل آثار ما قام به الرجال البارزون من اتباع 
الفلسفات القديمة : وذلك بسبب الابقاء على اللقفة 
اللاتينية التى وجدت نفسها ملزمة بالابقا. عليها 
لاستعمالها فى تدوين شرائعها الجديدة 2 وكل من يقرأ 
الاجراءات الى اتخذها قادة الديانة المسيحية فى 
البداية سل يستطيع أن برى » ما أثاروه من ضجة للخلاص 
من جميع سحلات الماضى وع ثائقه : 
بسبيل القضاء على الفلسفات القديمة , ولكن لو أضيفت 
الى جبيع هذه الاجراءات لغة جديدة لنجت مقا من جمجع 
تأثيرات الماضى ٠‏ أما استخدامها لنفس ألفاظ اللفة 
فى التعبير عن مضمونها الجديد بما تحمله تلك الالفاظ 
عن ولالات مقي عسقة الغور ا اسفلها ءامغالا قم 
نحت سيطرة تلك الفلسفات » . 
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. التى تحمل تغييرا جذريا 


اللغفة مصدر للتاريخ 

ان الاعتراف بوجود «مستويات حضارية» خاصة 
بعصر أو ببلد معين » والبحث عين ٠‏ روح » عصر أو 
«دثمة» ثقافة ما فى المواتف والمفاهيم والرموز الملستركة 
التى تكشف عنها الاوجه الاجتماعية للحضارات » يجب 
ألا يحملنا على اهمال المفاهيم المختلفية التى يكسيها 
الناس المعاصرون ‏ التاريخية قيد البحث ‏ لمهذه 
الرموز اللفظية » بل ان اختلاف وتطور تلك المفاميم 
يمكن اعتيارها وثائق تاريخية تميس بيننا . وتشكل 
مصدرا لنوع من التاريخ نسيمية اصطلاحا علم تاريخ 
اللفة » . : 


هناك عناصر فى ثقافة أى مجتمع تعصرف بالشرابت 
الثقافية , كالاسرة » والدين , والمرأة , والجنس التى 
وجدت فى جميع المجتمعات والتى توجد دائثما . ولكبن 
مفهوم تلك الثوابت الثقافية هو الذى بتغير فى نطساق 
اللفظ ذاته 2 أى يختلف دلالته من عصر الى آخر 2 ومن 
مجتمع لغيره , تيعا لاختلاف المستويات الثقافية لهذا 
العصر أو المجتمع , فالمرأة مثلا تطور مفهومها اللفظى فى 
مجتمعنا العربى » نتيجة لتقير مفهوم وجودها » من 
0 لاشياع 0 لمر ضام لاستمرار الحياة 

ثم الى وحود ذاتق مستقا ل رغم ثبات اللفظ البطلجق 
0 


ولا يتعين المحتوى الثقافى للفظ الا بمعابير مجردة , 
كيعيار القيمة الحيوية للمنفعة ام الاخلاق وفقا للفلسفة 
العامة المحركة لقيع هذا المجتمع فى ذلك الوقت » فالحياة 
الاجتماعية الثقافية تتعلق بمواصفات 2 تتعلق همى 
بدورها بمعايير أكثر عمقا . يستطيع البحث النقدى 
اللاحق أن يكتشفها . والافكار التى تنؤثر فى العلاقسات 
الاجتماعية والثقافية , لا تنشيأ ولا فى لان د 
اللحظة التى تتلقى تعبيرا مجردا فى صورة لفظ » بل 
على العكس ان التعبير المجرد يوجد بعد بحث وطول 
معاناة لتلك الافكار عن محتوى لفظى تتجسد وتستقر 
فيه فى النهاية , .وقد يمترض على ذلك بالقول : « ان 
الافكار لا يمكن أن توجد الا فى صورة لفثلية حتبى أثناء 
عبلية التفكير الصامت , والرد على ذلك يكون بالقول 
ان الفكرة ا ا وا ا 0 

مسهبة , الى أن تبلور وتوجز فى لفظ بواحد ومن هنياا 
نشأت أهمية الدراسية التاريخية للالفاظ . 
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اننا مثلا ل نستطيم معرفة كنه الحيوانات المنقرظة 
التى كانت يوما ما تعيش على سطح الارض + بدراسة 
ما خلقت من حفر وكذلك الالفاظ اللغوية . يمكن 
اعتبارها بمثابة تلك الحفريات , فالمفهوم اللفظى اذن مر 
الشىء الحسئى الذى نستطيع دراسته للاستدلال على 
الماضى الذى ما زال حيا فى حاضرنا . 


ونهدف من هذا ؛ أن نبين أن نقطة البدء فى دراسة 
اللفظ هو مفهرمه لا رنينه . ذلك لان الرنين فقط لايمثل 
الا الحسد الذى تعيش فيه ردح النلفظ أى مقفهومة . 
فاذا ادركنا أننا يحب أن نعرف » ما كان الناس 
بألفاظ معينة مثل الحرية او القومية أو المسباواة . قاننا 
نعنى الاشيارة الى العاطفة التى دنعتهم الى خلق ذلك 
اللفظ اولا وأخيرا , فاذا ادركنا ذلكه عرفنا القوة التى 
جعلت الحاضر مختلفا عن الماضئى »2 فعنصر اسستمرار 
هذه الالفاظ ‏ رغم ما قد يطرأ على مدلولاتها من تغير ب 
يعنى بالتبعية أنها ما زالت تحمل فاعليتها المؤثرة 
فى تشكيل التاريخ . 

يجب أن يكون اللفظ قوة دينامية خلاقة تدفع للحركة 
والعمل - حين تكون مصدرا أساسيا للمؤرخ ب بهذه 
الطريقة , فالهدف التاريخى لدراسنة اللفظ هو أن 
يتناول ذلك الذى ما زال حيا على كل لسان . وذلك 
الذى ما زال يستهوى مشاعر كل انسان الالفاظ التى 
ما زالت تحتفظ بسذى عجيب يفوح منها . لقد اصبح 
من البديهيات منذ أن كتب دارون أبحاثه العلمية , ان 
الانسيان يستطيع فهم الشى,. فهما جيدا اذا ما توصل 
الى أصوله , ويصدق هذا على الالفاظ وما تنطوى عليه 
من معان ؛ لذلك يجب أخيرا أن يكون لدينا ‏ فى صورة 


بقصدو نه 


دائمة : قاموس يوضح مفهوم اللفظ , فى الوقت المعاص 


نع بحث جدى موجز عن المدلولات التى كان يدل عليها. 


منذ بدء ابتكاره كلفظ له فعاليته الخلاقة . ؤما ذلك الا 
لكي نعرف ما يمكن أن يدل عليه اكثر هن هذا فى 
المستقبل , وكما أن الشجرة يظفؤسر عمرها كحلقات 
تخطها السنوات فى قطع من جذعها , كذلك يدل مفهوم 


اللفظ على مرحلة من مراحل النمو فى حضلرتنا الرامنة 
وعلينا أن ندرسن تلك الحلقات كما نجدها اليرم » واذا 
كانت الشيجرة ‏ ونقصد بها اللفظ ‏ ما زالت مستمرة 
فى 'النبق فان عبنه الحلقات يها تفن" ال مدنا , يان 
الشجرة تزيد ارتفاعا وضخامة . منا يضخم صعوبةعملية 
الدراسة » وفى الوقت نفسه يزيد من أهميتها . 

.ويجب ألا ينظر الى أى لفظ يطرح على بساط البحث 
كأنه شى. قد عفى عليه الزمن أو مات أو انتهى , فربما 
ضعف ما فى اللفظ من حياة . ولكنه مازال يحتفظ بقرته 
الدينامية الخلاقة وقد يبدو اللفظ أقلى -ياة لان هناك 
الفاظا أخرى قد نمت فوقه, حجبته عن الوجود لفترة 
.. ومن هذه الوجهة لا تعتبر دراسة 
الالفاظف ل خاصة إلقديم منها . كدراسة حفرية مسن 
الحفريات 2 انقرضت نتيجة لاقتقادها البيثئة المناسية , 
بل كدراسة كائن حى قد يكون فى فترة خُمود ء علينا 
معرفة مفهومه القديعح , وما ذلك الا لكى نعرف ما يمكن 
أن يتمخض عنه من قوة دافعة » فى ثوب مفهوم جديد 
قد يدل عليه فئ المستقيل . 

ولقد تتحول الالفاظ تحولا غير لغوى ,» وذلك باضافة 
تراث سياسى . أو ثقافى , أو اقتصادى » اليها . فكلمة 
المساواة تحولت الى «مبد؟ تكانفؤ الفرصي» نتيجبة 
لاضانات علم الاقتصاد اليها » وهنا يجب على الباحث 
أن لا تخدعه مظامر اندثار الالفاظ فمن واجبه أن يبحث 
عن اللفظ الآخر إلذى يعتبر نوعا من الامتداد.المستمر 
للفظ المندثر ظاهريا . 


تاريخية محددة 


وبعد ... يختد ا نههذا إلنوع من البحث التاريخي 2 
اختلانا كبيرا عن تاريخ الحقائق وزمانها , لان الوسيلة 
المثلى لفهم مدلول لفظ هو الاحساس بهذا اللفظ كقوة 
دينامية خلاقة . يصرف النظر عن دلالته اللفظية . 


فالشعور أكثر أهمية فى اكرحلة الناضجة من الحياة , 
وآذ! أحس الانسان بما كان يحسرك: مشاعن أجداده » 
غمره ذلك النوع من الشعور الذى يمكنه من القضياء 
على مشكلات الحاضر , وخلق مستقيل أفضل . 70 
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مجه . 
«ووقوووو١ذ‏ 


ورد علينا هذا اليحث من الاستاذ عبد الحميد أبراهيم كبير الاختصاصيين بالتحف الزراعى 
بالقاهرة يدعو الى طريقة خاصة فى دراسة العلوم والطب باللغة العربية فى الجامعات ارتكازا على 
حروف عربية ميتكرة تتوازى مع مقابلاتها فى الانجليزية ونحن ننشره شاكرين ونترك للمختمين 


التعقيب عليه . 


تتقدم العلوم تقدما سريعسا وتخطو البحرث الى 
الامام متلاحقة ويتسع نطاقها يوما بعد يوم وتتشعب 
فروعها باضطراد . 


والمعامل تشستغل ليل نهار والمساهدات تسجل بلا 
النقطاع والكتب العلمية الاجنبية تزخر بها المكتبسات 
فى الطب والصيدلة والكيمياء والزراعة والهندسة 
والرياضيات وغيرها من العلوم الحديثة وفئ الصواريخ 
والاقمار الصناعية والذرة والاشمة الكونية والكشصسف 
عن أسرار الغطاء المحيط بالارض . 


ألواع المصطلحات الثلائة 


وفى هذه المحالات يضرب علماونا العمرب بسمهم 
ويسيرون فى هذا المفممار بخطى فسسيحة ويعملون بهمة 
ونشاط ملحوظ : 


وقد بدأ ١‏ اسه 5 : ون ا - 09 فى 2 خى ١‏ - 
باللغات الاجنبية كالانجليزية والفرنسية وغيرها ولكن 


للا طوحت الثورة المهياركة بالاستعمار وأجبرتنه على أن 
يحمل عصاءه ويزحل لم يعد من إللائق التأليف فى 


العلوم وتدريسها فى الجامعات المسربية بغير لغة 
العروية . 

والرجل العلمئى والباحث إذا ما أراد التأليف بلغتنا 
المجيدة لطلبة الجامعات أو للقراء العرب أو للمعاهد 
العلمية يرى أمامه أكداسا مكدسة من المصطلحات وى 
ثلاثة ألنواع: 


مصطلحات لغفوية بحت فلفظك (الاسد) عربية 
يقابلها بالانجليزية (ممنا عط) وبالفسرنسية 

(مهنا عا) وبالالمانية (عبلاهه | +ع0) وهذا النوع 
يختص به رجال اللفة والمجمع اللفورى ‏ ومصطلحات 
علمية يمكن ترجمتها الى مختلف اللفات ار 'تحويرها 
وصياغتها فى القالب المناسب مثل كلمة (لإههام»ت) 
التى نعرب الى علم طيقات الارض (او علم الارض) وهذ! 
النوع يسترك فى بحثه .رجال العلوم مع رجال المجمع 
اللفوى . 

ومصطلحات علمية ثابتة لا تتغير وهصذه كأسماء 
المؤلفين الاجانب والباحثين والاسماء اللاتينية والعلمية 
للعائلات والاجناس والانواع وغيرها فى النبات 


0 


والحيوان والحشرات والطب وسواها . 

ولا دخل لرجال اللغة ولا لرجال العلوم فى التصرف 
فى كتابتها الا بمقابلاتها بخطوطهم على الاكثر 2» وهذا 
النوع هو الذى يعنينى بحثه . 

اختلاف نطق المصطلحات 

وكل عالم اوربى حين يقرأ كتايا علميا جديدا! 
ويقابله فيه لاول مرة الفاظ علمية ثابتة ذكرها المؤلف 
فى بحثه نرى ان هذا القارى, يعمد لنطقها بلهجتة عو 
غير مقيد بلهجة المؤلف ولكنه يلدزم بكتابتها بحروف 
مقابلة تماما للحروف التى وضعها المؤلف . 

وذلك لكيلا تضيع المعلومات المقصود اظهارها 
والمطلوب توضيحها . 

ننحن نشاهد العلماء العمرب المتعلمين فى الخارج أو 
من عم على غرازهم نجد كلا منهم يذكر المصعللح 
الثابت فى مؤلفه العربى مكتوبا بحروف حسب نطق 
البلد الاجنبى الذى تعلم لغته ٠‏ 

وقد نتج عن ذلك وجود أوجه متعددة عر بية مختلفة 
للفظ واحد ثابت لا تمكئنا من معرفة أصله الاجنبى 

« إلودعنط د ودن دنه لا-دا-ع» 

لاحظ اختلاف نطق الحروف السابقة فى لغفات 
أوربا. 


ضرورة ايحاد مقابلات عر بية الرسم 
وهل يجوز بمد هذه النهضة العلمية الضخمة التى 
وصلنا اليها ‏ أن نرى كتبنا ومطبوعاتنا العلمية العر بية 
مكتوبة بالخط والرسم العربى ويتخللها آلاف مؤلفة 


من المصطلحات الثابتة مكتوبة بخط أجنبى ويضطر 
الباحث العربنى أن بيكتب مرة ذات اليمين ومرة ذات 
الشمال فى نفس السطر أحيانا ميا يسبب الاضطراب 
والملل . 

ولذلك يتحتع البحث عن حروف عربية الرسم 
لتقايل المروف الارربية . وقد اخترت الحروف 
الانجليزية كأصول للمقابلات لان الانجليز بهذه 
المروف لع يعجزوا عن كتابة أى مصطلح ثابت بحروثهم 
ولو كان الباحث غير انجليزى . 

وليس ايجاد مثل هذه المقابلات العربية الرسم ششميئا 
هينا غير مهم كما قد يبدو للبعض ‏ ولكن ألا يكفى 


دليلا على أهميتها أن العلما. لم يهتدوا لحلها بعد 
عشرات السنين تأليفا وكتابة ودراسة . 

والشكل الجديد بالرسم العربى لمقابلات المصطلحات 
الثابتة قد يبدو أول الامر غريبا أو ثقيلا عتد كتابته 


' أو محاولة نطقه ولكن اذا علمنا أن للعادة دخلا كبير' 


أدركنا أننا بعد مدة سيثراه مقبولا ٠‏ 
المقابلات المقترحة للمصطلحات الثابتة 


وعلينا البحث عن مقابلات عربية الرسم للحروف 
الانجليزية وعددها (26) ثم لعدد مماثل من الحسروف 
الكبيرة فى علوم الرياضة والكيميا. وفى علوم الطب 
والنبات والحيوان وغيرها . 

وكمقابل للحرف الثالث (©) 
أواخر الكلمات الفر نسية 1 

معمدوكصم - معصواة8 - وعموء5 - معصعءلنا بن 


الذى تسمعه فى 


قد اخترت 
المرف (ص) العربى . واخترت (ى) ياء بلا نقط لاتتصل 
بما بعدها وقد تتصل بما تبلها لتقايل حرف (©) 


وحرف الجيم العادى (ج) كمقايل للحرف (8) 
واخترت الهمزة المفردة (.) أو اليا. المتوسطة ذات 
النقطتين لتقابل حرف () 


وحرى الجيم (ج) بنقطه إلقلاث تحته كمقايل 
للحرف ([) 

وحرف الواو (و) ليقابل حرف (0) الانجليزى 

وحرف الواو فوقها همزة (5) ليقابل ‏ (ن) التى 
هى أقل دورانا فى الكلمات الافرنجية من حرف (0) 
وحرف باء تحتها ثلاث نقط مقلوبة لتقابل حرف (م) 

وحرف الفاء فوقها ثلاث نقط لتقابل حرف (/) 

وحرف الواو الذى فوقه ثلاث نقط ليقايبل حرف 

« /نا » 1 

وحرف الكاف مع السين ليقابلا «>»ا» الانجليزى 
وذلك حتى يوجد فى المطايم حرف جديد هوا طاء عل 
ألفها شرطة كاف . : 

وحرف الياء الراكعة دى» ‏ أو الياء ذات النقطتين 
بشرط الا تصل بما بعدها لتقابل «دلا» وبيسير من 
التصرف يمكن كتابة المقايلات على الآلة الكاتبة العربية 
بالاستعانة بالهمزة المفردة والها. المفردة المستديرة . 
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مقابلات الحروف الكبيرة ونوعها 
مقابلات المروف الكبيرة على نوعين : 


فالنوع الاول هو فى ١‏ لماه والرياضيات وحروف 
علم الوراثة ويتكون هذا النوع باضافة ‏ انيرة ‏ كالياء 


عن 3 0 ان 


علا نقط الى أول الحرف » الا فى حالة الحرف الانجليزى 
دإ فيقابله ألف تحتيا همزة حا 
أما النوع الثانى فهو الذى نراه فى علوم الطب 


والنبات والحيوان والحشرات ونحوها ويتكون هذا 
الشوخ غ برع علامة المد العادية فوى الحرف الصا 

أمثلة لمصطلحات ثابتة مكتوبة بالطريقة الحديدة 

(1) فى علوم الرياضيات 
م + | + »م + )ا ع 
م + ل + ك ا لى جح بلا تق 

الرموز الكيميائية وطريقة كتابتها 

(ب) فى علوم الكيمياء 

نرى فئ الكتب العربية القررة على الطلبة أن مؤلفيها 
قد اعترفوا بعدم امكان الاتفاق على رموز لبعض العناص 
المكتشفة حديثا مثل الهفنيوم والهولميوم والنبتو نيوم 
بحيث لا تتعارض ن مع الرموز العربية للعناصر الاخرى 
المعروقة ٠.‏ 

وتخلصا هن كل العقبات أرى لزاما علينا أن نكتب 
الرهموز الكيماوية من الآن بيقابلات الر موز الاوربية 
بالخط والرسم العربى 8 


وسدى أن ناديت بذلك مرارا ولكنى لم أجد سوى 
ا ل ا د 
الكيمياء بمدارسنا . 


تكتب مكذا 


فالب وتسيوم يجب أن يكتب هكذا (ك) بلا نقطا بدلا 

من (بو) حيث الرمز الثابت للعتصير هملسو باللاتينية 

6 وليس «ه8» 

ا ا 2 > م هاس و4 بلا نقط 
(ج) فى علم ال 
500 

م م (بلا نقطم) . 


معلا 11 تكتب لى ل 


(د) فى علم الحيوان . 


الاسد (مصطلح لغوى بحت ب 
(ممئنا 15 - عبيهم | وعل...) 
وعلميا همهو مها ونام هن العائلة القطية 
©2156 مصطلح ثابت) يكتب بالطريقة الجديدة 
هكذا ((فى ليس لى و فى ليداى) . 
اه ب فى علم الحشرات 
الدورة الفارضة أإنان هى علميا 
هى - أجسزونسش و سيلون روتك - 
وب فى علم النبات ‏ +04 صموأأوملز وزؤممئم 
الذرة ع<زقك/ا -- 8/315... علميا هر 
تكتب هكذا ‏ “أزى اما يا س 
حارت فلي عل الب 
البلهارسسيا الدموية هى علميا 
ماأطمة موقط وز عوط |8 


تكتب مكذا - "بيلهارزيا صاى 


263 031/5 


يس م 


ماتو بيئوم - 
الموضوع باختصار 


دراسة العلوم بالعربية فى الجاممات : 
والمصطلحات العليية الثقابتة 
2 - المصطلحات العلمية ثلاثة أنواع - لفوى 
يخص رجال اللغة مثل كلمة الاسيد يقابلها ع/ياعم | ,عل 
مونلا مقط - وعلمى لغرى يخص رجال العلوم واللغة 
مثل لفظ بوإههامع0 » يقابله عل سان الارض سس 
ومصطلح ' ثابت مثل أسسمماء الانواع والاجناس والعاثلات 
فى النبنات والحيوان والطب وغيرها وليس لرجسال 
العلوم ولا لرجال اللغة أى دل أو تصرف فى كتابتها 
الإ بمقابلاتها بخطوطهم على الاكثر. . 


2 ل اليك أيها العالم بعض الاسماء الثابتة منقولة 
من نطبنوعات عر بية فهل يمكن الاهتدا, منها الى اصولها 
الاجنبية مهما ارتفعت درجة التخمين اذا لم يكن من 
قبل قد.عرف ورأى أصولها بالحروف الافرنجية. . 

وهى (كدنوان لوب بابا ‏ تشابيك - فركريا ل 
سل و كس) . 1 

ةو ع حل مانا باتباع المقابلات الغربية 

سم المقترحة للحروف الانجليزية الآتية 5 
م ل 0 


م سلس 5 سج لس و مساج فاك ادس صن لاه 1 
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2 - لزاه كا /لا- لاد ناا - © - 5-#- 4 -م- 0 حص 


زلاىه كس دوا فاق اتا سار اق- 


بد ود دل 


4 الحروف الكبيرة فى علوم الكيمياء: والهندسة 
والجير ونحوها تتكون باضافة (نبرة) -كالياء بلا نقط 
الى ول الحرف الصغير فيما عدا حرقه 00 
الانجليزى فيقابله الف تحتها همزة 7 1 


5 الحروف الكبيرة فى الطب والنبات والحيوان 
ونحوها نتكون بوضم علامة المد العادية على الحرف 


الصغير . 


(6) أمثلة حامض الكبر يتيك 504 2ل هه س و4 
( بلا نقطا ١)‏ 

الاسد علميأا 60] 6|15م) آفى ليس لى و 

(7) قد يلاقى الباحث بعض الغرابة فى أول عهده 
باتباع هذه الطريقة ولكن بالتعود تصبح المسألة قبولا 
ورضا لاتنا بفضيلها نتغلب على كل صعوبة فى كتابة 
المصطلحات الثابتة ٠.‏ 


(8) هذه الطريقة الجديدة تحل الملشكل العويص 


بطريقة لا يكلف اتباعها مالا وأرجو بها أن أكون قسد 
أسديت للعلم والعروبة خدمة جليلة تدفع عجلة البحث 
والتأليف بالعربية فى شتى العلوم دفعة قوية الى الامام 


: حتى نلحق بالركب العلمى العالمى ؟ 


2 “لاز يا با يا فقا +4 05م 64 ص © 


الى | * هم 0-6 
زى كس و ق وه س رف ب و . 
طريقة كتابة المقابلات كلها بالحروف المفردة هى 
الطريقة المباشرة . ولكن فى حالة كتابتها بالحروف 
المتشابكة أرى أن تكون الكاف الساجدة ذات الشسرطة 
نوتها ©©_ كر عن المقابلة للخرف الافر نجى الثالث 
(©) اذا كان ساكنا او سابقا للحروف (ومن) 
وحينئذ يجب أن تكون إلكاف النهائية المنفصلة عما 

بعدما (ك) مى المقابلة للحرف الافرنجى ‏ ا 


القامرة عيد الحميد ابراهيع ابراهيم 


ب 63س 


بدأت كتابهة الارقام والحساب بالارقام منذ نشو 
0 لاول مرة وذلك فى حدود 3500 ق. م وبدأت 
لى المدونات فى المعارف الرياضية منذ منتصف الالف 
اثالث ك قبل الميلاد ونضحت فى نهاية الالف الثالث .(3) 
ولم يكن للعرب فى عصر الجاعلية معرفة بالرياضات 
على الوجه العلمى الفسبيح الا فيما يهم تسيير شسؤون 
مميشتهم ومعاملاتهم وضبط الزمان والمكان بالمقا بيس 
البدائية وأوليات الارصاد الفلكية ٠‏ وعلدما ظهر 
الاسلام وانتشرت تعالييه وانفسرحت رقعة البلاد 
أنْعر بية انبثق ازدهار اقتصادى سبايره نشاط ثقافى 
القت فيه علوم العرب المسلمين يعلوم_تميرهم من اليلاد 
المفتوحه وأفضى ذلك الى مقارنات بين معارف الطرفين 
كانت مثار نقاش وقاعدة انطلاق نحو تحوير وتشيذيب 
وتهذيب وتوسيم لما كان عندهم وانتاج خصب لما لم 
يكن عندهم وقد حث الدين الجديد على طلب العلم عموما 
وعلع الحساب والفلك خصوصا لحاجة الميراث والنفقات 
والمعاملات الى ذلك وللتوقف على علم الفلك فى معرفة 
سمت القبلة ومواقيت الصلاة والحج ..٠‏ وناهيك بأبى 
عبد الله محمد بن موس الخموارزمئ أحد منجمن المامون 
المتوفى بعيد منتصف القرن الثالث للهحرة المواأنق 
لما بعيد منتصف القرن التاسم للميلاد ) والذى كان 
بعتيد فى مؤلناته الحسابية على الهندوس وغير 
رمن أهيها «العممسل بالاسطرلاب» وقد نقلت بعض 


امار الف ”لاا | 
اماد مامعةالمّو ابابا 


مؤلفاته الى اللاتينية وقد اورد «زوتر» فى كتابه «رياضر 
العرب وفلكيرهم وأعمالهم» ما يزيد عن خسمائة 
رياضى وفلكى من العرب 

واتصل العرب (يمنىعرب المشرق بلاشك) بالهنود(2) 
فى عهد خلافة سيدنا عثمان بن عفان وأثناء فتح الحجاج 
الثقفق للسند (سنة 710 ميلادية) وقتح أبى جعفر 
النصور لكابل وكشمير (سنة 760 ميلادية) . 

كما اتصل عرب المفرب بالاغريق عن طسريق 
السريانيين فى آمبيا الصغرى وعن طريق الرحلات 
واستدعاء ملوك المغرب للفنيين والاختصاصيين مسن 
الاغريق وحذقوا اللغتين : الاغريقية والسريانية وكانوا 
حفظة للعلوم الإغريقية أضافوا اليها كشسوفا جديدة. 
وألفوا !لكتب والرسائبل وجددوا الآلات وحسنسوا 
الوسائل . 

وان اعظم فضل يشاد به للعرب هو نقلهم للارقام 
الهندية التى فتحت فى الرياضيات بابا جديدا ما نزال. 
نعيشن على ثمأره , ولم يتجل فضل الارقام الهندية فى. 
رموزها فقد كان لمن سبقهم رموز فى القيسة ش 
ا موضوعية وفى الصفر فيكفى أن نزيد فى الاصبفار عن 
يمين العدد ليكبر وعن يمين مقام الكسر ليصغر ء وما 
زال الناس يقولون : ان وضع العرب للصفر الحسابي ' 
قد حل اكين معضلة رياضية فى العالع . 1 

وقد أكد (البيرونى) ان اشبكال هذه الارقام كانت 


64 مه 


مختلفة باختلاف الجهات فى الهند 
منها ما رأوه مئاسيا . 
لكتابة الارقام : 

5) الطريقة المسرقية واستعملها عرب بغداد وتطورت 
قليلا حتى صارت كما هى الآن بمصر والعراق و 
ولبنان وبلاد العرب . 


. وان العرب انتقوا 


واكتفى العرب بطر يقتين مختلفتين 
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2( الطريقة المغر بييبة واستعملها عرب الاندلس 
وتطورت حتى أصبحت كما هى الآن بالمغرب 


أخد الغربيين الطريقة المفربية 


ولاحظ (البيرونى) أن الغربيين اقتبسوا الطريقة 
المغربية عن طريق عرب الاندلس ثم زاد قائلا : وبهسذه 
المناسية تنوه بأن المغاربة الآن لا بيزالون ستعملون 
طريقة أجدادهم فى كتابة الارقام ولا يظن بأنهم يكتبون 
الارقام الفرنجية وانما الفرنجة هم الذين يكتبون 
الارقام المغربية ولا يزال الغرب يطلق على هذه الار لايقام 
اسيم الارقام العر بية به 


والتنويه بأن المغاربة لا يزالون يستعملون طريقة 
أجدادهم ٠...‏ وتخصيصهم بذلك دون غيرهم ونسبة 
تلك الطريقة لأجدادهم يدل على أنها من وضعهم ولما 
كانت قيمة الارقام العربية تتجلى فى طريقة الاحصاء 
العشرى واستعمال الاصفار لنفس الغاية التى نستعملها 
لها .الآن أطلق عليها اسم الاصفار وعع#8 أطت فى 
اللغتين الفرنسية والالمانية على طريق المجاز المرسسل 
بتسمية الكل ياسيم بعضه الاهم . 

يقال بصفة عامة ان الارقام المغربية دخلت الى إوربا 
فى القرن العاشر الميلادى بواسطة البايا «سيلقيستر 
الثانى !! 6:؛وع/الا5 وهو جربرت 06/56)4) الذى تعلع 
فى بلاد الاندلس (المولود سسنة 999 والمتوفى سلنة 1003 
ميلادية) ,» وكانت بلاد الاندلس ولا سبيما طليطلة ملتقي 
أطلاب المعرفة من مختلف بلاد اوربا وغيرها الذين 
التحقوا بجامعاتها وأخذوا بقيس من علوم العرب الاصلية 
ومما ترجموه عن الاغرييق وينص صاحب « تاريخ 
الرياضيات» أن أول من دعا لاستخدامها «ليوناردر» 
وأنها ظهرت منقوشة فئ عملة سوسيرا سنة 1424 وفي 
النامسيا سنة 5484 وفى فرنسا سنة 2485 وقى المانيا 


سنة 5489 وفى اسكتلند! سنة 5539 وفى الجلترا سنة 
3 وأول ظهورها فى التقويم كان فى تقويم «كوبل» 
سئتة 2518 . 


وهذه الارقام قد تغيرت بعد ذلك الا القليل منبا 
فالواحد والتسعة 2 تتفيرا تغيرا يدذكر والاشان 
والثلانة تغيرتا 2 اح 
وعند المشمارقة عات د المغاريبة أفتيتان و 

اع لاد 101 لسن الي 
والثمانية فقد اختلط بعضبها بالبعضصس فيلزم الاحتياط 
والحذر عدا اعراءيها: في التعوش والخطوفا طات إلقديمة 
أما الصفر فكان يبرسم عند الهينود على شكل دائرة فى 
قطبها نقطة فاستعمل عرب الشرق النقطة تاركين 
الدائرة واستعمل عرب المغرب الداثرة دون النقطة . 


أما النظرية التق تزعم أن الاشكال الحسابية هى 
زوايا فى أصلل وضعها فتلا تطرد فى جميم سلسلة 


الارقام لانها وان تيسيرت بالنسبة لرقم الواحد من أنه 


فى الاصل زاوية و بالنسبة للاثنين من كونها فى الاصل 
زاويتين وكذا الثلاثة من كونيا ثلاث زوايا والاربمة 
من كونها أريع زوايا فهئ تتعذر فى الخمسة والسبعة 
والثمانية وتعسر ان لم تقل تستحيل فى الستة 
والتسهة اذ لا فرق بينهما الا فى الوضع العكسئ . 

وعلى فرض امكان ذلك مع تكلف فان الغرض من 
الأعداد الدلالة على معدوداتها المتنرعهة لا على كمية 

الزوايا حتئى يكون ذلك مبررا لصرف المجهودات مسن 
أجل تصحيح تملك النظسرية . ومناكشسات حولها 
واستنتاجات منها . 


ويلدذ لنا أن نورد بعض النصوص القديمة فى موضوع 
الارقام مع ايضاحات لها . 

' فقد قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن حجاج 
الارزنى المعروف بابن الياسمين المتوفى ذبيحا بمراكس 
سنة 6013 هجرية فى باب مراتب الاعداد من كتابه : 
«تلقيح الافكار فى العمل بر سوم الغبار» ها نصهة : 

« واعلم ان الرسوم التئى وضعت للعدد تسعة أشبكال 
يتركب عليها جميع العسدد وهى التى تسمى أشكال 
الغبار 515 (راجع اللوحات الآنية) 8 ولكن الناس عندنا 
على الوضع الاول ولو اصطلحت هم نفسيك على تبديلها 
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او عكسيها لجاز 2 ووجه العمل على حالة لا يتبدل وقد 
وضعها قوم من جوامر الارض مثل الحديد وإلتنحساس 
من نل شى, منها أعدادا كثيرة ويضرب بها ما شاء من 
غير نقش ولا محو . واما أهل الهند فانهم يتخذون لوحا 
أسود يمدون عليه الغبار وينقشيون فيه ما شاعءوا ونذلك 
يسمى حساب الغبار وعلى الحقيقة ليس الا الهيداد 
واليحسو ؛ 

ومعنى هذا ان التسمية بأرقام الغيار تعم السلسلتين 
والوضعين معا وان الناس بالمغرب فى عصره على الوضع 
الارل وهذا لا ينافى أن بالمغرب أقلية تسيتعمل الوضع 
إلاول فى الاغراض العامة كما تسيتعمل الوضع الثاني 
بفن والحداول والاوفاق» فتملأ اخانات بهذا القلم الخاص 
وترى انها مفيدة فى العلاج وتظن أن للوضع الثاني 
دخلا فى النفع حيث انه على شكل إجرام سماوية كما 
يزعوون ... مع إختلاف واضح بينهم وبين المشيارقة 
فى الاربعة والخمسة وجوهرى فى الصفر حيث قيل انه 
كان فى الاصل على شكل دائرة فى محورها نقطة فأخذ 
المغاربة الدائرة والمشارقة إالنقطة كما سيق . ومع 
تغيير بسيط فى التسيعة . 


كما ان نصه لا يدل على أن واضعى السلسلة الثانية 
بالاحرى الاولى هم البنود وكل ما فى الامر انهم كانوا 
يستعملونها . وطريقة استعمالها عندهم بواسطة النقش 
على الغباز .... مما جعلها تسيمى أرقام الغيار ومسذا 
لا يفيد فى شىء أنهم واضعرها فى الاصل لان هذا كما 
وقع منهم يجوز أن يكون وقمع من غيرهم نظرا لقلة 
وسسائل الكتابة اذ ذاك ولان المسميات تسيق أسماءها 
فى الوجود عادة ولان هذه الاشكال الحسابية بقيت 
تكتسسى بعض ملامح الحروف العربية وتحتفظ بمدلول 
بعضها من حساب الجمل كما يبدو ذلك جليا فنى رقم 
الواحد اذ لا فرق بينه وبين الالف وبعض الشىء في 
الاربعة وفى الستة حيث انها كوارو معكوسة الوضصيسع 
والسميعة التق هى كطاء معكرسة ولا سيما اذا قارنت 
بين الحروف العربية والارقام العربية فى مختلف العصور. 
وائما غيرت الارقام للتفريق بيئها وبين الحروف خوف 
الالتباس أو تغيرت فى طريقها مع كثرة استعمالها 
بواسطة الاقلام والايدى المختلفة وايضا سياعد على التغيير 


وقد تكورن الاشكال الوندسية انتشرت عند عسرب 
التصريح بجواز تبديلها او عكسها كما فى هذا النص 
وغييره. : 
المسرق لظروف جغرافية هى وقوعهم فى طريق الهند 
ومرور قوافلهم وتجارهع فئ ارضها وبحكم مخالطتهم 
والصفقات التجارية تجمل عرب المسرق فى حساجة الى 
معرفة الحساب وأرقامه عند خلطائهم الى غير ذلك مما لم 
يتوفر لعرب المفغرب مع بعد الشقة بين المغرب والهند 
وقلة المخالطة حتى مع اخوانهم المسارقة اذ ذاك ٠‏ وحتى 
الاتصالات التى كانت تقع بين أقلية من المغاربة والمثسارقة 
انما تحدث فى أيام معدودات من السيئة زمن الحسج 
وكانت الصبغة الدينية التى تكتسيها هذه الرحلة تقوى 
الجانب المعنوى الروحئ وتضعف الجسانب المادى 
فيكون ثانويا ضئيلا غير مستمر ... مما يقتضى عدم 
اهتمامهم بمقومات التجارة من حساب وغيره . 1 


وقد لاحظ العلامة محمد بن أحمد بن أبى يحيي 
الحباك التلمسانى المتوفى سينة 867 م فى شرح كتاب 
«تلخيص أعمال الحساب» لابى العباس أحمد بن البنا 
(ص 23) : ان الحيسوبى المغربى لم يشر الى صور 
الاشكال الخطية لانها ليست مما يحدث العدد لذاته أو 
عرضه الخاص به بل من جهة عرفه العام فصارت كاسماء 
الدالة عليه » ثم أكد ان المستهر من ذلك بالمغرزب 'ثلائة 
أنواع وأن الاقدمين أبرزوا أن الوضع الطييعى للعدد 
هو أن برسم الواحد علامة واحدة الخ .. (راجع الالواح) 
... ويمر كذلك نامضا .... فالنوع الاول من الاوضاع 
المذكورة يسوى حسباب الغبار لان واضعيه وهم الهنود 
كانوا يتصرفون به فئ غبار ميبسوط على لوح وأشكاله 
تسعة رسمتها فى جدول ليسهل تناولها وتتميز المنازل ‏ 
فيه بالترتيب الوضعى وحيث تخطن العدد شيئا منها 
وضع فيه علامة تسمى صفرا لدلالتها على خلاء ما عمى 
فيه وفائدتها حفظ الترتيب لتعلم منزلة العدد الذى 
يليها فمعنى الصفر فى غيره كالحرف عند النحاة , نسم 
ذكر النوع الثانى وهو حساب الحجمل وحساب أبجد , 
والنوع الثالث وهو الزمامى المعبر عنه بالقلم الفاسى . 

أما. القلم الفاسى فقد اقتصيرت فيه على المرقبوم 
باللوحة طبق ما جساء فى نظيع أبى السعود سيدى 
عبد القادر الفاسى (المولود سنة 7 ه والمتوفى سئة 


هيده 
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13 ه) وما علقه عليه شارحه الملامة سيدى أحمد 
سكيرج ٠.‏ 


ويستنتج مما جاء فى كتاب «تاريخ الرياضيات» (ص 
6 الى ص 67) وغيره من الكتب التى عنيت بهذا البحث 
أن عرب المسرق كانوا وسيلة لاظهار الكنوز العلمية 
الهندية التى ازدمرت عندمع ومنها ء لىالخصوص فسن 
الحساب وارقامه وان اعظم فضل يشاد به لهم هر 
نقلهم الارقام الهندية . 


وان عرب المغرب كانوا وسميلة لاظهار الكتيوز 
العلمية الاغريقية حيث اتصلوا بالاغريق عن طريق 


السريان فئ آسيا الصغرى وحذقوا اللغتين الاغريقية 
والسيريانية 8 


فالاغريق كان ينقصهم طريقة منظمة لكتابة اللا 
وكانوا يكتبون أعدادهم بطريقة تشبه تقرييا طلريقة 
قدماء اليصريين كما كانوا يرمزون اليها بالحروف 
الإبجدية فلو كتبوا حسابهم بطريقتهم لجاء معقدا . 


فالرومانى فى الفلسفة والشعر والفتون كان مقلدا 
أما فى العلوم والرياضيات .قلمتكن لديه الرغبة ف ىأنيكون 


مقلدا . .وقد كانت عملية الحساب عندهم جد بسيطة 
اذ كانوا يسبتعملون طريقة خمسية عشرية دخلها الجمع 
والطرح فيرمزون بالاصابمع واليد واليدين ممع جمع 
بعض الاصابع أو طرحها كما فى اللوحة 


فيستنتج من كل ما ذكر أن لكام الحسابية الجارى 
بها العمل فى البلاد المغربية هى من وضع عر بى مغر بى 
لان عرب المغرب لم يتصلوا بالهنود والما اتصلوا 
بالاغريق الذين لم تكن لهم طريقة منظمة لكتابة الاعداد , 
كما اتصملموا بالروهان اصحاب تلك الطريقة البسيطة 
فى رقع الاعداد » يضاف الى ذلك الاشادة بعرب المغرب 
فقط من أجل محافظتهم على طريقة أجدادمم واطلال 
إسم الارقام العربية عليها وتقلهيا الى اوربا عنهم 
وتسمية السبلسلة المقابلة لها باسم الارقام الهندية الى 
غير ذلك . 


وخلاصة القول ان مسيألة الارقام قد كثر فيها الكلام 
ولع تزل من الباحثين موضع اهتمام ومثار نقاش وقد 
نقلت بعض ما أمكننى الوصول اليه ميديا بعض 
ملاحظاتى واستنتاجاتى . 


ونجمل فيما بلى الخطوط الرئيسية لتطور الارقام : 


اللوحة الاولى للارقام فى مختلف العصور والبلاد 
1) الارقام الحسابية املسماة الهندية 


عند المميار عند فئة قليلة من المغاربة لاغراض خاصة تبعا للمشارقة 
١‏ مع .إختلاف فى الاربعة والخمسة وتغيير سيط فى 
1 التسعة . 5 
الاربمة 5 0 8 نوعان عندهم 
0 تغيرت الاثنان والثلاثة تغييرا طفيفا . 
١‏ ففى الهند : 1 . و وعئد عرب 
4 المشرق : سد . ا . وعتثد عرب 
التسعة 9 المغرب : 
فكانت في الهند مائلة وي المشرق رأسية وفي المغرب 
أفقية . 


ب 67م 


وفق مثلث الاضلاع 


عند فئة من المغارية 


وقد أكد ابن الياسمين أن للعدد تتسعة أشكا!.يت ركب عليها العدد وهى التى تسيمئ أشكال الغيار 
وهى هذه : وقد تكون ايضا مكذم : ' 


١ك‏ 3 عي و6 72 1 و ١‏ ”7 ع نت ب بار ه 


ولكن الناس فى المغرب على الوضع الاول . 

فالوضع الارل عر العام فى ا مغرب كل 
اليه. 

3) أشكال المسياب كما رسعت تقلا عن الحباك التلمسانى فى شرحه لتلخيص ابن البناء : 
... النوع الاول من الاوضاع المذكورة إيسسمى وساب الغبار .. 

والنوع الثانى وهر حساب الحمل وحساب أبجد 0 

والنوع الثالث وهو الزمامى المعسر عنه بالقلسم الفاسى 1 

وكان رسم النوع الاول كما ريل : 


| مه 8 1 6 6 093 
عر حنى حو 17 رع كه ابيز يزه ص يوز 
واحد . اثنان . ثلاثة . أربعة . خمسة 


وقال الحباك أيضا فى 


لوضع الثانى مو الذى تستعمله الفثئة إلفليلة منهم للفرض المسار 


. ستة . سبعة . نمانية . تسعة . صفر , 
«جامع أصول الاعدادعما نصة : 
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حررف الغبار التى تتصرف فى المساب تسعةأحرف صورتها : 


فى © هه © #6 6 5 


وه مامه وهم” المغايرة بينهما واضحة 
٠» «7 0‏ وه 6ه © 6ه * وه ل رثل / 
8٠‏ إىئ ك "'.' ** فى رقم الثلاثئة و, بطة 

ا كر 5 حدم ب 6 ّ : 8 فى رقم !! بعة . 4 


الاوحة اثثانية للاشكال الحسابية 


أشكال القلع الفاسى كما ترسيم بطرق بعض الرسوم القديمة لبيان حظوظ الشسر كا وان الاصول 


والرباع , أو برسوم المحاسبات أو فروض النفقاتن .وهى فى كل ما ذكر حسب الصرف القديم القائم على 
المثقال والاواقى واثمانها والفلوس والحبوب . 


4) أشيكال الاعداد الصحيحة - « أشكال الكسور »هن ثُمن الاوقية التي حى نسعة ومن فلسن الى أحد عشر 
فلسا ‏ ومن حب الى سبعة أحبب هكذا : 


ا كر عر كر كر ترك رط رك الر / 


صفر الكسور : : / خط رأسى مائل أعلاه الى اليمين صفر الصحيح ثلاث نقط 


وأسفله ل اليسبار :. وبرمز للمثقال وهو عشر أواق هكذا : 
والفرضيون انما يحتاجون فى فرائضن الاصبول الى الاشكال أعلام . 


: والمحاسبون ومقدرو فربوض النفقة كانرا يحتاجون الى ما سيير سم : 


د شلك سفى دى تير ه هنا لج هن ين كاعم ع 8 5 2 5 
م 6ل هم واكم 50 00 كي ص ”يي تم م 


أثمانها من اوقية الى تسع أواق هكذا : 


لى سح عر ثرر 6 7 كل ى 


:© لاحظ الث 


لشيخ سكيرج فى شرح منظومة سيدى عيد القادر الفاسى أن وضع هذا القلم انما قصد به 
الاختصار فن الوعيم العددى والتعمية على العوام خوف التبديل والتغيير وما كان قليل الدوران الا بين العدول 
المتقدمين ولا بعرفه الا من له ممارسبة وبحث واعتناء بالامور وفشا ظبوره عند السادة الفاسيين نسب !١‏ 


ه ب أليهم 
وليس من وضعهج د لمىهو مأخوذ من القلم الرومى القديم ثم ذكر أن صور أشكال القلم الرومى القديم كما يلى : 


الاحاد | 6 |[ص اع ا ا إعرم| ص | ك| هضى 
العثات | 6 أها الك |إسهدى| (” | حى| مى | م | هدب 
لثمن أامقى |2 0 ه | | مه ما ا 


.ومع ضيق أفقى فى هذا الميدان فلا يظهر لى شيخصيا 
ما زعمه لانه لع يستند فيه على مصدر ولان هذه الاشكال 
تحمل طابع الحروف والارقام العر بيين . 

6 الارقام الحسابية عند الرومان 

للا دزال الرومان يستعملون ألاء رقام بطريقة خمسية 
عشرية دخلها الجمع والطرح . 

فالواحد يرمزون له بأصبع واحد اى بخط رأسى 
عكذا!: 1 3 والاثنان بأصبعين هكذا : 11 
والثلائة بثلاثة أصمابم ممكذا : ' 111 

ويرمزون ن للخمسة بيد وإحدة هكذا : 7 وللعشرة 
بيدين عليا وسفلى هكذا : ١‏ ثم انحرنتا هكذا : عر 

أما الاربعة فاستخدموا فيها طرح واحد من الخمسة 
أى طرح أصبمع من اليد هكذا : 17 كما ط 


صر حوه 


من اليدين للدلالة على التسعة مكذا : 16]... 


فهى على التر تيب 
ا مغر بى هكذا : 
ل 7ن جه ير 
١‏ 9 .8# 
و رةه 0 


وعلى الترتيب المشرقى هكذا : 


ب 76 ه 


واستعملوا الجمع بالتسرية لبعضي الاعداد كالستة 
والسيعة والثمانية ... حيث أضافوا الى اليد أصيعا 


هكذا : 711آ. اء ثلاثة أصابع فيلغت ثمانية هكذا : 
212111 
ودلوا عد بعض الاعداد الاصول بالحروف على طريقة 
حساب اليو عندنا حيث جعلوا اللام ترمز للخمسين 
مكذا 50 


آ 

والصاد ترمز للمائة هكذا : 100 © 
1 

11 
سالكين فى الباقى عملية ال لجمع والطرح 3 
بهذه البساطة 0-0 عملية 0 الحمسابية عند هم 

7 وأختم هذه اللوحة بما بين الترتيب المغربى 

والمسرقى للحروف الهجائية وحساب الجمل من خلاف 


يل ٠”‏ هول 269 


ل سه 
أَبِجِد هُورٌ لحظى كاكن صخُمْضٌ صعمص مقرسب 


000000 َ 0 ع المتلاوىة 


أضحت قضية الصراع بين الفصحى والعامية في 
لغة الضاد مشكلة قائمة على رأس مشاكل الثقافة العربية 
المعاصرة + كما أضحت تشغل بال رجال الفكر العرب » حيث 
أصبحت منذ بداية النهضة الحديثئة موضع نقاش حاد بين 
حملة الاقلام على اختلاف ميولاتهم واتجاهاتهم الفكرية . 


كما بدأات تتسلل الى معظم المؤتمرات العلمية والادبية' 


البحاثين العرب في هذا الموضوع لحد الآن , لم تتوصل الى 
موضع الداء ولم تخلص بعد الى حل نهائي يطوي ملف 
القضية فاغلب هذه الدراسات يدور في حلقة 

فالمتتيبع لقضية الفصحى والمافسة ل فى لغسة 
الضاد لابسد أن / يلاحظ بوضوح أن هناك خم ف 
خطر العامية » وتقول انها السلاح الوحيد الذي 
تركه الاسسمار الثفناء علنن الوحدة العريضة , 
والثائية تهون كثيرا من قيمة الفصحى ٠‏ وتقول انها لغة 
قدسية تتنافى مع روح العصر.الذى نعيش فيه » وتبقى 
المشكلة مكذا بين الأخذ والرد « والدفاع والتغريق 
واذا أردنا الرجوع الى تاريخ نشوء هذا المشكل » فسنجد 
أن مولده ير- جع الى تاريخ غير قريب » حيث يشير اليه 
الاستاذ فرح ا في الفقرات التالية : (2) 

« وضع جناب ١‏ لمستر ويلمور القاضى الانجليري 
في محكمة الاستيناف المختلطة كتابا انحليزيا في غاية 


الآهمية 3 قترح فيه على أبناء العربية أمرين : 


(1) فرح انطوان حيانه ادبه 


8 


الاول : أن يتخذوا الحروف الافرنجية لكتابة الكلام 
العربي بدلا من الحروف العربية » وذلك لضبط اللفظ في 
الكلمات المتشادهة , والثانى استعمال اللفة العامية ف 
الكتابة بدلا من اللغة الفصحى 2 ٠‏ وحجته في هذا الطلب : 
أن الرجل الافرنجى يصرف سئوات في درس اللغة العربية 
ثم هو لا يفهم اللغة التى يكتب بها كتابها اليوم , ولا اللغة 
ألتى يتكلم بها قومها » وفضلا عن ذلك فان الذين يفهمون 
لغة الكتابة اليوم من المصريين لا يتجاوزون ( 12 ) في 
المائة من السكان » وآما باقى السكان وهو 85 بالمائة فانهم 
لا يتعلمون لغة الكتابة » واذا وجب أن يتعلموها ليدرسوا 
بها اضطروا الى صرف عدة سنوات في ممارستها » فهل 
من الواجب وضع هذه العقبات في طريق تعليمهم أو 
تسهيل هذا التعليم لهم لتلقينهم الدروس بلغتهم ؟ ويقول ' 
المستر ويلمور أن اللغة العامية لغة مستدقلة عن اللفة 
العربية » وقد جاء علبها وقت كانت فيه لغة بأضول 
وقواعد » فاذا جمعت أصولها وقواعدها صارت لغة سهلة 
عمومية لجميع أفراد الامة خاصتها وعامتها . 


ونفهم من كلام القاضي الانجليزى أن هناك صعوية 
يلاقيها الاجنبي فى دراسة اللغة العربية .. ولا شك أن 
لاجل هذا بدأت المجامع اللغوية والعلمية العربية تهتم 
بالوختوع جديا وتخصص اله يلكات 13 لتحم ...فى سنئة 
7 ولاول هرة في تاريخ اللغة العربية » أخذ المجمع 
اللغوى بالقامرة يدرس اقتراح أحد الاعضاء الكتاب في 
موقف اللغة العامية من اللغة الفصحى .. بين فيه من وجهة 
نظر شخصية العوامل التى تؤدى الى ذلك » وذكر كيف 
نشأت إالعامية العربية من فصحاما وما نالها من تغير في 


الالفاظ وف الاساليب 
التالية : 

1) - أن أكثر الالفاظ العامية عربية أصابها التحريف 
في النطق للتخفيف والتيسير . 

2) - أن أسلوب العامية قد استقر على صورة 
نعودها الناس وهو يختلف عن الاسلوب العربى الصحيح . 

3) ل أن العامية لا تزال تتطور » وهذا التطور ناشىء 
من حياة الناس ء فهي وليدة الحياة نفسها 2 وفيها من 
المرونة ما في الكائن الحي . 

4 - أن العامية ليست مسخا مجردا للفصحى وانما 
هي لغة قائمة بذاتها لها قواعدها وأصولها فاذا شذ عنها 
شاذ فكانه خرج عن طريقة مقررة . 

ثم بعد ذلك دعا الباحث الى التقريب بين اللغتين فالقى 
على المجلس الاسئلة التالية : 


بكيق يبكن النسلي :ان المسوية الكيى توتهن 
الاعراب » وعلى 000 الكلمات ؟ ٠.‏ 


قريش ؟ 


ل ا 5 
وتفكيرتا ؟ 


وقد ناقش المجمع بكل طواعية هذا الموضوع , مناقشة 
طويلة » ولا زال لحد الآن يناقش مواضيع أخرى مماثلة له ,» 
الا أنه لم ياخذ فيه أي حكمّ لحد الآن .. 

ومن هنا يتبين لنا أن قضية الازدواج اللغوي التي 
بدأت تفرض نفسها في كل الاتجاهات اللغوية العربية 
. بأديها ( القصة , والمسرح ء والشعر » والرواية ) ولغتها 
( مجامعها » وميئاتها العلمية ) وهذه القضية ليست وليدة 
البعض » أو وليدة ظرف » على العربية فيه أن تنتشر في 
آفاق العالم كما يريد أن يزعم القاضي الانجليزي , ولكنها 
وليدة الاستعمار الفكري الذي خلقمع الحملات الصليبية 
من جهة » ومع قوة الغرب القاضية من جهة اخرى 


ثم انتهى الي أستخلاص الاحكام 


(2) راجع مجلة الحكمة عدد 8 (1955) . 


والدليل الكبير الذي يؤكد هذه الحقيقة هو همذه 
الموجات هن الدراسات المفرضة التي يقوم بها بعض 
المستشرقين الاجانب لنصر العامية » وخلق فرقة بين 
أبناء الوطن العربي ا . ف 0 الذي هو اللسان 
0 1 0 0 0 للبلاد العربية 
النامية » وفي مخلفات الاستعمار الفكري على الخصوص 
ألذ ي ها زال جائما على فكر الكثير من مثقفينا العرب 
عافاهم الله . 


وائنا أمام هذا لا يفوتنا أن نعترف لمختلقي همذه 
اام و لير لو ور كي 
في الارض يبحثون في الاجيال بالدعوة .. ومن هؤلاء الدكتور 
ميدان الحياة » وقد جاء في رسالة له للدكتور عمر فروخ 
هذا التصريح واضحا حيث يقول : (2 


يحسن بي أن أجمل في نقاط وجهة نظري في هذا 
الموضوع الخطير : 

(2) اللغة العربية الفصحى لهجة من لهجات العرب 
القرآن !لكريم بها » فهي مدينة بالبقاء له ومن الطبيعى أن 
تحرص الامة الناشئة , أن يكون ري معترف 
وتحوما في نقطة معيئة من الزمان والمكان » اما لغة الناس 
يعرف الجمود ٠.‏ 


2) - ولقد أبعدت الشقة بين الفصحى والمامية الى* 
جد نبور القول. نآن. العامية لغة قاكمة بداته؟ : بصر)” 
ونحوما ومفرداتها وأساليبها » ذلك لان تيسير: الحياة 
للعامية كان شديدا وعنيفا » فأصبح العرب من مزدوجي ٠‏ 
اللسان . وقد مر في هذا الطور قبلنا أمم عديدة. ». ولا تزال 
ألى يومنا هذا امم أخرى تعانى من ازدواجية اللغة » ولكن 


الاتجاه هو تحو الاعتراف بلغة واحدة هي لغة الحياة » قد 
نستطيع أن نتسج حول اللغة » ولكن السياج لا يقف في وجه 
الذبياية : الحياة , الحياة تطلب اليسر وتكره العسر 
« يسروا ولا تعسروا » 

3) - الوضع اللغوى الامثل أن يكون لكل شعب لغة 
واحدة » نحن نكره هذه الفوضى الضارية في العالم العربى 
في لهجاته المتعددة المتباعدة وندعو الى لهجة توحد لسانناء 
وانى أرى تباشير هذه اللهجة في لغة المثقفين العامية التى 
ليست فصيحة معربة ولا أقليمية » بل هي اللغة العربية 
الحلية المشتركة بين الثقف المصري والعراقي والسوري 
واللبنائى وغيرهم من العرب الذين اذا ضمهم مجلس 
تحدثوا فيه بلغة بعيدة عن الفصحى ومترفعة عن الاقليمية , 
هذه اللغة تنتظر أديبا مبدعا وشاعرا خلاقا وقصاصا فنانا 
وصحفيا موهوبا لاسباغ صفة الاعتراف بهذه اللغة بفضل 
الفن والجمال في النتاج الادبى . 
وجاء فى كتابه نحو عربية ميسرة » الفقرات 
التالية : 


أن اللغة اكثر من فونيهات ٠‏ وأكثر من كلمات >2 
وأكثر من تركيب » اللغة حياأة » وهذه اخياة هي العنصر 
الانسانى » أن الفصحى ليست لغة الكلام » فلا يرجى منها 
أن تعبر عن الحياة ء بحلاوتها » ومرارتها ء وفنونها 
ولينها كما تستطيعه العامية ٠‏ والدليل ظاهر ٠‏ فانك لا 
تستطيع أن تقول بالفصحى ها تقوله بالعامية ٠‏ واذا 
نقلته ألى الفصحى أتى جافا قاسيا خلوا من العنصر 
الانسانى اللطيف باللغة » تصور على المسرح فلاحا يتكلم 
الفصحى أو سكيرا يتكلم الفصحى ٠‏ أو خادمة تخاطب 
سيدتها بالفصحى » أو نجيب حنكس يآقص أقاصيصه 
الزحلاوية البرازيلية بلغة الزمخشرى + وسعيد فريحة في 
نكات يقصها بالفصحى أو المجلات المصرية تذقل كلام 
ابن البلد: الى الفصحى: .. 

ثم يقول في بحث آخر في نفس الكتاب : 

ان اللفة العامية لغة قائمة بذاتها تختلف عبن 
الفصحى في أصواتها وتركيبها ومفرداتها وتعبيراتها » 
ويحق لنا أن ذقول الآن ان للعرب لغتين فصحى معربة وهي 
اللغة الأدبية الرسميةالمعترف بها 2 وعامية غير معترف 
بها وهي اذن في نظر الناس لغة رديئة أو أنحطاط لغوي 


(3) مشكلات اللغة العربية ص 88 
(4) ص 231 من نفس المصدر 


ولكن رغم هذا الزعم الخاطىء فانها العامية ‏ لفة 
الحياة اليومية .. » 


مشكلات اللغة العربية تحدث فيه عن العامية والفصحى » 
وشرح نظريته قائلا : (3) 


د هذه العامية أقدم من الفصحى عهدا ء وأعرق منها 
الى العروبة نسبا وفي مقدورنا لو أتيحت لنا كتابة العامية 
أن ذقول بأننا نكتب العربية ولا مراء . 
العربية الاولى أذ كانت لهجات مختلف القباثل والعشائر 
جرت عليها طبائع النشوء والارتقاء ومرت بها أطوار 
تنازع البقاء وعلى ترادف من الايام وبعون من عوامل 
وملايسات ؛ الفينا هذه اللهجات المتخالفة » تتجمع وتختمر» 
وتتخذ لها قاليا هو الذى سميناه الفصحى , فكان هذا 
القالب صفة مختارة » وصورة مزكاة ١‏ ينطوي على 


الشاعر والناشر روائع البيان .. 


ثم يقول الاستاذ تيمور في صفحات أخرى : (4) 


« وان ساغ لكاتب متائق أن يترفع عن مشاكله 
العامة فيما يتناقلون من هذه الكلمات والتعبيرات على فرط 
الحاجة اليها وان يتجد من كلمات الفصحى كل شريف 
آو كل طريف فالكاتب الروائي أو القصصي أله شان 
غير هذا الشأن » وهدف غير ذلك الهدف » أذ هو أحوج 
ها يكون الى اصطناع كلمات وتعبيرات عامية في الوصف 
والتصوير » وبخاصة في مساق الحوار ء فهي ذات دلالة 
تأثيرية خاصة فى النداءات: والأدعية والاجوبة 2/2 وفي 
الاعراب عن المشاعر والأحاسيس » ولاسيما حين يدور 
الحوار بين مئات من الناس- في المحيط الشعبى 2 وحين 
تظهر شخصياتها على منصة المسرح في أزيائها البلدية وفي 
هيئاتها المتميزة لكي تتناقل الحديث .. » 
من هذا ء» من تبريرات تيمور » وفريحة يتبين 
للقارىء العادي أن هذه المحاولات لا ترمي الى هدف غير 
التشكيك في فعالية اللغة العربية » وكفاءتها في مسايرة 


العصر العلمي الحديث ؛ فالاول وصفها بلغة آدبية خالصة , 
ومعنى هذا أنها لا تستطيع مسايرة البحوث الجديدة في 
لغة عمرت قرونا طويلة » وحملت حضارات على أكتافها 
للشرى والغرب لا تستطيع مسايرة عصر علمي لا يقل 
عنه صر الحضارة الاندلسية متانة 0 وكوة 3 وعلما ٠.‏ 


ولكن مم ذلك » فان الحقيقة حين تواجهنا ٠‏ فلايد ' 


ان تقول ان هذا الوضوع. .وان لع يكن للاملتممان الخربي 
يد في إنمائه » واذكائه » فمن الطبيعي أن يثار في مذه 
وهي ظروف كما يملم الجميع »2 يجتاز فيها الانسان 
العربي امتحانا عسيرا يختار فيه الموقف الطبيعي لحياته 
الشرق أو الغربة ) .. 


واعتقد ‏ بكل تواضع ‏ أن الذين اختاروا العامية 
ونصروها » قد اختاروا قبلا الغرب » مجتمعه » وروحه 
وتنصلوا في نفس الوقت للعربية ٠‏ لأمهم » وليس من 
الغرابية أن ند للوطن ‏ العربي غاقين. .. 


فان ذكر أسماء الذين عالجوا هذه القضية سوف 
كثر . وحجتهم في صلاحية العامية هي أنها أقرب الى 
الحياة » وأصدق للتعبير عن عفويتها .. ولكن ما من 
أحد من مؤلاء الذين ذكرنا أسسماءهم « وتصوص كدابتهم 2« 
تطبيق هذا القول . ْ 

النى تجرا وقدم ديوان ( جلنار يبحث عن الجمال ) 
بالعامية اللبنانية لم تجد أديبا آخر . 


والواقه أن البحث في هذه القضية يتجاوز بكثير 
نطاق اللغة ٠‏ والصرف والنحو ء والحرف والبيان »2 
ويتجاوز النذريات السلبية » ويدخل في نطاق أكثر قيمة 
ومرضوعية . نطاق الفلسقة » والمؤسف أن الذين يتناولون 
هذا الموضوء لا ينظرون فلسفيا الى أمر اللغة » خاصة 
وانهه يتكلمون عن انقلاب جذرى لوضع اللغة » ان البحث 


في مذا الموضوع فلسفى بالجوهر (5) : وسنكون عاجزين 
عن أن نعدل الحياة بغير منطق الحياة .. 


غير أن هذه الدعوة غمير الخاضعة لمتنطق المياة 
لم تلق كما يزعم ( العاميون  )‏ أي نجاح . بل 
صادفت استنكارا شديدا من طرف المفكرين العرب 
الحرصين على التراث العربي » وعلئ الحضارة الانسانية 
القي .حمل" لواءها الاسلام كروت طريلة + ولقد بوضتخوا 
للرأي العام العرني ف شهامة ورزاتنة ما يختبىء وراء هذه 
الدعوة من أخطار ومؤامرات شيطانية تريد القضاء على 
حصيلة علمية عمرما آلاف السئوات . 


واذا أحسنا النية يهؤُلاء ( العاميين ) ؛ وصدقنا 
بأنهم يريدون بالعالم العربي خيرا ء ويريدون للغته 
التقدم » فكيف -سنحلل عدم ادراكهم لحقيقة الاختلاف بين 
اللهجات العربية القائمة . واستحالة التوفيق بينها , 
وتوحيدما في لهجة واحدة خاضعة لمنطق النشوء والارتقاء 
ترضي مطالب الانسان العربي الحديث العلمية والادبية » 
وتجعله قريبا الى العالم الغربي الذي هو مولد هذه 
الحضارة كما يتولون ؟. 


عليهم بالجهل 0 والامية 2 أو بدعاة التفرقة العربية ٠.‏ 
ثم 'ن بعض مؤلاء اذا كانوا يجرؤون فيضعون 
محمود العقاد : 


« بأن الدقريب بين الفصحى والعامية ممكن » وأنه 
بزداد امكانا في العصر الحاضر لان أسباب التشعب 
والتفريع كانت موفرة في العصور الماضية ٠‏ ولم تكن 
بجانبها أسباب للتوحيد والتقريب ٠‏ فتوافرت هذه الاسباب 
في العصر الحاضر بعد شيوع وسائل الاعلام » 


وأن يدخل من زاويته في الفصحى مفردات نافعة من ألفاظ 


(5) مجلة مجمع اللغة العربية م الجزء الحادي عشرسنة 1959 ص 72 
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الحضارة يمكن اجراؤّها مجرى المفردات الفصيحة بغير 
تعديل » أو ببعض التعديل » (6) _ 

فالحقيقة القائمة أمامنا اليوم » وأكثر من أي وقت 
مضى ٠‏ هي أن باللغة العربية اليوم عجزا عن تأدية 
الاغراض العلمية 2 وقد استرعى هذا السبيب اهتمام 
أدباء العصر , فيحثوه , ودرسوه ٠‏ ولكن مذا السيب 
غير كاف لهجر لغة لها من المأضي 
فاللغات الغربية ‏ الفرنسية الانجليزية الالمانية - أصبحت 
هي أيضأ عاجزة اليوم عن تأدية الافراض العلمية 
المتلاحقة , ثم أن العامية التي تشكل مجموعة لهجات 
اقليمية » ئيس لها ان تؤدى حتى الاغراض الأدبية بالنسبة 
لشعوب العالم العربى الحديثة الواعية ٠‏ لاسيما ثقافة 
العلوم التى لا تستغنى عن لغة خاصة المفروض فيها طول 
زمنها واءتداد مكانها وتعاقب أجيالها . 


واذا كانت لغتنا العربية تحتاج الى يعض التعديل 
فليس معنى هذا » أنها اصبحت كاللغة اللاتينية الميتة » 

« فاللهجة الشعبية بطبيعتها لهجة موقوتة متفرقة 
موكلة بمطالب المعيشة اليومية » لا تيسر للعالم أن يكتب 
بها علومه ومعارفه » وليس معقولا أن يتعلم الشعب 
كل شيء الا أداة ألفهم والتفاهم , ويبدو لنا أن التجربة 
العلمية خير محك لهذه الدعوة ء فمن استطاع أن يوحد 
بين العلم ولهجة السوق ٠‏ فقد يستطيع أن يحل هذه 
الشكئة على وجه قويم (© » 


واذا كان من المستحيل أن يوجد هذا العبقري الذي 
يستطيع أن يخلق المصطلحات العلمية من لهجة السوق 
حسين حيث يقول : (8) 

« أحب أن ألفت نظر أدبائنا الذين يطالبون بالالتجاء 
الى اللهجات العامية الى شيء خطير ما أرى انهم قسد 
فكروا فيه فاحسنوا التفكير 5 


هو أن العالم العربى الآن ٠‏ وكثيرا من أهل العالم 
الشرقى كله يفهم العربية الفصحى ويتخذها وسيلة 


(6) عباس محمود العقاد في المصدر السابق 
7) العدد الاول من مجلة الحصاد لسنة 1955 
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للتعدير عن ذات نفسه » وللتواصل الصحيح القوي بين 
أقطاره المتباعدة » فلنحذر أن نشجع الكتابة باللهجات العامية 
فيمعن كل قطر في لهجته » وتمعن هذه اللهجات في التباعد 
والتدائر » ويأتى يو يحتاج فيه المصري الى أن يترجم الى 
لهجته كتب السوردين والابناندين والعراقيين » ويحتاج أهل 
سوريا ولبنان والعراق الى مثل ما يحتاج اليه المصريون 
من ترجمة الكتب المصرية الى لهجاتهم كما يترجم 
الفرنسيون عن الايطاليين والاسبانيين 2 وكما يترجم 
هؤلاء عن الفرنسيين . 


ولنسال أنفسنا آخر الأمر أنهما خير أن 3 تكون ن للعالم 
العربى كله لغه واحدة هي اللغة الفصحى ٠»‏ يفهمها أهمل 
مراكش ء كما يفهمها آهل العراق أم أن تكون لهذا العالم 
لغات بعدد الاقطار التى تأتلف منها 2 وأن يتر<مه بعضه 
عن بعض » كما يترجم بعض الاروديين عن بعض ؟ أما 
أنا فاؤثر وحدة اللغة هذه خلدقة بأن يحاهد في سبيلها 
المومنون بها » وبأن يضحوا في سديلها بكل ما يملكون .... 

هذا كلام عميد الادب العربى , ورجسل فاضل 


.. ويحكم على 


شتلسوف 8 | هن حذورها 
ع8 - 8 يرى مور دن جدور 


الأشمياء من زاوية واقعها ٠.‏ 
كل المعاني الواجب التعبير عنها في الانفصال الذي يعمل 
لاجله دعاة العامية . 
2د 
ليس هناك من يزعم أن اللغة العامية تعاني 
عقما جومريا في أداء المعاني الحضارية أو التعبير عن دقائق 
ألفكر , بل انها اذا عمرت مدة طويلة في ميدان التعبير الكلي 
تصير قادرة على خوض المعركة والوفاء بما يخالج الانسان 
من عواطف وأفكار 0 ولكن هذه الحقيقة نجدها تشبمل 
قادرة على أداء كثير من المعانى الخالدة التى لم ينل منها ١‏ 
الزمن, والتي لن تتمكن العامية مدى الحياة من بلوغ مكانها. 
ثم لعلنا بشكوانا من الفصحى نحمل اللغات ذنيا يجب أن 
تذحمله في الواقم الى تأخرنا في 5-6 الثقافي والتربوي 
. فاذا كانت الفصحى لا تتفق حقا مع الواقع الشعبى 


الذي ينبغى للادب أن يصوره ٠‏ كما ذكر ذلك أتصار 
المنحصرة في سجن ضيق لا نور فيه , ولا هواء .. 


ولنرجع الى الموضوخ : .. ونسأل هل القضاء على 
الفصحى » واستعمال العامية سيحل المشكلة ؟. أن 
المشكلة على ما يظهر ٠‏ وكما يطرحها أصحاب النظر 
والراي أنصار العامية » تكمن في كؤن الفصحى لا تفي 
بالغرض » ولا يمكن لها أن تكون التعبير الصادق عن 


خارج قاعة الدرس . 


فائيس فريحة مثلا » لا يتصور كيف يمكن لكاتب 
أديب أن يخلق حوازا مسرحيا بين الفلاح والعامل بلغة 
عربية فصيحة , وله الحق أن يتصور ذلك » ولكن مل 
العامية ستحل المشكلة ؟ 

لفن أن" العاسة رار واسيغيناليا اننا يدا 
المشكلة فهل يمكنها أن تحل محل الفصحى علميا ؟ة مل 
قانوتية وادارية وفيزيائية وكميائية وقضائية 
وذرية الخ ..؟ ان العامية حتى في الميدان الادبي لا 
يمكنها ان تحل محل العربية 2 وهذا ما يمكن للزملاء 
انصار العامية ان يشعروا به عند التطبيق . 


ثم هل لا تتنازع .. مصر ولبنان والمغرب وتوئس 
والجزائر حول أي عامية أصلح وأوفى وباية واحدة من 
العاميات يجب أن نكتب ؟ لابد لواحدة من أن تطغى في آخر 
الأمر على الاخريات» فتصح بدورما لغة موحدة اذ التوحيد 
ضرورى ف اللسان 6 وألا يبقى النزاع 0 البقاء 
وينشا ل لات قن الضله نافد العربى ١١‏ لشترك وينتج 
عن ذلك أيضنا تطور اللهجات الاقليمية الذى . سيضعف 
الشعو ر بالوحدة والاتجاه والقومية مع أ 1 الوحدة 
ل تقتصر في الفكر العربي على كونها غاية بل اصيم علي 
الانسان العربي اعتقادها أعتقادا مذهبيا . 


ولنذمب الى أكثر من هذا وأيعد منه لنري المشكل من 
حيث الفلسفة يقول كما! ل يوسف الحاج : ان خطا الذين 
يبشرون بالعامية ناتج عن أنهم يميزون ‏ في الطبيعة لا في 
الدرجة ‏ بين الفكر واللغة على أنهم يعتبرون اللغة وسيلة 


(9) عن كتابه فلسفيات فصل في اللغة 


لا غاية » أنهم ينظرون اليها كشكل خارجي فقط » يمكن 
استبداله بشكل آخر » على أنهم يقولون بان اللغة غلاف 
للمعائي لا يريطه بمضمون الرسالة شيء من الداخل » وما 
لنا الا أن نفتح كتاب أئيس فريحة ( نحو عربية ميسرة 
لنقرأ ما ياتي : (9 1 

« كثيرا ها تثار قضية وجودٍ فكر مجرد ددون لغة 
أو رموز » وقد تثار القضية بشكل آخر : أليس الفكر 
واللغة وجهين , أو مظهرين لعملية بسيكولوجية واحدة ؟ 
وأكثر ما تثار هذه القضية في حقول المنطق والفلسفة 
والدسيكولوجيا , وللعلماء فيها أراء مختلفة وأحيانا 
متناقضة ومما يدعو الى هذا الخلاف والتناقض في الرأي 
حرص المشتغلين بحل هذه القضية على ايجاد جواب 
حاسم » نعم هناك فكر مجرد بدون رمو موز » أو ليس 
هناك فكر مجرد بدون رموز » وظاهر ألى وقتنا هذا » 
ان المسألة لا تتحمل الجزم سلبا أو ايجايا » فان كثيرا 
من الكلام لا يدخل في نطاق الفكر » كما نفهم اللفتظلة 
دمدلولها العام » فائنى عندما أقول » نمت الليلة نوما هادئا, ٠‏ 
فاننى لا أعبر عن الفكر انما هو رد فعل بسيط لحالة 
جسمية شعرت بها » فكان اللغة مولد كهربائى ضخم 
يمكن استخدامه لتحريك آلات ضخمة أو لتحريك ضرابة 
يرسخها الاختيار في العقل ٠‏ فعندما ذقول الجملة التى 
افظة تشبه ( كبسولا ) يتضمن فكرة أو صورة ذهذية 
جرس كهربائى صغير . 


الواقع هو أن مفردات اللغة ترمز الى فكر » كل 
استشهدت بها سالفا ( نمت ) فانها ترمز ألى ما حدث 
أو فعل يعرفه الآخرون بالاختبار » وليس من الضروري 
أن نفسر النوم وعملية النوم » وعندما نقول الليلة فانها 
تذقل الى السامع فكرة أو صورة معينة » وكذلك عند قولنا 
« نوما هادئا » » فمن هذه الجهة نجد أن جميع الفكر أو 
الصور الحسية والمعنوية مضمنة فى مفردات اللغة » ولكن 
هذا لا يعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك فكر وصور 
وحتائق في الكون وفي الحياة مجردة عن اللغة » أو ليسدت 
متليسة برمز أي بصوت لغوي . 

على الرغم من تصريح المؤلف بان المسالة لسم 
يبت فيها العلم» سلبا أو ايجابا ( بطريقة جازمة ) ألى وقتنا 
الحاضر ٠‏ فقد اتخذ موقفا صريحا من القضية ,2 هو 
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التسليم بان اللفظة كبسول تتضمن الفكرة دون أن تكون 
الفكرة هناك على زعمه ء فكرة مجردة عن اللغة » ظاهر 
أن مثل هذا القول يعنى أن اللغة وسيلة » وما دامت اللغة 
وسيلة أي ما دامت اللفظة كبسولا ٠‏ فما الذى يمنع من 
أن نتصرف بالكبسول كما نشاء » (50) . 

والقدماء أنفسهم استملوا هذا الكبسشول الذى غبر 
عنه كل من فريحة وكمال الحاج وتصرفوا في اللغة , 
وخلتوا من ذلك ها يست الام العامي: :وهو الذى كان 


واذا ما رجعنا الى الادب الشعبي هنا في المغرب 
مثلا » وهو يعبر عنه جملة واحدة بالفلكلور ٠‏ فائنا نجده 
بأصوله الفكرية ء واللغوية متأثر بالادب العربي الفصيح »2 
ولا أدلنا على ذلك من عروضه الشعري وموازيئه الفصيحة 
ثم تعبيراته التي تكون غالبا مستمدة من المعائي الشعرية 
العربية . 


وإذلئل أغر امن سنا االفريه «زهو ذلك التامردن 
الني جمعه الاستاذ عبد المزيز بنعبد الله الذي يضم آلاف 
الالفاظ العامية المغربية ذات الاصول العربية والتي هي 
اح ا اي و ال رين نا 
الجوننة رك ا عربى أتخذ من هذا الادب أسلويا 
نسحي من هذا ذلك برجع الى أسباب كي . 

*) أن العامية بالرغم أنها ارتقت الى درجة صارت 
فيها لغة الاسواق فانها لم تزد بعد على أن تكون وسدلة 
للتعبير الساذج والاحاسيس البدائية 2 ولم يظهر فيها 
لحد الآن »2 ومنذ نشوئها النوابغ الذين ظهروا باللغة 
العرفية . 

2( أن انصار العامية يقولون أن العربية صارت 
ملع ديك كا ل بن اللغات الاروبية الدارجة وبين 


210« نفس المصدر 
(11) راجع كتاب معنى رشيد نخلة 


والغير المثئقف بها 3 وهذا دليل آخر بيبطل هذه الدعوى 
المزيقة .. 


انفسهم » فناخذ مثلا حيا وهو أمير الزجل « رشيد 
نخلة » الذي يمتاز بفن الزجل وحلق باجوائه العالمية على 
القديم والحديث » يقول هو نفسه في هذه الحقيقة ما 
ياتى : 
<< « دقي شيء آخر أرى التبسط فيه » اليوم » لزاما 
علي » وهو ما يقوم بالاذمان من الزجل بمثابة حرب على 
الفصحى » ستغفر الله آلف مرة !! ما كان الزجل في 
الاندلس 2 ولا في مصر ولبنان اليوم ليزج بنفسه هذه 
الزجة فنمى الزجل فخره » كله في أن يرى وجهه في زاوية 
من مرآة الفصحى ء ويكون عليه شيء من روعتها » وبناء 
من طلاوة ألفاظها , وحلاوة حواشيها , ولباقة الاخذ بين 
خاذفيها وباديها ! والعربية حين دقال : ( أن الشاعر 
الزجلى يخرج فكرته » وهي بعد حامية طلقة كما تمخضت 
بها قريحته .. ) فمحاسنها لا تعد وحسناتها الى صاحبها 
آلا بالفصحى » واذا كانت هذه حسنة الزجل » فما ترى 
دقال في حسنات الفصحى الى الشاعر »2 وعنده منها 
كفتا ميزان العرب ٠‏ البلاغة والفصاحة » فالزجل اذن 
عيال على العربية » ومن قديم الزمن الىأليوم » فضلا عن 
كونها لسان الامة + والزجل لسان طوائف منها يوم 
تترك فصاحتها بعض الحين » وتقبل على عاميتها ! وانى 
ما اخترت العامية بدلا من الفصحى » بل أرانى أقدل على 
العامية حين أترك الفصحى وأقبل على الفصحى حين 
أقدل على العامية (11) . 1 
وقد نعتبر هذا موقفا صريحا اتخذته العامية من 
الفصحى ومن الذين يريدون استبدالها بالعامية . ويمكن 
القول بعد هذا , لا خوف على اللغة مسن هؤلاء اذا 
ا ل ا ل هي مخاربة لناموس 
الخط كما يتولون فى هذه القضية .. 


ان الثنائية ناموس طبيعى تعترى كل الشعوب ٠.‏ 
وان اللغة الفرنسية التي يتكثم بها الشعب الفرنسي غير , 
الفرنسية ألتى يكتب بها جان بول سارتر أو كامو أو 
فاليرى .. واللغة الالمانية التى يتكلمها الالمان غير التى 


يكتب بها الالمان .. فالثنائية تعترى كل لغة في العالم » 
هي احدى المعطيات البديهية في حياة الشعوب » ولا تعد 
أمة من الامم في مستوى راق من الحضارة ء الا اذا نهضت 
بلغة القول والكتابة معا الى درجة راقية .. أي الى درجة 
الفصحى .. 
إذن الذي يخصنا » هو أن نبسط لغتنا الفصحى ء 
قليلا » وبهذا سترتفع لغة عاميتنا الى الفصحى + وتحل 
المشكلة من حذورها . 

وقضية تبسيط العربية قد تناولها المكتب الدائم 
للتعريب التابع للجامعة العربية بالرباط » ودعا لها بكل 
وسائله موجها الدعوة للاسهام فيها لكل الادباء والمفكرين 
العرب . 

3ت 

يبقى بعد هذا أن نبحث المشكلة من حيث القومية .. 
وهذا جاتب من الجوانب التي لم يتطرق اليه الباحثون في 

المشكل من حيث هو .. كمشكل .قائم الذات . 

ان العالم العربى اليوم المختلف اللهجات يجرى 
وراء قيام وحدة قومية جديدة » ويسعى وراء توحيد 
المناهج السياسية والتربوية والاجتماعية » ويسعى للقضاء 
سبيل الوحدة القومية عن طريق المؤتمرات والهيات 
والبعثات والمجامع اللغوية والعالمية » وغيرها .. والدعوة 
الى العامية هذه لاشك سيكون لها أثرما الفمال فى 
شعوبية الاقطار العربية .. وفك هذا الرباط الوحدوى 
الفصحى ‏ التى منها تنطلق الدعوات للوحدة 
وللقومية .: 

ان اللغة من العوامل الاساسية في بناء القوميات , 
ولا أقصد باللغة صرفها ونحوها بل اللغة التى _تنتقل 
بها تلك النظرة الفلسفية اللاواعية من السلف الى الخلف 
عبر الزمان الدائم» وهي حافظة التاريخ من الدمار والفتاء. 
وهي التي تخزن كنوزه ؛ مهذه اللغة هي منوام البناء القومي 
ولغة تاريخنا .. ولغة أطفالنا التى يتعلمونها في المدرسة , 
والتى تنقلنا من السلف الى الخلف هي العربية . 
فكيف يمكن لنا الاستغناء عنها أو استبدالها بالعامية ؟.. 

أن القومية ليست مجرد علاقة بين انسان وائنسان 

آخر » وليست عملا تركيبيا بشكل اعتباطى , يمكن 
الاستغناء عنه متى شاء الخاطر ٠‏ بل انها جبرية حياتية 
تبتدىء مع الافسان في المهد وتنتهى معه في اللحد .. . 

فالذين ينادون بانقلاب جذرى .. باستعمال العامية 


(12) كمال يوسف ألحاج في القومية والانسانية . 


محل الفصحى في الكتابية بغير النزول الى منطق 
الحياة الطبيعمي 0 ينظرون الى القضية :: كفنا 
ينظرون ألى المسالة الحسابية .. العامية نتكلم بها .. 
يجب أن نكتب بها أيضا « ولكن يجب أن يعلم هؤلاء أن 
القومية أكثر بكثير من العملية الحسابية المفتعلة وأكثر 
من لغة نستملحها أو نستقيحها .. القومية اندفاع كلي 
والنى يربطنا يصفة تسلسلية وطبيعية بحاضرنا . 
الى الباطن العضو ي الذي يربطنا بالخار ج الحياتى ., 
وتاريخنا يعد هذا هو العربية فنحن عرب أولا وأاخيرا .. 
لسنا أحرارا في اختيار أمتنا » (12) 2 قد نكون أحرارا أن 
نذود عنها .. وهذا نفسه عائد الى مقدار وعينا القومي .. 
بك كما نشاء ونرضى أو كما تشاء ارادتنا الفردية 0 
فشعورنا القومي موجود معنا والذين يحيدون عنه لا شك 
أنهم شواذ .. والشواذ لا حكم عليهم . 

وأقولها صراحة ان الذين حادوا عن الشعور القومى» 
هم مجموعة من الشواذ سوف يعودون الى رشدهم بعد 
حين ٠‏ بعد أن يعلموا أن اللغة العربية ملتصقة بالارض 
التي يعيشون عليها وبعد أن يتيقنوا أن التنكر لها هو 
على التنكر لموطنه ذلك التنكر الذي يتجلى في محاولة 
فصل اللغة عن القومية .. ومن رأي ذلك فائه خاطىء الى 
يوم الدين .. 

ولكن لكي لا نظلم الفصحى هي أيضا ٠‏ ونتعدى 
على العامية من جهة اخرى وجب علينا أن نشير الى 
أن تبسيط اللغة العربية شيء حيوي ضروري به يمكن 
ضمان حياة الفصحى » وحياة القومية . 5 

على كتابنا استعمال المأنوس واللمالوف من الالفاظ 
القريبة الى أذهان الطبقات الشعبية ٠‏ والابتعاد عن المهجور: 
كتاب العين لخليل .. ولسان العرب لابن منظورا'* 
والصحاح للجوهري .. وفي التبسيط , أحسن الحلول 
لهذه القضية » لان فيه ارتقاء العامية وتسهيل الفصحئ . 

الرباط - محمد أديب السلاوى 
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كد وحضارة واحدة 


أنور الجندي 
0 العربى في الة 
ا فى الفه 
الثقافي العراقى في النتاج 


العروبة أصل المضارات ممت 
عبد الحق فازرل يست 
ْ 0 
سنت 
اسيك 
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يبدو أن هناك ضرورة حتمية لتحديد مفاهيم الالفاظ 
التى يحرى تداولها كثيرا هذه الايام . أولى هذه الالفاظق 
إختلاطا على الفهم «الثقافة والحضارة» فقد جرى اسسعمال 
كلمة «الحضارة بدلا من الثقافة» عند كثير من الكتاب 
على آساس انها أوسع مدى وأشمل . وأن الحضارة تضم 
الثقافة تحت جنادها . غير أن هذا جرى دون تعمتقق 
معنى اللفظين الذين يجب التفريق بين مفهومهما 
ومضمونهما حيث تبدو أهمية لا حد لها لتحديد معنى 
كل هنهما توقيا للخلط بيئهما واستعمال كل منهما فى 
مكاله . 

ولا ضرورة لاعادة ما قاله عشرات الباءثين فى 
التفرقة بين مفهوم الثقافة ومفهوم الحضارة . وغاية ما 
يجمع عليه المفكرون فئ هذا هو أن الثقافة فكر والمضارة 
مادة ومجتمم . 

ولا شك ان الحضارة نتيجة الثقافة وان كل 
حضارة بدات فكرة أولا ثم انبثقت منها الحضارة غير 
أن تطور الحضارات على هدى العصور قد بلغ درجة من 
االنضج البشرى فلم تعد هناك <ضارات منفصلة ترتبط 
باقليم دون اقليم او أمة دون آمة . وعنه الحضارة التى 
تعيشها اليوم » لا يصح اطلاق لفظ «الحضارة الغر بية» 
عليها وانما هى <ضارة بشرية انصبت فى بوتقتها 
مختاف الحضارات والثقافات القديمسة والمتوسطة 
كحضارات مصر وبابل وأشور وحضارات اليسونان 
والرومان والعرب والسلمين ومين عصارة مله 
الحضارات وتجاربها الواسعة المحددة المراحل قامت هذه 


ل و ا ) 
ير 2 


بِمَا نو المنركيسه 


0 
صم ف ل لل 


سناد ,جا معت المالمة 


الحضارة فى القرن الخامس شمر واستمرت الى اليسوم 
والحضبارة هنا فى تقديرنا هى الآلة والاكينة والعلوم 
التكنيكية والاختراعات والكشوف والذرة والصواريخ 
عابرة القارات . 
أما الثقافة فهى الفكر بقطاعاته المختلفة من لغة ودين 
وأدب وتاريخ وهنا تبرز أمامنا ثقافات متعددة لها طابعها 
المستقبل المختلف فى كل ثقافة عن الثقافة الاخرى . 
وابرز ما يبدو هذا الاستقلال وإضحا فى ثقافة 
الشرق والغرب . ثم فى ثقافة الشرق تبدو ثقافة الفكر 
العربى الاسلامى لها طابعها المتميز عن ثقافة الهند 
والصين وان انسمت ثقافة الشرق بالطابع الروحى ٠.‏ 
وتبدو ثقافات الغرب متميزة ايضا فى ثقافة الغرب 
والثقافة الماركسية والثقافة اليهودية ولكل طابعيه 
الواضح بوان.اتسمت ثقافة إلغرب بالطابع المادى . 
ومن بين هذه الثقافات تبيبدر «الثقافة العربية 
الاسلامية» ولها طابع مزدوج واضح الملامح فى الارتياط 
بين الروح والمادة والعقل والضمير : 
هناك ثقافتين وحضارة واحدة : 


(1) ثقافة الغرب (بشطريها الغربى والماركسى) وهما 
بقومان على أساس واضح وقاعدة واضحة هى : مادية 


ومن هنأ يبدو أن 


الفهر. 


(2) العقافة العر بية الاسلاهية : وهى تقوم على قاعده 


الربط .نين المادة والروح ومن المعتقد اله لا سبيل الى 


- 50 هه 


تغير الاساس او القاعدة فى كلا الثقافتين ولا سبيل 
الل حمل الى ثقافة منهما الى نبنى_قيم النقافة الاخرى 

ولكن هذا لبس معناه التوقف عن الاخذ والعطاء بين 
الثقافات اذ هى ظاهرة حتمية وناموس أزلى هذا الاخذ 
والعطاء الذى لم يفقد كلا الثقافتين طابعها الاصيل . وفى 
تجر بتن قديمتين تم هذا فى حرية كاملة وسلامة تامة 

فى القرن الثالث الهحرى (الناسع الميلادى) عند ما نقل 
الفكر العربى الاسلامى وترجم آثار اليونان والرومان 
واختار منها ما وافق مضامينه وقيمه الاساسية وفى 
القرن الرابع عشر ال ميلادى نقل الفكر الغر بى آثار العرب 
الفكرية (ومن بينها ترجمات اليونان والرومان) التى 
كان الفكر العربى الاسلامى قد لونها بطابعه واضاف 
اليها وحذف منها وفى كلا التجربتين الضخمتين لم يفقد 
كل هن الفكر الغربى او الفكر العربى الاسلامى طابعه 


وشخصيته . 


3 قامت الحضارة على هذه الاسس التى صنعتها 
الحضارة الاسلامية التى كانت فى أرض الغرب (الاندلس) 
وفيها بدا الامتداد الحضارى متصلا , أخذ العرب فكر 
اليونان والرومان , مضافا الى ثثقافات الفرسس والهنود 
والمصريين وانصهر كله فى كيان واضح ثم أفضى الى 
الغرب فى عصر النهضة فصنع الحضارة البشرية الحديثة 
التى عحى فى الواقع «الانسانية» التكوين .بحكم اشتراك 
الامم والشعرب كلها فى بناء اساسها وان حولت إلى 
طابع لا ؛نسانى فى توجيهها مرتبطة بالاستعمار والقيم 
الفكرية الغربية التى آمنت (5) بالمادية و (2) العنصرية 
و (3) تمييز الرجل الابيض (4) استنزاف الشعوب 
والسيطرة عليها ٠‏ 


ومن هنا مضت « الحضارة » فى طريق مفتوجح 
وامتدت الى العالم كله النى يعيششي الان فى الاتهيا 
وأدواتها ولكن هل امتدت الثقافة الغزبية فسيطرت 
على الفكن الانسانى هذا هو ما نشك فيه فان تحربة 
إليابان فى أواثل هذا القرن كانت واضحة وضوحا تاما 
حيث اقتسست المضارة ورفضت الثقافة الغربية وتجربة 
الهند ايضا التى مضت فى طريق الحضارة وحافظت على 
قيمها الثقافية وطابعها الاساسى . 


ونحن فى عالمنا «الشرق الاسلامى» وفى قلبه الامة 
العربية نجد أن الغرب قد حاول خلال مرحلة الاحتلال 


لارضنا منذ 2830 تنقرييا الى 3954 (الجلاء عن المغرب) الى 
6 (الجلاء عن مصر) 2962 الجلاء عن الجزائر أن 
يفرض هذا الفكز: عن طريق المدرسة والصحيفة والكتاب 
والفتلم السينمائى . 

وفى ظل قوى غاصية وقوى حاكمة مؤيدة للاحتلال 
استطعنا أن نقاوم ولم نستسلم حتى اذا انيح لنا أن 
نتحرر هن الاحتلال العسكرى والسياسى بدأت موجتها 
لهذه القوى تاخذ طابعا جديدا . 

فقد خلف الاستعمار العسكرى السياسى جيوشا فى 
وطننا تمثل الفزو الفكرى والثقافى وتحمل أمانتها 
للقيم الغربية وهى تحاول أن تخفى اليوم هدفها فتتاقلم 
فى قوة متجمعة يمكن أن يطلق عليها « الشعوبية 
الفكرية » وتجد من بعض صحف العالم العر بى ها يفسح 
لها اذاعة آراثها وبث سمومها . 

وعندى أنه ما دمنا قد اخذنا بعض جوانب الحضارة 
أساسا مفروضة عليئا فى ظل النفوذ الاجنبى فقد 
اسبتطعنا بعد التحرر من هذا النفوذ أن نأخذ الجانب 
الاقوى جانب الصناعة والآلة والثرة والصواريخ 
عابرة الفضاء هذا الجانب الذى حرص إلغرب على أن 
يحول بيننا وبين بنا. مصانعه او القدرة على السيطرة 
عليه. 


وكان هذا التحول فى واقعنا بعد التخلص من النفوذ 
الاجنبى بالغ الاهمية والخطورة فلم تعد الحضارة ترف 
وملاس وعطور وارضاء للغرائز وهو الحانب الوحيد 
الذى قدمه لنا.الغرب من الخحضارة خلال فترة احتلاله ب 
وعندى اننا قد حققنا بذلك استكمال موقعنا من الحضارة 
التى هى ملك بشرى مشساع . 

بقى الامر فى مجال الفكر وهو ها لا سبيل الى نقله 
او اقتباضه وانما يجرى الامر فيه وفق قانون أساسى 
وناموس ازلى هو أن لكل أمة مقوماتها الاساسية هله 
المقوماته التى تمثل قيم فكرها وملامح شخصيتها وهو 
ما لا سبيل الى التخلص منه . وهو ما حاول الغرب 
خلال اكثر من مائة عام أن يقضى عليه دون جدوى 

هذا الاساس يجب ان يبرز ويتضح ويصبح أساسا 
معترفا به فى هواجهة الفكر الانسانى اما االنظرية التى 
كانت سارية ومعترفا بها وهى الاخذ بخير ما فى القديم 


ه 61 اه 


وخير دا فى الجديد ذهذا تموبه شعوبى يراد به القضا, 
على مقوماتنا الاساسية.او وضعها فى كفة ميزان مسع 
الحديد الوافد . : : : 
فاذ!؛ تحدد هذا الاساس واتضح أمكن محاكمة (القديم 
.والئراث) من ناءية (والوافد من فكر الامم الينا) مسن 
ناحدية أذرى محاكمة واضحة للاخذ والرفض والابقاء 
والسصطلف . 1 ْ 


ونحن فى هذا كله نؤمن بالفكر المفتّح المتطلع الى 
ثمرات الفكر الانسانى من الشرق والغرب والقديم 
والجديد . وقد كنا ولا نزال دائما قادرين على الحركة 
والتطور فى مرونة وحيوية : ولسنا نخشى أن يغلي 
فكر على مقوماتنا المعطية لخير ما فئ الفكر: الانسانى 
أساسا والتى عاشت عمرها كله لم 'نواجه أزمسات 
القلق والاضطراب أو التحمد والتحجر أو التفيع 
والانفراطظ . 1 


الثقافتان بين الانصهار والامتصاص 


زلا شك أن الفكر العربى الاسلامى والفكر العربى 
بيدهما أبعاد واضدة واختلاف صربح فى أسس كل مثهما . 
ليس معنى هذا إن التقارب والالتقاء لا يقع . فذلك أمر 
مقبول لدى الفكر العربى الاسلامى المتفتح المتطور المرن 


القابل للثقافات الانسانية والفكر العالمى على أساس ' 


من قيمه ومقوماته . ولكن الامر العسير الذى لا نعتقد 
أنه يقع هو امتزاج الفكر العسربى الاسلامى والفكير 
العربى فى فكر وا<د وينسى دعاة هذا الادتراج أنه لا 
بد له لكى يتحتق أن «يذوب» أحدهما فى الآخر ويلمهر 
وهذا أهر جد عسير . 0 

ولقد جرت المحاولات لهذا ودما دعاة التغريب 
والشعوبية من قبل الى أن نأخذ فكر الغرب وجاء مسن 
يدعو الى أن نأخذ فكر الماركسية وفشسلت كلا الدعوتين 
وان أخذنا من الفكرين على. نحو معين هراما تدعهوه 
« بالامتصاص» وهو غير النقل :والاقتباس . 1 


وليس من شنك. أن بن الفكرين والثقافتين فروقا 
ولن يلتقى الاثنان التقاء .اتصضهار واذابة أما فى مجال 
الحضارة فان. الامتزاج قائم وكاتئن وسبل النقل 
والاقتباس مفتوحة وجائزة . 


وهذا مو الفرق بين الثقافة والحضارة فالفكر يقوم 
أناسا على مقومات ثابتة » تتطور فروعها وتتحرك 
ويدخلها التجديد والتحول والتغيير اما المضارة فهى 
نمط من الحياة يمكن تغييره دون تحول أسس الفكر . 
فقد أخذ اليابان حضارة الغرب ولم ياخذ فكره وكذلك 
فعلت الهند . ٠‏ 

ونحن لا نستطيع أن ناخذ لغة الغرب ولا مفاهيمه 
الروحية ولا تاريخه و لامثله العليا ولا قيمه وانما 
نستطيع أن ناخد حضارته فى البيت والسارع وفى 


: الماكينة والآلة والصناعة والحخفارة والتكليكية إى اننا . 


نلبس عقائدنا وأفكارنا وقيمنا أثوابا عصرية فنحصن 
لا نستعمل الآن الجمل او الناقة او ناكل أو نشرب أو 
نقيم فى مساكننا أو نتحرك على النحو اللى كان يتحرك 
عليه القدما. » ولكننا حين نفكر لا بد أن نعرف أن لنا 
أسسا أصلية وقيما واضحة هى قاعدتنا فى تكوين 
شخصيتنا ومجتمعنا وفكرنا . 


ومن الميسور ان يمتزج العالم كله فى مجال الحضارة 
ولكنهما لا يمتزجان فى مجال الثقافة والفكر . وليس 
معنى هذا ان «الانسانية» لا تستطيع أن تلتقى علىوحدة , 
فكر وانما معناه أن فكر الغرب سسيظل متميرًا لقيمنه 
ومقاهيمة المستمدة من الفكر اليونانى والثقافة الرومانية 
والمسيحية والمادية وكلها أسس اكيدة لفكر الغرب 
الحديث لا سبيل الى تخليه عنها بينما يقوم الفكبر 
العربى الاسلامئ على أساس ترابط الروح والمادة والتقاء 
العقل والضمير متمثلة فى اللغة والدين والتاريخ التى 
تمثل مفاهيع واضحة . 1 


أنور الجندى ‏ القاهرة 


-- :82 ما 


اكز رجسرجقالالرين 


حكابة الآداى امع بغاد 


ْ الشتاج الشتاق نالعراة ق 


1964 - 0 


لم يكن (امفر ببالعربى) بالغريب. عنا وعن عالم 
ثقافتنا وآدابنا وعلومنا . فهو اخ عزيز علينا من الاسرة 
العربية » التى تمتد جلورها الى عدنان وقحطان , والى 
مضر وربيعة . قال المغفور له املك (محمد الخامس) 
فى سفرته الى المشرق فى 7 رجحب 1379ه المصادف 
6 كانون الثانى 0 عدمما زار فيها الجمهورية العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية 
الهاشمية , والجمهورية العراقية » واميارة الكويت . 
والجمهورية اللبنانية ... <ي سُْوصل العسراق فى 31 
كانون الثانى 1960  .‏ (1) ْ 
« فمنذ وقت طويل ونحن نحس برغبة تنمو مع الإيام 
فى زيارة الاقطار العربية والوقوف على هشاهدها 
ومعاهدها التى ترتبط بها حياة السعوب والمسلمين 
ارتباطا هحكما ء والاتصال شيعوبها الشقيقة التى 
تذتمى واياها الى أسرة العروبة المجيدة 2 ولم يكسن 


شعورنا هذا الا تعبيرا صادقا عما يحس به كل فرد. 


منكم فى قرارة نفسه من حثين الى تلك الاوطان »٠‏ . 
ثم قال ر<مه الله : 


.. كما سمتمكن هن الاتصال بالشعوب الشقيقة 
لنحمل اليها تحياتكم » ونؤكد لها أن المغرب الاقصى 
العربى المسلم شاعصر بمسؤولياته وواجياته حيال 
القومية العربية .» (2) 
.. والعراق ‏ فى تاريخه انحافل بالامجاد هنذ ايامه 
الاسلامية والاموية , بوعصوره العباسية » لم ينس ها 
عليه تجاه المغرب العربى واقصضاره . واذا تصفحنا 
تاريخنا الشسرقى وجدنا أن مؤرخيه (كالطبرى) و (ابسن 
الاثير) و (السعودى) . ومن جا. بعدهم هن مسوؤّرخى 
العراق قد سجلوا أحداث المغفرب و منحدوه حصنه 
وافرة هن الدراسات والاخبار وتراجم الرجال . 


ولو عطفنا على تاريخ الادب العسربى » وطدرائفه 
(وفياته) » والاصفهانى فى (خريدته) والثعالبى فى 
رسيمته)» لم يغفاوا :جانب الاذوة المقادية ٠.‏ (3ح 


. ولا ننسى (الجغرافيين العرب): "من ابناء العراق 
خاصة أو اللين. استوطنوه فقد كتبوا لنا جملة وتفصيلا 


(2) راجع ما نشبرته الصحف العراقية يه شباط 1960 وما أشان اليه 57 ه كتاب ( أنبغاث 
أمة ) محمد الخامس ملك المغرب ج 5/ص 45 ط 960/1م - 1380ه.. 


(2) المصدر السابق ص/47 . 


)3( من أراد التوسع في اثر المغرب وآدايه, في العالم المشرقى » ٠‏ فليطالخ حاو يقيئة الذهل )رشن وتغريدة 
القصر ) فى المؤلفات الشرقية عدا ما ورد فى مؤلفاتالاندلسيين والمصريين والسوريين . 


- :83ب 


عن جغرافية المغرب (كالحموى) فى (هعجم البلدان) 
و (اليعقوبى) فى (أسما. البلدان) و (ابسن خردادبه) 
و (الاصطخرى) و (ابن حوقل) الموصلى ‏ فى المسالك 
والممالك . ومنهم من قصده وتجول فيه ومنهم من نقل 
كنا عن ادواله 7 وحغرافيته 0 ومسافات قدله ٠.‏ وما 
اشتهر به أهله هن آداب , وأخلاق , وشمائل ٠.‏ وضاعات 
وما تنتجه ارضه دن طيب الثمار . وحسن الفاكهة ؛ (4) 


وكان العراقيون يسمون جميع الوافدين الى بلادهم 
هن اطراف (الاندلس) و (المغرب) بالمغاربة ٠.‏ لشهئرة 
المغرب على سائر البلاد الاخرى المجاورة له . فابسن 
سعيد (المفربى) وابن جبير الكتانى «لمغربى) وابن 
(دحية الكلبى المغربى) وغير هؤلاء همن لا يحيطهم الحصر 
والاحصاء .! الذين احبوا العراق واستوطنوه هدة من 
الزهن طلبا للعلم » وتنبعا للرواية » واندفاعا وراء المعرفة 
وقصدا للزيارة والاطلاع والتعرف على تراثه التاريخى » 
والاثرى . والعلمى . 

وبجانب هذا ايضا وجدنا الكثير هن الاسر البغدادية 
والعراقية قد استوطنت تلك الديار » وخدمتها واصبحت 
جزءا منها وكثسيرا ما نقرا الآن اسماء بعض رجال 
السماسة والادب والفضل والثقافة ممن يلنتسبون 


بانسابهم وشجرات بيوتاتهم الى العراق ب وبقداد ,.. 


(كالعراقى) ؛ (اليغدادى) . 

ومن درس تاريخ المغرب العربى باقسامه الثلاثة ب 
الادنى - والاوسط - والاقصى وجد ان الفاتحين 
الاولين منذ عصر الفتو<ات الاسلامية الاول كانت 
داياتهم تخفق تحت رؤوس قادة عرب عراقيين اشال 


(4) يراجع يصورة مفصلة عن المفرب ويلاده » ومدته 
الكريمة . ْ 


و_- 


(3) راجع تاريخ المغرب ‏ دار الطباعة ‏ تطوان __للاستاذ محمد 
ص/22 وما بعدها و ص/]6 ( وتاريخ الفتوحات من سنة 62م 1ه 


)5( راجع معجم أليلدان 5 ط/صادر ب 


اليها ( الحموي ) و (ابن حوقل ) زالت آثارها اليوم . 


(موسى بن نصير) و (هرثمة بن اعين) فى عصرى الوليد 
ابن عبد الملك و (هرون الرشيدمع) . 

ولا تخلو المدن المفربية القديمة ‏ هن اسماء عراقية ١‏ 
(كالبصرة) و (الرصافة) : قال ياقوت فى معجمه ‏ (6) 


( والبصرة ‏ وهما بصرتان العظمى بالعراق - 
واخرى ,بالمفغرب فى اقصاه قرب السوس , واهلها 
ينسبون الى السلامة والخير والجمال » أما (الرصافة) 
فهى رصافة بغداد ب ورصافة المغرب , وهى كما ذكر 
(ياقوت) فى كتابه (المشترك وضعا والمفترق صنعا/) () 
بلدة بافريقية » قريب من القيروان , هجاورة لمدينة 
القصر » ٠.‏ 

وأخبرنى الاستاذ (التازى) ان هناك هدينة فى 
المغرب تقع على الحدود الجزائرية تسمى (بغداد) مشهورة 
ينخيلها وواحاتها , كما تحمسل الموسيقى المغربيية 
الاندلسية عندهم الآنَ أسماء (نوبات) تدعى (عراق 
العجم) . 

وفى بغداد نحد الوم شارعا كبيرا حديثا يحمبسل 
اسم (المغرب) ٠.‏ 

لقد أعطت الآداب العربية حصة كبيرة لتاريبخ 
المغرب العربى وآدابه , واقطاره , ووردت أسماء مدنه 
العظمى . ودياره الجميلة فى أشعار بعض النوابغ 
العراقيين فى عصورهم الزاهرة . 

وهذا «ابو الطيب المتنبى» (354 هم ب 965) يمدح 
بشعره (عييد الله بن خراسان) وهمى من قصائده 
الشامية . .ويعرج على (طرابلس) قيقول : (8) 


عبد السلام ابن عبود ج + ط 1937/2 


بيروت/ 5955 ج/4 ص/430 و ص/هب4 والبصرة ‏ التى أشار 


(7) راجع ( المشترك وضعا ) لياقوت ط/: ص 205- 206 سنة 6 تحقيق المستشرق المعروف «ويستنفليد» 


)5 
طإبيروت 1955 . 


صر 


راجع (ديوان المتنبى») تحفيق الدكتور عزام القاهرة 1044 ص /18 0 ومعجم البلدان مجلد 4 ص 25 
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اكارم حسد الارض السماء بهم 
وقصرت كل مصر عن (طرابلس) 
أما ( مراكس ) فقد جباء ذكرها فى قصائلد 
(ا مستنصريات) التى نظمها الشاعر العالم (هبة الدين) 
عبد الحميد بن أبن الجديد المدائنى (586 - 655ه.) 
شارح كتاب (نهج البلاغة) للامام على رضى الله عنه 
مادحا الخليفة العياسى (المستنصر بالله) عام 631 ب هم 
عند ورود الاخبار بأقامة الدعوة الشريفة على كثير من 
منابر الاندلس وضرب السكة بالسمسة الشريفية 
المستنصرية . 


#* * 


ووصل من تلك الجهة رسل , ومعهم عين وورىق 
عليهما (اسم المستنصر)  588(‏ 649 ه) . وجاء من 
قصيدة (ابن ابى الحديد) الطويلة , التق ضمت اخبارا 
تاريخية . ومدحا وافرا قوله : (9) 
واستجابت ملوك (قرطبة) الكمٍ 
رى اليهم بعد امتناع الجواب 
خطبوا طاعة لا شرف من أو 
فى فضل النهي وفصل الخطاب 
وستعنو رقاب ( مراكشس العظ 
أمى) سجودا الى مليك الركاب 
وكفى ال مغرب عزة وتقديرا انها وردت فى الحديث 
الشريف قال الرسبول الاعظم صلى الله عليه وسلم 
مادحا أهلها بقوله : 
د لا يزال اهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة » (10) . 
كما أن الامام ( احمد بن حنبل 164 241 ه) دخل 


المغرب «والجزائر» وزار تلك اليلاد (10) . 

ان الغرض هن دراستنا هله هى ان للم المامة 
مختصرة بعالم الثقافة العراقية ب التى سجلت احداث 
المغرب العربى (مراكس ‏ تونس - الجزائر - ليبها) ٠‏ 
وان نستعرض ما طبع من مؤلفات على اختلاف نواحيها » 
ونذكر أهم ها سجله الفكر العراقى الحديث . من 
دعر 0 ونثر وقصة « وطراأف « وذمر هام » عن الديار 
ا مغر دية الكائنة فى افريقية الشامالية العربية . ولا 
نريد أن ندور فى كل الزوادا » ونسير فى سائر 
الازقة ومختلف الدروب . ١‏ 

ولكنا سنقصر دراستنا على جانب المجلات الشهرية » 
والاسبوعية والكتب المهمة , تاركين الصحف اليومية 
وها نشمرته من <وادث واأخبار محلية وخارجية » لان 
ذاك تضيق به نفس القارىء ويتطلب الزمن الطويل » 
والمراجعة الشماملة , لكل ها كتبته الصحف العراقية 
اليومية عن شممالى افريقية المغربية ملدذ وجود الطباعة 
فى هذا الوطن » وصدور المحف والجرائه اليومية فيه, 
الى اليوم الذى نكتب فى ظرفه هذا البحث . 

كما آننا سنحاول اثبات ما أخرجته اللطابع العراقية 
عن ديار اخواننا وأشقائنا المغاربة , بأقلام عاش 
أصحابها فى العراق 2 لو جابوه زوارا » وطلبة , 
وآاساتدذة , ومبعوثين سياسيين ودبلوماسيين واديا., 
محاضرين . (11) 

هذا وسنبين بصورة موجزة الاحداث الهامة التى 
حدثت في الشمال الاذر يقى » وكان لها تأثيرها البارز 
على الشعر والأدب العراقى ونذ5 اهم الشخصييات 
المغربية والتونسية والجزائرية والطرابلسية التى زارت 
العراق » واستقبلت فيه وكانت موضع تقدير وتكريم 
واحترام لجهادها الوطنى ولرو<ها العربية ونضالها ضد 
الاستعمار الغاشم 5 1 


(9) راجم مجلة (اليقين) البغدادية ج/53 س/+- 5962 ص/455 - 406 وعن ترجمة المستنصر بالله 
العباسى - راجع تاريخ الخلفاء للسيوطى ط/ 2‏ موز المنيرية ص/306 . 


(10) راجع عن حديث الرسول (ص) (بغية الملتمس) للضبي 


ابن حنبل 0 رضي) 


ط1 محريط 2183064 ص/13 وعن سقر الامام احمد 


(33) من الشخصنات الادبية والعلمية والسياسية التي 


عرفها العراق ‏ العلامة الكبير الاستاذ 


الشيخ محمد الفاسسى عميد جامعة المغرب والعلامة المرحوم الشيخ محمد المختار السوسى والفاضل الاستاذ 
محمد بن تاويت وسفير المغرب الكاتب المؤرخ الاستاذ عبد الهادى التازى وغيرمم من أفاضل المغارية - قديمهم 


في مجلة المجمسع 


العراقى دراسة قيمة عن ابن (صاحب الصلاة) وكتابه 


( تاريخ المن والامامة راجع مجلة المجمع العراقى المجلد 5964/5 . 
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المغرب الاقصى 
وهنا نبدا .بالخركة العلمية والادبية فى الرافديين 
التى سجلت اولا احداث (المفرب الاقصى) يوم أن ثار 
رجاله الاحرار وابطاله الميامين ضد الاستعمار الفر نسسى 
والاسبانى وكان هن هله الاحلاث والمعارك الدامية 
التى خاضها ابطال المغرب المغاوير والذى توج نغالهم 
وجهودعم المغفور له اللك (محمد الخامس) (12) فى 
صموده القليد ضند أعدا. وطئسه وصيره على بلواهمم 
منذ أن قارق بلاده منفما 2 وعاد أليها ظافرا 1 
أما عن نفى الملك (محمد الخامس) ودا قام به 
الفرنسيون فى مؤامرتهم ضله ,شمهر آب 19553 , (13) 
فقد اثر فى نفس العراقيين واستنكروه وعبرت عنه 
صحفهم وأقلام أدبائهم وشعرانهم وهمما قاله الشاعر 
(محمد على اليعقوبى) بهذه المناسبة. قوله : (14) 
عرب ليل العز ثاروا 
والنصر يسسرى حيث ساروا 
ناروا وليس سوى القضا 
ء على الطفام لم ششمعار 
أحرار صدق لم يهابوا 
الحرب مذ صارت وصاروا 
.. هيهات ها لذفى (مراكس) 


هطميان اق قار ار 


(32) السلطان اللك (محمد الخامس) من الاسر 


(رضي) ولد سنة 3955 وإرتقى العرش سنة 3927 ونفي الى 


فالقوم قد طلبوا حقوقا 
لا سناع 


* #0 * 


ولا تمار 


وعندما زار العراى المعفور له الملك (محمد الحخامس) 
فى كانون الثأنى سنة 1960 نظم الشاعر (اليعقوبى) 
قصيدة منها : (15) 


اسن يطول جهاده فى ال مغرب الاقصي 


وخرجت منصور اللواء مؤيدا 
كما شارك الشاعر الاستاذ (خالد الشواف) بقصيدة 
عنوانها (المغرب العر بى) أثبتها فىديواته (لهيب الكفاح) 
مصدورا فيها ثررة المغرب 03 ودفاعه عن حقوقه 5 
ومعرفته طريق الحرية ودروب الوعى قال : (36) 


( المغرب العربى ) يعرف دريه 

ليست دروب السالكين سواء 
نبذ الدروب الدائرات يخطيوه 

عبثئا » وشق طريقنه حمراء 
.. (المغرب العربى) يصهر قيبيده 

بالتار تلتهبمع الحمى شعصواء 
ما عاد ينتظر الفكاك عطية 

من كفا أسبره ولا. اسستجداء 
.. (المغرب العربى) يلقى درسسه 

قل للعروية تحسن 'الاصغياء 


ة العلوية التى ترجع بنسبها الى الامام علي بن أبى طالب 


كورسيكا عام 5953 ونال وطنه الاستقلال التام على 


هده فى 17 توفمبر سنة 1935 وتوفي (رحمه ألله) سنه 2961 حيث ١‏ تقى العرش ولده الملك الحسن الثانى فى 
السنة نفسها ٠‏ ولهذه الاسرة تاريخهاً المجيد ورجالهاالبارزون في حقل الوطنية والآداب والعلوم . 


(33) راجع عن شخصية الملك (محمد الحامس) ونفي أسرته وعودته كتاب (جلاء للظلام الدامس) فى موجمز 


مطيعة النجاح ]|5952 . 


(54) راجع جهاد المغرب العربى ص/ 52 وهو مجموعة شعرية لنناظم الشيخ محمد علي اليعقوبى نشرها : 
يوم أن زار جلالة املك محمد الخامس العراق سنة 260 . ش. 

(15) راجع جهاد المغرب العريى . لليعقوبى ص/4 ( الى عامل المغرب العربى ) . 

(46) راجع ديوان (لهيب الكفاح) للشواف ‏ مطبعةالرابطة . بغداد/ 5958 ولكاتب هذه الاحرف (دراسة 
مفصلة) عن المفر ب الاقصى ومصادر الدراسة الشعبية فيه نشرت: فى (مجلة التراث الشعبى) فى سنتها 
الأولى/1954 وتعريف بكتاب (اعراس فاس) للاستساذ التازى فى المجلة نفسها من 2964/1 . 
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كما كان لاحداث (ثورة الريف) وقيام المجاهد (محمد 
عبد الكريم الخطابي) ضد 177) المستعمرين الفر نسيين 
والاسبان عام 1920 الاثر الذى تركته تلك الشورة 
ورجالها الميامين فى صفحات الشعر العراقى خا'صة ومن 
أبرز الشعرا. الذين سجلوا حسبوادث الريف المغربى 
وكنفاح المناضل (الخطابي) رحمه الله هم : 

2 الشاعر عبد !لرحمان البناء (1955 م) 

2 الشاعر معروف الرصافى (159453867 م) 

3 الشاعر محمد اليعقوبى . 

ومما قاله الشاعن اليغدادى المرحوم عبد الرحجمن 
البناء يوم اسر (عبد الكريم الخطابي) سنة 1926 . (18) 


(عبد الكريم) جرى فى اسرك القلم 


وخانيك الدمر . لا الاقدام والهمم 
.. يا مسلما ذكر الافرنج موقفه 

( بالغافقى ) فزاد الغيظ عندمم 
تألبوا وانوا للانتقام معا 

ولا تاليهدم أضتناهم السام 
صالوا عليك بجيش تالدبى حنقا 

رصلت قردا عليهم ايها المليم 


تالله ما انصفو! لو انصفوك لما 
على ( اغادير ) فى اسطولهم عجموا 
عليك الفا سلام من شبيبتها 
فبعد أسرك قد اودى بها الهرم 
أما الشاعر الشيخ (محمد على اليعقوبى) معتمد 
جمعية الرابطة الادبية فى النجف الاشرف فهو اكثر 
شعراء النحجف انتاجا والتفاتا لهمذه المناسبة وغيرها 
وقد اصدر عند زيارة حلالة اللك المغفور له ( محمد 


الخامس ) للعراق فى سسذة 1960 كراسا أسدماه (جهاد 
لغرب العربى ) ضمنه جميع ما ققاله عن احداث البلاد 
المغربية وكان من قصائده ما يتعلق بثورة الريف وقد 
جا, فى قصيدته (إعياد ام ها"تم) التى نظمها سمئة 1344 
ه. قوله : (19) : 


أرى الناس فى عيد يحى به الفتى 

اخاه عناقا واأنئغور سواسم 
تقد الت (الاسبان) (بالريف) قصلها 

و ( حلق ) تغساها العدا وتهاجم 
دبوع غليها البغى جارت حروفه 

قاتنوت معالى أهلها والمعالم 


* ا *- 


أما الحدث الذى هز مشاعر العالم اجمم والبلاد 
العربية خاصة فهو كارثة زلزال مدينة (ميناء اغادير) 
المغربية الذى وقع عام 5960 , وكان الشيعر العراقى 
#رمذاك معبر! عن شعور الاسى والود الصادقين كما ان 
جلالة الملك محمد الخامس (رحمه الله) وصف فى "' 
خطابه الذى القاه ,فى 30 حزيران 7960 محرم الحرام 
0 ه هذا الحادث فقال : (20) 

«ولقد كانت كارثة الزلزال التى حلت بها كسارثة 
عمت بلواما وطنتنا العزيز وعمرت بالكدر والاسف 
جميع سكانه وسكان العالم أجمع» . وارسلت الحكومة 
العراقية بعثة طبية الى المغرب لاسعاف المنكونين لهذا 
المصاب الفادح ٠.‏ (22) 


أما الشعر فعد عبر بلسانه الشاعر الاستاذ )2 حارث 


(17) محمد عيد الكريم الريفى  (‏ 5963م) هو محمد بن الشيخ عيد الكريم الخطابى قاضى مدينة مليلية 
اسيانيا وثار ضدهم 960 2926 ٠+‏ راجع أمين سعيد (الدولة !لعربية المتحدة) ج/3 ص 383 ومجلة صوت 


الجمهورية العراقية ألعدد 2 س  <‏ 3963 ص/55 . 


(28) راجع مجلة (المعرض) البغدادية س 2926/1 ج 3 ص 434 . 


(19) راجع جهاد المغرب العربى ‏ النجف الاشرف ‏ ط 1960/1 ص/29 ٠‏ وهو فى (32) صفحة صغيرة . 


)20( راجع أنيعاث أمة ج/5 ص / 1961 . 


(:2) راجع مجلة العراق الجديد. ج 6/عدد نيسان 5960 ص29 . 
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طه الراوى ( فقال سس قصيدنه «أغادير» كوله : (22) 
٠‏ (اغادير) ها ذا القر يض 
وسيل الدمو 
الضحايا مدر 

( أغادير » اين رواء الربيم؟ 
( اتمادير ) أآين مقغانى الاسر 


يفيد ' 
الكدر 


ابحديك دمعى 


ع . بأرضك فوىق 


ولا كانت تقام الاحتفالات الرسمية لذكريات سعيدة 
فى المغرب الاقصى كان العراق يرسل نندوبيه 
السياسيين ورجاله البارزين وعلمائه الافاضل مساهمين 
فى تلك الاحتفالات ومن بينها الاحتفال الذى اقيم 
(لجامعة القرويين) فى ذكراها الماثة بعد الالف (2960 
9) وقد مثل (الجمهورية العراقية) وتكلم فى ذلك 
الاحتفال الضخم كل من : : 

العلامة الشسيخ محمد رضا الشبيبق رئيس المجمع 
العلمى العراقى ٠‏ 

والمرحوم العلامة الشيخ محمد رضأ المظفر عميد كلية 
منتدى النشر فى النجف الاشرف ٠‏ 

والعلامة الاسستاذ الشيخ محمد بهجت الاثرى 


والاستاذ الفاضل الشاعر إلسيد محمد رضا آل 


شرف الدين . 
وكان للاستاذ الفاضل سيادة سفيح المغرب اليسوم 
فى العراق الصديق (عبد الهادى التازى) » الجهود 


المسكورة فى هذا المهرجان لكونه كان الكاتب العسسام 
فيه . «(233) 
ومما قاله الاستاذ الشاعر شرف الدين قوله : (24) 
الضباد هن اعراق تومي 


لطيرة الغراء ‏ رنت 
على القسيات يندا 


ان ما سطرناه عن (المغرب الاقصى) ما هو الا حز, 
صغير من النتاج العراقى الذى مر خلال هذه السئين , 
والذى ساهم فيه العراق نحو شقيقه ال مغرب بكافةمجالات 
الثقافة ومختلف ميادين الفكقر- الادبى والشعيى س ٠‏ 
نرجو أن تهيا لنا السوائح القريبة لكى نحيط به احاطة 
شاملة , ونعطيه <قه من البحث والتوسع . 


الجزائر 


منذ أن قامت اللورة التحررية الحزائرية ضصد 
المستعمرين الفر نسيين عام 1954 وأاخذت المحف العالمية 
والمحلية تنشر الماآسى وصورها عن فظائع الطفقساة 
المستبدين جرد القلم الواعى فى العراق سئاله » وغمس 
ريسته فى مداد من الدعوة الصارخة ء والنقمة العارمة 
على الغاصبين المستهترين بحقوق ذلك الشعب الكافح 
النى قدم الفحايا هن أبنائه قرابين على مذابح الحرية !!] 

ولقد كانت الدعاية الاجنبية , ووكالات انبائها تحاول 
تشويه الحقائق » وطمس العالم العربية هناك لبعدالشقة 


(22) راجم ديوان (تباريح) لحارث طه ألرواي طه/ 3961 ص/2:9 كما صدرت مجموعة شعرية للدكتوز 
(دأود سلوم) عن أغادير وكائت هذه الدراسة مقالهة نشرت فى (جريدة الزمان) يومذاك . : 

)لنت راجع (الكتاب الذهبى) جامعة القرويينى المملكة المغربيية ‏ وزارة التربية الوطنية الصادر / 1960 
(جاممة النجف الاشرف  -‏ وجامعة: القرويين) ص/75وللعلامة الاثرى (تحية المغرب والقرويين) وللشاعغر شرف 


ألدين قصيدة (هذه القرويين) ص/202 . 


)24( راجع الكتاب الذهبى افيه هذه القصيدة الرائعة ص | 202 3 


بيثنا » ولقلة المراسلات » وانقطاع الزيارات » ووضع 
السسدود والحواجز لمن أراد هن العرب الا<رار أن يدخل 
(الجزائر) أو يخرج ملها . | 

ان مأساة الجزائر الدامية » البطولية الجبارة كان 
لها الآثر الكبير الواسسع على كافة الاتحجاهات الثقافية 
فى الوطن العراقى وكان لها النتاج الوافر . والحصة 
الكبيرة هن شعر الشسعراء » ومقالات الكتاب »2 وترجمة 
القصص , ووضع الروايات » واقامة المهرجحانات 
واستقبال الوفود وتكريمها » ومنح المساعدات (لجبهة 
التحرير الوطنى الجزائرية) الى غير ذلك مما لا حصر 
له 2 ولا تعداد لمناحيه المختلفة . 

هذا ولسنا الآن فى معرض كل ما قيل او نشسر أو 
كتب عن الجزائر ل فالمكتبة العراقية تزخر بالعشيرات 
من الكتب الموضوعة والمترجمة , ولكننا نقتصر على ما 
طبع ونشر من هذا النتاج فى داخل العراق نفسه » دون 
النظر الى ها خرج الى عالم الآداب فى الاسواق العربية 
الاخرى . 

ومن ابرز الشعرا. الذين نظموا فى (الجزائر) 
وبطولتها وصوروا هاأسياتها » الشاعر الاستاذ (محمد 
مهدى الجواهرى) : قال من قصيدة نظمها سنسة 
6 : (25) 


ردى علقم المسوت لا تجزعى 

ولا ترهبى جمرة المصرع 
فما سعرت جمرات الكفساح 

بغير خليق بها اروع 
.. دعى شفرات سيوف الطفاة 

تطبق منك على المقطسع 
فاتسودة المجد ها وقعت 

على غمير اوردة قطسمع 
.. فسارية العلم المستقل ٠‏ 

بفير يد الموت لم ترفسم 


« جزائسر » ياكوكب المشرقين 
دجا الشرق من كربة فاكقي 


.. صمودذا « جزائر » لا ترهبى 

شيذاة الصمود ولا تفزعى 
٠٠‏ ولكنه البغى . سطو الحبان 

وعون اللثيم » ودعوى الدعى 


لا ا 


وكذلك نجد قصائد رائعة للشعراء والأدياء #أقاضل 
متهم 

الاستاذ الشاعر (ابراهيم الوائلى) عندمأ تعتقل 
الرئيس (أحبد بن بلا) ورفقاؤه سنة 5956 حيث نظلم 
قصيدة (خيبة باريس) 


أتدرى مإ الذى قالوه عن ياريس بالامس ؟ 
وما ذا دار فئ العالع من جهر ومن همس 

لقد قالوا بياريسس غذاء العقل والنفس 
وفيها انيثئق النور وققيامت ثررة البؤس 

.٠‏ يقولون وهم يدرون أن العلم لا ينسى 
بقايا العصبيات من الدين أو الجنس 

ولا يستاصل الشر ولا يقضى على الرجس 
ولا يسمو بوحش الغابة عن غدر وعن فرس 


وللشاعر الاستاذ (بدر شاكر السياب) قصيدة (الى 
جميلة) بوحريد قال منها : (27) 

١ 

.. عبء من الاجيال ما اثقله . 

كم حاول الجلاد ان يتزله , 

كم ود ان تلقيه اذ تمجزين 

ما ند فى الصحراء من برعم 

أو فتحت من زهرة فى الحقول, 

الا ودبت فسئ همدب الدم 

متن| جحجسمك الهسارى 


(25) راجع ديوان الجواهرى ج 3/ط/5 1965 ص 553 وما بعدما وراجع محاضرات عن (الشعر العراقى 


الحديث) للاستاذ عبد الكبريم الدجيلى منشورات 


جامعة الدول المربية 3959 ص 142 . 


(26) راجع مجلة. (الاذيب المراقى) عمدد 3 س2962/2. ص 30 . ا 
(27). راجع. مجلة (الرسالة) البغدادية .العددان653 س/2 تشرين اول 2960 (عدد خاص بالثورة 
الجزائرية) وللشاعر (سلمان هادى الطعمة) قصيدة (الىاختى جميلة) الرسالة عدد 2 +3 س + 2959 ص/56 


دنيا من الانفام والنار 
:دنيا هن الانغام مشل الطبول 
للنيض فيها دمدمات السيول 
'فانسلل فى الظلماء عرق الضياء 
يمضى الى حيث الضحايا غذاء 
والارض غرقى مندموع النسما. 
ومن الشعراء الذين خصصوا جانيا من دواويئهم عن 


(الجزائر) او نظموا عنها , قصائد خاصة بها فهم كثير 


نعدد منهم : 1 
الشاعر حافظ حميل 
الشاعر خالد الشبواف 

. الشاعر كاظم جواد 


الشاعر اليعقسوبى 
الشاعر الدكتور يوسف عر الدين (أمين سر المجمع 
العلمى العراقى) . 


الشاعر الدكتور أحمد مطلوب 

الشاعر حارث عله الراورى 

الشياعر محمد السديم الذريب 

الشاعر عيد الله الجيزرى 

الشاعر عبد المنعم الف طوسى 

الشاعر طالب الحيدرى 

الشاعر على الحلى (28) 

الشاعر محمود الحبوبى 

الشاعر ملال ناجى 

الشاعر محمد جميل شلش 

الساعر خضر عباس الصالحى .. وغيرهم . 

أما حقل النثر فقد كتبت فيه عدة دراسات 2 و نشسرت 
عدة بحوث »2 كان منها دراسة مهمة حول (ميثاق الثورة 


الجزائرية) للاستاذ الدكتور (عبد العزيز الدورى) 


رئيس جامعة بقداد ٠.‏ (29) 

ومن الكتب التى وضيعت كتاب (القضية الجزائرية) 
تدخل عامها السايم نشرته (وزارة الارشاد) فى 
سلسلتها الشسعبية ٠‏ وكتآاب (ماساة الشعب الجزائرى) 
أصدرته الوزارة نفسها (30) وصدرت همسرحية 
بعنوان (صبى من الجزائر) للسيد احميد حمودى 
السبامرائى .- (32) وغير ذلك من دراسات . ١‏ 

وقد ترجم الاستاذ الفاضل (حامد مصطفى) كتساب 


(فتح الجزائر) وهو مذكرات المارشال ماكماهرن رئيس” 


جمهورية فرنسما سنة 1873 . كما احدث فى الجمهورية 
العراقية (قضاء) اداريا ضمن (لوا. الناصرية) أطلتى 
عليه اسم ( الجزائر ) ذكرى وتخليدا للبطولات التى 


خاضها ابناء الجزائر ضد المستعمرين وأذنابهم (32) .2 


ولننتقل الى قطر مغربى آخر كان لأحدائه التأثير 
الكبير على آفاق المعرفة العراقية ونعئيه : 


# # * 


طرابلس الغرب 


لم يختلف الاستعمار الايطالى فى (طرابلس) عنه فى 
البلاد المغربية المجاورة لها من حيث القسوة والبطش 
والنهب والسلب ٠‏ فمند قيام (ايطاليا) باعتدائها على 


طرابلس الغرب فى (29 ايلول 5955) والدولة العثمانية 


يومذاك تمد سلطانها على ساثر البلاد العربية وعند قرام 
تلك الحرب . واستنهاض همم المسلمين فى محاربة 
الدولة المعتدية رأينا كيام رجال الدين فى (التنحف 
الاشرف) «(33) يمر (بغداد) يصدرون فتاواهم للجياد 
فى محاربة الباغين ٠‏ ومساندة المظلومين «وقد شارك 


(28) للشاعر (على الحلي) ديوان أسماه ( انسان الجزائر) بغداد 1958 فى (72) صفحة راجع عن الديوان 
كتاب (الادب المماصن فى العراق بين 3938 2960) يغداد ‏ مطبعة المعارف 3962 ص/299 »> كما خصص الشاعر 
علي الحلي ديواذا آخر أسماء (طعام المقصلة) عن ثورة الجزائر ‏ مصر 5962 فى (68) صفحة . 

(29) راجع (مجلة الكتاب) البغدادية العدد/3 س5963/2 ص/3 . 1 

(30) راجع (سلسلة “لثقافة الشعبية) رقم 25 فى (38) صفحة/ +5962 وراجع (سلسلة الثقافة الشعبية) رقم 


2 فى (78) صفحة . 


(37) مطبعة الحكيم يغداد / 2960 فى (32) صفحة. 


(232 راجع محلة المثقف جَ 1 + 12 سن 2 ص 138 /1959 8 


(33) راجم مجلة العلم ب 
أ حجة /1329ه أذ نشرت (فتوى علماء النجف 
النجفى . راجع الدراسة المفصلة (الشعر ) 


1 


الآداب العدد 5964/7 ص 5 وما بعدها . 


عدد/6 المجلد |2 ص | 247 246 الصادرة فى 23. نوفمير *7295 أول ذنى 
الاشرف) وكان من بينهم العلامة الشاعر السيد محمد سعيد الحبيوبى 
لعراقى وحربطرابلس) للاستاذ ابراهيم الوائلي ‏ مجلة كلية 


00 


بعض العراقيين مشاركة فعلية فى حرب طرايلس إلى 
العرب» ٠‏ (34. 

وكان من الشسعراء البارزين إلذين سجلوا أحداث 
هذه الحرب واستنهضوا الهمم لل من السادة : 

العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبى 

والشاعر الدكتور محمد مهدى البصير 

والشاعر عبد المحسن الكاظمى 

والساعر عبد الرحمن البناء 

والشاعر السيد عيد المطلب الحلى 

والشاعر معروف الرصافى 

والشاعر عبد المزيز الجرامرى 


88 اخوانهم 


والشاعر محمد حسن أدر الاحاسن 

والشاعر رشيد الهاشمى 

.وغير هذه الطبقة شعراء آخرون لا يقلدون شهرة 
وبراعة فى القول والنظم والخطابة . ومن بين هذه 
القصائد الخاصة بطرابلس ‏ وبرقة ‏ وليييا ‏ يقول 
الشاعر (الرضناتي) فى وباب ١‏ لحربيات) (35) 


7 156 الله ياقتلى 07 التي 
3 بها حكسم الطليان فى أسيانهم غدرا 


أداموا بها 3 قتل النقفوس نكاية 
الى أن أصاروا كل بيت بها قبرا 
ولما أحاطظ المسلمون بجيشهم 


فعاد القضاء. الرحب فى عينه شبرا 

يعز على أسيافنا اليوم انها 
تقارع قوما قرعهم بالعصا احسرى 

ومن مبكيات الدهر او مضحكاته 
لدى الناس حر لم يكن خصمة حيرا 


#0 ما 


وللعلامة السيخ التسيبى قصيدتان احداعما : من 
(الحرب الى الحرب) نظمها سلة 1912 قال فيها : (36) 


واذا الذئاب وردن ماه حرمت 
أسد الثرى غشسيان ذاك اللورد 

. اذا ما اتناك «برقة» نذأ التى 
رمت البلادة بميدرق وبمرعد 

أبنى المطامع قوبلت أعدادكم 
وقواكم بنظائر لم تمهد 

فسلاحكم هين أذرع . ورجالكم 
من نسوة + وجموعكم هن مفرد 


ومن قصيدة اخرى له (درس آلام) : (37) 


.. هيهات لا تخلى عن ( طرابلس ) 
فى الغرب من حرسوها وهى فى السام 

أقصوهم عن سهول الارض فاقتعدوا 
لهم غموارب الشساز واكام 

تعسا لكم هل جحابوا صوت ناركم 
الا بصسوت يتيمات واينام ؟ 
يا قاذفين ( طرابلسا ) بنائرة 

وطالبين لها تتلوير أفهسام 

ومن الاحداث المحزنة التى هزت مشاعر العرب 
والانسانية عامة , والعراق خاصة حادثة اعدام الشهيد 
(عمر المختار» (38) يوم 3 حمادى الاول سئنة 1350 ه. 
الصادف 1931 م. حيث أعدمه الطليان «خبكاه العرب 


وأبنه شعراؤهم وكتابهم» وعلى رآسهم الشاعر الكبير 
أمير الشعراء (احمد شوقى) حيث قال : 


للدكوتر يوسف عر 5 ع داف ست 2966 


. الفصل الم 5 وغرب الدولة واثرها كن ا 


(35) راجع ديوان الرصافئ ط 3935/1 ص | 447 وما بعدها كما أن للشاعر قصيدة أآخرى بعنوان (الشنيطان 


والطليان) ص/463 . 
(36) راجع ديوان الشبيبى 


ط 2940/2 ص/39 . 


(37) راجع المصدر 0 ط 1940/1 ص  2/‏ 1 


(38) عمر المختار ‏ بطل مجاهد من برقة (طرابلس الغرب) ولد سنة 3277 - 


من أسرة عريية وأعدم شهيدا 


سنة 5350ه ‏ راجع أمين سعيد ص / 246 من كتابه (تاريخ اليقظة القومية عند اي ج/3 ٠‏ 
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.. فى ذمة الله الكريم وحفظه 
جسده ( برقة ) وسد الصحراء 
كرفات نسر او بقيسة ضيفم 
بانا وراء. الساتقيات هبا. (40 ) 
ومن الشخصيات التى تحتل مكانة فى الوسبط 
العراقى , ولها صلة برجال ابنا. الرإفديدن المحجاهد 
الطرابلسى المرحدوم سليمان الباروقى (1940-1870) 
الزعيم اللى حارب الدولة الايطالية والذى كان شاعرا 
ومؤلفا . «41) 


٠. 0-0 


تسونس 

كان تلكفاح الشعب التونسى أثسره فى الوسيط 
العراقى ولكنه لم يكن ببلى تآثير كبسير على الشبعر 
والادبي ‏ فلم نجد فى آثار العراقين إلا بضع قصائد 
قيلت بمئاسبات عابرة فلم تهز أحداث تونس السياسية 
الشعراء والكتاب العراقيين . 

ولكن الطبقة الثقفة علدنا فى مطلع هذا القرن 
رحبت بشخصية تونسية هى شخصية العالم المجاهد 
(الشصيخ عبد العز بز التعالبى) (42) اللى زار العراق 
فى سئة 5 وساهم فى بناء الحركة العلمية حيث عن 
استاذا. فى جامعة (آل البيت) وقد شرت له المجلة 
الخاصة بهذه الدار سلسلة من المحاضرات (43) عن 
الاسلام وفلسفته . 

وكان من أصحابه الخلصين يوملاك المرحوم الشاعر 
1١‏ صاف) الذى رحب به بآصيدة عامرة عنواتها (بن 
ثد نس وبقداد) منها رمم 

(اتونس) أن ف. بغداد قوما 
ترف قلسوبهم نك بالوداد 
ويجمعهم وابناك التساب 
الى 4 خص ممطقهم بضاد 


(39) المصدن السابق ص/ 277 


ودين اوضحت للناس قبسلا 
توضع آيه سبل الرشساد 
فنحن على الخقيقة اهل قربي ١‏ 
وان قضت السياسة بالبعاد 
وها ضر البغاد اذا تدانت 
أواصر مسن لسان ؤاعتقاد 
.. فيا عبد العزيز أقم عزيزا 
يحيث الارض طيبة المسراد 
يحييك العراق 2 برافدينه 
تحية مخلص لك فى اللوداد 
وللاستاذ الفاضل السيد سعيد كمال الدين اببات 
فى (القضايا العر دية) منها (45) ما أشار فيه عان 
( تونس ): 
ايبجمع شملى من عراق , وتونسى 
مع الشام ء مع لبثان » مع تجد مع هضر 
مع اليمن الميمون » مع هراكس 


أيجمع هلا الشسمل يافرحة العمر 
مسج للتاريخ ثوبا مجحددا 
تطرزه كف الكرامة واللصسر 


وتصبح أقطسار العروبة حرة 
وشبانها فيها ذوو اللنهى والامر 
وللشاعر الاستاذ (الجواهرى) قصيدة طويلة نظمها 
عند نزول الخلفاء خلال الحرب العالمية الثانئية (فى 
شمال افريقية) اسماها (تونس) قال منها : (45) 
.. سقى (تونسا) ها يدفع الخطب انها 
بخفضرتها تكفى اللى يدفع الجدبا 
و<يا القباب البيض روح كاهلها 
رقيق الحواشى يمح انا. والعشسبا 


(40) راجع الشوةقيات ج/3 ط 2936/2 ص/17 وما بعدها . 
(4) راجع الاعلام ط 2 للزركلى مجلد 3 ص/192 وأمين سعيد (الدولة العربية المتحدة) ج/3 ٠.‏ 
(42) عبد العزيز الثعالبى (3874 - ج4وة) أحد أقطاب الحركة الوطنية فى توئنس - كاتب عنالم » سداسى, 


مؤلف » فى الدراسات الاسلامية 


ا 


: من مؤلفاته (حياة سيدنا محمد) وكتاب (روح القرآن) , راجع مصادر الدراسة 
دبية ليوسف اسعد داغرص/243 » وراجع الدولة العربية المتحدة لامين سعيد ج 3//ص/363 ط 2 . 


(43) راجع مجلة (الجامعة) السنة 2 بغداد/ 1926 . 
(44) راجع ديوان الرصافى ط 5 ص/555 . وراجعالشاعر العراقي الحديث-- للاستاذ عبد الكريم الدجيلي 


ط :1 رص 010 . 


(45) راجع ديوان الجواهرى ‏ ج/5 ط/5949 ص/ 87 وما بعدها . 
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ورافقها نور مسن الوحى همسفره 
كانوار أسحار ترقرقها ‏ سكبا 
نحن لذكراها, ونشكو افتقادها 
كما شكت العين التى افتقدت هدبا 

واستاثرت حيأة الشاعر (اأبى القساسم الشابى) 
بالكثير من المقالات والابحاث والدراسات عنه وعن 
بلده (تونس الخضراء) سواء ما تنشر فى الصحف 
الغراقية , أو خارج القطر المراقى » نظرا لما له من 
شاعرية رقيقة ومن صور مستحبة فى نفو الشسباب 
والباحثيل » كما أن لجانب الطلبة المغاربة » ودراساتهم 
فى معاهد العراق العالية الآثر الطيب فى التعريف 
بأوطانهم وما تقوم به بعثات بلادهم الدبلومامنية » من 
تقديم المعلرمات الثقافية وارسال النشرات والمجلات 
الأدبية التى تعطئ صورا وملامح للمتتيع والبساحث 
العراقى . 

ولا ننسى أن ذور المعاهد العالية العراقية » فى 
الشسمال الافريقى العربى لها الآثر فى نوضيح الثقافة 
الغراقية ٠‏ واظهار ارتساماتها عل نفنوس الاخسوة 
المغاربة 5 ْ 

ويجدر بنا أن نشير الى أن تبادل الاضاتذة الغفرب 
.وزيارات حملة الاقلام منهم كل لبلد الآخر أمر ضرورى 
لفائدة شد أواصن المحية , ولتقارب الارواح ٠‏ 

أما ما كتب عن (تونس) من دراسات ثقافية فشى. 
تحمل اخباره خاصة الصحف المحلية اليومية أما المحف 
الشهرية والاسبوعية فقد نشر عنها الاستاذ الدكتسور 
(ابراهيم السامرائى) عند عودته من (تمونس) يوم أن 
كان أستاذا منتدبا فيها عام 61 وعنتوان مقاله (قطرف 
من تونس) (46) استعرضح فيه تاريخ البلاد 
التونسية فى أيام مجدها وهجرة الاندلسيين لها 
و (جامم الزيتونة) وأثره فى ثقافتها .وذكر بعض الافاظل 
منهع قدديمهم وحديثهم وعرج على تحليل بعض المفردات 
اللغوية المستعملَ قى مجتمعاتهم ... 

أما عن الكتب التى نشرت فى العراق ولها علاقة 
بعونس قمنها (المدخل الى علم الفولكلور) للاستاذ 
الباحث الفامل عثمان الكعاك نشرته (وزارة الارشاد) 


(45) راجع لدت العوادي . ت العدد 0 سٍِ 33/1 . 0 م يرا- 


. للاستاذ الفاضل (عيد الحميد الفلرجى) 


فى الجمهورية الغراقية السلسلة 5964/3 مع مقدمة 
٠. )47(‏ كما 
استحقت بغداد فى احتفالات (بغداد الكتدى) الى بعض 
افاضل التونسيين والى ما كتبوه كالاستاذ العالم (محمد 
الفاضل بن عناشور ) والاستاذ الفاضل سللمتمان مصطفى 
زبيس والعلامة الخليل 'السيد حسن حسنى عبد 
الوهاب . 
هذا اس.تعراض عام شامل » أردنا به أن نيين تاثر 
الغرب العربى ءلى الثقافة العراقية لم نتقصد به أن 
نحيط بجميع ها صدر او نششر او كتب ء اثما قصدنا 
أن نظهر بعض ملامحه العامة . 
هذا واننا اذا أغفلنا جانبا من نتاج بعض الكتداب 
والشعراء الكرام لا نقصد اللقص من قيمة ما نسروه . 
أو: نظموه ولا نريد أن نكرر او نححد ما قاموا به فى هذا 
الملجال , وما قدموه فى هذا الحقل . 
وأما عواطفنا نحو تلك البلاد العربية العزيزة فقد 
ارتسمت فى عقولنا وقلوينا ونحن ننشد على مقاعد 
الدراسة مند أن كنا صغارا دا قاله الشبعراء : 
«بلاد العرب اوطانى من الشام لبغدان 
«ومن نجد الى اليمن. 2 إلى مصير فتطزؤان 
ولقد احسين الشاعر الاستاذ الدكتور (محمد مهدى 
البصير) <يث قال : (48) 
ليس العراق سوى بيت اقيم فيه |0 <. 
والمسا أسرتى . ابناؤه العرب 
وما بنو الضاد فى كل البلادت سوى . 
سمسرأا» انا. عمقى حسين انتسب 
.. وأخيرا لاسعنى وآنا اأختم بحثى سوى تقديم شكرى 
لسيادة الاستاذ الجليل ١‏ الاح (عبد الهادى التازى) 
سفير المغرب السشقيق فى الجمهورية العراقية , فلولاه 
ما عرف هذا البحث طريقه الى عالم النور » والحياة . 
كما أش.كر جميع دن أهدنى ركتبه ومعلوماته وفضله . 
جامعة بغداد كلية الآداب 
الدكتور محسن حمال الدين مدرس الادب الاندلسم 


مكاضترة الاستاذ الدكتور 


فى الجمهورية العراقية السلسلة 0 مع 0 ص 30 . 
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سنخصص «دراسة فهرسية) لمجميع ما عثرنا عليه من مصادر خاصة وعامة عن بلاد (المغرب العربي) بأجزائه الكريمة 
المغرب الاقصى ‏ الجزائر ‏ تونس ‏ طرابلس ٠‏ ونقتصر الآن على أهم ما استندنا منه وراجعناه لهذه الدراسة . 


الدواوين الشعرية 
1 - ديوان الشبيبى للشسبيبى 
23 - ا الرصافى للرصانى 
ذل هس اظط الم كسان لليصير 
4 اد البنساء لبناء 
5 «م الجواهرى للجوامرى 
6- سم لهيب الكفاح للشواف 
7 دا إنسان الحزائر للحلى 
١-5‏ شوة لشوقى 
5 هم تباريح للراوى 
2 - ه المتنه للمتنبى 
1 ام جهاد المقرب العربى لليعقوبى 
2 ب  «‏ لهاث الحياة لعز الدين 


الدراسات الادبية والتاريخية والجفغرافية 
77-7777979 20000002 


13 الشعر العراقى فى القفرن التاسمسصع عشسر 


للدكتور عز الدين 
14 الشمعر العراقى الحديث للدكتور عز الدين 
15 ل الشعر العراقى السياسى . للوائق 
- السعر العراقى وخرب طرابلس للوائق 
7 - الششسعر العراقى الحديث للدجيل 
8 الادب المعاصر فى العراق للدكتور سلوم 
15 الادب العراقى القرن 20-19 للدكتور سلوم 
2 - الادب العصرى : لبعلسى 
21 ل أدب المفارية والاندلسيين للشسبيبى 
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0 مجلة الآفاق 
61 هجلة الايمان - 


اتحاد كتاب المغرب العربى (المغرب) 
شباب النهضة الاسلامية (المغرب) 


كود 


م فاع يل رم 


الوديمٌ أصلالفصارات 


تست روسن وسو 


ْ٠‏ عربي يكشف عن كثير من الحقائق في رد الكلماتالعربية الى جذورها الاصلية ونحن ننشر خلاصة ع .ذا 


المشروع فيما يلي : 


4 


ان بعض علوم الفة وعدانأ#وأنهم1ا ها زالت 
ناقصة , فيها الكثير من الغموض والمعضلات التي أقر 
العلماء المختصون بتعذر الامتداء الى حلها لتقادم العهد 
وفتدان الملقات الواطة. ومن أكثرعلوم اللغة تخلفا وذةما 
هو علم (أصل اللغة) البشرية 6هقهمةا نل #منهواءه"ا 
وقد طردوه من حظيرة (علوم اللغة) . لأنهم وان الوا 
نظريا بأن !صل اللغات هو محاكاة الأصوات الطبيعية 
غير أن ذلك لم يكن تحلدِيقه في لغاتهم ألا على عدد ضثيل 
من الألفاظ . !ذلك صاروا يةولون ان هذا العلم وهمى 
يقوم على التظنى والخيال فهو أدخل في باب الغيبيات 
(الميتافيزيك) منه في باب العلم الاختباري . ولا لوم 
عليهم في. ذلك لان لغاتهم على رقيها غير أصيلة بل كلها 
خليط دخيل لم تنشأ في مكانها وتتطور تطورا طبيعيا على 
ألسنة أهلها , فَهى من أجل ذلك قاصرة لا تصلح لدراسة 
نشوء اللغة وتطورها . 


ولو عرفوا العربية ودرسوها في تفهم وعمق لعرفوا 
انها من الغنى والاصالة والتقاء بحيث تعطى وحدها كل 
المادة اللازمة لاقامة ( علم أصل اللغة ) على أسس 
علمية راسخة . ويعيارة أخرى ان جميع لغات البشر 
لم تكلفهم مادة لتكوين هذا العلم ٠‏ بيئما وجدت اللغة 
العربية وحدها تكفى لذلك كل الكفاية . وعلى هذا 


عمدت 


ستعيد هذا المئم (المطرود) من حظيرة العلوم الى مكانه 


الصحيح . 


وفي النية :وضع معجم عربى (تاصيلى) لدراسة 
ألوف الكلمات العربية وردها الى جذورها الاصلية من 
اللغات الأجذبية 5-5 ليكون ذلك للعرب معرقة جديدة 
بلغتهم وللاعاجم منارا يستطيعون على ضوتهة ان يدرسدوا 
لغاتهم وليتعرفوا عليها . 


شن الفردوسي على اللغة العربية حريا خلنها 
النشر أجمعون حاسمة ساحةة , اذ ألف ( الشاهتامه ) 
من (60) ألف بيت شعر من اللغة الفارسسية الذقية لم 
يرد فيها سوى (63) كلمة عربية وذلن هر والعالاون كافة 
انها فارسية خالصة انها هي من اصل عربى عريق 2 
وأن الفرس أتفسهم ينتمون يوجه عام الى اصل عربى 
فلا مهرب لهم من اللفة العربية الحديثة الا الى اللغة 
العربية القديمة . وعلى هذا لم يعد ثمة مجال للشعوبية. 
ولامعنى للعداء العنصرى بين الشعيين الجارين الأخرين. 

بالاضافة ألى فضل العربية على الل: 
المتحضرة القديمة من اغريقية ولاتينية تدل تحرياتنا 


اللغوية على أن السكسون والجرمن على الأخص يددون 


ت الأوربية 


ب 95 لس 


الى العرب بنسب مباشر » حديث نسبيا ٠‏ بالاضافة الى 
حملتهم القديمة غير المباشرة عن طريق العرق الهند 
الآأوربي ٠‏ بل أن هناك هجرات عربية متوالية في عهود 
مختلفة مما يجمل للدم العربي شانا في العنصر الجرمائى 
وبهذا تنهدم ازعومة تفوق العنصر الجرمانى على العنصر 
السامى ويقضى عليها نهائيا وسيتضح من هذا وذاك ان 
(السامية( الحقيقية العلمية ليست,. اليهودية وائما هى 
العروية ويمثلها العرب حضارة ولغة ومثالية , ماضيا 
ومستقيلا . 

هذه الحتائق الغريبة  »‏ وغيرها ‏ ستكون واسطة 


لحل الكثير من المشاكل العلمية «اللغوية) التي يتحفظ 
فيها علماء اللغة ويحارون في تفسيرها . 


ومن كل ما تقدم سوف تنكشف حقائق (تاريخية) 
مثيرة في آسيا وأوريا وافريقيا كانت مجهولة أو غامضة: 
ونتضح بجلاء مبين حقيقة الدور الفريد الذي مثلت 
الجزيرة العربية على مسرح التاريخ الانساني في تقرير 
البشرية » والدور الذي مثله الشعب العربي ابو الحضارات 
وأبو الشعوب ,٠‏ والدور الذي مثلته اللغة العربية في 
تكوين لغات اليشر وثقافاتهم وأفكارهم . 


لس سي سسسب 
التقية ء والارتقاء عند علماء الاسلام 00 


قال الخازن ( وهو الحسن بن الهيثم ) : ٠‏ ان الجهلة جيتما يسممون بتحول 


ا 00 


الاسلامي ج 0 ص 153 ) . 


حسم 


بعض الأجسام بطريق التكامل الى ذهب مر بصور الاجسام المعدنية الاخرى أي 
أنه كان رصاصا ثم صار قصديرا ثم صار من نوع سهب الرمل ثم فضة الى 
أن انتهى ذهبا ولا يدركون ان الفلاسفة يريدون بما يقولوئه الانسان ايضا 
:اذ لم يصل الى الالة التي هو فيها الآن بالانقاب النريع بل بالتدريج كان مر 
بصورة العجل فالممار فالفرس فالقرد الى أن انتهى انسانا. ( حاضر العالم 


هناك واقعيات مسلمات لا سبيل لرفضها . بل لا 
سبيل لناقستها دون أن تكنسى هلمه المناقشسة صبغة 
حاللة قل كل انكين الترشيو يا والاسابية :وعم 
الواقعيات هى : 

أولا ب (المغرب بلاد عربية) عربيية جنسيا _وتومية 
وتفكيرا » ولغة وتاريخا وعقيدة ومعركة وكفاحا أيضا.. 

ثانيا - المقرب خسري من معركة الكفساح ضيد 
الاستعمار » الاسستعمار الذى لع نعرف خطورته بدقة 
حتى حطمنا أغلاله » وان من يتغشماه ضياب السهول 
لا يعرف ضياب السبهول » حتئ يسرف عليه من.القمة » 
ان للاستعمار مخططا خطيرا » وأخطيوط زحف لمحقنا » 
وما يزال ؟ فاذا حطمنا الاغلال الحديدية فان افكارنا 
ما تزال موثتقة » وان السنتنا ما نزال لع تحل عقدتها .. 
وانه سيربط اقتصادنا يعجلاته . 

ولنخرج من منطقة الاستعمار .. . ولنحيا ولنعيش 

لا بد لنا من السين فى طريق :بناء نهضة » وفى خلق 
مستقيل مقادود من واقمنا . فكيف السبيل الى ذلك ؟ 


لا بد من مكافحة الاستعمار بسبلاحه .أى بالدراإسة. 


العلمية المسديدة الحديثة وبالاطم بر الفنية والادارية 
والصضاعية وبالانتاجٍ الذى إيحمينا من الاسيواق الخارجية. 

وفى هذه المجالات تكمن المشكلة ؛ أو ها يبكن ان 
يسم بالمشكلة , فهل نسير مع العراطنب والتاريخ 


والامجاد فنستعمل لغتنا لليناء أم تسير 2 


والتصنيع والمسيتقبل 2 فنأخذ لغة الغير العلمية للبناه 
وهنا أيضا تبرز المقالطات 5 


حمذه المغالطات (المسكورة) التىجعلتنا نفكر باستقامة 
المشكلة ذلك اننا لن نتنازل عن واقعيتناء لانالتنازلعنها 
معناه محق معالم شخصيتنا وجعلنا فريسة سهلة الهضم 
فى فم الاستعمار الذى خليق لمشكلة وربط إلعقد , 
وأقار المغالطات وان مغالطات الاستعمار ودازلاته 
للتضليل ليست موجهة الى اللغة الا باعتبارها مفتاح 
حضبارثنا وتاريخنا وشخصيتنا ٠‏ 


فالاستعمار اعتدى على الضيائر 2 واعتدى على 
الملكيات . واعتدى على العقائد , فكان الراهب يبقسر ثم 
يأتي بعده التاجر ليقامن , ثم ياتى بعده الجندى ليحتل 

ثم ياتى السغير ليمثل: وأخيرا يصل المعلمليتع المأمورية 
ل تنتهى فى حلقاتها السستديرة ؟ من تمليع أولى ال 
تخصص الى فنيات .. الخ الخ . 


كانت _مهمة الاول احداث الفراغ العقائدى ,2 ومهمة | 


الثانى احداث . الفراغ الاقتصادى ٠,‏ ومهمة الثفالث 
احداث الفراغ_ العسكرى , ومهمة الرابع احداث الفراعٌ 
السياسئى , ومهمة الاخير أى المعلم محو اللغة القومية 
وتعطيل الفكر ثم تكوين (دوفارية. ايديولوجية) . فمهمة 
المعلم. هِى أهم وأخطر. , هدفها مقاومة التعليم المحل 
واغلاق المدارس واطفاء نور المساجد ليلا لغلا يلتقى 


1 المومنون بعقيد نهم ولسانهم و تار يخهم الممتلىء بشقافة ولو 


كانت .منحطة خشية أن تدب فيها الحياة » تلك الثقافة 
التى_لم يكن منحطة , وانما هى بقية روح فى جسم 


دب 97س 


ويتعاون السيف والقلم الاستعجاريان» السيف لخنق 
الثقافة المحلية أو لقتل الروح فئ إلامة بعد احتلالها 
والقلم لملء الفراغ وأدإء المهمة التمدنية التى ما نزال 
نعانى الكثيرٍ منها ..؟ وستزيد مضاعفتها ان لم نخافح 
بايمان فى معركة التعريب ٠‏ 


واذر كان للمستعمر مغالطات فله جهالات باليديهيات 
لان امغالط لا بد أن يغلط ؟ : 


اذ الثقافة لا تموت أبدا ومن السهل أن نتكلم بلغتناً 


مهما كانت مهلهلة لنحقق أفكارا عميقة فى نفوسنا 
ولنعرف يسهولة آننا عندما نتكلم أو نفكر أو تعمل فى 
جو المستعمرين ويلفتهم نكون أجانب . 

إن المستعمرين فى مغالطتهمع زوروا حتى الحقائق التى 
تيقى على معالم شبخصينا التاريخية واللغوية ؛ 

فهل يجوز عقلا أن تكون أمة بغير لغة عاشت آمادا 
كثيرة بفيض حضارتها العلمية » أو أن تكون هذه اللفة 
لا تستطيع أن تعيش من جديد بعد أن حاصرها أعدازها 
قرونا من الزمان , لقد هدف أعداء اللفة العربية الى 
احتلال بلادنا أو اقتصادنا » وهدفوا قيل كل ذلك أو 
بعد كل ذلك الى قتل لغتنا ليحولو! بيننا وبين تاريخنا 
وبذلك نصيبح أمة بدون تاريخ نرجع اليه ء ونتجه الى 
امدادانه وفيضه 
تاريخ لغرى .. وهذه مغالطة خطيرة من مكائده , لا 
يوازيها فى مغالطاته الا موقفه من تاريخنا الحضارى 
الذى يعتبر بدايته يوم أن روعنا بمدائعه , فهل يجوز 
أن يقسم التاريخ الىممر حلتين : ماقبل الاستعمار ويسميها 
عصور الجهالة بما فيها من عحصور مقاومة الرومان 
والوندال والبيز نطيين وعصر الادارسة والمرابطين 
والموحدين والمرينيين والسمديين والعلويين » أى يو 
قاومنا أعظم امبراطورية رومانية فحطمنا كبرياءما على يد 
حنبعل ويوم أصبحت افريقياالشمالية والاندلس 
موحدين نحت قيادة المرابطين والموحدين ويوم كان 
الاساتذة المغاربة يعلمون بايطاليا وسويسرا وفرنسيا 
أقول مل يجوز أن نقسم التاريخ الى مرحلتين اليرحلة 
الاول ممى مرحلة عزنا ومع ذلك لا نجد محلها فى 
(السكولاتيك التاريخى) بل يحرص على تسميتها عصور 
الجهالة . ويقابل بها عصر المدنية والنور يوم استعيدنا 
وأفقدنا قوضا ولسباننا وتفكيرنا واقتصادنا وقيادتنا 


. انه لا يجوز عقلا ان تكرن أمة بدون ' 


فانكمششنا على أنفسينا مقوقعين فى حدود ضيقة فرضت 


علينا .. ثم سلب حتى ماضينا اللفوى وحاضرنا اللغرى 
فأصبحنا أمة خرساء وبدون تاريخ . 

ان الحقائق لا تموت أبدا ... فمسن هذه الحقائق 
ومن هذا التاريخ ؟ ومن حضارتنا ستستمد القوة 
لنتحرك من جديد طبعا بعد القضاء على المغالطات وحل 
المساكل وتفتيت النفايات . 


واذن فلا بد من الاححفاظ بلغتنا وحضازتنا وتاريخنا , 
ونحن نتساءل الآن هل تستطيع لغتنا أن تبعد عنا شبح 
الاستعمار بعد إن اصحت هى الامل الوحيد لمقاومته / 
هل فى استطاعتها ان تصبح لغلة علمية كاللغة الفر نسسية 
والانجليزية والالمانية مثلا .؟ 
رياضيين فى منهج البحث لا مؤرخين ولا مناطقة . 


أقول أولا نعم ولكن بشروط , والشرطه 
الضرورى للتعريب هو الايمان به وقبل ذكر الشروط 
الاساسية الاخرى يجب أن تقسم مناطق التعريب ٠‏ الى 
تعريب التعليم . وتعريب الادارة » وتعريب الفكر , أما 
عن التعليم فهناك سؤالان : (الاول) هسل نستطيسيع 
التعريب دون خفض المشتوى العلمى » (ثاني» مل 
نستطيع أن نسرس العربية ثم يمكن لطلابنا أن يتابعوا 
التخصص العلمى بلغة أخرى ما دمنا فئى حاجة الى 
الاستزادة من. ثقافة الغرب . أما عن السؤال الاول 
فالتعريب ممكن وواجب ولن ينخفض المستوى بشرط 
أن يكون بيد القلوب المشيفقة المومنة والعقلية المتوئية 
التى لا تخاف دلا تعرف الجمود . واكبر شوك يضعه 
المتشيككون فى طريق التعريب عو الحرص على عدم 
المزاوجة فى التعريب ونضح اللغة » يعنى أن نبدأ بعملية 
تطوير اللغة وخدمتها فى مصانع (المجامع العلمية) قبل 
اخراجها إلى ميدان التطبيق . وهذا تماما كمن يقول 
برجوب منع الاطفال من الذهاب إلى المدرسة تى انتم 
تكوين اللغة وتطويرها .وهذا خطأ , لان اللغة كائن حى 
يتطور فى عقلية الطفل وينمو فى رحبات فكره . 

أن العر بية اذا جاز اتهامها بالنقص ١‏ فهذه التهمة 
قد توجه لميدان البحث العلمى أما فى هيدان التمليم , 
ابتدائه وثانويه وعالية 


» _والادارات فقد جربمت و برهئت 
عن مقدرة 


... وسوف تكون قوية فى البحث العلم 


أيضا اذا آمنا بالمرنية ونفضنا عن عقلنا هذا الكسل 
الثقيل , وهذه الاذن التى نصغى بها لنصائح أعداء اللغة 
العربية , وآية ذلك أن اللغة اليابانية أصبحت لغة علمية 
ولم تكن كذلك من قيل » وان اللغة الغايليكية لغة ارلئدا 
أصبحت علمية بعد مهاجمة الانجليزية المستعمرة » وان 
اللغات المتعددة الموجودة فى ولايات الاتحاد السوفياتني 
أصبحت لغات علمية حية , وان اللغة العبرية وهى ابنة 
عم اللغة العربية أصبحت علمية ايضيا ... ( واللغة 
العربية وحدما)هى التى لا تستطيع التطوير بينيا مى 
تمد اللغة العبرية بالكلمات والاصطلاحات . 


هذه صبيحة استعمارية تحجند آذانا مصغية من 
البوفرديين الايديولوجيين المتعشقين للغة من يتامر على 
مصيرنا » ان اللغة العربية هى ه:طلورة وقادرة على أن 
تكرن لغة حغارة , بل كانت لغة حضارة وستصبح كذلك 
لغة حضارة أما الكافروت بها فهم مثل الذين كفرو! 
بالاستقلال فحاء الاستقلال ,2 على أننا نجل عليهم التقدم 
والتطور ايضا . فقد كانوا تقدميين فى عصرهم حيث 
كان معنى التقدمية الكفر باللغة العربية © ثم تدرجوا 
الى الشك فى اللغة العربية بعد التصبار الشيعب ضد 
الاستعمار السياسى , وعسى الله أن يهديهم الى الايمان 
المطلق بالعربية . 


أما الازدواجية بالمعنى المتمثل فئ _عدم وحدة اللغة 
والاخذ بتعلم اللغات » فئحن أحرص إلناس عليه 
والانسان لا يعرف لغته ما دام لا يعرف لغة غيره كما 
يقول جوته . 


“اما عن السؤال الغانى :2 » يعنق ان الدراسية بالعربية 

فى التعليم الاولى والابتداثى تحول دون متابعة الدرّاسة 
فى العاللى بالحامعات الاجنبية ,» ما دمنا فئ حاجة الى 
تنمية التكوين العلمى للعقلية العربية . 

فالجواب واضح لان الدر راسة بالعربية. سوف لا تخلو 
من وجود مناعات لتعليع اللفات الاجنبية » وينطوى 
00 توجيه نظرا لانطوا. السبؤال كذلبك على 

3 التعليم اذا لم مكتسن بالعر بية وكان 

ل يؤجه الا لجامعات فرنسا . 
فنقط , ثم اننا لا يسكن أن نلتفت الى الإقليسة وننسى 
الاغلبية على ان هذه مرحلة مؤقتة ويمكن علاجها بعدة 
وساائل .0 ش 

لقِد 5 أتكلم عن ايمانى بعروبتنى ووجوب و 


عمذا الايمان مهما كانت الصعوبات واننا جمي .- بر تطم 
بمشاكل التعريب فيجب أن نذلل العقبات مهما كانت 
عاتية لان من مرض ولده فعليه أن يلتمس له الدوراء 
ولا يجوز عقلا .ولا عاطفة أن نقتل إولادنا بدل أن يغير 
الدواء . 


ان هناك صعوبات . صعوبات الاطارات ٠‏ اذ يحب 
ان نفكر مع الفنيين لا ان نضع لهم المشاكل فتلقى 
الحطب والكلمات ثم ننسى كل شى. ؟ فلذلك بحب 
التفكير جديا وجماعيا لمعالجة تكوين الاطارات .. ان 
العمبء ثقيل جدا فلا نضعه عل وزارة واحدة بل على 
مصلحة واحدة فى الوزارة بل على موظف واحد مسؤول 
ثم نقف متفرجين منتظرين ساعة النصر او سيباعة 
الانهزام فقد دلت التجربة على وجوب التفكير فى قضية 
الاطر لتكون مغر بية صميمة لا مستوردة ولا مأجورة كما 
دلت الدتجربة على وجوب رعاية الوحدة فى الاطر فى 
الابتدائى الى الثانوى ‏ الى العالى ‏ فى العلوم الانسانية 
والملوم: الررياضية 


أما باقى قطاعات التعريب الاخرى » فهى لا تخضع 
لشروط قاسية . وليس هناك تخوفات عل الاطلاق اذا 
عرب التعليم تعريبا سلميما . 

مناك صعوبات كوحدة الكلمة العلمية وتوزيعها بدقة 
على مختلف المراحل والكتاب المدرسى والعلمئ فالتعليم 
الاجنبى قد تطور وتحسن وتنظلم فيجب أن يكون 
تعليمنا على شاكلته . والمسألة مسالة تفان فى العمل , 
والكتاب المدرسى يكون فى بلادنا مشكلة , فهو تغسير 
منسرق وغير مستوعب وغير موجه والذين ألفوا جلهيم 
اخترف لبيع الكتاب ولم يؤلف . وجلهم لم يختص فى 
دراسة موضوعية بدقة وبذلكك: فقد استفادوا مالا ولم 
يفيدوا امتهم ولو أدبيا بل أضروا بالتعريب والعربية 
وهكذا ينهزم التعريب فئ مصالح (الاستغلال) وتقف 
الام المسكينة اللغة العربية فى قفص الاتيام . 


لقد اثرت قضية الكتب لانها تشكل عنصيرا هن عناص 
نشل تحربة جانب التعربب ودى مدى الخطلورة 
الناجءة عن مشكل عدم التوجيه والمشاكل التى 
تعترض التعريب فى هذا النوع كتثيرة فالاستاذ الذى 
ينعدم ضميره فلا يؤدى درسه بحماس , والمعلم الذى 
ينام بجانب اطفال المدرسية الابرياء بينميا الاستباذة 


ب 59اج 


الاجنبية ترعى الاطفال فى حنان ورفق , والمدير الذى 
ع تمك حارج ور ملعل سير الاحداث 

يرع كتفيه ازاء تسناؤلات تلاميذه عن مستقيلهم 
وتقاليدهي ولغتهم , بحانب المدير الذى يسهر على طلابه 
وتلامذته فى توجيه عميق لمصلحة بلادمم .. 
وكذلك المصا! لح التى ترفض الرسائل اذا كتبت ل 
العرب ونتهمها بعدم الوضوح بجانب الرسمالة المقدسة 
الاحترمة المكتوبة من الإسسار إلى اليمين 


كل هذه الصعوبات تراجه التعريب , وتهلهل الايمان 


هذه مشاكل وصعوبات ومغالطات تثيرها قضية الايمان 


باللغة العربية أما المشكل الحق الذى تواجهه اللغة , 
فان المكتب الدائم للتعر يب يضطلع مع المجامع اللغوية 
بميمة العمل لايجاد الحلول المناسبة له , 


وخدمات المجامع تثمر اذا وجدت المجال المؤمن 
بها 2 فملينا ان نثْوّ نثق بحقيقة حضارتنا قبل الايمان 
بالازدواج الحضارى . فهناك حضارتان , الحضارة العالمية 
التى تكسف عن معني زمان مو التجمع والتقدم 
وحضارة محلية تعمد على الابداع » ولاجل خلق حغارتنا 
الشعبية لا بد من أداتها اللغوية لان تفككها يعن الفراغ 
وبالتالى تحل محلها لغة أخرى بطريقة لا شعورية . 


فاللغة أداة الفكر ولا بد من اعتمادها على 
المناخ الفكرى لاداء المعانى الحضارية اذ ان الحضارة 
والمدنية , .والثقافة , لا بد لها من الاداة » وان المقومات 
الثقافية لاى شعب من الشرعوب تتمثل فى اللغة التتى 
تستوعب ألفاظها ومدلولات كلماتها والعبارات والامثال 
المستعملة فيها القيم العليا وقضايا المعمرفة . وهمذله 
القيم وهاته القضرايا هى التى توجه الافراد ونحدد علاقة 
بعضهم ببعض كما تحدد علاقتهم بالمجتمع , 0 
المجتمع القومى أو المجتمع الانساني . 

ان حضارتنا وليدة لغتنا » ولغتنا وليدة حضارتنا 
وحضارتنا هدفت الى الخير والسيلام فعلينا أن ندعم هذا 
السلام ولن تكون حضارتنا بقن لغة . 


اا ار 


اذا ألقينا النظر على المستو توى الثقافى وحاولنا البحث 
عن قيمة الحضبارة وجوانبها الفكرية والروحية والمادية , 


واذا كان هناك تباين اليوم فسبينعدم , بل مو ظامرة 
لا نخيف ومن سقنا الا تشغلنا اللغة !! لعربية عن نسيان 
النهوضن بالثقافة العربية والحضارة العربية أيضا 
ومذا ما يي عدة قضايا انها كسون لقنا ستصيع 
لغة الثقافة والحضارة 


اننأ نهتم باصلاح اللغة العربية حقا دون أن نتساءل 
عن اصلاحات أخرى ٠‏ فيحب الا تتسنى اصلاح الفكر 
العربى والثقافة العر بية اذ اننا لا ننكر أبدا أن انتصار 
الثقافة العر لعربية يرجع لانتصار اللفة العربية ولكنه 
انتصار معركة فهل تستطيع الثقافة العربية أن تهاجم 


من جابيد فتنتصر ؟ 


واننا نومن بلغتنا و نعتز عاديا اقب أعداءهما 


ل 
التطور والوضوح والتقارب مع اللغة العامية تلك اللفة 
التى لن تصبح أداة ثقافة الفكر او لغة الكتابة الواضحة 
لقصررها عن أداء, . الصور المجردة لانمها لغة الحديث 
المختزلة السهلة لهذآ يحب دائما أن توجه جهزدنا للغة 
الفصحى قصد اتبسيطها " ٠‏ ولا يمكن أن نتكهن متى يتم 
اكتمال اللفة 'العزبية ء لان نقص الموضوعية .والزمان 
قي غباية البحث يمعنا من تحديد ذلك . 


ان اللغة 520 
التوجيه وتكامل الكفاح » وهى 'نسير الى التطور والتقدم 
لانها لغة حية ولفة ماض », وان الدَينَ تعتمد 
عليهم اللغة فى مديرها ليسوا اساتذة الجامعة ولا 
المحاضر ين ولكتها' تعتمد. على التطوز الطبيعى التلقائى 
والتطور التدريجى الماثل في التعليم” والكتاب والقافة 
والاذاعة والتلفزيونٍ والسينما 'والسرح . 


واذا كنا تعتمد عل العطور الطبيعى فانننا نعتمد 
كذلك على العلماء ٠‏ اللغويين الاخصمائيين لمواجهة مشاكل 
المربية تلك اللشباكل الت لا .قحل نفسها بنشها يبل 
تحتاج ال عملية . 

فيناك مشكلة . الحرف المربى طلا . 

وهناك, مشكلة. الطباعة . 

وهناك, مشكلة النحو والسوف المعقدين: . 


عله مفناكل يجب الا تخيفنا لانها مششياكل اللفات 
ةم 


د 100 - 


اسلو س'لقاءات' 


لماسية الصيل 


في اللخة المصمرية الدارجة 


لقا 
6 
في الصيف الماضي من سنة 2964 وأنا أزو 
0 لاول مرة لفتت نظري كلمات فارسية ل 
في اللغة المصرية الدارجة لحد لا يمكن تجاملها وعلن 
الرغم من وجود تجانس بين المزايا الفارسية والمزايا 
المصرية في الخلق والمزاج وحب النكتة والمرح مما 
تسترعى الانظار هي الاخرى فان شل هذا وقتا آخر 
ومجالا آخر لعرضه غير مجال (اللسان العربي) . 
واكثر ما أدهشني من تغلغل هذه الكلمات الفارسية 
هو ان الكثير منها قد عبر من ايران راسا الى مصر في 
حين ان العراق وهو القطر المجاور لايران والني تتجاوز 
خطوط حدوده آلف كيلومتر واستمرار التواصل والتماس 
بين شعبه والشعب الايراني لا يستعمل الكثير من هذه 
الكلمات من اللغة الايرانية المستعملة اليوم في اللفة 
المصرية الدارجة ٠‏ فكيف يا ترى قد قفزت هذه الكلمات 
عبر العراق وسوريا ونزلت في مصر وحدها . 

. واغلب الظن ان الاتراك ‏ سواء كان هذا في زمن 
الايوبيين أو العثمانيين ‏ هم الذين نقلوا تلك الكلمات 
وادخلوها في اللغة المصرية ولكن مؤلاء العثمانيين الذين 
قاموا بنفس الدور في الاقطار العربية التي اخَضعوما 
لنفوذهم لم ينقلوا الى تلك الاقطار ما تقلوء الى مصر 
فلماذا ؟ ثم ان بعض تلك الكلمات الدخيلة من | الفارسية 
راية كبفية تستط أن كلل هنا ٠‏ ” 

ْ ورأيت أنْ اعرض ما جال في خاطري وانا في القامرة 
على الدكتور يحيى الخشاب بصفته من أرباب الخبرة 


الم تحتفظ منه ذاكرتي اليو 


ا 


بالادب الفارسي وكونه يجمم بين الفنين واللغتين العربية 
والفارسية وبدا لي انه هو الآخر كان يرى أن الامر 
يحتاج الى تأمل ودراسة » وفارقته ولم أعرف ما اذا 
كان قد وسعه أن يعنى بما وضعت أمامه من أمئلة 
وشواهد اختطفتها اذناي خطفا وأثا اتجول في السوق 
مستعرضما وشاريا ومتحدثا 2 وقد رأيت أن أشير هنا 
الى هذه الكلمات اشارة طفيفة » وأكثر اختصارا لآن ما 
وسعته اذناي مما عرضته على الدكتور الخشاب يومذاك 
باكثر من هذه الشواهد . 
يقول المصري (الجوال) يمعنى الجوالق » أي الخرج , 
- وهي كلمة فارسية اقتصر استعمالها علىاللغة المصرية 
العريية وحدها دون لنات الاقطار دالعونية. الأخون. 2 
وحتى المجاورة لايران كالعراق ويقول المصري ‏ بردو - 
وهي فارسية ينطق بها الفرس (ياردو) يمعنى المرة 
الثانية أو (ايضا) ولا. يستعملها غير المصريين والاتراك . 
ويقول المصري (كهنه) أي العتيق وهي فارسية 
بحت ولربما استعملها الاتراك فاتتقلت من الترك الى مصر 
ويقول المصري (مسخرة) وهي :وان كانت عربية 
الاصل ولكن لم يستعملها غير الفرس اليوم ومنهم اخذتها. 
مصر عن طريق اللغة التركية . ْ 
ويقول المصري (شيربات) والكلمة فارسية بحست 
ينطق بها الفرس (شربة) بمعتى السائل الحلو, . ويستعملها 
المراق متسرية اليه من ايرإن . 
ويقول المصّري (طرشى) بألفارسية (ترشي) 


(<) تستعمل هذه الكلمة ف المغرب أيضا وقدتحولت الى الشو 2 5 الأصول العربية 0 


-( اللسان العربي ) 


اهب 


ويقول المصري (سفره) يريد بها (الخوان) وهي 
فارسية أيضا وقد دخلت مصر من طريق اللغة التركية 
ال 


ويقول المصري (بلاو) بمعنى الطبيخ وي الفارسية 
(بلو) وعلى أن الامثلة لدخول كلمات فارسية في اللفة 
المصرية سواء عن طريق الترك أو عن طرق _مجهولة عندي 
فان الغرابة ليست في كثرتها وليست في اقتصار دخول 
بعضها على اللغة المصرية دون اللغات العربية الاخرى , 


بقدر غرابة ما في اللغة المصرية من تصريف وتركيب. 


الملحق بالكثير من الكلمات كقولك ما (شفتوش) وما 
زقلتش) ويقايلها في الفارسية (نديد مش) و ( نكفتمش). 


ويقول المصري (ياتجي يا ما تجي ) وهذا تركيب . 


خاص بالفارسية من قولهم «ياميائي يا نميائي) ثم ان 
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ظ 
ظ 


٠‏ وقولهم يدي من كذا فعلة المسموع منهم في ذل ألفاظ قليلة وقد قاس قوم من أهل اللغة على ذلك اشياء فقال 
بدي من الامالة سنخة ومن البيض زهمة ومن الترابتربة ومن التين والعنبٍ والفوأكه كتنة وكمدة ولزجة ومن 
العمشب كتذة أيضا ومن الجبن نسمة ومن الجص شهرة ومنالحديد والشبه والصفر والرصاص سسمهكة وصدئة ايضا 
ومن الحماة ردغة ورزغة بغين معجمة ومن الحضابردعة بعين غير معجمة ومن الحنطة والعجين والخبز نسغة 
ومن الخل والنبيذ خمطة ومن الدبس والعسل دبقة ولزقةايضا ومن الدم شحطة “وشرقة ومن الدمن زئنخة ومن 
الرياحين ذكية ومن الزمر .زمرة ومن الزيت قئمة ومنالسمك سهكة وصعمرة ومن السمن دسمة ونسمة وئمسة 
ومن الشهد والطين لثقة ومن العذرة جعرة وطفسة أيضاومن العطر عطرة ومن الغالية عبقة ومن الغسلة والقذر 
وحرة ومن الفرصاد قنئة ومن اللبن وضرة: ومن اللحموالمرق غمرة ومن الماء بللة وسبرة ومن السك ذفرة وعبقة 


(شر اح أدب الكاتب لابي منصور الجواليقي طيهبالقاهرة ب 1350 ص 235) .. 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


العد في اللغة المصرية الدارجة كالعد في اللفة الفارسية 
وبعض اللغات الاجنبية اذ ان المصري لا يقول (جنيهان) 
كما تقول الاقطار العربية الاخرى وانما يقول ( اثنين 
جنيه ) وفي الفارسية (دوجنيه) . 

وهذه الامثلة. تكفي لاثارة اهتمام المعنيين للتصدى 
لجمع الكلمات الدخيلة من الفارسية في اللغة المصرية 
ودراسة ماأتاما . 


فيظن أن هذه التراكيب والصيغ والكلمات قد دخلت مصر”' 


بدخول الفرس القدماء واتصال الشعبين أحدهما بالآخر 
ولكن مثل هذه الاحتمالات ليست بعيدة فحسب وائما 
هي غير ممكنة لان هذه الكلمات واستعمالها وترأكيبها انما 
هي من مشتقات اللغة (الدرية) وهي اللغة الفارسية 
الحديثة التي تولدت بعد دخول الاسلام الى ايران » وان 
إللغة الفارسية القديمة ليس لها أية صلة باللغة الفارسية 
الحديثة من جميع الوجوه . 
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بر وميفوة يداد 2ل 


ضيه 


بعد : عبرالمز رزسوبرالاه 
أساء بجامم؛ خافنامن وه اهرب الحسنية 


التصوف الاسلامى يستمد عناصره السلفية مسن 
ف التى 
أوصلوما الى الالف (2) في سيرة الصحابة والتايعين ولم 


00 ا 


الكتاب والسنة ونلمس صورا حية لتعاريف التصو 


وقد اختلف فى مصدر لفظة التصوف فقيل من ١‏ 


الصوف أو الصفاء أو الصفة (2) ولعل قضية الاشتقاق 
مرتبطة بالفكرة ألتى تريط التصوف الاسلامى بالتصوف 
الهندى أو الاغلاطونى أو المسيحى (3) وقد أرجع ماسيئيون 
التصوف ألى أصل إسلامى صرف هو القرآن ولكن 
نيكولسن لم يعتبر التصوف مجرد نتيجة للدراسسات 
القرآنية (4) 


1) طبقات ابن السبكى (ج 3 ص 239) التقطا هملهوالتعاريف أبو منصور عبد القاهر اليغدادى ورتيها تبعا 
لاصحابها حسب الحروف الهحائية . 
2 ذكر كيئون فى مجلة لن5 بال 5مأءنطه زص 39) فى مقال بعنوان علم الباطن فى الاسلام عل عمواءة1موة' ا 

مداوا") ان كفظة صوفية مجموعة أحرف جفريةمعناها الحكمة الالهية ونقل ميشو بيلير 6,أدااع8 »اقطءةا/ة 
إلى محاضراته رص 5) رأى هن يقول بأن أاصل الكلمة يونانى ووطههن؟ وتقل البيرونى أن آصل الصوفية 
السوفية أى الحكما. وم:ؤانامه؟ (راجع التذكرة الطاهرية ج 6 ص 239 والفتاوى الحديثية لابسن حجسر 
الهيثمى ص 2240) . 

3) حاول طه حسين فى « ذكرى أبى العلاء» ارجاع التصوف الاسلامى الى أصل هندى وكذلك كولدزيهر فى 
كتابه صدادا"'! عل أه! دا +ع عممهمك عا (العقيدة وقانون الاسلام ( ص 134 ) وئعل طه حسين تاثر بما لاحظقه 
الفريد فون كريمر من وجود عناضر هندوسية فى نظريات المعسرى . 

4) صداذا “هن دوعا قانون الاسلام (رص 2 حيث لاحظ أيضا أنه اذا صح أن بعض المتصوفة كانوا 
بين خواص دارسى القرآنٌ فانّ التعميم لا يصح وقدذكر كارا دوفوفى «مفكرو الاسلام» أن التصوف ليس 
قطعة هن مذهب الفارابى الفلسفى وانما ظاعرة عرضية فيه » ولا دخفى ان فلسفة هدرسة الاسكندرية وهى 
0 الحديثة قد تاثرت بالتوراة والانجيل كماسترى ويتجلى هذا التاثير حتى فى رسالة حى بن يقظان 

بن طفيل حيث وصف بطل القصة (ص 114) بانه» لما فتى عن ذاته وعن جميع الذلوات ولم ير فى الوجود 
0 ل القيوم وشاهد ها شاهد عاد الى ملاحظة الاغيار عندما أفاق من حاله تلك التى هى شبيهفة 
بالسكر خطر بباله أنه لا ذات يفاير بها ذات الحق وان حقيقة ذانه عى ئات الحق بل ئيس ثمة شىء سوى 
ذات الحق 6 


وتشتمل المعطيات الصوفية على عنصرين : 
أحدمما وليد الفكر الانسانى وهو حظ مشاع بين البشرية 
يستمد من الفطرة الخالصة ألتي لم تمازجها شوائب منطقية 
والعنصر ألثانى سماوى المحتد أنبثق عن الوحي الالهى 
وتيلور فى الكتب المنزلة . ْ 

ويقول كثير من نقاد التصوف الانشانى بوجود 
تقاليد روحية ‏ وصم!]ألقم+ انتقلت من عصر الى 
عصر بواسطة الرسل والائبياء كآادم وشيت وادريس 
ونوح وابرأهيم وموسى وعيسى وقد أكد القرآن وحدة 
التشريعات السماوية منذ نشأة الخلق ( شرع لكم من 
الدين الآية ) فكاتت مصدرا لتلك التقاليد . 


وقد استطاعت شعوب ما قيل التاريخ أن تتواصل 
عن طريق القوافل التجارية أو مواكب الفزو فانتشرت 
كثير من المظامر الحضارية بين النهر الأصفر يالصين 
ونهر السند بالهند ودجلة والفرات والنيل الى شواطىء 
البحر الابيض المتوسط (53) وسنضرت لذلك أمثلة بالنحل 
والملل التى ظهرت فى هذه المناطق على يد متنيئين حاولوا 


الاقتباس من القوانين السماوية الممروفة بتشريعات نوح 

وء10ء3ه5 5أما والتى تتلخص فى سيعة مبادىء(6) 
تلك المبادىء التى لم تتبلور آلا يعد نزول التوراة فى القرن 
الرابع عشر قبل اليلاد مما سبب ظهور كثيرين أمثال 
كونفوسيوس ( 551 - 79بق.م ) ولاوتسو بالصين ويودا 
( القزن الخامس ) وزردشت فى فارس ( النصف الثانى 
من القرن السادس ) أو فلاسفة الهيين مثل فيئاغورس 
( 550 . 300ق3.م ) فى اليونان ومن الصدف الغريبة أن 
هذه الحركة الروحية لم تنبثق فى العالم الا منذ القرن 
السادس قبل الميلاد وكان مركزما الاساسى هو ايران 
ويابل منبثق الديانة الابراميمية (7) حيث تعزز الفكر 
الدينى بتراث العبرانيين الذين نقلوا أسرى ألى بابل فى 
عهد نبوختنصر الثانى الاكبر ( 605 562 ق.م ) وقد 
تحدثت التوراة عن الصلات المهمة بين اليهود والفرس (8) 
فى هذه الفثرة: . 


والنحل لمقارنتها بالديانات السماوية 


5) تحدث جوفرى بيبى عن وضع العام فى عام 2000 ق: م قلَاحَظ أن ما كان يجرئ آنذاك فى تيببسة 
بمصر كان له اثره بواسطة الاسفار والقوافل التجارية والهجرات فى غابات سكاندينافيا وهضيات اسيانليا 
وقرى الصين الشيمالية رراجع البحث التالى حول التصوف الصيئى) . 


6( محاربة" الاشراك وسفك دم الانسان والفسسق والقذف والسرقة ونزع عضو أن < لآكله الا 
في م نزع حيوان دي مع اذمر 


باقامة العدل . 


وقد <دثتنا العوراة عن بلاد عيلام (السوؤس القديمة أو خوزستان. أو الاهواز) وتهى أقدم أجزاء ايران سكنها 
بنو سام وعيلام هو الابن الاكبز لسام بن" نوح: (سفشر التكوين ج17 ص 22) وهو ابو الفرس ولعل لذلكَ آثره 
فى حضارة ايران وفلسفتها 0 مند الالف الرابعة قبل الميلاد . 


واحمل بابل . 


بة فدان أرام قرب بابل التى تقع على بعد 0 . من بقداد ومعلوم أن الشعب 
المادى شن ايراق: اموق 1 نوق عاضمة أشبور ملامالم عام 2 35 


ود وعدت لحني وباعرين 


6( يذدكر المؤرخون (راجع :مقدعة فى تاريخ الحضارات القديمة جّ 2 ص 27 تاليف ع باقر فيه 256) 


ان من المصادر المهمة فئ تاريخ فارس ها جاء فى التؤراة عن احوال فارس فى: العهد الاخمينى (550س331 ق. م( 

من الصلات الههة بين اليهوذا والفرش بعد أن فتتسح كورش: بابل والتواراة. المشار اليها هنا اختلفت الانظار 
ذئ أصلها قامهل الكتاب يزون انها ف الشف الدءئ'نزل على هوشى عليه السلام حوال القرن الرابع عضيو 
قبل الميلاد وعلى هذا يكون ودود ذكر فتخ الفسرس البيت المقدس م الاغافات وهئ نظرية القائلين بان 
النص: الاصل أضيفت" الية زياداتة بعلذ سبيذنة هوسىئ عليه السلام وملهم من يؤكد أن تاريخ :'ظهور هذا السفر 
الضخم هو عام 1753 م . 


ر» 
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فسارس 


دخل الفرس فى الاسلام وبرزوا فى العربية ولكن 
رواسب فكرهم التقليدى طبعت الدين الجديد ياصباغ 
أنعكس فيها خيال الفرسن وأمثالهم وحكمهم فظهمرت 
نزعات طريفة فتت في أصالة الاسلام تحت شعار التشيم 
والتصوف . 


عبد الفرس مظاهر الطبيعة وفرقوأ بين آلهة الخير 
وآلهة الشر ورمزوا للنور بالنار التى ألهب أوارها قراح 


الزردشقية : وتجددت مقومات هذا ألدين بظهور 
زردشت 201025666 الذى رجح جاكسن 
ممعاعة1 في كتأيه عع؛ووم,20 6ه عم]نا أنه 
اس تت متتضف القرن السابم قبل اليلات 4:3 عنام 
00 ق.م. ) ومات حوالي 3 ق.م. بعد أن انتقل من 
إذربيجان لنشر فلسفته فى بلخ ثم فارس كلها بعد اعتناق 
املك بشتاسب لدينه وقذ وحد زردشت الارواح الخيرة 
في اله واحد هو « أهورا مزدا كما حصر قوى الشر في شيء 
واحد هو ١ه‏ دروج أهرمن » ؤله كتاب اسمه وأمع لم 
ر ايستاق حسب اللسعودي ) يحتؤى على احدى وعشرين 
سورة ( 200 4 ورقة ) قد حرر بالفارسية القديمة 
المجهولة وفقد معظمها عدا مواعظ مبعثرة حول الشمائر 
زقوانين التعيف ويزعموق :أن الظيقة عفر :هاملهم -معافلة 
أهل الكتاب تتوحيدهم . 


ومن ميادثه أن النور أصل الخير والنظام والحق 
ويمتد ذلك الى الحيوانات النافعة بينما يعتبر الظلمة 
منيئق الشرور وفى سفلياتها الحشرات والهوام التى يجب 


9 قارن ذلك بما عند الصوفية : 


' لهند ( بميأي ) وهم الفرسيون 


قتلها وقد د خلق » مزدا الانسان حر الارادة للانحياز 
نجبهة الخير والهمه اشرف الاعمال كالزراعة وترييسة 
الماشية وللانسان حياتان ( الدنيا والآخرة ) قد أحصيت 
أعماله فى كتاب ونصب له الصراط ومو للكافر أرق من 
الشعر ومآله الجنة أو النار أو الاعراف أن تعادلت 
الحسنات والسيئات وزعم زردشت أنه رسول أنذر 
بكريو التزاعة ونحد لق التشيل الك كلقا الله ينه أن 
لم تكن وهي تنال السعادة الابدية بكل حرية أذا حاربت 
الشرون ولها قوى (و) كالضعين والوجدان والمقل والروح 
وقد استخلصت دائرة المعارف البريطانية من أقواله 
لتويفة بيتما اذهب الشنهن بتائن. والتاكس دي وجوج 

هناة11 ١‏ الى وحدانيته من حيث العقيدة ( فجير 
الاسلام لاحمد أمين ) . 


وقد أزدهرت الزردشتية أيام الكيانيين فتقلص 
ظلها يعد انتصار الاسكندر عام 333 ق.م. ثم أسترجعت 
مكانتها فى عهد الساسانيين الذين دشن سنة 226م الى 
الفتح الاسلامى وما زال الزردشتيون الفارون بدينهم فى 
و2356 وما كادت 
تقوم الدولة السامانية أواخر القرن الثالث الهجرى بعد 
اسلام أمير بلخ سامان الزردشتى حتى انمحت آثار معايد 
النار فى ولادات.فارس ( 550 8 اليوم ) . 


المانوية : ولد ماني عام 215 أو 6م )20( واستمر 
مذهبه رغم الاضطهاد ألى ألقرن العاشر الميلائى فى 


مجموع أسيا وأوريا (55) والتماليم المانوية مزيج من 
النصرأنية والزردشتية -فالعالم نشأ من التور والظلمة 
وانبئق انخير عن النور والشر عن الظلام وازدوج اله 


0 البيرونى فى كتابه «الآثار الباقية» وهو أصح المصادر مع الفصل فى الملل والنحل لابن <زم واللل 
والنحل للشهرستانى والفهرست لابن النديم والتاريخ لليعقوبى وسرح العيون لابسن نباتة حسب تأكيدات 
براون مبجمممء8 فى كتابه هومعء2 أن بموأكاتا بمقعع:؟]1! م 


ويقول ابن النديم والبيرونى ان المانوية يطلقفون كلمة السماعين على من لم يرفوا الى الدرجة العليا فى 


المانوية مقابل الصديقين الزاهدين فى الدنيا وصديق عربية أصلها اراهمى وهو صديفى 5300131 وحورها 
الفرس الى زنديق فوصفت بها طائفة دن المانوية ئماستعملت فى المانوية جميعا (فجر الاسلام ص 109) . 
1 يقال بأن سمان !وكستان (أهؤودهنلت +5215 ظل مانويا الى أن تنصير (فجر الاسلام ص 106) ونقل 
ابن النديم 90 بعضهم أن المامون كان مانويا وقد فنلدهوابن النديم والظاهر أن ذلك راجع لميل بعض ال تكلمين 
الى ها رجحه أكانويون علنها آثاروا مسائيل تالمعاد وهل هو بالجسم ام الروح وقد سمى اتصار مالى 
بالزنادقة كما يفهم من كلام ابن النديم الا انه استعغمل فى معنى الالحاد عموما وأصله فارسى معرب (زاندكر) 


أى (دهرى) (راجع شفاء الغليل ص 27) . 
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الخير والشنر وامتزج العنصران فى صراع عنيف وبيئما ‏ 


كان زردشت يرى أن عالمنا عالم خير لغلية الخير على 
الشر يبرز ماني شر المزيج فلذلك ترهين وحرم النكاح. 
استعجالا لفناء النوع البشرى وتزهد ونهى عن ذيح 
الحيوان وزعم أنه النبي النى بشر يه عيسى مع إقراره 
بئبوة زردشت وقد قتله بهرام الاول وشرد أتباعه الذين 
تركزوا فى بايل ثم سمرقند وعد منهم الجعد بن درهم 


القدوس وبشار بن بره ٠‏ 1 

المزدكية : ظهر مزدك فى فارس حول سئة 87بم 
وهو هن نيسابور ( الطبرى ) ثنوى أمتاز يتماليمه 
الاشتراكية والمساواة فى ألمال والتساء لانهما أصل كل 
قتال علاوة على تشيعه لفكرة الزهد والقناعة وكاد المذهب 
من فهمه الخاص للقرآن رغم ما أشان اليه الطبرى مسن 
النظريات الزردشتية تحتوى على كثير من العناصر التى 
نجدها في الكتب المنزلة ومعتمها من الاسرائيليات التي 
نسريت الى الاسلام فكيف استطاع الايرانيون وفى 
ضمنهم زردشت التعرف الى معطيات الديانات السالفة 


حوالي الرابع عشر قبل المسيح (22) وتلاه سيدنا داوود 
النى نزلت عليه الزيور واسس بيت المقدش فى القرن 
'لنماشر ( 5010 مس 7#وق.م. ) ثم سليمان ( 973 س 
30قمم. ) الذى كان لحكمته وفلسفته الروحية أثر قوي 
فى الشرق كله وله صحائف وشروح للثوراة ومنها الآمثال 
والمزامير ويذكر التاريخ أن غزاة ساميين انحدروا حوالي 
( 3000ق.م. ) من تخوم سوريا والجزيرة العريية فاسسوا 
مملكة الكلدان وعاصميها بابل وأميرها السادس حمورايبى 
ر 5800 ق.م. ) صاحب المجموعة القانوئية فى الاحوال 
الشخصية وكانت القوافل الكلدانية تصل الاسطول الكلدانى 
فى الخليج الفارسى ياساطيل شعوب المتوسط ومنها 
العبرانيون وتتجه من الصحارى ألى مدن دجلة والفرات 


وفى عام ( 250 ق.م ) اكتسح الآشوريون الذين عاشوا 
شمالي العراق وخضعوا لبابل ‏ مجموع الشرق الادنى 
طوال سستة قرون ويلغت مملكتهم اوجها فى القرن السابع 
ق.م. فى عهد أشور بانييال ( 669 بت 626 ق.م. ) ألنى 


( 612 ق.م. ) تكتلاهل بابل وماذى ( شعب أيران ) 
واسترجعت بابل نفوذها ويذخها وملكها الآمير نبوختنصر 
الثانى الاكبر ( 605 562 ق.م. ) غير أن الفرس ما ليثوا 
ان غزوا بأمرة ملكهم كورش هذه البلاد أواخر القرن 
السادس فانهارت المملكة البابلية ( 539 ق.م. ) وقد عثر 
على مكتبة أشور بانبيال الحافلة بآلاف الواح الآجر 
المكتوبة ونبوختئصر هذا هو الذى احتل بيت المقدس 
ونقل أهلها أسارى الى بابل حتى حررهمم كورش 
المذكور فتم الاتصال من جديد بين الايرانييسن 


' والمبرائيين . 


وقد فتح المسلمون العراق وفارس فتوطدت: صلتهم 
بالنصارى واازدكية والزردشتية كما أنبئق غزوهع للشام 
عن معطيات جديدة مي من رواسب الحضسارات ألتى 
تعاقبت على البلاد من فينيقية وعمورية وكنعانية ومصرية 
ويونانية ورومائية » ثم اكتمل هذا المزيج بتراث مصر 
المتبلور فى الاسكندرية مجمع المذامب الفلسفية والطوائف 
الدينية وملتقى النظريات الشرقية والغربية وتعززت هذه 
المجموعة بأشتات من المؤثرات الرومانية كانت قد تسريت 
الى اقصى المغرب . 


وبعد فتوح السند وبخارى وخوارزم وسمرقند 
أي منذ القرن الاول للهجرة انصهرت هذه العناصر في 
بوتقة جديدة مزجت الممطيات الاجتماعية والعقلية والدينية 
لاسيما وأن الحكمة كانت ضالة المومن يلتقطها حيث 
وجدمأ وخاصة بعدما وحد الدين الجديد بين شعوب 
مختلفة اصبحت وجهاتها متناسقة تحت رإية الاسلام 
فامست جزيرة العرب جزيرة المسلمين رأمسى سكان 
بعض المراكز الجديدة كالكوفة يتكونون في أغلبهسم من 
الموالى . . 


2 تشير المصادر الفربية الى أن بنى اسرائيل خرجوا من همصر الى صحرا. سسيناء <والى 1400 أو 1200 


ق. م. حيث جمعهم سيد 


اندعو الى وحدانية الله . 


نا موسى وقادهم ال تخسومأارض كلعان وهى الارض الموغودة فنزلت الالواح التى 


- 106 هه 


الا 


ومن المقائد الفارسية التى اقترنت بيعضح ما راج 
فى صدن الاسلام اعتبار الملوك (53) مصطفين من إلله 
للحكم وظله فى الارض وان كان الفارسيون أنفسهم 
اقتبسوا هذه النظرية فيما يظهر من العبريين الذين نقلوا 
: الى .بابل فى ألقرن السادس قبل الميلاذ معطيات الديانة 
/الموسوية وقد نصس القرآن على ذلك بقوله 0 يا دأود أنا 
جعلناك خليفة فى الارض الآية » وهذا هو الحق الالهى 
الذى عرف باوريا ب طاألافك +001 وقد تأثر 
ألشيعة ببعض أنظار الشعب الساسانى فى ملوكه كما 
اقتبس الرافضة من الثنوية واشع الفكر الفارسى فى 
خداله الغصب: وروحه الفياضة من خلال قَضَائد .شمراء 
الفرس ألذين عيروا عن خوالج أفئدتهم فى أوزان وألفاظ 
غريية ومن هؤلاء ينو يسار النسائى ( اسماعيل ومحمد 
وابراهيم ) وأبو العياس الاعمى وموسى شهوات ( وهما 
فن اذر بيجان ) وكانوا شعوييين قد أذكتهم عصبية العجمة 
ونفحتهم روح ألفخر بامجاد الفرس وكان لهذا التأثير 
صداءه فى نفوس شعراء العرب الذين نزلوا يفارس 
والمراق كالطرماح والكميت وجرير والفرزدق وازدوجت 
حكم العرب بامثال الفرسن ( بالاضافة ألى حكمة 
أليونان (54) وتبلورت كثير من هذه المناصر فى الحان 
الغناء (55) ومجالس اللهو الفازسية التى أزدمرت فى 
المجتمع العربي فصفا الذوق الشعري ورقت حوشيه 
بالموسيقى الشجية . 
وقد تمكنت عناصر عريية قبل الاسلام من الاتصال 
بفارس كالحارث بن كلدة الثقفى الذى قرأ الطب فى جند 
يسابور وطب بارض فارس ( أخبار الحكماء للقفطي ) . 
وقن خلفت الدولة الساسانية طوال القرون الاربعة 
التى استمر فيها حكمها طائفة وافرة من الكتب شاعت 


فى العهد العباسى حيث برزت ثلة من التراجمة الفرس 
أشار اليهم أبن النديم ( الفهرست من 244 ) كميد الله 
وكليلة ودمنة وسيرة مزدك والتاج وهو سيرة انو 
شروان والادب الكبير والادب الصغير واليتيمة ) وآل 
نوبخت والحسن بن سهل واليلاذرى وغيرهم وقد ترجم 
الفارسية الى المجتمم العربى ومنها يوم النيروز عيد 
الغرس وليس القلنسوة وتنظيم مجالس الشراب والغناء 
وتغيير السواد بالخضرة في القلانس والاعلام وهو لون 
كسرى والمجوس (27) والقصص والتوقيعات والامثال . 

الحسن على اين زياد التميمى وجبلة بن سالم واسحاق 
ابن زيد ومحمد بن الجهم البرمكي ومشام بن القاسم 
وموسى بن عيسى الكردى وزادويه بن هاشويه الاأصفهانى 
ومحمد بن بهرام بن مطيار الاصفهائى ويهرام بن مردان 


شاه وعم بن الفرخان 0 


أثر المسيحية واليهودية والفلسفة اليونائية 
فى الفكر الاسلامسى 


عندما ظهر الاسلام كانت معطيات الفلسفة اليونائية 
قد تطعمت بآراء الاسكندرانيين الصوفية تحت تاثير 
النظريات اليهودية والمسيحية وخاصة فيما وراء المادة 
وكانت المشاكل العقائدية موضوعة على البساط بشكل 
حاد لفت أنظار رجال القكر فى المجتمع الاسلامى الجديد 
ألذى اضطر الى خوض المعركة مسلحا بالقرآن والحديث 


3 يلاحظ كثير همن تعرص للشيعة هدى تائرهم با مذاهب الفلسفية والصوفية وكيف ارتبطت الاسماعيلية 
والتصوف الاسلامى بالنظريات الفارسية ( راجع دراسات يمودنا وكوريبان م0 استاة 


التصوف فى جامعة طهران) ٠‏ 


4 مثل ها ورد فى كتاب ابن مسكوبه حول نظرية ارسطو فى أن الفضيلة وسط بين رذيكتين ونظرية 


افلاطون في أآسس الفضائل الاربعة (الحكمة والعفة 


والشجاعة والعدل ) «راجع أحمد أمين : فجر الاسلام)» 


5 ذكر ابو الفرج فى الاغانى (ج 8 ص 149) أن سعيد بن مسجح المكى الاسود نقل غناء الفرس الى غناء 


العرب واضاف .اليها فى الشام الحان. الروم . 


وأكد ابو هلال العسكرى فئ ديوان المعانى « أن عبد الحميد الكاتب واصله منالانبار (حسب ابن خلكان) 


ج 1 ص 435) حول الكتابة العربية الى نمط جديد ٠‏ » 


16 نا ابن المقفع زرادشتيا ولم يسلم الا قبل قتله ببضع سنئوات آى عام 142 لو 143 أو 145) , 


7 الجهشيارى ‏ الوزرا. والكتاب (ص 396) . 


يب 197 م 


والفكق السكيم © وق تش التهرة والتصارى الثقافنة 
الاجنبية بين المرب قبل الاسلام بقرون. حيث أسس 
الاولون مستعمرات في يثرب وخيبر ووادي القرى واليمن 
ونشروا تعاليم التوراة فتسربت الى الاسلام باوسع نطاق 
على يد كمب الاحبار ووهب ابن منبه وكائت اليهودية قد 
تأثرت بالثقافة اليوئائية نظرا لانصياع اليهود لحكم 
اليونان ثم الرومان فى الاسكندرية وشواطىء المتوسط 
فامتزجت فى الاسكندرية آراء الروم بآراء الشرق الاقصى 
واتصل الدين بالفلسفة وتساوق بحث الغربيين بالهام 
الشرق فكان اليهود حرصين على التوفيق بين الجائبين . 


وينقسم التورزة أو الكتاب المقدس هاط81 
لى قسمين : العهد القديم والعهد الجديد فالعهد القديم 
يشتمل على سفر يوششع فى استيلاء بنى اسرائيل على 
فلسطين وسفر القضاة والحكام وأربعة أسفار للملوك 
فيها اخبار شمويل وطالوت وداود وسليمان (18) وهو 
بالعبرانية (59) أما العهد الجديد فهو يحتوى خاصة على 
الاناجيل الاريمة ولغته هي اليوئانية تقل اليها من طزف 
اثثين وسبعين من الترأجمة العبريين ثم نقل الى الإاتينية 
وعثر على نسخة منه في القرن عه 
الكئيسة بغيرها . 


ويطلق اليهود التوراة على عناوناع+656543] وهو 
خمسة أسفار ( سسفر التكوين أو الخلق وفيه قصص 


الانبياء الى يوسف 2 والسفر الثانى وهو الخروج أي 
خروج اليهود من مصر والسفر الثالث شفر اللاويين أي 
الاحبار وفيه. الفرائض والحدود ) والسفر الرابع سفر 
العدد وفيه شرائع وأخبار موسى فى التيه وقصة البقرة 
والسفر الخامس التثئية أي اعادة الناموس 6صموممء6ة نه 
( بمعئى تجديد نشسر الشرائع المنسوية الى سيدنا 
موسى ( 


أما التلمود فهو مناقشات مع شروح وقوانين 
شيودتة وافكان الأسار فى الك عام فى صوص العلاقة 
بين الدين والدنيا وقد بدا جمعه منذ القرن الرابع للميلاد 
ألى نهاية السادس وقسمه الاول : المشنا وصطء ايا 
والثانى الجيمارة + أما المشنى فقد ألفها +5310 ه! 03نب[ 
يهودا القديس آخر القرن الحادي عشر الميلادي من ستة 
أقسام و 65 جزءا و 523 فصلا وهي عبارة عن نصوص 
كررمية وتعالزق على تسنوشن:التوراء عند البداية: الى “عام 
8م ( أي 3978 من التاريخ العبري ) (20) ولكنها غمضت 
مع توالى العصور مما حدا الحبر أشى ‏ أطعثم دم 
الى تفشيرها بعد ذلك بثلاثئة قرون وسماها 28ةمعد 
أي التقاليد 2 وشقد كانت شفاهية يتوارئها الآباء عن 
الاجداد .. وقد نزل على موسى .ه#ناههاق606 أو 
الوصايا العشر ( وهي هدرجة فى جَزْء الهجرة من مضر 
فى التورأة وهذه الوصايا أساس الديائة الموسوية وقد 


18. راجع قصص القرآن ‏ لجماعة من العلماء منهمأجاد المولى بك وتقول المصصادر المسيحية بأن أنبيساء 
بنى اسرائيل بعد لمات اثنا عشر منهم يونس الذى ظهر فى نينوى عاصمة ود ل 01 القرن الثامن قبل 


الميلاد (القصص ص 226) . ومعلوم إن ملك أشور وهو أشور بانيبال سط نفوذه الى 


مصر في القرن السابع 


قبل اليلاد حتى انهارت أشور بين 602 و 609 قبل الميلاد تحت ضربات أكاذين والبابليين وقد آمن اهل نينوى 
ونس بعد امتحان يسير ولا شك أن تعاليمه اثرت فى الفكر الصوفى الايرانى والبابل قبل طهود زردشست 
وبلاحظ أن أهم أنبيا. بنى اسرائيل الذين نقلوا تعاليم موسى الى الآفاق النائية بين يران وفلسطين عاشوا 
حوالل القرنين الثامن والسادس قبل اليلاد أمثال حزقيال بن بوزى معاصر تبوختلصر وباروك وارميا 
واشعيا وغرهم همن لا يندرج فيهم مثل ايلياس(85538752 قق. م. ). 


9 بعضه بالارامية وهى لغة تكلم بها اليهود بعد عودتهم من بابل على اثر اسرهم من طرف نبوختنصر 


عام 8 كيل العيانة + 


5 التاريخ الميلاذى يبدا عام 754 هن تاريخ روماوان كان المسنيح ولد عام 749 وتاريخ تولنان ستكسسةه 
5ر365 فى <ين أن السنة الحقيقية هى 2419879ر365 فاذلك يستعاض هنا عن تآخر تاريخ يوليوس قيصر 
(44-101 قبل الميلاد) بالغاء ثلاثئة أعوام كبيسة فى كل أربعة وروسيا تطبق هله السيئة المسماة سنة كريكوار 
البابا اللى أمر عام 1582 بتدارك عشرة الايام الزائدة بين التاريخين باعتبار يوم 5 اكنوبر 1582 بوثابة 15 منه 
وما زال الغلط إيصل الى يوم كل أربعة الاف سنةويزيد تاريخ كريكوار الآنْ على التاريخ اكرومانى بثلائة 


ب 108 - 


أضيفت اليها ثلائة عشر بندا من طرف موسى ابن 
ميمون ( 5535 - 5204م١٠)‏ وصادقت عليها معظم البييع 
وهي المعروفة يه علاصمطآدالا عل ه0600 وهي 
تؤكد ميدا الايقان بوحدة آلله وازليته وأنه ليس يجسم 
وأنه الاول والآخر وانه المعبود بحق وحده والايمان يما 
جاه به الرسل وان تنبؤات موسى حق وانه خير الاتبياء 
وأن الشرع هو شرع موسى وأنها لن تغير وأته لن ينزل 
قانون آخر من الله وان الله يعلم ما ظهر وما بطن رأنه 
سيظهر وأن البعث حق الخ .. 


وفى النصف ألثانى للقرن الثامن الميلائى سطا 
الربانيون ولم يرض كل اليهود بسيطرتهم فتأالف حزب 
أكد أن التلمود ئيس من عند الله بل من عند الريانيين 
وانه ليس بتوراة ومذا الحزب مو حزب الكرايم 
ممتوءة كا الذين تمسكوا بظامر الكتاب وهم أشبه 
بالظاهرية وانتشر هذا المذهب في فارس وما زال اتباعد 
الى الآن فى روسيا ومصر . 


والقبائية وادططدكا ‏ علم سرى يبحث فى 
التوراة هبوده:ة+م56 عن المعنى الباطن لكلام الله 
وهي تعاليق صوفية ياطنية تناقلها اليهود وكان الاحبار 
يدرسونها شفاميا فى القرن اثالث 'الميلانى بالكشف 
عن المفتاح النى يحل مغالقها ومي تقول بان النفس 
الخالدة يجب أن تتروحن لاسترجاع قواما الاصلية 
وتوراة القبالة مو زوهار 2036 
الباطتنى للتوراة وقد تسب الى الحير 
توطوك؟ا معط مممماك أططوكا 
عام 5539 وهو يؤكد أن النفوس خلصت مئذ بدء الخلق 
وأن المسيح سيذلهر عندما تصفو كل هذه النفوس وفيه 
وصف للسماوات والجحيم والفلك والتنجيم وعلم فراسة 
الدماغ ( دراسة تقسيمات الدماغ 
حسب قوى النفس ) وعرافة ألكف مأءم3تممءأك 


وُحاول اسحاق لوريا القبالى ( المولود عام 5534م ) 
تبسيط الشريمة الموسوية فاثار اضطرابا فى الشرق 


ونهمأومة طم 


الله بالصوم والورع والحزن ) وأكد أن خير ما فى 
الدنيا سمادة قلب طافح بالحب الالهى والخشية ومحبة 
؛لناس وزعم أن الصالح يمكنه التأثين على الارادة الالهية 
كما نز عمت ذلك طائفة تسمى 2#ؤأل51وةاآ أو 
(:2) ظهرت فى القرن الثامن عشر 
الميلانى وقالت أن فى وسع العيادة فى شكل مخصوص 
أن تؤدى الى الفيض والاشراق يعد اختطاف الحس 
2200 ؤمي أن ديفتح للعايد مجال الاتصال المباشر 
بالحق فالرجل الصالح مو الصديق 2991© يمكنه 


عصواءغة6زم 


التاثير على ارادة الله وتغيير مجرى الاحداث الطبيمية 
دالكرامات ومؤلاء هم خصوم الريانيين التلموديين وقد 


.2--. 


وانبئاق هذه النظريات الجديدة فى الفكر اليهودى 
رنما كان وليد الآراء المستحدثة فيما وراء المادة على آثر 
انصهار الفلسفة الالهية والتصوف فى العصور الوسطى 
التى أمتدت من عام 375م ألى سنة 5453م وهو تاريخ 
أنقضاء الحكم البيزنطى بسقوط الاستانة فى حكم 
العثمائيين وبذئك أصبحت الاسرائيليات نفسها مشكوكا 
فى أصائلتها حيرث تسربت اليها قصص العامة وقد أبرز 
ابن قتيبة في كتايه المعارف اختلاف رواية وهب بن .منبه 
عن نص التوراة . الا أن التعاليم اليهودية كان لها منذ 
صدر الاسلام - أثر قوي فى نظريات بعض الفرق 
والطوائف الدينية ذقد لاحظ ابن الاثير أن أحمد. بن أبى 
دؤاد الداعى الى اقول بخلق القرآن قد أخذ ذلك عن يشر 
المريسى ٠‏ وأصله يهودى عن الجهم بن صفوان عن الجمد 
ابن درهم عن ايان بن سسمعان عن طالوت عن لديد بن 
الاعصم ساحر الرسزل عليه السلام والقائل بخلق التوراة 
ويهود هذه الامة مم الرافضة ييغضون الاسلام كما ييفض 
اايهود النصرانية . وقد حرقهم علي واقتبسوا من اليهود 
تولهم بأن الملك فى آل داود ( مثل قول الشيعة فى أبناء ٠‏ 
علي ) وتاخير الجهاد الى خروج المسيح المنتظر وتأخير 
صلاة لغرب الى أشتباك النجوم وابيطال عدة النساء وعدم 
القول بالطلاق اثلاث واستحلال دم المسلم وتحريف 
القرآن واتتقاس جبريل ( زعم. الرافضة غلط جبريل فى 
الوحي بالقرآن لغير عتلي ) وعندم أكل لحم الجزور ( العقد 
الفريد ج ص 269 ): وقد قال -اليهود بأن نسخ التوراة 


21 ؤنما5164 مذهب. بروتستانتى ظهر فى القرنالسابع عشر وما زال منتشرا بالمانيا الى الآن يدعو 
الى الزهد والى عدم احتكار الرهبان كشوّون الدين التى مى هن حق الجميع . 


الرجمة ( عودة الياس من السماه ) . 

أما النسرانية فقد كان لدسى المشسيحيين (22) فى 
القرن الاول والثاتي الميلاديين أناجيل كثيرة غير الاناجيل 
الاريبعة المعتمدة وهي أناجيل متى ومركس ولوقا وبوحتا 
ثم ارادت ألكنيسة فى اوائل القرن الثانى أو اوائل القرن 
الثالث الميلادى استيعاد الاناجيل غير المعتمدة فحد: 


فمن ذلك أن انجيل متى غير الممتمد يؤكد أن مريم 
لم تكن زوجة ولا مخطوبة وانما كانت من العذارى اللائى 
نذرن أنفسهن تخدمة المعيد . 
وأما امجيل الابيونيين ( وهو انجيل مدون بالارامية 
لزعيم اسمه أبيون ظل له أتباع الى اواخر القرن الرابع 
ألميلابى ) فانه يقر شرائع موسى ويعتبر عيسى مو 
المسيح المنتظر وينكر ألوهيته ويعتيره مجرد بشر رسول 
مخالنا بذئك ما تؤكده جميع الاناجيل المعتمدة من الومية 
المسيح وبنوته وكونه أحد الاقانيم الثلاثة المكونة للالاء . 
واما انجيل برنابا ( القديس النى هو على الارجح 
أحد التلاميذ السيمين الذين اختارمم المسيح يجائب 
الحواريين الاثنى عشر للتبشير بالمسيحية ) فقد ورد 
ذكره منطوقا في القرار الذي أصدرهء البابا جلاسيوس 
الاول ( 492 كوم ) وعدد فيه الكتب المنهى عن قراءتها 
فذكره من بينها وقد عثر أحد مستشارى ملك بروسيا 
عام 5709 على نسخة من هذا الانجيل مكتوبة بالايطالية 
وعلى هامشها تعليقات بالعربية وأنتقلت هذه البسخة 
إلى مكتبة البلاط الملكى بفيينا ويقر هذا الانجيل النى 


تشنوه الشيخ ركيد رشن أن السيدم اين الل بقدن) 
رسولا وأئه لم يصلب ولكن شبه لهم وأن الله ألقى شيه 
المسيح على يهودا الاسخريوطى ( وهو الحوارى النى 
خان المسيح فتآمر مع اليهود والرومان للقبض عليه ) 
ويقرر أن المسيح المنتظر الوارد في العهد القديم هو سيدنا 
محمد عليه السلام ويقرر أن الذبيح مو اسماعيل لا 
اسحق خلافا لنظرية جمهور أهل السنة (راجع الموامب 


ك١‏ للدنية للقسطلاني ج ا ص 53:7) . 


الا أن فقهاء المسيحيين يقدمون شواهمد تقول بان 
هذا الانجيل موضوع بقلم بعض المسلمين وخاصة ما ورد 
من أن آدم عليه السلام راى سطور! كتبت من نور فيها 
لا اله آلا الله محمد رسول الله . 

وقد تسربت النصرائية الى الجزيرة على يد 
النساطرة في الحيرة واليماقية في غغسان والشام مسع 
صوامع فى وادى القرى وأهم مركز للنصارى هو نجران 
يتولى شؤونهم العاقب ( متولى الشوون الداخلية 
الدنيوية ) والرئيس ( رئيس الحرب والخارجية ) والاسقف 
وكان بنجران كعبة بئيت على نسق مكة ومن رؤسائها 
أو أساقفتها قس ابن ساعدة الايائدى وقد استنجد 
النصارى بالخيشة بعد استبداد فى نواسن فغزت بلاد 
العرب عام 522م ثم 525م وهزمت ذثانواس وحكمت 
تهامة وقد أجلى عمر أمل نجران الى العراق وكان القسس 
يردون اسواق العرب للتبشير مثل الشعراء قس وأمية بن 
جديدة ( كياسمك اللهم وأما بعد ) . 1 


وانقسمت مناطق نفوذ النصرانية عند الفتح فبرز 
اليعاقبة فى مصر والنوية والحيشة والنساطرة (23) 


22 راجع بحثا عنوانه «الاناجيل غير المعتمدة عند ال مسيحيين واتفاق' بعضها مع ها جاء به القرآن» للدكتور 
على عبد الواحد وافى نجلة (منبر الاسلام) لسان المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية عدد 11عام 1964 ص 4» 


: ومعلوم أن أول الاناجيل انجيل هتى أما ؛ 
حوالى 53 او 56 (ولوقا هو صاحب كتاب اعمال 
اتجديد) وبمماز انجيل يورئا با 
هى الأريائيسم > عدمداموايم 806 


آخر هو المذهب المقدوتى ومو 
القائل بأن روح القدس مجرد مخلوق 


نجبل مرقس فقد حرر بالاغربقية حوالى 65 م وانجيل لوقا 

الخواريين المصئف عام 59 واللملحق. بالعهد 065مم2 وول ومعم 

: باطنى ولعل المذاهب التى انشقت عن دراسة انجيسل.برنابا 
. الإسكندرية # وحدة جوهر الثالوث المقدس فى السيحية 


أريوس كداادم 335-256 م) وهو قس ولد فى 
أى الوهية :أسيح كما تولد عن هلا اذهب مذهب 


سسه هلو هقدو نيس 13060005 بطرك الاستانة (المتوفى عسام 370 م( 

لا اله خلافا لماقرره المجمع الكتسى .. ٌ : 
0ع لسعاوت 6519 بطريق القسطنطينية. ‏ الذى ولد فى سوريا (440-380 م) وهات فى محرا 

ليبيا واشتهر بحكمة نصائحه وقبدٍ زعيم الشهرستا 1 4 


في إلهِ ظهرٍ في عصر الامون (فجر الاسلامه . 


ب 110 اس 


( الموصل والعراق وفارس ) والملكانية فى المغرب وصقلية 
والاندلس والشام ٠‏ ومعلوم أن اليعاقبة يعتقدون ان 
المسيح هو الله أتحدا فى طبيعة واحدة هي المسيح بينما 
دعنت الفرقتان الاخريان الى فكرة ازدواجية الطبيمتين 
اللاموتية والناسوتية فى المسيح ٠‏ وقد اختلفت مذه 
الطوائف أيضا فى قضايا شتى فتساطت هل سينزل 
المسيح قبل قيام الساعة ؟ وهل ستحشر الارواح أم 
الابدان أم هما معا ؟ وهل صفات الله زائدة عن ذاأته أم 
هما شيء واحد ؟ وقد قال بعض النساطرة بالقدر خيره 
وشره وكل ذلك أثار جدلا بين علماء الاسلام (24) . 
وقد أمتازت المملكة الاسلامية فى القرون الوسطى 
عن اوريا النصرانية يتوافر معتنقى الاديان غير الاسلام 
فيها واستقلال الكنائس والييع عن الحكومة الاسلامية (25) 
وانفراد هذه بالتسامح بينما كانت بيزانس تعاقب من 
أسلم بالقتل + وكذلك التزوج بالكتابيات وقد قرر الحنفية 
قتل المسلم بالذمى استنادا الى رأي الصحابة وفيهم 
عثمان وعلى في أقادة عبيد الله بن عمر قاتل جفينة 
النصرانى وينت ابى لوْلوُّة والهرمزان واشترط الشافمى 
لاسلام وقد استعان الرسول عليه السلام فى خيبن بيهود 
قينقاع وفى حنين بصفوان بن أمية ضد المشركين ( الام 
للشافعى ج 4 ص 77+ ) وقد بلغ عدد آليهود عام 560م 
حسب الرحالة بنيامين نحو 300 ألف ( معجم البلدان 
مادة يهودية ) وقد قال قوم بان التوراة يدلت وغفيرت 
( ابن حزم ) وذمب بعض أثمة الحديث أآلى أن التبديل 
وقع في التاويل لا في التنزيل ( البخاري والرازي 
مستندين الى الآية : ( يحرفون ألكلم عن مواضعه ) 
والآية: ( قل فاتوا بالتوراة فاتلوها الخ .. ) نظرا لعدم 
امكان التواطوٌ على التغيير وذمبت طائفة الى أنه زيد 
فيها وغيرت ألفاظ يسيرة ( ابن تيمية فى الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح ) لزيادة اسحاق في آية الذيسح 
بالتوراة . : 
وفى حصوص الانجيل ذهب أبن حزم وابن تيمية ألى 
عدم الاعتراف بالانجيل الذي بين أيدينا وذكر كولد زيهر 
أن الحديث «١‏ أدوا أيهم حقهم وسلوا الله حقكم » أخذ 


مما ورد فى انجيل متى : « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله » وكما وافق الاسلام التنصرائية فى الامعان فى: 
تفضيل الفقراء على الاغنياء واخذ جهم بن.صفوان براي 
آباء الكنيسة اليونانية بانكار أبدية عنذاب النار فقال بان 
الجنة والنار تفئيان ويفنى أملهما ( الفصيل- فى الملل 
والنحل لابن حزم وضحى الاسلام لأحمد أمين ) . 

وذكر فون كريمر بأن الممتزلة نشأت من النصرانية 
نظرا لنصرائية مسائل كالقدر والجدل في صفات الله 
والواقسم أن القرآن والحديث وتاويلهما مما مصدر 
الاختلاف . 


وى العصر العياسى استمر الجدل مع التصارى 
كرسالة الجاحظ ه فى الرد على النصارى » وما يثيرونه 
من شبهات ومن شعراء النصرانية فى العربية الاخطل 
فى العهد الامؤى وأبو قايوس فى العصر العياسى . 

وكانت الاديان منيما للزمد ياوى اليها بعض زماد 
امسلمين كما كانت محط الخلعين من الشعراء . ونشات 
حولها الحانات ويروى ابن تيمية أن اتخاذ المسلمين القبور 
مساجد كان تقليدا لليهود والتصارى . 


وقد أثر الاسلام فى النصرائية فظهر فى القرن 
'لثامن ألميلادى ( الثانى والثالث الهجريين ) جنوب غربي 
فرنسا انكار الاعتراف أمام القسس والدعوة الى التوجه 
لله ( خدا يخش ) وحركة تدعو الى تحطيم الصور 
والتماثيل ( امر الامبراطور الروماتئ ليو الثالث عام 726م 
بتحريم تقديس التماثيل وأكده قسطنطن الخامس وليو 
الرابع ويقولون ان كلوديوس 60130015 أسقف 
تورين ( 28هم 23ه ) الداعى الى احراق الصلبان ولد 
وربي بالاندنس المسلمة وظهرت طائفة نصرانية قربت 
عقيدة الثالوث من الوحد!إنية وآنكرت ألومية المسيح . 
لان كثيرأ من آباء الكنيسة كانوا فلاسفة قبل أن يكونوا 
رجال دين نظرا لاضطرارهم ألى مقارعة آراء الوثنيين 
بالمنطق فتسريت الى النصرائية فلسفة أرسطو وافلاطون 
وقد أنشئت مدارمن لاهوتية مثل منرسة الاسكندرية 


4 حتى قبل الاسلام شاهدنا امثال النضضر بسن الحارث بن كلدة ابن خالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمم بر<ل كابيه الى الخارج ويعاشر الاحبار ويتعرف الى الفلسفة والحكمة (طبقاء الاطباء لابن أبى أصيبعة) 


ممق . 


5) كتاب متز م نهضة الاسلامه ‏ ترجمة خدابخس هن اللمانية الى الانجليزية (ضحى الاسلام ج 1 ص 


111 2ت 


يكيون عام «مرم ومدرسة نصييين عام 297م ( وكانت 
تعلم اتسريانية واندونائية ) . 
ومهر النساطرة فى علوم اليونان فترجمو! الى 
الطبيسية وماوا اناه فى _قارس والسيزة ومن كم كانت 
؛ليصرة والكوفة مركزين للعلم فى الاسلام . 
الفلسفة اليونانية : وكان لمذمب الافلاطونية 
اتحديثة الذى تسريت أراؤه الى مدرسة الا سكندرية أثر 
علم الكلام والتصوك نوقن :ينا ذلك فى القدرت القالف 
الميلادنى على يد مؤّسس مدرسة الافلاطونية الحديئة 
الفيلسوف أموئيوس سكاس 5386625 كبأممصمم 
شيخ أفلوطين وأوريجين ولونجان 
مأومما وبعد ان انتقل من النصرانية الى الدين 
اليونانى القديم صار يوذق بين أفلاطون وأرسطو ومات 


عمؤع 0 


عام هدم وولد أفلوطين سننة 205م في أسيوط ؤذامعمءن ا 


عثيانكا فى الشركة متانوى معنف آن. اتصل وقاة الفقسر 
سنوات بيامونيوس وعمره 28 سئة فتعرف الى علوم 
الفرس والهند ثم توجه الى رومة ( 245م ) حيث أسس 
بها مدرسة (26) للفلسفة ومات عام 70م وقد ألف 
التاسوعات 5هلتدمممع حيث حاول مزج معطيات 
الفلسفة القديمة بما اقتبسه من المسيحية وذلك باضافة 
فكرة الوجود الالهي الى 'نظرية الرواقيين الدهرية متاثرا 
من بعض النواحى بنظرية الثالوث المسيحى وهو يقول 
بأن العالم متغير له مظاهر شتى لم يوجد بنفسه وائما 
. له اخالق واحد غير متعدد لا تدركه العقول والابصار 
أزلى أبدى واجب الوجود لا يحده مكان ولا يحل فى أحد 
من خلقه ليس ذاتا ولا صفة ٠‏ وميادىء اخرى كانت 
مخور الجدل بين علماء الكلام والصوفية بعدما أثارت 
مناظرات طويلة منذ. العصور الاولى فى فروع المدرسة 
الافلوطينية بالشام وأثينة ثم انحدر هذا المذهب متاثرا 
بالنزاعات الوثنية اليونائية وخوارق المغييات والسحر 
والطلاسم وسر الاسماء . 


ومعلوم أن الافلاطوئنية الحديثة استمدت من 
أفلاطون وأرسطو والرو'قيين معا وعرفت بروحانيتها وقد 
استغرق أغلوطين فى فكرة الوحدانية أو الفناء فى الالوهية 
مرارا فى حياته وأدرك هذه الظاهرة فورفوريوس مرة 
واحدة وقد ساد هذا المذهب في المملكة الرومائية نحو 
قرنين ونصف قرن حتى أمر جستئيان عام 529م باغلاق 
مدارس أثينة واستمر نشاط مدرسة الاسكتدرية من 
308 ى.م الى د64 ب.م رغم غزو الرومان لمصر عام 
دم وقد اتصلت اليهودية بالفلسفة فى هذه المدرسة على 
يد فيلون والنصرائية عن طريق كليمان أصعمة 0 
( ولد عام 550 وعائلته وثنية فى أثينا ) فمزج النصرانية 
بالافلاطونية ثم عن طريق أوريجين ( 155 54م ) 
تلميذ أفلوطين واضطهد ففر الى قيصرية بفلسطين حيث 
أنشأ مدرسة كمأ أنشئت مدرسة نصيبين ونقلت الى 
؟لرها فاتسمت بالطايع الاسكندرى وقد توقف الفلاسفة 
فى بنوة عيسى لله لآن الله فى نظرهم هو الملة الاولى 
لا يلحقه تغير فكيف يكون أبا . 

وقد نشط فى هذا المجال النساطرة فى آسيا عن 
طريق السريانية واليعاقبة فى مصر وكائت لغتهم 
السريانية والقبطية وقد غلب على اليعاقبة مذهب 
الافلاطونية الحديثة والتصوف والرمينة بينما مال 
النساطرة الى التفكير الفلسفى دون ايغال فى الروحانية 
رغم انتشار أديارهم . 1 ١‏ 

ومن تلامذة المدرسة الاسكتدرانية فى القصر 
العياسي بليطيان يطريق الاسكندرية فى عهد المنصور 
وان كان علماء هذه المدرسة لم يتصلوا بالعباسيين لبعد 
ديارهم وانغماسهم فى الطلاسم والعزائم والسحر 
والرهبئة والمكاشفة وتمسك مدارس المراق بعلوم الدنيا . 


وقد لعب السريانيون دورا هاما فئ نشر الفلسفة' 
اليونانيية فى العسراق » وفارس وخاصة فى الرما 
2626553 ونصيبين. وجنديسابور ومدينة حران ألتى 
بقيت ألى عهد المامون تلقن المعارف الافلاطونية تحت 
شعار الصابئة وقد اعتمد العرب على كثير مما ترجم من 
أليونانية الى السريانية (27) وخاصة ما فقد أصله وقد 


تعرف هله المدرسة عند العسرب بمدرسة الاسكندرانيين ويعرف افلوطين عند الشهرستانى 


بالك م اليونانى 3 


7 ترجموا كذلك من الفهلوية تاريخ الاسكندر المنقول عن اليونانية وكليلة ودمنة والستدياد .. 


- 114 مه 


ظل السريانيون آمناء فى الترجمة عدا الالهيات التى 
طبعوها بميسم المسيحية فجعلوا مثلا من أفلوطين راهيا 
شرقيا ( أحمد أمين ) ومن أشهز السريائيين اين ديصان 
8156 التوفى عام 222م الذنى مزج مثلا ما فى 
ألثنوية بالنصرانية وأنكر يبعث الاجسام وقلده الرافضة 
الامورى ترجم يعقوب الرهاوى ( 640 7208م ) بعض 
الكتب الالهية اليوئانية ثم عربت كتب فى الفلسفة والعلوم 
فى العصر العباسى بواسطة سريانيين أمثال حذين بن 
اسحاق واينه أسحق وابن أخته جيش فوجد الصوفية 
وعلماء الكلام مادة وافرة لتطعيم نظرياتهم بهذه الآراء 
الدخيلة على الفكر الاسلامى وان كانت معظمها متأثرا 
بالفكر المسيحى ألذنى احتفظ فى خصوص الفلسفة الالهية 
بشيء غير قليل من مبادعى الانجيل الرامز الى الكتب 
المنزلة فى وحدة التشريع العقائنى ( شرع لكم من الدين 
الآية ) . 


ولا يمكن الفصل بين أصول نظريات الصوفية 
ونظريات المتكلمين فى كثير من القضايا ٠‏ فالقدرية (28) 
قد عرضت لمسائة الجبر والاختيار التى كاتنت موضوع 
نقاش طويل فى مختلف المدارس الفلسفية التى تسائت 
عن مسى حرية الارادة الانسانية ومدى مسئولية الانسان 
تبعا لذلك وقد سبق للزردشتيين أن جعلوا من هذه 
القضية محور عنقيدتهم كما أهتم بها النصارى فهل انبعثت 
ممذه الحركة من ألعراق حول الحسن اليبصرى أم من 
الشام حول ال<اشية النصرانية فى بلاط الامويين من 
أمثال يحيى الدمشقى ؟ ومهما يكن المنيع الاصلى فان 
الخائضين في الاعتزال حسب ابن تيمية انتشروا في البصرة 
والشام وكانوا قليلين فى المدينة . 

ومن الجبرية جهم بن صفوان الخراسانى ( قتل 
عام 128ه ) أمام الجهمية القائلين بالجبر وعدم القدرة 
والاختيار عند الانسان ونفى الصفات والاعتزال ( الذنى 


تركع تتسميكة (إما الى اعتزال هولبين هما واضل انحن 


عمطاء وصديقه بن عبيد مجلس الحسن اليصرى واما 
ألى اعتزال .ضاسي الكبيرة: قن الكفاز. والموعدين دما قن 
منزلة بين المنزلتين ) قد ظهر في الحقيقة قبل ظهور مدرسة 
الحسن البصرى بمائة عام (29) فأطلق على من لم يخض 


وتتلخص تماليم المعتزلة فى القول بالمنزلة بين 
المنزلتين والقدر أى خلق الانسان أفعاله ونفى الصفات 
والوعد والوعيد غير أنهم يرون أيضا أن العلم ظامر 
وباطن وأن عليا أخذ بكلتيهما ورائة نيوية وقد استعان 
بالفلسفة اليونانية من رجال الاعتزال أبو الهذيل العلاف 
والنظام والجاحظ فوضعوا علم الكلام وتسلحرا بالمنطق 
اليوناني لدحض آراء الدهرية والوثنيين وكان لانظارمم 
بعض الاثر فى تكديف إلفكر الصوفى يعد القرون الثلاثة 
ألاولى التى اتسم التصوف الاسلامى غب أتصرامها بطابع 
غير أصيل . 


غالاسماعيئية (30) مثلا ( التى تصل بالامامة الى 
اسماعيل بن جعفر الصادق ) قد اقتيست من الافلاطونية 
الحديئة تأثرت بنظرية اخوان الصفا الفلسفية كما حكمت 
المنطق المتزمت في فهم أسرار بعض الشعائر كالرمي والسعي 
فأثارت الريب فى النفوس وحائت عن اطار الاسلام 
فاعتبرت الوحي رمزا الى صفاء النفس وحصرت أركان 
الدين فى العامة محللة الخاصة من قيودها وجعلت الانبياء 
من حظ الاولين والفلاسفة من رواد الطيقة الراقية وأوغلت 
فى تأويل النصوص على طريق المجاز فوسمت بالياطنية 
وفتحت فى مسالك التصوف منافذ خفية اندرجت منها 
بعض آراء اليهودية والنصرائية والهندية والزرادشتية 
والمزدكية فشاعت نظرية أتحاد اللاهوت بالناسوت فى 
ذأت الامام وفكرة تناسخ الازواح والاتحاد والحلول . 
أما غلاة الشيعة فقد ألهوا عليا فقال بعضهم « حل 
فى على جزء الهي واتحد بجسده فيه وبه كان يعلم الغيب . 
وأول من دعنا الى تأليه علي عبد الله بن سبا اليهودى 


28 القائلون بان للانسان قدرة على أعماله أى كاهل الحرية غير مجبور ومن قادتهم معبد الجهنى الذى قنال 
عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال بأنه تابعى صدوق لككنه سن سئنة سيئة فكان أول من تكلم فى القدر وقتله 
الحجاج ب ومنهم أيضا غيلان النشسعى وقد سمى المعتزلة بالقدرية وسموا كذلك بالجهومية لاتحادهم فى 


نفى الصفات وخلق القرآن . 
2 فر الأسادم صن د ا 
0 للفكرة الصوفية علاقة وثيقة بالتشيع . 


ب 113 سه 


التصوف فى الهند والصين 

وأشهر تماليمه انوصاية ( أى وصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم الصريحة بخلافته من بعده ) والرجعة وقد دعا 
ابن السوداء الى القول برجعة الرسول عليه السلام شم 
تحول الى الدعوة لرجوع علي ويروى عنه قوله ‏ حسب 
ابن حزم بعد وفاة علي : «٠‏ لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة 
ما صدقنا هوته ولا يموت حتى يملا الاآرض عدلا كما 
ملئت جورا » وأصل الفكرة اسرائيلى لان أليه؛ د يعتقدون 
أن الياس صعد الى السماء وسيرجع الى الارذى لاقرار 
الدين والتشريع من جديد وقد تأثرت النصراذية بذلك فى 
انقرون الاولى قادعت عودة المسيح وانبثقت عن هاته 
النظرية عقيدة اختفاء الايمة عند الششيعة وقد لعب غلاة 
انعراق دورا هاما فى بلورة هذه المزاعم . 


واذا كان هناك شيعة معتدلون كالزيدية «353) 
المتتشرون فى اليمن فالامامية القائلة بالامام المنتظر 
تفترق الى طوائف تدين بعقائد شاذة ومنهم الاثنا عشرية 
السائدة فى ايران . 


' انصهرت فى المملكة الاسلامية عناصر شتى فيها 
السندى الذنى له طبيمة فى الصرف والعقاقير (32) 
أحسن أهل الارض حلوقا (33) والهنود الذين اشتهروا 
بالحساب والئجوم والطب والصناعة ٠‏ والفرس ذوو 
السياسة والدواوين » والاتراك المشيعون بروح الحرب 
والنضال + علاوة على أشتات ممن تلقوا ثقافة يونانية 
من السريان الذين مهروا فى التعليلات المنطقية وتعزز 
هذا الانصهار بالتوالى بين الاجناس فى البوطقة العربية 
فتفاعلت الامزجة والطبائع بالاضافة الى تأثيير الموالى 
. الرقيق . ْ ١‏ 

وقد أمر عثمان بن عفان عامله فى العراق عبد الله 
ابن عامر بن كريز أن يوجه شخصا له علم بثغر الهند 


1 أتباع زيد بن على بن الحسسن تلميذ 
جود الافضل ولا يقولون بالجز. الالهى 
وكذلك ولده يحيى عام 125 ه. 

2 الخيوان للجاحظ ج 3 ص 134 . 

3 رسائل الجاحظ ص 63 


034 راجع فجر الاسنلام لا<دهد أمين 


فيعث حكيما بن جبلة العبدى فلما ذكر لعثمان عنها لم 
يغزها أحذدا وقد وجد الحجاج محمد بن القاسم الثقفى 
الى الهند ففتح السند عام 92م وما سمى أليوم يحيدر 
أياد وكان ابن القاسم شابا لم يتجاوز العشرين عاما وقد 
انتشر السبي السندى فى الملكة الاسلامية وولى أبو 
جعفر المنصور هشام بن عمرو التغلبى عليها عام 147 
ففتح كابل وكشمير وشارك فى الفتوح علماء أمثال الربيع 
ابن صبيح البصري أول مدوئي الحديث صاحب الجيش 
الذنى سيره المهدى عام 559 لغزو الهند فمات بها وقد ترجم 
الذمون كنتت كركة لبقي المختذين كن السيلد: ( ع2 ضن 
5- 237 ) ومن الشعراء السنديين أبو عطاء السندى ومن 
الاغويين ابن الاعرابى ( أبو زياد عبد سئدى ) أستاذ 
“علب وابن السكيت ومن المحدثين الهنديين أبؤ معشير 
نجيح صاحب المفازى سمع نافعا ونفرأ من التابعين - 

وك أكر اليتون هن النقاقة الاسلامنة على أفث انسال 
المسلمين يهم بواسطة التجارة ثم عن طريق الثقافة 
انفارسية التى نقلت الى العربية وفى ضمنها جزء من 
الثقافة الهندية وقد اعتبر المسلمون الهنود احدى الأمم 
الأريع الممتازة وهم الفرس والهند والروم والصين وأمم 
تأثير الهند فى الالهيات وقد أمتازت الفلسفة الهندية 
بامتزاجها بالدين واصطباغها بالشعر والخيال فى حين 
اتسمت الفلسفة اليونائية بالمئهج العلمى المرتكز على 
الحقائق لا المجاز وقد هدفت الاولى الى خدمة الانسان 
دينما كانت غاية الثانية المعرفة للمعرفة (34) . 


وقد وصف البيرونى عقائد الهند فى ألقرن الرابع 
لضلاعته بالسن.سكريتية في « تحقيق ما للهند من متولة 
مقبولة فى العقل أو مرذولة » ( طبع فى ليبسك ) فابرز 
توافق عقيدة الخاصة مع العقيدة الاسلامية فقال : 
« واعتقاد الهند فى الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلى 
من غير ابتداء ولا انتهاء اللختار فى فعله القادر الحكيم 
ألحي المحيى المدبر المبقى الفرد فى ملكوته عن الاضداد 


وال بن عطاء امام المعتزكة » وهم يرون جواز امامعة المفضول مع 
فى على وقد خرج زيد على هشام بن عبد اكلك فصلبه عام 121 ه. 
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والانداد لا يشبه شيئا ولا يشيهه شيء » ( تحقيق ما 
لصوفية والاغلاطونية الحديثة والمسبيحية . 


ومن الأراء الهندية ألتى أثرت فى الاسلام نظرية 
تناسخ الأرواح القائلة بان الروح لا تفنى بل تنتقل من 
بدن الى بدن وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والنار 
بنظرية التناسخ فالارواح الشريرة تقرند في النبات 
والهوام وقد قال فيتا غورس بالتناسخ واخذها عنه 
افلاطون و دحض رأيهما أرسطو وأكد البيرونى أن مانى 
ذفي من فارس فهاجر الى الهند واستمد منه التناسخ 
وممن أخذ فى الاسلام بهذا المذمب احمد ين حائط 
( معتزلى تبرأ المعتزلة مئه ) وأبو مسلم الخراسانى 
والقرامطة ومحمد بن زكرياء الرازى وقيلهم السبئية 
الذين قالوا بتناشخ الجزء الالهى فى الأيمة بعد على 
وهذه النظرية تؤدى الى مذمب الحلول باتحاد العقل 
والعامقل والمعقول ٠‏ ومن الفرق القائلة فى الهند بالتناسخ 
مذهب السمينية ( نسبة الى الصنم سومنات الذي أحرقه 
السلطان محمود بن سبكتكين عام 6 حسيمسا عند 
في خراسان وفارس والعراق والموصل الى ظهور زرادشت 
( ما للهند من مقولة ص 208 ) وق ناقش علماء الاسلام 
مؤلاء السمنيين غى نظرية المعرفة لقولهم يان المعرفة لا 
تحصل الا من ياب الحواس وقد سبقوا فى ذلك لوك 
ماعما صطهل (1632-1704) صاحب كتاب محاولة 
لدراسة الفكر الانسانى 
متقصسط +معصولصعغمهة'٠‏ عناد أوودع' أ 
والقائل يان مصدر العلم التجرية أي الحس المقرون 
بالتفكير ومم يعارضون فى ذلك نظرية العقليين 
وم +وأأقصصهةةأةء دعا ( مثل كانت ) لمكي 
وقد اخذ المسلمون عن الهبود حكمهم الشبيهة 
بالامثال العربية ومن عادات الهنود 'تحريم قتل الحيوان 
وقد يكون ذلك هو النى أثر فى أبى العلاء فحرم على 
نفسه اللحم . ١‏ 


نماذج من التصوف الهندي والياباني (دهه/ .260) 
اليوكا معناه الاتحاد أي اندماج الفرد فى انيته 


الحق مما يؤدى آلى انصهار الضمير الفرئى فى الضمير 
العالمى وبذلك تذوب الانية الخاصة فى الكائن العام 


وهنالك نوع من الاتحاد يمرف ب  :‏ 2ج 45اداا 
أي الاتحاد الجبرى وهو يرتكز على مناهج نفسانية ويرجع 
إلآن معاهد رسمية وئه001) فى الهند بتدريب 
المريدين على أساليب يوكا . 
أندرجات الثمانية فى يوكا: 
!عتف والعفاف والخلوة وتقنين الأكل ) 
ذى الصلرات فى الاصلام ) 
رابعا : التنقس المراقب عؤاة مم ممأغوءأمدع] 

خامسا وسادسا : حيس الحواس " صماأعأطلطصماً 
وجمع الهمة ممق أمعءمم» 
اتحيوى الفردى وصعم فهتالك أريعة وثمانون وضعا 
أي جلسة يتخذها الجسم كما هئالك عمليات تصفية من 
بينها تخلية الجهاز الهضمى ويبيتذنىء يتصفية المعدة 
يادخال ساق قصية في البلعوم مهةطمه020 أي 
المريى» وهو أنبوب المعدة ٠‏ ثم نزعه منها أو بابتلاع أكثر 
ما يمكن من الماء الدافىء ثم قيئه باستفراغ المعدة وأخيرا 
بابتلاع قطعة من النسيج عغرضها عشرة سنتمترات 
وطولها سيعة امتار ثم انتزاعها . ْ 

وهناك عملية تسمى مطل تطهر الجسم من 
الهواء بأمتلاء تدريجى للمعدة ثم تحريك الهواء داخلها 
الأمراض - فى زعمهم . وتثتمى حرارة المعدة وتوجد 
طريقة ثانية فى عملية دوتى تستهدف ملء الفم بالماء الى 
الجلقوم ثم ابتلاعه ببطء وتحريكه داخل المعدة والضغط 
عليه الخروج من المعي المستقيم «#الاأعءعم ويندج 
عن ذلك اشتنارة ولمعان فى الجثمان . ْ 

أما التطهيدر يواسطة النار ع 
فقوامة الضغط على عقدة السرة أو على الأمعاء تجاه 
سلسلة الفقار نحوا من مائة مرة . 

القدرة على رفع الجثمان بمجرد الارادة 


ب 115 -س 


:ناص أءتءوطكا وذلك بقطع الطرف الأسفل 
من حديد الى أن يصل الى ما بين الحاجبين ثم نيه حثى 
يمس الحنك في أعلى باطن الفم ومنه الى سمام المنخرين 
( أي فتحتهما ) المؤّدي الى الفم واذا ما استطاع المريد 
أغلاق هذه الفتحات بلسانه أمكته أيقاف التنفس وبفضل 
هذه العملية يدصل المريد على مناعة تقيه الاغماء وتجمله 
فى معزل عن الشعور بالجوع والعطش والكسل بل حتى 
عن تحمل المرض والهرم والموت فى زعمهم ويصبيح 
الجثمان موسوما بطابع لاهوتى . 
وهذه الطريقة تعرف عتندهم غاليا يا 
كةء لبا 5 155051 ويستطيع الانسان أن يحقق بها 
فى نظرهم هدفا آخر يستند الى الاعتقاد بان الطاقة 
الحيوية لذى الانسان مركزة فى السائل البذرى وهو 
المنى المحفوظ فى تجويفات الجمجمة والذى يعتبر اثمن 
مادة فى الجسم بل أكسير الحياة . 
ويايقاف حركة جهاز التنفس يتقي الانسان ضياع 


هذا السائل الذنى ينحدر عادة الى أسفل الجسم ذيعاد 
الى الأعلى عن طريق اللسان . 


القوة الثعبانية عصا دعم ع5 ععمو؟ 

والغاية القصوى من عملية هاطايوكا دج7 دإ 
هي أيتاظ الو الحيويه الغافية الو سنانة عند الانسان 
فى قاعدة عموده الفقرى فى شكل حية مكورة ملفوفة 
ضيق من التجاع الشوكى مارة بشتى المراحل الى أن 
تصل الى قمة الدماغ فتتحد رمزيا ‏ فى زعمهم د مع 
وتعود المحية الأنثى بعد ذلك الى مقرها الأول واذا ما 
أصبح هذا الازدو 43 مستديما قار أفان المريد ‏ أنهمل/ا 
( اليوكى ) يتحرر ويختطف عن حسه فى ذهول نهائى 

عأقماء مووغيرم 


5 ةط 
دتو جد 5 


أولاما فى قاعدة نخاع الظهر 
وثانيتها فوق الأعضاء التناسلية 
وثالثتها شرب السرة 

ورابعتها على مقربة من القلب 


وخامستها قرب الجيد أي مقدم العئق 

وسادستها بين الحاجبين 

أما السابعة فانها تقع فى أعلى الدماغ ضمن طيقة 
خاصة: 

وكل مركز يتحلى بسعف أو زهرة سدرا- 5ل؛ه!ا 
أو نيلوفر أبيض له عدة تويجيات 64143165 (أوراق 
الزمرة ) وعددهما ست عشرة فى الأسفل وألف فى قمة 
الدماغ وكل مركز حيوانه الرمزي بحيث يستقر الصنم 
سيفا فى اسمى المراكز بين الحاجيين ‏ ويحق أن نتساءل 
منا عن الغاية ألتى ينتجعها المريدون الهنود ياععمالهم هذه 
والتى يمكن أن نلخصها فى ثلاثئة عناصر : 


1( علاج خلل الروح والجسم وايجاد حالة من 
السمادة الكاملة ماديا ومعئويا ( ويتصل هذا العنصر 
بالشع عند الوقوك 6 


2( الحصول على شوة خارقة للعادة تسمسى 
الطاقات الخفية فى الجسم . 


3 الوصول الى الاتحاد الصوفى هنو)إ:ديرم مهنمنا 
أي الانصهار فى ذات الحق بالحلول أو الاتحاذن معها 
( يقارن هذا يما عرف فى التصوف الاسلامى ) ويتحدث 


الهندية : 
3) تقليس الذات الى حجم الذرة قصاصة 
2) تضخم الذات فى الفضاء ومأاطعقهمه 


3) الخفة والآرتفاع عن سطح الأرض»- وصعاطهدا 
4) القدرة على الوصول الى كل التقط الممكنة حتى 
الى القمر 
5) سيطرة الارادة 
6 القدرة على الخلق والابداع 1ك 
7 المراقبة الذاتية والمناعة ازاء التأثيرا الخارجية 
كينت 


لصم كاقمم 


©) استئصال ميم الشهوات والحاجيات الجسماذية 
ويضيفون الى ذلك القدرة على الاختفاء 


قام الصحافى الفرنسى ‏ © اؤوهم عبطا +م) 
بزخلة الى الهذد وزار .معاهد المتفنوقة هناك وحدكنا عنا 


ب 116 سس 


: لأ تتلا سلخام وميه د محص الال كين بكي 15 


شامده فى كتاب صدر عام 2965 بباريس يعثشوان 
غمطمه ها )ع و5نكما هأ : نلخص أمم الانتقادات 
الواردة فيه : 

فمن ذئك ما أكده من أن معاهد يوكا للابحاث لا 
تشير الى آية تجرية بخصوص ارتفاع الجسم عن سطح 
الارض ( ص 139 ) بل ان أحدى هذه التجارب فشلت 
فى بعض هزه المماهد وقد ذكر أن الحقديش2 هموط6 
يلعب دورا هاما فى هاطايوكا ( ص 242 ) . 


أما التجرية التى تتبلور فى دفن رجل حي داخل 
حفرة فقد قام معهد لونافلا دالاومما بتحريات فى 
شانها فتاكد لديه أن الحفرة المستعملة التى تظهر محكمة 
القفل كانت تتلقى الاوكسجين الطري وقد تجلى ذلك 
بوضوح عن طريق المضخة التى اجتذيت الهواء ( ص 142 ) 

وفى خصوص تجربة ايقاف دقات القلب اتضح أن 
ذلك ممكن بالامساك عن التنفس وتلطيف النيضات وهي 
الناريقة: الملبرة المتكدهة اف الفشات: والستماء 
فالسالفا  7/2153103‏ وفى أمريكا استطاع هانسين 
مهوكمه!] ./لا وعمره أريعة وأريعون عاما ‏ التخفيف 
من سرعة النيض بل ايقافه تماما مدة خمس ثوأن . 


والمشي على النار ضرب من السحر معروف من 
قديم حتى خارج الهند ولم تجربه معاهد البحث الهندية 
'ما الطفو فوق الماه فان هاطايوكا تقول بأن البطن اذا 
أمتكا هواء بحيث يسري مذا الهواء بحرية داخل الجسم 
فان الجسم يطفو بسهولة كورقة السدر على سطح الا . 

والنقاق عتد متسيرفة اليتت اعم الى اعتقاد هم 
اران واببي- امريد التركى الحفاظ على :مائلة: الحيوى 
النى هو أكسير مصفى من الدم يؤدى ضياعه ولو فى 
الانزال والانسال المشروعين الى اضعاف الجثمان والروح 
معا. 


كلتصوف اليابانى ‏ 260 

ومتتتد التطنواق الباناتن الى استحموغة رمن التادات 
والاعراف ألتى تكيف النفسية وتعلل بعض النزعات 
الخناذ: فالواجيه يقسدن” بالانضياع المطلي الن اواخار 
الامبراطور بدون قيد ولا شرط ويعتبر هذا الخضوع أول 
مظهر للفكر الخلقى فى اليايان ويمعممى لوشو (ناطه ©نا) 
تليه طاعة الآباه (ه0 ©ا) 

ففى وسع المرء أن يكذب دون أن يحيد عن جادة 


الاخااص والوفاء أذا اختار للكذب منهجا يتلاعم والشكليات 
اليأبائية ( ص 270 ) ومن عوامل الاخلال بالصدق وخلوص 
النية الايفال فى الصراحة فلذلك اعتبروا النموض 
والتلميح الخفي فضيلة . 

ومن لوازم هذا الخلق النفسى الحساسية المتزايدة 
ازاء المذمة والملام مما يشل كل نقد أدبى أو ذنى ويجمل 
من اليايان جنة المواة من الشعمراء ٠.‏ 
أوجه التشابه وائخلاف دين متصوفة الهند واليابان : 

؟ ) نقط التحانس : 


1( أرتكاز الومشسع الاجتماعى على الأسرة 
والجماعة ( سلطة الاب ونفوذ الشيخ ) 

2) روح المحافظة والتشيث بالتقاليد عند الفرد 

3) تساوى الموت والحياة عذد الانسان بل ان الموت 
يعتير أقرب الى الكائن الجومرى 

4) تصور الحقيقة بالكشف والبديهة أكثر منها 
دلمقل والتجرية . 

ب) أوجه التخالف : ١‏ 

5) النظام الطيقى متحجر عند الهنود بقدر ما هو 
مرن فى اليابان حيث اللملكية شبه رأسمالية وشبه اقطاعية 

2 سلطة الأب وشيخ الطريقة ناه انا80 
تشكل واجبا اجتماعيا وقانونيا لا يحيد الياباني عن 
مقتضياته , فالوائد الهندى قديس والاب اليابانىي غريم 
يدان له كثيرا والشيخ اليابانى ‏ 1هوم©56 | حكيم ملم 
بلوازم الحياة العصرية . 

3) الشكليات والطقوس الاجتماعية غامضة غير 
مضبوطة فى الهند بينما تتسم فى اليابان بالتكلف 
والصرامة . / 

4) يتبادل الناس الهدايا فى اليابان ويؤدون 
تكاليفهم على قدر ما حصلوا من فوائد . 

5) وجود تخالف فى خصوص الحب الجسماتى 
( العفاف فى الهند وشذوذ جنسى فى اليابان ) 

6 الانتحار منعدم في الهند بينما يعتبر عند اليابانيين 

(أعا-وعوط) عملا فنيا لا يتقنه سوى العارفين به ٠‏ 

7) الهنود يحز فى نفوسهم ألم مبرح له صيغة 
دينية لا يخشى اليابانيون سوى فقدان سمعتهم ومكانتهم 
فى الحيأة . 
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8 الاخلاق عند اليابان أشبه يفلسفة النرائع 

(عصواأغوممووةءم). القائلة بأنه لا وجود لحقيقة مطلقة 

الانجلوسكسون وتعتبر أساس نجاح الفريقين فى الحياة 
الوسيلة . 

9 والاله 2 أاصرتق>ا عند اليايان لا يكاد يسمو 
الا" يكيل عن الاقبنان القافل والتضسرف: الياباتى اليس 
سوى خزعبلات وجودية (34) بل نسيج من المخاريق 
المحاطة بهالة من الابهة وللتعيد بهذه المخاريق 
عندهم . 

ويظهر أن تعاليم ألتصوف أليابانى (260) متجهة 
كلها ضد التحجير وانقهر المفروضين فى قانون السيرة 
اليابانى ويدعو هذا التصوف الى العودة للطبيعة فيقول : 
تلقائيا أي طبيعيا فى كل شؤونه ويهدف ألى القضاء على 
المراقية الذاتية بابراز ضرورة السير ألى الامام دون حيرة 
ولا تردد كما يحطم سلطة ألاب جاعلا شيخ الطريقة 
الرامب (لنطكمع) مكان الاب . 


مغزى رائع 


وقد تسربت هذه الطريقة الصوفية الى اليابان 
أواخر القرن الثانى عشر الميلادى يعد دخول مذهمب 
كونفوسيوس اليها بخمسة قرون وكذلك الاشكال الاولية 
للمذمب البوذى وقد كسب هذا المذهب نفوذأ واسعا فى 
كثير من مظامر الحياة والفن كالرسم وفلاحة الحدائق 
وتعهد الزهور وحفلات الشاي والمسايفة ورماية القوس 
وذلك ببعث الثقة في البداهة التلقائية واستئصال التفكير 
الموغل والاحتراس المفرط غير أن اللجوء الى طقوس صوفية 
يعتبر أمرا ضروريا ومفتاح هذا الجال هو المعروف 
عندهم يب  :‏ (53:068) وهو ذلك الاشعاع الكشفى 
المفاجىء النى يثير الانتباه أو الاشراق عندما يتحقق 
الانفضال بين الأنا الفمال والأنا الملاحظ فيئيئة لل 


والعمل بدون جهد آليا فى حالة من الرهبة والفزع ولهذا 
يكون الساطورى عبارة عن فكرة مطاطة تهدف الى 
تحرير الغرد من التعة لتعقيدات الذهنية والقيود الخلقية 
والتصرف انيابانى هو وان كان متفرعا عن التصوف 
غانهايتجه ألى منحى معكوس فالصمدى عند اليابانيين 
(نطلقصدد) هو استغراق الكائن الواعى فى سبات 


عميق هو النناء قمة/صام 


التدرك الن 


وغى هده السكرة من 
اليوكى ضمن اللا شعور إلعالمى 
الى السطح فالصمدى هر 
لعميق والساطورى هو الاستيقاظ من هذه 


الكعدف: الذناف يتعدن 
فيسعى 0 من الأعماق 
إذن السبات 


إل 
دحم 2 ٠.‏ 
5 


ومن أمداف ألتصوف اليابانى ايقاع الفكر المنطقى 
المتعقل فى خلل واضطراب على أن ما يتسم يه هذا 
التصوف من مظاهر التفكير والاستغراق الذهتى ليس 
سوى عملية خالية من كل روح اذ لا وجود فى نظر 
المتصوفة اليابانيين لا للاله ولا للاخلاق ولا لأي مذمب ولا 
تعاليم وانما هو ترداد آلى لنفس الشيء كت أن يتعقق 
نوع من السبات المنتطيسى فالتامل . أن كان 2 
نامل - لا يقصد منه ائبثاق الروح في طفرة خارقة الى 
العالم العلوى وانما هو اداأة لتخبيل العقل وحمله على 
الاستسلام ولذلك كانت النتيجة الحتمية لهذه الآلية ولهذه 
السطحية انهيار الروح الدينية فى اليابان منذ قديم 
لشيوزة لا :مثيل لها فى العالم .+ ا 
اللاشتقة المديقىة + 

كان العلماء يعتقدون الى أوائل القرن العشرين أن 
العصر الصينى لما قبل التاريخ يبتدىء فى المدة المتراوحة 
بين 2479 و 2395 قبل اليلاذ بظهور ملوك الصين 
لا ,دودلا ,مصبوحطظ) غير أن اعادة النظن فى النصوضص 


4) الوجودية مذهب فلسفى قائل بآن الوجود يسبق الجوهر ويخلقه ومعنى ذلك عند هيدجسير 


ممما 


(فى كتابه الصادر عام 1927) وبولسارتر ان فى الوجود الفردى تكمن مشاكل أمصل 


وجوهر ومغزى الحياة الانسانية لان طبيغة الانسان فىذاتها لا مغزى لها ولان الانسان المتجه نحو المستقبل 
لبس فى ذاته سوى فراغ وعدم غير أن اندراجه الفعلى فى وضع واقعى هو الذى يخلق القيم التى تضفى على 


حيانه مغزى فيستطيع آنذاك التعرف الى جوهره الذاتى وقد وضع كل من 


لعقهععاءة ا ,أعععولا أوأعطة0 


وجودية همسيحية آدرجا فيها اسرار اعتناق المسيحية كنجربة محققة , 


ب 118 - 


المتوفرة بالصين حدا الى تاريخ الوثائق الاولى المحققة 
بالقرن الثامن قبل الميلاد ويهذا انهارت الأسطورة القائلة 
بأن .هذا التاريخ يمتد ا! لى 18000 و 72000 قيل الميلاد كما 
أنهارت أدعاآت أصحاب مذهب طاو ©1390 وما نسيوه 
الى نهك!-مة"5 الجد الخيالى للبشر . 


وقد عثر اندرسن «مممع#وصم عام :292 فى 
موك همهلا ثم فى دوودقكا ‏ على بقايا حضارة 
يظين أذ ليا اتضالا عير ابيا الوسظى. بالحضر الجن 
الأعلى الجديد عنءأءقمند عنوأط) أ أمة ل يفارس 
وروسيا وآسيا الصغرى ( طروا ) ويهذا تكون المؤسسات 
الفلاحية المقامة اصالة بمصب النهر الاصفر بالصين ويالبحر 
المتوسط قد امتنت الى بحر البلطيق واليحر الأسود 
والمحيط الهادىء (35) . 


مذهب كونفوسيوس كناءل004©) 


فى آخر عهد أسرة ‏ دمفطك1 0( 1122 --222 

8 بأت القانون وتنأاحر بين الدويلات والاستهتار 

بالاخلاق فظهر مفكرون أمثال كونفوسيوس (36) الذي 

ذقيرة وقد ماتت أمه وعمره أريع وعشرون سسئة فتوقف 

عن العمل العمومى طوال ثلاث سنوات طيقا لما تقضى 

به العادة فى عدة الرجال الذين توفى أحد أبويهم فاستقال 

آنذاك من منصبه فى تفتيش 0 الاثقال 

وع63838 و5عل ممأأععمكم!ا 

وامتم بالتاريخ القديم ثم قام بجولات طويلة داعيا الى 

أفكاره وقد عمل على أقرار نظام خلقى كامل وقدم 

كنموذج تنكمال العائلة المالكة بومطء17 التى أستمدت 
من حضارة 13أ5 ( 2203 5784 ق.م. )و #عصضقطته 


0ك 


أو 5" :27283 2523 ق.م. ) وعندما بلغ سنه 
السادسة والخمسين أصبح وقيذا اول فى ولاية لو ناما 
فاختفى نذا للصوص فى مدة شهر غير أن بلاط 55 وجه 
الى أمين لو اريما وثمائين .من الراقصات: سملن الامير 
تاشنطر كوفويييوين تحقظا تكرامتة كمسئول كن هذاه 
الؤلاية ألى التنازل عن منصبه فماد ألى تجواله ثم ختم 
المطاف بالرجوع الى مسقط رأسه وعمره ثمان وستون 
مدكتة .د : : 


التى كانت تشكل دراث حضارة وحكمة الصين ن وكتب 
فى آخر حياتهة تاريخا سماه « الرييع والخريق تخ 
( 722 - 485 ق.م. ) كان يود أن يحكم عليه الناس من 
خلاله . 


أعتبيرت ا مذا الذمب وهي : 


1) كتاب التحولات وموأءقغأنم كهل ععلانا 
حول إلعائلات إلمالكة الثلاث وهمي 119 (15389 - 
5 ق.م. ) و #مقط) | ( 15558 2 5050 ق.م. )ار 
ده6طء1  ::22(‏ 250 ق.م. ) وينص هذا الكتاب على 
وجود عالم علوى يتحكم فى السفلى ويستمد أصله من 
مبدأ مطلق هو «٠‏ الذروة العليا » كما يؤكد أن رعاية 
نواميس السماء تستلزم السعادة حتما بينما ينزل 
الشقاء دمن لا يرعاها 3 الاتجاه هو محور الحكمة 
الصينية التى تدعو الانسان الى ملاحظة الطبيعة للاحتذاء 
بها فالحكيم الصينى يفكر فلسفيا لا للتعمق فى ماهية 
لذات أو ذوات الاشياء ولكن للوقوف على منهج طريمى 
لأعمل يحتذيه . 


35) الحكمة الصينية والفلسفة المسيحية لم86 أءمولا مع ؤأوا/ا ص 16 


وقد درس جوفرى بيبى فى كناب حديث وضع العالم فى عام 2000 ق. م كما تحدث علماء الجبولوجية وخاصة 
ملهم العالم الفر نسى تيرهيى عوأصع! عمموزم عن قارة كانت معاضرة دل سانبقة للاطلنطيد وهى غلدوانا 


ممم 
وقد صدر اخيرا بحث فى ( مجلة عغؤمدام 


(واسمها العلمى عنداصة] حيث كانت تقع الصين . 
العدد 7 ورد فيه ان الاطلنطيد هى اقليم اوفرنى ممعغعدم 
بالساءل الفر نسبى ويوجد جز. منه فى اهمع 5أوودالة ٠‏ 


بينما بيقع الجز. الآخر مند آلاف السنين فى قلب شيمال 


المحيط الاطلنطقى وهو عبارة عن جزيرة طولها سبعة كك ا م. . وعرضها ثلاثة عثر عليها على عمق 3.682 مترا 


تحت الماء . 


6) الذى حكى كنا عن حبماته دعا 8-1 556 (الذى عاش بين 185-184 ق. م0 فى الفصل السابع والستين 


من مذكراته 3 


ب 119 - 


2) كتاب الشعر عأومهمم دا عل معنا : ينسب 
لمؤسس عائلةه>»> دممطء1 ويظهر أن كونفوسيوس 
انتقى من قصائده ( ثلاثة آلاف فى الاصل ) ثلاثئمائة 
وخمس قصائد وجعل منها كتايا مدرسيا للاخلاق تنعكس 
غيها النفس الصينية وتمسكها بقضايا الدين . 

3 كتاب الرثائق ممع عوك دعل 1786| وهو 
يحتوى على خطب الملوك فى الازمات ونصائح للحكم 
اللثالى وقضايا اخلاقية وسير صالحى الأمراء وقد أحرق 
عام 213 ق.م. وأعيد نشره ( بين 208 و 220 ق.م. ) . 

4) القاعدة ؛لكبرى عاعمغ: علموع دا 
يزعمون أنه موحى يه للملك 4مهقع0 ها بالا ( 2.205 
ق-م. ) ويقال بانه حرر عام 2050 ق.م حسب التقاليد 
وهو يحتوى على مبادىء الحكم المثالى كسهر املك من 
أجل احتذاء الشعب بقوانين السماء ونيل جزاء يتيلور 
فى خمس نقط ( طول العمر والثراء والسلام والترقى فى 
الخير وحسن الخاتمة ) والمخالف يتعرض للنكيات الست 
( سوء الوفاة قيل الآبان والامراض والاحزان والفقر 
وتسليط الاستبداد والضعف ) . 

وهذه النظرية تعتبر الملوك مختارين هن السماء 
للحكم باسمها فرسالة الملك هي خدمة الشعب وصون 
سعانيته فهو أب للشعب وامام روحى . 

ومكذا تكون آلسماء أس الأخلاق الهادفة الى 
جعل المواطنين صلحاء خاضعين للحكم القائم فارادة الله 
( ويرمزون أليه بانلسماء ) هي المسماة بقانون الطبيعة 
المحتنى وقد نقش الله قانونه فى قلب الانسان فهو 
البصيرة والنور النابع من فيض الارادة الالهية يفرق به 
المره بين الخير والشر ويرى كونفوسيوس وجود أله غير 
منظور من خلال الاشياء المحسوسة فى هذا العالم فهو 
يمدفد انن وجود كله واحد وتتبلور هذه العقيدة فى 
الصلوات لذلك قال كناة14©26 بان وازع الاستقامة 
مو خوف الله وتقديسه ففكرة الأخلاق عند كونفوسيوس 
أنسائية ولكن أساسها يسمو عن مستوى الأرض ان 
طبيعتنا ليست سوى أرادة الله قينا والطبيعة الانسانية 
خيرة لأن الائسان ‏ كما يقول كونفوسيوس ‏ يولد 
مستقيما ويرى خصمه 50 1 -إنا50 أن هذه 
الطبيعة شريرة لأن خيرها مصطنع مضاف فالواجب 
الخلقى حسب كونفوسيوس ايجابى وانشائى يبرز فى 
جو من التفاؤل ويحدو الى البحث عن جذور الفضيلة 
المفروزة فى نفوسنا لتطويرها وحفظها . ١‏ 


وقد ظل مدهب كونفوسيوس ألفين من الأعوام 
رائدا أساسيا للاخلاق فى الصين وكانت صورة 
الجمهورية عام 2912 . 
أقوال كونفوسيوس : 


لا تفعل مع الآخرين ما لا ترغب أن يفعلوه معك 

ترقب زوالا اذا قيل تم 

الحكيم يتحمل الضراء يثيات والرجل العادى 
دستخنفه الضراء 


ف زوز لاعن عامل ل يسعريه لل والاسبان 
الكامل تمن التتى. مرف الى :هنا التشتريع 

تين الأعوين الوييط الوشينا 

الانسان الكامل هو الذى لا يعمل من اجل اشباع 
شهوته ولا يبحث عن ملذات الفراغ والجاه ويستجيب 
لداعى الواجب ويعاشر أهل الخير ويقول ما يفعل ويفمل 
ما يقول ويعامل الجميع دون تحيز وهو مجرد من كل 
أنانية أو عناد » ويتتجع الخمول ويتعزل غن التاس ولا 
جد فى ذلك مضضا ولا يسأل الناس شيئا ويعتقد أن له 
رسالة يؤديها ويقمع نفسه وهو قليل الكلام متئد متزن في 
اننطق سريع فى عمل البر ٠‏ والانسان الكامل لا يتغير 
أذا عاضر الجهال لتبكئة فى الغلم والمقل . 


مذهصمب طساو 1201066 


لاوتسو 0-1560ه]ا أكبر متافس لمعاصره 
كونفوسيوس ومذعبه مناقض تماما لمذمب خصمه فيقدر 
ها يتجه هذا نحو العوالم الأرضية بقدر ما ينغمر الآخر 
فى التأملات فى الذات الأزلية مع التجرد عن اللذات ولهذا 
يعيش أصحاب هذا المذهب فى عزلة عن الخلق وفى 
خمول . 1 

وهم يعتهدون أن القوائين الخلقية والاجتماعية 
مصطنعة لانها تتنافى وطبيمة الأشياء فلذلك ينيغى 
فى نظرهم ‏ أن تترك العالع يسير يوما ليوم دون 
ندبير , 0 

ولاوتسو هذا مشبع بالروح الفردية يعانى كل 
ثقافة مع الميل الى التصوف وكان محافظا للوثائق فى 
العاصمة ههمهلا-ما فاستقال وانعزل عن الخلق 
عندما أنهارت الأسرة الالكة ‏ بدم6طء1 وقد نحا 
كثير من الناس هذا المنحى نظرا للهرج السائد فى هذا 
العصر ويرجع انصار هذا المذهب الى كتاب اسمه « طريق ' 


ه 120 - 


اتفضيلة » 


همذ -ه22130-176 يحدوهم الى التحرر 
من قيود الزمان والمكان والانسياق مع تيارات هذا العالم . 
وهم يبحثون ياستمرار عن قانون ابدى لا يتغير 
يتناسقون مع مقتضياته فلذلك يدعون الى ايطال المجتمع 
وكل ما بصباح غلية الناس فقا ميهم هو الوضدة والاتستجام 
مع هذا الناموس الازلى ولذلك مراحل ثلاث هي : 
:) مشاهدة الواحد . 2) حالة الاشراى . 3) الاتحاد 
مع الذات المطلقة وهم ينهجون هنا ما نهجه يعدهم الصوفية 
فى الاسلام مع تغاير يسير فى الاصطلاح ومرحلة التخلية 
مواغدء!؟ أمنام هي فى نظرهم أشق الأحوال فى 
الطريق الصوفي تليها فترة الاشراق المزدي الى الاتحاد 
الكامل الذى يعتيرونه سسرا من أعظم الأسسرار 
ععف كلام لصوءع ها 


وترك التدبير ‏ عنهظ-صملا عا هر قبوام 
المذهمب والأمير له واجب أساسى هو عدم القيام بأي 

شيء كلما ازدهمرت القوانين تكاثر اللصوص وكل 0 
10 طريق النظام الطبيعى 
للأشياء . 

فالحكم فى نظرهم هو : افراغ القلوب وملء البطون 
والتجرد من الطمع وتقوية العظام ومعتى هذا أن أحسن 
نظام للحكم مر عدم الحكم المباشر أما الحرب فانها شيء 

وقد تاثر الادب والفن بهذه النظرة المتحررة الى 
الحياة حيث يبرز السام من الدنيا ومحبة العيش فى 
أحضان الطبيعة 00 ات أن ألفن الصوفى ملىء بشعر 
مناظر الطبيعة الصينية . 

وقد أزدهر هذا المذهب الى أن بدأ ينهار فى القرن 
الثامن بمنافسة مذهبي بودا وكونفوسيوس . 

مذهمب موطسى 11 وا 

عاش موطى بين 79 و 385 ق.م. وكان لمذهبه 
نفون بين 483 او 205 ق.م. وأنصاره أكثرن شعبية واقل 
ارستقراطية وقد اهم ا » الأقدمين مثل كونفوسيوس 
مذهبه لانقاذ الأرواح لآن أنصار كونفوسيوس لا يومنون 
بوجود الله ولا بوجود الأرواح ويثقلون كامل الشعب 
بالمآتم الفادحة والواقم أن كونفوسيوس لا يهتم بمصير 
الانسان بعد الموت . 

لهذا اقترح موطى في هذه الظروف المضطربة 
علاجا وا اجدا ليذا الذاء ومنق الفودة الى عبانة الله 


والارواح مع اتباح نظام صارم هو نباتية الطمام والفقر 
وحب الانسانية ومحارية العدوان والدعوة الى السلم بين 
الشدعوت :1 

وبعد وفاة موطى تشعيت مدرسته الى ثلاث فرق 
متناحرة مما أدى الى انتعاش مهب كونفوسيوس بين 
0 الى 220 قى.م. . ثم انتعش المذهب الموطى بين 5744 - 
24 بعد اليلاد ولكن كتيه المحرقة لم يعد نشرها الا ف 
القرن السابع عشر . 

ويقول موطى بأن السماء مي الله الذى يعاعب 
ويجازى بعدل ولا يكلف نفسه عناء التدليل على وجود 

لأن الشمس لا يستدل على وجودها . 

واالك خليفة الله فى الأرض وهو مقدس ونمودذج 
للشعب وهو بطل وحكيم وصالح وأب الشعب وليس مو 
فى سلك الآلهة والأرواح الخيرة والله وحده هو المشرع 
والملك ينفذ ولا نجاة للمجتمع دون العمل الموصول مسن 
أجل الانسجام مع الارادة الالهية فيجب اذن التعرف الى 
هذه الارادة مع حب الاتسانية واعتبار هذا الحب كتعبير 
منطقى عن تلك الارادة . 

ويحمل موطى على كونفوسيوس لتجزئتقه هذا 
إلحب الانسانى الى حب عائلى له الأسبقية الى حد أن 
جميع الفضائل تحصر فى تيجيل الأبوة والواقع أن موطى 
لا يهدف الا الى هدم الفردية الآنانية التى همي أحد 
سياب نكيات المجتمع وانعدام الحب الانسأنى يؤدى 
بالمجتمع ألى الاضطراب والجور وقد قال باسكال : 
٠‏ كل الشرور آتية من الميز بين أنا وأنت ومالي ومالك فمن 
هنا جاعت الخلافات والحروب » . 

وقد حظر موطى الحرب لأنها أداة لفرض المطامح 
السياسية مع تحفظ واحد وهو أن السلام النى يعتهبر 
شرطا جوهريا للسعادة لا يكون كذلك الا اذا نتج عن 
العدل والحب الانسانى فالانضياع للعدوان لا يسفر عن 
السلام بل عن الاستعباد فلهذا كانت الحرب الدفاعية 


واجبا من الواجبات . 


السبسوذيمة 


المذهب البوذى هندى الأصل ولم يدخل الى الصين 
إلا بعد مرور خمسة أو ستة قرون على انتشاره فى الهند 
وفارس وآسيا الوسطى والغربية وقد ظهر لأول مرة 
في حدود اقليم نيبال بالهند خلال النصف الثاني من القرن 
السادس قبل اليلاد واذا كان بوذا يعتبير أسطورة فان 
شخصه يرمز الى التصوف الموّنى آلى الاشراق والقناء 


ا- 121 اليد 


ويريد أن يعطى للبشرية طريقا للنجاة دون اللجوء الى 
الآلهة ويستمد الاحيار البوذيون مبادىء حياتهم اليومية 


من مناقب شيخهم الأسطوورية ألتى تتلشخص فى الدعوة ' 


والتبشير والتسول والعفاف . 
ويعتبر ساكيامونى 
لبوذا وقد عاش فى حوض الكائج بين سنتي 563 و 480 


أمنوصةل »|52 صورة 


الى الصين بين عامي 660 و 0 بعد الميلاد وقد أثر مذهمب 5 


طاو فى البوذية مما أدى الى أنبثاق اتجاه صينى عند 
البوذيين وقد أصبحت البوذزية هي الدين الرسمى فى 
الصين بين 284 و 220 ق.م. وامست نسبة معتنقيه عام 
5م تسعة أعشار السكان وقد ازدهرت الكنيسة البوذية 
خلال ثلاثة قرون ( 620 الى 06وم ) فيبلغ عدد الأديار 
البوذية فى مديئة واحدة واحدا وتسعين ( منها سيعة 
رعشرون للنساء ) والفكرة الجوهرية التى ترتكز عليها 
البوذنية مي عدم البقام معمهصمقصمهم-ممم دا 
اذ كل شيء زائل عارض حتى الاله المزعوم برامما 
عطق8 رغم اعتباره من طرفهم خالق العمالمين 
والأرواح نفسها غير قارة فلذلك تنتقل من جسم الى جسم 
عند الوفاة وهذه هي نظرية التناسخ وللاعنمال المحققة 
تقديما القدرة (هصمت»ا) على خلق ظروف جديدة 
بل وجود جديد ولذلك يشعر الانسان أحيانا أنه سبق 
له أن عرف هذا الشيء أو ذاك لأن روحه هي المارفة 
والمجربة لذلك الشيء فى الأزل ٠»‏ فالبوزية أذن متشائمة 
لأنه لا شيء فى الوجود يستحق فى نظرها أن يتعلق 
الانسان به والسعادة كل السمادة فى عدم الوجود 
والراحة الابدية أي فى الفناء فالمريد النى يندرج فى 
حال الفناء ينطفىء كالشمعة . 

وقد انقسمت البوذية ى القرن الثالث قبل الميلاد 
ألى ثلاث فرق منها ماهايانا (2هلاد6دك/ة) . القائلة 
بان الحقيقة تكمن فى الروح وحدما أي أن الروح هي 
نفسها الموجودة حقيقة فى حين أن العالم الخارجى 
المحسوس ليس سوى فيض عن هذه الروح وكل الأحداث 
والظواهر الكونية لها مسرح وأحد تتحقق فيه هو الروح 
وفى وسع الانسان أن يدرك مغزى العدم المطلق النى مو 
حقيقة مستديمة وذلك بالنخلص من المطامع وشهوات 
النفس وتهدف طريقة مامايانا الى انقاذ الانسانية جمعاء 
في حين تتجه طريقة مينايانا 18 ط]] الى تحقيق 
السلامة الفردية متسمة بشيء غير قليل من-الأنانية . 

وقد ظهرت فروع اخرى للبوذية احدها الأميديسم 


مك1 ميم أو طريق الارض الطاهرة ألتى تشبه 
المامايانا واستاذما هو مواي يوان «دن"7-امنهلا 
( 334 - 6تهم ) الذى هو شيخ الحركة فى الهند الصينية 
والصين واليابان وقد ساد هذا المذمب فى الّين 
وانصاعت له النفوش فى القرن العاشر الميلادى الا أن 
أنهيار البوذية اأستتم فى المهد المتراوح بين 960 و 1127م 
ويزعم الأميديسم أن الكائنات الحية كلها خاطئة منذ 
القدم وان الارواح تتحمل ثقل ما ورئته فى حياتها 
السالفة ويمتاز عذا المذمب بديموقراطية دينية يتعادل فيها 
كافة المريدين ضمن مستويات خالية من كل التراتيب 

وفى القرن السادس اليلانى ظهن فرع جديدذ هو 
مدرسة تشأن (16030) وهو مزيج من البوذية 
الهندية والفلسفة الصيئية يؤدى الى اشراق مفاجىء 
ويقول بان خير الطرق للتئقف والرقي فى مدارج العرفان 
مو عدم العمل من أجل الحصول على ثقافة ولذلك ينبنى 
على فكرة الثقافة فى ترك الثقافة ( وهو شبيه بالمذمب 
الصوفى القائل بالتنوير فى ترك التدبير ) لان النضج 
ينبئق عن اشراقة مفاجئة فمن اشرق قلبه بنور العرفان 
انحلت مشاكله فى نفس الآن وانتقل من الوم الى 
الحقيقة الوضاءة والحكمة الفياضة وهذه النظرية تناقض 
ما قاله البوذيون من أن التطور تدريجى لا يتم الا بتراكم 
متصاعد للمعارف والتجارب والنتيجة الحتمية لهذه 
ألنظرية الجديدة هي أن الممرفة ذوقية لا تفى بها الاشارة 
ولا تكتنفها العبارة فلهذا يزعم انصان هذا المذمب أنه 
لا حاجة لهم بالمظامر الخارجية كالتقوى والتقشف 
والعبادة ودراشة النصوص الدينية فالتاملات وحدما 
كفيلة بادراج المريد فى حالة الدمش واختطاف الحس 
والوصول فى لمح البصر الى مرتبة الكمال . 

عبد العزيز بتعيد الله 

المسر, أجصع : 

1) الفنسفة الصينية بقلم مهماطع-ط7 سمط 
(1956 ؤأمو0) معمومع مل وممزوزمهيزملا وهووورم 

2) الحكمه الصينية والفلسفة المسيحية 
عصدعءأفؤعطك عأطممدوائطام غع موتمماط موووعد5 

211 لعومع8 أرمولا 


3 كونفوسيوس 
1ممعمع5 عوابا عوم ذبااء نكمم 
(05ةه + عكوعهوود مولقأن|امك) 
دأمةظ) ععاأوعهك»ا| عنطاعم غمؤوه © ؟ة كنؤما ها 
1 (1961 
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اسه ا مزبية لوسوية ‏ . 
لالغيت العزق 


سبق للمكتب الدائم للتعريب إن وجه فى صيف 


سئة 3 الدعوة الى وزارة التربية والتعليم بأقطار 
ا مغرب العربى من أجل تنسيق جهود هاته الاقطار 
وتوحيدها فى <قل التعريب ووسائل الثقافة » كمابعث 
بوفد الى كل من الجزائر وتونس للتعريف بالفكرة 
والدعوة لها فى الاوساط العلمية والفكرية » وقد عززت 
الشعبة ال مغربية للتعريب المكتب الدائم فى هذا الاقتراح 
ذوجهت رسائل مماثلة الى الوزرا. ال مذكورين » وقسد 
سارءت نونس الشسقيقة فى شخص محافظ الخزائنة 
الوطنية الاستاذ البحاثة الكبير عثمان الكعاك فبعثت 
باقتراح تدوين موسوعة علمية على صعيد المفرب 
العربى تكون نواة كدائرة المعارف العربية التى أوصى 
بتدويئها المؤتمر الثانى لوزرة. التربية العرب فى 
براير 1964 . ش 


وقد تلقى المكتب الدائم للتعر يب هاته البادرة مسن 
تونس السقيةة بما تستحقه هن عناية واعتبار حيشعرف 
بالفكرة فى جميع الاوساط العلمية والثقافية والرسمية 
العربية والاجنبية ودعا الى تكوين لجان فرعية فسى 
الاقطار المفربية الاربعة تقوم كل وا<دة بتدوين جزء من 
الموسوعة يتضمن البحوث المنعلقة بنشاط الحركة العلمية 
والثقافية منذ عصور ما قبل التاريخ فى ذلك القطر . 


* ا * 
وقد تألفت بالرباط عاصمة المغرب الاقصى هيلة 
مغر بية تضم شبخصيات علمية وأدبية لتدوين الجن 
المتعلق بالمغرب الاقصى من الموسوعة المذكورة » ويتراس 


هاته الهيئة الاستاذ الكبير علال. الفاسى الاستاذ بدار 
الحديث وجامعة محمد الخامس وعضو مجمع اللفة 
العربية بالقامرة وقد عقدت لحدالساعة خمسة اجتماعات 
درست فى أولها الخطوط الر ئيسسية للعمل وعينت كاتيا 
لها الاستاذ محمد العلمى الملحق الصحفى للمكتبالدائم 
للتعريب كما كونت اجنة لوضع منهاج ومسطرة للعمل 
نوقشضا فى الاجتماع الثانئ الذى حددت فيهايضيا 
اختصاصات اللجنة وعلاقاتها بالمكتب الدائم للتعريب 
والمنظمات الثقافية والهيئات العلمية والمؤسساتالادارية 


وفى اجتماعها الثالث حدد حجمها ودرست وسائتل 


تحقيقها المادية والادبية كما كونت لجنة تعمل تحت 
اشراف المكتب الدائم للتعريْب من أجل تجريد المصادر 
واعدادما للجان الفنية -. وقد خصض الاجتماع الرابع 
للهيئة لانتخاب مكتبٍ لها وتحديد علاقات الموسورعة 
بدوائر المعارف العربية والافريقية وتكوين لجان فرعية 
وقد تكونت خمس لجان (3) للتاريخ (2) للجفرافيا 
(3) لمفاهيم الحضارة (4) للاقتصاد والموارد (5)للمؤسسات 
والنظم المعاصرة وخامس الاجتماعات سجل فيه الاعضاء 
أسياءهم فى اللجان بحسب اختصاصهم كما عين مقرر 
عام للبيثئة وهو الاستاذ العراقى الكبير عيد الحق فاضل 
واجتمعت لحنئة مفاهيم الحضارة فوزعت المهام على أعضائها 
كما انتخبت مقررا لها الاستاذ محمد أديب السلارى 
ولجنة التاريخ كذلك عينت مقرر! لها الاستاذ ادريس 
الكتانى بعد أن اتفقت على خطة العمل أما اللجان الاخرى 
فقد اقترح مقررا للجنة الجفرافها الاستاذ الناصرى 
وللجنة الاقتصاد والموارد الاستاذ عبدالحميد عواد وللجنة 
المؤسسات والنظم المعاصرة الاستاذ محمد ابن البشيير 
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00007 


وللحنة أله جمة الاستاذ ادريس ١‏ 4 
مس 


خلاصة كلمة الرئيس فى أول اجتماع للهيئة 

ارتجل رئيس الهيئة الاستاذ علال الفاسى كلسة 
ذكر فيها أهمية اللشروع من الناحيتين العلمية والوطنية 
واستعرض بعض الخطوات التى قام بها مع المكتبالدائم 
للتعريب تمهيدا لهذا الاجتماع » وتعرض فى كلمتسه 
بالخصرص الى أن كثيرا من الباحثين فى القضاياالعر بية 
يسستغر بو نكون كثيرمن مقررات 'لمؤتمرات العر بيةلاتتعدى 
مرحلة الصيغة الانشائية او مرحلة التخطيط على الاكثر 
درن أن ندخل فى حيز التطبيق والانجاز . وعلل ذلك 
باستكبار بعض اخواننا العرب لكثير من المشروعات 
المهمة التى يمكن انجازها اذا ما تغلبت الارادة الحسنة 
على جانب التخوف الذى كثير! ما يعرقل المشاريم . 

وان مشروع وضم دوائر للمعارف لمن الامور العظيمة 
التى نتسابق فى مضمارها الامم والشعوب ورغم ضعف 
امكانياتها فانها تبذل أقصى جهردها لتحقيقه , فهناك 
دول أقل من العرب استعدادا قد وضعت موسوعات 
علمية فى بلادها مثل اندونيسيا . كما أن تركيا التى 
لا تفوق العرب علما واستعدادا قد قامت هى الاخرى 
بهذا العمل . 

وان مؤتمر القمة العربى الاخير وكذا اأؤتمر الاسلامى 
ود أوصميا دوين دائرة للمعارف عر بية واسلامية . فما 
:لمينا الا أن نعمل بجد واخلاص مع اللجان المغربية 
الاخرى فى الجزائر وتونس وليبيا لانجاز هذا المشروع 
القيم ولا نتقيد فى ذلك بتاريخ معين , فكلما انجزنا 
قسمما دوناه فى مجلة اللسان العربى أو فى نشصسرة 
دوردة 2 وكلما انتهينا من أبحاث حرف من الخروف 
أصدرنا مجلدا باسم اللجئة المفربية 2 وسئليدأ عملنا 
هذا بنقل كل شى. بخص العروبة والاسلام فى دواثر 
المعارف الاجنبية البر بطانية والفر نسسدة وغيرهما ثم نتبع 
هذا النقل بالتآليف ثم التشميق والتحرير . وهكذا 
يكون العمل سهلا ؤتبدو نتائجه مشجعة جدا . 

اللجان المتفرعة عن ههيئئة موسوعة المغرب العربى 

لحنة التاريخ 
الاساددة : 


د الحاج يس 3 
-- محمد البوعنانى 
5-5 خليفة محفوظ 
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عبد اللطيف خائص 
العربى المسارى 
عيد الكريم ابن الحسنى 
مححمك حجى 
عبد العزيز بنعيد الله 
محمد العلمى 
ادريس الكتانى 
محمد داود 
محمد التازى 
عبد الكريم كريم 
محمد ابن البشير 
عبد الكريع غلاب 
المهدى المنبهى 

لجنة الجفرافيا 
الاساندم : 
محمد الروعنانى 
. خليفة محفرظ 
الدكتور حسان عوض 
محمد الناصرى 
المهدى المنيهى 

لحنة مفاعيم الحضارة 
الاسبائدة : 
علال الفاسى 
محمد العلمى 
الدكترر سمامى الدهان 
جعفر الكتانى 
عبد العزيز بنعيد الله 
محمد السرغينى 
عبد الوهاب التازى سعود 
محمد دارد 
محمد العر بى الخطابى 
عبد المحيد السملال 


محمد أديب السلارى 


3 محمد السرغينى 


الدكتور المحملجى 
الدكتور نادر النابلسى 
عمد الكريم غلاب 

على أومدلل 


محمد المنونى 


(1 


لجنة الاقتصاد والموارده . 
عيد الحميد عواد 
مصطفى اليارودى 


مامون الكرْ برى 
عيد الوهماب حومد 


لجنة المؤسيسات والنظم المعاصرة 


الاسياندذة : 


توفيق الشاوى 

عيد الرحمن بن عيد النبى 
الدكتور عز الدين االعراقى 
محمد أديب السبلارى 
أدريس الكتانى 

محمد السباعى 

عبد الوهاب التازى سعود 
علال الفاسى 

حماد العراقى 

محمد العريق المسبارى 
السرجمة 


الاساندة 


ادريس العلمى 

محمد السباعى 

محمد اليوعنانى 

أحمد بنعيد الله الشاونى 
العربى المسارى 

عبد اللطيف خالص 
محمد برادة 

عر الدين العراقى ٠‏ 
عبد الوهاب التازى سعود 
أحمد بياض 

أحمد الاخضر 

محمد بن زيان 

محمد عزيمات 

الدكتور المهدى بن عبود 
محندك العربى الخطابى 
عبد المجيد بن جلون 


اختصاصات اللحان الفنية 


تجريد واختيار مواد الموسبوعة فى حدود 


القسم 


الخاصن الذى كلفت, به ,2 وترتيبها ابجديا . 

0( بت يفت المواذ الى ثلاية أحبجام قصيرة ومتوسمطة 
وطويلة على أن يكون حجم البحث فج المواد القصيرة 
ا اع لوكس باتو" ا 1ت 
0 كلمة وفى الطويلة من 400 الى 3000 كلية وعلى أن 
لا بتحارز الحجم العام لمواد كل قسم مائتى الف كلمة 
(أى مليون كلمة لموسوعة المفرب والاندلس) . 

3) - إختيار قاثية الباحثين المختصين للكتابة فى 
عذه البحوث سواء من بين المغارية ومن غيرهم . 

4) - توزّيع المواد على الباحثين والاتفاق معهم على 
آجال تحريرما. 

5) - تلقى البحوث وتنسسيقها . 

ملاحظة : 

تسبير مراحل العمل على إلترتيب المتقدم بحيث 
لا يسرع فى مرحلة الا بعد الانتهاء من سابقتها وعرض 
نتيجتها على الهيئة العامة التى تقوم بتنسيق أعمال. 
جميع اللجان الفرعية . 

تركيب اللجلة : 

تتكون كل لجنة من اعضياء الهيئة العامة الذين 
يرشبحون إنفسهم للعمل بها 2 وتقوم اللجنة باختيار 
مغرر عام لها . 

توزيع العمل داخل اللجنة 

5) - تكلف اللجنة عضوا واحدا أو أكثر من 
0 بتجريد وحصر المواد القملقة بشع 0 من 
ات ل ل ادر 
العيل وعرضه على اللجنة . 1 1 

 )2‏ يقدم كل عضو الى اللجنة قائمة المواد التى 
اختارها (فى فرعه) مرتية بالترتيب الابجدى وفى 
الاجل المحدد . 00 

3) - تقوم بعدئذ اللجنة المختصة بالتنسيق بسين 
مواد مختلف الفروع واعداد:.القائية الكاملة لمجموع 
مواد القسع الذى كلفت به مرتبة بالترتيب الابجدى . 

النظام الداخل ش 
7) وين الهيئة 
5) تكونت نحت اشراف المكتب الدائم للتعريب 
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التابع لجامعة الدول العربية 
لموسيوعة المغرب العربى ٠‏ 

2) أعضاء اللجنة المؤسسون هم : المسجلون فى 
اللجان الست ٠‏ 

3) يجوز للجنة ان تقرر ضم أعضاء جدد بقرار 
يصدر منها بناء على اقتراح كتابى من أحد أعضائها . 

4) لكل عضو أن يعلن انسحابه منها فى أى وقت 
بخطاب يرجهه الى رئيس الهيثة . 

ب ههمة الهياة وعملها 

5) تقوم الهيئنة بتنسيق التعاون بين العلماء 
والباحثين وتنظيم جهردهم فى سييل اعداد القسم 
المغربى وموسوعته كنواة لموسوعة المغرب العربى 
التى تكون جزءا من دائرة المعارف العربية او الاسلامية 
او الافريقية على نطاق اوسم . 

6) يتول المكتب الدائم للتعريب تنسيق عمل الهيئة 
مع أعمال الهيئات الممائلة وكذلك بالهرىات العلنية أو 
الثقافية كالجامعات , ودور النشرء ومنظهة اليونسكو . 

8 يتول المكتب الدائم للتعريب تهيئة الوسائل 
المادية لطبع الموسوعة ونشرها , والحصول على التأييد 
والمساعدات اللازمة من الجامعة العربية والحكومات 
المختصة ومنظمة اليونسكو .. - 

9) تضم الهيئة تصميع الموسوعة.وخطة اعدادها » 
ومراحل تنفيذها - وذلك بالاعتماد على جهود أعضائيا 
وغيرهع من المهتمين بالدراسات المغربية . ولها الكلمة 
الفاصلة فى تحديد مشستملات الموسوعة وما ينشسر فيها . 


0 بمجرد تسليع البحث الى الهيئة » يكون لها 
حقوق اعادة الطبع والنشر كما يكون لها الحىق فى 
الاضافة اليه أو التعليق عليه أو الاختصار منه أو اصداره 
فى مجلة المكتب الدائم للتعريب او نشسراته قيل نشره 

ولا تكون هذه الحقوق للمكتب الدائم الا بنا. عل 

اذث موقع عليه من المؤلف . 
أو الاذن بنسره فى أية صورة أخرى أو بأية وسيلة 
أخرى . 


م“ 
- 


بالرباط هيئة مغسربية , 


127 : 


1) تنشسر الابحاث فى الموسوعة بدون توقيع على أن 
ينشر فى الصحيفة الاولى من كل جزء. من أجزالها قالمة 


. بأسماء الباحثين الذّين ساهموا فى اعداد موضوعاته ‏ 


وفضبلا عن ذلك يجوز لبعض المؤلفين أن يشترطوا نشر 
تروقيعاتهم على أبحائهم , على شرط أن يكون ذلك فى 
هوامش الصفحات وللهيئة أن تقبل ذلك اذا رأت أن 
للبحث أهمية خاصة . 

32 يهقدم الياحشون للهيئة أبحائهم متطوعين 
بمجهودمم فىهذا العمل الجليل سواء كانوا من اعضائها 
أو غيرهم . الا انه يجب على الهيئة أن تسترط على 
المكتب الدائم , أداء مكافأة للباحثين كلهم او بعضهم 
اذا اشترطوا ذلك مقابل الاذن بالنشر . وكانت له 
ميزانية مخصصة للموسوعة . 


كما يجوز للهيئة أيضا ان تقترح تقديم هذه المكافاة 
الى أحد الباحثين قبل ابتداء عمله أو أثناءه اذا كان 
هذا العمل يحتاج الى تفرغ او تخصص . 

3) المكتب الدالم للتعريب هو الذى يتسلمم أصول 
الاجزاء التى نتمها الهيئة ليتولى نشرها بعد تنسيقها 
مع مدجزات البيئات المماثلة فى الاقطار السقيقة . واذا 
مضى أكثر هن عام على تسلم الاصول دون البيد. فى 
الطبع , فان الهيئة تستطيع أن تبحث عن وسسيلة أخرى 
للنشبر تناسب ظروفها وامكانياتها . 


د التنظيم الداخلى للهيئلة 


4) بتكون مكتب الهيئة بالاضانة الى الكاتب الادارى 
الممثل للمكتب الدائع للتعريب بالانتخاب بنا. على 
تر شيح الامين العام للمكتب الدائم للتعريب أو خمسة 
من أعضاء الهيئه . 

5) نختار الهيئة من بين أعضائها لجانا فسرعية 
دائمة او موتتة للقيام بيعض نشاط الهيثة او بمهمة 
خاصة ,2 تعهد بها اليها . 

6) مقر الهيئة هو مركز المكتب الدائم للتعريب »2 
ولها أن تجتمع فى أى مكان آخر اذا ما اقتضت الضرورة 
وذلجهحك - 
| 27) اذا انحل المكتب الدائم للتعريب لسبب من 
الاسياب يكون للهيئة الحق فى أن تتحول الى هيئلة 
مستقلة لها شخصية معنرية . 


هيات تونس وليبيا والجزائر 


وقد سبق لنا أن أخيرنا ان الاستاذ عثمان الكعماك 
صاحب الاقتراح هو الذى سيتولى رئاسة هيئة تونس 
لتدوين الموسوعة المذكورة وقد زودناه بتكل الخطوات 
والمراحل التى قطعتها هيئة المغرب الاقصى . 

أما ما تعلق بهيثة ليبيا فيترأسها الاستاذ محمد 
ابن مسعود ممثل ليبيا فى الموسم الثانى للكتاب العربى 
الذى نظم فبى شهر مايه الماضى وقد !تصل بالامانة المامة 


للمكتب الدائم للتعر يب وزودتنه بكل ما يلزم من 
الوئائق والمستندات , 


وفى الحزاثر قام سفير المغرب الاستاذ ساسم 
الزهيرى بعدة اتصالات وخاصة بالاستاذ مالك بن نبى 


مدير التعليم العالى بالجزائر الشقيقة لذى سمةول ل 
ثاسة هيئه الحزاش , 


وعليه فان مشروع تندوين موسوعة على صعيد المغرب 
العربى قد أخذ طريقه الى الانجاز . 


الغزالى وابسن تومرت 


ممن أئيت لقاء ابن تومرت للغزالى بصفة الجزم ابن 

أبى زرع (القرطاس ج 2 ص +10) وابن خلكان (ج 2 ص 
37) وابن الخطيب فى رقم الملل (ص 57) وصاحب 
الحلل الموشية رص 85) وابن أبى دينار فى المؤنس 
رص 207) واليوسى فى محاضراته ونقله عنه القادرى 
فى ,نشر المثانى (ج +1 ص 522) وأبو الفداء (ج 2 ص 23) 
والزركشيى فى تاريخ الدولتين (صن 2) وعده مرتضى من 
تلاميذه وممن شك فى ذلك ابن خلدون فى العبر (ج 1 
ص 298) والمراكسى فى المعجب (ص 99) وجزم بعدم 
اللقا. ابن الاثير فى الكامل (ج 150 ص 205) ورينيه فى 
دائرة المعارف . 


(راجم تاريخ المغرب للاستاذ ميد العزيز بنعيد الله) 


ل ماات 


طالما ساءلت ثقفسنى : ما هر الاصل الميربى لاسم 
(فيئيقيا» ؟ وبتعبير آخر : ما الاسم الذى كان 
(الفينيقيون) أنفسهم يطلقونه على بلادهم فاقتبيسه 
الاوربيون بصيغة (فنيقيا) قل ءامعمطم بالا نكليز به 
و هءاممط6 2 بالفرنسية- وسمواآأملها 
(الفنيقين) ل وصواءأمعمط5 ومو اصقطط فجاريناهم 
نحن فى التسمية ؟ 
ثعلت أول ما يتيادر الى الذهمن طبءا وهو مراجمة 
المعجم العربى للبحث عن مادة (ف نْ ق©»2»4 فوجدت أن 
(الفتق» 4‏ كالبرق ‏ يعنى النعمة والاناقة بوجه عام .. 
وإن (الفئيق) ‏ كالانيق ‏ هو الفحل المكرم من الابل 
لا يؤذى ولا يركب لكرامته .. وأن الغلام (المنفاق) 
“المتانق ‏ والجارية (الفئق) ‏ بضم الفاء والنون 
او (اثمفئاق» هما المتعمان .. وأن (الفئليقة) هى المرأة 
المنممة ,2 أو الوعاء أصغر من الغرارة ... الى آخر ما 
هنالك . وكل واحدة من هاته الالفاظف ‏ حتى الوعا, 
الذى هو أصغر من القرارة ب يمكن أن تكون الاصل 
العربى لكلمة (فيتيقيا) » ويمكن آلا تكون . فمن العبث 
اذن أن نحاول استنباط شبى. له وزن علمى هن هذه 
الالفاظ وأمثائها أو أن نحاول تطبيق هذا المعنى أو 
ذلك على الاسم دون نص صريح أو سند يعول عليه . 


فاول مشمكلة تجابهنا إذن هى : .هل لفظة (فتي 0 


مصوغة من مادة (الغدى) العربية ؟ ذلك بأن ‏ تحريف 
أسماء الاعلام ولا سيما عند .غير .أهلها يتجاوز حدود 
التخمين أحيانا , مثل اسم : البندقية من 
بالايطالية . وايفانت صولا! 


وأ ععما/ا 
و (قرطاجة) رمن مهدط:,3© بالانكليزية والفر نسية 
رهنه من مههغ:م) باللاتينية ) من (قريات حديشات ) 


تر طاجةمعة084 ) اننا لا نصل الى نتيجة صحيحة 
لو طلينا فى المعجم مادة (قرط» أر (قرطج) أو (كرت) 
أو أى شى. من هذا القبيل . لهذا لا ترجى فائدة من 
تمحيص كلية (الفنق) بحثا عن اسم (الفنيقيين) » 
فلمله مثل اسم قرطاجة مدق من مادة عربية أخرى 
بعيدة عن نطقها الاوربى ٠.‏ 0 

هذا نقوله ان كانت لفظة (فنيقيا) تمت الى أى نسب 
عربى أصلا , لان من اللحتمل أن تكلون من وضع 
الاور بيين أنفسهم مثل (ميزو بوتاميا 13م3+مممدء/ا) 
أى بين النهرين ‏ وهى كلمة اغريقية لا صلة لها 
بلغة النهرين . فهل اسم (فنيقيا) فتيقى الاصبل أم ٠‏ 
إعجمى ؟ هذه مشكلة ثانية . 

اكتضفت ذات يوم ان كلمة #تصمهمط6 التى تعنى 
بالا نكليز بة طائرا خرافيا مقتيسة من كلمة (عثقا.) 
العربية ‏ عن طريق الاغريقية ‏ بعد ابدال حرف المين 
فاءا فى أول الكلمة , كما يقم فى اللغة المربية نفسها 
أحيانا.مثل : جدع وجدف 2 عرك وفرك .. ولا سييما 


أن الاغر بق عرفوًا أن. (فنيقس امام ) هذا طائر 
خرافى من بلاد العرب ٠‏ . 2 
والذى يهمنا الآن حو أن كلمة. امه )© الاغريقية 


لها معنى آخر يتصل اتصالا.مباشر! وثيقا بموضوعنا ' 
وهواأنها اسم (قنيقسن بن امينتور ‏ +و#صلاصية ‏ مملم 
أخيل عانم الملك الاغريقى ورفيقه فى حرب 
طروادة التى يظهر أنه أحسين البلاء فيها بحيث غدا من 


. أبطال الإلياتة . وقد ذكرت الاساطير أنه (أبسو 


+ 1298-2. 


الفايقين» ٠‏ أى ان اسسمهم من اسسمه . وقد يبدو هذا 
فى تفتيشنا عن أصل تسمية الفنيقيين كشففا مهما 
يلقى على المسألة ضوءا جديدا 2» غير أنه فى الواقع 
يلقى عليها. ظلاما جديدا + لانه يخلط بين اسم الفنيقيين 
راسع العنقاء. 5 

فهل لاسم فنيقس بن أمينتور , أبى الفنيقيين 
المزعوم , علاقة باسم المنقاء <تما ؟ هذه مشكلة ثالثة . 
هل كان الفدرتميون يتسمون بالعنقا. ياترى شأن : 
قريش ء ونمير , واسيد , ,نكم , وكلب , وجحش .. 
وغيرهم من بنى جلدتهم العرب الذين تسموا باسماه 
الحيوانات المعروفة ؟ انث صح ذلك فربما كان الفنيقيون 
تسموا ب من باب الفخر مشلا ب باسم مذا الطائر 
الخرافى السرى الذى لا تدركه الابصار ولا يبزهم فيه 
أحد من بنئ الحيوانات الاخرى التى تسمى بها سسواهم 
(كمظهر من مظاعر الطوطمية التى تدل الدلائل على أنها 
كانت شائعة فى بلاد العرب قديما كما كانت شائعة 
فى غيرها من أرجاء العالم) . هذا أيضا مجرد تخمين 
لعل احتمال الخطأ فيه أكبر من احتمال الصواب , 
ومهما قلنا فيه لا نخرج عن: طاق التظنى الذى لا يعطى 
قناعة ولا يحسم جدلا .. ولا سيما أن اسم الفنيقيين 
ورد فى اللاتينية بصيغ أخرى لا علاقة لها بالعنقاء 
وأمميا : مبءممعه5 او وبوءامنم و كناعءأمعهوط 

© أصعوه, 


يلاحظ أن هذه الصيغ تبدأ بحرف الباء الاعجمية 
المركزة . (85) بالاضافة الى صيمغ أخم رى تبدأ بالفاء 
(8) مثل اناك أمفقط8 او ع امعطم 
د وه#ءأصعوطم التى يرجع أصلها إل الصيغفة 
الاغر بقية (5عأمأوي) . فكيف جاء الخلط بين اسم 
العنقاء واسم الفنيقيين وفنئيقس ؟ هذه مشكلة رابعة 7 
واما اسم فنيقيا (وطن الفنيقيين)' فهو فى اللاتينية 
ععأمعوطم م 601665وط25 ا الع ونزمهملم 
د ©6تأمعمطم . وهذه الصِيمْ أإيضا مقتبسة بشى. 
من التحوير من الاغريتية (عانصزمم) ‏ - وهنا مشركلة 
خامسة هى : هل إسع فنيقيا مشستق من اسم الشعب 
الفنيقى مثئل اشتقاق اشم (فرنسا» من اسم القبائل 
الجرمانية المسماة (فرانك امدمسم) 


أم ان ١‏ 
الشفتة 


به الفنيقى هو الذى جاء مسن اسم الارض اللتى | 


كانوا يعيسون فيها كما هى العادة فى تسمية مظم 
شعوب البشير ؟ 0 : 

وئمة ملاحظة أخرى عى أن اللاتنين أطلقوا مذه 
الصيغ على الفنيقيين والقرطاجيين جميعا . بل ان بعض 
الصيغ البائية الانفة أصبحت مع الزمن أدل على 
القرطاجيين منها على الفنيقيين حتئ ان اللغة القرطاجية 


صارت تدعى > عنلوأاصمنم بالفرنسية و عأصنم 
٠بالانكليزية‏ من 5نءأصنا اللاتينية . ودخلت هذه 


التسمية فى اللغة العربية أيضا فدعوا اللغة القرطاجية 


(بدونيقية) او (بولية) . 

وبعض المعاجم يفسر هذا الازدواج فى التسمية بان 
السبب هو كون القرطاجيين مستعمرين فنيقيين فى 
الاصل . ولكن ما للرومان ولهذا ؟ان هدينتهم روما 
نفسها لم تكن قد ظهرت فى الوجود عند تأسيسح 
ترطاجة (8:4 ق م) ء لان روما تاأسسيت بعدها بستين 
سنة , أى عام 753 او 754 ق م» على الشائع . فما 
النى دعامع الى هذا التمسك العلمى بالواقمع التاريخى 
الذى لم بد ركره أصلا » فسبموآ أصل قرطاجة باسم 
وطنهع الاول فنيقيا ؟ الحق أن الانغريق أقدم من الرومان 
فهل عنهم أخذ الرومان المحدئون نسنية القرطاجيين 
فنيقيين ؟ يجوز . ولكن ألم تنكف القرون المتوالية لجمل 
الرومان يميزون بين الفريقين ويدعون القرطاجيين الذين 
كان لهم كيائهم الخاص وامبراطوريتيم الكبيرة باسسم 
خاص بهم غير اسم الفنيقيين ؟ فهذه مشكلة سادسة . 

واسترعى نظرى فى مجلة (اللسان العربى) (2) 
تصوير بالزتكوغراف لوثيقة تاريخية هى نقش على 
رخامة وجدت فى البرازيل , مكتوبة باللغة القرطاجية 
عام 225 ق م يصيف أصحابها محنة وقعوا فيها من 
أسر ومرض وملاك . وتتائف الاكتوبة من ثمانية أسطر 
هذا نص السطر الاول منها : 


«هنا احنا بنى كنعان م قفريم حقره حمل . أو شس 
حر حصل هك ؟. 

وترجمته بعربيتنا وكتابتنا : 

«هنا نحن بنى كنعان هن فرايم حملنا الحقارة . 


دافم العدد الثاني : يئاير (كانون الثانى) 5965 .. ص 35. 
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الذى يبعث الدهشة فى هذا الاستهلال الموّثر أن 
القوم كانوا لا يزالون يذكرون انهم ينتمون الى بنى 
كنعان حتى بعد خروجهم من أرض كنعان وتأسيس 
(القرية الحديثة) يبنحو ستة قرون 2 بل حتى بعد 
مجرتهم من قريتهم الحديثة ثم عبورهم المحيط الاطلسى 
الى العدوة الاخرى فى أمريكا الجنربية ‏ دار الغربة 
النائية تلك . ولا استطيع أن أستنتج م من هذا الا 
اعتدادهم ب الو و ا 001 
مكانا وزمانا : 


وعلى الرغم مما كانوا فيه من محنة تمئعهم من 
المباماة لا نخطىء أن نسيتشف من لحن كلامهم صوت 
الكرامة الجريحة تخاطبنا من وراء واحد وعشرين قرناء 
وكأنى بهم انما يقصدون أن يقولوا : «أليس حراما أن 
نحصل مكذا .. (ونحن بئلو كنعان ؟) 

ان للوثيقة خطورة متعددة الجوانب فى الحقيقة جديرة 
بالدرس كلها . فليت هؤلا. القرطاجيين الذين ما زالوا 
ينتسبون الى اجدادهم البعيدين بنى كنعان قد ذكروا 
لنا كذلك اسيهع اد الذى صاغ منه: الاغريق م 
فنيقيا والفنيقيين . 


ولكن مهلا 37 لقد ذكروم: ٠‏ انه : «بلى كنعان» ؛: 


أجل إن كلمة #5طاآمأه] الاغريقية. ليست الا (بثى .2 


كنعان» بتحريف يسبير , كثيرا ما بقع مثله واكير منه 
عند انتقال الكلمة منّ لغة الى لغة . وصياغة وعكاامأاهطآ 
. من ( بنى كنعان) بلسان أجنب كشير التحريف ليست 

أغرب من صياغة 6اماه# من (العنقاء) » ولا أعجب 
1 من صياغة وم3ة,ه) من (قريات حدششيات) ,. 


وكلمة مم2,ت2© هنذه لا تتطيمن الا احرف 


المسطوب تحتها من (قريات حديشات) :اق رى اتح د 


ى شس آأات .. وهى أربعة حروف من أحد عشر ,2 أى 
نحو الثلث . أما كلمة 5ه8ظ6[مأ60 ٠‏ فتحوى جميع 


جروف النصف الاول من (بنى كنعان) 
عات ٠‏ ولعل اللفظة الاغريقية كانت أكمل فك أول 


عهدهم من اتتباسها وأقرب الى أصلها العربتى ثم 


اختزلوها . أما ابدال حرف الباء فاءا فى أول الكلمة 


: ب نى ك ن. 


فهو أسهل من ابدال العين فاءا فى (عنقا. ), ولا لوم على 
الاغريق فيه على كل حال لان العرب أيضا فعلوا ذلك 
مختارين فى لغتهم العربية فقاللوا مثلا الخربشة 
والخرفشسلة ٠‏ وجيب القلب ووحيقه .2 الاإبلج والافلج 0 
يختبى, ويختفئى 2» يقصب ويقصف , يبيح الدم ويفيحه. 

وأما تغيير حركة الفتحة على احرف الاول بالضمة 
أو شتبييا فنا أكتن امثالة فى المرءية حمق ذلف د 
ربكسر القاف) والقلة والقئة (بضمه فى كلتيهما). 
ومن ذلك (السرعة) فهى عندهم ١ل‏ لسرعة (كالعقدة) » 
والسراعة (كالسحابة) , والسرع (كالعنب) , والسرع 
(كالغضب) » والسرع (كالصدق) , والسرع (كالشرع) 
والنماذج من ابدال الحروف والحركات فى العر بية لاتكاد 
تحصى لكثرتها و وتنوعها . 

واذا تذكرنا أن كلمة (بدزين #مأدصعط) ))الاوربية 
من أصل عربى هو (لبان جاوه» ومو نوع من الصمغ 
العطر كان العرب يصدرو نه الى أوربا ‏ وقد تطورتفى 
الفر نسمية من 
وفى الانجليزية من مأوز[صمعط إلى ' مأممعءط 
الى #امعصوط ‏ إلى : #معتصوط إلى مماعموط 0 
اذا تذكزنا ذلك أصببح تطور أسح (دشى كنعان» الى 

دع اماه أمرا هينا . سهل التصديق 2 ولا 
سييا أن الاغزيق يتحزون :عن لطن هنوت لسن 
فحذفوه مع ما بعده , وحذفوا النون الذى قبله اختصارا 
لهذا الاسم الطويل ٠‏ كالذى فعل اللاتين من بعدصم 
باسم قريات حديشات . ولعل تطور اسم (يثى كتعان) 
قد جرى على مراحل مشل 0 
(لبان جاوه) الى (بنزين). ٠‏ (2) 

ومهما يكن فلا مجال لنا ان نتجاهل الامر الواقع وهر 
أن اللاتين كانوا يسمون الفنيقيين والقرطاجيين فنيقيين 

5ع صلم كما تشهد المعاجم والمأثورات وأن 
القرطاجيين كانوًا سمون أنفسهم (نشى كنعان). كما 
تصرح رخامة البرازيل . وواضبح ان هذا الاسم منذاك 
لفظا ومعنى 5 1 


دنهدز مقطنا إلى مله زمعط 


ان ودع اأصاهم]. 


ل ل . ص 20 . 


لالصورام . 5 
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حتاينيني بالفاء ثم استخرجوا منها صيفة 
.عءأمعمطم و صصعنءأصمعمطط .. ولكتنهم 
وجدرا بعد ذلك عن طريق الاحتكاك بالفنيقيين - 

كنمان ل ان الاصوب نطق الاسم بالباء . لا بالفا,ء, 
فقالوا : وناءأمعه580 و كلاءامهمم 


لالارووعن2 ار أمعمم 


و ونوءاصنام 
ث ونءلصن6 ار 


وهذا أيضا غير نادر الحدوث + وقد وقع مثله للعرب 
فى جيلنا هذا بتأثير الكتب المضرية » فهى تذكر اسم 
الانكليز مثلا (الانجليز) بالجيع حسسب النطق المصرى . 
وقد ظل عرب الشرق الاوسط الذين تمليوا فى مطالع 
هذا القرن بالكتب المصرية يكتبون الاسم وينطقو نسه 
بالجيع » ثم صححورا نطقهم مم الزمن فصاروا ينطقونه 
بالكاف الفارسية , ولو أنهم يكتبونه بالكاف العر بية : 
على أن المغاربة مازالوا ينطقونه ويكتبونة بالجيم » بسبب 
تأخر دخول الكتب المصرية ديارهم . ولاشك انهم سوف 
يصححون ذلك كذلك بعد حين . 


فلمل شيئا مثل هذ! قد حدث لكلمة »اأمأه؟ 
الاغريقية اذ اقتبيسها الرومان بالفا. أول الامر نطقا 
' وكتابة ثم صححوها فكتبوها بالبا. ‏ الباء المركزة (8) 
لانها أقرب الى الاصل العربى من الفا. على كل حال. 
وتعايشت الصيغتان ‏ الفائية والبائية ‏ وتطورتا اء 


ثم كثرت الصيغ البائية كالذى رأينا . 


ومن الطريف ان نجد بين التحويرات الآنفة صيغة 
0 وهى اختزال آخر , وكاننا -0-0 به 
الاكتفاء بالجزء الأول من الاسم العربى : (بلى . 


واذ! عدنا الآن الى. مشاكلنا السدت فاستعرضناها 
واحدة واحدة نحدها قد انحلت جميعا من تلقا. نفسها 
بمحرد معرفتنا ان وعكا|صامنم بتى كتمان. 


فقاولا : ليست كلمة فنيقيا أو الفنيقيين من مادة 
(الفنق) العربية , ولا صلة لها بالجمل الفنيق ولا 
الفلام المتفئنق ..٠‏ ولا الوعا. الذى هو أصفر منالغرارة. 


انها : انها ليست كلمة اغريقية وضعها الاغريق من 


لغتهم للدلالة على الفنيقيين , انما مى كلمة عربية 
مؤغرقة ببعض التحريف كما هى المادة فى اقتياس 


الالفاطك من لغة الى لغة . 

لاا : ان اسم الفتيقيين ليس مشتقا من اسم 
(فنيقس - (»اصماوم) ابن أمينتور يطل الحرب 
الطروادية , ولا هو ابو الفنيقيين . وإنما يظهر أنالعكس 
هو الصحيح ٠‏ أى ان فنيقس بن امينتور هذا لما كان من 
بنى كنعان ‏ ومعلوم أنه ابن الملك الفنيقى المشهور 
آجينور 2 أخوه قدمو س واخته اوربا ‏ لما كان هن بنسي 


“كنعان سمى فى الاغريقية باسمهم كما نقرل نحن 


فلان اللاجازى ام العراقى او اللبنانئى ل ولما كانت 
الاساطير كثيرا ما تنتخذ اسم الشخص رهزا لاسم قبيل 
او شعب أو طيقة هن الناس فمن المحتمل أيضا ان بنى 
كنعان له بعضهم ‏ اشتركوا فى حرب طروادة الىجانب 
الاغر دق وأبدو! بسالة سحلتها لهم الاساطير » ورمزت 
اليهم بالبطل فنيقس ‏ <اأمامم 


أما ان هذه الكلمة ندل فى الاغريقية على العنقاء 
رابعا ‏ فالذى نراه هو أن الشسبه الشديد بين اسم 
الفنيقين 5عاادأه©) واسم العنقاء #أصلهط. 
فى لغة الاغريق أفضى الى التياس الاسمين عليهصسم 
فنخلطوا بينهما كما خلطوا بين اسمى سوريا. (3أملا5) 


رآشور («]#لدكه) , وكمان خلط الانكليز بي نكلمة 
متمزمعط التى سبق الحديث عنها واسم ينيامين 
(منصهدزمء8) فاستمملوا هذا الاسم التوراتى 


المشهور بمعنى الاسم الاول أى الصمغ الجاوى . وبسيب 
مثل هذا التشابه اللفظى يقال للهر فى لغة الموصصل 
(هارون)! وما أكثر نما تتحد كلمتان فى كلمة واحدة 
اذا تشسابه نطقهما او معناميا :؛ خصوصا اذا كانتسسا 
أجنبيتين .. وعلى هذا أصبح من الواضح إن اسم 
الفنيقيين لا علاقة له بالعنقاء سواه أكانت لاسم البطل 
ننيقس علاقة بها أم لم تكن . 


وبات بديهيا لدينا الآن ‏ خامسا ب ان اسم الشعب 
هو المستق من الفنيقيين ‏ بنى كنعان ‏ كما يحلو لهم 
أن نسميهم . واتضح ان اسم (فنيقيا) لا وجود له عند 
أمل فنيقيا نفسيها على كل حال . وانما هو اسم صاغه 
الاجانب من اسم الكنعانيين للدلالة على مرطنهم . 


سادسسا : عرفنا الآن لماذا كان اللاتن يطلقون اسم 
الفنيقيين على القرطاجيين أيضا . فليس السبب هو 
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معرئة اللاتين بأن القرطاجيين ينحدرون من أصل فنيقى 
كما يتوهع المعجميون , ولا هو كونهم ‏ اللاتين ‏ نقلوا 
هذه التسمية المزدوجة عن الاغريق كما قد يتبادر الى 
الذمن » وانيا السيب اليسيط العجيب هحصو ان 
القر طاجيين أنفسهم طفقوا الى عهود متأخرة يذكرون 
نجارهم السحيق ويتسمون بأبوتهم العرب الشا ميين 
(بنى كتعان) حتئ بعد ان اندثرت قرطاجة 2 وحتى بمد 
ان نزحوا الى أمريكا . 


رنية مشكلة سسابعة لا أحسينا قادرين على ابحاد حل 
نهائى مقدم لها الآن » وى السؤال : من هم مزلاء 
الذين خلفرا هذه الوثيقة المرمرية قى البرازيل ؟ 
صحيعح أنهم من بنى كنعان كما صرحوا وان لغتعسم 
شيائعة فى شمالى افريقيا وغربيها وغربى أوربا أيضا 
ولا سيما فى ششبجزيرة (شبه جزيرة) ايبريا . وقد 
كان بنو كنعان منتشسرين فئ هذه الاصقاع مثلانتشار 


اخلافهم العرب فى نفس المناطق تقرييا بعد القتقفوح 
الاسلامية . لهذا يحتمل ان يكونوا قد أقوا البرازيل 
من أى ربع من تلك الربوع التى كانت تتكلم اللسان 
القرطاجى . 


ولكن يمكن الظن انهم من الموريطانيين المفاربة | 
القرطاجيين خاصية أو الكتمانيين عامة همن كانوا قد 
اسستقروا فى موريطانيا المغربية ‏ لانهم أقرب جغرافيا 
الى أمريكا . وحتى ان كانوا من قرطاجة ار غيرها مسن 
الامصار قلابد ان نقطة انطلاقهم ‏ او مرورهم كانت 
من بعض الموانىء الواقعة على المحيط الاطلسى » 
ولا سسيما ان كانوا قد عبروه من الجنوب ٠»‏ وهو الارجح 
ولا سيما لكونهع فى أمريكا الجنوبية . 
فعلى هذا يسعنا ان نمتبر مكتشفى أمريكا مزلاء 
ان لم يكن قد سبقهم بعض العرب او غيرهم الى 
اكتشافها ‏ يسعنا ان نعتبرهم من الكغارية » ولو موقتاء 
الى أن يظهر برمان صريح يؤيد ذلك او يفنده : 


عبد الحق فاضل 
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بجوالر يا ضيت 2 _ 
بالمعرب ارزع 


عبد العزيز بنعبد الله 


ان العرب أساتلة النهضة الاوربية فى الحساب (1) وقد فلد سيديو 56016 «2) ها زعمه بعض 
٠‏ المستشسرقين هن أن علماء العرب انما اقتبسوا مسن الاغريق مشسيرا الى ها أبدعه الفكر العربى فى ملا 

المحال مشل ادراج الخطوط المممساسة للدائرة 65 5 فى المسسابات والاستعاضة عن الاساليب 
العتيقة #حلول مبسطة أصبحت أساسا فى علم حساب امثلثات الحديث ‏ عم 6مممدمعام 

وقد لاحظ العالم شال وعاودحل أنه كانللعرب ففل التفكير فى تطبيق الجبر على الهندسة وتاكد ذلك 
بعد أن نشمرت مؤلفات محمد بسن هوسى الخوارزمى ملد عام 1836 م هن طرف روزن «مهومم 

ومن ينها بحث فى الجبسر حلت مشاكله فى المعادلات الثللائثية بطريق هندسية ويقال بان 
الخوارزهى هلا لع يحل سوى المعادلات من الدرجة الثانية . 0686 مص هل مماغويوة 

وان الذى حل معادلات الدر<ة الثالئة هو عمر بنابراهيم (3) ولعل لفظتى الغوريتم واللوغريتم 
مستةتان هن اسم الخوارزمى السلى يعتبر اقدم الرياضيين العسرب حيث عاش فى عصر المامسون 
العباسى ونقلت كتبه فى الجبر والمقابلة الى اللاتينية وقد أبدع العرب فى علم امثلثات نظرا لتطبيقاتها فى 
علم الفلك . 

وأسهم الغرب الاسلامى أى المغرب الكبير والاندلس فى بلورة هذا الاشعاع العلمى العربى فظهر ابن حمزة 
الغربى فى القرن الرابع واستعمل طرقا جديدة فى اللوغريتم » واشتهر فى الاندلس أبو عبيدة مسلم بن 
أحمد وبحيى بن يحبى المعروف بابن السمينة وأبو القاسم اصبِغ بن السمح (له تاليف منها المدخل 
الى الهندسة فى تفسير اقليدس وكتساب كبير فى الهندسة) وأبو القاسم بن الصفار وابو الحسن 
الزهراوى (كان عالما بالعدد والطب والهندسة له كتاب شريف فى المعاملات) وأبو الحكم عمر الكرهانى 
(من الراسخين فى العدد والهندسة) وأبو مسلم بن خلدون (كان متصرفا فى الفلسفة والهندسة والنجوم 
والطب4 وتلميذه ابن برغوث (كان عالما بالعلوم الرياضية ) وتلميذه أبو الحسن مختار الرعينى 
نان بصيرا بالهندسة والنجوم) وعبد الله بن احمد السرقسطى ( ناقد فى الهندسة والعدد ) ومحمد بن . 
الليث (بارع فى العدد والهندسة) وأبو حى القرطبى (بصير بالهندسة رحل الى مصر عام 442 ه) وابو 
الوقشى الطليطل (الهندسة) (النفح ج 2 ص 874 , 

ومن العلما. الذين برزوا فى الهندسة والرياضيات بالمغرب الاقتصى فى مختلف العصور , 


(3) كوتيى 0904186 فى كتابه عادات المسليين وأعرافهم ص 238 . 
(2) تاريخ الطب العربى - لوكلير ج 3 ص 320 . (3) حاضر العالم الاسلامى ج 1 ص 1355) . 
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أبو بكر بن الصائُغ المعروف بابن باحجة 5866معللم 
له تعاليق فى الهندسة توقى بفاس (عيون الانباء فى 
طبقات الاطباء لابن .أبى أصييعة ص 63) وكانت وفاته 
عام 533 ه. (الاعلام للعباسن بن ابراهيم ا مر كسى 
ج 8 ص 66 . ش 

على بن خلف بن غالب استوطن الاندلس ثم قصر 
كتامة أخذ الحساب عن أبى العباس ابن عثمان الشلبى 
(الذيل والتكملة لابن عبد الملك) . 

أبو بكر بن العربى المعافرى ضبط العربية والحساب 
وهو ابن اثنتى عشرة سمنة توفى عام 543 ه. (السلوة 
محمد بن جعفر الكتانى ج 3 صن 298 . 

صنع عبد المومن بن على مقصورة من الخشب لها 
ستة أضلاع نسع أكثر من آلف رجل وكان تولى صنعتها 
رجل من أهل مالقة يقال له الحاج يعيش .. وقد وضعت 
فل كاك عددضة اترقع عا لخروعه راطق 
لدخوله ..: فاذا قرب وقت الرواح الى الجامع يوم 
الجمعة دارت الحركات بعد رقم اليسط عن موضسمع 
المقصورة فتطلع الاضلاع فى زمان واحد ولا يفوت 
بعضها بعضبا بدقيقة وكانث باب المنبر مسدودا فاذا 
قام الخطيب ليطلم عليه ائفتح الباب وخرج المنبن فى 
دنعة واحدة بحركة واحدة لا ينع لها حس ولا يرى 
تدبير (الحلل الموضية) وذكن المقرى فى النفح أن آثار 
هذه المقصورة كانت باقية عام 0 ه. 

المهندس عبيد الله بن يونس الاندلسى الذى 
استخرج المياه التى تسقى بها بساتين مر اكش بصنمة 
هندسية (نزهمة المستاق للادريسى ص 67 من الجزء 
المطبوع حول افريقيا والاندلس) . 

أبو جعفن بن الحسن بن احمد ين حسان القضاعي 
كان عالما بالهندسة وسائر التعاليم من الحساب وغيره 
أصله من بلنسية انتقل الى فاس حيث توفى فى حدود 
ستمائة (الجنوة لابن القاضبي ص 722) . 


' عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين 


ولد بفاس أواسطل القرن السنادس وهو بربرى هن بنى ” 


محمد بن قاسم قال ابن الإتار قى التكملة : «وله أرجوزة 
فى الجبر قرئت عليه وسمعت منه باشبيلية فى ستة 
57 (ص 5 وكان أحد خدام المنصور:وولده الناصر 
كما فى الذخيرة السئية وقد وحب ذبيحا بمراكش سسنة 
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0 از أوائل 601 هم ونوجد.نسخ من ارجوزته فى الجبر 
والمقابلة بخزائن باريز وبرلين واكسبفورد والاسكوريال, 
والقاهرة ومن شراح الارجوزة حسب . بروكلمان ابسن 
الهائمح المصدرى المتوقى سئنة 8155 ه (ومو مخطرط 
باكسفوود والقاهرة) والقلصادى وهو «تحفة الناسمين 


. فى شرح أرجوزة ابن الياسمين» (مخطوط بخزانة مكتب 


الهند بلندن والخزانة العامة بالر باط) وسيط الماردينئق 
ادر فى سمنة 900 ويسمى «اللممة الماردينية فى شرج 
الياسمينية » (مخطوط بيرلين والقاهمرة وسطمبول) وله 
أرجوزة فى أعمال الجذور توجد بخزانة الاسكوريال 
( راجم بحث الاستاذ محيد الفاسى مجلة رسالة المغرب 
سنة 2942 السنة الاولى عدد 5:) وممسن شرح الارجوزة 
سعيد العقبائى التلمسائى الملقب برئيس العقلا. ( ثيل 
الابتهاج ص 006 ١‏ 

أبو عمران موسى بن حسدن بن ابىاشبامة. هن أمل, 
المعرقة بالبنا, والهندسة رهو . صائم البيلة والخسة 

بصحن القروين عام 599 .هم . (الحئلرة ببس 37 د 57). 

< وفى عبد الرينيين طهن كتير من المهتدسين قفى عام 
4 ه. خرج يعقوب المرينى الى ضفة.وادى فأسن «ومعه 
أهمل المعيفة بالهندسة والبنا.؟ فوزتفت عل المدينة 
البيضاء (فاس الجديد) حتئ حدت وشرع أن حف 
أساسها (الشكرة ج23 ص 245) ٠‏ 

محمد بن عبد الله المعروف باين حجلة شيخ ابن ابن 
فى الخساب (الجنوة ص 76) ٠‏ 


يوسف بن أحمد بن حكم اتش فاش الطنافة 
بفاس أخذدذ عنه ابن البنا الحساب والثعاليم (الجدذؤة 
ماء 2046) 


محمد بن على ال معروف بالشريف (شهرة لانسبا) قاضى 
الجماعة ذكر أبو حياتث إله كان يدرس بمراكس 
سينويه والفقه والحديث ويميل الى الاجتهاد وله مشاركة 
فى الحساب ونغلب عليه البحث لا الحفظ وهو من | 
تلاميذ أبى الحمسن بن القطان مات بمراكس عام 682 ه. 
وذكر فى نيل الابتهاج ان ابن اليئا المراكسيى من 
تلامينه ذاكره مسائل من تاب الارتكان لاقليدس 


«الاعلام ج 3 صن 0292 ٠‏ 


أبو العياس بن البنا العددى المراكشى له التلخيص 
فى الحساب ومقدمة فى اقليدس واختصار قى الفلاحة 
توفى عام 722 ه .. عن قول ابن قنفذ (ثيل الابتهاج ص 
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2) كان يقصد شيخه عبد الرحمن الهزميرى فيما أشكل 
عليه من مسائل الهندسة (ص 537) وله ايضا جز. فى 
المساحات (الحذوة ص 77) . 


ذكر ابن القاضى فى درة الحجال (القسسم الاول ص 5) 
أن له كتابا فى الحبر والمقابلة سماه الاصول وكذلك 
رفع الحجاب عن تلخيص أعمال الحساب زيادة على 
تلخيص أعمال الحساب ‏ وذكر عباس بن ابراهيم 
فى الاعلام أن كتاب الجبر والمقابلة موجود فى المكتبسة 
الخديوية (ج + ص 3729) وذكر القلوسى فى هذا 
الكتاب أنه مسةنسمخ من كتاب القفرشى والتلخيص 
مستخرج من كتاب فى التعاليم لبعض الناس (ج 3 ص 
0 نقلا عن صاحب الافادات والانشيادات) وممن شرح 
تلخيص ابن الينا احمد بن رجب بن طنيفا القاهرى 
المتوفى عام 8550 م. المعروف بابن المحدى وممن اختصره 
وسماء بالحاوى أبو الشيهاب الغرافى المعروف بابن الهائم 
المترفى عام 815 ونظمه محمد بن غازى المكناسى وابن 
القاضى صاحب الجذوة (ص 384) وممن شرح التلخيص 
أبو العباس بن قنفذ فى كتات سماه دحط النقاب عن 
وجوه الحسابء ولابن قنفذ هذا بفية الفارض من 
الحساب والفرائض (الاعلام ج 2 ص 17) . 


على ابن عبد الملك المؤرخ وابن البنا (الاعلام ج 2 ص 2) 
ابن الشاط قاسبع بن عبد الله كان عارفا بالاصلين 
والحساب له غنية الرائض فى علم الفرائضن توفى عام 
3 ه. (الدرة لابن القاضى ص 437) . 
المسن بسن عثمان بن عطية التجسانى المكناسى 
الونشسريسى من أهل الحساب شاعر فرضى تلنيذ أبى 


البر كات البلفيقى ولد فى حدود 724 ه. (السلوة ج 3- 


7 على اليفر نى المكناسى الشي لشهير با 2 لطنجق امام فى 
الفرانض والحساب فى وقته توفئى عام 734 ه. ( الدرة ) 

ص 445) وهو بن عبد الرحمن بن غيم (نيبل الابتهاج 
لانئ بابا السودانى ص 2592 . 1 


أحند بن عبد الله المطار المليق الفاسى توفى عام. 


47 (الجذوة ص 57) . 


عبد الله بن محمد بن احمد التلمسانى ولد سنة 8ه 
قرا الهندسة بكتاب أقليدس عل والده بفاشس ( يل 


الابتهاج صن 2272 ) . 

محيد بن على السطى ختم كتاب الحوفى على أبى الحسن 
على الطنجى اليفر نى وله تقييدات عليه توفى غريقا 
فى اسطول ابى الحسن عام 749 ه. (درة الححجال 
لابن القاضى ص 258) . 

أبو القاسم محمد ابن جزى صاحب القوانين الفقهية 
له باع مديد فى الحمساب توفج عام 757 ه. ( السلوة 
ج 3 ص 224) ٠.‏ 

على بن أحمد التلمسانى موقت القرويين أيام أبى 
عنان المرينى صنع المنجانة المقابلة للمدرسة العنانية 
عام 758 ه. (جنوة الاقتباس لابن القاضى صن 35) . 

عبد الرحمن اللجائى الفاسى تلميذ ابن البنا فى 
الملوم 'التعلسية توثى عام و77 سسب تلميقه ابن قبقذ 
(السلوة ج 2 ص 304) . 


عثمان بن رضوان الزروالى المتوفى بفاس عام 778 هم. 
(السلوة ج 3 ص 309) . 1 

سليمان بن يوسف الانفاسئ توفى عام 779 ه. 
(السلوة ج 3 صن 558) . 

السلطان أبو عنان المرينى كآن ققيها يناظر العلماء 
(السلوة ج 3 ص 225) الاستقصا (ج 3 ص 202) . 


على الجلاوى توفى عام 782 بمصر (نيل الابتهايٍ 
ص 298 ) . ٍ. 


ابن قنفذ القسنطينى له شرح على تلخيص ابن البنا 
ميماه حط النقابي عن وجسوه الحساب (درة الححال 
ص 61) . 


فى الحساب عارف بالمنطق والهندسة (من أمل القرن 
الثامن) (الاعلام ج 2 ص 20) . 


محمد الشريف التلمسائى من علما. الحيباب 
والهندسة والهيئة كان لسبان الدين ابن الخطيب اذا 
الف تأليفا بعثه اليه وطلب منه أن يكتب عليه بخطه 
(ثيل الابتهاج ص 258 و 264) . 

جمال الدين الماردينق خليل بن يوسيف المهندس 
المتوفى عام 806 له غاية الانتفاع بالبخفى النذى فى 
طرف قوس الانتفاع طبع حجر 'فاس . ش 
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عمر الرجراجى خطيب جامع الاندلس اليه تنسب 
الشجرة التى تعمل فى قول الحوفى فى النزلات توفى 
عام 5 ه. (الدرة ص 416) . (السلوة ج 3 ص 64) 

سعيد العقبانى التلمسانى (ولد عام 720 هم وتوفى 
عام 2 ه) شارح تلخيص ابن البنا وقصيدة ابن ياسمين 
فى الجبر والمقابلة يلقب برئيس العقلاء (نيل الابتهاج 
ص 306 . 

وله بغية ذوى الرغيات فى شرح عريص رسالة 
الماردينى فى الربع المجيب فى الميقات (طبعت فى حجر 
فاس مرتين) وقد طبع كتابه كشف الاسرار عن علم 
حروف الغبار مرارا يحجر قاس . 

على بن عبد الله بن هيدور التادل امام الفرائض 
والحساب له شرح على تلخيص ابن البنا فى الحسباب 
وتقييد على رفع +لحجاب توفى عام 8:6 ه. (الدرة صل 
04 . 

أحمد بن زوغو التلمسانى النتوفى عام 845 تلميذ 
القلصادى (نيل الابتهاح ص 63) (السلوة ج 3 ص 355). 

عبد العزيز بن محمد اليفرئئ المكناسى توقى بفاس 
عام 853 ه. (السلوة ج 3 من 36) (والدرة ص 376) . 

عبد الله بن محمد اليفرنى الشهير بالنكناسى كان 
قائمآ على كتاب الحوفى توفي بفاس عام 856 ه. (السلوة 
ج 3 ص 303) درة الحجال (ص 342 ٠‏ 


محمد بن سبليمان الجزولى المتوفى عام 863 هم. وهو 
غير صاحب دلائل الخيرات (نيل الابتهاج ص 330) . 

محمد القورى حافظ فاس حيسوبى طبيب المتوفى 
عام 872 ه (السلوة ج 2 ص 126) . 

الشاعر عير الجزنائى كان حيا عام 900 (الدرة 
ص 457) ٠‏ 


داود التاملى توفى عام 900 م. (درة الحجال ص 143) 
موسى بن على الاغصاوى الصبلتانج المتوقى عام 9152 م 
(السلوة ج 3 ص 88) ٠.‏ 
أمير المومنين فى الفرائضض والحساب ابراهيم 
الصجودق توفئن بفاس عام 2 أو 23و ه. (درة الحجال 
ص 7) وسلوة الانفاس (ج 2 ص 4+) تلميده أبراهيم 
الزوارى فقته كنو هن السودان (الدرة صن 2152) ٠.‏ 
محمد بن غازى المكناسى شيخ الجماعة بفاسرله 
منية الحساب ٠‏ ونظم قى شرحها تلخيص ابن البنا 


قزاد عليه وله ه امتاع ذوى الاستحقاق يبعض مسراد 
المرادى وفوائد ابى اإسيهاق» والجامع المستوفي بحداول 
الحرفى ( درة الحجال ص 224) ونيل الابتهاج (ص 3609) 
وقد توفى عام 917 هم. 

أحمد الغزانى من بيت بنى غزانة بفاس كان اسستاذا 
فرضيا حيسوبيا له معرفة بالفلك توفي عام 920 . 
(درة الحجال ص 95) ٠.‏ 

عيد الله بن عمر المطغرى توفى بدرعة عام 927 ه. 
(الدرة ص 2 34) ٠‏ 

محمد بن كاسيبم بن توزت التلمسانى استخدم عقله 
فى حل مشاكل الهندسة وهر من مواليد نهاية القفرن 
التاسع الهجرى (نيل الابة أج ص 340) . 

محمد بن ملال امام التعاليم فى سبتة وشارح 
المجسعلى فى الهيثئة مات بالطاعرن عام 49و (الاعلام ج 
3 ص 263) . ش 

عبد الواحد بن احمد الونسريسى نظم تلخيص ابن 


الينا فى الحساب توقى قتيبلا عام 955 ه. (الدرة 


ص 2 . 

عبد الحق بن احمد المصمودى السكتانى العددى 
شيخ الجماعة فى الفرائض والحساب بفاس أخذ عنه 
المنجور المساب توفى عام 955 ه (السلوة ج 3 ص 294) 


على بن حسين الورياجلى العددى أخذ الحساب عن 
عبد الحق المصبودى السكتانى بفاس وكان نافدا فييه 
وعنه أخذ المنجور توفى عام 961 م. (السلوة ج 3 
ص 3513) ٠‏ 


عبد الله بن على الهبطى كانت له معرفة بالرياضيات 
توفئ عام 968 ه. (الدرة ص 345) ٠‏ 

أحمد بن على ابن عرضون الغمارى توفى بعد 970 ه. 
(درة الحجال صن 92) ٠‏ 


'محمد بن ششتقرون بن هيبة التلمسانى مفتى مراكشس 
توفى عام 3 ه. (نيل الابتهاج ص 372) ٠‏ 

محمد بن أحمد بن محبر المسارى توفى عام 936 32 
وقيل 982 هم. (السلوة ج 3 ض 229) ودرة لمجال 
صن 256) . 1 

محمد بن يوسف المعروف باين مشسون من أساتذة 
المرية رحل الى سبتة نظم رجا فى علم الجبر والمقابلة 
توفى عام و8و ه. (درة الحجال ص 576) ٠‏ 


ات 


محمد بن سعيد. بن سليمان الطنجى ناه 
ردرة الحجال ص 259): والجدذوة 2 54 . 

أبو راشد يعقوب بن يحيى اليدرى امام الفرائض 
والحساب توفى عام 999وع (السيلوة ج 3 ص 318) كان 
قاضيا بتامسنا (درة الحجال ص 209) . 


محمهك بست السافي' ,ولد بعد متام ومو زتره 
الححال ص 264) . 


سليمان بن ابراهيم قاضئى قصبة مراكثس ولد بعد 
ددوى وهو أحد أمناء بيت المال (الدرة ص 4729). 

عبد العزيز بن عبد الله الدمناتى المولود بعد 930 
(الدرة ص 378). 


محمد بن محمد العشاب الاندلسى الدرعى ولد بعد 
30ه (درة الحجال ص 175). 

محمد الغمارى (بن محمد بن محمد) الكومى ولد بعد 
مبوه. (درة الحجال ص 264). 

عمر الحصينى اللجائى له مشاركة فى سائر العلوم 
والحساب ولد عام 56وه (الدرة ص 4523). 

محمد بن احمد الجنان ولد قرب عام 56وه (درة 
الحجال ص 265). 


أبو القاسم ابن أبى العافية المكناسى أخذ الفرائض 
والحسباب: عن أبى راشد اليدرى ولد عام 966 ى (الذرة 
ص 4653). 
راشد ولد عام ع هم (الدرة ص 00 

السلطان احمد المنصور 
المنطق والحساب والهيئة والهبندسة (نشر المثانى يم 1 
اص 77ظ( هم تاب اقليدس من غير شيخ لعزة وجوده 
با مغرب فكان يفك شكلا فى كل يوم (درة الحجال ص 
05 وتضلمع أيضا فى ! والمقابلة (السلوة ج3 
ص 0/6 


جساب ع توفى بسر اق سن عاء 02 ه (الاعلام 2 


ص ذ0) 8 


احمد بن القاضى المكناسى المؤرخ له «غنية الرائض 
فى طبقات أهل الحساب والفرائض» (مفقودة) والمدخل 
فى الهندسة ونظم تلخيص ابن الينا (النشر ج 5 ص229) 
وظهرت فى وقته الحرف المهمة التى لم تكن بالمفرب منها 


الذعبى له قدم راسخ فى 


الحساب : والهندسية والمساحات (الاعلام للمراكشى -ج 1 
ص 46) . توفى عام 1025 هم . 

محمد بن محمد بن التماضى والد صاحب الجشوة أخذ 
المساب عن عبد الحق المصمودى السكتاني (السلوة ج 3 
ص 58). 


قرأ علية ولده احمد الحوفى والحصار وشه وما من منية 
المساب لابن غازى وأواثل الاصول لاوقليدس بض 
المقالة الاولى منه (الدرة ص 253). 
الرحالة محمد بن القاسم ابن القاضبى اوحد عصره 
فى علم المساب والتنجيم والجدول له البرق الوامض 
فى الحساب والفرائض توفى قتيلا بفاس عام 2040 هف 
(السئوة ج 3 ص 287). ١‏ 
محمد بن احمد الجنان الاندلسئى الفاسى أخذ عن 
المرغيثى وتوفى عام 5050 ه (السلوة ج 3 ص 58). 
أحمد القلصادى موقت القرويين كان يدرس كتاب 
القلصادى توفى عام 1063 (نشر المثانى للقادرى ص 207) 
أعا على بن محمد القلصادى (810 8923 ه) فأصله 
من بسطة ء واستوطن غرناطة ومات بباجة بتونسن 
له شرح الارجوزة الياسمينية فى الجير والمقابلة وقانؤن 
الحمساب وكشبف الاسرار فى الجبر (الاعلام للز ركلى ج 3 
ص 263) وله أيضا شرحان على تلخيص ابن البنا والحموفى 
والغنية فى الفرائض أحْذ بمصر عن ابن حجر كما فسى 
رحلته (النفح 8 2 ص 684). 
وقد طبع كتابه كشف الاسرار عن علم حروف الغبار 
رارا بحجر فاس . 
محمد بن احمد الصباغ اليوعقيق عير فى الحساب 
والهيئة له شرح على المنية لابن غازى وله اليواقيت فى 
الحساب والفرائض. والمواقيت توقى عام 1076 وهصو 
تلميذ ابى العباس ابن القاضى (السلوة ج 5 ص 239). 
محمد بن محمد بن أبى بكر التواتى له مشساركة فى 
الحساب تلميذ ابن القاضى فى الحساب وإستاذه فى 
الحديث لانه يروى عن ابن حجر عن طريق محمد بغيغ 
عن أندغ عن القلقشندى (درة الحجال ص 2309). 
قال إبن.القاضى : أنشدنى محمد بن يوسف التدغى: 
«لولا الحساب وعلم كل فر يضاة 
لم يعرف التحريم والتحليئل» 


(الدرة صن 238).. 


ب 138 هس 


يمقوب البستانى امام الفرائض والحساب كان 
يقرئها فى الهراء فاذا أراد عاملها أن يصو يصورها فى اللوح 
ضر به بالقضيب على يده (الجذرة ص 350) . 


أحمد التفليتى العارف بالمساب والتعديل والمساحات 
و بعض ميادى. الهندسة وهو شيخ جماعة الفنونالم ذ كو رد 
بمراكثس وهر معاصر أؤلف درة المحال (الدرة ص 92). 


محمد بن سعيد السنوسئ المرغيثى صاحب المقنع فى 
الترقبيت ترفى عام وهم ه (نشر المثانى ج 2 ص 37). 

محمد بن محمد بن سليمان الفاسبى الروداتى كان 
يتقن فنون الرياضة واقليدس والهيئة والمخروطات 
والمتوسطات والمجسطى ويعرف أنواع الحساب والمقابلة 
والارتماطيقى والمساحة معرفة لا يشاركه فيها غير 
توفى عام 5094 ه (الاعلام ج 4 ص 334 نقلا عن 
خلاصية الاثر ) . 

وقد تناقس الناس فى اقتناء الآلة التى اخترعها وكان 
يبيعها بئن غال وقد الف رسالة فى وصفها وهى هنشورة 
فى الاعلام رص 36) والآلة عبارة عن كصرة مسستديرة 
مسطرة دوائر ورسوما ركبت عليها أخرى مجوفة 
منقسمة نصفين فيها تخاريم وتجاويف (نشمن المشانى 
ص 87 ) . 


أحمد بن عبد العزيز العاالم تزيل . عر بسجلماسة 
جِ 2 ص 273 ). 


محمد بن الشيخ محمد بن محمد دن ناصر نادرة 
الزمان فى علم الحساب والهندسة وتوفى عام 96 ع 
(الاعلام ج 5 صض 21) . 

عبد الرحمن الفاسى كان منفرد! يتحقيى التعاليم 
ومنها الحساب فاق أهل وقته فى ذلك (السلوة ج 3 ص 
5) وتخرج عليه فى التعاليم ولده محمد (فتحا) الذى 
أخذ الئاس عنه الحساب رص 329) وتوقى عام 21096 ه , 


محمد بن احمد اين الحاج السلمى قاضى فاس الجديد 


توفى عام 2528 ه_ (السسلوة ج + ص 1556). 


الذى أكمل .به رجز ابى سبالع بن قاسم السملال فى 
الحساب وشرحه بشرحين توفى عام 1133 اعم جج2 
صن 168). 


احمد بن الحاج المتوفى عام 1133 هه (السلوة 


صن 556). 
أبو العياس أخمد بن سليمان ذو أنتاا ليف العديدة 
فى الحساب وغسيره توفى بمراكثس عام 1133 م 
(الاستقصاا ج 4 ص 54) . 
محمد بنانى المدوجب كان اليه المرجمع بفاس فى 
الفرائفى والحساب وتوفى عام 2140 ع (السذرة ج 2 


ص 169 ) . 

احمد بن على الصشرادى قاضى فاسن تان بدرس 
الوثنائق والحساب توفى عام 63 هه (السلوة جّ 3 
ص 598). 


محمد (فتحا) بن احمد الفاسى توقى عام 1179 ه 
(السبلوة 6 13 ص 2 . 


أحمد بن محمد القاضى التلمسانى كان يشار اليه 
فى فنى التوثيق والحساب أخذ عنه أبو العباس الغربى » ١‏ 
وكانت وفانه فى حدود 2180 كما ستفاد من رسمم الى 
ضريحه بتاريخ عام 2582 الاغتباط فى تراجم قضاة 
اثرباط ج 1 ص 27 لابى جندار .) 


حمدك بن عبد الحليل الك 
(السلوة 3 2 3 ص 0 


لشرايبى توقى عام 1190 م 


احمد بن الامين الودانى اليعقوبئ كان عارفا بالهندسة 
أقرأها بمراكش كان يتذاكر مم سيدى محفد بن مولاى 
عبد الرحمن ل 1 نعوة .ؤهتة 
من غير تعلم على شايخ. وكان ينوب على الودانى فى الما 
الدروس وقد ختم السلطان كتاب اقليدس فى الهندسة 
بمراكثن (الاعلام ج 2 ص  .)256‏ 


أبو القاسم الزيانى المؤر (السلوة ج 1 ص 263). 
محمد بن عبد الله السوسى توقى بقفاس عام 1194 ف 
(السلوة ج 3 ص 2909). 


:محمد بن محمد التاودى بن سودة المرى الفاسى كان 
عارفا بالتنجيم والحساب والهندسة وله اليد الطولل فى" 
المساب توفى عام 1104 (سيلوة الانفاس 8 2 ص 3) 5 

محمد المسناوى مرينو الاندلسى المنجم الميسو ىق له 
مؤلفات منها «تقدير قرض النفقات» وضعه بعمل الرموز 
والارقام مرتبا على أطوار حياة المنفق عليهم ويشارك فى 
علم الفلك وغيره توفى عام15207 (ج+ ص 236 الاغتباط) 

سليمان الفشستالى الحكيم المتحقق بتعاليم القدماء شيخ 


د« 


سليمان الحوات فين المساب والطب توفي عام 1208 م 
(السلوة ج 3 صن 216). 

الاستاذ المعطى مريئو الموقت الشهير له مؤلفات 
فى التوثيق ومنها كتابا سماه ارشاد الحائر وآخن فى 
تعديل الكواكب السبعة سماه كنز الاسرار » وآخن فى 
ابعاد النيرات ورصده , وابتكارات أخرى فى علم 
المزاول الرخامية وغير ذلك توفى عام 15223 (ج 2 ص 
6 2 الاغتماط) . 


القاضى محمد بن ابراهيم المدعو بزار مختص فى 
الفرائض والتوئيق والحساب بين جبز وغيره توفى عام 
27 ه . رج 1 ص 235 الاغتياط) . 


محمد بن احمد بنئيس اخذ عنه الحساب السلطان 


مولاى سيليمان توفى عام 3ه (السلوة ج 13 ص 4مة).. 


يحيى بن المهدى الشسفشاونى توفى عام 5228 (السلوة 
ج * ص 94). ش . 

احمد بن الطاهر المراكشى له معرفة بالاحكامالنجومية 
والازياج ويعلع الهندسة والجدول مات عام 1250 م 
(الاعلام ج 2 ص 214). 


العربى البلغيثى توفى عام :527 ه (السلوة ج 3 
ص 1329). 

محمد السليطن الشريف السوسى الميسويق وعنه 
أخذ الحساب أبو اسحاق بن ادار توفى عن نحو المائة 
سنة فى أواخر دولة مولاى عبد الرحمن ( الاعسلام 
جِ 5 ص 319 ) . 


امد حدر الهنتيفن أميتاذ في الحساب .والرصححد 
والاسماء وكان يحسن نحوا من ثمانية عصر علما توفي 
عام 5 ه (السلوة ج 3 ص 82). 

محمد متجنوش أسيتاذ انفرد فى علم الحساب والتنجيم 
توفى عام 2290 وعمره 3:5 سنة (ج 3 ص 212) . 


المهدى سس سنودة درس المساب على عل سن أدريس 
قصارة توفى عام 5294 ه (السبلوة ج 2 ص 04). 


عبد الرحمن لبريس المنطقى الفلكى الحيسويح سافر 
الى الحج عام 1307 ومو من مواليد القرن الثالث عشر 
(ج 2 ص 34<ة ‏ الاغتباط) . 

الطامر ضاكة كان رياضيا حيسوبيا (ج 2 صن 52 ل 
الاغتباط) توفى اواخر القرن الثالث عشر , 

أحمد المتوكى المصلو حي من حفاظ النجارى كانيقرى 


المساب بشرحع الر سم وكى وهو من أصل القرن الثالث 
عشم (الاعلام ج 2 ص 229). 


محجد بن الرئيس ابن الحسن على التركى عمو الرياضى 
الكبير الضيليع فى الهندسة والرياضة وغيرها . ومن 
أوضاعه فى هذا مثال سماه «الشكل الكورى» ومملذؤا 
شكل عجيب شامل لسائر الزوايا والخطوط واشكال 
الهندسية مما تشملة أصول أقليدس وتهذيب الطوسى »2 
دلم يعثر عن تاريخ حياته . (الاغتباط لابى جندار ج 2 
ص 392) . 


الحاج التهامى بن عل اليطاورى أستاذ حميسر بى 
ترفى عام 5325 (ج 2 ص و4 - الاغتباط) . 


احمد بن عبد الله التنانى المعروف بالصويرى كان 
عارفا بالحساب والتنجيم وعلم الاحكام الفلكية وعللم 
الهيئة له مؤلفات وتعاليق نى الحساب والجبر والمقايلة 
وفى اللوغاريتح وحل أشكالا مندسبية ونقلها الى الاعمال 
الحسابية وكان رئيس طلية المساب والمهندسين فى 
الحضرة المسنية أخذ عنه الحيسوبى محمد بن شيقرون 
والطامر الحممرى صاحب الدستور فى أوقات المعحمور 
ترفى عام 2320 جعله السلطان سيدى محمد بن عبد 
الرحمن رئيس المهندسين وعينه مولاى الحمسن رئيس 
قواد الطبجية ( إى المدفعية فى العسامية المغربية ) 
وخليفة وزير الحرب واخذ عله الهندسية المهنيدس 
محمد ببن المكى المسفيوى ومحمه الجرجورى, 
الذى هو من نحجباء طلية الهندسية (الاعلام ج 2 ص 267). 


د بن محمد بن ابراهيم كان يلقب بالنوازلى 
الحيسوبى توفى عام 3334 هه (ج 1 ص 79م الاغتباط) , 

الاستاذ المهدى متجنوش أسستاذ الفرائض والحساب 
توفى عام 2344 (ج 2 ص 222 الاغتيباط) . 

وهنالك رياضيون ومهندسون آخريون تتجى قيمتهم 
العلمية فيبا صنفوه من كتب وأبحاث تكفلت المطبعة 
الحجرلة فى فاس بطبعها عندما أنشأها السبلطان محمد 
الرابع منذ أزيد من قرن (راجع مطبوعات المغرب للاستاذ 
ادريس الادر بسى وهى مخطوطة) 

وفيما يلى هذه الكتب بأسماء مؤلغيها : 

محمد بن أحمد الاغزاوى الفاسى المتوفى بعد 5337 م 
(اتحاف المباشر لنظع ابن عاشر) فئ الربم المجيب . 
طبع على الحجر بفاس / - 

محمد بن عبد المجيّد أقصبى القاسى تزيل الررباط 
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المتوفى به فى 5364 له حاشية حفيلة على شرح الفشتالى 
على رسالة الماردينى فى الريم المحيب محلدان سماها 
(١اتحاف‏ الفئة المبتغية بحلاقفال شرح الرسالة الفتحية), 
وقد أثنى عليها صاحبه محمد العلمى فى حاشيته على 
٠‏ الشرح المذكور (صص 9) . 


حاشية على شرح (المنية) لابن غحازى قى أعمال 
الحمساب (وهما مخطوطان) حدثتى عنهما الاستاذ محمد 
ابراهيع الكتانى . 

محمد بن أحمد بئيس الفاسى المتوفى سمنة 12513 . 

بهجة البصر فى شرح فرائض مختصر خليل . 
تكرر طبعه على الحجر بفاس عدة مرات . 

وعليه حواشى عبد الله ابن خضراء. السلوى قاضى 
فاسن وحواشئ الفقيه جنون الفاسى والثلاثة مطبوعة مع 
بعضبها فى جزأين على الحجر بفاسس وتكرر طبع الحاشيتين. 
, ولبنيس ايضا : 

(نزهة ذوى الالباب وتحفة نجباء الإنجاب) : 

وهى حاشية على بغية الطلاب لابن غازى . 
طبعت مرتين على الحجر بفاس . 

عبد الرحمن بن عمر الساسى البوعقيلى المتوفى سنة 
0 . 


(قطف الانوار » من روضة الازمار) . 


طبع على الحجر بفاس . 
عبد الرحمن بن محمد الحادرى الفاسى المتوفى 
ستة 88 , 


ر روضة الازمار فى عمل الليل والتهار) . 

طبعت على الحجر بقاس . 

محمد بن المدنى جنون الفاسى ت 2302 . 

حاشية شرح بنيس عل لى فرائضص المختصر ١‏ 

طبعت على الحجر بفاس هرات 292 ص 328 ص 216 . 

عبد الرحمن بن خضراء السلوى قاضى فاس ت 1324 

(مرآة الفكر والنظر الىبهجة اليصر فى شرح فرائض 
المختصر) دبنيتن . 


طبعت عن للد قاس رن ني .. 


أحمد إن لات الرسدر زو )ا لمتوقى سنة 2533 . 

(مفتاح اجنحة الرغاب فى معرفة الفرائض والحساب). 
تكرر طبعه على الحجر بقاس . 

( ارشاد المتعلم والناسى فى صفة أشكال القلم 


سنة 1363 هم . 


طبع حجر .بفاس . 

الفذلكة الحامعة قى صرف الجامعة وشرحها 
« الروضة اليانعة والثمرة النافعة» كلاهما لاحمد 
سكيرج (طبع فاس) . 

المئى بن المهدى بين الطالب 
الفاسى المتوفى عام 25317 . 

كان الاستاذ العلمى يشيد كثيرا بمعرفته التامة 
بالحساب والتوقيت ويذكر انه عمدته فى ذلك » (راجمع 
مثئلا ص 36 من حاشية العلمي على شرح الرسالة الفتحية 
لنفشتالى) . 


ابن مسسودة 


( العروة الوثقى للمتشبشين , بتلخيص خسلافصة 
الباحثين » عن أحوال جميع الوارثين) 


( ارجوزة فى المناسخات وصرف الجامعة) 
( الفلق الكاشيف لظلمة الفلق اي سي الود 
والسفق ). 
(مرقاة الحسباب . فى عمل التوقيت بالانساب) 
محمد العلمى » ». طيبع حجر بقفاس . 
(المنهاج الميسر فى الريع المقنطر) . 
لمحمد العلمى أيضا طيع حجر بفاس . 
ولممحمد العلمى مخطوطات كثيرة لم تنشر طل الآن . 
( بغية الطلاب فى شرح منية الحساب) . 
لمحمد بن غازى المكناسى ثم الفاسى ات 929 . 
طبع على ا حجر بفاس 


( بغية ذوى الرغيات »ء فى شرح عويص رسالة 
الماردينى فى الر بع المجحيب من الميقات ) . 

لسلميمان دن أحمد الفشتالى الفاسى ات 1208 . 

بلع عل الجر بفاس مرتين . 

( ارشاد المتعلم 2» وتنبيه المعلم ) 

وهو شرح لفرائض مختصر خليل ؛ لعلى القلصادى 
ت 892 . 

طبع على الحجر بفاس مرتين . 

(كشف الاسرار عن علم حروف الغبار) . 

لابى الحمسن على بن محمد القلصادى . 

تكرر طيعه بفاس على الحجر . 
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( غاية الانتفاع بالبخش الذى فىطرف قوس الارتفاع) 

تاليف 'جمال الدين خليل بن يوسف الماردينى 
ت 8066 . 

طبع بفاس مع غيره . 

(الرسالة الفتحية فى الاعمال الجيبية) . 

لمحمد بن محمد بن احمد سيط الماردينىات 902 . 

طبع حروف بقاس مع غيرها . 

منظومة فى الريع . 

محمد المهدى متجنوش الرباطىات ه13 . 

1١ 


ضعت مع غيرععما على ال حجر بفاس 


المقنع فى نظم أبن فقرع) للمرغيثى . 
تاليتفت محمد بن محيد بدن عبد النه الورزيزى 


ت 1165 . 
(القو لالمحرر فى بيان العمل بالريم المقنطر) . 
لعبد العزيز بن عبد السلام الوزكانى . 
طبع على الحجر بفاس . 
جدول الجيب المحلول . 
0 الظل الاثنى عشر المحلول 
طبع حجر بفاس . 
( جدول الشسبة الستينية) . 
لمحمد بن ا لود 
طبع على الحجر بفاسن مرارا مع غيره . 
(الممتع فى شرح المقنع) . 
طبع على الحجر مرارا بفاس 
(المطلم على مسائل القنم) . 
(معونة الحيسوبى فى عمل التو قيت بالجيوب) . 
طبع على الحجر بفاس مع غيره , 
( سلك فرائقئد اليواقيت فى المحساب والفخرا نض 
والمواقيت) . 


شرح أرجوزة الحزنائى المسماة بالبور المبير فى 


صناعتى التوفيق والتكسير له أيضيا . 


طبع على الحجر بفاس فى 47 ص 
(تحرير أصول الهندسة) لاوقليدوس 
لخوجة نصير الدين الطوسبى ات 672 . 


ض 
( فعدلى الخطاب . فى 6 داثرى الف ر والشانن 
المساتخر حين بالحساب) . 


الحمد بن عيد الله بن عيد الرازق الفاسى أصئ 


المراكسى دارا ومنشيعا موقت مراكث 
د - - د 


تأبع على الجر بفاس 

(بارغ الامنيلة فى صرف الجامعة الرائمة الارقية) , 
لمحمد بن الحسين العرائسى المكناسى (قرن 14 ه) , 
طبع على الحروف بيمكناس 


(تقريب البعيد من الجامع المفيد) » على أصول الراصد 
الجديد 2 فى حساب الخسورف والكروف ورؤية الاهلة 

لمحمد بن محمد العلمى الفاسى المتوفى سنة 1373. وهو 
الذى أحيا هذه العلوم بالمغرب واخذتها عنه الاجيال 
المتعاقبة من أقرانه فمن دونهم . 

طبع على الحجر بفاس 

( الجامع المفيد) , على (أصول الراأصد الجديد) شرح 

طبع حجر بفاس 

حاشسية على شرح الفشستال 
الرسم المجيب . 

(حل العقدة ٍ مقاصد العمدة) . 

( 1 تدرا لوقبو عق الل افوخ 

للعلمى ايضا . 

طبع حجر بفاس 


لرسالة الماردينى فى ' 
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فى العلم والادب تفوقا كبسير! فى ميدان العلسوم 
والرياضيات واستكمل المغرب شخصيته العلمية وتفوق 
أبناؤه حتى على بعض اخوانهم العرب فى الشرق فى 
هذا المضمار , واذا كان المر!بطون قد برزوا فى علوم 
التشريع والفققه والجدليات والفلسفية الاسلامية 
والحكبة وفلسفة الكون وعلوم الحياة بصفة عامة فان 
ا مر ينين قد أضبافوا الى كل ذلك تفوقا آخر فى ميدان 
علم الاحيا. والفيزياء والكيمياء والرياضيات وبذلك 


تمكن المغرب من اظهار شخصية علمية لم يشاركه فيها 
الا القتيل من أبناء الامم الاخرى سواء فى الشدرق او فى 
الغرب وظهر على مسرح الحياة العلمية عباقرة خالدرن 
أمثال ابن خلبون واللحاثى واين البنا. (2) العددى 


الذن هو موضوع هذا الحديث . 


وكان اليوم التاسع والعشير ين من شهسير دجتيسر 
6 م يوما عظيما بمراكس الحمراء حيث ولد علم من 
أعلام المغرب المشار اليهم بالبنان وهو أبو العياس 
أحمد بن محمد بن الازدى (من الازد احدى. القباثئل 


ده اين السناء الراك 57 


محمد (د رميس الحلمعى 


القحطانية التى كانت تسكن اليمن وما جاررها من 
جنوب شببه الجزيرة العربية وإليهم ينسب الانصار) , 
ولقب ابن البناء بهذا اللقب لان جده كان يمتون مانه 
الحرفة وكم من علما. أجلاء كاتوا ابناء محترفين وذقراء 
وبذلك تصدق الحكمة النبوية « لولا أيناء الفقراء لضاع 
العلم» ولقب ابن البناء ايضا بالعددى نسبة الى العدد 
أى الحساب لتكريسه القسط الاكير من حياته [خدمة 
هذا العلم وقيامه بتأليف كثير من الكتب فيه واستنباطه 
للقواعد والطرق التى لم سيق اليها وها زالت معتمدة 


حتى اليوم فى مدارس وكليبات العالم فى الشرق 
والغرب وقد تعلم ابن البناء على الطريقة المغربية , 
حيث أدخله والده الكتاب فحفظ القرآن , بعض المتون 
التى تسمى بالامهات فى التحو والصرف وبالبلاغة 
والادب والفقه والاصول وبرع فى فهمها بعد دراستها 
على عدة شاءو خم أجلاء وكرس جهوده عل الاحخص 5 
علوم الحساب والهتدسة والتوقيت والهيئة والجبر 
والطب ولكنه فى الحقيقة كم يترك بايا من أبواب العلم 
الا وطرقه شيأنه فى لك ثبأن علماء عصره حيث كانت 


لخدمة 


المشاركة عندهم فى العلوم نيدأ مرحلة التخصص وقد 
أكسية اشتغاله بالرياضيات والهيثة والترقيت شه ة 


2) ابن اليناء المشرفى هو أبو على الحسن بيناحمد بن عيد الله اليفدادى المتوفى عام 4715ه ( راجم 


ترجمته فى كتاب الذيل على طبقات الحنايلة لابن رحِبٍطيعة المعهد الفرئسى لدمشق تحقيق الدكتور ساد, 


اله 


الدهان وهذرى لأووست ( ج : ص 42 ) وأبو عبد الله يحيى بن الحسن ابن البتاء اللتوفى عام535 ه المصدر 


المذكور ص 2226 ( اللسان العربى ) 


- 143 هه 


عالمية فائقة وحظوة عند رؤساء دولته وأعلامها الكبار 
الامر الذى جعله مناط أملهم ومحل تقديرهم واعجابهم 
فكانوا يستدعوو نه المرة تلو المرة الى فاس لالقاء درومن 
فى الحساب والهندسية والجبر والتوقيت يحصفضرها 
بالاضافة الى علماء. الامة رؤساؤمما وكبارها تشجيعا 


للعلم والعلماء . 


درس ابن اليناء على عدة أسائذة مرهوقين فى مراكس 
وفاس اللتين كانتا حاضرتى العلم والمعرفة فى ذلك 
العهد فأخذ بمراكشن علوم العربية عن الاساتذة القاضى 
الشريف وابى اسيحاق الصنهساجى المعروف بالعطار 
والعروض والفرائض عن أبى بكسر الفلوسى الملقب 
بالفار والفقه عن ابى هو سبى الشر نساتى والحديث عن 
محمد بن عبد المالك بن سسبعيد الاوسبئ الاتصارى 
وبفاس أخذ ايفيا عن القاضى اب المجساج يوسف 
التجيبى وابى يوسف يعقوب الجسزولى وابى محمد 
الفشتالى كما درمن الرياضيات على الاستاذين ابن ححلة 
وابن مخلوف السجلياسى والطب على الحكيم الشهير 
بالمريخ . 


وتخرج على يد ابن البناء علماء كثيرزون وفلاسفة 
عديدرن كانوا نبراسا استضاء هسم العصر المرينى 
الثانى وازدهمرت بهم حواضر المغرب وبواديه فى جميع 
ميادين الحضارة ومسن أشيهرهم الاستاذ الحيسوبى 
الشهير ابو زيد عبد الرحمن بن اب الربيع اللجائى 
والعلامة القلصرادى الذى كان نادرة وقته واشكر طربقة 
الابتداء فى الجمع والطرح من اليمين بدل اليبسار كنا 
كان سائدا واستنبط ايضا علامة وضع الجذر التر بيعى 
بعد أن احتار علما, الحساب فى أمرها زمنا طويلا , 
ومنهم أيضا الاسرتاذ الابل شيخ علماء المغرب ابن خلدون 
وأبو البركات البلفيقئ وابن النجار التلمسانى وغيرهم 
ممن كانوا بدورا لوامع وبرإهين سواطع فى المغرب . 
وترك ابن البناء عدة مؤلفات ترجم يعضها الى بعض 
اللغان مثل الافرنسية والايطالية والاسبانية وقد ابلغ 
الاستاذ رونو الذى كان يدرس بمعهد الدراسات المغر بية 
العليا (كلية الآداب) فى مقال نشر بمجلة هذا المعيد 


مؤلفات ابن البناء. الى اثنين وثمانين فى التفسير والاصول ,| 


والمنطق والفقه والفلك والعربية والحساب والرياضيات 
وغيرهها من فنون |! تحول والمنقول والنقد الادبى 


وعلوم الهيثئة والحساب والهندسة والجبر وكانت هاته 
دليلا واضحا عل عبقريته وسعة علمه وذكائه النادر 
ولفتت اليه انظار المستشرقين والعلماء بأوربا فتهافتوا 
عليها شيرحا وتعليقا وتبسيطا ونقلا الى كثير من اللغات 
الحية . وقد نقل المستشرق الاسبتاذ مارى فى مجلة 
ايطالية سنة 4 م كتابه المعنون بتلخيص اعمال 
الحساب الذى تناول فيها بحث هذا العلع بكيفية مبسطة 
وبيان القواعد التى يجب أن يعتمد عليها الراغبون فى 
تحصيله كما نقل الى الفرنسية طرفا مله بتسرح 
القلصادى الدكتور فوبكى ونشره بالمحلة الاسيوية سنة 
3 م وقد ثر جم السيد ريئو الاستاذ بمعهد الدراسات 
العليا بالمغرب رسالته فى الانواء سنة 2938 م . 


ونوه بغزارة علم ابن البناء ولا سيما فى المعقول 
كثير من جهابذة العلم والمعرفة ممن كانت لهم صلة به 
أو بكتبه وممنكانت تجمعهم دروسه الحافلة فى مراكثس 
وفاس وغيرها من المدن المغربية . 


فهذا علامة عصيره ابن خلدون يقول عنه فى مقدمته 


. ما يفيد تقديره والاعتراف بفضله على علما. الشرق 


والغرب ومما جاء فيه قوله : «ولابن البناء المراكثسى فى 
علع الحساب تلخيص ضابط لاعماله مفيد » ثم شرحه 
بكتاب سنماه «رقم الحجاب» وهو مستغلق على الميمتدى. 
بما فيه من البراهين الوثيقة المبانى » وإهو كتاب جليل 
أدركنا المشيخة تعظمه كما نوه به ابن حجر فى الدرر 
الكامئنة حيث قال بعد ان ترجم له «وكان ابسن البناء 
فاضلا عاقلا نبيها انتفع به جماعات فى التعليم , وكان 
يشتغل من بعد صلاة الصبح الى قرب الزوال هدة الى 
أن كان فى سنة نسع ونسعين وستمائة م فخرج الى 
صلاة الجمعة فى يوم ربح وغبار وتأذى بذلك وأصابه 
يبس فى دماغه » ولعل هاته المدة سنة كما قدرها كثير 
من المؤرخين له وزادوا فذكرو! قصصا كثيرة عنه رووها 
عن تلاميذه والمقربين اليه ومنها انه امتنع عن آكل كل 
ما فيه روح وصار يكاشف كل داخل عليه بما عو فيه 
ويخبره ببعض المغيبات ويستعمل الاشكال الهندسية 
والحساب فى أمور غريبة ومنها اله استعيل أحد 
الاشكال ضد شرطى اعتدى على بعض خدمه فلم يعم 
كتابته حتى خن الشبرطى صريعا » أما الامام ابن وشد 
الفهرى فقد ذكر أنه لع يعترف الا بعالمين هما ابن 
البناء العددى وابن الشاط السبتى حيثك قال : لم 
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أر بالمغرب الا رجلين ابن البناء العددى بمراكس وابن 
الشاط بسبتة) ٠‏ : 

تلك نبذة من ترجة ابن البناء المراكشى وهئن شخصية 
فذة لها فضل فى علوم الرياضيات استحقت بها التنويه 
فكانت كتبه مثار تعليقات ضافية من لدن الشخصريات 
والهيئات العلمية فى الغرب والشرق ومن لدن بعض 
المستشرقين الذين أخلصوا للعلم والانسانية جمعاء . 

ونرى من اللازم أن ننيه الى أن الاستاذ الكبير 
البحاثة قدرى طوقان قد افرد فى أحد اعداد مجلة 
الرسالة المصرية سنة 2938 م بحثا عن ابن البناء ذكر 
فيه ان ولادته كانت بغرناطة فى منتصف القرن الثالث 


عشر الميلاد ونحن نرى ان جميع من ترجموا له سواء 
من المسارقة او المغاربة لم يتعدوا الاخبار بانه ولد 
بمراكثشس وان داره ما زالت مشهورة بحى ابن ناهض وأنه 
توقى بها سنة 7215 فى غست 3323 ام واظن أن مذا 
اخطأ ناشىء عن عدم توفر الخزانة العربية بالشيرق عن 
الكثير من المصادر المغربية لا سيما منها ما يتعلق بعلما. 
عباقرة أمثال مترجيتا أبن البناء وكثيرا ما تشدوه بعض 
المصادر الاجنبية الواقع وتسعئ للتنقيص من حضارة 
المغرب فينبغى أن يتنبه لها . 


محمد ادرس العلمى 


ااااالسسسسسسمم 001022222020000 


ابن جنى هو اول من انكن العامل فى كتايه الخصائص 


لا لشىء غيره 


... ثم قال : ده أن ضرب انتهت بمجرد 


لنطو بها فلا يمكن أن تكون عناملا فى زيد أو عمرؤ الخ « 
وذهب ابن مضاء قاضى قضاة قرطبة فى عهد- اللموحدين 
على هذا النحؤ فى كتابة الرد على النحاة ٠‏ 


يسيج سشسيسيية 


إزدعر الطب فى المغرب الاقصى منذ عهد المرايطين 
بفضل حركة التيادل الثقافئ التى تبلورت بين المغرب 
والاندلس طوال ثلاثئة قرون عندما كان بلاط هراكشس 
وفاس شرف على العدوتين وقد بدا المغرب يتلقى المدد 


الفكرى من الاندلس العربية منذ عهد عيد الرحمن 
الناصر ر ولم نتسع شبكة تبادل العلماء ورجال الفقككر 
الا بعد انتصار يوسف بن تاشفين فى وقعة الز زلاقة . 


ولهد١ا‏ أدرجنا فى طبقات أطياء المغرب علماء أندليبيين 


لا كان لهم من أثن فى بلورة !١‏ لحركة الفكرية الطلائعية 
فى المغرب الاقصى . 
ان القرن الراه بع الهجرى يعد من أنصع القرون فى 


اسبانيا المربية سوء عن د ددا العيوة امن 
سسات والمخترعات العلمية . 

000 هذا القرن هو أدون من حيث علماؤه مسن 
القرنين الخامس والسنادس الفجحريين فان علماء مذين 
القر نين انما ناقوهم يففل ما ابنتدعره من مؤسيبسات 
ومكاتب ومدارس فأولئك بذرو! وهمؤلاء حصدرا! وفى 
هذا (١‏ لعصر كان ١‏ احبان الثاري يتاجع كموا تام 
المجريطى الذى عاش بقرطية . 


وفى هذا الابان كذلك برز ابن جلجل كاعظم طبيب 
طبائعى فى عصره حيث عرب مفردات ديسقوريدس 
وزاد عليها الادوية المعرونة عند المرب والتى جهلها 


ديسقوريدس (53) وقد كتب ابن جلجل ايضا تاريخا 
للاطبا. والحكماء الذين قبله فى الاندلس . 


والوليد المدحجى الطبيب قد دخل الاندلس مع 
عيد الرحمن بن معاوية وكان طبييه أخد عنة انه 
ابراهيمح . 

واسحاق بن عمران هو إلذى أدخل الطب لى المغرب 
وكذلك ابن الجزار صاحب زاد المسافر وقوت 0 
وهو أحمد بن ابراهيم بن أبى خالد المتوفى عام 390 م 
(2004 م) ويوجد الجزء الارل من صذ المخطوط فى 
المكتبة الوطنية بالرباط كما يويد ف نش الكب 
مختصر كتاب الاعتماد خى الادوية المفردة لابن ١ل‏ تحزار 
مرتبا على الحروف وصاحب المختصر غير مذكور . 


وقد الف عبد الملك بن حبيب السلمى المرداسى” 
القر طبى المتوفى عام 237 ه مختصيرا فئ الطب توجد 
منه نسخة مخطوطة فى المكتبة الوطنية بالرباط . 

ووجه الامبراطور الرومانى الى عبد الرحمن الناصر 
الاموى هدايا من بينها نسخة من دسقوريدس باليونانية 
مع صور ملونة للنياتات فطلب الناصر من الامبراطور 
أن يرجه اليه رجلا يعرف !! ليونانية واللاتينية فبعث ( 
بالرامب نيكولا عام 902 م وكان فى قرطبة أطبا. متهم 
حسداى وأبو عثمان الجرار ومحمد بن سعيد وأسو 
عبد الله الصقلى ( الذى كان يتكلم بالاغريقية ) 
وعبد الرحمن بن عميثم توصلوا الى معرفة جميع الادوية 


() توجد في اسطامبول نسختان من كتاب الحشائش لديسقوريدس رسمت في أولهما صورة المؤلف اليونانئي وقد 
أشنا ر بوشتال وكورز الى نسخة من هذا القبيل أنتسخت فيبغداد عام 637م (ميلانج( مختلط ) لوي ماسينيون جح 2 ص 93). 
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المفردة (2) المذكورة فى ديسقوريدس باستثناء عشرة 
منها وقد تعاطى ابن جلجل لتاريخ العلوم الطبيعية 
الطبية . واكمل كتاب ديسقوريدس بعد اتصاله بالرامب 
نيكولا (لوكلير ج 3 ص 420) . 

ومما يدل على أصمية أطباء الاندلس فى القرن الرابع 
أن محمد بن عبدون القرطبى دخل مصر والبصرة وعنى 
بعلم الطب ودبر مارستان مصر ثم رجمع الى الاندلس 
سنة 360 وقد ذكر صاعد «انه تمهر فى الطب ونيم 
فيه وأحكم كثيرا هن أصوله ولم يكن يلحقه أحد بقرطية 
فى صناعة الطب ولا يجاريه فى ضبطها وحسن درايته 
فيها واحكامه لغوامضهاء (النفح ج 12 ص 4ه4) . 


وأبرز طبيب عربى ظهسر فى الاندلس فى القرن 
الرابع هر أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى صاحب 
كتاب « التعريف لمن عجز عن التأليف » وقد قال 
فيه أحد الجراحين الغربيين : « لا شك أن الزهراوى 
أعظم طبيب فى الجراحة العربية وقد اعتمده واسستند الى 
بحونه جميع مؤلفى الجراحة فى القرون الوسطى وكتابه 
هو اللينة الاولى فى هذا الفن وهو أول مسن ربط 
الشرايين ووصف عمليسة تفتيت حصصةة المتانة 
واستخراجها بعملية جراحية وعالج الشلل وأول من 
استعمل خيوط الحرير فى العمليات الجراحية . 

وذكر لوكلير فى تاريخ الطب من جهته ان الزمراوى 
أعظع ممثل لعلم الجزاحة فى المدرسة العربية (ج 1 
ص 0634 ٠‏ 

والظامرة الطريفة التئى امتازّ بها كتاب التعريفف 
للزمراوى هو ادراجه بازاء النصوص لصور الآلات والا 
فان كتابه فى التشريح مقتبس ب حسب الدكتسور 
لوكلير ب من الكتاب السادس لبولس دوجين ولكنه 
كان همع ذلك جراحا ممتازا ووضع فى أول 'كتابه معرفه 
علم التشريح كأساس للجراحة (ج + ص 455) فكتابه 


هر أول تعبير للجراحة كعلم (ص 456) وقد طبع كتاب 
الزهرارى فى الهند بصوره (3) وكثير من كتب الطب 
نحتوى على صو حيث يوجد مجموع فئ العين بالخزانة 
التيهورية كتب عام 392 من محتوياته تذكرة الكحالين 
لعلى بن عيسى الموصيلى بها دوائر ورسوم للعين وكتاب 
فى علل العيون وعلاجها لحنين بن اسحاق بيه صور 
للعين ملونة وقد ترجم هذا الكتاب للالمانية الاستاذ 
مايرهرف الكحال الشهير . 


ويظهر أن الزهراوى مات بعد الاربعمائة كما عند 
حاجى خليفة وكذلك عند الحسن الوزان الذى أرخ 
وفاته ب 404 موافق 2053 وقد وهم كازيرى الذى أكد 
فى المجلد الارل من فهرسته (صض 537) أن المؤرخين 
الاسبان مجمعون على أن عام 500 صو تاريخ وفاته 
(لوكلير ج 1 ص 437) . 

أما فى خصوص المستشسفيات بالاندلس فقد ذككر 
لوكلير انه لم تصله معلومات فى شأنها اللهم الا ما 
كان من الاشارة الى مستشبفى بالجزيرة الخضراء (ج 13 
ص 575) ولكن يوجد فى الاسكوريال مخطوط سجلت 
فيه استشارات طبيب فى منزله ووهم كازيرى فظنسه 
كتاب امتحانات للمرشحين للطب . 


وذكر العلامة الامريكى فكتور رويئصن أنه كسان 
فى طليطلة وحدها ما يزيد على اربعمائة مستشفى (؟) 

أما فى المغرب الاقصئ فمن الصعتٍ تأكيد ابان 
ابتداء الازدمار الا أن الدكتور لوكلير أكد أن الطب 
ازدهن فى هذه الربوع خلال القرن العاشر الميلادى 
(الرابع الهجرى) ازدمارا عابرا مسع الاسف (ج 1 
ص 334) ٠‏ 1 

ثم تحدث فى موضع-آخر عن أطباء المغفرب فلاحظ 
أن المغرب هو أشد أقطار الاسلام عمقاأ من الناحية 
العلمية (ج 1 ص 407) . 


(2) من جملة من صنئف فى الاودية المفرذة الوزير أبوالمطرف عبد الرحمن بن شهيد وهو آية في الطب عانى جميع 
ما فى كتابه من الادوية المفردة وعرف ترتيب قواها ودرجاتها وكان لا يرى التداوي بالادوية ما أمكن بالاغذية أو ما يقرب منها 
واذا اضطر الى الادوية فلا يرى التداوي بالمكبة ما وجد سبيلا الى المفردة واذا أضطر إلى المركب لم يكثر التركيب. بل 
يقتصر على أقل م يسكنه وله غرائب مشهورة في الابراء منالامراض الصعبة والعلل المخوفة بأيسر علاج وأقريه 
( النفح ج 2 ص 8724 ) . 00 1 1 0 

(3) يوجد بالمكتية الوطنية بالرباط ضمن مجموع عدد5427د بعد المقالة الثامنة من كتاب التعريف للزهراوي مقالة 
تحتوى على 28 صورة لحدائد ١‏ وعالاات العمل وهذهالمكاوي الدعيقة إب حسمب العضو المري من 
الرأس الى الاذن والفك والعين داخلا وباطتنا والاضراسن والمعدة والكيد والطحال والقدم والساق والتآليل والرحم 
والمثانة الخ . 
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ومع ذلك فقد كان فى المغارب الثلائة أطباء ممرة 
فى هذا العصر يدل على ذلك ما رواه القفعلى من ان المعز 
الفاطمى قد رافقه الى مصر أطباء من أرضن المغسرب 
( أخبار العلماء باخبار الحكيا. ص 75 ) 


وقد اشتهر قسطنطين التونسى فى القرن الرابسع 
كطبيب ترجم عشسرات الكتب الى اللاتينية , 


رقد عرف البرابرة مند عهود سمحيقة :حفن جرائيم 
الجدرى وكانوا يستعملونه لتحصين المصاب ( كودار 
وصف المغرب وتاريخه ج 3 ص 239) . 

ونقل الكانونى فى «شهيرات المغرب» (مخطوط) عن 
القرن الرابع الهجرى: مدرسية طبية وذلك أيام كان 
المغرب نحت نفوذ الامويين ٠.‏ 

والواقع أن الطب لم يزدمر حقيقة بالمغرب الاتصى 
الا منذ القرن الخامس شبهد بذلك نبوغ أمشال 
ابن طفيل وابن باجة وابن رشد (الذى مو إعظم 
فيلسوف انجبته الاندلس) وبنى زهر الذين توارنوا 
الطب طوال ثلاثة قرون واعظمهم هو ابو مروإن عبد 
الملك الذى يعتبره بعض المؤرخين أكبر طبيب تخرج من 


المدرسة العربية يضاف الى مؤلاء الغافقى وأبو الصلت . 


أمية ابن عبد العزيز الدانى اللذان ألفا فى تاريخ 
الطب الطبيعى . 


والغانقى هذا هو أبو جعفر أحمد بن محمد وهو غير 
محمد بن قسوم الغائقى صاحب المرشد فى طب العيون 
ويوجد كتاب الاعشاب للغافقى فى دار الآثار العسربية 
وهو يحتوى على 380 رسما ملونا لنب اتات ودقاقير 
وحيوانات متقنة الرسم . 


وممن نبغ بالاندلس فى هذا العصر اين العوام 
مؤلف ٠‏ كتاب الفلاحة » الذى لا يوجد له نظير فى 
الادب العربى لما يحتوى عليه من معارف تطبيقية 
وونائق قديمة ثمينة (لوكلير ج 2 ص +1) بل هو أعظم 
ما أنتجه لا العرب وحدهم بل حتئ العصور القديمة 


(ص 1120 ). 
(#) ذكر رسكا 121 فق دائرة المعار ف الاسلامية 0 
عشر الميلادي ٠.‏ وذكر 11 أنهة صئف كتايه قي النصف 


(5) أبن البيطار توفي عام 646 (نفح الطيب ج2 ص+87) 


سس صم مه 


م 
لا كاء و رط مل 000 


ْ شياة وار وا موا ر ذل الال | 


00-5 


وابن العوام هذا هر أبو زكرياء يحيى بن محمد 
الذى لا نعرفه الا من خلال مصنفاته ويرى كازيرى أنه 
عاش فى القرن السادس الهجرى . (4) 


زد على هؤلاء الشسريف الادريسبئ السيتى وقد جاء 
فى :رسائل اليشرى أنه اشتهر فى فلنون الهيئنة 
والجغرافية والفلسفة والطب والنجورم وقرض الشعر 
وطاف بمصر وآسيا الصغرى والقسيطنطينية والاندلس 
وفر نسا وانجلترا ووصف نياتات كل قطر ( الاعلام 
للمراكسى ج 3 ض 34) . 


رأصبحت هذه المصنفات أسناسا دراسيا لرجال 
القرن المقيل أمثال ابن البيطار (5) المالقى واستاذه 
أبى العباس النيطى ومما أعظم العلماء النياتيين العرب 
الذين وصلتنا مؤلفاتهم ولع ينجب الشرق فى مذه 


| الاثناء من أعاظع الرجال سوى فخسر الدين الرازى 


فاستطاع الاندلس يفضل شيكة علمائه أن يحمل راية 
الفلسفة والطب فى العالم الاسلاهى (لوكلير 2 ص 72) . 


على أن أبا عبيد اليكرى صاحب المسالك قد خلف 
كتابا حول اعشاب الاندلس واشجارها ينقل عنه ابن 
البيطار .وقد وصف فئى مسالكه بعض الظواهر الغريبة 
من تاريخ علم الطييعة كالاعشاب المسهلة والاشجار 
(اركان) التى أشبار الى وجودهما فى طريق اغمسات 
الى فاس . 


وبفضل الانيعاث فى الاندلس صارت أوربا تنفض 
عنها اردية ال ركرد وأصبسح المسيحيون يتوافدرن على 
طليطلة للارتشساف من معين العلم وقد استنجد ريموند 
أسقف المدينة بعلماء العمرب لعلاج الفثقفر اللاتينى 
واذ ذاك بدأات ترجمة مصنفات العرب العلمية ثم ورد 
جيراردو كريمرن على طليطلة حيث استقر نحوا مسن 
نمف قرن نقل خلالها من العربية الى اللاتينية سعة 
وسبعين كتابا عربيا أو اغريقيا معريا . 

وقد بدأت حركة الترجمة فى افريقيا منذ القرن 
الرابع فهذا قسطنطنتين التونسى الصقلى قد أسس 
مدرسبة سالرنة وهى أول مدرسة من نوعها فى أوربا 


ج ا ص 245) أنه عاش حوالي نهاية القرن الثاني 


الاول من القرن السامس الهجري «الاعلام للزركلي ج9 ص208). 


وكانت مبعث أنوار الطب الحديث ولد حوالى عام 0ه 
بتونس وحمل مخطوطات طيية الى سالرنة 
بقيت غذاء أوربا عدة قرون وترجم الى اللاتينية 
أصم كتب الطب العسربى منها زاد الممساقر 
لابن الجزار وكتب للرازى واسحاق بن سليمان 
الاسرائيلى وألف نحوا من 24 كتابا فى !الطب منيا 
قانون الطب فى 52 مجلدا وفياتيكوم فى الطب العام 
فى سبعة أجزاء وهات عام 4753 . 


ولكن لم يكد يمضئ العقد الاول من القرن السابع 
(أى بعد غزوة العقاب التى انهزم فيها الموحدون عام 
9 ه « وكانت السبب فى هلاك الاندلس » كما يقول 
ابن عذارى) (ج 4 ص 09إ2) حتى بدأ صرح العلم ينهار 
وطمسبت الاضطرابات ذلك الرواء. الذى تألق نحمه منذ 
عهد الناصر الاموى طوال ثلاثة قرون ٠‏ 


نعم فى العهد الذى كانت الاندلس خاضعة لسلطان 
مراكشس تكونت - كما يقول لوكلين ل (ج 2 ص ميه) 
جماعة من الاطباء التفت حول ملوك المرايطين والموحدين 
وسبار معظمهم فى ركاب هؤلاء الملوك الى المغرب حيث 
قضروا بقية حياتهم فى العلاج وتدريس الطب فأنفاد 
المغرب كثيرا من نكبة الاندلس . 


ويظهر أن علوم الحكمة تقلص ظلها مؤقتا فى عهد 
المنصور عندما حورب الفلاسفة حتى اضطر ابن رشد 
نفسه الى التخلى عن الخوض فى ذلك والمنصور هذا وان 
كان لم يقصد اضطهاد رجال الطب حيث أناط بان 
زهر نفسه مأمورية تعقب الفلاسفة 'ثقة به الا أنه عمد 
الى ندوين الاحاديث وترتيب الجرايات لحفظها فاتجه 
الناس اليها انجذابا للمادة فقل المعتنون بالحكمة والطب 
على أن اعتقال المنصور لابن رشد وأبى جعفر الذهبيى 
زاد الناس ريبة فى مصير الفلاسفة والاطياء . 


ولعل المنصور شعر بخطررة هذه التدابير فأعاد 
الحظوة الى الرجلين وكلف أبا جعفر بالسهر على مصالح 
الاطباء وطلية الطب وتلك من المنصور محاولة لا فس 
بها لتنظيم المهنة الطبية . 


' وقد أكد الدكتور رينو أن المغرب لع يقم على وجه 
العموم بدور يذكر فى العصر الذى كان الطب وبقية 
العلوم يتألق نورها فى سوريا والمراق ومصر وحتى 
فى اسيانيا المجاورة ولكن منذ أواخر القرن الحادى 


عشر وخاصة الثانى عشسر أبرز عصور اسيانيا المسلمة 
امتزج تاريخ الاندلس بتاريخ المغرب تحت راية المرابطين 
والمرحدين ثم يقول رينو : 

« فكيفف اذن يمكن أن نفصبل بين دراسسية الطب 
بالمغرب ودراسة حياة العلماء الذين انجبتهم الاندلس 
أو الذين تكونوا فى مدارسها نج ساروا فى أعقاب 
منوك المغرب من اششسبيلية او قرطية الى فاس أو مراكثس 
أو اغمات فللمغرب الحق اذن أن يتينى ابن ياجة وابن 
طفيل وابن رشد الخ (الطب القديع بالمغرب نشرة معهد 
الدروس العليا عدد 1 ص 72) ٠‏ 


ويظهن أن أيا العلاء زمر بن زمر مو أول طبيب 
أندلسى ورد على المغرب بعد استيلاه المرابطين وقد كان 
طبييا خاصا ليوسف بن تاشفين بعد أن كان طبيب 
المعتمد بن عياد باشبيلية . 


وقد ذكر المر١كشيى‏ فى المعجب ان المعتمد استدعى 
أبا العلا. لمعالجة الرميكية عتدما كان اسيرا باغمات . 


ووالد أبى العلاء مو أبو مروان عبد الملك بن أبسى 
بكر محمد بن مروان بن زهر الذى تولى رئاسة الطب 
ببغداد ثم بمصر ثم بالقيروان (النفح ج + ص 445) ٠‏ 

وكانت له آراء شاذة فى الطب منها منعه من الحمام 
اعتقادا منه أنه يعفن الاجسام ويفسد تركيب الامزجة 
( عيون الانباء فى طبقات الاطبا. لابن أبى أصيبعة ) 
ج 2 ص 66-64) ٠‏ 

وقد تمخضت تجارب أبى العلاه فى المغرب عن تأليفه 
لكتاب « التذكرة » (الذى ترجيه وطبعه كولان عام 
2 بباريس) وهو مجموعة من الملاحظات سجلها 
لولده ابن زهر لتعريفه بالادواء الغالبة فى مراكس 
والادوية المناسية . 


وبعد ما توفى أبو العلاء أمر على بن يرسف بيجمم 
ملاحظات طبية أخرى كان ابو العلاء سدجلها فى أوراق 
وهى « المجربات » التى جمعت بمراكشش عام 3526 م 
والتى يوجد مخطوط منها فى الاسكوريال ( رقم 44ة) - 


وكد تر جم جان د وكابو التذكرة من العبرانية الى 
اللاتينية ( نسخة فى مكتية كلية الطب يباريس ) قم 
توالت التراجم عام 5280 والمطيوعات (عشر هرات بين 
0 و 5554) . 
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وتوجد الآن لسخة فى مكتبة هدرسة اللغات السرقية 
بباريز يرجع تاريخ طبعها الى 5532 وهى تحتوى على 

بأت ابن رشد . 

وهنالك رسالة فئ أمراض الكلى كتيها أبو العلاء تعلى 
أبن يوسف ولا توجد سوى ترجمتها باللاتينية المنشورة 


بار يس ومنه استقى ابن البيطار خواص لحوم الحيوانات. | 


ولابى العلا. مقالة فى شرح رسيالة يعقوب بن 
اسحاق الكندى حول تركيب الادوية . 

وتوجد نسخة من «جامع أسرازر الطب» لابى العلاء 
فى المكتبة الوطنية بالرباط وهى تحتوى على 585 ورقة. 

وولده هر أبو مروان عبد الملك بن زعر خدم المرابطين 
مثل أبيه وألف كتاب الاقتصاد لابراهيم بن بوسيف 
أخى على (يوجد منه مخطوط بباريس رقم 2959) وكذلك 
نسخة فى الاسكوريال حسب رينو محررة بالعربية 
ومكتوبة بحروف عبرانية وفرغ من الكتاب عام 355 م 
وهو كما يقول المؤلف عبارة عن تذكرة لمن سبق 
له أن قرأ كتبا أخرى فى الطب فالمؤلف لا يتكلم مع 
العموم ولكن مع طبيب مثله وقد أوضح بكيفية عملية 
الغرق بين الجذام والبهق ومسألة العدوى بل أفرد 
لذلك: رسالة لم تصلنا ويذكرون أن ابن زمر هذا أعظم 
من ابن سينا ولا يعد له سسوى الرازى فى الشرق . 


وقد تحدث ابن زهر فى هذا الكتاب عن اطياء عصره 
فذكن انهع يختلفون فى الاعتناء بالمرضى وأن الناس 
يجهلون الطب لان الطبعب الذى يستشيره مريض من 
المرضى يبادر فيصف له دوا, من الادوية دون تمحيص 
للحالة فى جميع خواصها ع ذكر انه استدعى يوما من 
الايام لدى أمير مرابطى فوجد جماعة من الاطباه شبابا 
وشيوخا لم يسبق له أن تذاكر معهم ولكنه تأثفر 
بتجربتهم فجرت المذاكرة حول الداء الذى يشكو منه 
الامير فبادر الاطبا. الحاضرون ووصف كل منهم دواء 
فلع يونق فى نظر ابن زهر سوى واحد منهم ومع ذلك 
لم ستكنة سبب الداء ومما امتاز به وخالف فيه أطباء 
عصره الاقدمين أنه كان يسبتعمل الفصد للشيوخ من 
سبعين سئة فأقل وللاطفال كذلك حيث فصد ابنه من 
ثلاث سئوات فأدهشس معاصريه وكان والده أبنو العلاء 
يوصى ببطيخ فلسطين أى الدلاع فى عرف المغاربة 
فى أمراض الكبد ويعمالج بجس النبيض والنظر الى 
قوارير البول . 


وقد قرأ أبو الحكم ابن غلندو الاشبيلى الشاعر على 
أبى مروان ابن زهر عام 535 لتاب الاقتصاد فى سجن 
مراكس حيث مكث ابن زهر نحو العشر سنين . 

والمنصور هو الذى استقدمه للمرة الثانية الى مراكس 
عام 550 حيث مات فى السمنة التالية . 


وقد سبق لعيد_المومن أن اختصه لنفسه وعصول 
عليه فى الطب وله ألف الترياق السبعينى وأنبت كرمة 
عنب كان يسقيها من ماء مسهل لكراهية عبد المورمن 
لشرب المسهلات فصار يعطيه من ثمارها وقد أالسف 
كذلك كتاب الاغذية (ابن أبى أصيبعة ج 2 ص 66) , 

وكتاب التيسير قد كتبه أبو مروان بن زه. بطلب 
من ابن رشد كتذييل لكتابه الكليات . 


وقد ذكر ابن زهر فى آخر كتابه أن الشخص الذى 
كلف بمراقبته فى التأليف لم يرقه الكتاب لانه يخالئف 
التعليمات الصيادرة اليه ولان فهمه يعسر تلى من ليس 
عنده مسكة من الطب لذلك الحق ابن زهر «١‏ الجامع » 
باخر الكتاب فهل عبد المومن هو الذى أمره بتصئيفه ؟ 
ويظهر من. تحليل لوكلير لكليات ابن رشد المترجمة 
الى اللاتينية أن ابن رشد ينقل عن تيسير ابن زهر . 

وقد أكد ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة أن ابسن 
رشد كان يفضل ابن زعر على غيره هن أهل عصبره . 

ونعرض ابن سعيد فى الرسالة التى ذيل بها رسالة 
ابن حزم فى فضل علماء الاندلس ‏ لعبد الملك بن أبى 
العلاء بن زهر فذكر أن كتاب التيسير مشهور بأيدى 
الناس بالمغرب وقد سار ايضا فى المسرق لتبله (النفح 
ج 2 ص 778 . 


وتوجد بالمكتبة الوطنية بباريز مجموعة تحت عدد 
0 تحتوى على كتابى الاغذية والتيسير لابن زمر 
وه التذكرة » لابى العلاء ورسالة فى الادوية . 


وقد نهج ابن زعر فى كتاب التيسير أسلوبا جديدا 
فى الحكمة القياسية مستخدما التمحيص العقلى للوصول 
الى أحسن النتائج فهو طبيب التجربة والتمحيص 
العلمى وليس من صناع اليد كما يقول فى «التيسير» 
أما فى الميدان العملى فقد لاحظ ابن زهر أنه يأنف من 
اجراء العيليات الجراحية الكبرى بنفسه لان رؤيته 
الجروح تثير فى نفسه ضعفا يوشك أن يسفر علن 
اغما. لكنه لا يكره تحضنير الادوية غير مستعمل الخمر 
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فين تركيبها على سيئن والده أبى النلاء حتى لو أوصى 
بذلك جالينوس على خلاف الرازى . 


وتحدث عن الاعمال اليومية فى الطب فلاحظ أنها 
موكولة لاغوان الطييب ملل الفصد والكى وفستح 
الشرايين أما مهمة الطبيب فهى تقرين نظام الاكل عند 
المريض ووصف الادوية فهو لا يتناول شيثا بيده ولا 
يركب دواء وحكى ان والده لم يباشتر شيئا من هذا 
القبيل بيده طوال حياته وحتى لو أراد ذلك لما وفق 
لعدم الاستئناس وتحدث عبد الملك عن نفسه فذكر أنه 
كان هو نفسه ولوعا بالمباشرة اليدوية فى الصيدلة 
وتجربة الادوية والتوصل بفضل قياساته. الطبية 
وتجربته الشخصية الى الكشف عن أمراض جديدة لم 
تدرس قيله فقد اهتم بالامراض الرئوية واجريت له 
عملية فى القصبة المؤدية الى الرئة وتمكن هو بعد ذلك من 
تشريح القصبة فى مرض الذبحة فعولج المريض ٠‏ 


وقد اختص ابن زهر فئ أمراض الجهاز الهضمى 
واستعمل أنبوبة مجوفة من القصدير لتغذية المصابين 
بعسر اليلع واستعمل الحقن المغذية واكتشف طفيلية 
الجرب وميماها صؤابة الجرب كما بسط طرق العلاج 
القديبة وأوضح ان الطبيعة ‏ اذا اعتبر ناها قوة داخلية 
تدير شأن الجهاز البشرى تكفى وحدما فى الغالب 
لعلاج الادواء (حضارة العرب جوستاف لويبون ص 530 
من الطبعة الفرنسية) ٠.‏ 
وكان أبو مروان اذا عالج مريضا نسى نفسه 
واستهلك فى مريضه وهذا هو سر عبقريته فاذا عرضت 
عليه حالة شائكة حاول أن يعيشها واستمد من ذكرياته 
وتجاربه ومنطقه ولهذا كان نسيج وحده وانكب أطباء 
القرون الوسطى على دراسة كتابه التيسير الذى ترجم 


أولا الى العبرانية من طرف شخص مجهول ( مخطوط 
بمكتبة ليد) ثم الى الايطالية عام 2260 . 


وقد تحدث ابن زهر فى كتاب التيسير عن يمين 
ابقراط الذى كان يطالب بها جميع من يدرس مصنفاته 
ويقتضى منهم الزام تلاميذمم بها وقد ذكر ابن زهر أن 
والده أبا العلاء تلقى اليمين منه عندما كان لا يزال 
طقلا لدى ابتدائه دراسة الطب وحكى أن أحد القوار 


الثائر مريضا وبدلا من أن يقضى الطبيب عليه عالجه 
باخلاص طبقا لمبادى, ابقراط - 


وقد وهم كودار فزعم فى كتابه حول تاريخ المغرب 
( ص 452 ) ان أبا مروان ابن زهر يهودى ثم أكد أن 
أبا زهر استعاض بالمنهج التجريبى والطريقة العقلية عن 
التقليد فى ممارسة فن الطب وكانت له عبقرية فذة 
تطورت بفضلها شعب ثلاث حاول 7رحيدها ومى 
الصيدلة والجراحة والطب العام . 


والحفيد أبو بكر بن أبى مروان كان طبيبا شاعرا 
مدن الدين خدم الدولتين اللمتونية والموحدية ( عيد 
المومن ويوسف ويعقوب والناصر ) توفى عام 396 م 
بمراكس الف الترياق الخمسينى ليعقوب المنصور 
ودسن اليه ابن يوجان وزير المنصور السم هر واشة 
أخته وكانت هى وامها عالمتين بالطب لا سيما فى 
أمراض النسا. وتدخلان الى نساء المنصور (ابن أبيى 
أصيبعة ص 67) وكان أبو بكر يحفظ صحيح البخارى 
بأسانيده (الانيس المطرب ج 2 ص 5189) ولم يكن فسى 
زمانه أعلم منه باللغة وكان يحفظ شعر ذى الرمة وموثلث 
لغة العرب (المطرب لابن دحية) ٠‏ 


وولد. عبد الله بن الحفيد خدم الناصر بن المنصور 
وكان عالما بأسرار الصناءعة وتوفى مسموما فى رباط 
الفتح عام 6602 ه ودفن بها وهو ابن 25 سنة ( ابن ابى 
أصيبعة ص 74) . 1 


أما أبو بكر بن يحيى ابن الصائغ المعروف. بابن باجة 
فهر شيخ ابن رشد المتونى بفاس ( ابن أبى اصيبعة 
ج 2 ص 63) وقد استوزره أبو بكر يحيى بن تاشفين 
مدة عشرين سنة وكان يشارك الاطباء فى صناعتهم 
فحسدوه وقبتلوه مسموما عام 33 ه (القفطى ص 265). 

وقد زعم مونك أن ابن رشد لم يتتلمذ لابن باجة 
الذى مات عام 525-2238 ه (4) اى عندما كان لابن 
رشد 72 سنة وابن أبى أصييعة كتب تاريخه بعد وناة 
ابن رشدد بأربعين سلنة (مزيج من الفلسفة اليهودية 
والعربية ص 420) . 


كما خطا عمر فروخ فى كتابه « ابن طفييل وقصة 


() ويذكرون أن وفاته كانت سنة 533ه بفاس فيكونقد أتيح بذلك لابن رشد أن يتمق له .000000 


اك2 اه 


حى بن يقظان » (ص 31) «المراكسى» « حينما زعم أن * 


ابن طفيل قرأ على ابن باجة» . 

وقد اضطرب الفتح بن خاقان فى ابن باجة حيث 
نسبه فى القلائد للتعطيل وانحلال العقيدة وحلاه 
فى « مطمح الانفس فى ذكر رجال الاندلس » بالخير 
والدين :والاستقامة (السلوة ج 3 ص 262) ٠‏ 

ولم يصلنا شى. من المؤلفات الطبية المنسدوية لابن 
باجة ولا يعرف الا عن طريق ابن البيطار الذى يقتبس 
منها فى جامع المفردات . 

ومن تلامذة ابن باجة أبو الحسن سفيان الاندلسى 
المتوفى عام 537 الذى كان أحد أطباء على بان يوسف 
وتعاون مع شيخه ابن باجة فى تأليف كتاب التجر بتين 
(لوكلير « تاريخ الطب العربى » ج 2 ص 79) ولعله 
هو الذى أشار اليه ابن زهر فئى كتابه «التيسير» حيث 
ذكر ان على بن يوسف اسستقدمه من الاندلس فى مرضه 
الذى توفى منه وقد ذكروا ان سفيان ذا مات فى 
نفس العام اى بعد وفاة ابن باجة بأربع سئوات . 

ومن الاطباء الذين نبغوا فى هذا العصر : أبو جعفر 
ابن هارون الترجالى طبيب يوسف وهو تلميذ المعافرى 
فى الحديث وشيخ ابن رشد فى التعاليم والطب وكان 
عالما بصناعة الكحل (طب العيون) (ابن أبى اصيبعة 
ج 2 ص 75) ٠‏ 

وذكر ابن عذارى فى البيان المغرب (ج +4 ص 49) 
إن الخليفة ابا يعقوب اعتل عام 573 فوفدت عليه 
الاطبا,ء من الاندلس للمعالجة الى أن وجد الراحة . 


وذكر أيضا أن أبا يعقوب لما جرح فى الغزوة التى, 


مات اثرها بالاندلس كان الاطباء الحاضرون لديه هم 
ابن زهر وابن مقبل وابن قاسم (ج 4 ص 7) ٠‏ 

وذكر صاحب الانيس المطرب من اطباء يوسف بن, 
عبد المومن الوزير أبا مروان عبد الملك بن قاسم 
القرطبى زيادة على ابن طفيل وابن رشد وابن زمر 
0ج 2 ص 2376 ) . 


ؤكان الطبيب سعيد الغمارى بمراكش فى عصر 


يوسف بن عبد المومن (الاعلام لعياسن المراكشسى ج 1 
ص 23 3 


ومنهم أيضا أبو الوليد بن رشد إلذى تميز فى 
الطب وله كتاب الكليات الذى ترجم الى اللاتينية وطبع 
ولما ألف كتابه هذا قصد من ابن زهر أن يؤلف كتابا 
فى الامور الجزئية لتكون جملة كتابيهما ككتاب كامل 
فى صناعة الطب وكان مكينا عند المنصور ثم الناصر 
وقد نقم المنصور على أبى الوليد واجبره على المقام فى 
الليسانة قرب قرطبة وكانت أولا لليهود كما نقم على أبى 
جعفر الذمبى ومحمد بن ابراهيم قاضى بجاية والكفيف 
لاشتغالهج بالحكمة ثم رضى عتنهيم عام 595 ه وجعل 
أبا جعفر الذهبئ مزوارا للطلبة ومزوارا للاطبا, . 

وفى نفس السئة توقى أبو الوليد بمراكس وخلف 
ولدا عالما بالطب اسهه عيد الله وهو طبيب التناصر 
وقد شرح ابن رشد أرجوزة ابن سينا فى الطب ٠.‏ 

ولعل الحكمة كانت تشمل فى هذا العصر جميع 
شعب الفلسفة والعلوم الا أن ابن القاضى أكد بعد 
ذلك أن الحكيم هو عبارة عن الناظر فج العيون لا فى 
الابدان لان هدا هو الطبيب (درة الحجال ص 517#) . 


ولابن رشد تلخيص كتاب العلل والاعراض والتصرف 
والحميات والادوية المفردة وحيلة البرء ٠‏ 

وكان أكثن تلامذته ‏ على مأ يقال ب مسن اليهود 
والنصارى وقل من كان يقرأ عليه من المسلمين لرميه 
بضعف المعتقد وفى هذا الزعم كثير من الايغال . 

وقد اقترح ابن رشد فى شرحه لابن سينا ما يصغه 
الاطباء اليوم وهو تبديل الهواء فى الأمراض الرئوية 
وقد أشار الى جزيرة العرب وبلاد النوبة كمراكن 
شدوية (حضارة العرب جوستاف لوبون ص 535 من 
الطبعة الفرنسية) . 

وابن رشد هو أول (5) هن أشار الى الدورة الدموية 
وعللها فى كتابه الكليات الذى استمد منه ويليام عارفى 
معظم نظرياته وهناك أطباء آخرون منهم : 


أبو الحجاج يوسف بن موراطير طبيب المنصور 


(5) ابن النفيس المصري اكتشف اللدورة الدمويةالصغرى وهي الدورة الرئوية قبل الغربيين بثلائة قرون نشرة 
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والناصر (الذى رافقه الى تونس) والمستنصر وقد مات 
بالنقرس فى مراكش بومن تلامذته أحمد بن عبد الله 
الكنبنارى الذى درس الطب على عبد العزيز بن مسلمة 
الباجى وعندما ألف ابن أبى أصييعة كتابه كان هو 
طبييا فى اشبيلية عند بنى هود 

أبو مروان عبد الملك بن قبسلال الغرناطى طبيب 
المنصور والتاصر . 


أبو اسصحاق ابراهيم الدانى (من بجاية) كان أمين 
البيمارستان وطبيبه بمراكش حيث, توفى فى أيام 
المسادتخصر ٠.‏ 


وذكر لو كلير أنه كلاف بادارة مستشدفى الجزيرة 
الخضيرا. وخلنه فيه ولده محمد الذى قتل فى غإوة 
العقاب (ج 2 ص 242) . 


أبو يحيى بن قاسع الاشبيلى صاحب خزانة الاشربة 

والمعاجين وكان والده فى خدمة يوسف وترفى أبو إبحيى 

بمراكش أيام المستنصر وجعل فى موضعه فى الخزانة 
ولده (طبقات الاطباء ص 79) ٠‏ 


وهو الذى: رافق ابن بين ألى 4 ودفن بفاس وقد 
ألف للمنصور كتاب تدبير الصحة وكان ولده أيو العلاء 
طييبا للمستنصر 5 

أبو محمد الشذونى الاشبيل تلميذ عبد الملك بن زهر 
كان جيد العلاج وطبيب الناصر . 

أبو الحسين بن سيدون الملقب بالمصدوم تلميكد 
عيد الملك بن زهر كان ديئا شاعرا معتنيا بالطب يطلبه 
المنصور للعلاج (ص 79) وتلميذه عبد العزيز ابن مسلمة 
الباجى المعروف بابن الحفيه كان شاعرا وطبيبا 

أبو جعفر بن الغزال طبيب المنصور الذى كان يعتمد 
عليه فى تركيب الادوية والمعاجين . 


أدو بكر بن القاضى بن الحسسن الزهرى تلميذ ابن رشد 


وطبيب أبئى على بن عبد المومن صاحب اشبيلية وكان - 


يطب الناس من دون أجرة ٠.‏ 


مصمك الندرومى رمن ندرومة قرب تلمسان) الكومى 
(6) .طبعته آخيرا كلية الآداب بالرباط 


ولد عام 580 طبيب الناصر والمستتنصر وهو الذى 
اختصر المستصفى للغزالى وهو تلميذ ابن رشد وابن 
موراطير وانتقل آخر حياته لخدمة بنى مهود ومنهم 
أبو جعفر أحمد بن سابق تلميذ ابن رشد وطبييب 
الناصر وابن الحلاء » المرسى طبيب المنصور وابو اسحاق 
ابن ليت الناصر وأبو جعفر الذهبى طبيب 
المنصور والناصر توفنى عام 600 عند غزو افريقية 


زان أبى أصببعة ص 281 5 


أبو اسحاق بن الحجر كبير أطباء الرشيد الموحدى 
( الذيل والتكملة ) . 

ومن الاطباء الذين عاشوا بالمغرب فى هذا العصر 

أحمد بن مضا اللخمى القرطبى لقى عياضا بسيتة 
رمهر فى الطب ( الديباج لابن فردون ص 65 ). 

ابراعيم بن صواف الحجرى الشاطبى تعلم الطب 
وتصدى للعلاج بطدجة واستقر آخر عمره بفاس وتوفى 
فى نحو 506 ه (الجذوة ص 86) . 


الطبيب أحمد بن عيد الله بسن موسج القيسى 


الاشبيل سكن مدينة فاس وتوفى بها عام 72 (الجذوة 


ص 70) وهو تلميذ ابى بكر بن العربى ٠‏ 


أبو الحسن على بن احمد الشلطيشى الطبيب الشاعر 
استوطن مرا كس ونوفى بها عام 565 أو 566 ( الذيلن 
والتكيلة ) ٠.‏ 


على بن عتيق الخزرجى نزيل فاس كان شاعرا ماهرا 
فى الطب موفق العلاج (الذيل والتكملة) وقد حدث 
فى بجاية وله تاليف وى مام لخر لجار 
ص 306 . 


أبو يحيى هانىء بن الحسن اللخمى الغرناطى له 
مشاركة فى الحديث والاصول والطب تتلهذ لابن فرتون 
بفاس توفى عام 4ه (الحذوة ص 335) . 


مجر انعد عو ضبن العم لك الجعرين هشير 
وعناية بصناعة الطب (عيون الانباء لابن أبى أصيبعة 65). 


الطبيب الشاعر محمد بن قاسم الانصارى الجيانى 
سكن بسستة وداس واخذ عر عذداتها كأبى الاسم 
التحيبى ( الجذوة ص 292 ) . 
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ومن العائلات التى توارنت الطب بالمغرب الكراميون 


السملاليون أحفاد أبى بكر بن العربى كما ورد فى. 


«يشارة الزائرين» لداود الكرامى ومعلوم أن الدادسيين 
يتوارثون طب العيون الى الآن وقد أشار ابن الزيات 
الال فى «التشوف الى رجال التصوف» ( مخطوط 
الكدية الزبيدية الراك ص 130) 8 الى بنى افلاطون 


عام قي 3 


وقد رخل الى المشير ق أطياء مغاربة منهم على بن يقظان 
السبتق الطبيب الشاعر الاديب الذى توجه الى مصر 
عام بمه5 ثم الى اليمن والعراق (القفطى ص 260) وكذلك 
يوسف بن يحيى بن اسدحاق السربتى أبو الحجاج نزيل 
حلب ويعرف فى سيتة بابن سمعون كان طبييا من أهل 
فاس وقرأ يوسف الحكمة ببلاده (أى سبتة) فساد فيها 
(القفطى ص 256) وذكر لوكلير أنه كان طبيب ميمون 
أمير حلب وطبيب المللك الظاهر وصديقا للقفطى 
(ج2 ص 1393). 


1 ال حكم عبيد الله بن المظفر الماها لى المعسروف 
ا و ل ا 
0 أنه كان طبيب المارستان فى معسكر 


السلطان الساجرقى وقد سكن دمشق (النفح ج 2 ص 7 


3) ثم ذكر (ج 2 ص 635) أن السلطان المشسار اليه 
هو محمد بن ششاه وان هذا المارستان كان ينقل على 
أربعين جملا وقد توفى بدمشق عام 349 ه . 


أبو جعفر عمر بن على القلعى المغربى طبيب مامصبر 
فى الادوية والامراض وعلاجها كتب ملاحظاته على اكت 
ابن سينا ولد. بالمغرب وغاش في دمشسق. حيث كان لهدكان 
للعيادة توفى عام 576 ه (لوكلير 2 ص 40) . 


محمد القسانى الجليانى الحكيم الطبيب نول 
بالمدرسة النظامية ببغداد عام 6023 بعد مروره على القامرة 


وسكناه بدمشق كان يقال له حكيع الزمان وكان نحضر 
عند السلطان صلاح الدين الابوبى: (النفح ج 2 ص 645). 


علوم نمسا الدين كان له خمسة عشر طييبا 
الثلثان منهم يهود او نصارى (لوكلير ج 2 صن 3) . 


(7) ذكر البيرون 


المعمروف عند الاوربيين نا 


موسى بن هيمون القرطبى الذى .يعتقد اليهرد انه لم 
«ظهر عندهع مثله منذ موسى عليه السلام قرأ على أحد 
تلامذة ابن ياجة ولم يتصل لا بابن باجة ولا بابن رشد 
وقد أظهر الاسلام الى أن بلغ الثلاثين وهو ابان دراسته 
وفى عام 5160 تنوجه مع عائلته الى فاس وبعد خمس 
سنوات نزل فى عكرة ثم مصر حيث استقر بالفسطاط 
وأصببح من أطباء البلاط أيام صلاح الدين وقد ذكر 
ابن ابى أصيبعة أنه مهر فى ممارسة الطب بينما أنكر 
ذلك القفطى وتبعه لوكلير (ج 2 ص 58) . ش 


وقد ألف الرسالة الافضلية للملك الافضل نحل 
صلاح الدين . أما المستشفيات فمما أنشأه أبو يبوسف 
دار الفرج فى شرقى الجامع المكرم وهر مارستان المرضى 
يدخل العليل فيه فيعاين ما أعد فيه هن المنازل والياد 
والرياحين والاطعمة الشبية والاشربة المفومة 
ويستطعمها زيسيغها نتنعشه من حينه ( الاستبصار 
فى عجائب الامصار) . 


ووصف عيد الواحد المراكسى المستث استشفى الموحادى 
بمراكس فقال 7« وبنى بمراكس 0 ما أظن أن 
فى الدنيا مثله وذلك أنه تخير ساحة فسيحة باعدل 

موضع فى اليلد وأمر البنائين باتقانه على أحسن الوجوه 
فأتقنوا فيه من النقرش البديعة والزخارف المحكيمة 
ما زاد على الاقتراح وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع 
الاثيجار المشسمومات والماكولات وأجرى فيه مياها كثيرة 
تدور على جميع البيوت زيادة على أربع برك فى وسط 
ادداها رخام أبيض ثم أمر له من الفرش النفيسة مس 
أنواع الصدرف والكتان والحرير والاديم وغيره بما يزيد 
على الورصف ويأتئى فوق النعت وأجرى له ثلانين ديئنارا 
فى كل يوم برسم. الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا 
عما جلب اليه من الادوية وأقام فيه الصيادلة (7) لعمل 
الاشربة والادهان والاكحال وأعد فيه للمرضى ثياب 
ليل وتهار للنوم دن جهاز الصيف والشتاء. قاذاة نفهة 
اللريض فان كان فقيرا أمر له عند خروجه بمال يعيش 
به ريئما يستقل وان كان غنيا دفع لبه ماله .. ولم 
يقصره على الفقراء دون الاغنياء بل كان مين مسرض 
بمراكش من غريب حمل اليه وعولج الى أن يستريح 
أو يموت وكان فى كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله 


8 24212 2 فى مقدمة كتاب الصيدلة ف الطب 


'ن لفظة !لصيدنة بالنون أكثر اشتهارا من الصيدلة بالبلاه (ماكس مايرهوف ‏ نشرة المعهد المصري ب 22 عام 2940) . 


يعود المرضى ... ولم يزل مستيرا على هذا الى أن مان 
( المعجب ص 377 ) ٠.‏ 


وذكر ميى فى كتابه (الموحدون) المؤلف عام 1923 (ص 
29) ان هذا المستشسفى لا يخلف وراءه مصرحات أورنا 
المسيحية فحسب بل تخجل منه حتى اليوم مستشسفيات 
باريس . 

وذكر الناصرى أن يعقوب المنصور بنى الارستانات 
للمرضى والمجانين وأجرى عليهم الانفاق فى جميمح 
أعماله . 

وأبر يوست ا مر ينى هر الذى صنع الارستانات فى 
جنوب امُغزب للغرباء والمجانين وأجرى عليها النفقات 
وجميع ما يحتاجون اليه من الاغذية وما يشتهونه من 


(معلقط0تتلق 165 > 111162) 


الفواكه وأمر الاطيا,ء بتفقد أحوالهم فى أمورهصم 
ومداواتهم وما يصلح أحوالهم (الذخيرة السنية عى 103) 
ولع تكد تخلو مدينة من مارستان حتى ذكر مارمول أن 
شالة نفسها كان بها مستضفى (وصف افريقيا باريس 
7 ماج 2 ص 24) ٠‏ 

وقد لوحظ نفس الازدهار فى افريقية التى انبسط 
عليها نفوذ المرينيين . فقد نقل لوكلير عن شيرير نو 
أن الطب النى ازدهر ازدهارا عابرا بالقيروان فئ القرن 
الرابع قد تالق نجمه فى يجاية فى بعض أيام الحفصيين 
خلال القرن السايع (ج 2 ص 252) وأشار الى ثمانية 
من الاطباء من جملتهم أبو العباس أحمد الاصبهانى 
طبيب اصبهان الذى قضى آخر حياته الطبية بالمغرب . 

وممن نبغ فى افريقية فى عهد أبى الحسسن الطبيب 


التو نسى محمد القربع الدى درس الطب بالبيمارستان 
فى دمشق وتوفى عام 8 ه (النيل 228) . 


على أن الطب كان فى افريقية ‏ كما كان فى المغرب ‏ 
مشاعا بين طبقة وافرة من الفقياء والمحدثئين والادباء . 

فهذا مثلا الامام الستوستى سبارج البخارى له شرح 
على رجز ابن سينا فى الطب وله شرح كبير على الحوفية 
فى الفرائشس والحساب ألفه وهو ابن تسامة عسر هقانا 
(اغيل صن 353) ٠‏ 

ونو خصوص فاس ذكر على بن ميمون فى تاليف 
له استطرد فيه الكلام على فاس أنه ما رأى مثلها ومثل 
علمائها فى حفظ نصوص كل علم مثل: الندر والفرائضس 
والحساب والمنطق والتوحيد والييان والطب وساشر 
العلوم المقلية .. ما رأى مثلها ومثئل علمائها فيما ذكر 
فى المغرب وتلمسان وبجاية وتونس والشام والحجاز 
ومصر رأى ذلك كله بالمساهدة (سلوة الانفاس 
ج 1 ص 74) ٠‏ 1 

غير أن ابن خلدون أكد أنه لم يشاهد فى المالة 


الثامنة من سلك طريق النظار بفاس لاجل انقطاع ملكة 


التعليم عنهم (نشر المثانى ج 2 ص 97) ٠‏ 


ولكن حوالل 620 مه اى بعد مرور بضم سنبوات على 
ظهور المرينيين (عام 6:3 ه) تحدث المراكسى صاحب 
المعجب عن فاس فذكر انها حاضرة المغرب وموضسح 
العلم منه اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبية حيث 
رحل علما, المدينتين ونزل أكثرهم بفاسح «وما زلت 
أسمع المشسايخ يدعونها بغداد المغرب» (ص 220) .- (8) 


40 أكد ليفي بروفنصال ( أنه يفضل ملوك بني مرينلم تكن عاصمة فاس في القرن الرايع عشر الميلادي لتحسد 


العواصم الاسلامية الاخرى » (مسبريس عام 13952 ص 3) ٠‏ 
وقد اعتيرت فاس من طرف باديا ليلبيش المعروف بعليباي العبا 


) بمثابة أثينة افريقيا ومعلوم ان أئينة هي عاصمة 


الفكر اليوناني كما وصف دلفان فى كتابه عن القرويين جامعةفاس بانها أول مدرسة في الدنيا (ص22) ٠‏ 


وذكر الدكتور ريثو أن مدينة فاس «٠‏ مهد الحضارة التي تجلب العلماء والطلبة من العالم أجمع ومي عاصمة أئيتة 


بالنسبة للاسلام حيث كانت تدرس جميع العلوم والفنونوالآداب » (الطب القديم بالمغرب ص 7) ٠‏ 
وتحدث دوكامبو عن جامعة القرويين فلاحظ «٠‏ أنها كانتي 


والاديان ئ (المغرب المعاصر مملكة تنهار انيت ياريس 1215386 ص 12) 


الحصور الوسطى ملتقى الاجانب من :مختلف الجنسيات 


وقد أشار كابريال شارمس ف كتابه « سفارة الىالمغرب » (ص254) الي عصر المجد الذي كان المغرب فيه 
ملتقى جميع اعلوم وجميع الفنون التي تتتشر من همنالك فيأوربا . ثم ذكر مديتة فاس التي يرى معظم مسلمي افريقيا 
أنها أعظم مدينة مقدسة بعد مكة انظراً الاصلها وللدور الذيقامت به في تاريخ الاسلام فقد كانت فاس مركز القوة العربية 
عندما كان ذورها يتألق وحتى عندما أصبحت مراكش عاصمةالمغرب السياسية كانت فاس بفضل معامدها الشهيرة 
ومساجدها عاصمة الغرب الاسلامي فكريا وأدبيا بل « انزمدارسها كانت طوال مدة مديدة أولى مدارس العالم » 


المتوحشة » (ص 298) . 


رص 297) وهنا في هذه المدينة « أنبئق ما يسمى بالحضارةالغربية التي أشع نورها في اسيانيا فاضاء جوانب أوريا 


- 155 ه 


وذكر لوكلير انه منذ اندراس اعلام التدريس فى 
قرطبة والقيروان لم يكن لفاش ولا لياقى مدن المغرب 
أى نظام مقبول فئ التعليم (ج 5 ص 575) . 1 

وقد أكد رينئو ان علم الطب كان يدرس فى جامعة 
القرويين بواسطة كتب ابقراط وجالينوس وديجينوس 
المعربة الا أن كتب خزانة القرويين انذرس بعضها على يد 
الاسبان عام +116 م ولع تعد تقدرسسن العلوم والطب 


رسميا اللهم الا ما كان من دروس ينئقيها (أطباء) فى» 


جوامع العاصمة او بعض زوايا المدن الاخرى (9) حيث 
يعلقون على المصنفات العربية المخطوطة او المطبورعة 
الموجودة فى الطب بالمغرب محافظين بذلك على ما يعرفونه 


من الطب التطبيقئ . 


والشر يف الادريسى مغر بى صميم خلافا للحسن 
الوزان وهو (ليون الافريقى) الذى يزعم أنه ولد فى 
صقلية (لوكلير ج 2 ص 65) وقد وهم الوزان حين ذكر 
انه مات عام 1322 فى حين انه انتهى هن قأليف النزعة 
عام 4 (اى 548 م). وذكر الوزان انه ترك عدة أولاد 
يعيش عقبهع بتونسس وفاس حيث يظهر من بينهم دائما 
أطبا. ومن جملة هؤلاء أحمد بن عبد السلام الصقلى الذى 
ألف كتابا فى الطب ويوجد مخطوط منه فى مكتبة ليد 
وقد عاش فى تونس فى عهد السلطان العالم أبى فارس 
الذى أسس خزانة عمومية قرب الجامع وتوف عام 
7 ه (لوكلير ج 2 ص ©70) . 


وقد ظهر فى العصر المزينى بالمغرب أطباء منهم : 
أبو العباس الشريشى السلوى الاصل أخذ الطب فى 
المشرق عن ابن بنان ترفى بالفيوم من مصر عام 6423 م 
(الاعلام لعباس المراكشى ج 5 ص 355) . 


محمد بن احمد بن خليل السكوتى ذكر صاحب 
الذيل والتكيلة إنه صنف فى الطب والبيطرة وصنعة 
ركوب الخيل وتدبير الحروب وتعليم الثقاف والرمى 
وسمات الخيل ودلائل العتاقة وجمع بين كتابى 
أبى مروان بن زهر وابته أبج بكر فى الاغذية وأفضاف 


اليهما فصل الخواص والكليا تالواقعة فى تيسيير_ 


ابن زهر وهو اشبيلى أقام بمراكس متليسا بعقد 


الشروط توفى سبنة 646 ه (الاعلام ج 3 ص 545) . 


أحمد بن على المليانى المراكشسى كاتب شاعز أخذ 
بحظ من الطب توفى عام 755 (الجذرة صى 73) وكان , 
صاحب العلامة بالمغرب (الاعلام ج 2 ص 373) . 

الطبيب أحمد الجذامى نشأ فى سسبتة بمراكثش عام 
0 (الاعلام ج 1 ص 354) . 


أو جمعة على الجرانحى كان فى سحن السلطان 
بوسف بن عبد الحق مع غيره من التلمسانيين ٠‏ ومنهسم 
أيضا ابن الينا الازدى المراكسى المتوفى عام 721 أخذ 
الطب عن الحكيم المعروف بالمريخ (الجنوة ص 76) . 


وأكد رينو فى كتابه ٠‏ الطب القديم بالمغرب » أنه 
بعد عصر بنى مرين سادت فى المفرب الفوضى فأفل 
نجم فاسى ابان السعديين ولع يذكر اى طبيب مغربى 
فى المصنفات الكلاسيكية خلال هذه الحقبة من تاريخ 
المغرب الى آخر القرن الثامن عشسسر حيث لوحظ اسم 
مصنف «ذهاب الكسوف» الطبيب محمد بن عزون 
المراكسى الذى اقتبيس فصل طب العيون من الكحال 
الملسرقى على بن عيسبى (الطب القديم بالمغرب ص 75) . 


ولكن رينو هذا عاد نأكد فى الخطاب النى القاه 
فى المؤتمر الدولى الخامس لتاريخ الطب (طبعة جنيف 
6 ص 3) الفوضى التى أقحمته فيها حروب آخر 
ملوك بنى مرين فأعاد ملوك الشرفاء تدريجيا وحدة. 
البلاد وقد تحدث ليفى بروفنصال فى كتابه ه مؤرخو 
الشرفا.» عن نهضة المغرب من الوجهة الادبية فأكد أن 
من الغريب أن لا تجد مثل هذه النهضة فى العلوم 
الطبيةه 


وممن نبغ من الاطباء في هذا العصر عبد الرحمن 
سقين القصيرى ثم الفاسى المحدث كان مشاركا فى الادب 
والتصوف والطب يقرىء الفية ابن سينا توفى عسام 
6 ه (النيل ص 553) وكذلك أبسي القاسم الوزير 
الغسانى له فى الطب موضوعات وشرح على حميات 
ابن عزرون وكتاب فئ الاعشاب اختص من بين الاطياء 
بسلامة الاعتقاد ولد حوالى 60و ى (الدرة 466) . 


(9) وورد في الجزء الآول من سلسلة « مدن المغربوقبائله » المتعلق بالرباط وناحيته (ص 32 و 225) أن البوعنانية 
بسلا كانت مدرسة للطب ونقل ذلك عن الاستقصا غير أنالاستقصا لم يتعرض لذلك عندما اشار الى هذه المدرسة 
(ج 2 ص 355) كما أشار نفس المصدر الى عمر بن عربية أستاذ الطب في العهد العلوي . 


وأكد القادرى ان له مهارة فى الطب وكان من أطباء 
السلطان أحمد المنصور الذهبى وأحد خواصه الف كتيا 
فى الطب منها شرح نظلم ابن عزرون فى الحميات 
واه حديقة الازمار فى شرح ماهية العشلث والعقار » 
واختصره ففنى جز. صغير وقد ألفه للسلطان المذكور عام 
4 ه (النشرج 2 ص 525) ٠‏ 


.توعد فن العحبة الرطبيبة بالرباظتبيقة عد 
« الروض المكنون فى شيرح رجز بن عزرون » للغسانى 
فى 530 ورقة كما يوجد فيها شرح لنفس الارجوزة لابى 
الفضل محمد العجلانى فنى 18 ورقة . 


وكانت مكتبة |! لفرع الاجتماعى بطنحة تحتوى عل 
نسخة مخطوطة بخط المؤلف هن كتاب الروض المكنون 
٠. ٠. . 05 31‏ 60 
فى شرح رجر ابن عزرون (أى ابي موسسنى هارون 
ابن اسحاق بن عزرون) حول الحميات والقروح وقد 
كتب هذا المخطوط لخزانة الامير محمد الشيخ المامون 
وهو مؤرخ ب 38 جمادى الثانية عام 999 هم . وتوجد 
شروح أخرى لنفس الرجز منها شرح لابى القاسم محمد 
ابن يحيى اللمتونى التاشفينى ورجز ابن عزرون نفسه 
تكميل لارجوزة ابن سيينا فى الطب والخط الذى أسهم 
به الطب بالمغربى فى هذا الشرح هو تعريف المغاربة 
بنظريات الاقدمين وأطيا. العرب فى مختلف أتواع 
الحميات وهو يحتوى على معلومات تكميلية مفيدة فى 
العلاج . 

أما حديقة الازمار فى شرح ماهية العشب والعقار 
فقد تم تأليفه فنى عام 994 م وتوجد 7 نسخة منه فى المكتبة 
الوطنية بالرباط فى 35 ورقه . 


وقد نشر الدكتور ري يسو فى نشيرة معهد الدروس 
المغربية العليا (ج 8 ص 295) دراسة حول حديقة 
الازهار ذكر فيها ان هذا الكتاب يمتاز بمنهاجه الواضح 
جدا فى الوصف النياتى الذى يتسم غاليا بطابع من 
الاصالة والطرافة وقلما يخلو الكتاب من الاشارة الى 
منابت الاعشاب التى توجد بالقرب من قاس وبذلك 
يزودنا بمعلومات ثميئة حول معظم 0 الصيدلية 
بفاس فهئ اذن محاولة مفيدة لترتيب قلاثى يدخل 
عنصرا جديدا فى وصف أعشباب المدرسمة الصيدلية 


الشرقيه . 


ومن أطباء هذا العصر كذلك : 


عبد الوهاب الزقاق الذى كانت له مشاركة فى 
الادب والاصلين والطب والتفسير والحديث والنحو ولى 
القضاء والفتوى بفاس (توفى عام 961 ه) . 


طبيب المنصور أبو عيد النه محمد الطيب ( نزهمة 
الحادى طبعة عوداس ص 146) وهو الحكيم المامر 


أبى عيد الله محود الطيب الذى أشار له عباس بن 


ابراهيم فى ترجمة النابغة محمد بن على الهوزالى شاعر 
المنصور السعدى بينئاسية مرضه واختلال أمره وعلاج 
الطبيب المذكور ايام . 


1 والرياضيات والطب والهيئة والطبيعة سجن مرتين 


0 ه (الاعلام ج 4 ص 38) . 

داود بن عبد الله اليغدادى ثم التلمسانى الطبيب 
الماهر كان ضريرا لقيه ابن القاضى فى مصر عام 986 
ومعرفته بالطب عظيمة (درة الحجال ص 143) ٠.‏ 


عبد الواحد بن عاشر له معرقة بالطب (توفى عسام 
060 ه) . 


أحمد بن عبد الحميد المعروف بالمريد المراكشى 
ذكر صاحب الصفوة أنه كان اماما فى جميسع الفنون 
حكييا ماهرا فى الطب ترفى عام 5048 م م 7 
| براهيم ج 2 ص 514) ٠.‏ 

وممن لهم مؤلفات فى الطب من السبوسيين حسيسن 
الشوشاوى الراسلوادى من أهل القرن التاسع ( سوس 


وكان الطب التقليدى يجرى مع ذلك مجراه الى جاب 
الطب العلمى التجريبى الذى كان ا 
العلماء وهى ظاهرة لا تزال توجد الى الآن فى !! ب 
وحتى فى بعض الأمم الراتقية التى نستند عائلاتها ال 
تجارب العجائز وقد مرض ولد الكاتب محمد بن على 
الفشيتالى ولم ينجع فيه دوا. طبيب فقال له المنصور 
«ان امراضى الصبيان قلما ينجع فيها الااطني العا بسر 
ولا كعحائز داإرنا فابعحث مسن يسألهم» 2 الاستقصا 
ج 3 ص 93 ٠.2)‏ 


ومن الاطباء الغر بيين المولودين با مغرب كر يسطوف 


د 157 كه 


داكوسطا الطبيب النباتى الذى ولد فى سبتة ثم جال فى 
آسيا عام 5578 م (كودار ص 495) . 


ويدل على عقم الصيدلة نسييا فى مذه الآونة مأ 
لاحظه الحسن الوزان من أن العقاقريين بفاس فى عصره 
لم يكونوا قادرين على تركيب الاشربة والادهان طبقا 
لا يصفه الاطباء فكانوا يجتمعون كلهم لتركيبها ثم 
يرسلموتها الى دكاكينهم لتوزيعها حسب الوصفات غير 
أن هذه الظاهرة الجديدة تنم عن أمانة واخلاص للمهنة 
وهو شبى. مهع جدا اما المستشيفيات فقد استمرت فى 
اطارها القديم .وأضيف اليها مارستانات قليلة جدا منها 
ما ذكره اليفرنى من أنه فى عام 970 انشً السلطان 
الغالب بالله بمراكثس مع جامع الاشراف بالمواسسين 
والسقاية المارستان « الذى ظهر نفعه ووقف عليه أوقافا 
عظيمة » وعلق الناصرى على ذلك فلاحظ أن صمذا 
المارستان هو الذى بحومة الطالعة قرب السجن وقد 
اتخذ سيجنا للنساء (الاستقصاء ج 3 صن 38) . 


رواية السفير الانجليزى أدمون هموكان مستشفى قرب 
أحد جوامصع مزاكس 9 


والذى يدل على استمرار الامتمام بالمارستانات أن 
الحسن بن محمد الوزان الفاسى المعروف بليون الافريقى 
والنى تنخرج من جامعة القرويين قد تولى خطة العدالة 
فى مارستان المجانين بفاس حيث قضى أريسع سنوات 
كما حكن عن نفسه (ماسينيون : المغرب أول القرن 
السادس عشير ص 43) . 


وفى منتصف القرن الراإبسع عشر أاسيس الرهيان 
الاسيان فى فاس ومكناس وسلا وتطوان مستشفيات 
كانوا يعالجون فيها النصارى والمغاربة معا (رينو 27) . 


ورغم ما استظهره ريئو. من أن التعليم الرسمى 
للطب والعلوم اندرس بجامعة القرويين أواخر القرن 
الماضى (الطب القديم با مغرب ص 77) فان_دلفان أشار 
فى كتابه حول فاس وجامعتها (المطيوع عام 5889) الى 
اعتناء الطلبة بجملة هن ١لكتب‏ الطبية مثل الكامل 
لنرازى والقانون والمنظومة لابن سينا وزبدة الطب 
للجرجانى والتذكرة للسويدى وتذكرة الانطاكى وكليات 
ابن رشد ومفردات ابن البيطار وكشف الرموز 
للجزائرى ابن حمادوش وهو عبد الرزاق بن محمد بن 
. محمد بن حمادوش الجزائرى حج عام 1530 م وأصعصم 


مؤلفاته « كشسف الرهموز فى شرح العقاقير والاعشاب » 
مرانبة على الحروف ( تحتوى على نحو الالف عشية ) وهو 
ينقل عن ابن سينا وابن البيطار والانطاكى وله أيضا 
«تعديل المزاج بحسب قوانين العلاج» ( نحو العشرين 


ولمتعاطى- الطب فى المغرب رغبة فى كتابى داود 
الانطاكى التذكرة والنزمة وقد انتقدهما القادرى ؤ 
نشر المثانى ملاحظا ان الانطاكى اودعهما غشا وسمينا 
والنزهة فى نظره ١كثر‏ تحر يرا واسملم ايرادا (ج 2 ص 
3) وتوجد بالمكتبة الوطنية بالرباط نسخة مخطوطة 
عن «النزهة المبهجة فى تشحيذ الاذمان وتعديل الامزجة» 


للانطاكى فئ 290 ورقة . 


وقد تضاربت 1.ا,ء المستشرقين فى قيمسة الطب 
بالمغرب فى ذا العصر فهذا اركمان يقسول فسى 
المغرب الحديث عام 1885 رص 97) بأن الاطباء لا وجود 
لهم بالمغرب وان الطب تمارسه العجائز والحجامون 
الذين يعرفون الفصد وجبر الاعضاء المكسورة او الطلبة 
الذين قضبوا بضعة شهور فى اوربا وحملوا معهم ادوية 
يسيئون استعمالها دون ان يعرفوا بالضبط الكمية 


ولكن رينو الذى يقول ايضا بأن المتطببين المغاربة 
ليست لهم سوى معلومات غامضة حول اسياب الامراض 
وخواص الادوية المفردة يعترف بانهم يطيقون بمهارة 
غالبا بعض عمليات التشريح الصيغرى (ص 528) . 


وقد تحدث رينو عن اعتمام الاطباء عندنا بالتشر يح 
والعمليات الجراحية فلاحظ ان هذه العمليات لا تتمخض 
فى الغالب عن ذيول مخطرة لندرة الاستعصاءات الناتجة 
عن التعفن او الاصداد والتقييح ويستعمل الاطييا. 
المغاربة فى تضصميد القروح الزيت الغليان أو القطران 
الساخن والحناء والفحم وصمصسغ الصنوبن لاستتصال 
جراثيم التعفن (ص 132) وعند حدوث نزيف يستعملون 
لايقاف الدم الصوفان والمساحيق المستخلصة من اليقطين 
(القرع الصغيرة) ودقيق الفول واللفافات للضغط فاذا 
أعياهم الامر حاولوا الالتئام بخياطة حافتى الجرح فى 
شكل منحرف ويلجأون كذلك الى كى العرق اما بقضيب 
محمى واما بقطعة من خشب محماة قم يضمد الجرح 
بالجاوى ويحكى أن القروح تلتئم قئ حاحا والسوس لا 
بالخياطة ولكن عن طريق عضة الثمل الكبير لحسافتى 


ه 158 - 


الجرح بحيث يقطع صدر البعوضة ويبقى الفكان عالقين 
بالفرح ٠.‏ 


أما فى جبر الاعضاء المتكسرة فان الاطياء المغارية 
يعمدون الى طريقة الدلك الذى سيق به المغاربة ‏ كما 
يقول رينو ‏ اكتشاف لوكاس شامبيونيير وكثيرا ما 
يعطى الطبيب لمن كسرت عظامه ايلان وهو حب يكثر 
فى ناحدة هراكس غنى بمادتى الفوسفاط وكاربونات 
الجير ويوقف داء الفتق باالات من جلد او ثوب محشو 
بالصوف أما الكى فانه مستعمل فى جميع الامسراض 
الباطنة وفى كثير من العمليات الجراحية :(ص 534) . 
وتقلع الاسئان المسوسة بأدوات خاصبة ذكر رينو 
نيا ونا لديا تو ل النقر وطن رن 
من أوربا ومن الاطبا. من يضمخ السن إيمر كب من الوم 
0 حشى او الحرف ) 
ثم يملارن إلا 
اللبن ويغطى الكل بِالصمِمْ (535) . 


وتدارى أعراشن الاذن بالجاريٍ وا! ارعفوات دامر 
بالعمليات الجراحية فى الاذن وى غاات خظيرة ة تكلل 
بالنجاح بسبب قلة القيوح . 


أما العيون فان امراضها تشكل مع هوي ثلثى 
أمراض افريقيا الشمالية فما اكثر العميان بالمغرب غير 
أن للكحالين أى أطباء العيون المغاربة أساليب مفيدة 
معالجة أنواع الرفد ولهم فيه مهارة وكذلك قى الجزائر 
ر ص 36 ) ويستطيعون أن يزيلوا بحذق غشساوة العين 
المائعة من الابصار بل يتقنون عمليات أصعب من هسذ: 
رص 536) . 

أما فى التوليد فقد توصل الاطبساء . الا سسيما فى 
مر ١كس‏ والدار البيضاء 
لاخراج الجنين (ص 338) . 


ظ[آ فى احراء عمليات جراحية 


وذكر الضميف فى تاريخه أن امرأة جسبيمة مرضت 
بمكتاس عام 7202 هم «فشق طبيب حرفها وأخرج منه 
علة وجد فيها 35 رطلا وعاشت فت 11 أذ بعك :ذلك سنت . 


وذكر كودار فى (وصفمه المغرب وناريخة) ( ج 1 ص 
2028) ان الكى هر أعظم دواء . للحراحات بالمغرب والجزاثر 
وأن هذه العملية اسفرت غالبا عن نتائج عجيبة فقد 


أحرر يت لجر حن عرب اراد جراحون فرنسيون قلع 


لسن المسوسة بجذر ل 


عضوعع المجروح ولكنهم عولجوا بواسطة حديدة محماة . 


أما تبنيج المريض أثناء العمليات الجراحية فقد أكد 
ريئلو ان الاطباء المغارية كانوا يستعملون السيكران 
وهو عشب مخدر وكذلك جوز الطيب فى عملية الختان 
وقد حكى له الطبيب الجراح الحسن أنه توصل الى 
تركيب دواء السيكران والكبريت وغيرهما يكون البخار 
المتصاعد من طبخه بمثابة مخدر يستمر تأثيره أر, 
وعشرين ساعة وذكر الدكتور ميكيريز فى كتابة الاخبار 
الصادر عام 2859 بالجزائر ان الاطباء المغاربة كانروا 
يستخدمون وسائل الايحاء والتنويم فى معالجة مرضاهم 
واجراء عمليات جراحية لهع بحيث يتوصلون الى درجات 
شتى هن التنويم ولا تختئف هذه المنامج عن الاساليب. 
المستعملة عند الاوربيين ومنها تعليق زجاجة لامعة مثلا 
أمام المريض فينام بيثما المباخر ترسل روائح العدطسر 
العرد (رينو ص 535) . 


وقد وصف ؟ودار كذلك فى تاريخ المغرب (ج 1 صل 
40) عمليات التنويم التى أشار اليها الدكتور ميكيريز 
منها وضع زجاجة قوق طاولة مغطاة بخوان أبيض يتلالا 
وراءها مصباح فيجلس المريض على مسافة قريبة مصوبا 
نظره نحو الضوه فيشعر بتثاقل وبعد بضم دقائق ينام 
رع دقات قلبه ويحرق البخور فى الغرفة فيفقد 
الناثم احساسية . 
وذكر رينو أن بعض الاطباء المغاربة كانوا متخصصيل 
بعضهع فى الاوجاع وبعضبهم فى أمراضح العيون و بعضهم 
فى الحميات أما أطباء الاسنان فانهم يمار رسدرن هذا الفن 
- فى نظر ينو بمهارة_كبرى (ص 522) . 


وكثيرا ما تستعمل أعضاء بعض الحيوانات لمعالجة 
الامراض وهذه الطريقة تستعمل كثيرا فى أوربا ( رينو 
ص 2555 ) ولا يجهل المغاربة جدوى اللحوم المطبوخة وقد 
أشار الشيخ عبد الرزاق صاحب كشف الرموز الى 
خوراص بعض أعضاء الحيوانات منها معالجة داء الكلب 
بمثقال (غرام) من كلية الكلب العقور سسمحرد قتله 
ويؤيد هذا التو و ل 
أن الدكتور فرانتزان نشر بحثا فى « الاسبوع الطب 
(4: مايه 2898) ذكر فيه أن مرارة الكلب العقور تتكوى 
على مادة مضيادة لجراثيم داء الكلب . 


ويستعمل إلكحا! لون المغاربة أعضضماء حيوانية خاصة 
فى أمراض العيون من ذلك مستخلص الكبد والاكياس 


التى توجد فوق الكليتين والتى استعملها أيضا باطيس 
فى نيويورك ضد التهاب القرنية والملتحمة وكذلك ضور 
فنى ليون ودرايى فى باريس (ريدو ص 560) . 


ونشر بنسيمون بحثا حول الطب والاطياء بالمغرب 
قبل الحماية فى مبجلة المغرب الطبى (شتمبر 3955) ذكر 
فيه أنه يجب أن نلاحظ أن الطب البدائى التقليدى 
بالمغرب كان يستعمل فى عدة حالات أنواعا من العلاج 
لم يعد نزاع فى جدواها فمن ذلك إن المريض المصاب 
باخصية أىْ الحميرة (بوحمرون) كان يجعل فى غرفة 
يكسلى فراشها وجدرانها وأغطيتها بلون أحمر وعهذه 
الطربقة فى العلاج لا تزال سستعملها الدكتور شاطينيير 
الذى لاحظ أن لها يرجم الفضل فى تخفيسف تفجر 
الحميرة والحمى وتدارك الاستعصاءات . 


وقد لاحظ رينو بمزيد الدمصشضة اسدتعمال المغاريبة 
للتلقيح ضد مرض منتشر عند المعز يعرف بالبيور 


وكثير من الامراض المنتشرة فى أوربا غير معروفة 
بالمغرب ولا فى الجزائر منها الحمى الوبائية المصحوبة 
بحبوب صغيرة والحمى الخصمية بيئما تقل جدا الاصابات 
بالدفترية او التيفويد (رينو ص 240) . 


وقد أصدر السلمطان سيدى محمد بن عبد الرحمن 
ظهيرا خاصا فى 20 رجب 1283 موافق 58 نونير 1866 
جعلت بمقتضاه جز درة الصويرة محرا صحيا للحجاج 7 


وكانت توجد فى كافة مدن المغرب لجنة صحية 
تتر كب من أعيان يمتمون بكل ما يتصل بالصحة 
العمومية وطهارة المدينة وتموين الاسواق وجلب الما 
ومن ممثليها المحتسب الذى يسهر على النظام وتنقية 
الازقة وتعهد المؤسسات العمومية .وكان المخزن يقوم 
بتطهير بعض الازقة والشوارع خلال الليل وقد حاول 
فى الصويرة مثلا تنظيم نقل الازبال فجلب من الخارج 
أول القرن الحالى كناسات ورشاشات ميكانيكية . 


فمنذ 1614 م الى الآن أى طوال ثلاثة قرون لم يقع 
القحط بالمغرب سوى ثمانى هرات أى هرة كل خمس 
وثلاثين سنة تقريبا فى حين توالت المجاعة بين 867 
1325 ست عشمرة مرة (رينو صن 076 . 


وكان المخزن يتخذ الاجراآت اللازمة للحيلولة دون 
انتشار الوباء من الخارج بفضل المحاجر الصحية وفى 
الداخل بفضل الحصار الضيق الذى يضرب أيام الخطر 
ففى عام 2089 ه عندما ظهر الطاعون بنكناس والقصر 
وقف الحراس من العبيد على مشرع سبو وغيره لايت ركون 
من يرد على فاس ومكناسة وءلى دائرة الملك وقد ظمر 
بفاس فأمر السلطان بتحريق 1١‏ بسوق الخميس (نشر 
المثانر ج 2 ص 44) . 1 

اما الاطباء الذين نبغرا فى هذا العصر فهم : 

[الطسمت الشاعر «عبد الوهاب ابن احمد أتراق» 
الذى انتهت اليه رئاسة الطب وقصرت عليه نفاسته له 
أنظام كثيرة فى الطب وتااليف منها أرجوزة فى الطب 
ذيل بها ارجوزة ابن سينا وأرجوزة فى حب الفرنمج 
وكتاب هز السمهرى فيمن نفى عيب الجدرى وتعليقٌ 
على النزهة للشيخ داود وهو طبيب مولاى اسماعيل 


. توفى عام 60 هم (النشن ج 2 صن 251) 


وكان لمحمد بن سعيد المرغيثى دراية فى علم الطب 
تم تركه سيب «ان انسانا أتى بالهزاقة فيها بول 
وأدخلها عليه فى المسجد فقال ان علما يؤدى الى أن 
أكون سبيا لدخول المسجد بالنجاسلة لا أشتغل به وقد 
كان مقصمودا به قبل ذلك» (توقى عام 2089) ( النشر 
ج 2 ص 37 ). 

الطبيب المامر أبو عيد الله أدراق السوسى الفاسى 
المدتوفى عام 1090 ه عالج من غير تقدم معرفة ثم تدربوانتفم 
به خلق كثير وقد ذكر صاحب نششن اللمثائى أن أقاربه 
مم المنتصبون فى عصره بفاس للعلاج ولهم مهارة وذوق 
سليم فى الطب ويتحفظون من العلاج بالمخطر مه: 
العقاقير والادوية والامور الشساقة ولم تسمع عن أحاه 
أصابته آقة من علاجهم © 1 ص 2)2026 5 


أبو زيد عبد الرحمن بن عيد القادر الفاسى كان 
منفردا بتحقيق التعاليم سن هيئة وطب فاق أهل وقته 
فى ذلك تتوفى عام 5096 ه ( السلوة ج 2 ص 356) . 


ويحتوى كتابه الاقنوم فى مبادى. العلوم على 282 
سلا منظوما سيرد فيها العلوم المعروفة فى عصره والعل 
فى لظره شعبة من شعب المعرقة الانسانية وقد أفرد 
الفصلين السادس. والعشرين والستابع والعشرين للعلب ٠‏ 
فتحدث عن عمليات التشريح الصغرى وعن فن العلاج 


ب 160 - 


وتحدث فى الفصل الاربعين عن البيطرة وفى الفصل. : 
الحادى والاربعين عن علم الزردقة ومو طب الحيوان كم 
وفى الفصل 19 إلى 205 عن الصيدلة . (10) ع 


ويوجد مخطوط من الاقنوم فى مجلدين بمكتبة 
الرباط . وقد أشار ابن شنب فى الاجازة الى رجز فى 
الطب من نظم عبد الرحمن الفاسى.كما ذكروا لنفس 
المألف كتابا فى (تفسير الاعشصاب) . 


عبد القادر بن شقرون المكتساسى معاصر هولاق 
اسماعيل وقد نقل عنه محمد الطيب العلمى فى الانيس 
الطرب فصن لقن من إبا: لغرب فوته طبية ومبحن 
مؤلفاته الارجوزة الشقرونية المؤلفة بطلب من سيدى 


صالح بن المعطى الشرقى (السيلوة ج 1 ص 97) وصى ش 


تدتورى على 0 بيت وطبعت بفاس عام 4 ه . كما 
طبعت بتونس فى نفس الوقت وقد ذكر رينو فى 
خطابه المطبوع عام 26 بعدما حلل مواضيع الشقرونية 
انها لا تخلو من فوائد وانها اسهام لا باس به مسن 
المؤلف فى الصطلحات الفنية فى قاموس الطب ا مغر بى 
(ص 5) وتوجد نسخة منها فى مكتبة الرباط فى 667 

أحمد العطار المراكشسى ذكر صاحب الصفوة اله 
عرض عليه القضاء فامتئع وكان عارقا بالطب خبيرا 
برجز ابن سينا فيه وقال ابن زاكور الفاسسى يطلب منه 
قراءة أرجوزة.انن ستينا : 


ما ذا على العطار لو اهدى لنا 
نفحاته من جونة الارجوزة 
توفى عام 5505 هم (الاعلام ج 2 ص 2324) . 


محمد بن قاسم بن عبد الواحد ابن أحمد بن زاكور | 


الفاسى المحدث المؤّدخ. الاصولى له أرجوزة مثل المقنسع 
فى فئه والدرة المكنوزة فى. تذييل الارجوزة يعنى أرجوزة 
ابن سينا فى الطب توفى عام 5220 م (السلوة ج 3 
ص 580) . 


أخذ عن الحكيم عبد الله بن بيورك الاسغ زكيسى توفى 
عام 2 ه ر(الاعلام ج 2 ص 585) . 


عيد ال1مديد الزبادى المنالى الفاسى كانت له مهارة 


فى الطب والعلاج وكان شاعرا تنوفى عام 1163 ه . 


أحمد أدراق طبيب سيدى محمد بن عبد الله وصور 
من ذرية الحكيم عبد الوهاب طبيب مولاى اسماعيل (13) 


وسليمان الفشتالى قاضى فاس كان متوغفلا فى 
العلوم القدية على طريق أهل الحكمة أخذ عنه مولانا 
سليمات الحوات الحساب والطب توفي عام 1208 هم , 
(السلوة 3 ص 216) . 

أحمد بن محمد الكردودى كان له ولوع بالطب 
معتكفا عليه حتى انه من كثرة:انكبابه على التذكرة قيد 
عليها <راشى كثيرة صحب الأمعطى الشاوى فى سفارته 
الحسينية لفرنسا والنائب الطريسس فى. السفارة الى البابا 
ليون الثالث عشر عام 5888 بمناسية بلوغنه خمسين 
سنة وعبد الصادق الريفى لاسيانيا. عام 15302 ألف 
فيها.« التحفة السنية للحضرة الشدريفة الحسنية .بالمملكة 
الاصينيولية» توفى عام 5318 (الاعلام ج 2 ص 253) . 


| أحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج الذى تحدث 
عنه رينو (الخطاب ص 8) كانموذج أخير للطبيب والعالم 
العربى الكامل وله مؤلف اسمه الدرر الطبية الهداة 
للحة.رة الحمسنية فى ثلائة أجزاء (يوجد الجزء الاول 
فى المكتبة الوطنية بالرباط فى 402 صحيفة) والقسم 
الارل من الجزء الارل خاض بميادىء الطب والطبائع 
والثانى فى ضروريات الحياة (الهواء والاغذية والاشربة) 
والثالث فى الادوية المفردة والجزء الثانى. فى الامراض 
وطرق علاجها والثالث فى الخواص الطبية لبعضي الاسماء 
وقد ذكر رينو أن ابن الحاج يعطينا للمرة الاولى فى 
تاريخ المغرب تقسيما فنيا للادوية وقد توفى عام 3316 م 
(الاعلام ج 2 ص 246) . 


محمد فتحا غريط الكاتب الطبيب الماهر (الاعلام ج 
5 ص 3) وهو غير غريط الوزير (ص 320) . 

ابراهيم بن أبى سعيد. العلوى المغر.بى تحدث. حاجى. 
خليفة عن كتابه تقويم المفردات (.رقم.3490 ) وعصن 
حياته مجهول. ١‏ 


(ه:) علم أعمار العقار وابدالها وقوى العقاقير وعلم الاقراباذين (ج 2: من المجلدين الموجودين بمكتبة الرياط) ٠‏ 
(32) جوزيف كاسطيل الفر نسى أصله من تولوز كان طبيبا جراحيا فى احدى البواخر التابعة للشركة الهندية 
فأسر ونقل الى سملا ثم الل مكتناس وأصيح .جراحا فى جيش مولاى اسماعيل (رحلة مويط ص 2026 85 


| وذكر رينو انه لقى بالصويرة طبيبا يسمى الحاج 
الحسن قام بعملية جراحية شرح فيها صدر 00 
رص 222 ). 

عيد السلام العلمى كان من حاشية سيدى محمد 
ابن عبد الرحمن ومولاى الحسن الذى بعشه لدراسة 
الطب بالقاهرة وله كتاب سماه ضيسا. الثيراس وارد 
فية أسماء أساتذة المسلمين والاجانب فى الاسبطالية 
الكبرى بالقصر العينى الذى أسيسه عام 5827 الدكتور 
كلوط (كلوطباى) . بأمر منالخديوى محمدعل (خطابرينو 
ص6) وقدذكر الطبيب المغر بي فى كتابه النبراس أنه عندما 
كان طاليا فى مصر عام 5292 ه (الضياء ص 39) فكر 
فى تاليف كتاب موسوم بالاسرار المحكمة فى حل رموز 
الكت المتزجمة لتفسيز المصطلحات الفنية فى العلوم 
العصرية الدخيلة فى العربية وانه اقتصر مرقتا على 
تصئيف مختصر لشرح تذكرة داود الانطاكى وهو 
دو ضيا, النبراس فى حل مفردات الانطاكى دلغة فاس» 
وقد طبع بفاس عام 53:8 ه . وقد علق رينو على منا 
الكتاب فلاحظ أن المؤلف يعطينا مفردات بربرية مرادفة 
للمصنطلحات الطبية العربية . 


وهذا الكتاب متين التحليل ويعتيبر فى نظرى نقطة 
تحول ديية ذى تاريخ الطب المغخربى حيث يحاول 


المؤل هالتوفيق بين السهور والبروج «والادوية وأنواع 7 


النباتات المتداولة فى الشسرق والغرب وفى المغرب 
مصححا فى بعض الاديان أغلاط سلفه ومنظرا بين 
المصادر المطبوعة ودروسه فى مصس وتقاليد أطباء المغرب 
وصيادلته وما يسميه بالطب الجديد والكيميا. الجديدة 
بأوربا وأمريكا وياتى أحيانا بأسماء الدواء بالعسربية 
ومختلف لهجاتها ثم باللاتينية والافرنجية مم تخليل 
ذلك بالمسطلحات الحديثة العامة كالتصعيد والتقطير 
وقد نقل هن مصر نماذج عديدة من النباتات والعقاقير 
والادوية ويحكى عن تجارب شبيوخه فى قصر العينى 
واسبامه الشخصى فى هذه التجارب وقد ذكن أنه شامد 
زرافة مصيرة بالقصر العينى خلال قراءته علع الحيوانات 


(الضياء ص 57) وشارك فى تحضسيرات بالمعمل 


الكيماوى بيصن (ص 72) . 


وقد نقل عن نحو الخمسين مؤلفا منهم ابن الخطيب 


(ص 80) والوزير الغسانى صاحب الحديقة وعيد الرحمن 
الفاسنى (ص 86) وعيد القادر ابن شقرون والطبيبي 
الصيدل العجلانى ر(ص 80) والطبيب المصرى أحمد بن 
حسين الرشيدى الذى عاش أول القرن الماضي ‏ وصاحب 
« عمدة المحتاج فى علمى الادوية والعلاج » » وبقلاوش وهو 
طبيب يهودى سر قوسى ينقل عنه كثشيرا وأبو جعفر 
أحمد بن ابن عبد الله ابسن الحشاء. صاحب تفسير 
الالفاظ الطبية واللغوية الواقءة فى الكتاب المتصورى 
(32) (ص 152) وصاحب «الدر اللامع» 5 


وقد ذكر ريئو أن الطبيب: مولاى عبد السلام العلمى 
هذا أسس مصحة صغيرة قرب الحرم الادريسئى بفاس 
ثم مرض ولكنه انكب مع ذلك طوال 28 شنئة على اتمام 
كتابه الضياء حتى 'نوفى عام 15323 ه , 


وقد أشار العلمى فى الضياء رص 755) الى انه نظلم 
منظومة سدهاها « مفتاح التشريح » كما رتب تذكرة 
الانطاكى على الامراض بدلا من الحروف ليسهل الفحص 
على من يطلب علاج مسرض مخصوص وشرح آخر 
الضنا., مفردات كلوز الصحة حسيما حخرره فى 
الاسبطالية المصرية وعالج به بعض الامراض وهذه 
الرسالة مشحونة بالاصطلاحات الحديثة وورصف 
العمليات العلمية مثال ذلك أسلوب تقطير مخلورط 
النوشادر بجهاز ولف الذى رسم له صورة حية : 


وفى الختام سرد أسمساء شيوخه بالقصر العينى 
منهم رئيس الاسبطالية وشيخه فى الجراحة محمد 
(فتحا) على باشا وشيوخه فى الامراض الباطنية على 
سرر المرضى وفى علم التشسريح الهيكبى والعضلى 
والمفصلى وفى التشتريح الطبيعى والكيمياء الطبية 
والاقر باذين (الصيدلة) وطب الرمد والامراض الجلدية 
والدا, الزدمرى وعلم الحيوانات المصرة واحجار 
المعادن وأمراض النسا.ء والاطفال (فى اسبطالية أمراض 
النساء بمصر) . 


رهنو الفضلى محمد العجلانى المذكور له تحقة الاريب 
عند من لا يحضره الطبيب اشار اليه لوكلير (ج 2 ص 
7) ولم يذكر أن له كتاب الاشتربة والمعاجين وتر كيب 
الادوية وشمرحا على أرجوزة ابن عزرون وكلامما مخطوط 
بالكتبة الوطنية بالرباط . 


)212 الموسوم (مفيد العلوم ومصيمد الهموم» الذى نشمره عام 141 معهد الدروس العليا ا مغر بية 4 


- 162 هه 


وقد أشار رينو الى اجتماع عقده اربعة من علماء فاس 
فى 8 شوال 530 لامتحان طبيب مغر بى فشهدوا يعد 
استفساره بتضلعه فى الطب وقوانينه وتطبيقاته ومعرفته 
بتركيب الادوية وتقاسيم الشسرايين ووظائفها وعددها 
وعدد العظام ونمييزه بسن أنواع العصبيب والعضلات فى 
الجييسم ومعرقة النياتات والازهار والاعشاب الطبية 
وخواصها واسمائها وطرق اذابتها فى الوقت الصصالح 
والاوقات المناسبة لوصفها للمرضى وبعد المداولة بين 
العلماء خولوا للطبيب اجازة (ص 225) . 


وعند تعرض ريئو و للحاج الحسن الذى لقيه بالصريرة 
ذكر انه قرا الطب فى تالكزونت بسوس حيث كان معه 
نحو الخمسيين طالبا غير ان مذه التعاليم نظرية فلا 
علاج للمرضى ولا يشير بح وانلما تحفظل الدروس حفظطا 
رص 1517) . 


وذكر الاستاذ محمد المختار السوسى فى الحجنء 
الارل من كتابه القيم ه سوس العالية » جملة 
من الاطباء السوسيين الذين لهم مؤلفات فى الطب فعلارة 
على حسين الشوشاوى الراسلوادى الذى هو من امل 
القرن التاسع أحمد بن عبد الله بن يعقوب السملال 
ومحمد بن أحمد السوق الحامدى له كتاب فى الطب 
ومحمد بن على البعقيق صاحب « الطب البعقيل » الشهير 
وتأليف طبى آخر لمحمد بن يحيى الازريفي ومن الاطياء 
أحمد بن الشيخ د الانطاكى وكتاب 
الزهرارى تجن المضيكيون للجيشتيمى) وكان 
يسردهما من حفظه فى دروسه الطبية حيث كان يعلق 
على شرح ابن رشد لمؤلف ابن سينا ومنهم أحمد 
التهالى الذى مهر فى الطب وامتاز فيه بين معاصريه 
كابن الحضيكى وكلاهما أدرك اول القرن الثالث عشر 
«ثم انطوى الفن ولم نر له ذ | فى التدريس او فى 
التأليف» ‏ كما يقول الاستاذ ‏ اللهح الا بعض 
المتطبيين كابنا, محمد بن شعيد الكرامى من أهل مختتم 


التسسيصية 


القرن التاسع والحاج ياسين الو ام والشيخ الحاج 
على الدرقاوى الالغى والحاج عيبلا الالقى (13) 


وقد استة متتع لوكلير عن اننال الطبيت ابن عصروز 
ري وجود مصبئفات فى الطب العربى بالمغرب (ج 
2 ص 308) وابن عزوز هذا مو عبد الله المراكشى 
المعروف بسيدى بلة وهو صاحب «ذماب الكسوف ونفى 
الظلمات فى علم الطب والطبائع والحكمة» توجد نسخة 
مخطوطة منه فى المكتبة الوطنية بالرباط وقد ترجمه 
لوكلير الى الفرنسيية وعمو هى. بالمسائل النظرية وله 
ترتيب غريب (العموميات ثم العلوم الطبيعية ثم حفظ 
ا ا اين 
عن مذكرات حسين بن على (لوكلير ج 2 ص 307) . 


والدولة العلرية أول هن اعتنى باليعثات الطبية فقد 
وجه السلطان مولاى الحسن عددا من الشيان المغاربة 
لدرامية الطب فى أوريا فتتبع ستة منهم تمرينا فى 
المستشسفى الاسيانى بطنجة فى ميدان الفحص والتضميد 
والتشريح البسيط وقد ذكر ريئو ان ثلاثة من هؤلاء 
الاطياء المغارية كانوا يعملون فى طنجة ومراكس فى 
الجيشى وقد استفاد الناس من تجاربهم (ص 60) . 


وهكذا يتجلى لنا من هذا العرض الموجز ان المغرب 
أسهم بحظ وافر فى وضع أسس فن الطب أيام المرابطين 
والموحدين غير أن هذا الفن وكذلك غيره مسن التعاليم 
والعلوم والفلسفة بدا يتقلص فى عهد المريئيين قم 
الشرفاء بسبب الاضطرابات والازمات المتوالية وبالاخص 
من جراء الذبول الذى لحق معالم الحفيارة العربية 
عموما والمفربية خصوصا ولكن هذا لا ينقص من قيمئة 
التراث المغفربى الثمين الذى يعد لبنسة أساسية في 
مقومات الحضارة الانسانية . 


عبد العزيز بنعيد الله 


(13) للشصيخ ما. العينين الشنحيطى دفين تيز نيت (1328-1246) (منظومة فى علم الطب» أودع فيها تدبير 
الانسان من صبوته الى شبذوخته و (شفاء الانفاس فيما ينتفع الاسئان وخصوعا الافراس) نسميهما له حفيده ابن 
بنته العلامة الشاعر الفحل ها. العيئين بسن العتيقلشنجيطى دفين مراكش فى كتسابه سحر البيان فى 
شمائل شيخنا. الشسيخ ما العينين الحسان فى الجتاووالكاليى منه » وهو مصدور على الشريطظ بامكتية العامة 


بالرباط على مبيضة المؤلف . 
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الاخماس : .كثير من قيائل المغرب كانت: مقسسمة الى 
أخماس . والخمس عبارة عن وحدة عسكرية لا ادارية 
لان كل خمس كان يحتوى على جماعة من الرماة على 
عبارة ولا اله الا الله» . 


الارز :.ذك.مييج :1/1886 (هسيريس 5959. ص 
29) ء ان الارز كان يزرع فى المغرب طوال القرن 
التاسع عشر الميلادى وقد أصدره المغرب الى قرنسا 
عام م184 . 


أما القطن فقد توفرت-هزروعاته بين 1805 و 1840 
.قرب “نطوان (مارتيل) وفى ولجة سلا (حيث وصف 
التاجر الفرف.ى 0لا# بساتين القطن عام 13839) 
: وبين همضاب شالة وابى رقراق وقرب الدار البيضاء 
. (وادى -.بوسكورة). وفى أضحاء أزمور. والجديدة وأسفى 
وكذلك حول مكناس وفئى الريفف والسوس وخاصة 
حوز مراكس وكانت مصانع تطوان نتوفر عام 1828 على 
آلات لفرك ألياف "القطن كما كان بالرباط 28 معميلا 
لنسيج القطنيات وقد بلغ الانتاج عام 5836 فى تطوان 


نحو 70 طنا وفى الرباط وسلا بين عامى 3840 و 2850 , 


حمسة عشر طنا وقد أصدر المغرب القطن دين سنتى 72810 
و 3840 المرسيليا ولندن وجنوة وجبل طارق. وقد جلب 
المغربالقطن همنالاسكندرية على بواخر فرنسيةوانجليزية 


اللاستاذ عبد العزيز بشعيد الله 


كما جلب القطنيات هن انجلتر! والهند والقتطن الازرق 
من السبودان و بعد «محاعة القطن» فى أوربا (1858 - 
5) ازدهرت زراعة القطن فى المغرب واهتم سيدى 
محمد بن عبد الرحمن بمدها الى أراضى المخزن حفظا 
للعملة المغربية المصروفة فى الواردات . 


أزغار بلاد الشراردة وسفيان والخلط . 

أزدور » سماها ياقوت فى المعجم (ج 1 ص 12016 
أزمورة (بثلاث ضمات) كما أنه سمى أصيلا بأزيق 
وكذلك ابن حوقل (ص 217) . 


راجع النص العربى للرسالتين اللتين وجههما سكان 
أزمور إلى هلك البرتغال يوحنا الثائى عام -1486 
بخضوع اقليمهم للبر تغال ودفع عشرة آلاف حوتة من 
الشيل سسنويا كجزية مم جواب يوحنا بالعربية 
(السلسة الاولى ‏ السعديون ‏ البرتغال جج < صن 4) 
1/30 بال ععأمغوتط'! عل 5ع أألمما وععءنه5 وقد خاطبه 
أصحاب مدينة أزمور «بمولانا دون حون أرشده الله 
سلطان برتغال ... يقبلون يديكم مع رجليكم الكريمة 
(كذ) الخ والرسالة ممضاة من محمد بن قاسم الرعينى 
تعقيها رسالة موافقة تحمل عدة تواقيع من سكان 
أزمور (56-30) راجع ايضا النص العربى لرسالة .يوحنا 
الثانى الى سكان أسفى (2488) جوابا عن طلب قائد 
أسفى أحمد بن على الذى اوفد ابن أخيه يحيى الزيات 


(5).صدر هذا .المعجم ضمن ٠‏ تاريخ المغرب » الذي يطلب من مكتبة المعارفقرب الجامع الاعظم بالرباط وننشر في 
هذا العدد منهاللسان العربى» حرف الالف كانموذج للمسطرةالتىسار عليها المؤلف. ٌ 


سه 164 - 


لاعلان خضوع المدينة ليوحنا بعد أن خضعت للفونس 
الخامس (المتوفى عام ) فحدد يوحنا العهد للقائد 
ومدينته كرعايا للعرش البرتغالى مع التزام أداء ثلاثماثة 
مثقال ذهبى نقدا أو قيمتها شيمعا مع قرسين كل سنة 
ودور صالحة او قطع أرضية لبناء دور يسكنها موظفو 
الملك رص 25) تثليها رسالة عمائنويل الاول الى أصل 
ماسة الذين أوفدوا الشيخ عبد العزيز مع حمو بن بركة 
وسيدقى يحيى لاشيبونة للاعتراف بسيادته على اليلاد 
(ص *3) كما خضع له شيوخ قبيلة ارا (كتبها 
مكذا صاحب السلوة ج 2 ص 78 وكتيها مشتراية ابن 
القاضى فى الدرة والجذوة وابن عسكر فى الدوحة 
وابن الزيات فى التشوف)برسالة كتبوها من المدينة 
فى ثالث جمادى الاولى 908 ( 4 نوثبر 1302 ) (ص 70) 
وتناحر هؤلاء القراد هو الذى حداهم الى الاستعانة 
بملك البرتفال حتى ضد ملك مراكشش الناصر بن 
اتسسوسيهت . 


٠‏ فى هجوم البرتغال الاول على أزمورر عام 
8 م قذف أهل المديئة على العدو المهاجم خلايا النحل 
(السلسلة الاولى ‏ السعديون .الي رتغال ج 2 ص 407) 
وكذلك فى الغارة الثانية عام 1513 م (ص 407) وكان 
الاسطول البرتغالى يحتوى على خمسمائة قطعة بقيادة 
دوق براكانس عم6م3قعه8)3 6ل عنالا (ص 430) وقد 


زحف من الجديدة 18000 جندى نحو أزمور (صح 434) . 


عيد الملك اقترح تسليم المدينة لمولاى محمد المسلوخ 
واخبر بذنك والى الجديدة البرتغالى كما ورد فى رسالة 
سيستيان (السلسلة الاولى ‏ السعديون ج 3 ص 394) 


الاسمتائة : الباب العالى خصص منحة سنوية لمولاى 
عبد الملك وأخيه عبد المومن فى تلمسان وقدرها 4.000 
أو 5.000 دوبل ( السلسلة الاولى ‏ السعديون ج 3 ص 
006) وذلك قبل أن يساعده بعشر سفن لنقل العتساد 
وعشرين مدفعا وبعشرة آلاف جندى ترركى (ص 255) 
ونج بلع عبد البننن: الثر كيه في ارس ل 00 
نحو الخمستن ( ص 239 ) معظمها : في سلا والعرائش 
(ص 246) . 


ذكر المولى عبد الرحمن بن زيدان أن سيدى محمد 
ابن عبد الله دعا للسلطان عبد الحميد العثمانى يورم 
عيد الاضحى على المثبر .(الاتحاف ج 3 ص 378) . 


الاسطول : كانت القطع القرصانية بسلا فى عهدمولاى 
رشيد عام 29 تحتوى على 7)- فركاطة. من صنع مسلا 
حمولتها تسعون طنا مجهزة بستة مدافم وتحمل مائة 
وثمانين ملادا . 


0 طنا وستة مدافع وتحمل 550 من الملاحين ٠‏ 


3) مركب فى قوة الفركاطة المذكورة مسن صنع 
هولندى اقتنص من الانجلعز . 
طنا وجهازها أربعة مداقع تحمل 80 ملاحا . : 


5) هركب من صنع مولندى اقتنص من الفرنسيين . 
5) ثلاث ف ركاطات صغرى مصنوعة بسلا ذات حمولة 
وزنها ثلاثون طنا للواحدة ومدفعان وسبتون راكيا ٠.‏ 


7 فركاطة جديدة من صنع سلا حمولتها مائتا طن 
مجهزة بأربعة وعشرين مدفعا تحمل ثلاثمائة راكب 
وقد اسمتولى القراصنة قى هذه الغضون على 29 سفينة 
لوي وار ترضية كيا لحات الى ماد ليجات ان 
صنع جزائرى (الفيلاليون ل السلسلة الثانية ج 13 .ص 
٠. )79‏ 


عندما اعتلى السلطان مولاى سليمان أريكة العرش 
كانت ال لبحرية الملكية تتوفر على عشر فركاطات وأربعة 
مراكب شراعية واربعة عشر زورقا وتنسعة عشر مركيا 
كبيرا للمدانفع مع ستة آلاف من البحارة الماهرين 
( كودار ج 1 ص 2556) . 


الأاسرى لاحل عع+مع1 ب0 دوتبرتر فى تاريخ جزر 
الانطيل (ج ص 81) أن كثيرا من ا.لحررين من بين 
الاسارى الاقدمين فى افريقيا الشمالية «يلعنون الساعة 
التى خرجوا فيها من الاسر لانهم أشد بؤسا فى وضعهم 
الجديد » . 


جه لويم ى الثالث عشر ملك فرنسا رسالة .إلى 
ديوان جمهر ديةا سلا يطلب تخرير الامبرق الفرنسيين 
فحرر الديوان مائة وعشرين منهم وقد تدخل بين 
الطرفن فى سلا العميل الاتحليزى جوصن هاريسون 
لانجاح المسعى (السلسلة الارى - السعديوث ج 3 ص 
09) راجع النص !! لعربى للرسالة الموجهة فى شأن 
تحرير الاسرى من مولاى عيد الملك بن زيدان الى لويس 


لس 165 - 


الثالث عشر تاريخ 6 ربيع النبوى سسنة 1040 (ص 
0) وقد ارفق ملك فرتسسا رسالة لى عبد الملك 
بمنسوجات قيمتها مائلة الف ليرة مقابل الاسرى رص 
0) ووجه مولاى الوليد بن زيدان مبعوثه الاسرائيل 
دافيد بالاش الى فرنسيا فتسلم الهدايا مع نص مصادقة 
هملك فرنسأ عنى مماعدة الصلح ولكنه سافر الى هولندا 
وحسب السلطان أن فرنسا احتقرته فلم تجب مدة 
عام ونصف فسمح للقراصنة بمطاردة السفن الفرنسية 
وأسر الرعايا الفرنسيين واعتقال القنصلين مازى 
+1326 ودوبوى بن لإن8 ى860) وكان بالاش قد سبلم 
الى ملك فرنسا رسالة اعتماد مزورة فتدخلت فرنسا 
لدى هولندا! للقبض على بالاش واستشارت هولندا 
السلمطان ظأمر باعتقاله فى رسالة مؤرخة ب 1635م حملها 
الى فرنسا درشالار 3:0اةط0 ب الذى جا, لتصفية 
هذا الخلاف ومنها الى هولندا فى العام التالى ولكن 
بالاثي قر الى كولوتى فى حبين سعى والده يوسف 
وأخوه هوشى لتبرئته فجدد له الوليد اعتماده كمبعوث 
للمغرب فى هولندا (صن 396) . 

- نظرا اللخلاف بين فرنسا والمغرب حول تبادل 
الاسرى أوقفت فرنسا مبادلاتها التجارية - المغرب 
بمرسوم ملكى عام 1687 ولكن التجارة استمرت خوقا 
من استيلاء الانجليز على السسوق لاسيما وأن فرنسا 
زاحمت انجلتر! منذ هدة فى بيع الانسجة الصوفية 
علاوة على احتكارما لسوق نسيج القطن والكتان 
(د وكاستر ‏ السلسلة الثانية ‏ العلويون ج 3 ص 
179-44) . 

ذكر الزيانئ أن سجون المولى اميياعيل كانت 
مملوءة بخمسة وعشرين الف أسير مسيحبى ونحو 
ثلاثين الفا من المجرمين .وقطاع الطرق (مقتطفات مسن 


ا 


لترجمان المعرب ‏ ترجية موداس ص 64) . 

- ورد فى مذكرة حجان ايستيل 6566114 .1 ان 
مولاى اسماعيل الذى كان يحتفظ فى سجونه بأسرى 
برتغاليين اشترط لتسليمهم تنازل البرتفال عن 


الصويرة كما اشترط لتسليم الاسيرىق الاسيان دفقم 


الكتب العر بية المحجوزة فى اسيانيا (السلسلة القانية 
العلويون ج 3 ص 349) . 00 

دفعت اسسيانيا مقابل تحرير ماثة أسين اسسبانى 
هن ضباط العرائش 13055 أاسيرا مغربيا وجزائريا 
رص 220) علاوة على نفقات بلغت ماثة وخمسين ألف 


بسيطة (السلسيلة الثانية 5 العلويون ج 3 ص 428 
37) ووردد فى مذكرة جان ايسعيل عااع1مع .زر 
أن فرنسا اقترحت استبدال أسير بن مسلمين بأصيسر 
مسيحى ٠,‏ ولكن مولاى اسماعيل تنازل لتعويض راس 
برأس (صن 445) 


عشر 330 فرنسسيا و 460 اسيانيا و 200 برتغالى و 17 
جنويا و 8 من السويد وممولنديان اثنان (السيلسلة 
الثانية 58 العلريون 6 6 ص +2484 9 


أسفى : نصت رسسمالة مؤرخة ب 7 اكتوبر 1534 وجهها 
أسقف لاميكو (068ها) الى ملك البرتغال يوحنا 
الخانت برصيه بالتنازل عن أسفى وأزمور واكادير بعد 
هدمها وباحتلال مملكة فاس الحافلة بالمدن الغنية بالمياه 
المعتدلة المناخ بالنسبة لدكالة ومملكة مراكشس والتى مى 
أشبه بالبرتغال .ومدنها ضعيفة يسهل احتلالها فى حين 
أن عرب الجنوب رحالة تصعب مطاردتهم ,» ويجب إنقاذ 
سبتة لإهميتها بالنسبة للمسيحية (م .غ. و. 
السيعديون ل ج 2 ص 57) . 

وفى رسالة اخرى من أحد النبلاء الى الملك بحضه 
علي استشارة البابا ويؤكد أن احتلال المغرب يجب أن * 
يتم سواء يدى, بفاس أم مراكس لان فى ذلك تعويضا 
للمسيحية عن فقدان روديس وجزء, من منغاريا (ص 73) 
وننصح رسالهة أخرى الملك بالتقليل من مصاريف 
البلاط للبد, باحتلال مراكش دون التنازل عن أسفى 
وأزمور (ص 909) ٠‏ , 


الاسقفية ‏ كان المغرب هو الاسقفية الوحيدة التى 
تشرف على الحركة المسيحية بافريقيا الشمالية وكان 
أسقف مراكس هو المسؤول الوحيد (ماس ‏ لاطرى ‏ 
علائق وتجارة افريقيا الشمالية مع الامم المسيحية 
ص 226) . 

الاسلام لاحظ ابن عذارى أنه فى عام 85 ه. تم 
اسلام المفرب الاقصى وح ولت المساجد التى بناها 
المشركون الى القبلة وجعلت المنابر فى مساجد 
الجماعات وفيها صنتع مسجد اغيمات غيلانة (ج1 
ص 37) ٠‏ 

ذكر ابن خلدون فى تاريخه (لمجلد الاول القسم 
ااثانى ص 293) تقلا عن ابن أبى زيد انه ارتدت 
البرابرة بالمغرب ائنتى عشرة مرة ولم تستقر كلية 
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الاسبلام فيهم الا لعهد ولاية موسى ين تصتير فما 
: أكد روبير مونطانى 
كتابهالبر بر والمخزن) (مععطودالة ها +ه 5ع,86:58 165) 
ص 54) ان الاسلام هو الذى حمل الى المغرب فكرة 
الدولة ٠.‏ 

راجع النص الاصلى المختوم لرسالة وجهيا لمول 
اسماعيل بالاسبائية الى جاك الثانى ملك انجلترا عسام 
8 م (و50 ه) يدعوه فيها الى الاسلام ويذكره 
بعلائق المغرب الطيبة مع الملك السابق شارل الثانى 
بالعربية مطولة فى نفس الموضوع (ص 562) ٠‏ 

أكد لاروست 558لا30] (نشرات معهد الدروس 
امغر بية العليا مجلد 8 ص () أن ورود المسيحيسين 
على الجبال المغفربية قد اعتبره البربر أفدح شير منى به 
الشعب ب المغربن ٠‏ : 


ٍُِ لشو امحل هسمير يس (ج 4 سنة 1924) نماذج 
للقانون العرفى فى ماسة قبل عام 5298 وهو يحترى 
على 29 فصلا و 290 بندا وقد نص البند العاشر بعد 
الماثة أن فى وسسع شخصين أن يتفقا على احالة دعرى 

على الشرع بعد تقديمها الى مجلس القبيلة أو الجماعة 
1 الواجب آنذاك هو تطبيق الشريعة الاسلامية 
لا العرف المحلى . 

اسماعيل (المول) : كان مولاى اسماعيل بفاس ينوب 
ع أخيه مولاى رشميد عندما مات هذا الاخمر دمر ا كس 
وقد برويم بفاس كما أكد ذلك الافرانى والقادرى فى 
نشر المثانى خلافا للزيانى والناصرى الذين نصا عللى 
أن البيعة كانت بمكناس مقن نيابة مولاى اسسماعيل 


عموةغمول/ا +عطهك] فى 


لاحظ الزيانى أن المولى اسماعيل ترك 328 ولدا! 
ذكرا ومثلهم من الاناث وقرأ فى سجلات سييدى محمد 
ابن عبد الله حيث كانت تدون المنح الموزعة عليهم أن 
هذه الذرية كانت تحتل خمسمائة دار سسلجلماسة كما 
وقف الزيانى على ذلك بنفسه عندما توجه إلى الصحراء 
لدفع هذه الاعانات (مقتطفات من الترجمان المعرب »2 
ترجمة موداس ص 54) ٠‏ 

الاكحل ‏ لاحظ الناصرى (الاستقصا ج 2 ص 57) 
أن السلطان الاكحل هو ابو الحسن المرينى لان أمه 


كانت حيبشسية بينما أكد رونى باسى أنه هو أبو يعقرب 1 


بوسف المر .( ص 204 ) 

ص ف 0 65| أ 0000 بأعككة8 ممع 

وذكر الكتانى فى سبلوة الانفاس (ج 3 ص 

7) نقلا عن صاحب شرح الصدور فى مناقب الشيخ 
أبى يعزى يلنور أن السلطان الاكحل عند العامة مو 
أبو يعقوب الموحدى على أساس أنه هو صاحب ماء الحمة 
التى يغتسل بها ذوو العامات والظامر أن الاسم متعدد 
لان كثيرا من الملوك كانوا موغلين فى !١‏ 

أصيلا ‏ الفونس الخامس الملقب بالافريقى الذى 
ملك البرتغال خلال ربع قرن (1485-3438) ممو الذى 
استولى على أصيلا وطنجة عام :547 ( د وكاستر 5 
السعديون 5 ج 15 ص 94) . 


فى عام 5542 طرد البر تغفاليون اليهود مسن أصيلا 
(السلسلة الاولى السعديون ‏ البرتغال ‏ ج 4 ص 108) 

رد روبيزن ريكار (مسيريس ج 33) على صاحب 
الاستقصا فلاحظ أن العرائش لم يحتلها البرتغاليون 
قط وأن الاسبان هع الذين اسستولوا عليها من 56150 الى 
689 أما أصيلا فقد احتلها البرتغاليون من 2475 الى 
0 ثم من 5578 الى 2589 ومندذ هذا التاريخ لم تقم 
فى قبضة أية دولة اوربية (ص :20) ثم انهم الناصرى 
بأنه المسؤول الاول عن الاغلاط الفادحة المرتكبة غالبا 
فى وصيف الحملات الاوربية بالمغرب وقد حمل ليقى 


.بروفنصال . كذئلك عام 1922 على الناصرى ونصم 


يستندون فى ذلك الى وثائق آوربية . 


- لم ل سثر جع إأحمك المنصور مدينة أصيلاالا ' بعد 
مرور نحو اننى عشر عاما على معركة وادى المخازن (13 
شتنير 1589) . 

الاطلس - يظبر أن التمييز بين أقسام الاطلس 
)!1 لكبير والارسط والصغير) لم يعرف كيل رحلة فوكولد 


٠‏ الى المغرب عام 5883 وقد اشار قبله الرحالة البرتغال 


المجهول صاحب «وصف المفرب» (السلسئلة الاول من 
السعديين ج 2 ص 3323:5) الى سلسلة أولى تمتد من 
حاحة الى الممز المؤدى من مراكش الى درعة وهذا الحد 
الفاصل بين مملكتى مراكش والسوس صو المشمى 
ادرارن درن (جيل درن) فى حين تسمى السلسلة 
المبتدة شرقا والفاصصلة لمملكة مراكشس عن منلكة 
درعة بتيزى نكلارى (راجع رحلة قوكولد ص 95) وقد 
سنمى الاطلسس الكبير أو درن قديما بالجبال البيضا. 


. 3:55 18/000465 انظرا لقممها المكسوة بالثلوج 
. كما سمتت الجبيلات بالجيال الصغرى 64135 وعدملا 
وعرف. الاطلس الصغير يجيمل تزروالت (السلسلة 
المذكورة ص ©276) . 


وأكد روبير مونطانى (البرابرة والمخزن ص 69) 
أن :قبائل الاطلس الكبسير ادهشت الغربين بقيمتيا 
. الحربية وقوتها التنظيمية وبما لها من قابلية التجانس. 


اعذان (الإطفاك) يظهر أن عادة اعذار الاطفال لم 
تكن معروفة بالمغرب قبل الموحدين وقد قام المنصور 
بذلك لاول مرة عام 393 بمراكس حيث جعل فئ بد كل 
طفل دينارا من ذصمب ودرهما هن فضة وحبة من الفاكية 
الخضراء ليشبتغل بها عن أ 


مداواته (البيان لابن عذارى 4ا صن 1550) . 


لمة ويصرف الدينار فى 


الاقطاعية - لاحظ دوتى (مراكش ص 4048) أن 
الاقطاعيئة لا تقوم على وجود اقطاعى واحد وانها 0 
عن مجموعة وأن هذه المجموعة لإ وجود لها بالمغرب كما 
أكد كوسطاف لوبون (حضارة العرب الطبعة الفر نسية 


ص 415) انل العرب ! لم يعرذوا قط قط «النظام الاقطاعى» 5 


أكادير ل لاحظ د وكاستر (م- شخ. م. السعديون 
1 ج 3 المقدمة) ان وثيقة برتغالية مسمؤرخة بأكادير فى 
0 ستنبسر 15537 تحمل على الاعتقاد: بأن احتلال 
السعديين هذه المدينة لم يتم فئ 52 غشمت .5536 حسميما 
توهمه مارمول ومن نقل عنه بل من 12 مارس عام 1547 
مما حدا يوحنا الثالث الى الجلاء عن أسفى وأزمو 
(ص 106) وهذا التاريخ يتفق مع ما أورده اليفرنى 
الذى أكد أن محمد الشيخ هو الذى اختط مسرسى 
أكادير عام 947 ه (أى ها بين 5540 و 15425 م) ولكن 
هذا لا يدل فى نظرى على أن تحرير المددينة من طرف 
السعديين تأخر الى التاريخ 0 ولم يتم عام 1536 
(أى 942 م . 

فى أواخر القرن السادس عثير كانت اكادير تصدر 
الى انجلترا السكر الصافق والسكر الخام وكثيرا من 
ملح- البارود واليلح: والزرابى والقطن (السلسلة الاول 
السعديون ‏ اتجلترا بج 2 ص 928) . 

: أمديكسا (الكشصف .عن) ل ذكر ابن-عربى. الحاتمى 
فى بعض تا ليفه ان وراء المحيط الاطلنطيقى أمما من بنى 
آدم. وعمر!نا وقد عاش قبل كريسطوف كولومب بثلاثة 


قرون وقد تحدث أيضا صاحب مسالك الابصيار نقلا 
عن شيخه محمود الاصفهائى قبل كولومب بماثة 
وخمسين سمنة عن احتمال وجود أرض وراء المحيط وقد 
توفى الاصفهانى عام 749 ه. وذكر ابن الوردى فى 
الخالدات جزائر عظيمة 
فيها خلق كثير ووصفها وصفا يكاد ينطبق على وصف 
بلاد أمريكا واين الوء ردى عاش ة فى الثرث. الترابع قير 


جغرافيته أنه يوجد وراء الجدزر 


أى قبل كولومب بأكثر من مائة سنة (عبد القادر المغربى 
محاضرات المح عد اسم لعربى بدمشق م 2 ص 
٠. 5‏ 


أعقدول - مرسى أمقدول عى الصويرة +ولقعه/١‏ 
حسدب البكرى (اقفربقية والمغزب فى المسالك ص 86) . 

الادودون 2ه اتصلت دولة الامرويين فى الشسرق والغرب 
إلى عام 424 هم ذلك أن عهد عيد الرحمن بن حبيب 
صاحب افريقية من قبل بئئ أمية وصل الى يوسسف 
أبن عيد الرحمن المتغلب على الاندلس الذى دخل عيد 
الرحمن بن معاوية وهو أميرها (البيان لابن عذارى 
ج 2 ص 57) ٠‏ 


الانتاج ب وصف السريف الادريسى الانتاج الزراعى 
بالسوس فى القرن السادس الهجرى قفلاحظ وجود 
أجناس كثيرة من ال فواكه كالحوخ والتين والعنب 
العذارى والسفرجل والرمان الاملسسى والاترج الي 
والمسمش والتفاح المنهد وقصب السكر الذى ليس على 
قرار الارض مثله (نزدة المستاق فى اختيار الآفاق ‏ 
الجز. الخاص يافريقيا الشمالية والصحراء ص 39) كما 
وصف اخضيرار النبات الداثم ف الاطلس حيث يتوافر 
التين والعنب المستطيل العسلى بدون نوى والجوز 
واللوز والسفرجل والرمان والاجاص والكمثرى 
والمشيمس والاترج وقصب السكر وا! لزتون والخر نوب 
واركان (ص 42) ثم أبرز أعمية المبادلات التجارية مع 
السودان قفلاحظ أن أمل اغمات «املياء» تجار مراسير 
يدخلون الى بلاد السودان بأعداد الجمال الحاملة 
لقناطير الاموال هن النحاس الاحمر والملون: والاكسية 
وثياب الصوف والعمائم والماازر وصئنوف النظم مسن 
الزجاج والاصداف والاحجار وضروب من الافاويه 
والعطر وآلات الحديد (ص 243) . 

كانت النيئة حسب ابن خلدون تزرع فى درعة 

ويستخرج الصحراويون مادتها بمهارة (ص 2) , 

الاندلس : كان اسم الثغريين أى سكان الثغور يطلق 
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عل اندأ 
سكان الاقاريع 


لسميى اقليم اراكون فى حصين سمى بالاندلسيين 
الجنوبية . 

الاندلس - كان المرور من ميناء سبتة إلى الجزيرة 
يتم فى اثلاث ساعات كما وقع لعبد الملك بن المنصور 
ابن أبى عامر عام 389 (نبذة اناريخية فى اخبار البربر 
نى القرون الوسبطى منتخبة من مفاخر اليربر - طبعة 
ليفى بروفنصال ص 34) . 

فى عام 33563 كشضف فيليب الثانج ملك اسيانيا 
فى تشتالة عن مبعوث لملك المغرب ورد لجمع الزكراتمن 
الاندلسيين (السلسلة الارل ‏ السعديون ج 5 ص 88) 
يظهر أن غرب الاندلس كان أشد تأئرا بالمغرب ففي 
خصوص الازيا. مثلا لاحظ المقرى (النفح ج 1 ص 505) 
أن أمل شرق الاندلس يتركون العمائم فى حين أن أهمل 
غربها لا تكاد ترى فيهم قاضيا ولا فقيها مشارا اليه 
الا وهو بعمامة . 


أنطوين (الايرلندى) ‏ كان المسيحى الايرلتدى 
أنطوان هو الذى يترجم للمول زيدان ‏ وهو أمسيو 
بمراكشس الكتب اللاتينية الى اللغة القشتالية ثم ينقله) 

بعض الاعلاج الى العربية (كودار ص 498) . 

انطو ند - أجلى فيليب الثانى حاميته من اصيلا عام 
9 لحمل المنصور الذهبى على عدم اقراض انطوغيبو 
مانتى إلف كر وزادا (السلسلة الاولى ل السعديون 
ج 2 ص 286) أما الجلاء عن القصر الصغير فقد تم عام 
11م 


- كان أمير اورائج عهمهء0'ل معمامم 
مع المسلمين ضد البابوية مشروعا 
وفروريا :فلرا لسلوك البابا فى ملحمة راي ضد 
البروتنستانت (السلسلة الارل - السعديون ج 3 ص 
3) وكانت اورانجوى اقليما اقطاعيا انضم الى العرش 
الفرنسى عام 2673 . 


ازرائج (أمير) 
يعتبر التحالف ولو 
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أن وحدة اللفغة العردية » ووحدة التفكير العربى ٠‏ 
ووحدة العمل من أجل مستقبل العروية هي الشعارات 


التى قام من أحلها المكتب الدائم للتعريب »2 وان توثذيق 
الروايط بين الشعب العربي وتمتين الصلات التاريخية 


والفكرية واللغئوية بين أجزاء هذا الوطن الكبير مما 


انهدفان الاساسيان لمؤتمر التعريب الذى انعقد بالرباط بين 
3 و 7 ابريل من سنة 1961 والذى انبثق عنه هذا المكتب 


ومؤتمر التعريب هذا النى شاركت فيه جميع الدول 
العربية د تحت رآسة ة جامعتها كان ولا يزال الانطلاقة 
الرائعة لتحديك الموقف العربى من لغة الضاد التى همي 
اتحارس الامين للشخصية العربية وانوجود العسريبى 
والوحدة العربية . 


والمكتب الدائم للتعريب الذى انبئق عن هذا المؤتمر 
قد حدد رسالته » وقام مخلصا مجاهدا » مكافحا » غير 
مدال بالصعاب والعقبات لتادية هذه الرسالة . ومنجزاته 
الكثيرة خلال ثلاث السذوات التي عاشها لحد الآن هي 
أكدر شاهد على ذلك . وهي الانتفاضة الجديدة التى أتم 
بها الطريق هن أجل الاس.هام فى رعاية اللفغة العربية فى 
العالم العربي واحياء التراث الخالد وتوضيح صورة الكفاح 
المشترك الذى يخوضه اليوم القبعب العرنى من أجل لغته 
وقوميته وحضارته ٠.‏ 


يما #* يما 


ومؤسم الكتاب العربى الثائى الذى يتظمه: .المكتب 
الدائم من 4 الى 26 مايه » والنى يشهد المغرب من خلاله 
مهرجاثات ثقافية كبرى تقام فى أكبر: المدن المغربية مظهر 
من مظامر كفاح ونشاط وايمان هذا المكتب برسالته . 


انها سئة طيبة » سنة أحياء المواسم الثقافية آخر 


كل سمنة دراسية وانها لحسثة من حسنات قادة الفكر 
كر لتو قبي نكل الأغور ففكر ا لكسر تق .: 


فثى سنة 3 نظ نظم المكتب أسبوعا التعريب تحقق 
فيه الفكر الواعى ا الوحدة 
العربية والتضالية من أجل لغة الضاد  .‏ 2 


وفى سنة 5964 لظم مهرجانا ثقافيا كبيرا ألقيت فيه 
العديد مث المحاضرات حول الثقافة العربية المعاصرة ,2 
وحول اللغة العربية والتطور العلمى كما أقام فيه معرضا 
م العريبى تحلت فيه كوة الارادة العريية 3 والدم 


رى العريى فى الشرق والغرب ٠‏ 


وها هو المكتب الدائع يقيم فى ستنة 5965 مهرجانا 
ثقافيا آخر يمتاز عن سايقيه يلقاءات عربية » وتجمعات 
شعبية » وطلابية وياحياء ما يتصل يحضارتنا العريية 
الزاخرة » وما أعطته لليشرية وما أسدته اليها على صعيد 
الفكر والاجتماع والتاريخ . ايتدا المهرجان فى رابع مايه 
بأسبوع للطالب المفربي وقد استهدف المكتب الدائم في هذا 
ويشجعهم عنلى تحصيل الثقافة الغرينة والتعاليم الاسلامية. 


وفى نطاق هذا الاسبوع نظمت لطلبة السك الثانى 
الثانوي والعالي مبارد ت خطابية وكتابية في الثقافة العامة 
والعلوم الحديكة وقد خصص المكتب لهذه المباريات جوائز 
مالية 1 


ولا يفوتنا أن نسجل هنا الاقبال العظيم الذى حظيت 
بد هذه المباريات ٠‏ زالوعتى الكامل الذى أبانه الطلبة فى 
أنسجامهم مع المواد المختارة للمياريات . وم فى مهيدان 
التقنية وخلى القضاه - 
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وفى نطاق هذا الاسبوع كذلك أقاع المكتب معرضا . 


للملوم الفضائية بكلية الآداب بالرياط خصيصا للطليبة 
كل من أمنريكا وانجلترا » وعلى الرغم من عندم تمكن 
الاتحاد السوفياتي وفرنسا والصين الشعبية من الاسهام 
فى هذا المعرض الفضائى فان الاقبال عليه قد حقق أرقاما 
خيالية ويجانب المعرض الفضائى يقام معرض للكتاب 
النلمى باللغة العريية يتجلى فيه أهم ما توصل اليه الفكر 
العلمى العربى من تقدم ورقى » وقد حظى هذا الملمرض 
باقبال جماهيزى خاصة وانه يحتوى على مت الكتب 
باللغة العربية فى عنلم الفضاء ؛ وعلم الذرة » وعم 
الكيمياء والفيزياء . 


وأذااعان السوع اللالن عد اقيم كبام فافة كان 

خطوة جريكة آخرى قاع بها اكتف فى المجال الطلابى . 
آ َه «* 2 

وف “تطاق هذا اليرحاث: العلمى الكبين + القيت 
عدة محاضرات علمية في كل من الرباط والدار البيضاء » 
وفاص ؛ وطنجة » وتطوان شارك فى القائها مجموعة من 
الاساتذة الجامميين والاختصاضيين فى الواد العلئية 
وطرحت فيها أهم المشاكل فىالكيمياء والفيزياء والطبيعيات: 


والفضاء التى تعترض مسايرة أللغفة العريية للملوم 


والتطور العنلبى لهذه اللغة فى القديم والحديث » وبينت 
جميعها فعالية لغفة الضاد فى كشف احدث العلوم 


لانسائية والطبيمية . 


ففى رابع مايه آلقى الاستاذ عبد الله الحصين مدير 
التعليم بالطائف ( المملكة العربية السعودية ) الذى وصل 
ألى المغرب لحضور هذا المهرجان » محاضرة حول سير 
الثقافية في الجزيرة العربية أبرز فيها فعالية اللغة العربية 
فى تدريس العلوم > ومكانة هذه اللفة بين لغات العالم 
المتحضر اليوم » مؤكدا أن العاهة التى كانت تهدد هذه 
هذه اللفة هي الاختلافم الموجود بين المجامع اللفوية , 
والهيئات العلمية فى وضع المصطلحات العامية وإنالمكتب 
ألدائم للتعريب يعمل بجد وحكمة لعلاج هاته الحالة فسى 
نطاق جامعة الدول العردية . 


وي نفس اليوم القى الاستاذ عبد الله بوقس مدير 
التعليم بجدة وعضو الوفد السعودى لهذا المهرجان محاضرة 
بألدار البيضاء فى موضوع التعليم بالمملكة العربية 
السعودية أكد فيها ضرورة توحيد مناهج التعليسم فسى 


وفى سادس هايه ألقى الاستاذ عوض حنذا (اللبئانتى) 
فى نطاق هذا المهرجان محاضرة حول التقدم العلمى فى ' 
العالم الحديث . تحدث فيها عن تأثر الحضارة الغربية ' 
بالحضارة الاسلامية التى قدمت للانسانذية خدمات جلى . 


وفي يوم سابع مايه ألقى في نطاق هذا الموسم الاستاذ 
نادر النابلسى ( من سوريا ) وأستاذ بالمدرسة العليا 
للاساتذة محاضرة حول التاريخ العربى لمادة الرياضيات 
اكد فيها أن ما توصات اليه الدول العربية مسن بحصوث 
شيقة في مادة الرياضيات العلمية يرجع فيه الفضل الى 
الفكر اتعربى وألى الباحثين العرب معللا ذلك بالكثير من 
الامثلة والشواهد . 


وفى 1 مايه القى الاستان محمد بن مسعود وكيل 
وزارة العارف الليدية ورئيس هيئة ليبيا فى موسوعسسة 
المغرب العربى محاضرة حول معالم ليبيا الثقافيةوالحضارية 
أبرز فيها مظاهر الكفاح الذي خاضته وتخوضه ليبيا 
الشقيقة من أجل أرساء قواعد اللغة العربية ونشرها على 
أوسع نطاق فى التعليم الليبى . واكد أن الحضارة الليبية 
القديمة استمدت أصولها من الحضارة العربية العتيقة . 


بالاضافة الى المحاضرات الاخرى التى ألقيت فسى 
نفس المواضيع دفاس » وطنحة » وتطوان » وسطات » 
وغيرها من الاقاليم المغربية في نطاق هذا المهرجان 
الثقافى الكبير . 


ما * * 


أما اسبوع الكتاب العريى الثى أقيم فى المدرسة 
الادارية المفريية بالرياط فى نطاق هذا الموسم فشاركت فته 
الجمهؤرية العنربية المتحدة والجمهورية المربية السورية 
والجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية وألملكةالعربية 
السعودية والمملكة الليبية والمملكة المغربية وخزانة القصر 
الملكى العامر وخزانة المكتب الدائم للتمريب والخزانة 
الوطئية العامة بالرياط . 


اخ هوا لتر يرم (كالناق اق بكوكل وى 
تراسه معالي وزير التربية الوطنية ورئيس مؤتمر 
التعريب الدكتور يوسف بلمباس بحضون رجال السلك 
الدييلوماسى الممتمدين فى الرياط ورجال الصحافتوالاتاعة 
العرب والاجانب وكذلك أعضاء الموسوعة المغربية . 


> رمج ح»" 


وقد تخصص بعد ذلك يوم لكل دولة عربية مشاركة 
قن الغرضن + 


وحارة يفيك فى ازوقة مقا امرك الت ويد 
عغشرات الآلاف من الكتب العلمية والادبية والتقنية 
العربية » نجد الكتاب فى أنيةد العريية حمر ؟ 25 ادن 
أشواطا بعيدة فى التقدم لا من حنيث الشكل فحسب ولكن 
من حيث الموضؤع أيضا-. 

لقد كانت الملاحظة الاساسية فى معرض الكتاب 
العربى بالنسبة للزائر العادى هي ذلك السيل من الكتب 
العلمية فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الفضاء 
والذرة والالكترونيات ومختلف العلوم والفنون التسى 
تلفظها المطبعة كل دقيقة فى البلاد العربية . 

وهذه الآلاف من الكتب العلمية التى زخرفت بها 
قاعات المدرسة الادارية » ليست هي كل شىء ولكنها 
مجود نماذج بسيطة عرضتها الاروقة للطلبة والتلاميسن 
والاساتذة ولجميع رجال الثقافة والتعليم المتعطشين 
لعرفة ما وصلته لفتهم فى البلاد العربية الاخرى وقد كان 
ذلك برهانا آخر عن قدرة هذه اللفة على مسايرة التطورات 
العلمية المعاصرة والمستقيلة فى العالم ودليلا واضحا 
على أابطال تهم المتعصدين لغيرها من لغات العالم . 


بجانب هذا المعرض نظم الكتب الدائم التعريب 
سلسلة محاضرات انطلق فيها من يوم 15 ماي ذكرى 
فلسطين العردية بسلسلة محاضرات وندوات حولالقضية 
الفلسطينية . وكان أول محاضر فى هذا الموضوع مسو 
. الاستاذ علال الفاسي الذي تحدث في بداية محاضرته 
القيمة حول فكرة التوسع الاوربى والمعركة الصليبية , 
وعن التاريخ السلالى لبلاد فلسطين » ثم تخلص للحديث 
عن العركة الحالية التى يخوضها شعب فلسطيسن الييوم 
مؤكدا أن قضية فلسطين كانت موضع تآمر من الغرب » 
وبالاسف بتآمر من بعض ملوك العرب وروسائهم الشىء 
النى لم يساعد فاسطين على التحرر ورد الغارة الحقيقية 
على العدوان الغربى والصهيونى فى نفس الوقت . 

ما ل ودر مارك الكسرن 
التي استفرق في ارتجالا اكثر من ساعتين باغض على 


بعث وعي بحقيقة الازمة فى فلسطين » والعمل من أجل 
محو السيطرة اليهورية منها . 
وفى درم 20 هأي نظم الكتب الدائم للتعريب فى 


اطار هذا الموسم ندوة حول قضية فلسطين كذلك شارك 


فيها كل من الاساتذة علال الفاسى والحاج أحمد بنانى 
سفير المفرب في سوريا سابقا والدكتور الاج مير الفلسطيني 
كما شارك في مناقشة عرضها ماحبا المعالي سفيرا الجمهورية 
العردية المتحدة والجمهورية العردية السورية > وكذا بعض 
الثقفين المغاربة » وقد قدمت هزه الندوة مشكلة فلسطين 
كما هي دان امام الراي العام الدولى والحل الطريعسي 
والحتمى لهذه القضية المتلخص فى وحدة الدول العربية 
من أجل تحريرها بالحديد والثار:. 0< 

وفى دوم 24 ماي ألقى معالى سفير الجمهورية 
العربية المتحدة بالرباط الاستان حسن فهمي عبد المجيد 
محاضرة فى موضوع فلسطين والؤامرة الدولية ؛فتتحها 


' بتوضيح الفارق دين الاستعمار فى القرن الماضى وأوائل 


ألقرن العشرين حيث أكد انه اذا كان الاستعمار هو الطابع 
البارز فى السياسة الدولية فى القرن التاسع عشر والذمف 
الاول من القرن العشرين فقد أصبح هذا الاستعمار 
ممجوجا ممقوتا فى النصف الثانى من نفس القرن ٠‏ 

وقد استعرض بعد ذلك فكرة نشوء الجمعيسات 
الاقليمية للصهيونية الحديثة فى عواصم الدول الاوردية 
والأمريكية وعن أول مؤتمر صهيونى وعن أهدافه » ثم عن 
الحرب العالمية الاولى ودور السياسة البريطانية ضد الآمال 
العربية وتخلص للحديث عن نشوء الجامعة العربية والدور 
الذى لعبته فى التعريف بالقضية الفلسطينيسة وفضح 
مخازى الصهيونية فى العالم ٠‏ 

وختم السيد السفير محاضرته بتحديد موقف دول 
الغرب من هذه القضية , وما تقوم به هذه الدويلة من مساع 


لدى الدول الكبرى لحمايتها ٠‏ 
وفى يوم 26 ماي ألقى معالى سفير الجمهورية 


العربية السورية الاستان هيثم الكيلانى معاضرة قيمة 
بمدرج كلية الآداب فى موضوع استراتيجية اسرائيل 
مفتتحا محاضرته حول جغرافية فلسطين المحتلة ثم عن 
مشروع تحويل نهر الاردن الذى تحاول به أسرائيل رسم 
خطتها الثانية بعد ايجاد الذات + أما عن استراتيجية 
أسرائيل فاكد السيد المحاضر أنها تخضع لعاملين أثنين : 
أيمان اسرائيل بحتمية الحرب ثم ضعف كيانها مما يقطعها 
عند الضربة الاولى الحاسمة ويفكك أوصالها . 

وبعد أن شرح السيد السفير جميع خطط اسرائيل 
واستعداداتها ومذهبها العسكري ورعبها من الجبهة 
العربية الموحدة وفزعها من الكيان الفلسطينى تساءل عن 


1273 سه 


ماهية الوقف العربى متخلصا الى التأكيد اننا أذ نواحه 
نحن ابناء البلاد العربية اسرائيل فاننا لا نواجه عدوا يبغى 
العيش وانما لابد له من العدوان علينا لان وجوده قام على 
هذا الاساس وأمام هذا الخطر الساحق لا تنفع الحماسة 
المراهقة ولا الدهاء المناور ولا محاولات الكسب والتهرئة » 
زان ما يجدى هو العمل العلمى الموضوعى الذى يواجه 
المشكلة بكل حدودها وابعارها . 


00 3 «+ 


أما عن المحاضرات الثقافية الاخرى 2 فقد طرح 
المكتب الدائم للتعريب بواسصطتها الكثير من القضايا الفكرية 
المفاصرة رت القى الانيعاذ عرد :السق فاهل ستفدن العران 
الصايق فى المدن الشعبية يوم 23 ماي متباقترة كيفية 
حول التطور الحي فى اللغة العريية تناول فيها جانبا طريفا 
من التطور الحركى الأبداعض الذى.غاشته اللقة العردية من 
عصور بعيدة الى اليوم . 


وقد استعرض السيد المحاضر امثلة حية ونماذج 
لغوية كثيرة الشىء النى اضفى على هذا البحث اللغوى 
طابعا طريفا من الطريقة العصرية المستحدثة . 

وفى دوم 25 ماي القى الاستاذ عيد الحميد عواد 
بمدرج كلية الآداب محاضرة حول اليحث العلمى فنى 
المجال الاقتصادى بالمغرب استعرض فيها بدقة تطور 
الابحاث الاقتصادية المغربية مقارنا ذلك بما يجرى اليوم فى 
الابحاث الاقتصادية المعاصرة فى أوريا ٠‏ وأسيا وأمريكا 
مؤكدا هذه المقارنة بعدد من أرقام الاستهلاك والايراد 
والتصدين . 


وفى درم 22 هاي القى الاستاذ السورى نادر النايلسى 
استاذ بالمدرسة العليا للاساتذة بالرباط محاضرة علمية 


3 


174 مه 


بقاعة الافراح بالدار البيضاء فى موضوع الرياضيات 
العربية عبر التاريخ استعرض فيها اعلام الرياضيات 
العربية من اقدم العصور الى اليوم ؛ مبينا سن طريق 
تطور الرياضيات فى العالم ان أصل هذا العلم يرجم الى 
اليلاد العربية 5 


وفى يوم 23 مأي ألقى الاستاذ المهدى بنعبود سفير 
المغرب بواشنطن سابقا محاضرة فلسفية هامة حول 
النيارات: الفكرية والجتمع الحديت + عطرق:فيها الى ها 
وصله المجتمع اليوم فى أوربا من انحلال وتفكك » ومبينا 
أن هذا التطور اللاأخلاقى لم يكن نتيجة التقدم الفكرى فى 
العائم كنا ماري الى الجتمم الأسبلاص وفقيله علن القكر 
الحديث فى أوربا وأمريكا والعالم المتحضر . 


وفى يوم 25 ماي نظم المكتب الدائم للتعريب فى 
اطار هذا الموسم ندوة ثقافية شارك فيها كل من الاستاذين 


* ا * 


وبهذا يكون الكتب الدائم للتعريب قدا طرح على 
نساط البحث مجمل المشاكل والقضايا التى تهم الثقافة 
العربية 2» وك كانت الصحف ووكالات الاخبار المغردية 
والأجذدية تتناقل أخبار هذا الموسم باهتمام بالغ الشيء 
أذي جعل منه حدث الموسم الثقافي في المغرب . 
والمكتب الدائم للتعريب بعد قراغه من هنا الوسم 
يجرى اتصالاته ليقيم موسما آخرا فى بداية السنة 
الدراسية المقبلة فى أحدى العواصم العربية ٠‏ . 


الكتات لوق نويا 


الكتاب العربي في سورية , والحديث عنه » كظامرة 

هن الكاراهسر الثقافية » وعلامة من علاماتها ٠‏ حديث 

متشعب طويل , شانه في ذلك شان الكتاب العربي في 

أكثر البلاد العربية » منذ أخذت الطباعة طريقها الى 

المشرق العربي في نطاقها الضيق , ٠‏ حتى بلغت مبلغها 

أليوم » من انتشار واسع » ونشاط دائب » وعمل لا يكاد 
ينقطع في فترة من فترات النهار او الليل . 


وليس من حق محاضرة موجزة كهذه المحاضرة » 
تهدف الى التعريف القريب بالكتاب العربي في سورية : 
ان تمضي بعيدا في تتبع هذا الكتاب منذ نشاته » ولا أن 
تبرض على الوقوف عق تعاذ 7 الول انا أن تسلك 
مذا اللقاء , أن يضع المرء أمام الكتاب العرزي 3 اسورية : 
في أبرز اتجاهاته وأظهر معالمه وملامحه . 

ولهذا » لن يكون من هدفي هذه الامسية », أن 
أحاضر بمقدار ما هو أن اتحدث . ولن يكون كذلك من 
خطتي أن أؤُكد على الجانب التاريخي » وان أتتيع 
المراحل المتسلسلة 2 وا ن أذكر السنين والارقام » وأن 
اسرد قوائم مرتبة على أساسي العلوم » أو مصنفة على 
اساس الحروق .لن يكون هدقئ ثلك + بمقدار بما يكون 
من خطتي ان أنظر هذه النظرة الجامعة » التي تحاول 
أن تلم كل هذا النتاج الطباعي في سورية » وان تجمعه 
حول بعض الاتجاهات أو بعض الخطوط . 

»« »ا اكوا 


ولعل ابرز ما يرتسم في ذهن النين يدرسون هذا 


ِعَارضِمْ الكيررف 
سمي رالجررو رسج الوريية إحررة . 


يكن قط هذا الاثر الما 0 يتظامر على اخراجه 
مؤلف وناشر , ويصطح عليه كاتب وطابع ٠‏ يعمل فيه 
محقق وتاجر . وانئما كان منذ بدايته الآولى » هذه 
الظامرة الاجتماعية التي تعبر عن اتجاه » وتسعى الى 
اولك عدا و اماه .: 
للختي في سورية » 3 كل الفترات التصلسلة بن تاريخ 
نحو القديم او نحو الجديد 2« أو نحو مزج القديم والمديد: 
58 ثريا اكل هذه 2 ان سين 
فيها الحياة الاجتماعية في الثقافة والاقتصاد , في العقيدة 
والمثل الاعلى ٠‏ في النهضة واكتساح العوائق 
الماضي وفي التطلع الى المستقبل , في النظر الى هذا 
الوجه أو ذاك من أوجه الحياة المختلفة” الحثيرة التي ا 
تكاد تحصى ٠‏ 

م 


؛ في رعاية 


ب 175 سه 


ننظر في الكتاب العربي في خطوطه الاريعة الكبرى 

الكتاب العربي الحر . 

- والكتاب العربي المجمعي » 
العلمي العربي . 

- والكتاب العربي الجامعي » أي الذي تولته 
الجامعة السورية . 


أي الني تولاه المجمع 


والكتاب العربي في وزارة الثقافة والارشاد 

القومي » منذ أسست هذه الوزارة في الاعوام الاخيرة . 
3 4 7< 

لقد كانت الثمرات الاولى للطباعة العربية في 
سورية عهلا حرا ؛ اذا نحن استثنيئا المنشورات الرسمية 
أو ما في حكمها مما كان يصدر عن مطبعة الحكومة . 
ذلك إن بعض المطابع في دمشق وحلب - بوجه ‏ خاص - 
هي التي كانت تجمع قواها حول الكتاب العربي ٠‏ طباعة 
ونشرا » وقد تظاهر على ذلك قوتان أساسيتان : 
أولاهما قوة أصحاب المكتبات والمطابع . 

والاخرى قوة العلماء الذين أخذوا ينصرفون الى 
التاليف والتحقيق . ولم تكن هاتان القوتان متباعدتين » 
ولم تكن احدامما غريبة عن الاخرى . كانتا متكاملتين 
أحداهما الى جانب الاخرى . وكان منالك هذه الظامرة 
التي نلمحها بوضوح , وهي ان الناشر أو صاحب 
المطبعة لم يكن بعيدأ عن الحياة العلمية ل بمفهومها 
آنذاك ‏ وانما كان في غالب الامر ء قريبا منها » أو متملا 
بها . كان طالبا للعلم » أو-على صلة بالعلماء » أو نصيب 
من ثقافة » يتيح له ألا ينظر الى الكتاب“على أنه مشروع 
تجاري صرف .. انما كان ينظر الى الكتاب.على انه 
هذا الشىء المتميز . وقد. يشارك في اختياره » وقد يكون 
له را برخ #اوسين اذات اطا مسقن عحيله لي نتيا 


بتعبير آخر + ورانا : » على حد ها يقول علماؤنا في ترجمة 
بجر الغلما؟ أو المتأدبين . كان وراقا يمارس العلم 
تحصيلا وكسبا . 


وتفسير ذلك إن كد الذين يقومون 
يبعض المهن المتميزة ‏ ان صح هذا ألوصف كانوا 
عندنا ‏ كما كانوا في أكثر بلادنا العربية ‏ ولهم دائما 
هذه المشاركة في الثقافة : يقبرأون في بعض المدارس أو 


على بعض الشيوخ » ثم اذا انخرطوا في الحياة العامة , 


ذلك على أساس من الاتصال المستمر بشيخ يتابعون عليه 
بعض القراءات , أو حلقة يتذاكرون فيها بعض الكتب » 
أو اجتماع يتدارسون فيه بعض المصنفات . انهم لم 
يكونوا ينقطعون عن المعرفة وعن التزود منها بحال من 
الأحوال + في سسن ما من الاسنان . لأنهم كانوا ياخذون 
دائما بالحديث الشريف: اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. 

وهكذا التقى صاحب المطبعة وصاحب المكتية 


وصاحب القلم . وبدات تتجمع الاحرف في صفحات , 


والصفحات في ملازم : وتدور الآلات الطابعة 0 فتخرجح 
للئاس بعض ألكتب التي سترون في الملمرض نماذج 
فلل منها' . 


هذه الكتب التي كانت ثمرة توف الحر يمكن 
ان نلحظ فيها نوعين اثنين : 


احدهما بعض الكتب التعليمية » أي التي كانت" 
تستخدم في التعليم » ما كان منها للتدريس الحر في 
حلقات المساجد أو المدارس الاملية 2 وما كان متها 
للمدارس الرسمية . 

والآخر هو بعض الكتب الثقافية التي كانت 
تهدف الى اشاعة الثقافة أو اغناء المعرفة » سواء ما كان 
عن هده الكتب.مولفا أواما كان عقا 


وحين نرصد هذه الطريق. » تستطيع أن ثقرأ يعض 
الاسماء » وان نذكر يعض الكتبات » وان ثقف عند بعض 
'لؤلفين والناشرين والطابعين . ولكتنا لن نستطيع. ان 
نستقصي ذلك الآن . ومع ذلك ٠‏ فانه يبقى في اذهاننا 
نحن نتحدث عن الكتاب الحر  »‏ اسماء عدد من المكتياب 
الناشرة » كالمكتية العربية » والمطبعة العلمية ...والمكتبة 
الهاشمية » ودار اليقظة العربية » ودار الفكر » وغيرها 
من المكتبات الناشرة الكبيرة » التي غذت ميدان المعرقة 

بأمهات الكتب ‏ العملمية الدينية والادبية وا والتاريخي 2 


. تأليفا وتحقيقا . 


ولو استعرضنا امنماء الكتب والمؤلفين , للاحظنا 
ان هذا التتاج أشبه ما يكون بالتتاج الموجه الذي الزم 
و ا أذ أنه لم يكن يرغب 
في أن يتخطى دائرة الحياة العربية السليمة والتاليف 
الرصين العاقل » والتراث القديم الثمين . ان هذا الالتزام 


د 176 مه 


لم يكن ايحاء ولا فريضة أو ضريية » ولكنه كان احساسا 
داخليا عميقًا بقيمة الكتاب: ق. تكوين. الندياة .وق ديد 
العقول وفي رشاد الناس , والتأبي عن أن يكون مطية 
لتسلية عابرة أو سبيلا لوقت ضائع . ان أولئك الذين 
كانوا ينهضون بالكتاب ١‏ 
من اكرم الزوايا » ومن احفلها بالخيز والخصب والفائدة 
ومن أشدها تقريبا للقاريء من ترائه » من ماضيه , 
مستقبل لا ينفصم عن هذا الماضي ولا بعادية 


وَعق الؤكد أثة كان .هتالة الى تجافب ذلك + كنات 

طباعي آخر » يتجه الى التسليةوالمتعة بأكثر مما يتجه 
ال الفائنة بوالمميقة 4 وديا وعنتم فى العروضات كدرنا 
منه . ولكته كان كذلك , موصول الاسباب بالحياة العربية 
نفسها , بأصولها وتقاليدها » وفروسيتها ويطولاتها 2 
وي دعم هذه التقاليد واثارة هذه الفروسية . ومن منا 
نجد أن هنالك الى جائب الذي قدمت الحديث عئة ب 
سلسلة من الكتب القصصية القديمة : 
وسيف بن ذي يزن » وبني هلال , واللك الظاهر بيبرس» 
وما آليها » تطبع هنا ومناك + الى جانب قصص محلية 
أخرى » وتتميز كلها هذه وتلك ‏ بائها أقرب الى _وح 
العامة من الناس , والى اغناء هذه الروح وتغذيتها . 


لعربي , ما كانوا ينظرون اليه الا 


يمن 


قصة عندرة 4 


ولقد ظل الكتاب العربي الحر يدرج في هذه السبيل 
فى عرسم » حتى كانت منالك حركة 
حرى أرادت أن تخرج يالكتاب العربني 3 من نطاق 
0 والتحقيق والتراث 0 الى نطاق الذكل والترجمة 5 
وفي هذا الاتجاء , نجد قائمة طويلة بمطبوعات دار من 
دور النشر في دمشق » هي دار اليقظة . فقد التف حول 
هذه الدار 0 من اإصحاتب الذداقات التديدة « 00 
الى العربية ٠.‏ 0 مؤلاء وهم ذوو واميول متقاربة 
ف الحياة والعقيدة والنظام والفكر 0 فدفعوا الى تلك الدار 
بطائفة من الترجمات : لمكسيم جوركي وتولستوي - 


وتشيخوف ‏ وجي ده موباسان ‏ واهمرنبرغ وعشرات 


والالمائية والانجليزية . وكان من نتيجة ذلك ٠‏ أن انتقلت 
الى اللغة العربية عشرات عديدة من الكتب المنتجة من 


عيون الادب الغر غربي 2 قديمة وحديثة . 


وَعن المؤكد أن هذه الدرييهات أو اكثرما » كانت 
في حاجة ماأسة الى تخمير ونضح 5 ولكن الوكت 0 فيما 
يبدو » كان يلهب الذين وراء هذه الشاريع . فكان هذا 


النتاج الغزير ف كمه » على مثل ما انتقده الناقدون 2٠‏ من 
حاجته الى الاتقان والصةل والتشذيب . 


واطو الو لقا دع اانا عي الخ <اليتكتان مجه أ 
المتريم + كان متالك + .دار التقطة الغربية + ومسكتية 
أطلس ,2 ودانا لعن وغيرهما مجموعة كبيرة من الكتب 
الؤلقة اق مخظف آبواب العلم والمعرفة: > اوبخاضة عا 
يتناق ياتما الفهون الدومن + وازساة التواعد اميتي 
نامض جديد . وتوضيح الاصول التاريخية والدينية ‏ 
والاختياعمة والبلاتة والستاسة .: اللاعة العريية .كن 
عاضقيا: وحافيرها وستطليةة ياي انون عجان 
تلك الاصول , يتدارسونها في عمق وأناة ٠‏ ويشيدون 
التنا؟ الراسخ ١‏ خدى لا تيدو فية كقرة :ولا يظهر أعلبه 
تصدع . ْ 

وعدا اتغربيي" إناء فلك الدوى محموفة كير من 
هذه الكتف :زنك متها «مشاكل السالم العريين + والغرب 
والعروبة » وعصر النبي وبيئته ٠‏ وماساة فلسطين » 
وجميعها للمحمد عزة دروزة ‏ والامة العربية » ومشاكانا 
القومية , والعبةرية العربية وجميعها لزكي الارسوزي 
والوطن التروى العدرة التكن جد واور اسن اسضمة غيل 
المعطي حجازي ‏ والاسس الثورية للقومية العربية لأحمد 
السائن.ج: ونان التورع الابزاميم الخار ب ومانياة 
قلسطين لالت الاغتتر ب والافة النريية قسركية 
تحقيق: الذات. للحمد الممارك” . 


ولكن الكتاب الحر لم يتابع طريقه بعد ذلك., على 
نحو متصل العطاء غزير النتاج » ذلك أن موؤّسسات آخرى 
تشرف عليها الدولة ٠‏ كانت تأاخذ طروئكها الى النشأة 
والنمو , لتنتزع زمام المبسادرة » ولتحاول أن تخطو 
بالكتاب خطوات أخرى في اتجامات جديدة . وكان ان 
قأامت وزارة الثقافة والارشاد القومي » ترعمى الكاتب 
وتستتهين الكتان و تسو اله سيل اليم والشان 
والتوزيع ٠‏ متحملة الغرم والغنم » وستتحدث في هذا 
الشأن » بعد أن" تمر بالمجمع والجامعة 1 


4 2 3 


أما 5 العلمي العربئي » فهو أكرم المؤسسات 
العلمية في سورية » وارسخها واحفلها بالعمل الصامت 
والجهد الدائب ب والكفاح المستمر 0 م في أ كدارم رسة 
الاسلام 0 بلاد الشام . والطريق 00 الطويلة - 
تسوةنا اليه » .والتي تعبق برائحة التاريخ , والدئاء 


17ت 


الحجري الفخم الذي يأخذ بلب الناظر اليه ان مذا 
الموقع ٠‏ بهذا التفرك 2 هو تعبير كذلك عن تفرد مذا 
المجمع برسالته , واتصرافه اليها وانكبابه عليها والتزامه 
بأمانته الثقيلة  .‏ . 


ولقل ونون ايقن الدونان اللصوين إل لالم 
الاسلامي » ولا في دوائر الدراسات الاستشراقية في 
أوروبا » من يجهل أمر المجمع . انه أقدم مجامعنا العلمية 
في الوطن العربي كله . ولقد كان الثمرة اليائعة الاولى من 
ثمرات الحياة العربية المستقلة في سورية » منذ أن نشات 
الدولة العربية السورية الأولى في اعقاب الحرب العالمية 
الأولى في عام 29158 . وقد واجهت الدولة ٠‏ فيما واجهت 
من الصعوبات » قضية اللغة العريية . ذلك لأن اللغفة 
التركية كانت مهي أللغة الرسمية في البلاد ٠‏ ولان الموظفين 
الاتراك كانوا يتولون معظم رئاسات الدوائر ؛ بل ان 
الموظفين العرب كانوا يجهلون الانشاء العربي ٠‏ ويعبرون 
عن مصطلحات الدواوين بالتركية . فكان على الحكومة 
السورية أن تغير هذه الحالة » وتحول اللغة الرسمية من 
التركية الى العربية في جميع الدوائر والمدارس . وقد 
تم ذلك بسرعة فائقة . فاستحدئفت الحكومة دروسا 
خاصة بالموظفين تستهدف تعليم الانشاء العربي ٠‏ وأخذ 
عدد غير قليل من الادباء والموظفين يراجعون الكتب 
العربية القديمة والحديثة » بغية ايجاد المصطلحات وتقرير 


وتألفت لهذا الغرض 0 لجان عديدة سعت وراء تنسيق 
هذه الجهود وتعجيل كمراتها ٠.‏ وأصيحت الدولة السورية 
بذلك تستحق اسم الدولة العربية يصورة فعلية . 


وعلى أثر هذه الحاجة الماسة الى مؤسسة تكون 
مرجعا للدولة والناس » في شؤون لغة قرآنهم » ولد 
المجمع العلمي العربي في عام 9 »ء, ليسعى الى غرض 
سام هو اصلاح اللغة العربية » بعد فساد مقوماتها 
وذبول نضارة الحياة فيها خلال عصور طويلة من الظلام 
والانحطاط . ولهذا فقد تصب المجمع نفسه قيما على 
شؤونها » وأصيح يمثاية الرقيب » سواء أكان ذلك في 
دوائر الحكومة ومدارسها أم في مهيدان الثقافة الشعبية . 
واتخذ بشأن ذلك قرارا في عام 2919 جاء فيه : 

« لما كانت إ!لحكومات المختلفة قد تعاقبت على هذه 
البلاد بعد الفتح العربي » وغيرت كثيرا من الاوضاع 


التي اصطلح عليها كتاب الدواوين « وشوهمت محاسينها 0 
ولاسيما في عهد دول التتر والاتراك » مست الحاجة الى 


تجديد الأوضاع الأولى » وتعريب الاخرى منها + ووضع 
الفاظ جديدة لمعان لم تكن قبلا ء والغاء الفاظ لا توجد 
اليوم . فاجلنا النظر في كثير من كتب الخطط والاحكام 
السلطائية والدواوين والترسل والوثائق وما شاكلها , 
النواري” المشهورة 0 وكتاب ألاحكام السلطانية للماوردي 
وقوانين الدواوين لابن مماتي 3 وكنز الكتاب لكشاجم 
الرملي » والتعريف باللصطلح الشريف لابن فضل الله 
العمري ٠‏ ومفاتيح العلوم للخوارزمي ٠‏ ومعالم الكتابة 
لابن شيث اقرشي 0 وكتاب صبح الاعشى للقلقشندي 3 
الى كدير من أدباد هذد الكتب من مطبوعة ومخطوطة 2 
معتمدة عند ارداب اللفة والتاريخ : وبعضها 7 أن لم ذل 
اكثرها 0 من النوادر المحفوظة قٍِ بعض المكاتب 5 


حاجات دوائرنا اليوم » أخذئا مصطلحات الدوائر الملكية 
والعسكرية » وبدأنا في اختيار ما يناسبها » ووضع ما 
لم نجده ٠»‏ أو تغييره لتغير مفاده اليوم . فاخترنا لها 
هذه الاوضاع عد تمحيصها والمذاكرة فيها 0 راجين ان 


وهكذا وجد المجمع , في عام 29:9 , المجال أمامه 
مفتوحا ليعمل وينتج ويصلح . لقد كانت الدولة بجميع 
مؤسساتها ودوائرها ومدارسها » ميدانا رحيا له . 
وكانتالمؤسسات الأملية » الصحف والنوادي والمنظمات . 
والجمعيات » حقلا فسيحا يزرع فيه البذور الصالحة 
والزمور اليائعة . وكان من نتيجة ذلك » ان ارتقت لغة 
دوائر الحكومة السورية منذ ذلك الزمن 2 وعدت 
- يومذاك ‏ اصلح من اشبامها في سائر الدول العربية. 


أما في المجال التعليمي . فقد استعان المجمع 7 
بالاختصاصيين من جميم الفروع . فجمع بين قدرة 
أعضائه اللغوية ٠‏ وبين معرفة الاختصاصيين بمفاميم 
الالفاظ الفنية . فألف لجنة مشتركة ٠‏ كلفها ان تنظر فى 
الفاظ العلوم الطبيعية والرياضية والزراعية » وغيرها من 
المواد التعليمية . كما وضع المجمع جملة من المصطلحات 
للجيش العربي في سورية . وكان لهذه المصطلحات 
تأثيرها الفعال في نقل التعليم في الجيش وفي المدارس 
العسكرية من التركية الى العربية . ولما احتل الجيش 


س 178 هه 


الفرنسي سورية في صيف عام 2920 ,2 نقلت مذه 
المصطلحات الى العراق ٠»‏ فكانت ئواة للقاموس العسكري 
الني وضع يمدئذ للجيش العراقي وهكذا 2 فقد امتدت 
ظلال المجتمع الوارفة » حتى شملت مرافق التعليم كلها . 
حك لح ا لتوس ايا اراتك السجورمني 
لغته وعلى موضوعه . 

والى جانب مذا الجهند المثمر في شؤون اللغة 
والمصطلحات »؛ أسهم المجتمع في بث الثقافة العربية ونشر 
الثقافة العامة ,. فالقى أعضاوؤه المحاضرات 
الندوات 2 حتى أربى مجموع تلك المحاضرات على قرابة 
اربعمائة محاضرة في مختلف الموضوعات الثقافية » اندعى 
المجمع نخبة منها ونشرها على الئاس في ثلاث مجلدات 
فد 


والتفت المجمع الى تراث الاجداد من المخطوطات ٠‏ 


ء عقدوأ 
- - 


وذقب في نفائسها ليحققها وينشرها 2 حتى أخرج اكثر 
من خمسين كتابا ورسالة » من أهمها : ديوان الوليد دن 


يزيد « ورسالة الملائكة للمعري 2« وتاريخ .حكماء الاسيلام 
للبيهقي 3 وكتاب الأشرية لابن قتيبة 0 والدارس في تاريخ 
المدارس للنعيمي 3 وديوان علي بن الجهم 3 وديوان 
الوأواء اك مشقي 2 وديوان أبي حصيئة 3 والرسالة 
الجامعة للمجريطي 3 وثلاث .مجلدات من تأريسخ مدينة 
دمشق لابن عساكر ٠‏ وجامع التواريخ للقاضي التنوخي» 
وجدء هن خريدة القصر وجريدة العصر لعماد الدين 
الاصفهاني 2 وكتاب الابدال 3 وكتاب الاضداد 2« وكتاب 
حريش الأعرابي » وأسرار العربية للأثياري » وأخبار 
البحتري لابي بكر الصولي ٠‏ وغيرها من الكتب النفيسة 
المحتقة المأبرواسة 7 


ونشر المجمع كتيا كثيرة , منها بعسض كتب 
الاستان محمد كرد علي : .والاستاذ الشيخ عبد الاير 


لت نيه ة منتقاة من . كبار العلماء الور يق والمحققين. 


والادياء والكتاب . كما تشر فهارس مجلته ومجموعة 
الالفاظ المعربة والوضوعة الواردة قفيها » ومعجم 
المتلعات الحراجية ‏ الماع العزيية- والفرتنية 
والانجليزية للامير مصطفى الشهابي ٠‏ وفيه نحو الف 
مصطلح عرفت تعريفا علميا موجزرا . 


ومن الاعمال التي اسهم فيها المجمع , والتي 


تتصل 0 الخديع ومؤّسسات الدولة ٠‏ ذلك المعسجم 
الشسكري :الذي اشترك فى :ضيح ركيسن الي الامير 
مصطفى 0 وعدد من اعضائه:. أمد الله في عمرهم. 
وذلك أن الجيشين المصري والسوري » حينما توحدت 
دصر وسورية في عام 38 , وجد كل منهما لدى الآخر 
حصيلة كبيرة من الكلمات تختلف عما لديه مبنى واصلاء 
فكان كل منهما يتكلم لغة عسكرية ذات الفاظ لم يعتدما 
الجيش الآخر . وكان لابد لهاتين اللغتين ٠‏ فدما اذا تركتا 
تتعايشان » من أن تتفاعلا , لينتهي بهما الامسر الى 
مجموعة من الالفاظ تنتشر حتى تغلب وتنتصر . سسوى 
ان لهذه الطريقة مخاطرها ومساوئها » ويخاصة أن مراحل 
التوحيد يجب أن تتم في أوقاتها الحددة , ولا بد لان 
تخضع تلك المراحل لمصطلحات واحدة »2 وتنتشر مفاعيم 
العمل العسكري ف القيادات والثكنات والوحدات. بسرعة 
ودقة . فنشأت الحاجة الى معجم عسدكري جامع مانع » 
يفهم كل ما يتعلق بالحياة العسكرية وفتونها وعلومها » 
واسلحتها وموادهما وتجهيزاتها 2 واشخاصها 
وتشكيلاتها وقياداتها . وكان المعجم العسكري الكندي 
من أعظم المعاجم الحديثة في العالم » وذلك لأئنه يضء 
المصطلحات العسكرية باللغتين الفرنسية والانجليزية 2 
لأن هاتيدن اللغتين هما اللغتان الرسميتان في كندا . و5 
انتقت القيادة العامة هذا المعجم ليكون الاساس شرو 
المعجم العربي . فتألفت لجئة برئاسة الامير الشهابي 
وضمت عددا من أعضاء المجمع ونخبة من الضباط . 
ووزعت هذه اللجنة الأعمال على عدة لجان تضم عشرات 
000 من الاطيسين . ودار دولاب العمل كالخلية لا 

في ليل 0 في تهار ٠‏ طوال ع 2 اطع العمل 
خرجت على ا بمعجم م هو مفخرة من 
مفاخر العمل العلمي والقومي معا . فقد كان المعجم في 
جزأين» احدمما عربي فرنسي » والآخر عربي أنجليزي 
وى كله فثينا كدو منين الف مسطلم عمكرن د 
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ويثابر المجمع على أصدار محلته التي بلغت من 
العمر عقدها الخامس » فلقد تأسست في عام 2925 , ولا 
تزال قري التوى:ق كل فم يمن القصؤل الاريعة + لعنشية 
البحوث والدراسات في اللغد العربية وآدايها ومصطلحاتها”” 
العلمية » وعثرات الاةلام والاخطاء الشائعة ٠‏ وفي تاريخ 
العرب وتراث الاجداد هن المخطوطات والمخلفات الأثرية, 
الى غير ذلك مما له صلة بلسائتنا وحضارتنا وثقافتنا في 
القديم والحديث . ويتحلق حول هذه المجلة أعضاء المجمع 


وكبار الكتاب العرب والمستشرقين . واذا كنت لم 
أتحدث عن المجلات . ولم يكن لها في المحاضرة نصيب ,2 
فانه لا يجوز أن نمر بالكتاب المجمعي دون أن ثقف أمام 
هذه المجلة , التي غدت عملا فذا . ففي صفحاتها 
دراسات كالكتب القيمة » وفي مهادما ومن أبحاثها نشأت 
وانتشارما ومكانتها في الوطن العربي 
والعالدم الاسلامي :وق دواشر الاستشراق ٠‏ يجتسلان 
الاشارة اليها في معرض التعريف بالكتاب العربي , 
خيرورة لا غنى عنها . 


وهكذا , ن, 


ل كارن خم اقيق 
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دن أن فاج لطبي الطاف تباج مم 
..والناظر فيه يستطيع أن 
حفط له هذه السيمات العميدة لف 
فقد أستطام أن يؤصل لحركهة نشر التراث 
القدي يم » وان يمنحها روحا جديدة وطرائف علمية حديثة. 
وان قيش العرات «-ووضدى عد كدر صالحا 
طيبا في اللغة والادب والتاريخ . 


- وان يولي الموضوعات اللغوية » بخاصة , كيرا 
من اهتمامه في التاليف والتحقيق . 

وان يجعل الوصل بين ماضي الحياة العريية 
وواتعها وتطلعاتها هدفا دائما له . 
أعماله تلبية لرغبة من رغبات هذا التطلع البعيد . 

ولقد اعطى المجمم العلمي العربي امثولة زائعة 
وظل دائما مهرى افدّدة العلماء العرب والمسلمين في 


مختلف بقاع الارض ؛ كما ظل ملتقى انظار المستشرقين. . 


ا ل اتحه 
١‏ الحم العلمي العراقي ف يقداد وفي وسعنا 3 0 
ان المجمعين انشطار للمجمع الاول ٠‏ وان المجامع الثلاثة 
- ولعلي أود أن أن أقول : المجامع الاربعة 0 باضافةه 
ليست الا الركائز الانسانية في النهضة العربية المعاصرة ,2 
تأصيلا لها 0 وربطا بماضيها ووعيا لحاضرها 0 وتطلعا 
الى عستقيلهة . ش 


ولسست احتاج الى الافاضة في الحديث عن المعجم » 
فقن الطبوغات التي ستروتها :فق امرض قخرة ح الكتب 
المجمعية . وما أظنني كذلك اتاج الى الاطالة » وبين 

ظهرائيكم 1 ربعة أعضاء عاملين في المجتمع 0 وهم الدكتور 


أن هذه المجامع كلها 


امجد الطرابلسي ٠‏ والدكتور حكمة هاشم » والدكتور 
شكري فيصل ,٠‏ والدكتور سامي الدهان ٠‏ يعيشون بيذكم 
في هذا البلد العربي الطيب ٠‏ ويؤدون رسالتهم القومية 
ف نطاق الجامعة . وني المغرب عضوان مراسلان في 
المجمع » هما 1 العالمان الجليلان » السيد علال 
الفاسي والسيد عبد الله كنون ٠‏ يسهمان مع المجمع فسي 
تأدية رسالته © كخير ما يكون عليه العاملون المخلصون . 


واذا انتتلنا اذأ ن الى صورة اخرى مسن صور 
أمامه هدفا ساميا يعمل سحام اهم 


ولعل الحديث عن أوجه من أوجه هذا الكتاب , 1 
وعن نماذج من نماذجه » ان يكون اقرب الاحاديث الى 
نفوسكم » ونحن في حمى جامعة محمد الخامس طيب 
الله ثراه 2 وأنتم تتطلعون الى تعريب التعليم » وتتفون 
كذلك من هذا التعريب موآقف مختلفات ؛ حيث يبدا .هذا 
00 ضثيلا نحيلا 0 7 راسة الابتدائية 0 م 


0 استفحالا في الجامعة . 


ولعل قصة الكتاب ادن السوري ٠»‏ أذ اضعها 
بين أيديكم + ان تكون عنصرا نافعا جديدا » يقرب ما 
الل على تجربة علمية قومية ناجحة ٠‏ آتت اطيب 


الثمرات 0 حتى أصبحت قدوة تحتذى ٠.‏ 


حين جلا الاتراك عن 3 0 ٠‏ في ا الحرب 


- ع الاحتفاظ بالاشارة الى الفروق 0-5 لما كانت 2 


حال المغرب في عام 5956 . ولد ذكرت منذ دقائق , 
كيف انه لم يكن مناك موظفون يتقنون العربية » ولا أطر . 
على حد التعبير الشبائع في المشغرب - تنهض بعبه 
الادارة 2 ولا فنيون يمكن أن يسدوا هذا الفراغ الذي 
نشأ عن أمرين : عن انسحاب تركية من ناحية » وعن 
قيام الدولة العربية ' الجديدة ٠‏ باتجاماتها ولغتها 
ومطامحها وآمالها من ناحية أخرى 

ولكن الذين أخذوا على عاتقهم أمر تأسيس الدولة: 


آنذاك ٠»‏ لم يركنوا الى شتىء من دعة أو قنوط , أو شى 
فق :تلبت وامنطبان .+ ول اتطلةوا كمال فتاثين فى أرضن 


- :180 اسه 


قفر » ينتقل كل شيء فيها ظله . انطلقوا وقد خلفوا 
ورائفم كل.معائي الدعة والأستبلام » ولسكتوا طبيحات 
اليأس والحيرة ٠»‏ التي كانت تنيعث من زوايا اليائسين 
الحائرين . وراحوا يبئون في كل جزء في آن واحد . 
فانشأوا: المجمع العلمي العربي الذي تحدثت عنه, 
والقرا. اليه مركة التغريت. والتاليفه والترسمة .نو الفدن 
في الكتب المدرسية وفي لغة الدواوين . فانكب اعضاؤه 
يعملون في غير ما انقطاع . وكانت القناعة العميتة التي 
سادت الدولة يومذاك ٠‏ والتي لم يخالطها تردد أو 
يمازجها قلق » ان الكلمة العربية هي الكلمة التي يجب 
أن كمبوذ “.وان النحرف: العزبي هر الحرف الذي يجب أن 
يعلو . وكان الفرق ‏ فيما أقدر ‏ بين الوضع في سورية 
آنذاك + وبين الوضع في المغرب عام 5596 ٠»‏ يتمثل في 
ثلاثة أمور : 


أولها : انه لم يكن هنالك بقايا من الاتراك تمرقل 


ب وقاتيها" + انةالم يكن متالك :هذا التارجم بين 
اتجامين أو عدة أتجاهات . 


وثالثها : ان الذين كانوا قد تثقفوا بالثقافة 
التركية ٠‏ لم يتعاطفوا مع ثقافتهم التي عاشوها واللغفة 
التي عرفوها » ولم يجعلوا منها ركيزة لهم أو درعاً 
يستظلون بظله ٠.‏ لقد انخرطوا ف الحياأة الجديدة 3 
واقيلوا على العربية اقيالا فيه هذا المعنى الصوفي 
الاستغراقي . ولذلك » فقد مضت الحركة في غير تعثر » 
ش ومن أين يكون لها هذ! التعثر , 
ولما زا لا تكون لها هذه الثمرة . اذا كان الاتجاه 
التعريبي لم يقاس مرارة التردد ؛ واذا كان المثقفون 
بالتركية , لغة وثقافة 3 قد خلعوا عنهم هذا الرداء 0 
لينسجوا رداءهم العربي الجديد » خيطا خيطا ٠‏ وكلمة 
كلمة. 


ومضت سريعة مثمرة . 


والذين واكبوا هذه الفترة 0 أو تأملوا فيها 2 
يعرقون أنه كان على رأس الحركة ٠‏ انسان حظه كان 
من التركية اضعاف -حظه من العربية . ولكنه اندفع دود 

افسان: كانت تثمتن: تركي) فى مطل 
قادتها » الجندي المعلوم المجهول . ساطع الحصري » مد 
ألله في عمره . فقد نفخ من روحه في نطاق التعليم وفي 


نطاق الادارة 5 ووضع أسمس كل البنيان العربي الدي 
نستظل به اليوم في الحياة الثقافية في سورية . 


ومن هذه القاعدة ٠‏ انطلقت الجامعة السورية في 
هذا الوك العا كدري موؤكنها ومحافراتها ... وكانت 
آنذاك ؛ لا تجاوز كلية الحةوق وكلية الطب . واندفع 
الأطاء + نيونجة خا © كخو الدرات المرى يتشرف + 
فاذا حاضروا خطيوا بالعريبية , واذا تكلموا عن 
المصطلحات وضعوا لها المصطلحات العربية اللممائلة » واذا 
الفوا كتبوا بالعربية . وسرعان ما أعطى الجهد المؤمن 
الصابر ثمراته . فاذا الجامعة السورية في دراسة 
الكقوق نوق دراشة#الطيوما يطل جا من كيهداء وفرزياة 
ورناضيات 6لا يقداغتها + آلا ركاذ #امصطلح 9 ترجنة 
له , وبحث لا تأليف فيه , وفرع من الفروع لا كتب 
تتقئر عه + 


حتى اذا كانت الكليات الجديدة الاخرى : كلية 
العلوم بفروعها الفيزياء والكيمياء والرياضيات 
والجيولوجيا » وكليات الهندسة والزراعة والفنون 2 
وكليات الآداب والتربية والشريعة بفروعها الكثيرة 
المختلفة ‏ كانت كلها تدرس بالعربية » وتتخرج منها 
الاجيال المتلاحقة من الشياب العرب ٠‏ السوريين وغير 
السوريين ٠‏ الذين يملاون اطراف الارض العربية من 
طنجة الى الخليج. في كل مدرسة أو فيكل بلد منهم معلم. 


لقن احجان الكتان الساحمي: العريني الى ميتم 
حااجنات الدراسية 'الجامعية ومتطاتها » في الميدانين 
النظري والعلمي ؛ في 3اعة الدرس وفي المخير » في غرفة 
التمليات الجراحية وق اللدن. الرياضسي :+ اللكنية وق 
التافى ا ولسم يد الأناظة بانا من أمواب المدرفية اللا 
ألفوا وبحثوا فيه . فكان الكتاب الجامعي شاملا متنوعا » 
بائجنا ان الآداب: والفليسفة ؟.والتربية والتعلميم” قتي 
السياسة والحكم . والادارة والقضاء والحقوق ٠»‏ وفي 
شؤون المال والضرائب والتشريع » وفي علوم الفقه 
والتفسير » والحديث والاصول والشريعة ٠‏ وفي التجارة 
والمناعة + وق اللقة والاجتماع :. وفي التاريخ والمترافياء 
والرياضيات والفيزياء والكيمياء » وفي الطب والمنطق 
والاخلاق . وى مختلف ألوان الفنون . وما يزال هذا 
الكتاب الجامعي ٠‏ يقدم كل عام جديد ؛ دراسات وآفكاراً 
جديدة » تثبت الدليل: تلو الدليل ؛ على أن اللغة العربية, 
قادرة قدرة كاملة لا تعيبها نقيصة قط ٠‏ على ان تستوعب 
الحياة كلبها :.وتتفاعل عم المفتمئات على اغبطلاف 
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اشكألها واوضاعها ومفاهيمها ودرجات تطورها . 

لقد كانت الاسطورة الدخيلة ٠‏ التي تتساءل في 
خبث وبلاهة : وهل يمكن أن تدرس العلوم العالية باللغة 
العربية ‏ كانت هذه الاسطورة ٠‏ تلفظ انفاسها في سورية, 
وكانت الجامعة السوريةء بمخابرها وحلقاتها وأساتذت 
تكشف عن زيفها » وترمي بها جثة ممقوتة في الصحراء » 
بعيدا عن جنات المعرفة والعلم » وعن ثمار الجهد والتعب. 
ولكن الاسطورةء كالاخطبوط الكبير ذي السواعد الطويلة, 
كانت لا تزال تعيش فى :يعض اطراف الوطن المويى ."آنا 
في المغرب 2» فقد كان السؤال بعيدا عن أن يطرح آنذاك 
أمام العقل والنور , لان اللغة الغازية كادت تكون 
متمكنة من كل شىء . فلما بدأت تصفية الاستعمار » كان 
لابد من ان يطرح هذا السؤال في المغرب . وكان لابد 
للغة الغازية 2» هن أن تقف موقف المتحد يا لدان في 
مكانه , المدافع عن نفسه . وكا زلابد لها من ) ن تصارع 
جهرا حينا , وسرا أحياتا , فتلم ذيولها في مكان , 
لتصمد في أمكنة أخرى . وهي لا تزال في كر وفرء 
واحجام واقدام ٠‏ قبل ان يبلغ بها الامر غايتهة . وأحسب 
اننا لسنا في المغرب في حاجة الى أن نطيل ترقب الجواب, 
أو نمد في عمر النزاع فيه . حسبنا هذه التجرية الرائدة 
في سورية » وقد عاشت بكل قوتها وعنفوائها » وظفرما 
وثباتها » حتى اتخذت طريقها الى جامعات القاهرة 
والجزائر . وان كان الحق ان مصر كانت أقدم اليلاد 
العربية ألتي مارست التعليم الجامعي في بعض مياديته » 
باللغة العربية منذ أيام محمد علي الكبير . لقد قلت : 
اننا في اللغرب لا نحتاج ان نطيل في طور التجرية » طالما 
أن اقطارا أخرى قد عاشت تلك التجارب », وأفادت منها , 
وبلغت مرحلة يمكن لنا أن تقاريها ونجلوما ونتعرف 
اليها » حتى اذا انسنا بها تفاعلنا معهاء واخذنا واعطيناء 
عتتى تكون التجربة مذا والينا » وليست غريبة عنا بعيدة 
عن تفكيرنا . 
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وتيقى أمامنا الصفحة الاخيرة من هذا الحديث ,2 
وهي صفحة الكتاب الذي تحتضنه الدولة » فتؤلف ما 
بين صاحب القلم وساحب المطيعة وصاحب السلطة في 
التوزيع والتعميم. وتقدم لهؤلاء المال والرعاية -والدعاية , 
لا تنظر الى ربح أو خسارة » يقدر ما تهدف الى نشر 
والدعوة الى المعرفة والصداقة 
. والدولة حينما تحتضن الكتاب ٠‏ تنتقي 


الفائدة » ونفع الناس 9 


الرقيو رفس الو القيره رترت كنا فيز الخال 
أو يسسيء الى اخلاقهم وعاداتهم 0 أو يتنافى مع عقائدهمم 
ومفاميمهم , وانما تهدف الى أظهار الحق ٠‏ والكشف عن 
المواطنين . 

وهكذا ولدت وزارة الثقافة والارشاد القومي 2 
وتنمية وعيهم القومي وارشادهم الى ها يرفع مستواهم 
الاجتماعي 2 ويقوي روحهم المعئوية وشعورهصم 
بالمسؤولية » ويحفزهم على التعاون والتضحية ومضاعفة 
الجهود في خدمة وطنهم وعشيرتهم » وتيسر لهم سبل 
ولتسعى الى احياء التراث العربي القديم في العلوم . 
والآداب والفنون 0 ولتحرص على سلامة اللغة العربية 0 
وتسهم ف فتح الآفاق أمامها , لتتسع للعلوم والفئنون 
والآداب والمخترعات الحديثة 3 ولتسعى الوزارة بعد 
ذلك الى احداث المتاحف الاثرية والتاريخية والفنية 
والشعبية 3 وائى تشجيع الفنون والآداب والعلوم 2 
وتوفير أسباب الحياة والعمل والرفاهية لمحترفيها 
والعاملين قي مياديتها :. 


ولكي تحةق هذه الوزارة الجديدة أهدافها » وتبلغ 
غاياتها 2» أنشأت معامد الثقافة الشعبية , والمراكز 
الدقافية ومدارس مكافحة الامية » وعقدت الندوات , 
ونظمت المهرجانات ,» وأسست الفرق الفنية » والمسارح», 
وأقامت المتاحف , ونشرت وترجمت ودقفكت أمهات 
ألكتب العربية والاجنبية . وهذا الوجه من أوجه نشاطها 
هو ما نود التحدث فيه ٠.‏ 


فقد صدرت عن هذه الوزارة عدد كبير من الكتب. 
وسيلاحظ زوار المعرض » ان هذه الكتب أنواع وتفاريع . 
انها ليست الكتاب القديم , ولا الكتاب الجديد , ولا 
الكتاب المترجم » ولاالكتاب المؤلف . وائما هي كل ذلك , 
علم وأدب 2 وتاريخ ووثائق 2 وسياسة واجتماع , 
وفلسفة 0 ٠‏ وصاروخ وذرة » ومسرح وقصة , 
وشعر ٠‏ تنتظمها سلاسل مختلفات : الثقافة 
عسي ١‏ 06 ب الغربي ٠»‏ والادب الشرقي ء: والادب ٠‏ 
الجزائري » والفكر العالمي ‏ والعلوم الجمنيطة " لامي 
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ورواد التحرر العربي 3 والتراث القديم 0 والقصص 2 
والمسرح 0 والفنون 3 
«غ »ع اكوا 


الدولة سباق بالاسلوب الذي ارتضيته 00 يكن 
أسلويا احصائيا ولا تاريخيا ولا ابجديا . انه نظرة 


تحاول أن تجمع اطراف سيرة الكتاب العربي بهذه 
الاتجامات الاردمة التي حدثتكم عنها . 

ومن الطبيمي أن يكون لكل اتجاه خصائصه » وان 
يكون له مذاقه . ولكني أستاذنكم في أن الاحظ أنها 
كنها 0 مشدودة الى مبدأ أساسي « ذلك مو أن الكتاب 
عندها , لا يكون » ولا يمكن ان يكون ؛ ولا يحق له أن 
يكون , عملا تجاريا صرفا , في أية مرحلة من مراحله : 
ف مرحلة التاليف أو الطبع أو البيع . أنه أداة كريمة 
نبيلة من أدوات الفكر والثقافة والمعرفة . أنه روح هذا 
اسمه عندنا في العربية » من الاسم الذي اطلقه الله عز 
وخل ل قراتة انين :+ على الرنعن: الذي 6رصئ به الى 
لانبياء المرسلين . ولذلك يجب ان يظل الكتاب دائما في 
نطاق هذه القدسية ات يتعداها 0 ولا د تمتد اليه الايدي 
الملوثة دشلى ٠. ٠‏ 


واحسب اننا استطعنا في سورية ٠‏ أن نعطى هذا 
الكتاب قداسته , وان تحفظ عليه طهره » وان تحتفظ له 
دقيمته الفكرية والاجتماعية , بعيدا عن أن يكون شبكة 
صيد وفخ استغلال . 

اننا سعداء بالني قدمناه . وان كنا ندرك » ان ما 
حفلناه قليل . واننا يجب أن نضاعف الجهد في هذا 
السبيل .٠‏ ا 

1 »د اله اكوا 

في نهاية حديثي هذا ٠‏ ازجي الشكر جزيئلا الى 
مكتب التعريب , اذ دعا الى اقامة هذا المعرض الكريم » 
لا هدف له فيه , الا المعرفة والثقافة » واللقاء » الاخوي 
حول اخدس ما يجمع العرب ٠‏ ويشد ازر بعضههم الى 
بعض » ويقيم بناء وحدتهم حول الكلمة ٠‏ نزل بها القرآن 
وحملها ذلك الفارس العربي الاشم ٠‏ حين أطل على الدنيا 
من فوق كثبان الصحراء ؛ ليعلي رايتها على مضاب 
بواتييه » وعك ضفاف السنئد البعيد . 


يوم كان حاملا مشعل النور » مسهيما في بناء الحضارة 
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الصعويات التى تكتنف الموضوع 


006 الحديث الذ ى طلبه منى المكتب 0 
ا السهل 0 ن » ذلك أن الكتاب ده 
دأرد نخ اطديل يسكدرق ادي هدن الى ابمئة مر كي 
: بمراحل مختلفة . من نشأة » ونمو » واكتمال » وضعف 
وانحطاط وتخلف , وانيعاث , تبعا للعوامل امختلفة التي 
ا 

ولكي يكون الحديث عن الكتاب المغريى حديثا 
علميا موضوعدا.2 يجب : 


ولا وقبل كل شي , أن يكون لدينا إحصاء دقيق 
شامل لجميع ما أنتجه المغارية منذ دخولهم فى الاسرلا 
الى أليوم ودراسته ثانيا دراسة علمية نقدية مع مقارئته 
تالثا بما أنتجه غير المغارية . م من عرب وغيرهم فى 
. موضوعه . قبل عصره ألذى كتب فيه وفى نفس !! 
ويعده . 


مع التعرف رابعا بتدقيق على الدور الذى قكم به 
فى هيدان نشر المعرفة عموما , : والثقافة العربية 
والاسامية في الغرب أولا » ثم في مختلق المناطق 

لواقعة جنوب أالمغرب ثاتيا » ومقدار مساهمته فى ذلك 
1 جائب الكتب العربية الاخرى فى مختلف الاقطار 
وخصوصا المجاورة منها » أو التى كانت ليا حباك 
ثقافية وثيقة بالمغرب ٠‏ وذلك أمر ما نزال بعيدين عنه 
بعدا شاسعا . 


م وأن كثيرا من 


أولا ‏ على تسجيل جميع ما يوجد فى جميع 
مكتيات أنمساجد والزواء!ا فى مدن المغرب وقرآاه 0 وفى 
الجبال والصحارى 2 وفى القفصور الملكية 8 ومكتيات أمل 
العلم وأبذاء الاسر العلمية وهر عمل اذا كنا 55 شرعنا 
فيه منذ الاستقلال » وحققنا فيه نتائج مهمة لا يستهان 
بها » فانه لا يزال أمامنا لاتمامه زمن طويل لاسباب عديدة 
لا مجال للحديث عنها الآن . 

ويتوقف - ثانيا ‏ على معرفة المخطوطات المغريية 
المتفرقة فى مختلف مكتبات العالم وخصوصا فى أوريا . 
وأميركا » وجميع البلاد العربية والاسلامية غى افريقيا . 
وآسيا سواء في المكتبات المنظمة أو غير المنظمة والتى قد 
تنفرد بمخطوطات ت مغرمية لم يبق لها آثر: بالمنرنيه + وهو 
أمر لا زلنا لم نشرع ذيه لحد أن :. 


ويتوقف انثا على استقصاء ع مأ ورد فى كتب 
الدراجم ومختلف المراجع والمصادر من أسماء ٠‏ المؤلفات 

المغربية . 
نظرا الى أن, أصحاب التراجم لا يكادون يهتمون يأحصاء 
مؤلفات من يترجمون لهم » وانهم لا يترجمون لجميع 
المؤلفين . . 
الى مختلف البلاد شوقا وغريا ٠‏ ولم وصل الر العرب ل 
أخبارهم وأخبار مؤّلفاتهم آلا القليل . 

الحاجة الى فهرس المؤافات المغردية '. 

واذا لاحظنا أن أمم فهرس جامع للكتب 'العربية » 
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وهو كتاب ( كشف الظنون ) لم يذكر من مؤلفات المغاريه 
إلا النزر اليسير » علمئنا مسيس حاجة المكتبة العربية 
عموما والمكتبة المغريدة بوجه حاص الى فهرس جامسع 
للمؤلفات المغربية يملا هذا الفراغ . 
نكبات المكتبة العردية عمومأ , والمغربية خصوصاً 

أفنك: اكن ذلك وان الكنية المربية وخصوما دن 
الدورث الاسلامى :على اختلاف: اقطاره تومتاطقه + شد 
تعرضت فترات طويلة ٠‏ للنهب والاختلاس » بل والاحراق 
والاللاف مني يد المشلفييق: والمنتمدرين: ٠:‏ الامبرافين؟ , 
والبرتغاليين » وألفرنسيين ٠‏ والايطاليين » فى الاندلس , 


وصقلية » وتونس وليبيا ٠‏ والجزائر ٠‏ وافريقيا الغربية » . 


بل وفى المغرب الاقصى نفسة ! 

ويمكن تقدير فداحة الخسارة الفظيعة التى أصييت 
بها المكتبة المغربية من جراء احتلال مدينة سيتة الغادر. 
“اذا نحن استحضرنا المركز العلمى الممتاز الذى كان 
لهذه المدينة الشهيدة وما كانت تزخر يه من مكتبات 
عمومية وخصوصية » قال عنها محمد بن القاسم الانصارى 
السبتى فى ( اختصار كتاب الاخبار » عما كان يسبتة من 


أنها آثتتان وستون خزانة فى الزمن القديم قال : 
وكان منها فى زماننا س يعنى أوائل القرن التاسع للهجرة 
أوائل ؛لخامس عشر للميلاد - سبع عشرة خزانة » تسع 
بدور الفقهاء » والصدور .... وثمان موقوفة على طلاب 
العلم » كخزانة أبى الحسن الشارى ذات الاصول العتيقة » 
والمؤلفات الغريبة . وأعظمها احدى خزانتي الجامع 
العتيق . قآل : وهي فى الكثرة بحيث لع يشذ منها فن 
من الفئون » ولا نوع من المعارف أصلا . مع تعدد مصنفات 
ذلك لفن وكثرة دواويئه » وياقى هذه الخزائن مفترق » 
منها بالمدرسة الجديدة خزانتان » وبمسجد القفال خزانة 
واحدة وبمسجد مقبرة زكلوا أخرى ومو أكبير مسجد 
بسبتة بعد المسجد الاعظم منها .. وخزانة أخرى باع 
الريض الاسفل . (2) 

وكم ضاع من مؤلفاتنا فى شواطئنا الشمالية 
والغربية التى استمرت سئين ) طويلة .عرضته للاعتداء 
الصلييبى يطوق مق .قبل الجر تعالنيق والاسيائيية :+ 


وكم ضاع فى الساقية الحمراء وموريطانيا 
والصحراء الشرقية التى 
تتصل بحدود ليبيا . 

وكم اختلس سفراء أوربا وعلماؤها وأطياؤما 
وتجارها من نفائس الكتب ونوادرها التى لا تقدر بمال . 


كانت حدودها الى وقفت كريب 


ومن ذلك ما ذكره دوفيردان يتا" ئف 8230 
فى كتابه عن مرأكش أن ايتيان هوير ؟6عطنالط عممولقع 
الفرنسى الذى قضى بيمراكش سسنة 1598 م تنن: ل 1007م 
تعمق فيها فى أللغة العربية حتى صار من كبار. علمائها . 
واكتفى بمغادرة هذه المدينة ممتلاً علما » ومثقلا جدا 
بالمخطوطات العربية التى فاقت ما حمله من ؛ الأموال 
والنفائس الثمينة ( ص 436 ) 

مخطوطات الايسك وريال 

كما لا تخفى قصة الثلاثة آلاف مجلد التى أرسلها 
السلطان زيدان السعدى سنة 2020 ه 16152 م من مرسى 
مدينة أسفى الى مرسى مدينة أكادير فى ثلاث سفن 
فرنسية , على يد القنصل الفرنسى كاستيلان » فخان 


البحارة الفرتسيون أصحاب السفن الامانة » وفروا يالكتب 


عبر البوغاز , ولكن الاسبانيين استولوا على الكتب فى 
عرض اليحر . ووضعوها فى دير الاسكوريال الشهيير 
بالقرب من مدريد . وفى سنة 2081 هم 2675 ام أنقضت 
صاعقة على دير الاسكوريال ٠‏ فأحرقت اكثر من الفي 
مجلد من مخطوطاته العربية . 

ومنذ استيلاء الاسبانيين على هذه الكتب وملوك 
المغرب متمسكون بالمطالبة بارجاعها الى المغرب تمسكهم 
بالمطالية بارجاع سبتة ومليلية » وكان ذلك من المهمات التى 
تسند الى سفراء المغرب لدى البلاط الاسبانى . 

فقد ذكر السقير الانجليزى جون هاريسون فى 
تقريره أن السلطان زيدان حمله رسالتين : 

أولاهما مؤرخة ب 54 يناير 3615 موجهة الى 
الحكومة العامة للاراضي الواطئة يطلب فيها من.هذه 
الحكومة أن توسط ملك فرنسا لويس الثالث عشر في أن 
يعمل على تحرير مكتيته . 

وثائيتهما كلف السفير بتسليمها بئفسه الى اللك 
الفرنسي يدا بيد » يطلب منه فيها أن يتدخل لدى فيليب 


ى فنزايب 


1) ص. انشر ليفى بروقتصال » و ص 8582 مجلة تطوان العددان 4-3 سئنة 1959-1958 ٠.‏ 
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الثالث ملك اسبانيا لاعادة الكتب التي استولى عليها 
القراصنة الاسبان (2) . 


ومن ذلك مطالية الوليد بن زيدان يكتب الاسكوريال 
من جوان دويرادو سئة 0 ه 17 م كما عند دوفيردان 
في كتأبه ( مراكش ) (ص 435) - 
ومطالبية سفير المولى محمد بن عيد الله احمد 
الفزال سنة 1180ه 1766م من كارلوس الثالث 
اا كماعيهت ( نتيجة الاجتهاد ص 55 ) . 
ومطلاية السفير أبن عثمان المكناسى سنة 1493 ه 
9م من كارلوس الثالث أيضا فاهداء كتبا عربية للمولى 
محمد بن عيد الله » وقال عن كتب الايسكوريال : انها 
- محيسة لا يمكن التصرف فيها ؟ حسيما ورد فى رحلته 
( الاكسير , فى افتكاك الاسير ) التى 3 
معتيرة ضائعة الى أن وفقت للعثور على ثلاث نسخ مدها : 
أولاها بمكتبة تامكروت وآشتريت ثانيتها للخزانة العامة 
بالرياط » وعثرت على ثالثتها بخط المؤلف بمكتبة القصر 
الملكى بالرياط » ويقوم مركز اليحث العلمى التابع لجامعة 
محمد الخامس بالرياط بنشرهاً بتحقديةٌ ق صديقنا الاستاذ 
محمد الفاسي عميد الجامعة » ورئيس اللجئسة التنفيذية 


بقيت مدة طويلة 


لويس الرأيع عشر 


وذكر الكونت فيليب دى طرازى فى كتاب ( خزائن 


. الكتب العربية فى الخافقين ) أن لويس الرابع عشر كلف 
سقيره دي مونسو <ناقعع5/400 106 | سدلئة 1677م 
7 م يمهمة خطيرة الى المغرب الاقصى . ومي ان 
ينقب تنقيبا دقيقا عن مخطوطات عربية وفارسية ويوتانية 
وغيرها ويبتاعها له . وقال له : أن من لك المخطوطات 
شيئًا كثيرا في خزائن جامع الترويين بمدينة فاس . 

ْ كما كلفه أن يشترى له ألفا وسبعمائة قطمة مز 
الجلود المغربية الكبير ا 
لتحليد كتابين ضخمين «2) . 

وفى سنة 1092ه 1682م كتب لويس الرايع ء: عشس 2 
سانت أمان سفيره لدى سلطان المغرب الاقصى : 
سمو بوجود ديك ملي من لتب لخي فى فلس + 


2 مجلة 'تطوان ء العدد التاسع 1964 ص 127 - 


4) دى طرازى 2آ/ةآ5 (4» ج 613/2 (5) ص 3431 . 


والتثبت من مضامينها » وأوعز اليه أن يسهل مهمتهم (4) 
وفى نفس هذا ألقرن الحادى عشر الهجرى السابع 
عشر الميلادى » أنشأ بارتيلم لإصمعافط,ة8 2 فى 

منزله بياريس خزانة كتب نادر 1 لوجود بما اشتملت عليه 

من مخطوطات عربية وافرة أث شترى له أكثرها بعض السياح 

الاجانب من يلاد الشام واليمن والمعرب الاقصى (4) 

وأما بعد الاحتلال الاجنيبى للمفرب 
فقد تهافت المستعمر روت على اختااس المخطودلات 
والأعندا” عليها 
ذفى الخزانة العامة بالرياط قائمة بأسماء المخطوطات 

التى ضاعت فى فترة الاحتلال . 

مد الله فى عمره . عندم!ا كنت ضيفه بتلمسان فى ربيع 

سنة 5936م أن المشتعرب بيل كان يعرض فى ( المدرسة ) 

بتلمسان مجموعة من المخطوطات العربية فى الرياضيات 

ال د ا 

0 5 16 ف 

رسالته ( الخزائة” العلمية بالمغرب”) عن بعض نفائس 

المخطوطات التى كانت يمكتبة القرويين ولم يبق لها ؟ثر , 

المطبوعمة بفاس لكتب المكتية مثل جزء ( نزمة 

المشتاق ) (3) 
ويقال أن السنطات الفرنسية استعآارته من المكتبة 

التعرضه فى معرض فأس ٠‏ ولكنها لم ترده > ويقال انه 

أرسل الى دا 

ونشضرت جريدة العلم سنة 2956م رسالة من مراسلها 
غى الريصانى ذكر فيها أن الجيش الفرنسى » عندما احتل 
الزيصانى أحرق الكتبة التى كانت بضريح مولاي على 

الشريف جد الاسرة المالكة . 
وأخبرنى الاستاذ الزيتونى محافظ مكتبة المعهد 


.. الأسلامى بتارودانت أن الجيش الفرنسى أحرق كذلك 


مكتبات بالاقليم السوسى عند احتلاله . 
وانه لمن المؤسف أشد الاسف أن تيقى المكتية 


2 مكرر) ج 2 ص 587-586) . 
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المغرد بية خالية من كتب تسجيل فظائع الا<تلال الاجنبى 
فى مختلف أطراف اليلاد ! 
على المخطوطات وسرقتها واغتصابها أن صار المخلصون 
| يتسترون على ما عندهم منها ويخفونها حيث لا تصل 
اليها الاعين » مما عرض كثيرا منها للضياع أيضا ! 
واذا كان بعض ما ذهب واختلس بطرق دذيئة قد 
بعض الباحئين الاطلاع عليه والاستفادة منه . رغم ما 
يعترض ذلك من حسعوبات فى بعض الاحيآن » فآن كثيرا 
مما اختلس قد انقطع حيره واكتئف مصيره الغموض 
والابهام . 


ونشير بهذه المناسبة إلى وجوب صدور تشريع 
يحمى ترائنا الثقافى فيمنع بتادا خروج أي مخطوط من 
المغرب ويعاقب المخالف يأقسى العقويات خصوصا ونحن 
تساعد على تصوير كل مخطوط يطلب منا تصويره مهما 
كانت أهميته وقيمته » ولا نثير فى وجه طالبه أية صعوية, 
وعندنا من الامكانيات المساعدة على ذلك ما لا يوجد 
نظيره فى أي قطر.آخر من الاقطار العربية . 

هذا عن الاحصاء الدقيق الشامل 


وأما الدراسة العلمية النقرية المقارنة 


فيكفي لبيان بعد ما بيننا وبين الوصول الى نتائج 
قطعية فيها » أن نشير ألى أن الكتاب المغربى قد تناول 
بنسب مختّلفة -. جل الوضوعات التى تناولها الكتاب 
العربي على العموم . ٠‏ 
فقد ألف المغارية فى علوم القرآن ٠‏ من رسمه 
وضبطه وقراءاته وتجويده وتفسيره ونحو ذلك . 
وفى علوم الحديث رواية ودراية . فالفوا فى 
مصطلح الحديث , وفى السيرة النبوية وفى فقه الحديث , 
. وفى أسائيد الكتب والفهارس وتراجم الرجال ٠‏ وفى 
الجرح والتعديل وغير ذلك » كما وضعوا الشروح 
والتعاليق عئئ كثير من كتب الحديث ٠‏ 
وألفوا في أضول' الفقه وفروعه ,. من عبادات 
ومعاملات » ومواريث ٠‏ وتوثيق وقضاء » وفي أحكام 
الجهان ومناسك الحج . وفى التوازل والاحكام . وفى الفقه 
المقارن وفى قواعد الاحكام والفروق والحسبة ٠‏ والسياسة 
الشرعية وت كلفره ١‏ 
وألفوأ فى إلةائ. والكلام والمنطق والفلسفة والجدل 


ص 


والمناظرات والرد على المبتدعة . 
وفي التصوف والاخلاق ٠‏ والمواعظ والمواجد 
والاذواق والمتاقفب وفى الاوراد والاذكار والدعوات 


والتصليات على النبي صلى لله عليه وسلم ٠‏ وعغى شرج 
أسماء اله الحسذى 8 وخواصها وفى 2-0 الحرف وى 
السحر ودهبير الرؤدا ٠‏ ونحو ذلك . 

وألفوا فى التربيه والتعليم ٠‏ وتقسيم العلسرم 
والسياسة وأالنظم الادارية وفى نصح الملوك ونقد 
المع 

وى الحساب والتوقيت والتعديل والجبر والهندسة 

وغئ ألطب والصيدكة والكيمياء والفلاحة والنيات 
والحيوان والبيطرة والطبيعة وعلوم الحرب واليحر . 
ْ وفى الجغرافية والرحلات وتاريخ الدول واللوك 
والمدن والاقاليم والقبائل وعلم الانساب . ش 


وفى النحو والصرف واللغة وقواعد الرسم والبلاغة 


والعروض والقوافى والموسيقى ٠‏ 


ومحاضرات ومحاكمات أدبية ومقامات وفي الحماسة 
والشعر بموضوعاته المختئفة على العموم فصيحا وشعيداء 
وفى النثر أنفنى 0 والالغاز «2 والهزل والمجون 0 والقصص 
والخرافات والاساطير وغير ذلك . 

وقل ان دوجد موضوع خاضه الكتاب العربي لم 
يساهم فيه الكتاب المغريى كما أنه لا تكاد توجد مشكلة 
فكرية أو إجتماعية شغلت بال المجتمسع الاسلامى لم 
يتناولها الكتاب المغربى بالدرس والتمحيص . ش 

والوقت الضيق المحدد لهذا الحديث لا يسمح بايراد 
أي مثال لشيء مما ذكرتام . 
فى حركة ( التعريب ) اي الترجمة عن اللغات الاجنبدة 
الى العربية . 

من المعلوم أن هذه الحركة عرفت عصرها الذهيى 
على عهد المامون العباسى فى الريع الاول من القرن 3ه 
الثلث الاول من ووم ثم لم تستمر بعد ذلك الا قليلا. . 

ولعل آخر كتاب ترجم الى العريية فى القرون 


7 


الفردوسي التي عربها الفتح بن على البنداري الاصبهاتي 
سنة 7ه 1297م (6) 

ثم لم تعد هذه الحركة للظهور فى الشرق العربى 
الا في النصف الاول من القرن 29م على عهد محمد علي 
فى مصر , كما هو معلوم (7) 

أما فى المغرب فقد أستمرت هذه الحركة الى سسنة 
0ه 5592م وما يعدما . 


نقد كك المدر التسائي اف و روضة الاندن + 


العاطرة الائفاس فى ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين 
مراكش وفاس ) الذي بقي ضائعا مدة مديدة الى أن وقع 
. العثور عليه أخيرا بالقصر الملكى ونشرته المطيعة اللملكية: 
أن دمض أكابر الروم قدم على احمد المنصور الذهبى 
وأتحفه بكتاب في الطب مكتوب بالقلم الاعجمي ٠‏ فعريه 
العالم الجليل الطبيب أيو القاسم الوزير الغسائى من أمل 


فاس وجعل له خطبة » وزاد فيه زيادات وسماه ( مغنى . 


الطبيب عن كتب أعداء الحبيب ) (8) . 


ترجمه احمد بن قاسم الحجري ترجمان السلطان زيدان 
السعدي وأولاده . 

وذكر دوفيردان صدالعع/ع0) موغكون فى 
كتابه ( مراكش ) أن أنتوان دوسآانت مارى 
الدوميتكانى الارلندى » النى كان أسير؟ بمراكش , اشتغل 
مدة ثمان سنوآت يأمر من زيدان بن المنصور بترجمة 
الكتب اللاتينية التى كانت عند زيدان الى اللغة القشتالية, 
وعنها تترجم ألى اللغة العربية (9). 


وأهم عمل مغربى وصلنا فى ميدان التعريب ,2 
هو كتاب ( الجامع المقرب النافع المعرب ) الذى 
عثرنا عليه يمكتبة القصر الملكى بالرياط » وهو تعريب 
لارصاد لالاند الفرنسى الذى كان رصده الاخير سنة 
3 م 1186 ب 1187 م 


وتقع الترجمة فى 3 مجلدات ضخهام فى الحجم 
الكبير فيها تسعمائة وثمان وسبعون ورقة وفيها أربيعة 
آلاف ومئتان وعشرون فصلا . وتشتمل على كثير جدا 
من الجداول والاشكال الهندسية . 


)6( كشف الظنون ج 2 ضلع 1026 5 


وكان الفراغ منها فى 26 رمضان 1268ه 16: 
يوليوز 1832م . : : : 
وقد قام بالتعريب جماعة من المعربين بالقصر الملكى 
بفاس يأمر من السلطان محمد الرأيع رحمه الله وتحت . 
اشرافه وتوجيهه » ويعدما اتموا عملهم بصفة نهائية كتب 
السلطان بنفسه مقدمة للترجمة تلخصها فيما يلى : 


ه أنى لما نظرت فى هذه العلوم الرياضية التى متها 
الحساب والهيئة والهندسة ... وجدت الوقوف على - 
كنه التحقيق المحض منها لا يكون بمجرد التقليد فيها 
... لان النفوس الكاملة لا تطمئن الا باليقين الني تسلم 
حججه » يعد أن تغوص فى بحاره وتخوض لججه 
ولما كان ذلك لابد فيه من الرصد للاجرام العلوية 
ومشاهدة أمكتتها من أفلاكها ومقادير -حركاتها فى الازمان 
المختلفة . ١‏ 


وكان الرصد المذكور فى بلادنا وزمائنا متعذرا أو 
متعسرا » ولكن ما لا يمكن كله » لا يترك كله , يحثنا 
من أجل ذلك كل البحث عن أقرب الارصاد الى زماننا » 
فوجدنا كتابا حفيلا عجيبا » جامعا لكل ما يحتاج اليه 
الناظر فى هذه الصناغة » بحيث لا يتوقف على غيره 
من الاوضاع ... مع ما اعتمده مؤلفه والتزمه من التحرير 
البالغ غاية الغايات ٠‏ والتوقيف على كنه العويصات 
وكشف الخفيات » وتاييد المسائل بالحجج الواضحة 
اليقينية » والاشكال الهندسية والامثلة العددية , 
والاقيسة الجبرية » ورد الفروع ألى اصولها التى بنيت 
عليها » وأخذ الاقوال بدلائلها الخاصة بها ؛ ومقابلة 
المذامب القديمة بعضها ببعض , ثم أخذ ما وافق العيان 
والرصد الجديد » والغاء ما دون ذلك مما تكذبه المشاهدة 
ويقوم اليرهان على بطلانه 


ألا أنه ياللسان والقلم الأعجمين », لان مؤلفه 
رومى من أهل باريز . ش ش 

وكان من فضل الله عليذا أن حضرتنا العالية يالله 
قد احتوت على جماعة _وافرة ممن آوتهم ظلال دولتتا 
الشريفة المنصورة الخلافرة » ربيتاهم فى خدمدنا احسن 
تربية » وصفيناهم لاقترابنا أكمل تصفية ٠‏ وأطلغنامم 


(7) جرجى زيدان : تاريخ آذاب اللغة العربية . ج 4 ص 1517 (8) ص 217 (9) ص 434 . 


- 288 -- 


لمكان التخصيص على أسرار هذه العلوم ٠‏ وغذيذاهم 
من جتى هذه الفنون. بأطيب الطموم ٠‏ حتى أصبحت 
:حضرتنا العزيزة كعية لانحباء الحذاق » ومطافا للعلما. 
من جميع الآفاق » من كل عارف بالألسئة والاقلام « 
متهيىء لاكتساب الكمالات بالاستعلام ٠‏ قأمرناهم بتعريب 
الكتاب المذكور واخراجه من الظلمات الى النور , 
فصرفوا كل عناية الى ذلك ٠,‏ ودأدوا عليه أناء الليل 
وأطراف الذهار مدة مرددة » مع معاناة أكيدة » ومشقة 
شديدة - 

وكل ذلك بمرأى منا ومسمع + ومحضر لنا ومجمع » 
تعرض علينا كل يوم مخرجاتهم فنبالغ لها بالتنقيح 
والتصحيح » وذرجح متها ما هو داع الى الترجيح » 


الوجوه وأكملها . 
رقم 682هم . 


وذكر صديقنا الاستاذ عبد العزيز أبن عبد الله 
فى كتابه ( تاريخ اكغرب ) ( ثحت الطبع ) أن القنصل 
الفرئسى لؤكونت دوشسكواط ٠‏ تحدث عن المام الملك 
محمد الرابع باللغة الفرنسية وقيامه يتعريب بعض 
الكتب العلمية مثل كتب نيوتن » فى علم الفلك ٠‏ على 
يد ترجمان انجليزى من مالطة أعتنئق الاسلام . 


وقد أكد ذلك عام 2872م ( 1288ه ) وزير فرنسا 
فكم من جهود يجب أن تتوفر ‏ يا تسرى - على 
دراسة هذا الترأث الضخم فى مختلف العصور ؟ ومقارنته 
بغيره ؟ قبل أن نستطيع تقييمه تقييما نزيها لا تحيز 
فيه ولا اجحاف ؟ نعم أننا قد بدأنا السين قى تحقيق هذا 
الهدف الوطنى 3 وخصوصا يعدما أنشئت شهادة 


فقد أوئيت عناية خاصة لتوجيه اهتمام طلبتى من 
حملة شهادة الاجازة الى الاعتناء بتحقيق مخطوط مغربى» 


واقترحت على بعضهم مخطوطات معينة لدراستها » وقد_ 


نال الدمض منهم شهادته بالفعل ٠‏ ولكن مما يؤسف له 
أن المطبعة لم تخرج لحد الآن شيئًا من المطيوعات التى 


(10) (ص 079-76 . 


قاموا بدراستها . ( بعد القاء مذه المحاضرة أخرجت 
المطبعة كتاب ( الزاوية الدلائية ودورها الدينى والعلمى 
والسياسي ) للاستاذ محمد حجي » وما زلنا ننتظر تحقيقه 
لكتاب ( البدور الضاوية ) لسليمان الحوات ) . 

على أننا ‏ مع هذا التاريخ الطويل الذي يزيد 
على ألف سنة ٠‏ ومع هذا الشمول لمختلف الموضوعات 
ومع هذا الانتشار في مشارق الارض ومغاربها شمالها 
وجنويها .. ومع ضياع ما ضاع واختفاء ما اختفى 
ما زلنا نحتفظ ‏ مع ذلك كله وكثير غيره - بالآلاف 
من المؤلفات المغربية » ولدينا قليل من القوائم والدراسات 
التى تسمح بالحديث عن الكتاب المغربى حديثا يتضمن 
الخطوط العريضة الكبرى » مثل : 

كتاب النبوغ المغربى فى الادب العريى للاستاذ 
عبد الله جنون ء ومقالات الاستان محمد الفاسى عن 
تاريخ الادب المغربى المبعشرة فى الصحف والمجلات 
والعلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين للاستاذ 
محمد المنونى » ودليل مؤرخ المغرب للاستاذ عبد السلام 
ابن سودة » وسنوس العالمة للاستاذ المرحوم محمد 
المختار السوسي . والطب والاطباء بالمغرب للاستاذ عبد 
العزيز بنعيد الله » وتاريخ الادب الجغرافي العربي 
نمستشرق الروسى كراتشكوفسكى ٠‏ ترجمة صلاح 
الدين عثمان هاشم , والعلم عند آلعرب وأثره فى تطور 
العلم العالمى للعالم الايطالى آلد ومييلى ترجمة عبد 
اليم النجار ومحمد يوسف موسى » وتراث العرب 
العلمى لقدرى حافظ طوقان وفهرس أالفهارس والاثيات 
لعبد الحي الكتائى . 


الكتاب المغربى جزء لا يتجزا من 
الكتاب العرسى 

والملاحظة البارزة الاولى التي تيده الباحث في 
الكتاب المغربى 2 هي أنه وان كان يختلف عن ألكتاب 
الفرين قن القبرق فى أن له 

1) خطا عرييا خاصا مشتقا من الخط الكوفى 
القديم » ويتميز بزيادة الحروف المعقودة على أحرف 
الهجاء العريى ٠‏ وينقط الفاء يواحدة من أسفل » والقاف 
بواحدة من فوق . ( راجع مثلا عبد الفتاح عيادة فى كتاب 
انتشار الخط العربى) (50) . 
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© وترتيبا للحروف يختلف عن ترتيبها فى 
المشوق:.. : 

3) وأرقاما عربية خاصة هي اغين الارقام الهندية 
المستعملة عند عرب المشرق يل ان الموثقين بفاس لهم 
1 رقام أخرى غير ألنوعين السابقين يؤرخون بها الوثائق 
. وكثيرا ما تؤرخ بها المخطوطات وتسمى بالقلم 
الفاسى . وقد خصت بالتاليف مثل كتاب أبى العياس ابن 
الينا المراكشى ( فى أعمال الحساب والزمام ) ويآخره 
رجز فى ذلك . ورسالة غير منسوية ( فى أشكال الزمام 
والعمل يه ) وبأولها نظم فى الموضوع (52) ومنظومة 
إلامام أبى السعود الفاسى فى 33 بيتا » وقد شرحها أبو 
انعياس سكيرج فى ( أرشاد المتعلم والناسى » فى صفة 
أشكال القنم الفاسى ) ذكر فيه أن هذا القلم ماخوذ من 
القلم الرومى ٠‏ وهو مطبوع على الحجر يفاس فى ثلاث 
ورقات كما ترجمه الى اللغة الفرنسية يالا هاوا/ا . 
بعنوان. الخط الفاسيوغت عل ععمواة 5ع 6وممءع' ا 
وقد طبع بالجزائر سنة 3957 . 

فان الكتاب المغريى فى صميمه وعمقه ‏ رغم هذه 
الاختلافات ‏ جزء لا يتجزأ من الكتاب العربى 

ذلك أن المغرب ‏ وأن كان قد انفصل سياسيا عن 
الخلافة الاسلامية بالمشرق فى نهد مبكر , وأنشا له خلافة 
خاصة 2 فانه ‏ من ألناحية الثقافية ‏ قد بقي يكون 
مع البلاد ذات الثقافة العربية فى آسيا وإفريقيا وأوريا 
وحدة ثقافية متينة العمرى متداخلة الاجزاء ملتحمة 
الاطراف متشابكة الفروع والاغصان . 

وهكذا كان الكتاب العريى » من الحجاز » أو اليمن, 
أو العراق » أو ما وراء النهر ١‏ أو بلاد العجم . أو الهند , 
أو ألسند » أويخارى ‏ أو جاوة ء أو بلاد الروم ( الترك ) 
أو الشام وفلسطين او مصر ء أو صقلية , أ المغرب 
. الادنى ١‏ أو المغرب الاوسط ء أو الاندلس ؛ أو السودان 

المغريى على اختلاف أقاليمه وأقطاره » يجد مكانة ‏ الى 
جانب الكتاب المغربسى ‏ فى المكتبات المغربيية 2 فى 


والعقود 


المساجد والمدارس 0 والريط « والزوايا وفى خصور. 


الملوك والامراء والوزراء » والرؤساء » وفى بيوت العلماء 
والاسر العلمية 0 ويتداول بين أيدنى ألقراء فى فأس , 
وتازة . ومكناس ٠‏ وزرهون » وسيتة » وطنجة ,2 

وتطوان 3 ووازان ل والريف 4 والجيل ع والشاون 0 
. والمزمة » والقصر الكبير » وسلا » والرياط ‏ وتادلا » 


مس 


(11) رقم كك 1061 بالخزانة العامة بالرباط . 


وككاننة واشقن :+ وافسات. ومزاكفن: الت ! 
وروداتة ٠‏ وآيت عياش ٠‏ وسجلماسة »ء وفيكيك » 
والقنادسة ٠‏ وكرزاز ء وكلزيم بوادئى الساورة وسالى , 
وتيميمون , والركان » وكنته بتوات ٠»‏ وتامكروت »2 
وشنقيط ٠‏ وطتنطان 7 والساقية الحمراء ٠‏ وولاتة 2 
وغيرها من مختلف المراكز العلمية الاخرى بالمغرب 
ويتناول فيها بالنسخ والزخرفة » وبالطبع يعد أن دخلت 
المطبعة الى المغفرب ٠‏ وبالدرس ٠‏ والشرح والتعليق , 
بالرواكة + والتقد أن التتروضن . 

كما كان الكتاب المغريى من جهته ؛ ينتقل الى 
مراكز لثقافة العربية فى المشرق والمغرب ٠»‏ فيحتل 
مكانته بين الكني. العرسة الأخرى ٠‏ مماعتل الكتان 
المربى فى جملته يكون وحدة متكاملة , لا يكاد جز 
مله ديجله كر عن عقي المي له اوري :وردلاة تحقدت 
ويه الثقاقة الغرفية عل أثم الوحويه: 

ويمكن للمرء أن يتتبع مذه الحقيقة التى أشرنا 
اليها فى كتير :من المتادر والمراتضع وغلي لاض . 
كتب التراجم والفهارس والرحلات وما أشبهها . 
كتب الدراسة بالمغرب , ما بين متون وشروح عر 
وفى الكتب: التى يتدارسها أصحاب الطرق المختلفة فيما 
بينهم » وفى أورادهم وأحزابهم وفى كتب المطالعة » وفى 
المطبوعات الغربية :وفيما نشره المغازية من كتب: خارج 
الترب وكذلك فى الوسيقن.والاشغارالقى يتفتى. به 
الآليون والمسمعون ليجدما فى كل ذلك بارزة للعيان بكل 
وضوح ٠.‏ . 

المحاورات العامسية ؛ 


ومن ذلك هذا الحوار الذى كان مستمرا بين علماء 
المغرب والعلماء العرب فى المشرق والمغرب العربيين : 

ومن أمثلة ذلك ما وقع فى القرن الحادى عشر 
الهجرى بين الكوراني الشهروزى نزيل المدينة الدورة 


وبين علماء فاس . ' 


فكد ألف و في تصحيح قصة الفرانيق الشهيرة 
رسالة ( اللمعة السئية » و كه 
6 


2 3 


كنا الف الكوزاتى عن :اله خلق الافمال :ميدتيا 
لمذهب امام الحرمين » رسالة كتبها برسم تلميذه الرحالة 
(هاء الموارد ) (راجع ج 2 ص 360 و ص 429 - 3ه) . 
فرد عليه أبو عبد الله الفاسي (راجع في الخزانة العامة 
. رقم 54) والمهدى بن أحمد الفاسى » وسممي هذا زرده 
( النبذة اليسيرة ٠‏ واللمعة الخطيرة ٠‏ في مسالة خلىق 
الافعال الشهيرة ) . راجع في الخزانة العامة رقم 1234 ك . 


أبن الحسن بناني فاجاب عنها بجزء مطبوع وعند . مرو 
الشيخ احد. بن العربي آين الحا الفاسسى..يظراباس 
الغرب في طريقه الى الحج سنة 2098 تلقى عننه بعض 
الطلبة بيتين لشيخه الشيخ ميارة في النفيين اذا تكررا » 
فاطلع عليهما نونسي مر بطرابلس آتيا من مصر فانتقدمما 
وارضل أخد أنكياء الطظبة الطرابلسيين. أتقاداتة لشي 
ابن الحاج فأذن هذا لتلميذه محمد بن “محمد بن حمدون 
بثائي فكتب ( الكوكب الساطع والعقد المنظوم + في بيان 
التعيين باعتبار المنطوق والمفهوم ) (الخزاتة العامة 
رقم 2008 د 
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وأنكر مفتى مصر الشيخ محمد عبده التوسسل 
فكتب الوزائئ مفتي فاس في الرد عليه ( النصح الخالص ) 
وأفتى الشيخ محمد عيده ياباحة أكل ذبيحة أمل الكتاب 
ولو خالفوا فى ذبحها طريقة المسلمين . 
كبيرة فى المشرق ضده من أجل ذلك فافتى الوزانى مفتى 
فاس بتأديد فتوى محمد عبده . 

ونشرت جريدة ثمرات الفنون ببيروت كلاما للشيخ 
محمد عبده حول الجير والاختيار فكتب احمد الرهوني 
التطواني « تحرير المقال » . 

ونشر بتونس متفقر من قسنطينة يقال له ابن 
مهنا رحلة الورتلانى وعلق عليها تعاليق طعن فيه فى 
المغارية , فالف الوزانى ( السيف المسلول باليد اليمنى 
المقطوع به رآس مهنا ) فعاد ابن مهنا وألف ( السيف 
الهند المسلول ) وقال انه اختصره من رسالة كبرى التي 
سكم فيها الوزأني شتما فظيعا ِ 

ومن ذلك المحاورات بين احمد البكياي السوداتى 
وبين أكنسوس المراكشى حول الطريقتين القادرية 
والتجانية فى مؤلفات عديدة يعضها مطبوع . 


وقامت ضجحجة 


(12) الجبرتى : عجائب الآثار 3 ص جه و 57 


وقد عثرت فى مكتبة القصر اللملكى بالرباط ضمن 
مجموعة على رسالة كتيها أحد علماء المغرب ( لم يسم 
فى الرسالة ) الى علماء مصر عندما احتلها الفرئسيون 
ينتقد عليهم رضاهم بالمقام تحت الحكم الاجتدي + 


ولا يبعد أن تكون من انشاء ٠‏ العلامة المغربي الكبير 
الشيخ الجيلانى السباعى النى نال قى المغرب مقاما 
عظيما فى الغلم والدين ثم جور بالحجاز ٠‏ ذلما وصل 
الخير باحتلال الغرنسيين لمصر ضبان بعظ الناس 
ويدعوق هم الى الجهاد 0 وقرآ د لحرم كتادا مؤافاً فى معدى 
ذلك فاتعظ جملة من الناس وركبوا معه اليحر الى الصعيد 
الجبرتي (12) ثم اعتل ومرض ومات يقرب مرضه ودفن 
هناك بقرية يقال لها أحكاز ( كما عند التهامى بن محمد 
الاوبيرى الحميرى في ( اتحاف الخل المواطى ) ( خط ) . 
ال“مثال الشعدية والشعر الملحون 


روتسد فى الأكال الفتعبية القربية التقلقة بالكتب 
نفس الظاهرة التى أشرناً اليها . مثل قولهم : 
مشى يقرأ بن السبكى ٠‏ وخلا الجرومية. تبكي ! 
اللن عي :يكرا بالئيا ٠‏ يقرا نيدن خليل :والالنيا؟ 
( يريدون رسالة أبن أبى زيد القيروانى ) 
الغزالى ٠‏ ما يخلى نخدي ! 
كما .تجد ذلك فى الشعن الشعيى للحن ن )© ومن ذلك 
قصيدة وتران ). الضلد الامقارى جيدت ذاتي البال أخر! 
لى الحراز فى صورة فقيه قار ى للكتب المختلفة » مثل 
ا رومية والالفية , وا! لموطا واليخارى 
والعيتى ومستئد أحمد وخليل والخرشى والزرقائى 
والرهونى والرسالة ».وبذلك خدع اليطل الح 
بيبان لحيال لكن انداز . 
اللازمة ) . 


راز القارى 
كما يقول الشاعر في ( الحرية ) 
ألكتاب المغربى خارج المغرب 

وكما سد الكتاب المفريى الحاجة المحلية فى 
موضوعه , متعاونا على ذلك مع الكتاب العربى الوارد_ 


من خارج المغرب ؛ فان 5سسما مهما من الكتاب المغربي 


تجاوز النطاق المحلى وانتشر خارج الأمنرب ليسد حاجة 
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ماسة في المراكز العلمية الاخرى ٠‏ وبذلك تحققت وحدة 
الثقافة العربية على أتم الوجوه . 
ومن أمثلة هذا القسم : 
مقدمة أبن أجروم الفاسى . 
وكراسة الجزولى المراكشى فى النحو وشرح 
المكودى على ألفية أبن مالك ٠‏ والشفا للقاضى عَنِاض 
السبنى دفين مرأكش » ويقية مؤلفاقه . كالمدارك ,2 
والمشارق والتنبيهات ٠‏ والاكمال » والالماع + وبغية الرائد 
لوو 
واثوار البروق فى تعقب مسائل الفروق لابن الشاط 
ال 
ومنامج التحصيل من نتائج لطائف التاويل ( شرح 
0 لابى الحسن على ين سعيد الرجراجى المعروف 
بابن تأمسرى (ق7) . 
وبيان الوهم والايهام ؛ الواقعين في كتاب الاحكام 
لابق القطان الفاسى ينين متظمامية :1 
وكوفة القتاق + لاديف الأترسين السودى 
ووكلة إنع مارطة اللو 
والقرطامن لابن انين قرع الفاميئ 
ووصف افريقيا للحسن الوزان الفاسى الممروف 
كد الأوربييق بليون الافريقي .. 
وجامع الميادىء والغايات فى علم الميقات لابى على 
الحسن المراكشى . 
والحن فى خا اليب لعيد الواحد المراكشى 
نزيل بغداد . 
بتي دفين فاس ( ملء العيبة ) 
والذيل والتكملة نكتايى الموصول والصله لابن عبد 
الك المراكشى . 
وحاشية ابن الطيب الشرقى الفاسى نزيل المدينة 
امثورة ودفينها على القاموس المحيط للفيروز بادى . 
وكتاب الوشاح » وتثقيق ألرماح . فى رد توهيم 
المجد الصحاح , لعبد الرحمن بن عبد العزيز التادلي 
للدت 
وَكدوان.ه صقرة الادب 2 لانن العياس الجراوي 
التادلى الفاسى . 
وارجوزة اين الياسمين الفاسى فى الجين + ودلائل 
الخيرات لابن سليمان الجزولى دفين. مراكش . 
كتاب ( المدخل ) لابن الحاج الفاسى دفين 
فطيين. .+ 


ورحلة ابن رشيد ١‏ 


والدرر اللوامع في قراءة فافع لابن بسري 
التازى 

ومورد الظمآن للخراز الفاسي وشرح ابن عاشر 

ورائية الشريشى السلوى المراكشى ثم المصر 

وشرح أبن عباد الرندى ثم الفاسى على حكم أبن 
غطاء الله السكتدرى 

وجرا أبن التحتسق الشائلى: ال 
مصر ٠‏ 

ومؤلفات إبن البنا المراكشي وخصوصا تلخيص 
أعمال الحساب ؛ ومنهاج الطالب فى تعديل الكواكب . 

ومؤلفات أبن غازى المكئاسى ثم الفاسى وخصوصا 
المنية » والفهرسة , وشفاء الغليل وتكميل التقييد 
مواقي الا 

ومؤلفات زروق الفاسي دفين ليبيا وخصوصا 
كبررع الحكم. . 

ومؤلفات على بن ميمون الغمارى دفين لبنان , 
مثل بيان غربة الاسلام على يد صنفى المتفقهة والمتفقرة 
فى مصر والشام وغيرهما من بلاد الاعجام . 

ومؤلفات محمد بن سليمان الرودانى نزيل المدينة 
المنورة ودفين دمشق الشام وقد طبع يعضها فى الهند . 

ومؤلفات محمد بن ادريس الميسورى دفين عسير 
باليمن . : 

ونظم المرشد المعين لابن عاشر الفاسى وشرحه 
لميارة . وشرح التاودي ابن سودة الفاسي على تحفة ابن 
عاديم الاندلشي : 

وخاضية يناش الفاسن .على :شترت: الزرقائن “على 
مختصر خليل . 

وحاشية الرهونى على كل من المختصر وشرح 
الرزقانى وحاشية بنانى ٠‏ 

والأبريق لاحم دو ميارك العا ماسين.. 

وحوافن الحا لصرازم بزادة الفانس + ش 

والوسيط في أدباء شنجيط لاحمد الامين الشتقيطي 


الرباطي 


لغربى دفين 


نزيل القاهرة . 
ومؤلفات محمك محمود الشنقيطى نزيل القامرة 3 


وسلوة 00 لابن جعقرن الكتاتئى . 

والرسالة المستطرفة ليه:.. 

واتحاف اعلام الناس لابن زيدان العلوى المكناسى . 
والفكر السامى للحجوى الفاسى تزيل الرباط:. والتراتيب 


ود _- 


الأدارية تعبذ الحي الكتائى . 

وفهرس الفهارس له . _ 

والتبوع المغربى د 2 0 لاض الطتردى : 

وتاريخ ألحركات الاستقلالية له . 

ودليل مؤرخ المغرب لعيد السلام أبن سودة 
الماش :+ 

وغير ذلك كثير . 

وذكر الشيخ عيد المجيد المنالي الزيادي لفاسي 

6 أفادة امرقاد " 0 في | التعريف بابن عه عياد 4 ان 0 


ع 100 : أنا عبد لابن 80 ! (الخزائة 
العامة رقم ( 472 ونسخ أخرى ) . 

وذكر اليفرنى فى ( الصفورة ) (27) أن كتاب 
( نتائج التحصيل 2 فى شرح التسهدل ) لمحمد المرابط 
الدلائى الفاسى ( ىق +21 ) لما بلغ القامرة تنافسن فيه 
الطلبة حتى بيع بنحو عشرين دينارا . 

وهكذا نستطيع أن نقسم الكتاب المغريى الى 

:) القسم الاول الكتاب الثى ألفه المغارية فى 
المغرب أو خارجه » سواء بقيت نسخه في المغرب أو لم يبق 
آلا خارجه . 

ويلحق بهذا القسم الكتاب الذى اقترح تأليفه ملوك 
وأمراء ورؤساء مغاربة على مؤولفين غير مغارية 3 سواء 
نزحوا عن بلادهم الى المغرب أو لم يسلو الى الخرب 
.يالمرة . 
| 2 والقسم الثائى الكتاب الذى انتقل الى المغرب 
وده 1 0 0 د 0 وخدموه 
والارش أن 3 0 را طيعه داخل 0 وخطارجه 
وكذلك ما انفردتبه المكتبة المغربية » ولم يبق له أثر فى 
وطنه الاصلى . 


(13) ص 180 


وأمئلة هذا النوع تفوق الحصر وتستعصى على 
الاستقصاء 0 ومنها : 


الغية أبن مالك الاندلسى دفين دمشق . 

وأوضح المسالك لابن هشام المصرى 

وأم البراهمين للسنوسى التلمسانى . 

ورسالة أبن ابى زيد القيرواتى ٠‏ 

ومختصر خليل المصرى . 

وشرحاه : للخرشى والزرقانى » المصريين . 

شرع الشطاب الك 

وتاحنة ابن امو القرثاطن + 

ونظم السلم للاخضرى البسكرى 

وجمع الجوامع لابن السبكى . 

وشرحة للمحلى , وكلاهما مصرى . 

وتلخيص القزوينى الشامى المصرى مفتاح العاوم 
للسكاكى الخوازز من : 

وشرحاه لسمد الدين التفتازانى ( من خراسان ) : 
المطول والمختصر ٠.‏ 

وكشف الاسرار فى الحساب للقلصادى الاندلسى 
ول 

والرسالة الفتحية في الاعمال الجيبية لبط 
الماردينى المصر. 

وحرز الاماتى للشاطبى الاندلسى دفين مصر . 

وحكم أبن عطاء الله السكتدرى 

وبردهة المديح للبموصيرى المصرى 5 

وهمزيته ٠‏ ش 

وأربعون النووى الدمشقي ٠.‏ 

وصحيح اليخارى دفين سمرقند . 

وشرحاءه : فتح البارى للعسقلانى المصرى ٠‏ 

وارشاد السارى للقسطلانى المصرى . 

وصحيح مسلم النيسابورى . 

وشرحاه : للنووى الشامى . 

: والابى التونسى ٠.‏ 

وشمائل الترهقى الكراهاتي .. 

وموطا مالك المدثى 

وشرح الزرقانى المصرى عليها . 
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ومقامات الحريرى البصرى . 

والكشاف للزمخشرى . 

وتفسير ابن عطية الاتدلسى . 

وأحكام عبد الحق الاشبيلى . 

والجامع الكبير للسيوطى . 

واحياء علوم الدين للغزالى وشرحه للشيخ مرتضى 
الزبيدى المصرى . 

وكتاب سيبويه - : 

وديوان المتنبى . 

والتسهيل لابن مالك . 

وتحرير أصول الهندسة لاوقليدنس تاليف النصير 
الطوسى. 

وتاريخ ابن خلدون . 

ومختصر أين الح<اجب الفقهى . 

وشامل يهرام . 

والقاموس المحيط للفيروز بادي . 

وتهذيب البرادعى لمدوئة سسحئون.. 

وكتاب التلقين للةاضى عبد الوهاب . 

وقد كانت الكتب تصل ألى المغرب بواسطة الرحالين 
من أهل العلم ٠‏ وخصوصا الحجاج » وبواسطة ميعوثين 
خصوصيين يبعثهم الملوك ألى اسبانيا ومصر واصطنبول 


لاستيراد الكتب بصفة خاصة ٠»‏ وتتضمن كتب الرحلات ' 


والرسائل الرسمية أخبارا مستفيضة فى هذا الموضوع , 
كما تتضمن كتب التراجم اسماء من أدخلوا كتبا معينة 
الى المغرب لاول مرة . 
كمدونة سحنون 24) والنوادر ٠‏ والمختصر لابن 
أبى زيد القيروانى (53) ومختصر ابن الحاجب 
الفرعى (36) وشرح المرادى على ألفية ابن مالك (7) 
ومختصر خليل (35) وشامل بهرام ٠‏ وشرحه على 
المختصن » وحواشى التفتزانى على العضد وابن ملال 
على اين الحاجب » 299) وشرح الخرشى على 
المختصر (20) . 


ممح حي بيس لمعتس سحي ست جم ب ع م 2 


للكتاب المغربى طابعه الخاص 

الملاحظة الثانية التى تلفت نظن المباحث فى الكتاب 
المفربى » هي أنه ضمن وحدة الكتاب العربى والثقافة 
العربية ‏ له شخصيته المتميزة وطابعه الخاص . 

فهو وقد فتح صدره الاستفادة من الكتاب العريى 
الوارد من مختلف الاقطار ‏ استطاع أن يتفوق حينا وان 
يجمع بين محاسن تجربتين أو تجارب حينا » وأن يقوم 
بدور الحكم أحيانا أخرى . ا 

ولم يكن الايمان العميق الراسخ للمؤلف المفربى 
بوحدة الثقافة العربية بين شرق العروبة وغربها ايمانا 
سلبيا يأخذ ولا يعطي » ويتقبل كل ما يرد من خسارج 
المغرب تقبل التقديس وإلتسليم من تمير بحث ولا تمحيص », 
بل كان على العكس من ذلك ايمانا ايجابيا يستفيد الى 
أقصى حد ممكن من الكتاب الوارد على المغرب مع 
اخضاعه للنقد والتمحيص والتهذيب والترتيب 00 

فهو يختصر ما هو مطول » ويهذب ويرتب ما هو 
فى حاجة الى تهذيب وترتيب ويذيل ما يحتاج الى تذييل » 
وينظم المنثور ليسهل حفظه » ويشرح المتن ليسهل فهمه, 
ويحشى على الشرح ٠‏ ويتعقب ما يتوقف على تعقيب : 
ويجمع بين كتابين أو أكثر فى كتاب واحد اذا كان فى . 
كل واحد منهما ما ليس فى الآخر . 

فقد ذقل المقرى فى ( ازمار الرياض ) عن تعليق 
نبعض أتلآخرين : 

ان صناعة التأليف أنتهت فى علماء المفرب على 
صناعة أهل المشرق لشيخ شيوخ العلماء في وقته ايبن 
البنا الآزدى المراكشى فى جميع تصانيفه (22) . 

وان القدماء كان لهم اصطلاحان فى تدريس المدونة : 
اصطلاح عنراقى واصطلاح قروى ‏ ويعدما أوضحهما قال: 
وقد سلك القاضى عياضى فى ( تنييهاته ) مسلكا جمع 
فيه بين الطريقتين والمذمبين (22) . 

ونقل الامام أبو اسحاق الشاطبى عن شيخه علامة 
فاسن ومفتيها أبى إنعباس القباب أنه كان يقول : ان ابن 


(14) محمد مخلوف : شجرة النور الزكية ص 123 رقم 263 (15) ابن فرحون : اأيباج ص 163 


(16) أ<مد بابا : نيل الايتهاج ص 168 (17) ابن القاضى : درة الحجال ج ١‏ ص 688 (18) نيل الابتهاج : 
2 درة الححصال 3 (19) تيبل الاشهاج : 2023,6) الهدى الوزانى : السي فق المسلو ل باليد اليمنى 


ص 8 طبع حجر بفاس 
(21) ج 3 ص 23 (22) ج 2221/3 
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بشير وابن شاش وأين الحاجب أفسدوا الفقه ويأمر 
أصحابه بالتحامى عنهم . 

وقال احمد بايا السوداني فى ( نيل الايتهاج ) : 
ويذكر أنه لما حج اجتمع فى تونس بابن عرفة فأوقفه 
أبن عرفة على ما كتب من مختضرة الفقهى + وقد شرع 
فى تأليفه » فقال له القباب : ما صِئعت شيئا » لانه 
لا يفهمه المبتدى . ولا يحتاج اليه المنتهى ! ويقال أن كلامه 
هذا هو الحامل لابن عرفة على أن بسط العبارة فى أواخر 
المختصر ولين الاختصار (23) . 

وكان الفكر المغربي اذ ذاك لا زال لم يتسمم بوياء 
الاختصار المخل الوارد من الشرق . 


ولا يؤثر غيما أردناه من أيراد هذه القصة ما ألفاء ' 


عبد الواحد الونشريشى بخط وألده ابى العباس ٠‏ وئقله 
المقرى فى ( أزهار الرياض ) من أنها لا رأس لها ولا ذنب 
قائلاا عن القياب : وحاشاه من ذلك ! (24) 

فقد قال الونشريسى : أن بعض القاصرين من 
طلبة فاس يقولون عن مختصر أبن عرفة الفقهى : ما 
يقول شيئًا ! وان ملوك المغرب حبسوا بخزاتتي القرويين 
لا يغرج عليها للمطالعة أحد من طلبة الحضرة ( فاس ) 
شتاء ولا صيفا (25).. ١‏ 


. ومن الواضح أن انتقاد القباب فى القصة منصب 
على ما فى كلام ابن عرفة من تعقيد لا ينازع فيه أحد ,2 
حتى قيل أن ابن عرفة نفسه لم يفهم بعض عباراته » مثل 
تعريفه للاجارة فقد ذكر الرصاع التونسي في ( شرح 
حدود ابن عرفة ) أنه وقف بخط بعض أشياخه من تلامذة 
اين عرفة : أنه لما قرر ذلك اللفظ بمحجلس أين عرفة 
آشكل فهمه عليه وعلى أمل مجلسه » فافترق المجلس من 
غير جواب . فلما كان من الغد ذكر الشيخ أنه أهتم غاية 
الاهتمام » وأنه فكر في ذلك جالسا ومضطجعا فلم يذكر 
من ذلك شيئا » قال : فنويت أن أصلي ركعتين وأرغب 
اليه تعالى في تيسير فهمه , ثم فتح الله علي سسبحاته يفهم 
'قولي : بعضه يتبعض بتبيعضها ! ( صن 399 طبع تونس) 

ونقل عن الشيخ عيسى أن ابن عرفة في آخر عمره 
كان يصعب عليه فهم كلامه ( ص 394 ) 


(23) ص 73 
(26) ص 3 طيع توئسن ا 
(27) رقم 194 د بالحخزانة العامة بائر باك 


»عيذ السلام ها اتصمة + 


(24) ج 3 ص 35 (25) نفس المصدر . 


وذكر في أول شرح الحدود عن كتب أبن عرفة : 
« أن المبرز من فتهاء الزمان من يفك رموزها » ويقهم 
أشاراتها . ويتفاخرون بذلك ! » (26) . 

وقد سمى ابن غازى كتابه ( اتحاف ذوى الذكاء 
والمعرفة , بتكميل تقييد ابى الحسن وتحليلتءتيد 
ابن عرفة ) . 

وقال الفقيه المصرى المعاصر محمد سلام مدكور 
في رسالته ( المقاصة في الفته الاسلامي ) عن تعريف ابن 
عرفة للمتاصة : وهذا التعريف المعقد يشبه أن يكون 
نوما من الرطانة , ولا يكاذ يفهم يدون ارشاد 
وأايضاح ! رسن 9) . 

أما من الناحية الفقهية فامامة أبن عرفة ومكانته 
نيست عند المغارية محل نقاش أو خلاف . 

ولكنهم شنعوا عليه تحامله على شيخه ابن عبد 
السلام الهواري التونسي : قال الامام المستاوي الفاسي 
فى كتابه ( صرف الهمة » الى تحقيق معنى الذفة ) يعدما 
أجاب عن اعتراض لاين عرفة على تعريف لشيخه ابن 
0 وهذا همالا يكاد يخفى على من 
دون الشيخ أبن عرفة من الاصاغر » فضلا عمن هو مثا 
من الائمة الاكاير . | ْ 

غير أن ولوعه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يمناقشة 
شيخه المذكور » فى النقين والقطمير » وشغفه بمضايقتة . 
وألانتقاد عليه فى الجليل والحقير ٠‏ كما هو معلوم من 
حاله لمطالع كلامه ٠‏ ومتامل مقاله » غطى عليه ستا 
اشراقه . وأمر لديه حلو مذاقه ! 


حبك الشيء يعمى ويصم 
ما ذاك الا لمضمرات يعلمها العالم الرقيب ! 


والعشرين سؤالا الواردة عليه من تلمسان من صاحب 
المعيار : أن الناس لم يسلموا لابن عنرفة من اعتراضاته 


.على ابن عبد السلام الا القليل . 


وما أحوجهما الى وضع كتاب أنصاف بينهما , 
كما وضع بين الزمخشرى وابن المثير (27) . 


جد “29ت 


ومن ذلك ما ورد في كتاب ( بيان غربة الاسلام » 


وغيرهما من بلاد الاعجام ) لعلي بن ميمون الغماري تزيل. 


نركيا والشام ودفين لبنان » من كلام قاس جدا عن مؤلفي 
بلاد الشام في عهده , ( 9150ه 5504م ) أتهمهم فيه بأئهم 
لا معرفة لهم بقواعد التأليف أصلا » ولا بالصالح والفاسد 
مئه » بل يعمدون الى مطالعة الكتب » ذينقلون مذيا , 
على مقتضى فهمهم » ويقيدون ذلك , ولا يعرفون حقدقته 


واأصطلاحه ٠‏ ولا ما ينتج عن ذلك (28) أضرّينا عن ذدله' 


وقال الامام المسناوى فى ( صرف الهمة ) عن شرج. 


ألابى التونسى لصحيح مسلم : أنه شهير بعدم التحرير . 


وكم له فى شرح الحدود من محلول الكلام وساقطه 2 
كنا لا يضقن على كاقده ومغالطة .. 


والله يعلم أنى لم أقل هذا مضما ء بل لافادة 


وما علي اذا ماقلت معتقدى 
دع الجهول يظن الحق عدوانا 

ومن الفكافات ألتى يتتدر بها فى هذا احمتى + أن 
فقيها مغريدا ب لعله الشيخ بنانى دخل القاهرة ودرس 
بالازهمر الث شريف فوقع عليه أقبال كبير » أثاأر حسد 
حك جل اليا مدي التنديو المفريو لقتال الشريج: 
لأذا لم يؤلف المفارية كتبا دراسدة. خاصة بهم 2 ويقوا 
عالة على موٌلفات المشارقة ذاستفز الغضب الشيخ المغربى 
وأجاب : شغلهم اصلاح أخطائكم عن التفرغ لتأليف 
كتب خاصة بهم . 

والواقع أن ما قلناه عن وحدة الكتاب العربى 
وتكامله جعلت كثيرا من الكتب غير المغريية لا تتم 
الاستفادة منها ألا بضميمة الكتاب المغربي اليها . 

غهذا مثلا كتاب ( الاحكام ) فى الحديث . لعيد 
الحق ابن الخراط الاشبيلى دفين بجاية ( 387ه ‏ 1135م ) 
الذى بناه على ( كتاب ١1قتخب‏ قتخب المنتقى ) لصاحبه ومفيده 


(28) رقم 2123 5 بالخزانة العامة بالرباف 
(29» ابن الابار : التكملة ج 1 رقم 162 . 


(30) جزء الغر باء 98-7 ء (31) صن 132 طبع الرباط 


الحافظاحمد بن عبد املك اللبلى: الظامري الشهيد 
رت و4ده 155كم ) (29) . 


استدرك علية معاصره أبو عيد الله محمد بن عيد 
الله بن طامر الحسيني الفاسي المعروف بابن الصيقل: 
رت 608 2252م ) أحاديث كثيرة في أكثر الكتب » رأى' 
اا ع الو 8101161 إواى #الحدر وها دكرم يمد 
الحق فى ( الاحكام ) . 


قال أبن عبد الملك المراكشى فى (الذيل والتكملة ) : 
ه دل ذلك. على حسن نظره وجودة اختياره » (30) . 

كما عفنو اله الندافظ ابو التحشن :ابن القطان ف 
ابن محمد الكتامي الفاسي دفين سجلماسة ( ت 6208م ٠‏ 
2م )في كتابه الحفيل : 0 ألوهم والايهام » الواقعين 
ف كتاب الاخكام ) فانتد غلية: + احاديث اوزدها ولم 
مهد لوا ادن القطاق كز + - عزاها الى مؤاضج للستت 
فيها » أو ليست كما ذكر » وأحاديث أوردما على أنها 
متصلة وهي منقطعة ‏ وذكر ابن القطان لانقطاعها عدة 
مدارك ‏ وأحاديث اوردها على انها موقوفة 2 وهي فى 
المواضع التي ذقلها منها مرفوعة ! وأحاديث أغفل نسيتها ٠‏ 
الى. المواضم القى| أخرجها متها .. واجاديف اوردها علن 
أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك فى رفعها » وأحاديث 
اعد القدسة ذى انرادها ومكتاوليا اقرب + واضنياء فتفرقة 
تغيرت فى نقله - ايده بعما عى)علية + ورواة تغيرت 
أنسابهم وأسماؤهم فى نقله عما هي عليه . 


قال ابن الزد بير فى ( صلة الصلئة ) عن ( بيان الوهم 
والايهام ) : « وهو من أجل التؤاليف فى ايه وان كان 
لا يخلو من بعض تعسف وتحامل ! » (313) . 


وذكر ابن عبد الملك المراكشي في ( الذيل والتكملة ) 
أن قاضي فاسسن الحافظ أبن المواق : أيا عبد الله محمد بن 
يحيى رت 642  )‏ 1244 له 5بم له تعقيب على كتاب 
شيخه أبى الحسن ابن القطان : ( بيان الوهم والايهام ) 
ظهر فيه ادراكه ونيلة ٠»‏ ومعرفته يصناعة الحديث 
واستقلاله يعلومه وأشرافة على علله وأطرافه » وتيقظه . 
وبراعة نقده واستدراكه . 


- 6ه - 


. قال ابن عبد اللك : « وقد عنيت ب «الجمع بين 
هذين الكتابين ) مضافين ألى سائر أحاديث ( الاحكام ) 
وعلى ترتيبها . (وتكميل ما نقص منها ) فصار ( كتابى 
هذا ) من أنفع المصنفات وأغزرها فائدة » حتى لو قلت : 
أنه لم يؤلف فى بابه مثله لن أبعد ! (32) . 

وسمى أالحافظ ابن رشيد الفهرى السيتى دفين فاس 
له ا ع عو 00 
العيبة ) كتاب ابن المواق : ( كتاب المآخذ الحمال » 
مآخذ الاغفال فى شرح ما تضمنه كتاب بيان لي 
والايهام من الاخلال والاغفال » وما انضاف أليه من تتميم 
واكمال ) . 


وقال : ان المؤلف تولى اخراج بعضه من المبيضة » 
ثم اخترمته المنية » ولم يبلغ من تكميله الأمنية » قال ابن 
رشيد : فتوليت تكميل تخريجه + مع زيادة تتمات » وكتابة 
ثما تركه المؤلف بياضا (33) ٠‏ 


ولكنا مع الاسف لم يصلنا ؛ لا كتاب أبن الصيقل 
ولا كتاب ابن المواق + ولا كتاب ابن عبد الملك » ولا كتاب 
ابن رشيد ! وتلك صورة من نكبات المكتية المغريية .! 

وهذا كتاب جمع الجوامع في الحديث للسيوطي 
المعروف بالجامع الكبير » الثى قصد مؤلفه يه استيعاب 
الاحاديث النبوية » كما قال فى خطبته » ذكر الشيخ 
مرتضىٍ الزبيسى في معجم شيوخه أن مجيزه الحافظ ظ أيا 
العلاء أدريس العا قن الفأاأسى ( ت83< أو 4قه ) 
9 75 م لمأ قرأ الجامع الكبير استدرك عليه نحو 
عشرة آلاف حديث كان يقيدها فى طرة نسخته 
لو نقل ذلك فى كتاب جاء مجلدا (34) - 


» دحدث 


وهذا كتاب ر انور البروق فى أنواء الفروق ) لشهاب . 


الدين القرافى الصنهاجى المصرى » الذى يعتين أمم كتاب 
وصل الينا فى القواعد والفروق فى المذهمب االكى والذى 
تال عنه ابن فرحون في الديباج : انه لم يسبق الى مثله » 
و لاأتى أحد يعده بشبهه (35) . 

تصدى له ابو القاسم ابن الشاط السبتى فى كتاب 


(32) جزء الغربا. 148-147 


ادرار الشروق ٠‏ على أنواء الفروق ) قائلا عن القرافي : 
( انه ما استكمل التصويت والتنقيب » وما استعمل 
التهذيب والترتيب ) فوضع أبن الشاط كتابه مصححا لما 
اشتمل عليه كتاب القرافي من الصواب ومذقحا لما عدل 
به عن صوام (36) 

وقد تلقى المالكية تعقيات أبن الشاط بالقبول » حتى 
قالوا : عليك بفروق القوافى ولا تقبل منها الا ما قبله ابن 
الشاط ! كما عند الشيخ الامير المصرى المغربى الاصل فى 
حواشيه ( ضوء الشموع ) على شرحه لكتايه ( المجموع ) 
فى الفقه المالكى (37) . 


وقال أبو سالم العياشى فى رحلته : 
المستفيض عند المتأخرين (38) . 


وهذا مختصر خليل المصري الذي فتن المغاربة فتئة 
كيده + دن أكهم تطلوة: الدزانا كما حرث اموق 
كتاب الله » وجعلوا محراب جامع القرويين محلا يتحلق 
حوله من يستظهرون مختصر خليل » فيتلون منه قدرا 
معينا كل يوم » كما يفعل من يستظهرون ( كتاب الله ) ! 
بل ان الراتب الشهرى لمن يتلون حزب المختصر ك ان 
يفوق راأتب من يتلون حزب القرآن عشرين ضعفا ! 

ولكنهم لاحظوا عليه : أنه لفرط الايجاز كاد أن ٠‏ 
بهد من جملة الالغاز (39) فوضعوا عليه عشرات الشروح 
والحواشى والتعاليق وناهميك بالشرح الحفيل على 
معاملاتة للفقية الكبين ابى؛ على ,ابن رحال> فى حيوالى 
عشرين مجلدا ,. أما العبادات فقد اكتفى عن جرعي 
بشرع الحطاب اللكن : 


أن ذلك من 


الهوزالى وشرح الترجمة بالشلحة أيضا لحسن بن ميارك 
م اي 1 


فى ( نظم الآلى الجسال )رو + 
وكذلك اعتنى المغارية بياستيراد ما وضع على 


جروج عمجم 


(33) مل. العيبة الجزء 5 الورقة 9 مخطوطة الاسكوريال 


ونقله أبو سالم العياشى قى رحلته (ماء اكوائد)ج 2 ص 249-3248 . 
(34) فهرس الفمارس ج 2 ص 201 الاسكوريال وتقله ابو سالم العياشى فى (رحلته) ج 2 


(35) ص 64 (36) ص 4-3 


37ج اص 377 (38) ج 2 ص 2720 (39) محمد الطالب ابن الحاج 


: الازهار الطيبة لخر فى ذكسر 


المنادى. العشر ص 179 (40) محمد المثوتى : مكتبة الزاوية الحمزاوية ص 31 
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( المختصر ) من شروح وحواش خارج المغرب وتعقيوها 
هي الاخربى : 

فابن غازى أاهتم فى كتابه ( شفاء الغليل . بحل 
مقفل خليل ) بييان أغلاط بهرام المصرى فى شرحه على 
المختصر - 


وابن عاشر بالغ_فى ر حاشيته على الشرح الصغير 
. للتتائى المصرى ) فى الانكار عليه . 


وقال أبو العياس الهلالى فئ. ( شرحه لخطبة 
المختصر ) : ومن الكنب التى لا يعتمد على ما أنفردت به 
شرح العلامة الشهير .... الشيخ علي الاجهورى على 
المختصر , كما ذكره تلميذه العلامة النقاد أبو ألم .... 
عبد الله العياشى فى تاليفه ( القول المحكم » فى عقود 
الاصم الابكم ) وأشار الى ذلك فى ( رحلته ) (42) . 

ومن مارس الشرح المذكور » وقف على صحة ما 
قاله تلميذه المذكور . 

ثم قال الهلائى : وما قيل فيه يقال فى شرح تلامذته 
واتباعه من المشارقة كالشيخ عبد الباقي الزرقاتي » 
والشيخ ابراهيم الشبرخيتى والشيخ محمد الخرشى 
لانهم يقلدونه غاليا . : 

هذا مع أن الشيخ عليا رحمه الله حرر كثيرا من 
المسائل أتم تحرير » وقررها أوضح تقرير » وحصل 
كثيرا من النقول أحسن تحصيل » وفصل مجملات أبين 
تفصيل ... فشرحه كثير الفوائد لمن ميز حصياءه من 
دره » ولا يطويه على غره ! 

وقد سئّلت بالجامع الازمر من القامرة عن شرح 
تلميذه الشيخ عبد الباقى الزرقانى فقيل لى : ما راأيك 
فيه ؟ فقلت لهم : لا ينبغي للطالب أن يترك مطالعته لكثرة 
فوائده » ولا أن يقلده فى كل ما يقول أو ينقل لكثرة الغلط 
فى مقاصده (42) أنتى كلام الهلالى مختصرا . 

وقد وضع كل من أبى على أبن رحال » والسلطان 
الولى سليمان ٠‏ والفقيه أبن عبد الرحمن والهدى ابن 
سودة » وبدر الدين الحمومى والمهدى ابن الحاج حواشى 
على شرح الخرشى . 


(4) ج 2 ص 373 نقلا عن شيخه أبى بكر السكتانى 


(42) ص 7 اللزدة 0 طبع حجر بفاس 
(43) عامش شرح الزرقانى ج 1 ص 2 . 
(40) ص 180 (45) ص 103 . 


كما وضع كل من الشيخين التاودى اين سودة 
ومحمد بن الحسن بناني حواشي على شرح الزرقاني » 
الذى قال عنه : أنه كثيرا ما ينزل النقل فى غير محله , 
ويلحق الفرع بغير آصله (43) . 

ثم وضع الشيخ الرهونى حاشيته على كل من 
المختصر وشرح الزرقانى وحاشية بنانى. 

قال الشيخ الطالب ايبن الحاج فى كتاب ( الازمار 
الطيبة النشر ) : ولعمري ان كلا من هذه الحواشي 
الثلائة قد أتى صاحبها ذيها سن التحريرات بالعجب 
العجاب ؛ وذلك مما لم يسهل للأكابر من المسائل 
املسعاب (44) 

ومكذا صار كلام بنانى والرهونى هو القول الفصل 
فى تحرير المذهب الألكى بحيث اذا نص خليل على حكم 
فقهى فى مختصره الذى قال انه مبين لما به الفتوى , 
ووافقه عليه الزرقانئى تبما لشيخه الاجهورى » فانه لا 
يكون فقها مسلما الا اذا أقره بنانى والرهونى ولو 
بالسكوت ؛ أم!ا اذا اعترضاه فلا عبرة يكلام خليل 
.والزرقانى ! ا 0 

ولا عجب فى ذلك » فقد عنى المغارية بالدراسات 
الفقهية القأنونية عناية فائقة » قرون عديدة » ان كائت 
فاس تمثل المركز السادس من مراكز الدراسات امالكية 
ويشمل نفوذها الثقافي المغربين الاوسط والاقصى , كما 
عند موّرخ المذهب المالكى محمد مخلوف التونسى فى 
( شجرة النور الزكية ) (45) ولا يخفى أنه يقصد بالمئرب 
الاقصى ما يشمل الاقاليم السودائية 0-6 

وكلمة فقيه - عند المغارية ‏ تطلق على من يعرف 
القراءة والكتابة » وعلى المعلم » والمدرس ؛ والموثق » وامام 
الصلاة : والمحتسب , والمفتى » والقاضى , والسفير » 
والوزير » ولا يفوقها من ألفاظ التعظيم والاحترام عندهم 
الا كلمة شيخ .لتى تقال لشيخ الجماعة ولشيخ التربية 
الصوفية » وكلمة شريف التى تطلق على من كان من عال 
البيت النبوى . 7 

ولعل الميدان الفقهى القانونى بأقسامه المختلفة ٠.٠,‏ 
وفروعه المتعددة » هو أمم ميدان تفوق فيه الكتاب المغربى. 
تفوقا كبيرأ لا من ناحية كثرة المؤٌلفات التى تفوق الحصر 


المر اكشسى 
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فقط , ولكن من ناحية الكيف أيضا . 
فقد عرف الكتاب الفقهي المغربي ‏ في الغالب - 
بالتكرى كن النقل ٠‏ بوالتعيق فن اليحدث + والاصالة كن 
التفكير » والامتمام بمشاكل الحياة الواقعية ومحاولة 
ايجاد الحلول العملية المئاسبة لها . 
وذلك فى نطاق امذهب المالكى الذى اختاره المغارية 
لانفسهم مذهبا 0 والتزموه وتعصبوا له, وجمدوا مايه 0 
ولم يسمحوا لغيره من المذاهب الفقهية الاسلامية بتوجود 
معه ٠‏ وتاثروا به فى حياتهم وسلوكهم وتفكيرهم ». مما 
كان له آثاره المختلفة التى لا مجال للحديث عنها الآن . 
ولم يكتف المغارية بهذه الموسوعات الفقهية الكبرى 
ذاك المجلنات: الفكمة المفيدة التق يجاول أصحانها 
شا أن يستقضوا اجكاع جسيح المنبائل النقيئة مدو كانت 
واقعية أو مفروضة . مع ايراد نصوص الاقدمين 
وأختلافات الشارحين فى فهمها ٠‏ والترجيح بين الفهوم 
المختلقة . 
بل اتيماج الى لاقب تلفي امتسوا بالكتب الدن 
تلتزم المسائل العملية الكثيرة الوقوع » ومن ذلك - مثلا - 
شروح رجزية أبن عاصم الاندلسى ( تحفة الحكام ) 
كميارة » وابن سودة » والتسولي الفاسيين ٠‏ وغيرهم . 
ويمتاز شرح ميارة بالتحرير وايراد نصوص 
الاقدمين ٠‏ الامر النى يكسب الطالب آلفة لتعابير الاقدمين 
راضظلا حتايم : وسهك غلية بالتالى 'الاستفادة :من أمهات 
الكتب الفقهية . 
ويمتاز شرح أبن سولدة بالاختصار والتحرير 
والاعتمان على آخر ما أستقر عليه رأي فقهاء المالكية , 
مما جعله كتاب دراسة فى القرويين والزيتونة يتونس 
وغيرهما . 
ويمتاز شرح التسولي بالتحرير والاآهتمام بالنوازل 
الواقعية والتوسع فى الموضوع من غير افراط . 
ومن الموضوعات الفقهية ألتى برز فيها الكتاب 
المغريي تبريزا فائقا موضوع ( النوازل ) أو ( الفتاوي ) 
أو ( الاجوية ) فقد كان ملوك المغرب ‏ مع أن الكثير منهم 
كان من كبار الفقهاء سد يستفتون ألفقهاء فيما يمرض لهم 
من مشاكل ويلتزمون ما يفتى به ألفقهاء . 


(46) ص 87 


واستفتاء ملوك الدولة العلوية الفقهاء في مشاكل 
السياسة الداخلية والخارجية واحتجاجهم بغتاوى الفقهاء 
فى مفاوضاتهم الديبالوماسية مما سارت يحديثه الركبان . 

كما كان يجانب القاضى مفت خاص يعين رسميا 
بظهير سلطاني يستشيره القاضي في النوازل المهمة 2 
كما يستفتيه الناس فى شوؤونهم الدينية » وكانت له 
بالقرويين مقصورة خ'صة ٠‏ كما أن بها مقصورة للقاضى» 
ومقصورة للخطيب وغريقة للموقت . 

وكذلك كان المتداعون يستفتون الفقهاء فى نوازلهم » 
ويدلون بهذه الفتاوى للمحكمة لبيان أحقية ما يدعون . 
ومع مرور الايام يجتمع للفقيهة عدد من الاجوية الصادرة 
عنه ٠‏ فتارة يجمعها بنفسه فى كتاب خاص ٠‏ وتارة 
يجمعيا غيره من تلامذتهة أو أولاده . 

ومن ذلك مثلا كتاب ( الدر النثير » في أجوية أبي 
الحسن الصغير ) و ( الاجوبة الكبرى ) و ( الصغرى ) 
لابى السعود الفاسى ( وأجوبة ) المسناوى » وأين سودة » 
والمجاطى ٠‏ والعلمى ويردلة ٠‏ وابن هلال ٠‏ والعياسى ' 
وجنون ٠»‏ وغيرهم . 

وفى يعض الاحيان لا يقتصر الجامع على أجوية 
غرد وأحد » بل يتصدى لجمع أجوية كثير من الفقهاء 
المالكية على اختلاف يلدانهم وعصورهم . 

ومن أشبر هذه المجموعات وأهمها وأفيدما كتاب 
( المعيار ) للونشريشى التلمسانى نزيل فاس وعالمها 
ومدرسها ومفتيها » فقد وقف بيفاس فى مكتية العلامة 
القاضى محمد بن الغرديس على فتاوى فاس والاندلس » 
وكانت مكتيته محتوية على تصانيف الفئون فاستعان بها 
الونشريسى فى تأليف ( المعيار ) . كما فى فهرسة 
المنجور , ونقله احمد بايا فى ( نيل الابتهاج) (46) . 

ومثل ( النوازل الصغرى ) و «النوازل الكيرى ) 
المعروفة بالمعيار الجديد . للوزاتي مفتي فاس . 

هذا الى جانب عدن كبير من مخطوطات الفتاوي 
والنوازل » من القسمين السايقين التى تزخر بها المكتبات 
المغربية وما زالت لم تطبع بعد . 

ولعل الناحية الطريفة للكتاب المغريى فى الميدان 
الفقهى التى انفرد بها دون بقية الاقطار الاسلامية الاخرى. 


هن هذه الكقية التو تتطريزة نا عوايية الفمل قلق الفري: 
درشا على آنواب التعاملات الققزية “مكل :و نظ الففيل 
المطلق ) وشرحه للسجلماسى الرباطى » و ( نظم العمل 
الفاسى ) لابى زيد الفاسى , وسروحه للناظم 2 
والسجلماسي 7 وأليعمري 8 والوزاني وجنون :. 
وغيرهم . 

كرا عون وقو ف راون اكنال تاه 
واحد لا يتعدونه 2 واجهتهم مشكلة تعدد الاقوال فى 
اذهك الزاهد كتحارل العتلت عليه باعتهان القيدل 
الواخم أق-اتمشهون ولكن هذا الراجه از المتتهور قد 
يعارضه مرجح آخر » كان يكون فيه حرج ومشقة على 
الناس أو يذا.: أعرافهم وما اعتادوه , فيلجا الذتهاء 
اتخالفة شمر ان الراجم مدو ويتتدوقه الى قزل انه 
ضهيف » ذيصبح بجريان العمل به أقوى من الراجح أو 
الشيون: 

وفن: بخيلة فاريتة التحديك قوط العلدة 
الحديدية الخائقة التى وضعوما فى أعناقهم عندما أغلقوا 
باب الاجتهاد وسجنوا أنفسهم فى قفص تقليد مذمب 


الاحكام الاجتهادية . 


ومع أن جمهور الفقهاء ياخذون بمبدا الارتباط بين 
أحكام المعاملات وأعراف الناس » فانا لا نعرف عن غير 
المغارية أنهم توسعوا فى ذلك ألى الحد الذى ذكرتاء . 
وذلك مظهر من مظاهر واقعية التفكير الفقهى عند المغارية, 
مما جعلهم يجدون الحلول الاسلامية لكثير من المشاكل 
المستعصية , كما فعلوا ‏ مثلا ‏ فى مشكلة السلف 
بدون فائدة » حيث كانت بقيسارية فاس دراهم موقوفة 
للسلف . كما عند الشيخ التاود ي أبن سودة في ( شرح 
التحقة ) (47) وهي سابقة از تفتح أفقا فسيحا 
التفكير ر هن جديد فى حل اسلامى صميم لاعوص مشكلة 
تواجه النظا م الاقتصادى الاسلامى فى العصر الحاضر . 


لوراك لكان مسي عرو له بسر ل 
الناحية الواقعية العملية وحدها بل أهتم كذلك بالناحية 
النظرية أي 0 


<47) ج 2 ص 211 
(48) ج 6 ص 401 طبع القاهرة 


فى الخلاف بين مالك وابى حنيفة والشافعى » لابى محمد 
الاصيلى نزيل الاندلس ( ت 372ه ) 

ومثل كتاب ( تهذيب المسالك فى نصرة مذهب مالك ) 
تاليف نوسف أبن كقناتن التتدلاوى. حاهق تاحزة قاس" 
نزيل دمشق ودفينها » الشهيد فى الدفاع عنها عندما 

ماجمها الصليبيون سئة 543ه في قصة رائعة 
أوردها ياقوت فى معجم البلدان (48) عن ابن عساكر . 

وقد أشار الفندلاوي في خطبة كتابه الى طول بعض 
الؤلقات فى هذا الموبوع م »وعم انصياف مولفيهنا , 
قإكلاً لز وكلنا يك كل هذا الفان منضقا ار قطي 
بالحق معترفا » فألف كتابه «ه موجزأ مختصرا ؛ أودعه 
أسرارا عجيبة » وذكر ما لنا وما علينا » معرا من اللجج , 
مؤكدا يواشم الحجم + علن ميج الفدل والانمات فنا 
نيتنا نوين أمتكات الخلتف 2 الى بحديقي: والكرافسن :: 
حسب تعبيره » ويقع فى 530 ورقة . 


ومن ذلك كتب فقه الحديث , مثل كتاب الممهد الكبير " 
الجامع لمعانى السئن والاحكام » وما تضمنه موطا مالك 
من الفقه والآثار . وذكر الرواة البررة الاخيار » وكل ذلك 
على سييل الايجاز والاختصار + تأليف أبى على بن . 
الزمرا عمر بن علي العثمانى ضيه من بنى عمران 

من أمل القرن الثامن للهجرة . 


ويقع غئ واسذا وخمسين ميطدا كارا ٠‏ لماييق 
منها الا عشرة أجزاء مفرقة فى القرويين وألخزانة العامة 
بالرياط ومكتبة القصر اللملكى ومكتبة أبن يوشف يمراكش 
ومكناس والزاوية االحرزارية : 


أشرنا 0 فى أول هذا التحنوة + 


هذا - ولم يكن تقوق الكتاب الغريى فى الميدان 
الفقهى قاصرا على ألؤقه الاسلامى وحذه , بل أنه تعداه 
الى الفقه اليهودى أيضا 


فهذا اسحاق بن يعقوب الكومن المعروف عند فقهاء 


اليقود بالفاسى + الذى .ولد يقعة املاس بالقزب من افادين 


أوائل القرن الخامس الهجرى الحادى عشر اللميلادى 


ودرس فى القيروان » ثم رجع الى فاس ٠‏ فاتكب على 
دراسة التلمود وشروحه ووضع فى فقه التلمود كتابا 
يقع فى عشرين مجلدا استغنى به فقهاء أليهود عن الالتجاء 
الى مختلف الدراسات الاخرى المتعلقة بالتلمود وشروحه 
حتى أعتبره بعضهم بمنزلة تلمود ثان . 

وخلف انى جائب ذلك مجموعة من الفتاوى باللغة 
العربية تشتمل على ثلاثمائة وعشرين فتوى 2 

وقد ترجمها الى العبرائية ابراهيم هاليوى أيو 
قراط . ولا زأل بعضها موجودا بالعربية الى الآن . كما 
كتب باللغة العربية كتابا مطولا يتعلو يتعلق بثلاث نقط فقهية 
موجودة فى التلمود . 


ون الزنم الاخين من القرن القامسى الفجترن 
الحادي عشر الميلادي ذهب الفاسي الى الاندلس حيث 
ا ل م ا استقر فى 
للدراسات العليا التلمودية اشتهر اشتهارا كبيرا 2 وأمه 
الطلاب من كل الجهات » ودقي هناك الى أن توفي أواخر 
إلقرن الخامس ه أوائل الثانى عنشر م . 


ولا يزال الفاسى ألى يومنا هذا معتبرا من أعظم 
الفقهاء. المعتمدين لدى اليهود كما يتجلى ذلك بوضوح فى 
كتاب ( المقارنات والمقايلات ) لمحمد صيرى » وهو الذى 
نغت انظرى أليه 
غى تطور العتم العالمى ) للعالم الايطالى ألدو مييلى . 


حديث عنه (49) ثم كتب لى بتفصيل خيره أستاذ 
يهودى من قدماء طلبتى بكلية الآداب يجامعة محمد 
الخامس بالرباط . 

وئيس ممنى هذه الفذلكة المختزلة المبتسرة عن 
تبريز الكتاب المغربى فى الميدان الفقهى القانونى أن الكتاب 
المغربى كتاب فقه ليس الا » فمع ما للميدأن الفقهى من 
أهمية بالغة وقيمّة كبيرة في تنظيم حياة الامة وحفظ 
حقوق أفرادما فائنا قد قدمنا أن الكتاب المغريبى 00 
فى سائر.المدادين: التى شامع ذيها الكتباب العر 
وقدمنا أسماء طائفة من الكتب المغربية .فى روه 
مختلفة تجاوزت فى القديم والحديث النطاق المحلى 


(49) ص 308 
50) ج 1 ضلم 572 طبع استنبول 1360 ه 1941 م 


. وفى كتاب ( العلم عند العرب 2 وأثره ٠:‏ 


“شير الى قول صاحب ( كشف الظنون ) عن ( كتاب 
ما صنف فى هذا الف ! (50) . 

ويوجد الى جانب تلك الكتب كتب مغربية برزت- 
فى ميادينا تبريزا فائقا » ولم تتيسر لها الفرص المناسبة 
لتنشر خارج لغرب وتقدر هناك التقدير اللائق يها . 
ولكن المجال الضيق لهذا الحديث لا يسمح بالتوسع فى 
هذا الموضوع . 

ولكنا قصدنا الى تجلية هذه الناحية الفقهية بصفة 
خاصة . لنلفت النظر الى ما امتازت به العقلية المغربية 
من التبريز فى ميدان التذكير القانونى , وما ينتظر منها" 
من المساهمة المنتجة فى نهضمة الفقه الاسلامى الحديثة فى 
جامعات مصر وسوريا ولبذان والعراق عندما تتحرر 
البلاد من احتلانل القوائين الاجئبية التى وضعها أعداء 
اليلان أثناء فترة الاحتلال الاجنبى اليفيض » فى نطاق 


' المخطط الاستعمارى الاجرامى لقطع صلة الامة بدينها 


القويم وماضيها المجيد . وحضارتها وثقافتها وروابطها 
الفكرية المتينة مع بقية الاقطار العربية ومحو شخصيتها 
وثمتين الاغلال انتى تمسك بخناقها فى حضيض الاستعمار 
الروحى + وعار الاحتلال الفكرى 0 وخزي التبعية الثقافيه. 


فمع ما فى بقاء هذه القوائين الاجنبية من امانة 
للامة ودوس لكرامتها الوطنية فان أمة لها هذا الترا 
الذتهي الضخم والماضي القانوني المجيد 1 سور أن تقل 
صلتها بهذا الماضى المشرق الوضاء وتصبح عالة على 
أعدائها فى فقه يرجع فى أصله ألى أالوثنية الرومانية وقد 
طبعته المسيحية والالحاد اللذان سيطرأ على فرنسا فى 

هذا اني أئه لا يتصل بحياة الامة وعقليتها وطبيعتها 
وحضارتها . 

وقد سبق لرائد الفكر الاسلامى الحديث الاستاذ 
الامام الشيخ محمد عيده رحمه آلله أن نيه ألى الصلة 
التى يجب أن تكون بين ها يشرع للامة من قوانين وبين 
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احوال الامة وطبائمها وعاداتها وأخلاقها » فرب قاتون 

يلام مصالح قوم لا يلام مصالح آخرين فينفع أولئك 

ويضر يهؤلاء + 

1 ونحن وان كنا من غلاة المتطرفين فى الدعوة ألى 
الاجتهاد والاستقلال فى التفكير ومسايرة التطور 
والتجديد + والاستفادة من تجارب الامم المتقدمة فى 
ميادين التنظيم والتسيير » ومحارية الجمود والتقليد 
والتعصب المذهبى » وتعتبر ذلك شرطا أساسيا للانيعاث 
الاسلامى المنشود ٠‏ والقضاء على الرجعية والامعية 
والتخلف الفكرى والكسل العقلى فائنا نريد تجديدا 
اسلاميا فى تطاق الاسلام وفى دائرته » لا تقليدا كفريا 
أجنبيا » ومعاذ الله أن ننكر الجمود على ما قاله الائمة 
السابقون وثقيل الجمود على ما شرعه الاعداء الكافرون 
المستعمرون . 

على أنه مما لا مجال للجدال فيه أن فقهنا فى حاجة 

الى تقنين + وألى كتب جديدة يضعها فقهاء متخصصون 

في دراسة الشريعة الاسلامية , متبحرون في معرفة 

مصادرما وأصولها ومذاهمبها » متعمقون فى أسرارما 

وحكمها وفلسفتها يعرضونه بلهجة العصر واسلويه 

وعقليته وروحه ويواجهون حاجياته المستجدة » بعد أن 
تبق الكتب القديمة صالحة لسد هذا الفراغ . 


ولنعد الى موضوع الكتاب المغربى فنقول : ان من 
الحق أن هناك كتبا مغربية لا ينطيق عليها .ما قلناء عن 
إلكتاب الفقهى » من أن الغالب عليه التحرير » والتحرى 
فان الغالب على الكتاب المغريى فيها ألتسامل وعدم 
.الاهتمام بالتحرى والنقد والتحميص ولو كان دولده من 
كبار الاعلام . 


على ان من الحق كذلك أن نقول أن ذلك ليس من 
الكتاب العربي في هذه الموضوعات ذي الاغلب الاعم . 

وقد كان من أثار حفظ الله للمغرب من الاحتلال 
التركى أن بقّيت حالة اللغة العربية فى المغرب سليمة 
تصب يما أصيبت به فى بقية البلاد العريية الاخرى 


2251 ج 1 ص 21 


قال الرحالة التونسى الشيخ محمد بيرم فى 

( صفوة الاعتبار ) (552) : ولعمرى أن صناعة الانشاء 
فى الدولة باللغة العربية كادت الآن أن تكون مقصورة على , 
دولة مراكش . وأما غيرها من الذول العربية فقد تذبذبوا؛ . 
وكادت كتابتهم أن تخرج عن الاسلوب العريى 2 بل 
صاروا لا يتحاشون عن.الل.حن والكلمات البريرية » بخلاف 
كتاب المغرب » وهذا ديدنهم من قديم . 
الزخرفة فى الكتاب المغربى : 

وكما اهتم المغارية بتموضوع الكتاب , فقد أهتموا 
كذلك بمظهر ألكتاب » فكان لهم فن جميل خاص فيما 
يتعلق بنسخ الكتب وزخرقتها ؛ وتزيينها بالصور أحيانا » 
وبالاشكال الهندسية والذهب والالوان سواه فى صلب 
الكتاب » وهرامشه » وأطرافه أو فى تسفيره . 

ففى مكتبة القصر الملكى بالرباط قطمة من كتاب فى 
البيطرة لمؤلف مجهول . لا أول لها ولا آخز ومي بخط 
مغريى جميل ملون . وفيها أربع صور : 


:) تمثل فرسا بيضاء + ملجمة . وسائسها فاتح 


مزفوطة من حافرها الأول لابين 

3) تمثل قرسا بها برص 
يد سائسها 2 وهمي مشكلة الاربع » وقد قبلت الفحل ولم 
تنفر منه أصلا . - والعبارات فى وصف هذه الصورة 
الرايعة للمواة 

قال المؤلف : ويكون وراءها فى الورقة التى تلى 
هذه الورقة » وهي نتاجها . 

ولكن هذه الورقة ألتى أحال عليها غير موجودة . 
فى هذه ألقطعة » وهي تحت رقم 6126م . 

ومن هذا الكتاب أيضا قطمة أخرى فيها صورتان 
ملوتتان جميلتان : 

تمثل أحداهما فرسا دهماء أدخل بيطار في 


ا د “ويساك بايوانهةا وجل 
جالس على مصطبة من جلد  .‏ 
وتمثل الثافية عصان أبيض يسقيه بيطار دواء في 
قرن بقرى طويل . وقد ارتفع البيطار فوق دكة ليصل الى 
فم الحصان والبيطار يرتدى قميصا مغربييا ودراعه مغربية 
فوقها كساء مخطط » وفوق رأسه ‏ عمامة مغربية » ومسي 
تحت رقم 3016 . 


وأخبرت, ى كتبى أنه كان يملك عدة كراريس من 
مخطوط مفغربى فى البيطرة يرجع تاريخ نسخه الى حوالي 


أربعة قرون . وفيه صور كثيرة للخيول فى أوضاع 
واشكال مختلفة . 


كما أخبرنى الاستاذ المنونى أنه يملك نسخهة من 
كليلة ودمنة فى حجم كبير بخط مغريى ردىء مجدول 
ملون كتبت نلباشا سعيد بن العياشى أين عبد السلام 
وبها ثمان صور غير متقنة لحيوانات . 

وكان المستعرب الايطالى ليفى دلآفيدا قد أوقفنى 
فى منزله بروما صيف 5959م على قطعة من قصة مصورة 
يغنوان ( بياض ورياض ) قائلا أتها المصون الغربى الوحيد 
بمكتبة الفاتيكان وهي قصة شاب أسمه بياض , من 
أسرة كريمة من دمشق ساح فى اليلاد وقابل فتاة اسمها 
رياض على شاطىء نهر يسمى طرطر فهام بها واصباته 
محن وحرمان + ويتضمن النص الاشارة الى ثلاث عشرة 
صورة » حيث يذكر فى كل موضع عنوان. الصورة التى 
نمثل منظر الحادثة التى يوردها ولكن لا يوجد بالنص 
الآن آلا تسع صور وتعتبر الاريع الاخرى ضائعة . 

وقد نشرت الجمعية الاسبانية الامريكية هذه القصة 
مصورة عن الاصل الموجود بالفاتيكان يخطه المفريبى 
الجميل . فى مطيعة جريدة الهدى اليومية الامريكية فى 
ذيويورك مع ترجمة اسبائية بقلم الدكتور ا.ر. نيكل 
سنة 3945 ٠‏ 


ثم أذنى وقفت فى كتاب ( الفن والفنانون المسلمون ) 
لانطونيو غارسيا خاين على ثلاث صور من القصة 
المذكورة قائلا أنها.قصة اسبانية (52) . 


وتحدث انلدكتور جمال محرز فى كتيبة ( التصوير 


الاسلامى ومدارسه ) عن هذه القصة على انها أندلسية . 
وقال انها من القرن ألثامن الهجرى للميلاد (53) ٠‏ 

وفى كتاب ( العز والمنافع ٠‏ للمجامدين بالمدافع ) 
الذي ألفه بالاسبانية ابراهيم بن احمد بن غائم بن محمد 
ابن زكرياء الاندلسي وترجمه عن الاسبائية ترجمان 
السلطان زيدان السعدي وأولاده احمد بن قاسم بن احمد 
ابن قاسم الحجري . حوالي ثمانين صورة تتضمن جميع 
أشكال المدا'فه وألات: الحروب القديمة على اختلاف 
أتواعها . 1 

ويوجد بخط مؤلفه فى الخزانة العامة بالرباط (34) 
وفى تركيا » وفى دار الكتب المصرية » ومنه نسخة غى 
مكتبة القصر المنكى بالرياط (55) وكانت توجد منه نسخة 
دلقرويين ولكنها ضاعت . 

ومذا ألكتاب مو ى 
الموضوع ومنه تعلم ملوك تونس أعمال المدافع والبارود 
وآلات الحرب . 

وذكر احمد تيمور فى كتاب ( التصوير عند العرب ) 
أن عنده ( نزمة المشتاق ) للشريف الادريسى وبه 
مصورات كثيرة (56) . 

ونبذة فى هول يوم القيامة منقولة من ذخيرة 
المحتاج ) مغربية الخط بها صورة خيالية لجهنم وأوديتها 
وهي بالحمرة والسواد (57) ٠‏ 

قال : ولا يذمب عن الدهن تصوير الحرمين فى 
دلائل انخيرات . وما امتازت به يعض نسخها من الاتقان 
في الزخرفة والتذنيب وتد أطلعنا على نسخ منها مشرقية 
ومغربية غريية الصناعة » يالغة النهاية فى جودة التصوير 
والنقش (55) 

وفى الخزانة العامة.أزيد من خمس نسخ من جزء 
( ذخيرة المحتاج ) عن المعراج الحسى وفيه صورة سدرة 
المنتهى * وقلم القدرة النوراتى ‏ واللوح المحفوظ الربانى » 
وصورة 4 الجنان (59) ٠.‏ 


10 فى متمخ يهتم بالعلم والنزس ان به 


أول كتاب ترجم للعربية ذ 


. مطابع ولا آلات للكتاية » ان تزدهر النساخة بين الطلبة 


والعلماء والمثقفين . 


(52) ص 49-48 (53) ص 4443 (54) رقم ج 55285) رقم 2646 م (4)56 ص 45 (57) ص 45 (38) ص 59 
(59) الارقام ك 2776 ك 2768 2 ك 2764 » ج 518,ج 510 
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وقد حدئنا على بن ميمون الغمارى دفين لبنان فى 
( ريبالة الأخواق من آهل الفقه وخملة. الفسران + التى 
كتبها بصالحية دمشق سنة 915ه 5519م . 


لاخوانه بفاأس : أنه عندما كان بفاس - التى قال عنها أنه 
لما أتى ؟ليها من غمارة حوالي 867ه 5463م وجدها روضة 


من رياض الجنة  .‏ كان مولعا بالنسخ . فنسخ في علم 


وفى علم الشعر والقوافى أما وشرحا وفى علم التوحيد , 


كذلك أما وشرحا ١»‏ وفى علم الهيئة » وفى علم الوقت 
والتسويل > والشيمات .بوعل الاوفاق وبق الجر 
والبسط والكسر » وشيئا من كتب البونى » والمسباحات ٠»‏ 
وتجارب الفرس 2 وغير ذلك (60) وقد أهتمت كتب 
التربية والتعليم المغريية ‏ أو كتب أداب طالب العلم كما 
كانوا يسمونها يآداب النساخة وقواعدما مثل ( قانون ) 
اليوسى . ومنظومة ( سراج طالب العلوم ) للعريى 
المستارى وشرحها ( طراز الذمب المرقوم ) لوالدي أبى 
العباس أحمد بن جعفر الكتائى رحمه الله . وشرحها 
) البتهاج ) لشيخنا أبى العباس البلغيثى رحمه الله . 


وفيها يوصى ! التاسيخ : بتحويد المداد وتحسين 
الحروف » وتقويم السطور ء وتوفير البياض بين 
السطرين ٠‏ واألتفرقة بين خط المتن وخط الشرح » وان 
يكتب بالحمرة تراجم الكتاب وما أشبهها وتغليظ الحروف 
إن اتحد أللون ٠‏ وياتخاذ سكين لبري القلم ويشر ما 
يقع فى الكتاية من زيادة حرف أو تحريف » ويحذره من 
المبالغة فى ترقيق القلم » ومن المحو والاكثار من الضرب 
أي التشطيب ويامره أن يصلح ما يجده فى الاصل المنتسخ 
منه من لحن ظاهر اذا كان عند الناسخ من العلم ما يؤمله 
لذلك » وأما ما كان غير واضح فليكتب عليه ( كذا ) أو 
يترك محله بياضا حتى يعثر على أصل صحيح يعتمد 
عليه . 

وأخبرنى الاستاذ العابد الفاسى أنه وقف على 
رسالة من عصر السعديين في موضوع الاصباغ والالوان 
وأنواع المداد والاقلام التى يكتب بها كل موضوع على 


حدة . 


والى جائب معامل الورق الكثيرة التى قال صاحب 


ووجهها' 


( القرطادن ) إنه كان منها بفاس اواخر القرن 6 واوائل 
7ه . أواخر 52 وأوئل 53م أريعمائة حجر (67) فقد 
كانت صناعة نسخ الكتب صناعة رائجة يتعيش منها. 
أقوام لهم : خطوط جيدة ويحسئون تزويق الكتب وتذميبها . 
وزخرفتها أو يكلون التزويق الى من يحسنه . وكان 
بالقصر الملكى موظفون خاصون بالتنسخ والتزويق . 

٠‏ وكان من كبار العلماء من لهم خطوط جميلة 
ويحترفون صناعة نسخ الكتب يتعيشون منها وكان الناس 
يتغالون فى شراء ما ينسخه هؤلاء العلماء من-كتب ؛ لانهم 
عرفوا بتحريهم تصحيح ما يُنسخون . 


بل كان اللملوك والامراء والرؤساء والاغنياء يعتنون 
بنسخ المصاحف وكتب الحديث والسيرة النبوية 2 
ولنالتون: فى وكوننها بنقريا الى الله ومظيدا الهم 
الخرمين. الكترينين: والس الانضن كنا هر معلوع: . 


وفى مكتبة ابن يوسف يمراكش شذرات من 
مصحف على رق الغزال تحت رقم 433 كتبها سنة 604 
عمر المرتضى آخر ملوك الموحدين فى عشرة أجزاء » وفى 
آخر الجزء الخامس صفحتان مكتوبتان بالذهب محاطتان 
باطار مذهب , وبعدها لوحة مذمبة ملونة » وتوجد منه 
قطع بمتحف الاوداية بالرياط . 


وقد تحدث المؤرخون المغارية والمشارقة من قدماء 
ومحدثين , كابن خلدون والخطيب ابن مرزوق » 
والمقريزى وابن نباتة والناصرى ومخلص والمثونى عن 
معباف ابى الطد المرينئ الفلاكية الت كتبها بيده فى 
رق الغزال » بمداد من فتيت المسك وعطر الورد » وريما 
أضيف أليها فى بعض الاحيان الزعفران الشعرى ؛. وكل 
واحد منها فى 30 جزءا » وجمع الوراقين لتنميقها 
وتذهيبها والقراء لضبطها وتهذيبها 2 وصتع لها أوعية 
من الابنوس والماج والصندل فائقة الصئعة مغشاة 
بصفائح الذمب: مرصعة بالجوهر والياقوت » واتخذ 
لها أصونة الجلد المحكمة الصعة المرقوم أديمها بخطوط 
الذهمب ٠‏ ومن فوقها غلافات الحرير واألديباج واغشية 
الكتان » وأوقف نسخة منها بالحرم المكى » ونسخة ثانية 


(60) راجع فى الخر انة العامة بالرباط د : (1780,ق 95 ك 0 


(61) ص 49 طبع حجر بفاس 


المسجد الاقصى بالقدس الشريف (62) . 

وقد وقفت على ما بقي من أجزاء النسخة الثالثة 
أواخر سئة 5959م . ش 
كتبه بمحلول العتبر وماء الوزد حسبما ذكر فى آخره . 

وقد اهتم المغارية اهتماما خائقا بزخرفة وتذهيب 
وتزويق المصاحف الكريمة وكتب الحديث النبوى الشريف 
الشغا لعياض ٠‏ وشمائل الترمنى ٠‏ والاكتفا للكلاعى 
وكتب الصلاة عل النبي صلى الله عليه وسلم» ككتاب 
دلائل الخيرات للجزولى وذخيرة المحتاج للمعطى الشرقى 
اليجعدى 0 والامداح النبوية 0 كبردة البوصيرى وهمزيته, 
ولامية كغب بن زهير » ووتريات 'البغدادى وما أشيه 

بل ان كتب القصر الملكى تجاوزت ذلك الى زخرفة 
كتب ألطب والصيدلة والهئدسة والائب والتاريخ والكيمياء 
والرحلات وغيرها ٠.‏ 


وهكذا تملك المكتية المغربية ثروة ضخمة جدا من 
الكتب المزخرفة والمذهبة والملونة الرائعة » تبلغ آلاف 
المجلدات ٠..وتعتبر‏ من أعظم ذخائر الحضارة الانسانية 
على العموم . 

وقد بقيت صناعة النساخة مزدمرة بالمغرب ٠‏ وعلى 
الخصوص يفاس ومكناس ألى ما يعد الحرب العالمية 
الثانية . 

وكذلك ازدمرت. بالمغرب صناعة زخرقفة الجلد 
ونقشه وتذهميبه وحفره اأزدهارا كبيرا ,2 وكان بفاس 
وما زال - سفارون مامرون » حتى ألف احمد بن محمد 
السفيانى رسالة فى تسفير الكتب وحل الذهب ؛ كما كان 
بالقصر الملكى موظفون خاصون بذلك . 

وقد اكتسب جلد الكتاب عند المغارية الاحترام 
والتمظيم تبعا للكتاب ٠‏ فجاء فى المثل الدارج ٠‏ ( على 


:بالمتحف الاسلامي بالقدس الشريف عندما زرته أول مرة. 


وجه الكتاب تباس الجلدة ) أي تقيل . 


ناهيك أن بعض اللغات الاوربية ‏ كالفرنسية مثلا 


اشتقت من كلمة ( المغرب ) ( ماروك عمءقا/ا 
وصف ( مغربى ) مجردا عن ذكر الموصوف مأيومءو/ا 


مرادا به الجلد المستعمل للتجليد الجميل ثم اشتقت من 
الكلمة كلمة ماروكينورى ومع صانومءدانا 
للدلالة على مختلف الصناعات الجلدية وعلى_تجارة الجلدء 
والمكان الثى يصنع فيه » وصاغت منها وصف 
( ماروكينيى- مهنصانه18/13:0 لصانع الجلد ويائعه . 


وتلك أحدى مظاهر تأثير الكتاب المفربي خارج 
المغربا . : 

ومن قرو “تلك انض مده الأرقكام «العريوية التي 
علمناها لامل أوريا فاستيدلوها بارقامهم الرومانية 


كتابة الامم السودانية مثل مالى والتكرور وغيرهم هي 
بالخط العريى على طريقة المغارية (63) . 


وذكر عبد الفتاح عيادة فى كتاب ( انتشار الخم 
'لعربى ) أنه تولد من الخط الفاسى خط جديد انتشر 


وقال الدكتون حسن أحمد يورسف السودائى فى 
الكلمة التى ألقاها باسم الجمهورية السودانية في المؤتمر 
الاقليمى الاول بفاس للجان الوطنية العربية لليونسكو 
سنة 15377ه 1938م : فائثر المغرب فى السودان واضح 
فى كل مكان : علمه القديم يدرس فى المساجد وأثئره 
واضح فى الحياة الدينية فى كل نواحيها ) (65) وذكر 
صديقنا المرحوم الدكتور عبد العزيز أمين عبد المجيد فى 
أطروحته الجامعية ( التربية فى السودان من أول القرن 
السادس عشر الى نهاية القرن الثامن عشر ) : أن من 
كتب الدراسة فى السودان ( النيلى ) : الاجرومية »2 
ومتن الخراز . كما ذكر دلائل الخيرات » ووظيفة الشاذلى 
وأحزابه والطرق الناصرية ٠‏ والتيجانية والاحمدية 


(62) راجع مثسلا الناصرى : الاسعقصا ج ص 131-127 
(63) ج 5 ص 298 (64) ص 79-76 (65) المؤتمر الاقليمى ص 71 طيع الرباط 


أو الادريسية المنسوية لاحمد بن أدريس الميسورى نزيل 
عسير (66) . 


كما تحدث الاستاذ عبد المجيد عابدين المدرس بكلية 
الخرطوم الجامعية في كتابه ( الثقافة العربية بالسودان 
منذ نشاتها الى العصر الحديث ) عن أن المغرب كان منبعا 
من منابع الثقافة الاسلامية في السودان ٠‏ بواسطة القبائل 
العربية المغريية رص ©42) ويواسطة العلماء المغارية 
دص 35 - 56) والطرق الصوفية : كالشاذلية (ص +6) 


وطريقة السيد احمد بن ادريس الفاسي بواسطة تلميذه 
محمد الامير غني الذي ارسله الى السودان فنجحت 
دعوته نجأحا تاما » وبواسطة غيره من تلامذته الذين 
أخذوا عنه بمكة (ص 92-96) والطريقة التيجانية , 
والرحمانية التي هي فرع من الدرقاوية » والطريقة البدوية 
نسية لسيدي احمد البدوي الفاسي دفين طنطا (ص 99-98) 


وذكر لى صديقنا الاستاذ الصديق ابن العربى : أن 
الهدى والمرغينى بالخرطوم أن أغلب كتبها بالخط المغربى . 


ومن رجع ألى مؤلفات أهل تمبكتو وسوكوتو مثلا » 
مثل مؤلفات احمد بايا السودانى ؛ والشيخ المختار 
الكنتى » وولده محمد وحفيده احمد البكاي » وسلطان 
سوكوتو محمد بيلو بن السلطان عثمان انفوديو الفلاني 
ونحوما رأى الى أي مدى بلغ تأثير الكتاب المغربى فى 
هذه الاقطار . ش 


وفى رسالة ( افريقيا الغريية فى ظل الاسلام ) » 
الاستاذ السورى نعيم قداح آلنى عمل مدرسا للغة العربية 
فى جمهورية غينيا سنة 0 »ء, أشارات كثيرة الى أثر 
الثقافة العربية المغربية قى افريقيا الغربية . 

مثل انتقأل حب المغارية للنحو والصرف الى 
الافريقيين » لان كثيرا من كتب النحو قد حملها الاساتذة 
المرب الى افريقيا الغربية فيما أدخلوه الى تلك 
الاصقاع (67) . 7 


وأن الدراسات الاسلامية الابتدائية هناك تغذى 
المراحل العليا فى تمبوكتؤ وفاس والقاهرة فيما اذا أراد 


وان التعليم فى أول أمره كان محصورا بالاساتذة 1 
انعرب القادمين من شمال افريقيا » وبعد مضي مدة 
تكونت طيقة مثقفة من الاغريقيين تولت مهمة ألتعليم بعد 
أن تخرجت من المدامس العربية فى المغرب ومصر (69) . 

وان فرنسا وبريطانيا رائدتي الاستعمار فى افريقيا 
الغربية لم تستطيما تحويل أنظار الافريقيين عن فاس 
وتونس واألقامرة ومكة (70) . 
- وذكر الشيخ محمد البشير النيفر التونسي : 

بعد الحملة الاسبانية عليها » سنة 1 1573م 
وحريق مكتبنها الاسلامية أعادت تجديد ثقافتها بالاستمداد 
من معمر ومن المغرب الاقصى َ 


أن تون 


وعندما زار جلالة الملك الحسن الثانى جامع الزيتونة 
المعظم ( يوم أناريعاء 4 شعيان 1384ه 9 ديسامير 04م 
إرتجل بين يدي جلالته عميد كلية الشريعة بها صديقنا 
الشيخ محمد الفاضل أبن عاشور خطابا أشاد ذيه بالدور 
العظيم الذى قام به علماء المغرب فى تنوير الرأي العسام 
التونسى ونشر المعرفة والثقافة العربية والعلوم الاسلامية 
بين التونسيين . وقال : 


أن كل شيء فى هذه الجامعة يذكر بالمفرب فاين 
عاشر » وميارة + وأين آجروم والشيخ المكودى وابن 
برى وألخراز كلهم يذكرون التونسيين بالمغرب وأبو 
الحسن الصغير » والتسولى » والشيخ التاودى أبن سودة, 
وينانى والرهونى يذكرون بالمستوى العالى العلمسى 
بالمغرب . 

وان خزائن هذا المسجد ومكتياته العلمية المشتملة 
على الآلاف من الذخائر العلمية لتذكر مطالعها باجتهاد 
علماء المغرب فى نشز الذكر والثقافة الاسلامية وتوسيع 
نطاق الثقافة العربية بهذه البلاد . 


وقال الشيخ ابن عاشور : أننا مدينون فى هذا 

الميدان للمغرب بكل شيء » فنحن نقرأ القرآن بوقف الهبطي . 
القاسى 8 وتصلى على رسول الله صلى أآلله عليه وسلم 

بتلاوة دلائل الخيرات للجزولى 3 ونتفهم فضائل النبي 


(66) جح 1 ص 155,154 ,156 , 158 . 242 , 245 (67) ص 145 (68) ص 145 


فيه ص 143 و 142 ت (70) ص 152 


صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به من مكارم الاخلاق 
بواسطة كتاب !لشفا للقاضى عياض ٠‏ كما أن رواية 
علماء تونس الحديث كلها تتصل فى القديم والحديث 
بعلماء مغارية من عهد دراس ين اسماعيل وأبي عمران 
الفاسيين . : ش 


ثم وضع بين يدى جلالته واحدا من عشرات الكتب . 


الدينية والادبية !لتي يجد علماء تونس في مطالعتها متعة . 
وفى مراجعتها خير أدأة لفهم العلم وتحصيله 2 وهر 
مجموع يضم أربعة من مؤلفات السلطان محمد أبن عبد 
أله النى كان صاحب مذهب كبير ومدرسة حديثية 
ممتازة (72) . 

واما أثر الكتاب المغربى فى مصر » فنكتفى منه 
يذكر .: . واحد يغنى عما عداه » وهو ما حكاه الاستاذ 
الامام الشيخ محمد عبده فيما كتبه من ترجمته الشخصية. 
عن نفوره من العلم فى بدء طلبه له بتلقى شرح الكفراوى 
على الاجرومية وقضاءه سنة ونصفا لا يفهم شيْئا 2 
لرداءة طريقة التعليم . وفراره ألى الشيخ درويش أحد 
أخوال أبيه ألنى جاءه بكتاب وسأله أن يقرا له شيئًا منه 
لضعف يصره » قال : « فدفعت طلبه بشدة » ولعنت 
القراءة ومن يشتغل بها » ونفرت منه أشد ألنفور ٠‏ ولما 
وضع الكتاب بين يدي رميته الى بعيد » لكن الشيخ 
تبسم » ولم يزل به حتى أخذ الكتاب وقرأ منه يضعة 
أسطر . فائدفع الشيخ درويش يفسر له معانى ما قرأ 
بعبارة واضحة ٠‏ تغالب أعراضه فتغفليه وتسبق الى 

وفعل فى اليوم الثانى كما فعل فى اليوم الأول » 
أما اليوم الثالث فبقي يقرا له وهو يشرح له معانى ما 
يقرا نحو ثلاث ساعات . 


قال : « ولم يات على اليوم الخامس الا وقد صار 
وزهو ء وعاد أحب شنيء ألى ما كنت أبغضه من مطالعة 
وهم » 8 

وكان الكتاب الذى جاءه به الشيخ درويش ليقرأه 
له بخط مغربى دقيق (72) ٠‏ 

على أن التعرف بتدقيق على أثر الكتاب المغربى 
خارج المغرب ٠‏ يتوقف على ارسال بعثات ثقافية لمختلف 
البلاد لتقصى آثار الصلات الثقافية بينها وبين المغرب فى 


مختلف العصور . 


هذه نظرة خاطفة عن الكتاب المغريبى وقيمته ,2 
دنقصها كثير من التفصيل وضرب الامثلة وايراد الحجج 
والشواهد مما لا يتسسم له الوقت الضيق المحدد لهذا 
الحديث بيئما الموضوع شاسع الاطراف فسيح الجوانب 
يتسع الكلام فيه للمجلدات الضخمة العديدة . 


وختاما نتمنى من صميم أفئدتنا أن تتحرر بلادنا 
ذى القريب العاجل » من وطاة الاستعمار ألفكرى وعار 
الاحتلال اللغفوى ٠‏ وخزي التبعية الثقافية » حتى يستطيع 
والعلمية والثقافية والحضارية فى الداخل والخارج »2 
وشخصيته المتميزة ٠.‏ فتتحقق من جديد وحدة الكتاب 
العربى 2« وبالتالى وحدة الثقافة العربية 2« كما تحققت من 
قبل فى القرون الخالية » والاجيال الماضية وما ذلك على 
يحول الله . 
محمد أبراهيم الكذانى 


01 من المؤسف أن كتاب (سبعة ايام فى ونس) أعمل تسجيل خطاب الشيخ ابن عاشور والجواب القيم 


النى ارتحله جلالته (ص 55) 


2 محمد رشيد بضى : تاريخ الاستاذ الأمام ج 1 ص 24-20 ٠‏ 


> 207 مه 


الول الأدبية ا امك المت لسعومة 


1 واشهافق يلركاذ 


اتوجه بالشكر والتقدير الى المكتب الدائم للتعريب 
حيث أتاح لنا شرف هذا اللقاء على أرض المغرب الشقيق 
ألني يفتح ذراعيه لاخوائه ويقيم حاضره على دعائم قوية 
من العلم والمعرقة . 


والمملكة العربية السعودية التي تشرف وفدهما 
بحضور الموسم الثقافي وأسبوع الكتاب العربي في المغرب 
العربي الشقيق ترى في. التقاء الاخوة على صعيد المعرفة 
التقاء للماضي إلعريق الني يحتضن تاريخ العروية منذ 
أن كان المغرب العربي حامل مشعل الانطلاق ومنذ أن كان 
المشرق العربي رائد تلك الانطلاقة » منذ أن حمل العرب 
في الجزيرة العربية لواء الهداية . ومنذ أن حمل الفاتحون 
العرب لواء الثقافة ومنذ أن عير طارق بن زياد أمواج 
البحار يدفع علم الحرية ويرس دعائم الحق ويثئير للشعوب 
دزوب الغزة والكزامة .. هتذ أن سارت قوافل الرحف 
العربي الاسلامي على يد موسى بن تصير ورفاقه الابرار 
وهي انحناءات في التاريخ تعير بالذهن عبر مسارب الزمن 
من فترة الى فترة لكي تحقق عق التقاء المنبع بالمصب », التقاء 
المغرب العربي الناهض بالمشرق العربي المنطلق . 


لقد حفل التاريخ العريي بصور انتفاضات ضخمة 


مرت بها البلاد العربية وكل حديث عن العرب هو امتداد” 
ب اط*..ة العابية الام ١‏ 


للحديث عن قلب الامة العربية 


ا 2 


مدير التعليم بمنطقة الطائف وممثل 


المملكة العربية السعودية في موسم الكتاب 


المدرسة الاو لى التي تحملت عن العرب إلى العالم ارتسامات 
الانطلاق الفكري الاسلامي . 


والحديك عن الحركة الادبية 'و عن التطرر الثقافي 
في المملكة العربية السعودية , هو حديث عن الروافد 
الفكرية التي ترسم ملامح الحركة الادبية على رمال المملكة- 
العربية السعودية تعني الحديث عن الانطباعات المتلاحقة 
التي مرت بها الجزيرة العربية من ماض عريق في" القدم 
الى حاضر يتحضر اواملة الانطلاق الفكري على أبعاد 
محدد بالكلمة مراحل الانطلاق ولق بصورة مقتضية لايد أن 
نستلهم الماضي العريق الذي بدأت فيه منافذ الاشعماع 
تتسرب على هضاب الجزيرة وتخطر على رمالها قصة 
دعث حافل بالقيم الانسانية واذا كان التاريخ القديم الني 
سبق الفترة الاخيرة من وثبة الجزيرة العربية وهي فترة 
مأ قبل البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وازكى 
التسليم ٠‏ قد ألقى ستارا من النسيان. على ما سيقها من 
فترات لم يستطم تاريخ الجزيرة العربية أن يحدد ملامحه ش 
عن كثب أو يعطي عنه صورا واضحة للمستوى الثقاء : 
الذ ي صاحب تلك الفترات لنرى بعد ذلك الى أي حد كانت 
فعالية القيم الفكرية التي عاشت على أديم الجزيرة ‏ 
الغربية 2 شْ : 


واذا كان لادب الجاهلي .ثم قد فل بصور 


عديدة لمستويات مختلفة تشكل في تقاربها أو تلونها أو 
تبايتها الوانا من الفن العربي شعرا كان أو نثرا فان 
اناري لم كن الن ما سين الفكةات أفيول 2 بتر 
التاريخ الى <تائق يمكن أن تمد المباحث بالعديد من 
تلك الفترات زادا لم يعن الباحثين طويلا فكانت الصور تهتز 
دائما تحت محهر التمحيص والاستةصاء 0 واذا كانت تلك 
الصور رهم امتزازما قد دفعت بالباحثشن عن التراث 
العربي القديم الى أيحاز ما كدهوه من معلومات أستناد! 
الى الوقفات القصيرة التي لم تملك القدرة على عكس كل 


الانفعالات التي اتسيرت على زان المزيرة العريية 3 


تلك الحقبة من الزمن . 
ولكى تتصل حلقات الحديث عن ذلكم الماضي 
لمعن في القدم لا بد أن ذقف لحظات أمام الفترة التي 
سيقت البعثة الاسلامية وهي الفترة التي أجمع مؤرخر 
الثقافة العربية على انها الفترة الذهبية بالنسبة لتمر 
الثقافة الجاهلية عند العرب رغم ما في هذين التعبيرين 
من تضارب اعنى ثقافة وجاهلية ‏ فالعرب كانت لهم 
مقومات مد بياني فطري في جزيرتهم هو تراثهم الادبي 
الذي ظلت الاجيال تتناقله جيلا بعد جيل وهو الادب 
الجاملي الذي صور كل الانطباعات عند العرب في 
جزيرتهم وعكس واقعية الحياة وصور البيئة القاحلة 
التي اذا شح فيها الرواة حينا فانها قد تدفقت بكل 
معطيات الحياة وتحملت مسؤولية التعيير عن ارادة 
الانسان الحر الذي حمل مع السلاح راية الحرية ومن 
هنا نلمس ولاول وهلة أن الادب الجاعلي قد حفل 
بالمصطلحات الضخمة ورسم بالكلمة خطوط الصور ادفنية 
أو ما يعبر عنه « بالكلاسيكية » التي ارتبطت بالذات 
العربية في تلك الفترة من ماضى العرب . 
< واذا كانت طبيعة الحياة عند العرب في ججزيرنهم 
حينذاك تتسم بالعفوية في اشكالها وتصل الى مرحلة 
الانعدام الحضاري في تلك الفترات فقد خلت أيضا من 
الاتقومات والامكانيات الاعلامية التي يمكن أن تسهم في 
نشر تلك الالوان الفكرية والفنية الا أن تلك الاثمار ظات 
ف مأمن من التسويف والتزييف والنسيان وذللت صور 
المعلقات العشر لشعراء زهير بن أبي سلمى » ولامرىء 
القيس ٠‏ والنابغة الذبياتي ٠‏ والاعشى قيس » وعمر بن 
كلثوم ٠‏ والحارث بن حلزة الشكرى ٠‏ وطرفة بن العيد 
البكرى وغيرهم صورا حية ودلالة درى فييا القادمون 


الى مكة الوانا من المعطيات الفنية والادبية وشكلا من 
الوان المد الثقافي لتلك الفترة وان لم تكن المعلقات هي 
كل ما يحمله ذلكم العصر من معطيات وما يقال عن درر 
المعلئتات لشعراء الجاملية يمكن أن يقال عن دور سرق, 
عكاظ الذي نَ فعلا يمثاية مؤسسة للنشر والاعلام 


“عات + 
7ى 


تله الفترة عن تاريش الجزيرة العربية فلتد حفل كاك 
5 8 ريخ الجزير بد 

بالعديد من صور البيان فكأن تجربة حرة تملك القدرة 
0 العدرة 0 وشّهسم 3 اليم الثتافية التى يوضحو! 
50906 التتمنم .كاتد 


! تتومان بدور المحكمة أو بدور 


الخنداء ورادعة وشيبرهما 


5 0 0 
سدوو ىل مكاث على محك الذكد وأ 


الناتد الجر المعاصر وكان الشعراء والخطياء يحتكمون 


لأنيم لأددية الذي زحر بها العصر الجاهلي 5 


لاسلام على رمال الجزيرة سيريا فكانت البعثة وكان 
ثم انقلاب خم في تاريخ الانسان العربي حفل بالتغييرات 
الجذرية لكل القيم ومد جزرت دونه كل الامواج اند 
:اطمت لتحفر على الرمال الصفراء القاحلة آثار السنن 
الطوال ولعل من الاتصاف للحقيقة ان تسجل هنا المنامح 
التي اكتملت كارماصات أدبية لهذه الفترة استطاع بعض 


الشعراء الجاملين أن يبرزوما في شعرمم كزمير بن أبيأ 


سلمى والنابغة الذبياني وكان الاسلام النوشكل الانطلاقة 
الضخمة وحسر الظلال التي كانت تحجب على البعاد 
عن الصحراء العربية كل القيم التي تزخر بها الحياة من 
حوله حيث شغل طويلا بمصارعة العزلة وعوامل الاستعلاء 
التي ظللث تتحكم في عزة الظلال الداكنة في مصير ؛لجزيرة 
العردية مات السنين . 


والكيف تصحيحاً لكل المفاهيم وصقلا وتهذييا لكل 
الامكائيات والاستعدادات الذمنية التي كانت تطفح بها 
الموامب العربية وكان لا بد للباحث في تاريخ الشعوب 
طويلا أمام الحركة الادبية التي نظمها فجر الاسلام 
المتجرد من الفوضى والهوى كل ما استوعيه الاسلام من 
تغيير في خطوط القابلية الذهنية وما سكبه في الاذهان 
الطامة البشرية من شحنات هائلة كانت وما تزال مصدرا 
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من مصادر الالهام في مختلف ألوان الحياة وتنظيمها لكل 
الروافد الذهنية ودفما بها الى الخلق والابداع والانتاج . 


ومن هذا المنطق ظلت الجزيرة العربية زماء أريعة 
قرون من الزمن مصدرا لكل الانطلاقات الفكرية وظلت 
رمالها تختزن العديد من صور الالتفاتات الثةافية ذات 
السمات الروحية والفئية الاصيلة فالى جائب الاستعدادات 
الذهنية الخلابة التي عرف بها العربي كانت معطيات 
القرآن الكريم وفصاحته وسمو تعبيره ودقة تصويره 
تركيرًا لكل الانطلاقات وارتفاعا بالذمن وتحديدا لدور 
الكلمة الخلابة ذات الطابع الثقافي الواسع . 


فق الذؤالك" الديدة الف عفاولةة آن سكن :مز 
فتحاتها وميضا دن :الشماخ على ما حقلت يبه الجؤييرة 
العربية والتي تشكل المملكة العربية السعودية كلبها 
النابض ويخفق علمها على اكبر مساحة منها يمكن أن 
لحمو كا كر مكتوانها بسن 316 ا قذل التاريت فصر 
ها اقل القنكة الاسلافة كم فود الام عدر ثم عضن 
التولكيق الاموية والفياسيية (اليسن الكناضن او عضر 
حكم آل سعود للجزيرة العربية وهنا نقف قليلا مع 
سي التاريخ الذي يشهد اليوم على الرمال التي كتبت 
تازية: آنة ومسبجلت انتقاضة عنمن وكقف النلتقط الشيرط 


الاولى لبداية الانطلاقة الحديثة التي تدفع اليوم بكل. 


المقدمات الثقافية في المملكة العربية السعودية وحينما 
نلتقط أول خيط سوف لا نهمل بقددر ما يسمح الوقت 
الاشارة ولو بصورة سريعة ومقتضبة الى فترات التفكك 
والركود التي مرت بها الجزيرة العربية في فترات الحكم 
التركي وما تتلاحق أثناء ذلك من ظلال وركام كانت زيد 
الزحف الذي تطفح لدى الشعوب المتطلمة الى فجر 


انطلاقة جديدة . 


واذا كانت رمال المملكة العربية السعودية قد 
نامت على فصول من تاريخ الحركة العربية ياعتيارما 
المصدر الاول وشهدت في فترات حياتها تراكم الضباب 
الذي يحجب العالم فان هذا القرن وعلى وجه التحديد 
النصف الثاني منه قد شهد العديد من القفزات الثقافية 
منذ أن نعمت المملكة العربية السعودية(2) على يد مؤسسها 
وباني صرح وحدتها المغفور له الم لك عبد العزيز بن 
سعود بنعمة الاستقرار السياسي والاقتصادي ويعد أن 


قضى على تراكم الضباب الذي امتزت خلاله الموازين 
الاقتصادية وانصرمت فيه قيمة الامن وعمت الفوضى » 
وكان جلالة املك عبد العزيز بن سعود الرجل الذي تطلعت 
اليه انظار العرب في الجزيرة العربية قضى على غمرة اللافات: 
القبلية وفي قمة الصراع صراع المطامع الفردية في غمرة 
الضياب الداكن ضباب الانانية ضباب الفوضى كان عبد 
العزيز يرفع علم الحرية بعد معركة مريرة وكانت الجزيرة 
العربية على موعد مع اليطل الفاتح الموحد الذي 
أصدر أول بيان يقول فيه ما معناه « أن ما أدعو الية هو 
تحكيم الشريعة الاسلامية في كل صغيرة وكبيرة واقامة 
عدالة اجتماعية ترتكز على ضمان الحريات الشخصيسة 
وأقامة الامن والطمائينة بين ربوع المملكة » وكانت بمثابة 
استراحة التقط فيها التاريخ مع البطل انفاسا عميقة ليبدا 
دور الانطلاقة الثقافية الكبرى التي ارتكزت ولا وقبل كل 
شىء على تقدير الحريات الشخصية واقامة عدالة 
اجتماعية وكان بداية الطريق الى عهد مليه بالانتفاضات 
مليء بالقفزات الفياضة واذا كانت أعمار الشعب لا تعد 
بالسنين فان عصر المملكة العربية السعودية في المجال 
انثقافي والعمراني والاقتصادي قصير وقصير جدا ومسع 
هذا فقد ءامنت المملكة بالمبدا القائل تسير حيث وقف . 
الناس ومضى عبد العزيز بعد أن سلم الراية طلالة الملك 
فيصل الذي تحمل المسؤولية في عمق وادراك لكل ما 
تتطليه المرحلة الحاضرة من نهضة المملكة من سهر وجهد 
وكفاح وكان جلالة الفيصل رائدا في مستوى مسؤولية 
التاريخ الذي يتحمل اليوم صناعته في المملكة العريبية 
السعودية . 


ومن أجل أن ننير بالكلمة الصادقة الواعية معالم 
الدور الذي تمر به المملكة العريبية السعودية في مدما 
الادبي وآثاره العميقة وردود فعله في تطور كل القيم 
الثقافية التي تتحمل مسؤولية تركيز العمل الدائب في 
مختلف القطاعات والاطارات العاملة في مختلف اجهزة 
التوجيه من صحافة واذاعة وتأليف ومختلف ائواع 
الاعلام . 


من أجل أن ثثير بالكلمة المجردة من السير العاطفي 
الفاتر لابد أن نشير ألى أهمية العناية والتشجيع 
المستمرين الذين تقدمهما الدولة لكل فكرة أدبية تسهم 
في تكوين الابعاد وتحديد المعالم مع ضمان الحرية 


(3) بداية عهد عبد العزيز بن سعود أي من 1325 حتى عام 3384 . 
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الشنخصية لكل أديب ٠‏ فالكلمة الادبية الواعية الهادفة 
تلقى تشحيعا أدبيا وماديا والدولة تصرف بسخاء على 


كل حركة ثقافية فالى جانب التعليم وتعميمه والعمل٠‏ 


الدائب على تطوير المناهج تعمل الدولة على مذح اكير 
طاقة ممكنة فى المجالين الادبي والمادي وذلك بتهيئه 
الفرص أمام الكفايات المثقفة لكي تتحمل المراكز القيادية 
من وظائف الدولة كما تعمل علىفتح المجال يعقد الدورات 
الادبية الثقافية , للمناقشة مختلف القضايا وارسال 
البعوث الثقافية للتخصص في مختلف فروع المعرفة العالمية 


والعربية . 


والدولة قبل مذا وبعده ترعى رعاية صادقة كل عمل 
ثقافي وتعمل على بلورة التيارات الثقافية والفنية بفعالية 


ه في المملكة ومن هذا المنعطف يمكن أن نلمس عن كثئب 


الواقع الادبي الذي لا تتكسر أمواج مده في ربوع الملكة 
العربية السعودية باعتباره عودة بتاريخ الجزيرة العربية 
الى سابق عهدها يوم أن كانت مصدرا للاشعاع الفكري 
وتقوم في المملكة العربية السعودية حركة ضخمة للتأليف 
و عقد الدراسات الاسلامية ويلورة الثقافة العربية 
والاسلامية » والذي انطلق مع بداية العهد السعودي 
الزاهر والادب أيادب هو وليد الاحساس بالقيم والشعور 
بدور الكلمة وسكب المشاعر والانفعالات وتطوير الكلمة 
بثقل ما تزخر به العواطف وتحفل به النفوس وما تطفح 
3 الحياة من صور الخير والشر والياس والامل . 


وهو قبل هذا التعريف ويعده صور تااحقه من 

المد النفسي والاحساس الوطني القائم على الواقعية 
المشتركة والنضال الموحد من أجل غد مشرق ومستقبل 
أفضل ولهذا لم يكن الادب السعوسي المعاصر وان شكل 
فى بعض ملامحه اكتمالا لوحدة فنية ذأت مساحات عالية 
أتول لم يكن منفعلا لتجربة خاصة وانما كان استيعابا 
السعودي بابراز ملامح المعارك الثورية في الوطن العربي 
_واسهم في تخليد نضال المغرب العربي الشقيق كما عاش 
مع الاشقاء على قمم الاوراس في الجزائر طوال معركة 
الاستقلال كما رسم المعالم لكفاح عمان . كان الادب 
السعودي يردك أسيم بنزرت كما كان ينفعل لما يهم 
انعرب في فلسطين امتدادا لتجربة العرب في كل مكان . 
بل لقد صدرت دواوين شعرية خلدت هذه المأساة ,2 


واكتمالا لحركة الزحف الثقافي الذي نجده بالكلمة نضال 
العرب في كل جزء من أجزاء الوطن العربي الكبير ومن 
هنا نلمس بالتجرية الواقعية أهمية بلورة المفاهيم الثقافية 
التي تشرق اليوم على ربوع الملكة العربية كجزء من 
الوطن العربي ومصدرا من مصادر الأشعاع يلنقى 
حاضرها المشرق بماضيها الحافل بالمعطيات الادبية 
والفكرية ومن هنا يمكن أن نرى في الالتفاتات التي 
اوجزناما في هذا الحديث المعالم الواضحة للطريق التسي 
تسمير ويه الحركة الادبية وبالتالي الث لشعبية ٠.‏ 

الثقافة في المملكة العربية السعودية 


ولكي تكتمل هذه الصورة واضحة عن الحركة 
الأننية فى الملكة العربية السعودية الا يد أن تقسدم في 
ايجار )تموةجن: دوين ادنيقق «تشكل الأولن #الدطود 
للحفاظ على المعالم الاولى لكل الانفمالات والتجارب 
الادبية المحافظة وتنفعل بكل وافد جديد دون أن يطمس 
الانفعال معالم الاتجاه المحافظ ويتزعم هذه المدرسة 
الشعراء والادباء محمد حسن عواد الشاعر السعودي 
المعروف والاستاذن أحمد قنديل شحاتة وحسين سرحان 
والاستاذ عبد الله بن خميس وعبد الله بن ادريس والآمير 
عيذ الله الفيضل. وطاهر. رمكغرى الذي “يارس الييوم 
ديوانه الروائي في جامعات المانيا الغربيية كنموذج 
للشعر العربي المعاصر بينما تشفرد المدرسة الادبية 
الحديثة بتلوين الروافد والتيارات الاديية وهي 
المدرسة الحديثة التي تأثرت بالتيارات الادبية المهجرية. 


ويتزعم هذه المدرسة الشاعر محمد هاشم رشيد 
ومحمد الشيل وسعد البوادري وحقيل العيسي وماجد 
المسيني عبد السلام حافظ وغيرهم من شعراء وأدياء 
الشباب الذي هضم مختلف التيارات ويلور الكلمة 
الأمددة الندتضة مبراغة وعائرا وقاثينا .: 

دور الوسائل الاعلامية في نشر الثقافة وتركيز الوعي 

ولعل من أهم ما يجب أن نشير اليه هنا دور 
الوسائل الاعلامية في تعميم الاثر الادبي ونشره وتركيز 
الوعي واذا كانت المملكة العربية السعودية قد مرت كما 
أسلفت بفترة لتهمت مسافة كبيرة في حركة نهضتها 
اكتنفتها ظروف توحيد أجزائها وصهرما في نظام واحد 
فقد بدأت محاولات الوعي فيها منذ نيف وخمسين سنة 
عن طريق المكتيات المتناشرة هنا وهناك وعن طريق 
المساجد التي شكلت المدرسة الاولى كامتداد للاسلوب 
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الاسلامي الاول وخاصة المسجدين الخالدين الحرم المكي 
والحرم النبوي الشريف فتّد ظلا وما زالاا مصدرا ضخما 
من مصادر اشاعة المعرفة الاسلامية والحفاظ على اللغة 
العربية وتجدر بنا الاشارة هنا الى الدور الذي لعبته 
أجهزة الاعلام في تحديد ملامح الحركة الادبية وتركيز 
الوعي والدفعغ بمختلقف ألوان الثدافة وأم هذه الوسائل 
الصحافة والاذاعة فالصحافة في عيدما الحاضر في 
المملكة العربية السعردية وبعد أن تحولت الى مؤسسات 
جماعية استطاعت أن تقذز في مادتها وأسلّوب اخر دايا 
الى مستوى هو أرقى ألوان الاخراج في العالم العربي شكلا 
وموضوعا فالصحافة و ديه تعنى الى جانب الخبر 
والصورة كمادة أساسية فى الصحافة اليومية تعنى 
بالبغدوث الادبية وتعنى بالقصة وبالشعر وبالرسم وتتدم 
أبوابا دورية تعثى -عناية تامة بالادب كمادة مادفة من 
مواد الصحافة . والمملكة اتعربية السعودية بها الآن ثما 
صحف يومية هي البلاد , عكاظ » المدينة المنورة » ا 
الرياض » الجزيرة » اليمامة » وأربع مجلات دورية تعثى 
بالفكر والثقافة وهي الاذاعه . المنهل , الحج , الرابطة , 
وقد للمسنا فى عناوين الحراك 0 ا لحفاظ 
الدركة ١‏ الثقافية في المملكة العردية السعو 8 
لكام كالندوة وعكاظ والاعلام الاسلامية كالمدينة والندوة 
بشهد ها الى هذا حماسها للحفاظ على د تراثها وللاستفادة 


ود ناه ع1 2 000 5 


ا ب الاقطار 0 المملكة العربية ' 


السعودية 500 شديد لتتبع الحركة الثقافية في الاقطار 
العربية بوجه عام وللحركة الددّاة.: ية في المغر ب الى 

الشقيق على وجةه الخصوص وتدين هذه الأممية » من 
شعور المملكة العربية السعودية بدورما في رعاية كل 
مد ثقافي اسلامي والتعرف على مرجات هذا التقدم الذي 
وطلت. الية الاقطار العريية الشديتة ويلورتة 1 


حركة التأليف واننش 


المملكة الع ردية السعودية حركة للتأليف والنش 7 
- بابدرقة مدذهله وبها حدى لاق عشر دور ا 


تعتبر من احدث دور النشر في العالم وهى : 


دار أن صفهاني بحددة 6« مطايع الندوة يمكة 0 
مطابع الثقافة » مطابع المدينة ومؤسسة الطباعة والنشر 
مطابع بالمنطقة الشرقية » ومطابع الرياض » مرٌُسسة 
د ريش للكباعة. 3 0 00 0 0 صحف 


ام القرى وتغمل هذه المؤسسات الطياعية الكبيرة على 
دعم الحركة الثقافية وتشجيع النشاط الفكري .. . 
ش التاليف 

وف أظال: العزر»ة التدسةتمن خلا النصرية الداقية 
تتحرك الانتفاضة التافية فى مجال التأليف لتسير سيرا 
يعد قفزة رائعة فهذه البلاك الوايسسعة ذات 
اللامح المتكاملة تركز كل طاقات وعيها في تطور أدبي 
سيم فنه الكفايات المثثلة ددورها أبنياما قيال يحدى 
مفهوم التطور في بلد يندفع في موكب الحياة بكل 
طاقأات وعيه . 


وليك كاتك” جركة التاليف قكزة فرعي فد انه 
الدولة ولا تزال تسهم في تشجيمع التأليف في مختلف 
ألوان الثقافة ومن هنا أيضا برزت مؤلفات سعودية 
ناقشت مختلف القضايا الثقافية وانصهرت مع متطلبات 
الوعي الثقافي الذي تشهده المملكة في عهدها الحاضر 
ودرزت مع أسماء المؤلفين السعوديين مدرسة نقد أدبية 
أسهمت هي الاخرى في تركيز القضايا الادبية والثقافية 
ذوجه عام لان الذقد هو الوحيد الذي بدرز الاخطاء في 
كل تجربة . كما يدرز المحاسن من 3 المناقشة ومداولة 
الرأي وحركة التأليف في المملكة ا! لمريية السعرديب 
أاستهدفت مختلف أ! لوان الحداة عن طريق الفكرة فى 
الشعر والقصة وفي الجوانب الحياتية الاخرى ولا بد 1 
نشير الى أن المؤلفات السعودية المعاصرة أعطت. دليلا 
حيا على القيم الادبية التي تعيش اليوم على اديم الجزيرة 
العربية ومنها : 


«دين ودولة 4 للكاتب الاسلامى أحمد مدمد جمال 
الكاتب السعودي المعروف . 

ودورنا ف الكفاح لمعا! لي الشيخ حسن بن الشيسخ 
وزدر المعارف السعودية : 


والاسلام طريقتا الى الحياة للاستاذ امحمد عبد 


ا ل 
الععور معمحان 


وأدب الحجاز للشيخ محمد سدرور الصبان 
والادب الفني للاستان حسس كتبي ٠.‏ 
7 نمشي للاستاذن أحمد سياعي . 

شوك وورود لحسن عبد الله قرشى . 
وأجراس للاستان سعيد البوادري 
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ونظرات جديده في الادب للاستاذ عبد نا ملام لعربية ة السعودية 57 أسهمت أسهاما واضحا في رسيم 


المتامي .: 7 الواضحة للمستوى الثقافي الذي يعمر كنات 
وهمن الدواوين الشعرية التي صدر ت خلال الجزيرة العربية ووهادها . : 
معقوات : كيده عات ترمية عق للك الاذنى' الذي يخطيق 
وحي.الحروف للامير عبد الله الفيصل 01١ <٠.‏ © على رمال المملكة العربية في فخر انطلاقتها تاريخا جديدا 
الهوى والشباب للاسنتاذ القطار . تصنعه بسواعد قوية ء قوية بايمانها » قوية بحفاظها على 
البراعم للاستاذ محمد حسن عواد . طابع الاسلام والعروية ٠‏ قوية يفعالية الكلمة التي ل 
احلام الربيع للاستاذ طاهر زمخشري انها سلاح من أهم أسلحة العصر الحديث . 
البسمات الملوئة للاستاذ حسن قرشي . 
أغنية العودة للاستاذ سعد البوادري . عبد الله الحصين 
ومن هنا نلمس أيضا ان الحركة الادبية في المماكة مدير التعليم بمنطقة الطائف 


ْ 


الابداعى عاشته اللغة العربية التى تعد اعظم أداة تعبيرية انتجها العقل البشرى » فاذ! بها ترتقى من المعانى البدائية 
الصحراوية الى أوج الثقافة والفن ٠‏ مثلما تطور الانسانانعربى » ابن العا نفسنه , 2 ا الكبرى 
بعد ان اصطحب لفته البدوية معه فجعل يطورما بتطورهويرفعيا يارتفاعه حتى صارت أربطة البهائم تحتل 
مكانة ثقافية سامية فى الفلسفة والعنلوم والفنون . ومنثم اصبحت اللفة أداة استكشافية يمكن 1 درسيا 
والتعمق فى تفهمها » استنباط الحقائق التاريخية التى عفى عليها النسيان وأهملها التاريخ 


ا م ا 1 


' وعلى مذا اصيح من الواجب اليوم علىالء لعلماء اللغويين الهرب أزيماملوا الكلمة المربية كما يعامل المنقيونالاثريون 
العناصر التى يحتفرونها مسن التراب ليستنيطوا منها الحقائق ١!‏ لمجبولة من خياة الاجيال الغابرة ٠.‏ 
اضر ٠‏ حاملة بالامثلة العر بية وال لتماذج اللغوية المثدر 5 الد لتى تجعل من اليحث اللغوى على الطريقة العصرية 


لمستحدثة ة حارة شائقة همتكية أشبه بالقصسصص البوليسية ؤالغرامية ية التى تستهوى القراء وتطيب لهم 0 وسننشرهما 


| 

ظ ألقى الاستاذن عبد الحق فاضل بمناسية الموسم الثقافى محاضرة قيمة تناولت جانيا طريفا من التطور الحركسى 
| 

1 بحول الله كاملة فى العدد المقيل 
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الليبية لهيئة موسوعة المفرب العربي ومندوب المملكة 
اللببنة في هوسم الكتات العرنىئ مباميرة في .هذا الاطنان 
جاء فيها : 


ان ليبيا التي يربطها بالمغرب ٠‏ التاريخ المتشابسه 
والتربة المتمائلة واتحاد اللغة والدين والعادات يحدما 
شرقا مصر , وشمللا البحر الاييض المتوسط وغربا 
تونس والجزائر » وجنويا النيجر والتشاد والسودان » 
ويبلغ عدد نفوسها نحو اللمليون ونصف المليون نسمة . 


وتتكون من ثلاثة أقاليم ,2 وهي طرابلس وبرقة 
وفزان وأكبر مدنها النابضة بالحيوية الاجتماعية 
والاقتصادية طرابلس وبنغازي ومصراته. وسبهه والبيشاء, 
وأهم مدنها الآثرية ليدة وشحات وصبراته ار : 


3 المتقارية الى ساحل البحر 0 وق 0 الشاطىء والآجال 
بفزان وبهذه المناطق الزراعية 0 نزد حم المدن والقرى 
ويزداد النشاط العمراني والتجاري . 


وف برقة مرتفع عظيم » مغطى بالاشجار الطبيعية, 
يسمى الجبل الاخضر وفيه كثير من الينابيم الجارية 


بالماء العذب» أشهرها تبع درئة وعيون مارة وف طرايلس” 


مرتفع آخر يقال له الجبل الغربى » ويمتاز عن الجبل 
الأخضر بكونه عامرا بالسكان والفلاحة الشتوية على 
الأمطار ويأشجار الزيتون وكروم العنب والتين » ومن 
مدنه الشهيرة غريان ويفرن وجاد ونالوت . 


وأهم ثروة زراعية لليبيا ٠»‏ أالزيتون والنخيل 


7 


فةخ لِببيكبا 


بيج © ع>عي 
رامس ل ل 1 
لهيئة موسوعة المقفرب العسريسي 


والحبوب الغذائية وأشجار الفواكه والخضروات والحلفاء 
والاغنام والابل والبقر والدواجن ٠‏ وأما الثروة الطبيعية 
فأهمها البترول والأسماك وملح الطعام والأملاح الكميائية 
(النطرون) وخامات الحديد والفوسفاط . 

وقامت فيها أخيرا حركة كبيرة للتصنيع الآلي 
وافرة الانتاج ٠‏ لمعلبات الأسماك والفواكه والخضراوات 
والوقود (الكبريت) » وأوعية الدقيق وتخريج الأواني 
المعدنية ونسيج الاقمشة على اختلاف أنواعها . 

والزائر لليبيا الآن » يجد فيها كل ما تراه العين 
في المقرب » من مظامر الحضارة الحديثة والقديمة ومن 
مظاهر التقاليد الاسلامية والافرنجية . 

وتاريخ ليبيا مكتظ بالحوادث الجسام وبمعالم 
الفخر والمجد , لذلك من العسير على بل ومن الظلم له » 
أن آتيكم عنه بلمحات مشرقة في بضع دقائق » أذ ليس 
لدينا جميعا فسحة من الوقت للاستماع ألي في محاضرة 
خاصة أو محاضرتين ٠‏ ومما يخفف عنى هذا العبء 
الثقيل أننا جننا لمعرض الكتاب بنماذج من مؤلفاته التي 
اشتملت عليه اجمالا وتفصيلا » ومن هذه مثلا «تاريخ 
ليبيا العام » في جزئين كبيرين . 

وغأية مأ د ايجازه من لمحات هذا التاريخ » 
أنه استنادا على الاكتشافات الأثرية التي وجدت عندنا 
يفزان وجبل العوينات » وما عثرت عليه أخيرا ستة 
2 م. بعثة (فابريتوكوري) الحكومية ٠‏ وغير ذلك من 
النقوش الفرعونية وروايات أبي التاريخ (هيرودوت 
الاغريقي ) » نستطيع القول مما تقدمت الاشارة اليه 
ان الليبيين القدماء وجدوا بهذه الأرض منذ العصور 
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الحجرية 2 وفي لتر الثالية لها جافيت اليم عدار 
زاهرة ٠‏ ونابعة من صميم بيئتهم » ومن مظاهمرما أنهم : 
بنوا المنازل وشيدوا القرى واشتغلوا بالزراعة. 
تعاطوا التجارة وصتعوا باتقان الاشياء 
الفخارية . 


3 استعمل أمراؤهم الأواني من الذهب والفضة. 
4 - جعلوا للغتهم حروف كتابة وهي التي اشتهرت 
في التاريخ السحيق للشمال الافريقي باسم « الخط 


الليبي القديم 5 


و - كان لهم حكومات وملوك ومن هؤلاء «كابوره . 


ومرماريو وششنق ٠.‏ 


كانت لهم فنون جميلة من رسومات الجبس 
والتصوير والنقش . 
7 كانت جيوشهم مجهزة يأنواع الأسلحة القديمة 
والعريات الحربية ٠‏ ولها مخيمات كبيرة وصغيرة من 
الجحلد . 


(2) ومنذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ؛ كان 
للليبيين مع جيرائهم المصريين ٠‏ أقوى صلة اجتماعية 
وسياسية » وهيٍ ل بأن 
تعرضت ايبيا لجفاف كبير ومجاعة , تتجه قبائلهم شرقا 


ولما حاربهم ملوك الفراعتة بشدة » وعجزوا عن 
كف غاراتهم » أرادوا أن يجدوا لزعمائهم وبعض أفرادهم 
معيشة ثابتة » فعيئوا كثيرا من همؤلاء في الجيوش 
المصرية » ضباطا وجنودا مرتزقة » ورفموا شجعانهم 
الى مراتب القادة والحكام » وتزوج الملك «خوفوء باني 
الهرم الأكبر بأميرة ليبية . 


(3) وعلى الرغم من هذه الصلات الاجتماعية 
والسياسية بين الطرفين فان الليبسيين الآخريين وهم 
المتمون با رشهدم الم منظتر) غاراتهم الاولى :بتاتا يذل 
بمرور السنين زادوها عنفا وضراوة ٠‏ واغتنموا في بعضها 
اختلال الأمور بمصر لضعف ملوكها الفراعنة » فجهزوا 
جيشا كبيرا » من المشاة والفرسان والعريات الحربية ثم 
مجموا به سنة 945 قبل الميلاد » على الجزء الشمالي من 


وادي النيل المعروف باسم «٠‏ الدلتا » » واستولوا عليه 
بعد معارك دموية مع أهاليه . 

ثم أسسوا في هذا المجزء دولة ليبية » دامت مائتين 
وعشرين سنة وبنوا هنالك عاصمة جديدة وهي مدينة 
« يسطة » . وكان من أشهر الملوك الليبيين بمصر 
ششنق الأول » واتسعت فتوحاته شرقا الى فلسطين » 


'وجنوبا الى بلاد النوبة . 


ودمد ششئق تنازع الملوك الليبيون يمصر على 
السلطة , فكان كل واحد منهم يريدهما لنفسه 0 وصاروا 
لهذه الاسباب يقاتل بعضهم بعضا 2 وساءت أحوال وادي 
النيل بعد ازدهاره يام 5-8 0 لعدم امام أخلاقه 
ا ل 


بلادمم لاحتلالات أجنبية كثيرة ٠‏ اذ استنولى عليها 
نظير الشمال الافريقي ٠‏ كل من الاغريق والقرطاجنيين 
والرومان والبزنطيين . 


وفي العهد الرومانتي بليبيا » ظهر من بين أبنائها 
الأفذان 2 شخصية ذائعة ألصيت ف التاريخ الروماني 3 
ألا وهو الامبراطور «ه سيتيموس سفاروس » »2 ولد سنة 
تم. بقرية مجاورة للدينة لبدة » وتوفي في احدى غزواته 
لانجلترا سنة 222 م. ويمكن ازائري مديئة طرابلس أ 
يشاهدوا نصبا لتمثاله أمام سوق المشير . 


(3) وف عهد الخلفاء الراشدين فتح ليبيا عمرو بن 
العاص سنة 23 ه. 643 م. وبذلك كانت ليبيا أسيسق 
البلدان المغربية اتباعا للاسلام وتحدثا بلغته» واعتبارا من 
قيام الدولة الأموية ؛ الى أواخر حكم بني حفص المنتسبين 
للموحدين ٠‏ فان تاريخ ليبيا غالبا ٠‏ متحد مسع تاريخ 
الشمال الافريقي في جميع هذه المراحل ٠‏ بل وحتى في 
تعرضاته لغزوات الصليبيين ٠‏ 

(6) وف سنة 552م. انتزع ليبيا من الاسيبان 
الأتراك العثمانيون « وفي هذا العهد نشات فيها 2 سئة 
1آ1[آظ2 م. الأمارة الثرقرمائلية 2 وكانت على خمط حكم 
البايات بتونس والدايات بالجزائر ٠‏ وامتد نفوذما » 
يوسف باشا القره مائللي الى « برثو » بأفريقيا 0 
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وكان لليبيا زمن القره مائليين أسطول عظيم 2 فرض. 
الاتاوة على جميع السفن الاجنبية المارة بالبحر الابيض 
المتوسط ؛: ومن حستات هذه الامارة أنها جعلت اللفة 
العربية لسان البلاد الرسمي ٠‏ في جميع المعاملات 
الحكومية والدولية . 


() ودقيت الإمارة القره مائلية الى سنة 5835 م. 
ثم و ا وس شم 
انتهى هذا الحكم باحتلال ايطاليا لليبيا سنة 59151 م 

ومنذ ماو طئت أقدامها ليبيا لم يفدر أبنا اوها 
الاشاوس ,2 0 0 اللك ادريس عن مناضلتيا 
بالحروب الهوجاء , والثورات المسلحة العتيفة الى قيام 
اقحون» العااية” الثافنة واتعياء؟ الطالنا قينا اتن حا 
الماننا + :ووكزوا ق عن الأنكهام فرضة تبيية لإتقناد 
وطتيمدمنيا” مقدا عا ون واضل بلبييا وار هما الني 
مصر , مكان هجرة قائدهم الأول وزعيمهم الأبي السسدد 
محمد ادريس السئوسي » فتحالفوا مع الانجليز ضد 
أيطاليا » ثم كونوا جيشا فتيا تعداده خمسة عشر ألفا 
واكتتركوا مع الاتسلون يمجاريتها :«'مئد ستحة موزل م 
الى سنة 2943 م. وفي هذه السنة الأخيرة تم لهم تحرير 
التراب الليبي العزيز . 


ليبيا الى ثلاث جهات باعطاء فزان لفرنسا وطرايلس 


لايطاليا وبرقة للانجليز » وقد عرفت هذه الفكرة بالمشروع . 


الثنائي » اذ أعده كل من وزيري خارجية بريطاديا 
وايطاليا المستر بيفن والسنيور سيفورزا ٠‏ ولما عارضه 
الوفد الليبي بهيئة الامم المتحدة معارضة شديدة صاخية: 
روتاضزته تمتالك الؤقود العربية كلها :+ وقامت عليه فى 
البلاد تظامرات خطيرة » كادت تنفجر الى مقاومات 
مسلحة اضطرت ميئة الامم الى الغاء المشروع الثنائي , 
وأصدرت .يوم 25 نوفمير سسنة 2949 م. قرارها التاريخي 
الهام ونصه ( قيام دولة ليبية ذات سيادة » في فترة لا 
تتجاوز أول يناير سنة 5952 م.) وفي يوم 24 ديسمبسر 
سنة 5955 م. اعلنت ليبيا استقلالها الناجز , بعد أن 
بت له الجمعية التاسيسية وستور) كفن قطام الخكم 
الملكى » ؤعين الملك ادريس رئيسا للدولة » وفي أول يناير 
سئة 2 م.. تسلمت الحكومة: الليبية جميع المصالح 
'الرسمية + التى كانت قديرها: حكومات الحلفاء العسكرية 
وف 9 فبراير سنة 2952 م. أجريت في ليديا أول انتخايات 


ذيابية عامة , تكون بها للبلاد برلمان باسم مجلس الامة 
الليبية من فرعين هما النواب والشيوخ : 


نهضة الكتاب الليبي 


5 18 4 0 ى الى 
بالكتاب الليبي 


» هو المراة الصافية, 
والحاضرة 0 والمترجم عن 


(2) - فالكتاب بمعناه المطلق 
لحضارات الأمم الغابرة 
امجادها ومفاخرها 7 والمعر ف بعلومها وآدابيا . 


والكتاب الليبي ٠‏ ونعنى به غسير المضمون بين 
دفتين » وجد منذ ألفى سنئة قبل الميلاد » ان كان للغفته 
وقتكن 'بخروفه كتابنة سحل ديا اجدادنا الأؤلون أفكازهى 
ذقشا على الحجارة بمثابة الكتاب المتعارف بيننا الآن , 
وما برحت قبائل الطوارق ؛ باراضي غات جنوبي فزان 
تستعمل خط حروفه فيما بينها . 


وفي عهدي الاغريق والرومان بليبيا » افتتح كثير 
من المدارس بيمدن شحات ولبدة وصدراته وغيرها 2 وقد 
عظم فيها شأن الكتاب وتتئذ ٠‏ لما كان يتضمنه منالعلوم 
والآداب المختلفة ٠‏ باللغتين الاغريقية والاتبياق ان 
مدرسة لبدة وعلى كتبها تخرج الامبراطور سفاروس »2 
وأتم تحصيله العالي دروما » حاصلا على شهادة الحتوق 


(2) - ومن أيام العباسيين الى أواخر بنى حفصء 
نجد أن الكتاب الليبي العربي كان تصنيفه في مختلف العلوم 
الاسلامية 2 ومن لغة ونحو وحديث وتفسير وتوحيد 
وفقه وتاريخ وأدب وشعر » وكان اضلربه الانضائي: نظي 


. أمثاله من الؤلفات الأخرى السائرة ف تلك العهود 2 شهر 


ايجاز لكلام المتون وتوضحيها بالحواشي والتعقيب واما 
اسهاب العمل أو تقصير المخل . 


ولكن الكتاب الليبي في وقتنا الحاضر . وكما 

سترون بالمعرض 'من نماذجه قد تنحى تماما في تأليفه 
عن طريقة المتون والهوامش وتاثئر أصحابه بأساليب 
التعمير الفنى الحديث » فالتزموا فيه المأخذ القريب 
تفوتنا الاشارة الى أن كتاينا 
المدرسى كذلك تعتبره من أمثل أنواعه المثهجية , أسئويا 
وافادة وتركيزا اللاريات المقررة وانددة موجهة وخرائط 
وصورا . 


ولقى الطى ,هذا ره د 


- «يخ 216 ا 


نهضة ليبسيا الثقافية 

أ - الثقافة التربوية 
المتنوعة » ولو شئنا هاعنا أن ذرفي الكلام حقه عن جميع مأ 
الى كتاب خاص بها اج الى صفحات قليلة موجزة 2 


في جميع الميادين الثقافية 


 )3(‏ فحين خرج الاستعمار من ليبيا » لم يترك 
ذيها غير (350) هدرسة ابتدائية اسما وأولية حتيقة 
يتردد عليها نحو (3500) تلميذ 2 ويقوم بالتدريس لهم 
من الليديين نحو (300) معلم ٠‏ ولم يكن من بينها في ذلك 
أخين ولو مدرسة واحدة اعدادية . 


2, )65364( أما في هذه السسئة المدرسية‎  )2( 
وأرجو الا تنسوا تعداد ليبيا الضئيل بالنفوس ) قاد‎ ( 
ارتفعت أعمال الحياة الثقافية في قطاعات التربية والتعليم‎ 
3 : الى‎ 

أ (732) مدرسمة ابتدائية للذكور والاناث 2 عدد 
تلاميذها وتلميذاتها (552 368) . 

ب 203 مدارس اعدادية فيها 927 17) طالبا 
وطالية . 

جح - (58) مدرسة ثانوية تضم بين جدرانها 
(279 4) طالبا وطالبة . 

د لاثم (7) معاهد للمعلمين والمعلمات » تشتمل 
على (224 2) طالبا وطالبة  .‏ ' 

20 5-5 وهن ير ما تقدم ذكره 2 قفي ليبيا أيضا 
طائفة من المدارس الفنية والمهنية » وهي : (5) للتجارة 
والهندسة و (3) صناعية و (3) زراعية . 


, وتوجت رؤوسها كلها بالجامعة الليبية‎  )( 
التي تضم (53) كليات للحقوق والتجارة والآداب والعلوم‎ 
. والهندسة‎ 

» ثم جامعة السيد محمد بن على السنوسي‎  )4( 
ملك ليبيا » احياءا‎ ٠ التي أمر بتأسيسها السيد ادريس‎ 
وتليدا .لذكرى جده العظيم. التي تخمل أسمه + وهسى‎ 
تشمل عددا من الكئيات في الشريعة واللغة وأصول الدين»‎ 
ولها في أنحاء ليبيا معاهد ابتدائية وثانوية » وعنامجها‎ 


قائمة 0 رسالة الجامعة 'الديفية ١‏ 

كمنا ان هد الكامنة يحب ليها الكثير بن" 
لان الكسدري الامبلامية ٠‏ ومن فلولا كلة لاب من مان 
والجنوب العربي ٠‏ وغرب افريقيا » ويدرسون ويطعمون 
بالمجان 


(5) - .وقامت ليبيا بأعمال باهرة لصيانة آثارما 


الخالدة . وللكشف عن الذي لا يزال منها تحت الثرى 


0 يذلك أن ' تفتح كا - ثقافية ل لكمريفد جيليا 
00 وآبائه كما يوحد البلاد طائفة من المتاحف 


الاثرية 5 أهميا متحف التلعة بطرأبلس ومتحف صبرائة 
ومتحف شحات ومتحف جرما . 


ب - الثقافة الادبية 


(:) وقد انتج الكتاب والادباء الليبيون » عشرات 
من المؤلفات القيمة , في التاريخ والجغرافية والقصص 
والتمثيل المسرحي والقانون والموسيقى واللغة والشعر 
والعلوم الاجتماعية والزراعة وفي كتب التربية المدرسية »2 
وبعض هذه المؤلفات باللغة الانجليزية والايطالية . 


() - وبلا مبالغة نستطيع القول أن هذا الانتاج 
الفكر ي في جملته » بلغ من الاجادة في التعبير وسلامة الذوق 
وافادم البحث والاخراج الفني » ما يجعله يرتقي الى 
مصاف أنواعه في البلدان العربية . 


غير أنه لحداثة كثير من مقلاء الادياء ف الحياة 
العلمية الجديدة + فان قيمة أنتاجهم الفكري ٠‏ لم تصل 
بعد الى المستوى العلمي الخصب الذي عهدناءه فق كتب 


عباس محمود العقاد و علال الفاسي مثلا 


(3) - ومما ينبغي أن نشير أليه بهذه المناسية , 
الحكومة الليبية قد اتجهت الى باكورة هذه النهضة الادبية 
بالتشجيع الكبير » فجعلت لها جواً مالية مغرية : تمنحها 
بوساطة لجان رسمية خاصة بها » لتبغاء الفكر الليبيين » 
الذين ينتجون أي مؤلف ممتاز بابحاثه الثقافية 2 أو 
يتر جمونه عن التغات الاجنبية شريطة أن يكون ذا طابع 
شخصي لصاحبه , وله صلة وثيقة بمعالم الحياة الليبية . 


(4#) - ومن العوامل الاخرى للنهضة الثقافية , أنه 
تواحجد ف البلاد عدة دور للكتب 3 على اختلافت أحجامها 
وموضوعاتها وحداثتها وقدمها . وتشتمل مذه الدور على 


17 اد 


نفس اللمؤلفات والمخطوطات والوثائق والمستندات الهامة". 
ومن اكبرها مكتبة الاوقاف ومكتبة الحكومة ودار 
المحفرظات بمدينة طرابلس » ثم مكتبات بنفازي والبيضاء 
'وسبها , والمكتبات الفرعية بمراكن المحافظات الليبية . 


ج - ثقافة الاعلام والفنون 


(3) - وتعتبر وسائل الاعلام أيضا » وهي الصحافة 
والاذاعة والفنون الشعبية ٠‏ من أبرز المظاهّر الثقافية في 
ليبيا » ففيها الآن ثلاث جرائد يومية وعشرة أسبوعية 
وطائفة من المجلات الراقية بأبحائها وصورها الملونة , 
وزيادة على هذا فان وزارة الانباء والارشاد الليبية أوجدت 
منذ السنة الماضية لجنة عليا لرعاية الفئون والآداب » 


وشرعب هذه اللجنة تعمل بنشاط ؛ لاثارة النبوغ الكامن 
والتصوير والتمثيل المسرحي وغير ذلك . 

(2) - ولليبيا الآن فرقة فنية استعراضية للرقص, 
الشعبي المعروف باسم « فولكلور » تشرف عليها وزارة 
إلانياء والاآرشاب وهي على تمط أمثالها من فرق المغرب 
كل من شاهدما من الاجائب . 


(2) - ومن المشروعات الهامة في هذه المجالات الفنية 


والاحاسيس الوجدائية . 
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محاضرة ألقاها الشاعر والكاتب العراقى الاستاذعيد النى فاضل فى قاعة الحفلات البلدية بالدان ‏ ' 
البيضا. فى 25 يناير 1965 استجابة لطلب اللجنة الثقافية لعمالة واقليم الدار البيضاء التابعة للمكتب 
| الدائم لتنسيق التعريب , ثم تفضل باعادة القائهافى كلية الآداب بالرباط فى 24 . 2 . 1965 تلبيسسة 
لدعوة اللجنة الثقافية مدينة. الرباط التابعة للمكتب الدائم لتنسيق التعريب ودعوة اتحاد كتاب المفرب 


الفربى . 


وقد ارتاينا نشرها كما ألقيت من دون حذف ولا تلخيص نظرا للاثر القوى الذى تركله فى نفوس 
الستمعين ورددت أصداءه الصحف العربية والفر نسبية الصادرة بالمغرب . 


أيها الاخوان والاخوات : 


ان بلدكع هذا لقينى عند حلولل فيه ببعض المفاجئات: 
فقد كان الذى شاقنى اليكع فقصدتكم من أقاصى الارض 
ما كنت أسمع من أن بلدكم جميل » وان أهله طييون » 
وأن فيه مسحة عربية ما زالت باقية من عز الحضارة 
الاندلسية , وأن فيه حركة ثقافية وعلماء أفذاذا . ولكنى 
'عندما نزلت دياركم فوجئت بأن وجدت البلد أجمل 
كثيرا مما كان يخيل لى , وأن فيه من الاكارم الافاضل ما 
قدتنسل العربء وان المغاربة لم يحتفظوا بسيماء الحضارة 
الاندلسية فقطا بل احتفظوا كذلك فى لغتهم وأزيائهم 
وعاداتهم بما هو من صميم العروية العاربة . مما ضيعه 
الكثيرون من. اخوانهم فى مشارق العبالم العربى على 
قر بهم من الوطن العربىق الاول .. ووجدت أن علماءه 


اللسان العربى 


الاحبار أكير عددا أو أعلى درجة مما يعرف عنهم عرب 
الشرق الاوسبط . هذا عدا الاسماء العلمية اللامعة ذات 
الشهرة ‏ لا أقول العربية ‏ بل العالمية . 

وكان من جملة مذه المفاجئات السارة أيضا هذا 
المكتب الدائم ب أدامه الله وأدام بركاته ب شقيه 
المغربى والعريى , أعنى عمله فى التعريب للمغرب وعمله 
فى تسق التعريبات لجميع أقطار الاعاريب ب ولقد 
أذهشتنى وفرة انتتاجه ولع يمض على تأسيسه سوى 
ثلاث سنيات + على حين أن بعض الاقطار العربية لم 
يتيسر له أن يبلغ هذا المبلغ من الانتاج اللغوى كما 
وكيفا فى عشرات السنين . وفوجئت كذلك أن وجدت 
أحد الدواوين الحكومية البعيدة عن ميادين اللفة 
والثقافة » وهو مكتب المراقية والتصدير فى الدار البيضاء 
له مصلحة فنية للتعريب يتسع نشاظها لا لتعسريب 
المصطلحات المصلحية اللازمة لاعمال المراقية والتصدير 
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واختصاصاتها فقط وانما تعم فواضلها المغرب كله , 
بل تدعم حركة التعريب ومن ثم التثقيف فح الوطن 
العربى أجمع . وأود أن ازيد هنا كلية صغيرة أقولها 
ا ا 2 ان 
بمختلف وجوهه . . وجمالاته .. أبناء المشرق العربى 


مفاجاات لغسوية 

أفليين من واجبى الآن » أيها الاخوان والاخوات على 
تعبير المغاربة » وايتها الاخوات والإخوان على تعيسير 
المشارقة - وتقديمح الاناث على الذكور سئة أخذناها عن 
الغرب , وهى .من باب التعريب أيضا ‏ أفليس مبن 
واجبى لقاء, هذه المفاجاات المغربية الكريمة ان ازجى 
اليكم أنا ابن الخليج 0 يا أبناء المحيط 0 بضع مفاحئات 
لغوية آمل أن تس ركم ولو قليلا » كما سرتنى مفاجثئاتكم 
كثبيرا 0 

وأول مفاجئاتى هذه » أيها الاخوة والاخوات ضورق 
تصحيح عنوان محاضرتنا هذه فقد ورد فى بطاقة 
الاستدعاء أنه « فضمل اللغة العسربية على الحضارات 
القديمة 3320-7 وأنا الذى ادعيت ذلك ظلما وعدوانا 0 


ولكنى أستمتحكم المعمدذرة الآن معترفا أن الذدىق أردت 
اليه حقا والذى هو موضوع محاضراتنا فعلا هو ه فضل 


العربية على بنى آدم <تى من قبل عهد الحخضارات » وفضل . 


الطفل العربى .. الرضيع العربى .. على لغات البشير , 
بل فضل الفروج العربن ٠+‏ نعم الفروج . فرح الدجاجة 
العربى .. على اللغات الحضارية الراقية .. قديما .. 
وحديئا. 
ولكنى خفت اذا انا صارحتكم بذليك 3 بطاقة 
. الاستدعا, ان تراتابوا', والحق معكمء فتضشنوا 
5 الظنون اد و باقر لا واس 
آنا الآن: وقد توزطم بدخول هده القاعة :قبا الات 
يمنعنى ايها الاخوان والاخوات من مصارحتكم بالحقيقة . 


لا الحقيقة المرة .. بل الحقيقة الحلوة ؟ نعم ساحدئكم 
عن فضيل تروج أجدادكم الاشاوس , وسأحدثكم عن 
أعاجيب من أسرار الماضى البعيد .. البعيد .. مما 97 


جرى على لسان القصياصة العالمتة الحسيناء - شهرزاد ل 
لوصفته على طريقتها العذبة بقولها انه لو كتب بالادر .. 
على آماق البصس ... لكان عبرة لمن اعتبر ! 

والفضل فى هذا لا يعود الى مقدرتى وحذقى 2 مر 


الفضل كل الفضيلى للموضوعات التئ سيتناولها حديثناء 
لان ههذهه الموضوعات شباثقة مثيرة للدهشة والاستغراب 
بذاتها , ولعلها ستثير طائفة كبيرة ة من أهمل الاستغراب 
٠.‏ والاستشراق 2 


وكلمتى هذه جزء صغير فى الواقع . او لمحبات 
خاطفات من كتاب انتويت تأليفه بعند استيفاء, البحث 
وارسائه على أسس علمية مكينة ٠‏ اذا تيسرت لى المصادر 
والامكانيات اللازمة لكل بحث وتفرغ . أما الآن والبحث 
على حاله هذه فلا استطيع أن أسيميه بحثا بالمعنى 
العلمى » وانيا هو مشروع بحث .. مشروع محاضرة . 

طريقة فى التنقيب 

كان المقدار الذى يعرفه المؤرخون قليلا جدا عن 
أحقاب التاريخ القديم وحضاراته , وعما قبل التاريخ 
من الحضيارات ٠‏ ثم بدأ التنقيب العلمى المنظع فاحتفرت 
أطلال ونبشت قبور وقصور , واستخرجت دفائن » واذا 
يأسرار الماضى البعيد تسفر عن وجهها شيئا فشيئا , 
واذا بالمنقبين يكشفون بين جين:وحين مصابيح وصاجة 
من الآثار تضىء زاوية هن المجهول هنسا وقيوا مسن 
المخبا'ت هناك . 0 


: وكان ان وجدت نفسى قبل بضع سنين منهمكا أنا 
أيضا فى الحفر والنبش عن حقائق الماضى , فى بلاد 
العرب وفى غيرها من أقطار الارض . جعلت أنقب فى 
المكان والزمان , هن (نيبال) فى أحضان جبال هملايا 
الى (اسملندة) فى المحيط المنجد الشسمالى .. ومِنْ فجر 
التاريخ » بل من دامس ليل التاريخ , الى يومنا هذا . 
أجل ,2 فعلت كل ذلك بمفردى ودون أن أبارح غرفتي 
أو أزايل مكتبى . ذلك بأن طسريقتى فى التنقيب هى 
نبش العاجم اللغوية بحثا عن العلاقات البشمرية . وصرت 
أجد بين حين وآخر لقية أنفس من لؤلؤة .. تومىء الى 
شى. مجهول , على أن افتش عنه واستجل غوامضه . 
وجدت فى تنقيباتى الكثير من الإلفاظ المشتركة بين 
العربية واللاتينية أول الامر . وتبادر الى ذهنى أن 
العربية هئ المقتبسة من اللاتينية بوجه عام , وان 
اللاتينية لم تستفد من العربية إلا كلمات قليلة مفصل 
(الجمل دداعصت و (الفيل 5هطمعاع وامثالهما من 
الفاظ الصرحراء او الشترق البعيد التى توسطت العربية 
قى نقلها الى ذيار:الغرب + أما كلمة سرية جليلة الشأن 
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مثل «القلم). التى وجدتها فى اللاتينية بصيغة وناممةاةء 
ا 0 اقتبستها 
من اللاتيتية م والسيب واضح . وهو أن العربية 
حديثة عهد بالنسبة الى اللانينية اولا » وان اللاتسين 
الرومان كانوا هم أهل الحضارة حين كان العرب أمة 
بداوة وبدائية ثانتاء ثع علمت بعد ذلك أن أصل الكلمة 
اغر يقى وان اللغويين كافة يرون أن 
العرب البداة نمم الذين اقتبسوا هذه الكلمة الثقاقية 
الشريفة وما زالوا يتوهمون ذلك حتئى اليوم .. 


- ومصمةأةا - 


وقد دعسا ان ويك ف اناد سر بان ا لرية 
العربية علاقات متشابكة مع لغات بنى الانسان فى 
التاريخ القديم ,. أعنى الاغربقية واللاتيتية والفارسية : 
ولكنى تذكرت أن لغة الاكديين » أى اليابليين » كانت 
اللغة إلعربية , عربية ذلك الزمان والمكان بطبيعة 
الحال » اى قبل اكثر من (5.500) عام 2 فى أرض 
الرافدين .. وان كلمة (بابل) نفسها عربية لان اصلها 
البابل هو (باب ايلو) أى باب الاله .. ووجدت مثلا أن 
نظرية المثلث القائم الزاوية المنسوبة الى. اقليدس قد 
اكتشفت فى أرض الرافدين مكتوبة بالعربية. اليابلية 
عل رقيم'من الطين قبل عهد اقليدس بسبعة عشر قرنا , 
أى منذ أربعة آلاف سنة ٠‏ وتذكرت أن شريعة حمورابى 
البابلى ‏ ] 1 أقدم من حضبار رات الاغريق واللاتين 
. والفرمن جميعا 2( 


هنا تغير وجه المسألة . بل انقلب عقيا على رأس . 
وأخذ يبدو لى أن الاصح هر أن هؤلاء . أعنى الاغرياق 
واللاتين .والفرس ؛ هم إلذين اقتبسوا من أنوار اللغات : 
البابلية والآشورءة والحميرية والفنيقية والارهية . 
حملت مشعل المحضارة بالتعاقب . مجتمعة ومنفردة . 
واذا باللغة العربية ليسبت باللغة الحديثة ولا اليدائية, 
وإنما هى لغة علم وثقافة منذ عهد الاكديين اه ويكلية 
أخرى أن العربية أعرق لغة حية على وجه الارض . فما 
من لغة غير العربية اليوم تسحب وراءها ماضيا ثقافيا 


(2) وجدوا في اطلال بلدة أشننة 
مزايا قاثون أشننة هذا أولا 
شبيه يما سماه العرب ( المثقال ) 
وتحوها . 


وهاجا ‏ مثل ذيل الكوكب الميذنب ‏ طوله +مدمة 


' ان تحرياتى لم تكن كاقية ولا منظمة لكثرة تنقن 
الامصار , ونعدى عن المكتبات والمراجع ؛ وحاجتى الى 
الاستقرار الذى آمل أن أجد كفايتو منه هنا . الا أن 
حفرياتى بالرغم من هذا كله عادت على بحصيلة كبيرة 
من الالفاظ العربية موزعة على الامم القددمة فى ارربا 
وآسيا . وأود هنا أن أنبه الى نقطة ميه.سة وهى أنى 
لا أقصد ها استفادته لغات الشيرق والغرب من العربية 
فى عصور الازدهار الاسلامية . فهذه الفرائد والالفاظ 
معروفة يعلم المعجميون الاجانب أنها من العربية » وقد 
نقلها ونشرها الكثيرون من اللغويين المحدثين العرب » 
وانما أنا أبحث عن الالفاظ التى اقتبسبتها اللفات 
الاجنبية من العربية قبل الاسبلام . بل قبل التاريخ , 
ولا تدرى المعاجم الاجنبية أن أصلها عربى ٠‏ 


العطساء 


ومن حقكم أن تسألونى : ما الدليل على أن اللغبات 
الاجنبية هى ال مقتيسة 0 أل يجوز أن تكون اللغة العر 

هى التى استفادت هذه الالفاظ المشتركة من هذه 
اللغات الاحئبية 9 


لا يتسيع ينا المقام هنا لاستعراض الكثير من الالفاظ 
المشتركة بين اللغات وتحليل معانيها وإامعافانها وردها 


الى أضولها , فان هذا من البحوث الجاذ” المملة . مكانها 


الكتب والمجلات .. على حنين أن المحاضرات بطبيعتها 
ينبغى أن تكون خفيفة سائغة . فأنا بين نارين : نار 
الجنفاف الذى تتسيم به البحوث اللغوية كبحثنا هذا من 
جهة ونار الطراوة والطسلاوة التى تتطلبها طبيعة 
المحاضرات من جهة أخرى . قلتخفف اذل وناطف عل 
قدر الامكان . ولنأخذ كلمة واحدة من الكلمات المشبتركة 
وهى (الادا» او (التادية» من فعل (أدى) . وهى فى 
الفارسية (داد) أى أعطى. .. وفى اللاتينية ‏ 2000 


طفمصصنصطمم بالعر راق قانونا أقدم من شريعة حمورابي بمئتي سسئة . ومن 
ا ا ا ل ا ل وي 
. ثانيا : تحديد أسعار الضرورى من الماع للحياة العامة من معاش وصناعة 


هت 221 اه 


و ومسكق او مرك ومنها فى الايطالية 

0 ومن صورها فى الفرنسية #م#مصهل 
و صمنأكؤوصمكل هم همأهك وللكلمة فى كل من هذه 
اللغات اشتقاقات أخرى . ولها فى الانكليزية ايضا 
بعض الصيور منها الكلمتان الفر نسيتان الاخيرتان , 
أعنى ‏ 0846 او صمغومهل 

فأية واحدة من هذه اللغفات الست هى (المعطية)» 
الادلى لهذه الكلما تالدالة على (العطاء) ؟ 

النظرية الرائجة هى أن اللغات الاوربية أصلها آرى 
هندى , لذلك سموها اللفات (الهندية ‏ الاوربية) ,. 
فاذا أخذنا بهذه النظرية الشائعة لاحت الكلمة آرية 
الاصل , انتقلت من الشيرق الى اوربا » ولعلها همرت فى 
طريق انتقالها ببعض البلاد العر بية فتخلفت فضرمة منها 
للعرب . ونحن لا نريد أن ننكر المادة الآرية فى اللغات 
الاوربية ولا الدماء الآرية فى شرايين الاوربيين . ولكسن 
حفرياتى اللغوية كشسفت لى ما للعربية من دور خطير 
فى هذه اللغات الاوربية , بل ما للدم العربق من قسط 
كبير فى شرايين الاوربيين وأوردتهم ٠»‏ وما للافكار 
العربية من تفاعل شديد فى رؤوسهم وفى نفومهم . 

اذا وجدنا كلمة مشستركة فى بضع لغبات قانما 
.نستطيع أن نعرف اللغة الام منهن باحدى طريقتين فيمآ 
أظن . اما أن نعرف فى أية واحدة من هذه اللغات كانت 
الكلمة أقدم عهدا . وإما ان نجد فى احدى هله اللغات 
الجذر البدائى الاصيل الذى نشيات منه الكلبة . أما 
من حيث القدم فقد وردت الكلمة فى العربية الاكدية 
وعى (ندانو) بمعنى أعطى أيضا . 

ويبدو لى أن هذا لا يكفئ لاقتتناعكم , ولا سبيما أن 
. فيكم من أجلة العلماه من لا يقنعه الا البرهان الحاسم , 

وكانى ببعضكم يقول : ومن يضممن لنا أن الاكدية ليست 
هى المقتبسة ؟. فان كون الاكدية أقدم من هذه اللغات 
فى الحضارة لا يدل على أنها أقدم منها فى الوجود , 
كما أن كلمة العطاء لتسبت من الكلمات الحضارية 
الراقية التى لا تعرفها الامم المتخلفة لتقول ان الاكديين 
هم الذين اخترعوما فنقلها عنهم الآخرون . مع-, الحق 


معكم . انه اعتراضى معقول , أنا الذى وجهته الى نفسى 
فى الحقيقة قبل أن يوجهه الى أحد , وانتح شهودى على 
ذلك . ولكنى مصر مع هذا على ان كلمات العطاء مذه 
الموزعة على عدة لغفات أصلها عربى قح ء لانى 
وجدت النواة الأول التى انبئقت وأثمرت و (أعطت) 
ثمارها الى أهل الارض شرقا وغريا .. 
البمه وبناتها 

وجدتها ايها الاخوة والاخوات » فى العربية . انها 
كلمة صغيرة من حرقين اثنين هنا الباء .. والدال . 
نعم » انها (اليد) » هذا االعضو الهم من جسم الانسان . 

لقد أكثر العرب من اشتقاق الانعال والاوصاف من 
أسماء الاعضا. . فمن (الوجه) اشستقوا المواجهة والاتجاه 
والجهة والتوجيه والوجامة والجاه .. الى آخر ما هناك 
ومن (الظهور) اشتهوا الظهرر والمظهر والظاهمر والظهير 
والتظاهر والتظامرة والمظاهرة .. الى آخن ما هنالك . 
فلا عجب اذن أن اشتقوا من (اليد) فعل (أيد تأبيدا) 
بمعنى المساعدة , والمساعدة أيضا من (السساعد) بمعنى 
المعاضدة وهذه ايضا من (العضد) بمعنى المكاتفة , 
وهذه أيضا من (الكتف) بمعنى المؤازرة 2 وهذه أيضا 
من (الازر) وهو (الظهر) الذى تحدثنا عنه توا . 

كذلك صاغ العرب من (اليد) فعل (ودى يدى وديا 
ودية) بمعنى أعطى , والدية هى التعويض يدقع عن دم 
القتيل كما هو معلوم . كذلك صاغوا فعل (ادذى) بمعنى 
أعطى باليد . ثم انهم فكوا ادغام الدال المشددة فى 
(أدى) بادخال الهاء مرة فقالوا (أهدى) ومنها (الهدية) , 
وبادخال النون مرة فقالوا (اندى) بيعنى أعطى وأكثبر 
العطاء » ومتنها (اللدى) اى السخاء . و (أندى)» هذه 
تطورت فصارت (انطى) وانطى صارت (اعطى) .. قم 
آتى .. ثم أتى . 

فهل من شك بعد هذا .. بعد كل هذا .. فى أن 
أعمل الكلمة عربى صميم ؟ اننا نرى شجرة النسب هنا 
كاملة حتى آدم العطاء : اليد . أتئن بنت آتى .. بنت 
أعطى .. بنت أنطى (53) بنت أتدى .. بنت أدى .. 
بنت اليد . 


(2) هذا نقوله خلافا للقاعدة المشهورة التى تزعم أن ( إنطى ) لغة متفرعة من ( أعطى ) نطق بها نعض العرب 
كسعد وهذيل .. وخلافا لما يقوله بعض المحدئين مصححينلخطا الاقدمين من أن ( أعطى ) من ( أتى ) . فالذى ثراء 


والسؤال إلآن هو كيف استعحمت هماته اللفظات 
اليعربيات ؟ 

ان فعل الامر من (ودى) حمو (3) كما نملم . مثل (ق) 
من (وقى) » و (ع) من (وعى) . وفعل الامر (د) هذا هو 
الذى اقتيسبه الفرس »2 فهو نفسه بنفس اللنظ والمعنى 
فعل الامر عنذهم أضا ٠.‏ ومنلة عاميير الماضئى (داد)» 


والمصدر (دادن) ٠.‏ 
ومن فعل (ايد) تسرب الى الانكليزية و'لفرنسية فعل 
310 و 32066 بئفس المستى العربى , اى 


المساعدة . 


كذلك تناول اللاتين فعل (أدى) فنطقوه على طريقتهم 
0 بنفس المعئى . ومن فعل (ندانو) فى الاكدية 
صاغرا فعل 0080 بمعنى (اأهدى) . وعن اللاتينية 
أخذت اللغات الإوربية الحدرئة وزادت فى التوليد 
والاشتقاق . 


واذا بهذه الكلمة الصغيرة ب اليد ب تفرخ تفرييخ 
الدجاجة » وتوزع هباتها على العالمين » منذ ألسوف 
السنين . ومن الطرائف إن كلمة . 0363 وهى تعنئى 
(العطايا) باللاتينية وكثير من اللغبات الاوربية » قد 
ترجمها العرب المحدثون (الممطيات) . وعا عى 0268 
الاوربية ترجم بنسيها عن طرييق لاتينية إلى (اليد» , 
وها هى نظيرتها (المعطيات) الاسيوية ترجم بنسبها عن 
طريق عربية الى (اليد» ايضا » وقد قرنهما !:ترجمون 


على عهدنا هذا . فسيحان هن يجمع الشسمل بعد شتات 
ألوف السنين ٠‏ 
والقلم وها يسطرون 


ومن المناسب هنا أن نلتفت التفاتة سيريعة الى (القلم» 
الذى هو كمصموداها فى الاغريقية و كنام3اق 
فى اللاتينية , لتطمثنوا على مصيره ٠‏ قبسل الخوض فى 
شؤون أخرى . انى أعلن لكم بصراحة أنه عريق النسب 
فى العروبة , وأنه ينتمى الى أسرة عربية ضخية قل 
ا و ا ا وه 

ان (القلم) اولا مشتق من فعل (قلم قلما) مثل (قطع 
قطعا) وزنا ومعنى . ومثلها (جلم جلما) تعنى قطع أو 
حلق . ولها أخوات : (حلى » جلح ء جِله » جلف) .ونعل 
(قلم) أيضا له أخوات : قلف , قلخ . قلع .. 


وحرف اللام فى فعل (قلم» ميدل من الطا. فى (قطم) 
والصاد فى (قصم) والضاد فى (قضم) .. الى آخر ما 
هنالك . 

وعنح علق مع كثير غيرها ترجع الى الام الاولى (قط) 
وهى الام الحوائية ليثئات الافعال الدالة على 2/١‏ 
واشياهه . أما فى اللغتين الاوربيتين فنجد إلكلمة فسى 
المعجم يتيمة , لا أهل لها ولا أقارب . 


ثانيا ان القلم يعن القصب في إللغات الشلات ٠.‏ 
ومتنافة الية عسي التصنب من قفل: فاع ينى القطمع 
ليس بدعا فى اللغة العربية , فان كلمة (القصب) أيضا 
صيغت بنفس الطريقة من الفعل الماضحى (قصب) الذى 
يعنى القطع أيضيا . فالظاهر أن القوم إلذين صاغوا اسم 
(القلم) من الفعل الماضى هع القوم الذزن صاغوا 
(القصب) بنفس الاسلوب : أى العرب » و0 بما قبيل 
بذاته من العرب فى كلتا الحالتين 


وثالثة تحبونها .. مى أن الكلمة ومصدمة اق ا 
كناممقاى لبس لها فى هاتين اللغتين الحضاريتين 
الراقيتين الاوربيتين الا معناها البدائى : القصب .. 
القصب فقط . وانما اكتسبت معناها المضارى الثقافى 
فصارت تعنى آلة الكتابة فى العربية .. فى العسيربيه 
فقط . ذلك ان العرب لما بدأوا يستعملون اليراع ب 
القصب ايضا ‏ للكتابة اختاروا احدى المترادفات (القلم) 
للدلالة على هذا القصيب الذى به يسطرون ٠‏ 

ارجعوا الى معاجم اللغات الثلاث لتتأكدوا . ارجموا 
الى المعجم العربى وحده على الاتل لتروا إن (القلم) ,يعنى 
القصب الذى برى رأسسه (عداد! للكتابة . قاما قبل بريه 
فاسمه القصب . 


من ثمار الحفريات 


هذا قليل جدا من كثير جدا من مكاسبنا فى الحفريات 
المعجمية . واليكم نماذج قليلة أخرى عن اللغات الاوربية 
الثلاث : الاغريقية واللانينية والانكليزية : 

هاكم من الاغريقية أولا : 

تضاع5 أاى العلامة 03 وأصلها 0 
والسومة اإضا 5 

كوطانام واصلها العربى المثلة واكثلة , ومعناها في 
كلتا اللغتين الاتحريقية والعربية هو : ما يروى للعبرة 


لعربى : السعمة والسميماءء 


ه 223 سه 


من أخبار الاولين أو أساطيرعم '. ومنها. لاق هأمطالام 
فى اللغات الاوربية 2 أى (علم الاساطير) ٠‏ ويمكئنا قيما 


لنا الكت الداء ثم للتعريب . وأود هنا أن أبشركم سلفا 
بأن ‏ بوعه) هذه فى إهواوط كلام هسى ايضا . 
عر بية 1 «وسلعود اليها دن يأتى دورعا ٠.‏ 


]قط اى الخرافة ٠‏ وأصلها العربى : 
أسرطورة 6 وهى فى العر بية من العسطر أي الكتسابة ٠.‏ 
ومنها فى الانكليزية ل 21540‏ بمعنق التاريخ » وفى 
الفر نسية بمعنى التاريخ أ الحكاية 5 

5 او صمم 352 أى النحصم 3 والصيغة 
الاولى 2516 0 من اسلم (عششيتار) الالهة البابلية التى 
تعنى كوكب الزهرة » والصيغة الثانية 2510 


بظهر انها من اسيم (عشتاروت) كما ينطقها !اقح 


رمه 


حاف 1111 


وهى تعنى النجم بوحه عام لدى الاغريق . وعى كذلك 
فى اللاتينية » وتنطق 0 . ومنها صيغ اسع 
علم الفلك : 3أه15م+وج بالاغريقية ,اللاتينية و 


لاللوص40 35 ,عأموصمراوع بالانكليزية والفر نسية. 
ولو أننا صغنا اسم علم الفلك فى !! لعربية على هذه 
الطريقة من اسم (عشستار) لقلنا ان 35400000 هو 
(العشترة) ! (2) 


فضصطءع1 أى الفن . ومنه 
فى اللغات الاوربية الحديثة . 
بمعنى الملكة والحبلة . 
من تقنه» أى من طبعه . 


لاع هأمصطعع؟ 
وأصلها العربى ( التقن ) 
وهنة قالت العرب «ان الفصاحة 


ار بهده الخمسن الكلمات من الاغر يقرية » واليكم 


دنال أاه؟ 2520 : الصلب وإلمالد 
والصلود : ش 1 
50 6م60 وعربيتها : قبض . 
ماناط3 4 وعر بيتها : طاءون ٠.‏ 
5ناأصمعع وعر بيتها : جلى ١‏ . 
لعفت نعي وعربيتها : مادق . _ 


وهذه خمس أخرى هن الانكليزية :.. 


(3) إسم عشتار ما 
عندهم (تارا ). 


مط . من : ذاك 

+6 من : قط , أى قطع . 
مقع 2 من : أرض 

أأة؟ من : الطول بمعنى طويل . 


عصأينا (نبيذ) من : وين (العنب الاسود) . 


الأصيل اللغوى المشسترك 


وانى لفى نشوتى أتخبط بين المعاجم » فرحا ببسا 
اكتقضيك من نفائسسى التحف اللغوية التى تعزز همسذه 
الفكرة عندى وتنزيدها رسوخا فى ذهنى ‏ أعنى فكرة 
فضل العر بية على اللفات الاوربية ب واذا بعقبة كالجبل 
تنتصب امامى ذات يوم لتقلب الاوضاع وتذهب بكل 
حبودى أدراج الرياح الاربم . وذلك انى وجدت فى 
إحدى مطالعاتى ان بعض المساتشرقين قد لحظوا الشبه ,2 
9 بجنا العويية واللنات الأروية , حب ؛ نسل رين 
السراميات والآريات كافة ومنها أمهن السنسكريتية 

أى الهندية > القدرية ابل إن متهم عن عزاناتوا ستتيع 
الكلمات الاصلية فئ اللغات السامية مع حرا الي 
النغات الآرية فوجدوا ان جذورها الثنائية:* مشت ركة دين 
الكا م أما: الكلمات التئ لم بعدوا لها يديا نباي 

مشتركا فقد أوجدوا لها جذرا ملائما اا ا 

موجودا 'قنى غابر الزمان ثم اندثر 

والمقصود بالجذور الثناشة ثية للكلمة هو أن اف 
علماء اللغة يعتقدون أن اسل الكلمات كان أول الامر 
يتألف من حرقين تقليدا لاحد الاصوات الطبيعية 0 
زيدت فى كل لغة حروف أخرى بمرور الزمن 


وقد إختلفت آراء المستشر قين فى تعليهيل همذه 
الظاهرة اللغوية , أئ ظاهرة التشابه بين أصول الالفاظ 
السامية والآرية , فبعضهع استنتج. أن: الآريين والساميين 
كانوا .يتكلبون. لغة واحدة بادت منذ زمن سيحيق بعد ان. 
انشعبت شعبتيل . و بعضبهم قال ان الاصل الببشسنرى 
الذى انحدر منه الساميون والآريون كان يتكلم لغنة , 
بدائية قديمة فلما انسلخت هاتان الطائفتان سلكت كل. 
واحدة منهما طريقها فى تطوير لغتها لغتها , وبقيت آثارة .من 
اللغة القديمة م الثنائية ٠‏ ولكن 


زالت منه بقية في لغة نيبال » فقدائدرس منه النصف الاول وبقي اسم آلهة. الحب والجمال 
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أأكثر علماء اللغة ينكرون المسألة من أساسها ويرفضون 
نكرة انتماء هاتين المجموعتين من اللغات الى أصل واحد 
بحجة أن النظرية غير علمية لانها افتراضية ولان أدلتها 
غر قاطعة , ومن ثم كان الاخذ بها ضريا من العبث . 


والآن ما موقفنا نحن , اخوانى أخواتى , من عطذه 
المعضلة الجديدة ؟ عل نصدق هذه النظرية فنقول ان 
الشبه بين العربية والآريات يرجع الى الاساس اللغفوى 
الاول الذى لا نعرف عنه ششيئًا قلا يبقى قضل للعر بية 
على غيرها وتغدو كل مساعينا فى الحفر والتئقيب عباء 
منثورا ؟ أم هل ننضم الى خصوم النظرية من علماء 
اللغة ونهمل هذه القلاهرة الصريحة التى لا يمكن 
انكارها مهما تغاضى بعضهم عنها وعن النتائج المترثبة 
علها.؟ 


. لا هذا ولا ذاك .. فنظريتنا القآثلة بفضل العربية 
على الاورنيات صحيحة , ونظريتهم القائللة برجوخ 
الطائفتين الى أصل واحد صحيحة ايضا . فكيف كان 
ذلحشك .؟ 

اليكم الييان : 

اذا أمعنا النظر فى الالفاظ المستركة نجدها تتالف 
من صنفين متمايزين » أولهما الكلمات البدائية كأسسما, 
الحيوان وأعضاء البدن وما الى ذلك . وثانيهما الالفاف 
الحضبارية الراقية . 

فلنعاود الآن ذكر هذه الالفاظ الحضارية التى مررنا 

وأعماواط أى الارطورة « 
المثلة 6#صطعع: أى التقن 2 و 
أى علم الفلك , وهذه الالفاظ موجودة فى الاغريقية 
واللاتتنية معا . ولنضف اليها قطععطقطماة ‏ أى 
الالفباء التى نعلع جميعا أن الاغريق. اقتبسوها من العرب 
الفشقين . فهذه تعابير حضارية راقية لا يكن 


كط ا أىْ 
251 


اعتبار ها من الالفاظ البدائية , لا من حيث القيمة * 


اللغوية ولا من حيث الرقى المعنوى . 

وعلى هذا لا يمكن أن تكون هذه الالفاظ الحضارية 
المشتركة بقية أثرية من لغة قديمة عفى عليها الزمان . 
ولا أجد حلا للنشكلة الا أن نعترف بفضل العربية على 
هاتين اللغتين وفضل العرب على هاتين الامتين ا متحضر تين 
فى أوربا .فى العصود القديمة . والدليل كما قلنا مو 


أولا قدم الحضارات العر بية من أكديةى 
.. وثثانيا ان أصول مده 
الالفاظ موجودة كلها مع تفرعاتها فى العربية . بينما 
هى فى ماتين اللغتين الاوربيتين فروع بلا أصول .. مما 
لا يدع لنا مجالا للريب فى حقيقة نسبها . ولولا ضيق 
المجال_لاتيناكم من الامثلة الكثيرة بما يكفى لاقناعكم .. 
واملالكم. 


وحميرية وفديقية وأرمية 


اللفة الام 


بعد أن اطمأن بالنا على هذه الناحية أى فضل العر بية 
فى العهود الحضارية نعود إلى التسازل عن هذا الشبه 
الآخر بين جذور الالفاظ البدائية فى العربية والآريات 
ومنها السنسكريتية ‏ الهندية ‏ هذه الظاهرة اللغوية 
العجيبة ما معناها ؟ وكيف نفسرها ؟ 


ساءلت نفسى : هل التقت العربية بالهندية ؟ فى أى 
مكان ؟ 


عمل العرب أصلهم هنود ؟ مل الهنود أصلهم عرب ؟ 
هل عاجر أحد الطرفين الى بلاد الآخر فى الماضى 
السحيق ؟ فى أى زمان ؟ هذا هو السبؤال الآن 2 فى أى 
زمان .. لا فى أى مكان فقطا . 

أجل , لا بد هناك من هحرة .. فى زمان .. من 
مكان الى مكان . ثلاثة ألفاظ : هجرة ء زمان . مكان . 

أيها الاخوان والاخوات , لقد انحلت المشكلة . مكان 
المسرحية أو المأساة عمو الجزدرة العربية . وزمانها قبل 
نحواحد عشير الف سلئة . وخاتمتها هجرة » نعم هجرة 


٠. مروعلهة‎ 


وحجدت المفتاح فى حقيقة تار يخية معروفة 2 كثيرا م 
مررنا بها وتحدثنا فى شأنها دون أن يخطر لنا أن 


نتساءل عن نتائحها اللغوية العظيمة . 


من المعلوم أن الجزيرة العربية كانت فى الماضى 
البعيد غابة لفاء كغابات الهند وأواسط افريقيا , 
تخترقها انهار: عديدة كبيرة وصقيرة » وتقاديها أمطار 
غزيرة » فكانت كثيرة. السكان واقرة الاثمار والحيوان . 
وكان هذا فى زمان كان التلح فيه يغطى شمالل اوربا 
فلا يترك فيها فرجة لمعيشة.ذى روح من انسان أو 
حيوان . قلما ذاب ذلك الدثار الزمهريرى من التلج 
عن اوربا فاسفرت ارضها لترى وجه الشمس كانت 


ب 223 ب 


هذه النعمة الاوربية والانسانية الكبرى كارثة على 
الجزيرة العربية » لان ذلك سبب تغير اتجامات الرياح 
فاذا بالسحب المطارة التى كانت تغدق بركاتها على 
العرب تتحول الى اوربا , بواذا بتلك الجنة الفيحاء 
تصوح تحت أشعة الشمس التى أصبحت نارا تلظى على 
الجزيرة العربية وبردا وسيلاما على أوربا .. واذا بالغابة 
تصبح الصحراء القاحلة. المحترقة التى تعرفون . 
فما ذا كانت النتيجة ؟ ما ذا يفعل الملايين من أبناء 
الجزيرة العربية الذين اعتادو! العيشس الرخىئ الهنىء 
فى تلك الجنة المصوحة ؟ النتيجة الطبيعية انهم صاروا 
ينزحون عنها بسرعة تتناسب مع سرعة انتشار الحفان 
. والقحط فيها . فلا بد ان منهم من ماجر شمالا الى 
الشام والعراق » وان منهم من هاجر مشرقا الى ايران 
وما وراءها , .ومنهم من هاجر مغربا الى مصر وما وراءها, 
ومنهم من عبر البحر المتوسط والبر الاناضول الى 
أوربا. ٠‏ 


ويظهر أن بعضهم هاجر الى الهند . ولا تعلم الاحوال 
الارضانية (أعنى الجيولوجية) فى تلك الايام » فلملها 
كانت أكثر مساعدة على السفر الى الهند مما عمى عليه 
اليوم . ومهيا يكن فان عبور الخليج العربى لم يكن 
بالامر العسبين , ولا سيما من أضيق نقاطه عند مضيق 
محزمص: 
: +لثن كان الاوربيون قد ساروا فى الاصل من الهند 
حتى بلغوا السويد والئرويج وايسلندة فان مجرة 
العرب الى الهند ملاحة عبر الخليج العربى أو مسبسيرة 
عبر بلاد فارس أمر يغدو طبيعيا عينا لا غرابة فيه . 
ومهما يكن فان اللغة الفارسية فرع من الستسمكريتية , 
فاذ!ا استطاعت السنسكريتية أن تناتى من الهند الى 
ايران ففى استطاعة العربية ايضا أن تقطع نفس المسيافة 
من ايران الى الهند . هذا الى أن وطن السنسكريتية 
الارل غير معروف بالضبط هل هو الهند أم غيرها . 
وأرجح » بناء على مقتضيات نظريتنا فى الهجرة العر بية, 
أن موطن الآرية الاولى بصيغتها العربية الاولى قد كان 
فى موضع من المنطقة التى تجمم بين اإيران وافغان 
وباكسيعان . ومن هناك نوزعت فيما بعد . وايران مى 
الملحطة الاولى على كل حال :* : : 


ولا أبد أن العرب كانوا يومئذ , كما كانوا أبدا , على 
جانتب عظيع من الحيوية .. العدد القليل منهُم يملا 


لملها كانت ضيعيفة جدا بدائية جدا . 


المكان الفسيح ويغمره . كالذى رأينا فى شمالى افربقيا 
مثلا على العهد الاسلامى . وكان للغتهم من الحيوية ما 
كان لاصحابها . ويبدو انهم اسستقروا وتوطد لهم العيش 
فى شيه القارة الهندية , او قرييا منها , بحيث أن 
لغتهم إلتى يظهر أنها كانت على الاغلب فى مرحلتها 
الثنائية عهدئذ طغت على اللغة او اللفات المحلية التى 
بل لعلهم نزلوا 
أرضا خالية نموا وانرعرعوا فيها فكانوا أمة وحدهم أول 
الامر لهم لغتهم وحدها 2 ثم كثروا وانتشصروا 


وهذا »2 اخوانى اخواتى , هو التفسير الوحيد الذى 
تراءى لى فى ظلمات التاريخ لهذه الظاهرة اللغوية , 
ظامرة تابه الالفاظ السنسكريتية فى جذؤزرما 
الثنائية مم الالفاظ العربية . 


كون الجزيرة العربية جنة غنا. قبل أحد عشر الف 
سنة حقيقة تاريخية لا ينكرها أحد من العلماء . وتحولها 
الى صحراء مجدبة قاحلة حقيقة تاريخية جغرافية لايمارى ٠‏ 
فيها أحد من العلما. ولا الجهلاء . وأما أن الجدب يسبب 
الهجرة وخاصة فى الجزيرة العربية فحقيقة تاريخية 
جغرافية اجتماعية اقتصادية ثالثة تكررت مرارا , لا على 
اثر. انكسار سد مأرب وحسبب ولكن فى مناسبات كثيرة 
أخرى . كلما أناخ على الجزيرة العربية بلآء من تحط 
أو حرب » أى كلما عصرتها الظروف خرجت منها موجة 
مهاجرة كما يخرج معجون الاسنان من الانبوبة عندما 


ان المسألة » ايها الاخوة والاخوات , ليست جوازية , 
بل وجوبية . أعنى لا بد ان الهجرة من الجزيرة العربية 
قد وقعت », ولا بد أن وقوعها ترك آثاره اللغوية المبينة . 
وهذا نفسه هو تفسير الشبه بين اللغة العربية واللغات 
البربرية فى شممال افريقيا مثلا ‏ 


الجنور الصوتيية 


ولكنى مع هذا , أجل مع كل هذا , لا أكتم عنكم 
أنى اعترضت على نفسى فى هذا الاستنتاج الخطير , 
وئلت لنفسى : افترض ياصاح , أن هجرة الاعارب الى 
الهند او غيرها من الاصقاع وزرع لغتهع فيها لا يعدر 
أن يكون وجها من وجوه الاحتمال , ان لم يكن لدينا 


برمان بقنده فليس لدينا برمان بؤيدم . والسبحث 


- 226 ده 


العلمى لا يبيح لنا بسناء الحقائق وخاصة مثل همذه 
الحقيقة الضخمة , على الاحتمالات والافتراضات , محاباة 
لفكرة قبلية غازية أو بعدية واهية . ولا اندفاعا ورا. 
عاطفة وطنية او عصبية قومية . .وانما قصارنا فى مثل 
هذه الحال أن نقول ان الامر يحتمل أن يكون كذلك 
ونترك تيحيصه للزمن وللناس . فلنفترض كذلك اذن 
أنه يحتمل أن يكون العرب هع الذين اقتيسبوا لغتهم 
من الآرية الاولى فى ظروف تاريخية غامضة لا علم 

ولكن ما العمل وقد انتصب أمامى دليلان كبيران 
يؤيدان فضل العربية بالرغع من اعتراضاتى ؟ 

أما الدليل الاول فهو أننا فى العربية وحدما نبحد 
الأصول التى نشأت منها الكلمات المشتركة بين العربية 
والآريات على نحو ما رأينا فى الالفاظ الدالة على العطاء 
وكيفية انبثاقها من (المد) . بل أكثر هن هذا أننا نجد 
فى العربية النبرة الصوتية التى نبتت منها الكلمة منذ 
يوم ولادتها . اليكم مثلا فعل (قر) الذى يحكى صوت 
أجنحة العصفور عند قراره . وما زإالوا فى العراق 
يقولون فى وصف فرار الهارب : عمل قررررردرر .. 
وطار مثل العصفور . ومن هذه الكلمة يقول الانكلين : 
(فقلاى “)0 بمعنى يطير . و ( قلايت +طمأ|4) 
بمعنى الفرار . ولا يمكننا أن نتبين الاصل الصوتى فى 
ماتين الكلمتين الانكليز يتين المحرفتين. دون إستدلال 
بالاصل العربى (فسر ) .. الذى يحكى الصوت الطبيعى 
ويصوره تصوير! دقيقا » ومن ثم لا يمكن أن تكون 
الكلمة الانكليزية *+ط 4!1‏ هى أصل الكلمة العربية 
(فر). 

الاصوات العربية 


وأما الدليل الثانى فهو الاصوات العربية التى لاوجود 
لها فى اللغات الأعجمية ولا سيما الاصوات الحلقية 


منها . ناذا وجدنا ألفاظا مشتركة منشؤها من هذه 


الاصوات الحلقية الطبيعية ورأينا الأعاجم قد اضطروا 


الى استبدالها بأصروات يقدرون عليها أفلا يدل ذلك على 
أصلها العربى ؟ 

كثيرا ما سمعنا الاجانب ينتقدون اللغفة العربية 
لوجود أموات العبن والقين والحاء والخا. والصاد والفاد 
وغيرها فيها . مما يجعلها فى زعمهم غليظة خشئة يصعب 


النطق بها . وفاتهم أن هذه الحروف طبيعية » أعناان 
الطفل فى كل بلاد العالم ينطق بها عفوا , ولكنه حكية 
يكبر لا يجد هذه الاصوات فى لغة أهله فيهملها الى أن. 
تتعطل بالتدريج أعضاء النطق المكلفة بأدائها . كمسا 
تتعطل اليد أو الرجل أو أى عضمو ييسل اسميتعماله 


منذ الصغر . ات 


فلنضرب بعضن الامثلة على كيفية نشسو. الكلمات هن 
الاصوات العربية الصعبة على غير العرب . لنأخذ صوت 
(الحاء) , فهو أحد هذه الاصورات الحلقية الطبيعية , 
ينبعث تلقائيا عند التنحنح فيقول الصغير ( أح ) لمجرد 
تنقية حنجرته دون أن يريد مخاطبة أحد أو التعبير عن 
شلىء ٠.‏ فمن هذا الصوت صاغ العرب فعل لهك بمعلنى 
عل , ثم أصبحت بمرور الزمن (قح) مو (كح) رهما 
صيغتانمندثرتان فى العربية الفصحى فيمسا يظهر , 
ولكنهما ما زالتا مستعملتين فى بعض بلاد الشرق 
الاوسط . ومن (قح) صاغ العرب الاقدمون فعل (قحف) 
و(قحب) ومازال المغاربة يقولون (الكحية). بمعنى السمال 
ولكنتا لا نشسك ان الحذر الثنائى الاصيل هر فعل 
(أح) لانه هو الذى يصور الصوت الطبيعى للسعال . 
وفعل (قحف) يطالعنا فى الانكليزية بصيفة ( كفا) 

«أهنا0 بنفس المعنى . .ويقول المعجم الانكليزى ان 
هذه الصبيغة منحدرة من الانكليزية الوسطى التى ورد 
فيها بصيغة صعطهمع وهمذا منتهى علمهم . فهيل 
نستطيع أن يستطيعون . أن نقول أو يقولواء ان 
طهدمع أو صعطهم هما الاصل الذى أخذ عنه 
العرب فعل (رقحب) و (قجف) ثم جعلوه (قح) » لمأعادوه 
إلى الاصل الطبيعى (أح) ؟ ان البذرة يمكن أن تنموقتصبح 
شجرة لها فروع ٠‏ ولكن الفروع لا يمكن أن تعود إلى 
شجيرة ثم بذرة . 


١‏ الطفحبل السربي 


واعرض لكم الآن نموذجا رائعا من ثمار الحفريات 
اللغوية 2. اسمحوا لى عذه اثرة أن أعده دليلا قاطعا . 
وهو فوق ذلك يعود بنا إلى أقدم منابم اللغة وربما 
أجملها أيضا ٠.‏ وسيثرى فى هذا النموذج كيف تنيت 
البذرة وتنمو وتورق وتزهمر تحت سمعنا وبصرنا . 
وبعبارة آخرى سيثرى بأم عيننا كيف انبئقت اللغة 


٠0 وبنممث‎ 
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لقد حان الآن إن ننجز لكج ما وعدناكم به من الحديث 
عن فضل الطفل العربى ‏ الرضيع العربى ‏ على لغات 
بنى آدم .. ١‏ 

ما هو طفلنا الوليد قد استوفى نصيبه من الرضاع 
بعد نومة هنيئة 2 فضاع فى نفسه الجديدة شيعور غامر 
بالسعادة . قاذا به يرفم عقيرته بالغياء » كما يفمل 
الكبار من العرب غاليا فى أمثال هذه المناسيات , 
الطرب وتطغى عليه النشوة فير تقى طبقة. أخرى فى 
الغناء ويصيح معلنا رضاه عن الدنيا وعن سير الامور 
نيها بقوله متحمسا : 1 غلغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ ... 
وأظئنا كلنا قد لحظنا مرارا هذه الاغرودة وطر بنا لها . 
وهذا الصوت الحلقى أعنى حرف الغين هنا , ليس خاصا 
بالطفل العربى , بل هو عالمى يترنم به عفويا وفطريا 
أطفال جميع الشعوب كالذى قلنا أكثر هن مرة . وبكلمة 
أخرى.ان الطفل يولد على الفطرة , عربيا فى نطقه .. 
وأبواه يفر نسيانه او يؤغرقانه أو يهتدانه . 

فلننظر أيها الاخوة والاخوات .. الاصح هنا تقديم 
ذكر الاخوات على الاخوة لان الموضوع موضوع أطفال 
هن أولى به'. نعم ايتها الاخوات والاخوة » ما معنى 


هذه الظاهرة الانسانية زما قيمتها أو قيمها ؟ انها قبل ' 


كل شمىء (كلام) بالنسسبة الى قائلها ‏ الطفل ‏ لانها 
(تعبير) عن شعوره بالوجود وفرحته بالحياة التى أخذ 
يستطيبها . وهى ثانيا (لغو) بالنسية الينا لا تعبر عن 
معان محددة كألفاظنا القاموسية إلتى إعتدنا التعبير 
بها ٠‏ وهي مع هذا وذاك (غنا.) .. أول غناء بدا به 
الانسان من تلقاء نفسه بدون تعليم . وهى رابعا (دعوة) 
من هذا الصغير للكبار من الآدميين تبتعث اواصير 
(التعاطف) الانسانى والشعور بالرحمة فى نفو سيهسسم 
ولاسيما نفوس الامهات . 


ثم فلننتظر مل إدرك العسرب الاقدمون فى تلك 
العصور الحجرية والعهود الغابرة السحيقة .. مل 
أدركوا هذه المعانى فى لغلغة الطفل صذه ؟ العجيت 
أيتها الاخوات والاخوة انهم أدركوها كلها ادراكا عميقاء 
وعرفوا قيمتها حق العرفان , بوتركوا! لنا ذلك واضحا 
فى لغتهم - لغتنا . 

أما تقديرا للقيمة (العبثية) فى هذه اللغلغة نقد 
صاغوا منها أول الامر فعل (لفًا لعُوا) أى قال الصغير 


والصغار جميعا بمعنى الهذر والتخليط فى الكلام 00 
وليعدذرنا ١نصار‏ (العبثية) فى إلفن الحديث » فان 


العرب عدوا ما لا يفهم وما لا معنى له (لعُوا) ٠.‏ 


على أن تنسمية لغلغة الوليد (عبثا ولغوا) أمر عادى 
لا براعة خاصة فيه . وأما الذى يستحق التسجيل 
لما.فية من دلالة على عمق الاحساس وسلامة الفهم فهو 
أن العرب منذ عهدهم البدائى البعيد ادركوا نفسانيا 
وعقلانيا ما فى هذه اللغلغة من قيمة كلامية , فاعتيروها. 
تعبيرا وخطابا من هذا الكائن الجاهل الابكم المهذاز , 
أذ قالوا (لغا لهُوا) بمعنى تكلم ء أيضا . ولعلكم 
تستغربون ذلك . فمن انكر هذا فما عليه الا أن يراجم 
أقرب معجم عر بى من محل الحادثة , ليرى أن (اللغو) 
يعنى الكلام كما يعنئ الهذر والتخليط . ولكن الرغبية 
فى تجئب اللبس أدت الى اممال أحد المعنيين 
بالتأمل ايضا أنهع من هذا (اللغو) بمعناه الخطابى 
التعبيرى صاغوا لفظة (اللفة) . 


٠‏ وجدير 


ثم تحور فعل (لغا لغوا) فأصيح (نغى نفوا 2 ونغى 
نغيا » وآنفى انغا.) ل بالنون ‏ بمعنى الكلام أيضا . ' 

ثم ان هذه اللغلغة من رضيعنا الطروب ممى ينوع 
الغناء الانسانى . وما غفل العرب عن معناما الموسيقى 
هذا بل خدروه كذلك وقيموه » ومن ذلك استعملوا 
(النفو واللغى والانغاء) بمعنى الغنا. أيضا اول الامسر 
وقد بقى فى المعاجم دليلا على ذلك انهم صاغوا (النغية 
والنغوة) بمعنى (النغمة) المسنة - ثم تطور فعل (أنغى 
انغا.4 فصار (غنى غناء . ش 

ونأتى الى ما فى هذه اللغلفة الثميئة من قيمسة 
انسانية عاطفية لايصيد امامها حتى القاسى هن القلوب. 
فمن النى يلوم قلب الام إذا هو خفق نشوة وذاب رقة 
عند سماعها ؟ إن الام ما تكقاد تسمع هذا الصوت 
الساحر حتى تقبل على وليدها بكل جوارحها فتجلس 
اليه وقد هميطت الى مستواه اللغوى » بل العقلى أيضا . 


ناذا هو قال ليا ضباحكا : لغلغلغلغلك ... شعرت أن 
الدنيا لم تعد تسعها من فرط السعادة . فتجيبه على 
البديهة : لغلغلغلغلة ... ش 


معنى خاموسى »2 وفية كل معانى التخاطب والتعاطف 
بين أعز انسانين . وتراهما مستغرقين فى الضحك 


تك 228 - 


كأنهما يتبادلان التكات والملح فى حوار يتجاذبانه مسن 
وضع موليين . فهذا اللفو » أعنى تيادل اللغلغة و اللغنغة 
هو أصل (لمنانغاة) بين الام وحشاشتها . ايتها الاخوآت. 
ينفى الطفل فتناغيه أمه » أى تنغى معه . ومن تطسور 
(المناغاة) بين الام ووليدها صيغت كلمة (المناجاة» بين 
الحبيية وحبيبها . 


أفبعد أن رأينا كيف نشسأت مذه الالفاظ التى ذكرنا 
والكثير غيرها مما لم نذكر لفسيق المجال .. أفبعد هذا 
نستطيع أن نخطىء فى معرفة اصلها اذا نحن وجدناها 
فى لغة أو لغات أجنبية ؟ هل يحق لى بعد كل هذا أن 
أعترض على نفسى مرة أخرى لافئد نظرييتى ؟ 

فلنرحل الآن الى اوربا نيحث فى لغاتها عن عطايا 
الطفولة العربية . ها هى كلمة (لغو) العربية بمعنام 
الكلامى قد صارت فى الاغريقية 10805 بمعنى 
(الكلمة) . وها هى كلية (لغة) قد صاغ اللاتين متها 
كلمة ' وباهم!! بمعنق اللسان واللفة ايضا . وهى 
ما زالت كذلك فى الايطالية معنئى وهيئى . ومنهسا 
130806 الفرنسية بمعنى اللسان واللغة 2 
5 ©1358286 2 الفرنسية و ©38ناع1305 الانكليزية 
بمعنى اللغة . وقد ماغ اللاتين من (غنى) فعل 00ص 
بتفس المعنى ,2 ومصدره عتدهم 601 تحفاخليت 


صخت 


وما زال هذا! المصدر بنفس المعنى والمبنى فى اللغة 
الايطالية . ومنه صاغ الفر نسيون فعل عمط 
وعنهم أخذ الانكليز قعل +6530 2 ينقسن المعنى . 


ونه بعر اعم امن تدا للسواران 5 |1 
الاغر بقية » فقد صاغرا منها (لوغيكا) : وءأعها 
فى الاغر بقية .واللاتينية معا بمعنى (المنطق) ٠‏ ومسو 


«وجيك : ©هدواهها عأهها فى الفرنسية 
والاتكليزية . ومن كلمة (اللغة) صاغوا (لوغيا) 13ىه! 


فى الاغفريقية واللاتينيبة أيضا بمعنى (الكسلام 
والمكالمة) والحقوها ببعض الاسماء للدلالة على العلم , 
وهى تنطق فى اللغات الحديثة (لوجىي) فى مثل مأهوهأهاط 
و غعأهماهطعلاوم و وأهوامعع ىو عأوهامصطءع 
وكلمة (لوجى) : هاهها لها 
الآن فى اللغات الاوربية وغير الاوربية . بل اننا نحن 
ْ العرب نستمملها أحيانا » مضطرين فى بعض الكلمات 
التى لا نجد لها مقابلا عربيا » ونحن لا ندرى انها عريقة 


هذه شائعة 


فى العربية . ولو درينا لتسامحنا معها , بل لاحتضناما 
وقبلناها فى غرة جبينها بعد اذ اجتمع شملنا بها 
اليوم . ولثئن كانت بعض الكلمات (الملوغة) ب 
الملوجة , المنتهية بكلمة 108 هجينة نصفها عربى 
ونصفها أعجمسى مفلل هنههام لاوم فان 

6/0181 عربية خالصة النسية . لان تصفها 
الاول (التقن) عربى كالذى قلنا آنفا ونصفها الثاني 
(لوجى لاهها عربى كالذى رأينا نوا . ولو ترجمنا 
الكلمة عن الاغريقية ترجمة دقيقة لقلنا (كلام التقن) . 
وما أحسن التقن اذا تكلم .. كلاما (لونغويا) .. أى 
منطقيا. 


الفروج العسربى 


والآن جاء دور الفرورج العربى 2 الذى وعد ناكم 
بالتحدث عن عبقريته . مو أيضا سيد الفراريج » أعنى 
من الوجهة اللغوية . انه ككل فراريج الامم يكون حين 
يغادر بيضته من أجمل فراخ الطيور وأقربها الى النفس 
وطاما أطربتنا انشودته الجميلة 1 ص ص صى ص .. 


فمن نبرة (صى) هصذه قال العرب (صاى الفسرخ» 
بمعنى : صوت . وتطورت كلمة (صأى) مسمع الزمن 
فصارت (صاء) » ثم تطورت مرة أخرى فصارت (صات»)» 
ثم (صاح) ء ثم (صحل) » ثم (صهل) .. الى آخر ما 
هتالك . 


وعندما نتشيع مااثر فروجنا الغالى فى اوربا نجد قعل 
(صوت) قد غدا فى اللاتينية مألا أأصمم5 باضشافة 
النون .ىو وصمع بحذى التا, وما بعدها . شفس 
المعنى العربى . وقد تبين لى فى كثير من الحالات أن 


. اقحام النون بغير داع فى وسط الكلمات: المقتيسة من 


العربية هو غادة نطقية عند بحضن الاورني + ومسن 
25060 هذه اششستقت كلمة (سوناتا 20012 
بالمعنى الموسيقى المشهور فى اللغات الاوربية وغير 
الاور بية . وكثير! هما نستعملها نحن أيضا ٠‏ على كره » 
لاننا لا نعرف صلة القربى بيننا و بينيا ولا نجد فى لغتنا 
كلمة تناظرها . 

.ونجد منها فى الفرنسية 500506 ارو 
را عهملصضمه ىو ععصصمد أمافى 
الاتكليزية فنجد كلمة (الصوت) الفروجية العربية 
تنطق (ساوند 4صدامه ) بنفس المعتى . وعنا ايضا 


تا أعفائاءت 
وغير ذلك . 


دك 229 مه 


أقحموا النون فى الوسط . ولكن توجد فى الانكليزية 
كلمة أخرى بغير نون وعى (شاوت) #بدوطة 2 , 
(الصوت) العالى » أى الصياح . كذدلك نجد فى 
الانكليزية كلمة 590621 بمعنى (الصهيل) . 

وقد طال بنا الحديث فلا اريد التوسع فى مناقب 
فروجنا أكثر من هذا . وهو فى الحقيقة لا فضل له على 
غيره من فراريج الله سوى أنه عربى , أعنى ان العرب 
الذين كان له شيرف النشوء بين ظهرانيهم هم الذين 
لحنوا معزوفته الساذجة العذبة (صى صى صى صى) .. 
ووهيوها الطاقة التعبيرية والغنى اللغفوى ٠‏ فالفروج 
العربى كسائر الفراريج يولد على الفطرة أيضا , أبكم 
فى تصائيه » وأصحابه يعربونه فيبدعون من نفته 
البسيطة ذات النبرة الواحدة أنواعا مختلفة من الاصوات, 
من صياح الانسان ٠٠‏ الى صهيل الحصانٌ الى سوناتات 
فيردى وباخ وشوبان . 


تصحصسيح تسمية 


من كل ما تقدم يتضح ان اللغة العربية لغة عريية . 
ولا يمكن أن تكون الا لغة عربية . لا تقولوا لى هذا شأن 
جميع اللغات ,م فهل اللفة الفرنسية مثسلا لدست 
فر نسية ٠‏ وهل الانكليزية ليست اتكليزية ؟ نعم ان 
اللغة الفرنسية ليست فرنسبية واللغة الانكليزية ليست 
انكليزية بل كلتاهما كغيرهما من منظم اللغات ان لم 
نقل كلها , خليط من لغات أجنبية ومحلية . وعى غير 
أصيلة . أما اللغة العربية فلغة عربية ١‏ العرب مم 
الارض المصدرة للعرب والعربية منذ مئة وعشرة قرون 
على الاقل . ولا يمكن لهذه اللغة أن تكون عمسةوردة من 
' مكان آخر , لاننا نراها هنا تصنع هن مادتها الطبيعية 


ب 230 هه 


الغفل الاولى , تحت سمعنا وبصرنا , بافسواه كبارهم 
وصغارهم .. من أصواتهم فى مختلف حالاتهم » مسن 
قهقهة وغنا. وتمطق وسعالء وبمناقير فراريجهم» وفحيح 
أفاعيهم ٠‏ وزقزقة عصافرهم » وقعقعة رعودهم . هسم 
وحدعم الذين ينطقون بكل هذه الاصوات . حلقية 
وغر حلقية . وكل أعجمى اقتبيس كلمة مسن لغتهم 
اضطر الى تغيير هذه الاصرات ان وجدت فيها . هذه 
الاصوات نستطيع فيما أظن أن نطلق عليها علميا اسم 
(الاصوات العربية) . وان كانت بعض الشعوب 
تستطيع أن تنطق ببعضها ولا سيما من الشعوب 
المجاورة للعرب فلا توجد أية أمة على وجه الارض غير 
العرب تستطيع النطق بها كلها . 

واذا كان علما. الاجناس قد قرروا ان الاوربيين 
كانوا نزحوا فى الاصل هن آسسميا أو من الهند بالذات 
مستدلين على ذلك بالتشابه بين اللغات السنسكريتية 
واللغات الاوربية » حتى لقد سموما باللغات (الهندية/ 
الاوربية) » فليس بوسعهم الآن الا أن يأذنوا لنا ان 
نستعمل نفس المعيار ونستنتج نفس الاستنتاج فتنقول 
ان الشيبه بين العربية والسنسكريتية يمكن أن يكون 
تفسيره كذلك هجرة العرب على اثر جفاف جزير تهمسم 
الى الهند .وغيرها حيث استقروا واستقرت لغتهم ٠.‏ ' 

وعلى هذا يحق لنا بنفس الاسلوب أن نسمى 
السنسكريتية باللقة (العربية / الهندية) . وأما اللغات 
الاوربية التى سموها (الهندية / الاوربية) فلعله قد آن 
أوان تعديل تسيميتها لتطابق واقع التاريخ فيكون 
اسمها الصحيح منذ اليوم هو اللغات (العربية / الهندية 
/ الاورسة» . 


دادرك شهرزاد الصباح .. فسكتت عن الكلام المباح 
ا عبد الحق فاضل . 


] رسسَامًاتَعرل اللفة الميية . 


حععاؤييو ىف اكقك نا 


لدمكتررا البركبت” عموز 


ليست المسألة لغوية وانلما هى مسألة نفسيانية 
تتضل. ينظرتنا الى وحودنا وكاننا وعقدكنا وفلانتنا 
فى الحياة بوايماننا بنفسنا وتحقيقنا للرسالة الملقاة 
على كامل البشر “الاحرار فى موكب الحضارة العسام 
السائر الى تحقيق و ا ا 
تغلب الحق بعد اظهاره على الباطل » وفوز النور عل 
ظلمات الجهل ا مركب 1 النفومح ل ٠‏ والتقريب 


قضية اللغة قضية 00 تنستحق هذا الوقت 2 وهمذا 
المجهود المكرس لها . انه [ لمن اليسير أن تتغلب أى لعة 


كانت على الصبعوبات اللفظية للحصول على مسميات ,2 
مثل الآلات الميكانيكية والمواد الكيميائية والظواهر 
الفيزيائية والتعابير النظرية ولكن من الصعب جدا أن 
زتقنع رجلا غافلا أن يهب من غفلته ويربح وقتا ثمينا 
.ضياع سدى ويدافع عموما عن لغة كتب لها أن تكون 
لغة حضارة , ولغة رسالة عظيمة . وثقافة معينة بها 
دمن الترات الانسانى ٠‏ كما فعل فى الماضى فى 
عر ينه السحلزيق على أسس الثقاقات العظيمة , 


يل العبيقة, المزاوكر: 01 


رج مط عو للوطلوع بدلوادكاف انلكا متعقدا من الوجهة 
رللفيية حومطو اناا نضلة فى عويلة الإتتقال الشبى 
عو جف_الاغم تل لتمضبارا احطخما: نتواكم المشباكلغه فلا أشد 
عل الام امف ل رميخها بيخهطل م ليلو لت الأغتقال 5 لاذعلا سخضص 
القعيم عبغ الج يسك الاه_يعخيب يلاما ظيحلسااء زوعظيك 


ترثها الاجيال اللاحقة عن الاجيال السابقة ,» وبما أن 
الزمان ليس الا صورة ذهنية لا وجود لها فى الواقع » 
فان القديم والحديث ليسا سوق مسرآة ة لقيمة الانسان 
فردا كان أو مجتمعا . 


عصر النهضة عبارة عن مالة نور اجتماعية ير تقى 
اليها الانسان , .وعصور الانحطاط ما مى الا حالة 
الانتقال 2 كصراع طويل » أنكى ما قيهة هو سسلوء 


وهذه النظرة الى التاريخ صادقة على الحياة البشرية 
جملة وتفصيلا . اذ أن الوعى يشسمل الامة فى العادات 
را معتقدات والصناعات , والانحطاط أيضا يظهر حليا 
فيها على صورة الاحوال والاقوال وإلافعال واكام ومن 
بينها اللغفة . 


ولا أدل على هذا هن تقدم اللغة أو تأخرها لانها صورة 
لفقل نو لعفن » فلما تقدم العرب تقدمت معهم لغتهم 
جتى صارت منتشرة الاستعمال فى العالم الشرقي 
والغربى خصوصا فى هيدان العلوم والتحارة » ولماأا 
تأخريوا وقف تطورما لكن من حسن حظها وحظ العغرب 
أنها كانت سابقة لغة «رضارة خلفت لنا تراثا لغعود 
عظيما 2 قلما وصل العالج العربى الى درجة التخلف 
الذى تركهم فيه الاضمحلال كانت الشعوب العسربية 
أحط مستوى من لغتهم المحفوظة فى الدذخائر العلمية 
والادبية «والفقهية وخصوصا فى القرآن الكريم الذى 
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جعل منها لغفة سمو عقلى وروحى لا يمادله أى 
انتاج شرى . 

لمبست هذه المسالة لافى الميدان العلمى ولافى غيره مسالة 
لغة فى واقع الامر وانما هى قضية أم عليها أن تنهض 
بنفسها ,2 0 الترا ثالمدفون بين أيديها وتضيف 
اليها ما يتطلبه تطو ود كل لغفة عربية كانت أو غير 
عربية فانه لا يوجد على وجه الارض لغة لا تتطور مع 
شعوبها على مر الزمان 


ولكن نظرا للعوامل المختلفة التى تؤثر على حياة 
اللغات فان الاتهامات التى تلحق لغة الفياد هى فى 
الحققة كما سثراه فى غير محليا و شبغى بالاحرق كك 
توجه الى الجهلاء من أبنائها . 


وليس هذا الموضوع المقترح من طرف المكتب الدالم 
لمؤتمر التعريب بالبحث الهين الواضح الجوانب , 
لا ولا هو فى مأمن من الجدال الطويل . فالخاص والعام 
على خبرة من تداوله على رؤوس الالسنة والخوض فيه 
فى المجامع العلمية و'الدوائر المدرسسية , والهيئات 
السياسية , منذ انيثاق الوعى فى العالغ العربى وقياتم 
النضال ضد الاحتلال الاجنبى » وخصوصا الاحتلال 
الفقكقرى . 


وليست هذه اول مرة نسسمع باللغة العربية تشبتكى 
من خصومها الاجانب الذين لا زال جيشهم الثقانى 
يبوطد الاحتلال المعنوى حسدب الستراتيجية القديمة م من 
عهد بداية الاستعمار والمبنية ء لقتل الشخصية العربية 
الاسلامية بمحاربة اللغة ومحاربة الكتاب الحافظ لها 
وهو القرآن , وذلك لغزو الافكار تسهيلا للاستغلال 
الاقتصادى واستعباد العقول ,» وليست هذه أول همرة 
تشاهد فيها التنكيل : باللغة العربية حتى من طرف 
أبنائها أنفسهم مبررين بذلك آمال الاستعمار من جهة 
ومخاوف الامة على الثقافة الاصيلية والحضارة العربية 
التى بحمد الله استطاعت وحدها .» وبفضل تعاليم 
الاسلام الثابتة أن قميز بين الاحرار والعبيد والسيد 
والمسود , وليست هذه أول مرة نسممع بعض المثقفين 
بلغة أجنبية شيوا عليها حسب تخطيط الاستعمار 
وجهلوا بذلك لغتهم جهلا يكاد يكون كاملا يصدرون 
حكما قاسيا وزعما جائرا على عجز لغتهم عن أدا. رسالتها 
العلمية وحتى غير العلهية فيقعون فى خطأ مركب 
مزدوج خطأ عن اكيم على الشى. وجدوةة عورم 


لجهله به وخطأ من ,صبدر حكما فى حد ذاته كما 
خاظنا سواه كانه له علم: بالوضوع + اوالم يكن ودلات 
أيضا من اأثر نفوذ ذ الاجنبى على على العقول . 

1 


وأخير! ليست هذه أول هرة نرى الاحرار من العرب 
يشمرون عن ن سسواعدهم ويحاولون جمع شتات الافكار 
بهذا الصدد ويطرحون على بساط البحث مسالة اللفة 
بالنسبة لحياة المجتمع كوسيلة من وسائل النهضة 
العامة ممسايرة الزمان والتطور , وللمحافظة على شخصية 
الامة وكيانها وعبقربتها واستمرار رسالتها وتواة 
حضارتها واتساء ثقافتها تر ل تذوب الامة وماائرها 
فى شخصية الغالب وتصيح من الاتباع المغلوبين 
عليهم اقتصاديا ومعنويا . 


ولكن هذه أول هرة تنتصب الامة العربية كرجل 
واحد تجمع شملها وتوحد جهودها من أقصى الشسرق. 
الى أقصى الغرب مومنة بأن قيمة اللغه صورة لقيمة ' 
الامة .وان حياة اللغة تابعة لوعى الفكر فى المجتمسم 
وان موتها نتيجة لموت الامة كشخصية معينة ذات 
رسالة فى الوجود بفضل استقلال العقول منبع حرية 
الافراد غير ان هذه النهضة العامة التى تبرز أيضا 
فى ميدان اللغة لا زالت تلوح عليها عضن ارات 
التشكك وضعف الثقة بنفسها فى بعض الاحيان وفى 
بعض الدوائر , لا سيما بعض الحركات السياسية منها 
بوجه أخص , ومن جملة تلك الاعراض » التساؤل عما 
اذا كانت اللغة العربية ذات فعالية فى الحقل العلمى , 
وهل ممى صالحة لاداء رسالتها فيه والقيام بالوظيفة 
المنتظرة منها فى مختلف العلوم والصناعات 2 وما 
يتجدد من نظريات فيزيائية وكميائية وطبيعية ونفسية 
وطبية واجتماعية الى غير ذلك من أنواع المعرفة 
والتطبيق الداخلة ضمن مدلول كلمة العلوم بالمعنى 
الحديث ؟؟ ش 

'فموضوع فعالية اللغة فى الحقل العلمى مسألة ذات 
وجهين : وجه مبدئى ووجه علمى ٠.‏ 0 

5 الوجه المبدئى معناه هل اللغة العربية قادرة كلغة 
متمدنة على أن تكون لغة علوم بالمعتى العصرى ؟ 
فالجواب بسيط وهو أن السؤال هذا ينيغى أن يوجه 
للامة لا للغة , لما كانت اللغة العربية لغة أمة ذات 
رسالة حضارة إستطاعت أن تقوم يوظيفتها فى. سائر 
الميادين العلمية والطبية وغيرها مثلما نراه فى شخص 
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أكابر العلما. كالبيرونى وابن الهيثم وابن سينا وغيرهم 
حتى انتلمذ العالمع إذ ذاك عليهم . ول ما انهارت الى 
المستوى الذى تيع تلك العصور الذهبية انحط كذلك 
قدر اللغة فق نفوس الاعداة والخصوم وأصبح القصور 
الفكرى وضعف الشخصية الاجتماعية مو مسالة 
المسائل وصارت اللفة سجينة تطاق ضييى فى 
استعمائيا الادبى «النفقيبى والتاريخى وفى بعضن العلام 
كالحساب البسيط والنجوم وهلم جراا ,2 كما عيدتاه 


فى العصور المتأخرة فى بلادنا . 


ففمى أيام النيضة والازدعار تراتفع اللغة إلى مستوى 
يوازى رقى الامة وغزارة الفكر والعلوم فيها » وتكون 
لسان حال نلك النهضة اذ تبرز كصورة صادقة للدرجة 
العظيمة التى ارتقت اليها الجماعة فى سلم المضيارة , 
فتكون اللغة فئ نفس الوقت منبع الافكار » وترجمان 
المعرقة » وسجل الانتاج الثقافى 2 وتكون ايضا نتيجة 
لعلك الافكار ٠‏ وتلك الحركلة الخصبة الدالة على 
الحيوية الفكرية للامة وعلى ابتكار القرائح الخلاقة . 

وبما أن النهضة يمكن أن تعتير كائنا حيا ذا ويدة 
لا تتجزأ فانها عندما تظهر فى عصورها جلية , فان 
ذلك يكون فى سائر مرافق الحياة وجزثئياتها : تظهر 
فى الروح الجبارة القادرة على الخلق والابتكار 
والاستقامة والتضحية والعدل واحترام القانون والشورى 
وجسن التدبير والنظافة والتعمير 2 وازدهار العلوم 
والصناعات واستقلال النفس ومهابة الدولة والعاثار 
فى الغير ... الخ ... 


واذ ذاك تكون قيمة اللغة وقدرتها او فعاليتها كقيبة 
الاهمة ومسيريها سوا. بسواء , فالقول المأثور عن الامام 
على كرم الله وجهه. : «ان المرء مخيوء. تحت لسانه. 
يمكنئا أن نطيقه على الامم والحضارات كذلك , وهذا! 
بالضبط ما وقع للغفة العر بية فى عصت الازدهار 
العربى . ١‏ 


جا. فى كتاب (أثر العرب فى الحضارة الاوربية) 
لعيامن محمود العقاد ما يلى : « ... كان شيوع التعليم 
بالعر بية سيبا لاهمال اللاتينية والاغريقية وخطوة لابد 
منها لاحياء اللغات الشعبية وتداول الشعر والبلافة 
والعلوم من طريق غير طريق القسوس والرهيان 
المنقطعين للمباحث الدينية . ويروى لنا دوزى فى 


كتابه عن (الاسلام الاندلسى) :مسبالة ذلك الكاتب 
الاسيانئ ‏ الفارو ب النى كان يأسى أشد الاسي 
لاعمال لغة اللانين والاغريق «الاقبال على لغة المسلمين 
فيقول (ان أرباب الفطنه والتذوق سحرهم رنين الادب 
العربى فارتقرو! اللاتينية وجعلوا يكتبون بلغة قاهر بهم 
دون غيرها , وساء ذلك معاصرا كان على نصيب مسن 
النخرة الوطنية أوفى هن نصيب معاصريه فأسف لذلك 
مر الاسف وكتب يقول : ان اخوائى المسيحيين يعجبون 
بشعر العرب وأقاصيصهم ويدرسون التصانيف الى 
كتبها الفلاسفة والفقها. والمسلمون , ولا يفعلون ذلك 
لادحاضها والرد عليها بل لاقنياس الاسلوب العربى 
الفصيح) . فأين اليوم من غير رجال الدين من يقلأ 
التفاسير الدينية للتوراة والانجيل ؟ وآأين اليوم من 
يقرأ الاناجيل وصحف الرسل والانبيا. ؟ 

و! أسفاه . ان الجيل الناشىء من المسيحيين الاذكياء 
لا يحسنون أدبا او لغة غغميلر الادب العربى واللغفة 
العربية » وانهم ليلتهمون كتب العرب ويجيعون منهسا 
المكتبات الكبيرة بأغلى الاثمان » ويترنمون فى كل مكان 
بالغناء على النخائر العربية فى حين يسمعون بالكتب 
المسيحية فيأنفرن من الاصغاء اليها محتجين بأنها شىه 
لا ستحق منهم مؤونة الالتفات . 

فيا للاسى . ان المسيحيين قد نسوا لغتهم فلن تجد 
فيهم اليوم واحدا فى كل ألف يكتب بها غخطابا الى 
صديق . أما لغة العرب فما أكثر الذين يحسئون 
التعبير بها على أحسن أسلوب » وقد ينظمون بها شعرا! 
يفوق شعر العرب انفسهم فى الاناقة وصحة الاداء ...) 
انتهى كلامه . 

نرى من هذا الوصف الذى لو طبق فى أيامنا هذه 
على ظروفنا وأبدلنا فى هذا النص اللغة العربية باللغة 
الفرنسية والبلاد الاسبانية بالبلاد العربية كان صادق 
المدلول كامل المطابقة حيث التاريخ يعيد نفسه ٠.‏ 

ونرى ايضا من هذا أنه ليست حالتنا الماضرة حيث 
يتهافت الجيل الفتى على لغة الغالب وينظر الى لغقته 
بعين الاهمال والتنقيص هى الحالة الاولى من نوعها فى 
التاريخ » بل نستخلص مما سبق أن التاريخ يفيدنا 
ببعض القواعد كدروس لا بد ان تسستفيد منها ونعتير 
بها كأئمن عبرة فى حياتنا : ع 
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1) الاولى همى أن الروح اليشرية لا تتجزأ . فخصائص 
. رقيها او .إنحطاطها وخذلانها .يتجلى دفعة واحدة فى 
سائر مظاهر الحياة وخصوصا فى اللغة كما سبق لنا 
الكلام عنه . 

2 الثانية أن اللغة العربية كانت ولا زالت لغة 
ضارة منذ قرون عديدة فلا يصدق عليها ما يقال عن 
اللفات البدائية مثل اللهجات الافريقية أو بعفى 
اللهجات الاسيوية المختلفة أو غيرها . فهى لغة رسالة 
سماوية ولسان حضارة بفضلها قامت القارة الاورسية 
من غفوتها » وهى احدى اللغات التى تناط بها وتسمو 
بها الثقافات الكبرى هثل الانجليزية للثقافة 
الاتحلو سكسونية واللغات اللاتينية للثقافة اللاتينية 
وهلم جر! ء فالعربية هى لغة الثقافة العربية الاسلامية 
وعقلية الامة الاسلامية فى سائر القارات لا سيما فسى 
الوطن العربى حيث قام الدليل علارة على ذلك فى 
سوريا مثلا على أن اللغة حية يجرى بها العمل فى سائر 
فروع التعليم والادارة والعمليات العامة . 


3) الثالثة ان اللغة روح ووعاة للحضارة فمسن أراد 
أن يرتقى سلم الرقى لا بد له أن يحافظ على لغته فى 
الآداب والفنون والعلوم على السواء. لان اللفة واحدة 
والازدواج شىء سطحى ومؤةّت واصطناعى لا أساس 
له فى التاريخ ولا فى النفوس عند مجموع الامة . 


فاللغة وعاء للحضارة والشيخصية وهمى كبطاتة 
تعريف للثقافة وللامة بحضارتها وثقانفتها فاذ! غلبت 
عليها لغة أخرى ذابت شخصية الامة وذمحبت ريحها . 
وهى كروح أهم مسن كونها وعا, للحضارة ار وسيلة 


فانها ما سميت باللسان تقريبا عند كثير من الامم 
الا لانها ترجمان العبقرية الخاصة بالامة وبمشاعرها 
ونظرتها للوجود وهوية نفسها وقيمة الهيكل الاجتماعى 
بأكملهة. 

ثم انها كروح همى اجلى وافصح صورة لبشرية الامة 
التى تثميرز بها روحانية الاجبال سيابقها ولاحقها ,2 
فعبقرية الامة وروحانيتها سر يكشف على الدوام لزخارة 
الحقائق ومرونتها ورقيق معانيها ولطفها وتجديد 
مفاعيمها المستثمر فى ابتكار متواصل وتطار خلاق 


وحركة لا تنقطع عن طريق الادب والفلسفة .. الخ ... 
كل هذا كامن فى النفسن لا ينقب عنه الا ساعد 
اللغة الاصيلة التى تكون .وحدما قادرة على التبليمغ 


بأمانة ونفوذ ونوافق مع المعنى . 


ولهذا نرى الناس يدافعون عن لغتهم بنور بصيرة 
اذا كانوا من زمرة المتبصرين بادراكهم لعظية الدور 
الذى تلعبه اللغة فى هذا المضمار . 


فهم يحنون اليها لانها تتكلم وتختلج مم نفوسهم 
وأفئدتهع وأرواحهم وبفضلها يلمسون الوجود ذوقا 
وادراكا . 


فاللغة الاصلية نقطة وصل بين الانسان والوجود 
أصدق بوأتم من أى لغة أجنبية دخيلة التى تفيد طبعا 
علميا وعمليا ولكن لا تصلح الا لربط العلاقات لا كصلة 
دح بروح 2 ومن جهة أخرى يقول كالينين أحد رؤساء 
الجمهورية السابقين فى الاتحاد السوفياتى فى كتابه 
المسمى ( حول التربية السيوعية ) .متوجها الى التلاميذ 
فى الصف التاسع والعاشر : (يجب قبل كل شئء أن 
تتقنوا معرفتكع للروسية . اننى ارى أن معرفة اللفة 
الروسية عامل مهم لتطود الانسان العام وذلك لان 
جميع العلوم التى تسبتطيعون أن تدرسوها , ولا سيما 
اذا دخلتم فى المعاهد غير التكنيكية ,» وجميم نواحى 
النشاط الاجتماعى تتطلب معرفة جيدة للروسية . 


ان درائسة اللغفة القومية الاصيلة مبيمة جدا 
وان أسسممى منجزات إلفكزن البشرى وأعمق الافكار وأشد 
العراطف ستيقى مجهولة اذا لم يعبر عنها تعبير! واضحا 
مضمبوطا بالكلمات ...) انتهى كلامه . 

فهو يوصى أطفال الاتحاد السوفياتى شلاثة أشياء : 

3) قبل كل شى. اتقان اللغة القومية الاصيلة . 


2) شم الرياضيات . 3) ثم الرياضية البدنية » ومو 
بعلم أن اللغة القومية هى الوسيلة الحية غير الدخيلة 
لجعل الافكار والمشاعر هفرغة فى قالب صادق واضح . 

4) والفائدة الرابعة التى نجنيها من عبر التاريخ مى 
تنازع البقاء بين اللغات . كلما امتلت أمة أرض أمسة 
أخرى يسعى الغالب. في تقوبيض كيان المغلوب وتحطيم 
شخصيته تحطيما يفنى ععه وجود المغلسوب فيصبح 
عبدا منصاءا لسيده الثلافر الذى يفرض تدبيره ولغته 
ونظرانه للكون 5 ْ 
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ففيما يتعلق ببلادنا » جاء المستعمر فحاول أن يمحو 
أثر اللغة والدين » لارغام النامن على نسيان شخصية 
كومهم واندماجهم فى شخصية الغالب « فر رأيه على 
تكسير وحدة البلاد بهدم الدين الذى لا يتم هدمه الا 
بمحاربة القرآن :2 وذلك اسان همر السيب الاساسى 
نجاها من وراء الستار . 

فاستولى على التعليم انعد أن 0-2 نفوذه السياسى 
الروح التى تأصلت من الحروب الصليبية التى افتضح 
وجودعا م أجاب وزير الخارجية ألفر نسى السابسق 
جورج بيدو وبعد أن سثل لما نفى الملك محمد الخامس 
بقوله : ( لن أسمح للهلال أن يتغلب على الصليب ) . 

والغاية من ذلك حمو استمرار الاستغلال الاقتصادى 
واحتلال المراكز الستراتيجية فى العالع ونشر النفوذ 
المعنوى واللفوى القاتل لشخصية المغلوب والمميد 
لطريق القوة والتمتع المادى . 


وهنا يتميز الرجل الحر » عن العبد الراضى عن 
سيده الذى يدخل فى زمرة المسخردن الجبناء عمن كان 
له شعور بكرامته وباستقلال شخصيته ومصرية روحه 
وقيمة عقله لا بد أن يثور على القاهر الجائر ويعاكس 
خططه ويحافظ على لغته التى ليست لقيطة مرتجلة بل 
لغة رسالة عظيمة فى الوجود الكونى . 
وبهذا الصدد يقول الحافظ ابن حزم فى كتابه 
( الاحكام فى أصول الاكام ) : «ان اللفة يسقط 
أكثرها ويبطل سقوط دولة أهلها ودخكول غيرهم 
عليهع فى مساكنهج او بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم 
بغير هم » فانما بقيد لغة الامة وعلومها وأخبارها قوة 
دولتها ونشاط أهلها وفراغهم ج, 
وغلب عليهم عدوهم واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل 
وخدمة أعدائهم فمضمون منهم موت الخواطر وربما كان 
ذلك سببا لذهماب لغتهم ونسييان أنسابهم واخبارهم 
وسود لغتهم » هذا موجود بالمساهدة ومعلوم بالعقل 
ضرورة» انتهى كلامه . 
كل ما مر بنا يكفى لاقناعنا ان الناحية المبدئية 


. واما من تلفت دولتهم ١‏ 


من مسألة اللفة تتلخص فى كلمة برايدة : الارادة . 
فاللغة كسائر العوامل الاجتماعية يعادل وزنها وقيمتها 
وزت الامة وتيمتها فى حظيرة الامم . فان اللغة العربية 
لا تحتاج الا لشى, واحد لا فى العلوم ولا فى الفلسفة 
ولا فى الآداب وهذا الشى. الواحد هو الاستعمال فهى 
موجودة لكن الامة معنويا مفقودة , اذا صح هذا التعبير 


البقم نبى..” 


فالاعتزاز باللغة دليل على عمق الفكر وبعد النظر , 
ومعرفة حكمة التاريخ , وصدق النية وروح الغسيرة 
ورفض الاستعياد والذل والشعور باستقلال الشخصية 
وجمال اللغة الاصييلة وسهولة متناولها على النشى. مثلما 
فعل اليابان والصين بوروسيا واليونان وشعوب أوربا 
الوسطى وحتى ما يسمى اليوم باسرائيل حيث. الاعتزاز 
بالنفس والدفاع عن الشخصية التى يرغب فى تكوينها 
الصهيونيون فيدفعهم الى احياء لغة ميتة من قبرها وصم 
يستعملونها فى كل عمل من اعمال الحياة فى الشسؤون 
اليومية والانتاج الفكرى والعلوم التطبيقية والتدريس 
فى الجامعات رغم كونهم أقلية ضئيلة لا زال أكثرهم 
مقطعين فى الارض , كل هذا بفضل ارادة اصحابها . 

واليابانية رغم صعوبتها وانحصارها ضمن حدود 
بلادما لا غير صارت مع .مر الزمان وقطع مراحل التطور 
الى ما صارت اليه اليوم لغة شعب بلغ من التقدم 
والرقى ما جعله يزاحم سائر الدول الصناعية الكبرى 
بل واصبح من نامية التدبين والعمران مرجما.من: اثمن 
المراجع يقلده الامريكان وغيرهم فى بعض الميادين 
خصوصا فى التعمير وأساليب التجارة .. الخ .. هذا 
من الناحية المبدثية . 

2) اما الناحية العملية فانهنا ترتكز ‏ اذا امعنا 
النظر ‏ كلها على النارية المبدثية , لان اللغة العربية 
لا تحتاج أول الامز بوآخره الا الى شىء واحد “كما سلف 
وهو ايمان أبنائها بها وتشبعهم بروح الحرية التى 
لا غبار عليها ولا نفاق فيها حتى يعتزو؟' بشخصيتهم 
بواسطتها ويحافظوا بفضيلها على معنويتهم وثقافتهم 
وخصوصا برسالة الحياة التى تضمنها القرآن الكريم 
وعبن عنها ببيان اللغة العربية وعبقريتها ٠‏ 

قالايمان بها يرجم فئ الواقع الى الايمان بالنفس » 
وهنا يتميز الاحرار من العبيد كما وجدنا هذا المعني 
جليا عبن التاريخ ٠.‏ 
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رهدذ! الابيان بدوره يخلق ارادة قوية (ابعلعان 
اللغة فى العقل الملمى والعملى على السواء من ارادة 
ومداملات ت كما عو الحال ل فى ليبيا مثلا فى المغرب العربى 
ومنها الى سائر الدول العربية خصوصا سوريا حيث 
وصل التعريب الى درجة أقامت برهانا على مسدى فعالية 
الارادة والعزم وروح الشرف . 


بل لم يضع هذا المجهود العربى وانما جاء رصيدا 
ثمينا ساعدت على الاحتفاظ به الذخسائر الدفينة فئ 
التراث القديع و وفيزياء ورياضيات وما 
أضيف الى هذ! الت لتراث القديم . 

فاللغة العر بية لغة ءرضارة. عريقة كانت ولا زالت 
حية يسهل استعمالها بفضل اسستمرار العمل بها لانه 
كما يقول بعض المفكرين : « ان افضل وسيلة لتعلم 
الضرب على العرد هو الضرب على العود نفسه .» 
الاستعمال يكشف عن قدرة اللغة وعن حيويتها 
رغزارة ثرواتنها المجهولة » إننا نرى اللغات الاوربية 
المالمية مفل الانجليزية والفرنسية موضوع اعتناء 
أبنالهما بهما بكيفية لا تنقطع لا يعرقلها توان ولا هوادة 
ولا كبرياء بل ان الاصيطلاح العلمى فى اللغات الغربية 
كله مستماء ر تقريبا من اللاتينية واليونانية وبعض 
اللغات الاخرى ومنها العربية التى لا ينبغى أن يعتبرها 
الحبلاء محض لبجة ضعيفة . 


نلا بد من الاقتياس عندما تدعو الضرورة اليه فى 
الحقل العلمى أما بالتعريب وهو افراغ اللفظ الاجنبى 
فى قالب عربى واما بأخذ الكلمات على ما مى عليه فى 
الاضل وهذا ما قد جرى به العمل وأصبح عاديا فى الدول 


المربية . 
ثم ان وفرة المعاجم والكتب المتوفرة الآن فى 
الحقل العلمى والمستعملة فى بعض الجامعات العربية 


لديل عل خصرية اللغة وقدرتها على أداء رسالة وعلى 
استعدادها لحطور والتكيف وقبول الاقتباس والاضافة 
ومسايرة الحركة العلمية العالمية . 

رمذه المجهردات فى التأليف والترجمة ميادرة 
مباركة تشحع ع لىمواصلة الاجتهاد والكد والمثابرة . 
وطبعا لا ينبغئ لهذه المجهودات أن تبقئ حبرا على ورق 
كخرافات التينية ولكن من الواجب أن يجرى بها 
العمل فى التدريس الجامعى . 

وكل ثورة من أجل الحرية لا تتم الا اذا ما استاأصلت 


الداء الاستعمارى من جذوره الفكرية واللغوية والقضاء 
على السم فى مكامنه الدساسة من وراء الستار 
بواسطة البعثات والمستشارين وهم ثعابين موظفة 2 
يهيئون العقول لاعتناق فكرة 5 ضرورة اللغات الاجنبتة 
فى الميدان العلمى وعدم صلاحية اللفة العربية إلتى 
طروت لها كلية العروية والدين ما قد سرح به هري 
أحفاد الحروب الصبليبية » فدعاة الازدواج هم فى الواقع 
ساعدون على سياسة الاستعمار الجديد اما عن علم 
رامارعن جهل ,2 وغفلة ,2 والنتيحة واحدة مع الاسف 2 

فمن المستعجل أن يتم تعلم اللغة واتقانها عن طريق 
استعمالها اذا اقتصن على تدر ريس نصفها الادبئ والكلامى 
العادى وارغام الناس ألرها عل اقتناء العلوم بلفة 
أجنبية » فان الال موبطس القتبرائج والجسرى عق 
عكس مجرى التاريخ . 


تصور طفلا ذكيا أهلته طبيعته الى الادب والانتاج 
فيه ء فانه لا محالة يجد لغته مشلولة عرجسا. ناقصة 
تعوزها الالفاظ والتراكيب العلمية والتكوين الفكرى 
العلمى لاستعمال هذا القسم العلمى من اللغة » ونحن 
نرى من الآن الصبيان فى البيت ينطقون بجملة عربية 
ويدخلون فيها ألفاظ الحسياب والعلوم بالفرننسية وذلك 
فى أبسط المحادثات اليومية . 


وتصور طفلا آخر أملته طبيعته الى التفوق فى العلوم, 
وأراد أن ينتج فيها ويكتب أو يعد محاضرة علمية 
للعموم بلغته العربية فانه يجد نفسه عاجرا عن ذلك 
متألما مجروح النفس كما يعبر عنه بكل صراحة بعض 
النامسن فى نوع من الجد والصدق والعمق . 

وخلاصة القرل ان مسألة اللغة فى الحقل العلمى حى 
مسألة اللغة كلغة بتمام حذافرها وحياتها , بجانب هذا 
ان .وجوب تعلج اللغات الاجنبية شى. لا جدال فيه وهذا 
موضوع آخر فقد قيل كل لسان بانسان وان التقدم 
والتفامم الدولى لا يتأتى الا باتقان اللغفات الاجنبية 
المهمة » هذا شنىء مفروغ منه . ان ها يهمنا هو ضرورة 
استعمال اللقة الاصيلة . 


ققد أقام القدما. البرهان على كون إللغة العربية كما 
أسلفنا قادرة لا على أن تكون لغة علوم مثلما نراه فى 
أمهمات الكتب الهندسية والطبية والجغرافية والفلسفية 
فى عصور الازدهار فحسب والما هو قادرة على أن 
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تكون لغة عالمية من جملة لغات الحضارة أيضا . 


هى كلسان عربى نزل به القرآن مضمونة المستقيل 
رغم كيد الجهلاء » فلقد تولى إلله سيحانه رفظ القرآن 
وبواسطته حفظ اللغة العربية ولو كره الغافلون . ومى 
بفضل القرآن لغة رسالة حضارية ثقافية وصل وقتها 
وجان من جديد عصر ازدمارها نظرا لتطور التاريخ الى 
ترجيح كنفة التعارف المعنوى بين الشموب على كفة 
الاستفلال الاقتصادى . 


ليست اللغة الا لسان العقل الحئ ينشد الحقيقة 
والنور ,. وهذا اللسان يقارن انتاج القرائح فى العالم 
مع ما ينتجه أبناء اللغة الاصيلة ليتم سير التاريخ الى 
قالامر جسيم والمهمة جليلة وواجب العقرل المستنيرة 
هو الارتقا. الى هذا المسيتوى الرفيع الذى تمثله عبقرية 
اللفة الاصيلة . 1 
سلا : الدكتور المهدى بن عبود 


حت 
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الا سماد حد.ءن فهمى عددك ١‏ لجبيد يمحدث عن : 


أمام ميان 0 من المثقفين » ومن الشخصيات العربية والاساتذة والطلية » ألقى الاستاذ حسن فهمى 
عيد المجيد 8 سغير اك حميهورية العربية المتحدة ا لكر ب محاضرته عن « ذا فلسطين والمؤامرة الدولية 6©. 


وقد أفتتح سنادة السفير محاضرته بتوضيح الفارق 
بين الاستعمارن غى القرن الماضى وأوائل القرن العشرين 
وفى نصفه الثائى » حيث أكد أنه « أذا كان الاستعمان هئ 
الطابع المميز فى السسياسة الدولية فى القرن التاسع عنشر 
والنصف الاول من القرن العشرين فقد أصبح ممجوؤجا 
ممقوتا فى النصف الثانى من نفس القرن وأخذت الدول 
الحديثه عهد بالاستقلال والنامية والدول غير المنحازة 
تحاريه حربا لا هوادة فيها يقينامنها بان فيمحاربته ضمابا 
. ستقلالها وحيلولة دون النكسة والعودة الى الوراء ٠.‏ 

واذا كان الاستعمار قد أخذ صور! وأشكالا متعددة 
ف عدة دول وارتكب خلائها من الجرائم والمآأسي ما يندى له 
الجبين الا أن ما حدث فى فلسطين كان أقسى وأمر فقد 
. الارض ودهمائها واغتصبوا أملاكا تقدر بأكثر من منليار 
لاجدتن يعيشون د ىالخيام ويقتاتون عنلى ما تتجود به بعض 
الدول العربية التى أيدت التكبة وساتدتها . 

وقد بدأت المشكلة الفلسطينية تظهر الى الوجود 
حينما تطورت اخركة الصهيونية في أواخر القرن التانسع 
لليهود . 
الازمان تمثل حركة دينية وائما كانت تمثل نزعة سياسية 


تحلم بالعودة الى صهيون أو أورشليم ثم ذهب الامل فى 
نجاحها السياسى بمضى الايام فانقطعت العلاقة بيئها وبين 
معناها الجغرافي فتحولت الى فكرة لا تتعلق بمكان معين 
ولا تتطلب العودة الى فلسطين . 
السنياسة والسياسيين وجمّلة اشبابها كمايذكرها المؤرخون 
هى الاضطهاد وظهور الفكرة القومية نتتيجة لذلك فى القرن 
إفانتشرت فى شرق أوزيا ويعضشن دول الغفرب 
جمعيات محبى صهيون التى عنملت فى بادىء الامر متفرقة 
الى أن تطورت مع تفشى الاستعمار وعقدت أول مؤتمر عام 


. لها عام 5884 في كاتوتيز وتكون لها اتحاد فيديرالي وكانت 


أوديسيا مركزا له . 


أما فكرة الوطن القومى فلم تنشا قبل عنص النهضات 
الوطنية ولم يسنمع فيه صوت لليهود الا لان هذا العصر كان 
كذلك عصر الصناعة الكدرى وعنصر الاستعمان . 

فلا يخفى ان الاستعمار قد بدأ بالتجارة وان طريق 
الهند كان أهم الطرق التجارية فى العالم القديم ومن كقم. 
كثر الاهتمام بفلسطين ومصر وارتفع فى المجامع الدولية ٠‏ 
صوت أاليهود لاتصالهم في وقت واحد بالتجارة 
وبهذه البلاد فلم ينظر الاوربيون الى مطالب اليهود كأنها 
مطالب منفصلة تعنيهم وحدهم ولكنهم جعلوها من الوسائل 


المعول عنليها فى خدمنة السياسةة والاستعمار . 
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وعلى كل فان انشاء وطن قومي لليهود معناه 
استعماز اأرض فلسطين اليهود » وعلى ذلك التقت: الرغيتان 
الاستعماريتان لكل من الصهاينة والغرب ويدا أن التعاون 
الكامل نينهما ضرورى للوصول ألى أغراضهما . 
وبعد أن تحدث السيد السفير عن أول مؤتمر صهيونى 
وعن أهدافه ثم عن الحرب العامة الاوثى ودور السياسة 
البريطاذية ضد الآمال العردية ثم وعد بلفور المشؤوم انتقل 
الى استوراض تاريخى هام عن الانتداب الدريطانى على 
فلسطين واس.تفلال عصية الامم حتسى أطبق الاخطبوط 
الاستعمارى الصهيونى البريطانى على فلسطين » كما 
أوضح مواقف الدول العربية وثوراتها التى كانت ردود 
فعل واعية رغم أنها كانت مستعمرة » وفي هذا الصدد 
يقول الاستان السفير حسن عبد المجيد : 


« كانت جميع الدول العربية أيها السادة فى وقت 
التجهيز للمؤامرة دولا مستعمرة تحاول الخلاص من ردقة 
المستعمر ورغم أن عواطفها تتجه نحو فلسطين الا انها 
كانت تقف عاحزة عن القيام دأية مساعدة حديدة لايقاف 
الخطر الزاحف على الارض السليبة ٠‏ . 
وقد انشئت الجامعة العربية عام 1945 وكانت 
صورة من الكومات التي تمثلها فيغلب عليها الطابع 
وتكتفى بتقديم المذكرات وعلى كل فقد كانت ما زألت فى 
المهد صبية . وقد أجبرت حكومات الدول العربية تحت ضغط 
شعوبها على الدخول فى حرب لم تكن قد استغدت لها 
وكانت جميعها اما حديثة العهد بالاستقلال ولا تملك من 
أو خاضعة لاحكم البريطانى .المباشر مثل شرق الاردن 
أو بها قواعد بريطانية مثل العراق ومصر وكانت الدول 
العربية ذى الشمال الافريقى ما زالت تكافح من أجل 
الحصول على استقلالها . 
الرقف قل مؤش القنة العزفى: الأول 
7 في يناير 75964 
وأضاف السيد السفير يقول : ٠‏ 
قد قيل إن الدول العربية لم تحرك القضية الف طبنية 
مدة سبعة عشر عاما الا أنى أعتقد أن ذلك الرأي مخالف 
للحقيقة ومجانب للواقع رغم أن الدول العربية المحيطة 
باسرائيل لم تتخلص نهائيا من القوات العسكرية الاجنبية 
الا مؤخرا فقد تخلص العراق عام 1958 فقط من حلف 


بفداد ومن يدورون ف ىفلكه وجابهت مصر عدوانا مسلحا 
وجلاءين ؛ثذين فى عام واحد هو عام 1957 وكانت سوريا 
مسرحا لعدة انقلابات متتالية إلا أن الدول العربية امكنها 
أن تحقق عدة نجاحات فى القضية الفلسطينية ذقد حافظت 
على االشعب افلسطينى من التيدد عيعمو العامل المادى اتهام 
في القضية فالمسائة عبارة عن أرض وشعب ويجب المحافظة 
عذى الشعب حتى تستمر المطالدة بالارض - 

وقد احكمت الدول العردية حصارها الاقتصادى على 
اسرائيل ومنعت سفنها من المرور في قناة السويس واني 
أجيب على من يتساءلون عن أهمية تلك المقاطعة بما حدث 
فى قضية اللورد مانكروفت وما حدث للباخرة كليدوترة فى 
نيويورك وما يقوم به من وقت لآخر عن رد فدل فى الدول 
الغردية . 


هذا الى أن الدول العردية أمكنها استدعاد أسراثيل من 
بعض النظمات والمؤتمرات الدولية والاقليمية كما أمكنها 
إستصدار عدة قرارات بادانة أسرائيل واعتبارها راس 
جسر للاستعمار أو باستصدار قرارات تؤيد حق عرب 
فلسطيزفى العودة ألى ديارهم . 

كل هذا أيها السادة توصلت اليه الدول العربية 


ذى تلك الفدرة الحرجة ويهذه المناسية أود أن اذكر سآن 


الصهاينة عملوا واحدا وخمسين عاما منذ أول مؤتمر 
صهيوني حتى أعلنت دولة اسرائيل وذلك رغم تنظيماتهم 
السابق ذكرها في سائر أنحاء العالم ورغم التأييد المطلق 
هم من جميع الدول وخاصة الدول العظمى . 

ان مشكلة فلسطين أيها السادة اذا كانت تحتاج أثى 
الحل العسكرى غقط لكان لامر هينا ولكن مشكلة فلسطين 
تحتاج الى جممع الجحهود غى جميع المحالات ولاشك المجهود 
الحربي من أهمها حتى نتمكن من الوصول الى اخل النهائي 
المطلوب وهو عودة الفلسطينيين الى بلادهم وتقرير مصيرهم 

واذا كانت أيها السادة الامكاذيات العسكرية لدولة 
عربية واحدة تكفى للنفضاء عنى أسراتيل إل ان ما وراء 
أسرائيل من قوى عسكرية واقتصادية ودعائية تؤيد اسرائيل 
وتدعم كيانها وريما تدافع عنها فانه يجب عايها أن تجند 
أمكانيات الدول العربية جميعها لتقف صذا واحدا واثق 
من رححان 5نة ؛لعرب على كل ما فى جعية اليهود من 
معونات دما لنا من و بشرية ضخمة ومصادر قوة هائلة 
وأرض استراتيحية تمتد هن الخليج الى المحيط وتسيطر 


ب :239 اه 


على أربعة بحار وتعتبر عمقا لخطوط الدفاع الغربية عن 
أوربا وفي الميدان الاقتصادي سوقا كبيرة لها امكانيات 
ضخمة فى التبادل التجارى والشروعات المتبادلة علاوة 
على ما لها في بنوك انجلترا ما يمكنها من زعزعة الثقة 
بالاقتصاد الفربي لو آرادت . 

أيها السادة : 


أن مؤتمر القمة العربي الاول قد نتجت عنه أولى 
خطوات فى الطريق المؤدى بنا الى غايتنا المنشودة فقد 
: عمل على تنظيم الشعب الفلسطينى وأاترازه ليقوم بواجده 
الطديعى فى استرداد وطنه المنئتصب وانشا جبهة التحرير 
الفلسطيزية وهى الجهاز السياسى لذلك الشعب الشقيق 
وأنشا اخيش الفلسطيني وهو الاداة التنفيذية في يد 
جبهة التحرير وأنشا القيادة العربية الموحدة حتى تتولى 
حماية الدول العربية من أي اعتداء أسر أدذيلى أو القيام باية 
واجبات عسكرية أخرى . 
ليمنع استغلال أسرائيل لتلك ااياه وتحويلها الى صحراء 
الذقب وبذلك تزيد مساحتها المزروعة وتتمكن من استجلاب 
المزيد من المشردين والآفاقيين الصهاينة . 

وأنى أسمع من وقت لآخر عن مدى جدوىاجتماعات 
القمة ومكرراتها واني أبها السادة بعد اتفاقنا على وجوب 
توحيد كلمة العرب وتجنيد امكانياتهم لاتساعل عن طريقة 
خير من اجتماع القمة العربى لاتمام ذلك . 

أن كل الدعاوات والآراء والافكار قد وجدت من 
يناهضها ويهاجمها حتى رسالات السماء المنزلة من عند 
الخائق لخير البرية والانسائية لم تسلم من ذلك التجريع 
والتقديط + ْ 

واذا كانت بعض الدول تطالب بالدخول فى الحرب 
فور فان قائد المعركة الناجح يجب أن يختسار الزمان 
والمكان المناسبين الذين يضمنان له النحاح والا كانت 
الكارثة اعظم . 

كما أن سياسة المراحل لا يمكن أن تطبق في فلسطين 
فان الاستعمار الاسرائيلي هو عبارة كما قلنا عن 
طرد شعب وأاحلال شعب آخر له الاكثرية العددية فى 


اليلاد وعلى ذلك غان سياسة المركحل تعنى التنازل لهذه 
الاكثرية عن حقوق عربية والاعتراف لها بأوضاع قانونية 
أما الاستعمار العادى وهو تحكم أقلية باغية بواسطة 
اأنقهر العسكر ئّ فائه باتحسار ؟لاسد:هار عاحلا أو آحلا 
يمكن ازاحتها ولو عن طريق سياسة المراحل . 


هذا علاوة على أن اسرائيل لا تطمع في أكثر من 
أن يشل العرب التفاوض معها لان فى همعنسى التفاوض 
الاعتدراف أولا ثم الاخذ والعطاء ثانيا . 


وكل تنازل من العرب سيةابله كسب لاسرائيل وأما 
الكسب الاعظم لها فسيكون اعترافا قاذونيا للا سرقته بحر 
السلاح وسيسجل ذلك على مدى الدهر كتفريط العرب فى 
حقوقهم كثابتة فى فلسطين . 

لقد قال بعض الاخوان أن إسرائيل تمثل خلاصة 
أخضارة في القرن العشرين بينما حضارتنا حضارة عتيقة 
وستقع الحرب بين هاتين الحضارتين وان الحرب مفروضة 
علينا وان أاسرائيل تصنع القنيلة الذرية واني أؤكد للسادة 
أن أسرائيل اذا صنعت القنبلة فسيكون لدينا قنبلة ذرية 
قبل ان تحصل عليها اسرائيل وآما من حيث الحضارات 
فبغرض موافقتى على هذا الرأوجدلا رغم مجافاته للحقيقة. 
فكم فى التاريخ من أمة همحية غزت أمة متحضرة ودكت 
حضارتها كما فدل التتار بالعراق.وكم فى التاريخ هن - 
حضارات زالت على ايدي أمم أقل حضارة وأقل شانا . 


هذا أيها السادة فى أعتقادى هو بداية الطريق الى 
النهاية المحتومة لاسرائيل . أن الدول العربية اليوم 
أبها السادة ليست الدول العربية بالامس ‏ فقد استطاعت 
الدول العربية انيوم أن تبرز وزنها فى المجال الدولنى 
فاضطرت الأنيا ؛لى ايقاف شحنات الاسلحة الى؛سرائيل 
واجتمعت كلمتها وقبات التحدى عندما قطعت علاقاتها 
الديبلوماسية مع المانيا الفربية عندما اعترفت باسرائيل ‏ 
واسمعت صوتها فى مجال عدم الانحياز والمجال الافريقى 
والمجال الاسيرى وبعض دول أمريكا اللاتينية وسياتسى 
أليوم أن شاء الله الذى تتمكن هن فرض ارادتها بقوتنا 
النامية النابعة من صميم الارض العربية ‏ على كل من 
ساند ويسائد اسرائيل . 


ألقى الاستاذن هيثم الكيلاني سفير الجمهورية العربية 
اسرائيل » بمدرج كلية الآداب بالرباط في اطار الموسم 

وقد ابتدا الاستاذ الكيلاني محاضرته بالحديث عن 
جغراعية فلسطين المحتلة » ثم عن مشروع تحويل نهر 
الاردن ألذى تحاول به اسرائيل رسم خطتها الثانية بعد 
يهودى »> وتعميزن النقب لاسكاتها » ومد الانابيب لنقل النفط 
الى حيفا وزيادة الجيش الصهيونى الى مليون » وحينذاك 
فان اسرائيل ‏ يقول الاستاذ الكيلانى ‏ ستعتبر نفسها قد 
أرست ظلالها السوداء فى سماء الوطن العربى . 


« استراتيجية اسرائيل اذن ‏ يقول السيد السفير - 
تقوم على وضع قاعدة أرضية واأسعة أولا 4 وقاعدة 
اقتصادية زراعية خاصة ١‏ ثم أنشاء قاعدة بشرية واسعة 
وما يتبع ذلك من انشاء جيش ضخم معد للعدوان . 


أما هذه الستراتيجية فهى تخضع لعاملين اثنين : 
أيمان اسرائيل بحتمية الحرب » ثم همشاشة اسرائيل 
وضعف كيانها مما يقطعها عند الضرية الاولى الحاسمة 
وتشتت أوصالها 8 


أذن » فمختصر الستراتيجية الأسرائيلية انها 
دفاعية » وانها لذلك عسكرية . 1 


وبعد أن شرح السيد السفير بشكل ممتاز جميم' 


خطوط أسرائيل واستعداداتها ومذهيها العسكرى ورعيهًا 
من الجبهة العربية الواحدة وفزعها من الكيان الفلسطينى 
الذى أخذ يكمل تنظيماته عسكريا وسياسيا واجتماعيا , 
بعد ذلك تساعل عن اهمية الموقف العريي , 
فقدم أولا تحليلا للوطن العربي وموقمه واستراتيجيته 
الممتازة 2 ثم. أوضح جوانب من خيرات وثروات الوطن 


السورية بالمغرب » محاضرته القيمة عن « استراتيجية 
الثقافي الثاني الذي نظمه المكتب الدائم للتعريب . 


العربي » خصوصا البترول . كما قدم صورة للقوات 
العربية العسكرية التي يمكن أن تفوق 55 مليون جندي » 
وهي قوة قادرة على أن تفرض ارادتها على العدو » خاصة 
بتنظيمها ضمن اطار قيادة عسكرية واحدة . 
الكيان الفلسطيني 

إثر ذلك تحدث الاستاذ هيثم الكيلائنى عن الكيان 
الفلسطينى فقال : 

« لقد طال العهد على هذا الكيان حتى بدأ يرى 
النور أثر قرا مؤتمر الرؤساء والملوك . ففى عام 1948 
أودع أهالى فلسطين قضيتهع الى الحكومات العربية يومذاك 
- وكانت سبعا ‏ ومنذ ذلك الحين خرجت القضية مزايدى 
أصحابها » وظل الفلسطينيون مشتتين دون أن يجمعهم 
تنظيم سياسى أو عسكرى يساعدهم على مياشرة حل 
قضيتهم بأنفسهم . وبذلك ظلت القضية باهتة فى يمسض 
صورها والوإنها » لان ملامحها تفرض عنليهم فرضاأ » حسب 
الزمان والمكان » ولاننا تخطينا أصحاب القضية انفسهم , 
فلم يعودوا يظهرون على حقيقتهم وواقعهم . 

« أن الفلسطينيتِن يشكلون طاقة ثورية هائلة 


تستطيع أن تعطى العالم العربى حيوية وتدفقا وديناميكية 


الوطن العربى . ولن يقل شأنها فى ذلك عن التأثيرات التى 

خلفتها الثورة الجزائرية الظافرة والتى لا تزال تتدافع 

متتالية فى جميع انحاء الوطن وبخاصة فى المغرب العربى » 
عجز السياسة 

« أن جميع العوامل اللازمة لتشكيل قوة ثورية 
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منظمة متوفرة فى المجتمعات الفلسطينية المنتشسرة فى 
البلدان العريية المضيفة . ومن المؤكد أن اسهام هذه القوة 
فى العمل الايجابى الثورى سسيرفع ألقضية من مستوى 
الشعارات والمفاهيم الغامضة الى مستوى العمل اليومي 
الجاد الذى تتحدد المواقف عنلى أساسه . فلقد اثبت تاريخ 
قضية فلسطين والتجارب التى مرت بها خلال خمسة 
واريعين عاما , عنجز السياسة والديبلوماسية والاعمال 
الجائبية والقرارات: الهامشية عن حل هذه القضية » وليس 
ثمة سبيل غير سبيل الكفاح وتعيئة الشعب الفلسطيْنى 
ليقوم بدور الطليعة الواعية الفدائية فى هذا الكفاح . 


« ونحن فى محاولتنا الجدية لانشناء الكيانالفلسطينى 
ائما نيدا مرحلة جديدة » اثر مرحلة مؤلمة نرجؤ أن تكون 
كذ اكقضيك وقضت + كانت القفننة الفشتطية اتناكمتا 
موضوعا سياسيا فى مستوى النزعات والخصومات واداة 
للاستغلال السياسنى . وبذلك أيعد العقل المعلفى فى 
معالحتها والاعداد لها . وبخاصة أنها أصبحت مشكلة دولية 
كبرى تهم القوى الدولية جميعها ٠‏ لذا فلن يجدى فيها الا 
التخطيط العلمى النى نعبىء الامكانيات العريية كلها , 
ابضعها. مراضتها الناسية فى أزفانه) الثاسية فين خلال 
مريطة كاريعية باكملها : 


د أن العقل العلمى الموضوعى ألذى يواجه يجراأة 
وصراحة المشكلة بكل أبعادها وحدودها هو وحاه المؤّمل 
لايجاد حل لها . ومما لا شك فيه أن مثل هذا التفكير 
سيتجه ٠‏ أول ما يتجه , الى حشد جميع الطاقات العربية 
الستراتيجتة والبشرية والاقتصادية والسْئياسية والعسكرية 
رتظيمها وتعيكتها لتدخل تسيا ذن_المبركة. الن. جانن 
الكيان الفلسطينى صاحب الحق وحامل لواء الكفاح . 
وسيجد هذا التفكير أن منطق التوحيد » ويخاصة فى 
الناحية العسكرية » يفرض نفسه .. ويقتضي هذا المنطق 
قى المعركة الحربية : قيادة عامة مرحدة » وجبهة موحدة ,2 
وخطة موحدة *» وتوزيعا لجميع ألقوات تبعا لهذه الخطة . 


قضية مصير الوطن العربى 


و أن النيوم الأساشئ لقصية فاسطيق أنها لينيت 
ققنية منمزلة تفثل' موضوعا مستطة هذاته ٠‏ .وائما عبن 
قضية مصير الوطن العربي كله ٠‏ من خليجه الى محيطه , 
بشعبه وحكوماته ومنظماته وثرواته واقتصادياته واجياله 
الحالية والقادمة . كما أن هذه القضية مي امتحان مباشر 


للحركة الثورية العربية التى اشتملت. جذواتها فى بعض 
أقطار الوطن ٠‏ * 

« واستنادا الىهذا المفهوم » وسعنا وراء بلوغ امداف 
الامة بتخطيط عنلمى موضوعى » نجد أن تلاقى الكيانات 
العربية ‏ بعضها أد كلها - فى الوقت الرامن ‏ ولاسبيل 
غيره ‏ لتعبئة طاقات الامة العربية وحشدها وتنظيمهما 
واستخدامها. فى الممركة » سواء فى الميدان السياسى أو 
الاقتصادي إو الاجتماعي أو العسكري . 

ه وعندما يحدد اليهود السناعة لبدء مغامرتهم » ذلن 
يحمى الكيانات العربية المشتتة جزع الحريصين على هذه 
الكيانات وثباتهم على استدامة تبعثرها وتفككها وتنازعها. 


« أن السبيل الى اطفاظ على الكيان العربي ,"هو 
قوة هذا الكيان » وقوته فى الوقت الحاضر على الاقل » مي 
فى لقاء أجزائه حول هدف وحيد فقط , هو تحرير فلسطين 

ان أعطاء الاولوية لتحريرن فلسطين يعنى تكييف 
سياستنا الدولية والعربية على ضوه موقف الدولالاجنبية 
من قضية التحرير كما يعنى استعداد الدول العربية لتجميد 
أنة معركة على الصطيد العرنى + بمقدان ما يكون هذا 
التجميد ٠»‏ بغية الالتقاء بين الاقطان العربيية » يخدم 
الستراتيجية الهجومية العربية فى تحرير فلسطين . 

أن السنياسة العربية » حتى هذا اليوم » نظرت الى 
الضمنى بوجود دولة أسرائيل » حيئما قصرت جهدذدما 
وخططها على التمسك بتنفيذ قرارات هيئة الامم المتحدة 
الخاصة بالتقسيم . 

ولابد للسياسة العربية من أن تعيد النظر فى مذا 
الموقف » وأن تجعل قضية فلسطين مقناسا لتحديد موقف 
الدول العربية من جميع الدول الاخرى » على جميسع 
المكويات السداسية والاقتصادية : 


ان ضرورة معالجة العرب لقرار التقسيم » معالجة 
جديدة صريحة قائونية انسائية » تستئد ألى مبدا أساسى 
مو حق الشعوب فى تقرير مصيرها . وقد أسست هيئة 
الامم المتحدة عنلى عغندة مبادىء + أولها كان هذا الميدا , الذى 
المستعمرة تتحرر »2 ولقد جاءعت ولادة اسراثيل تحديا لهذا 
المبدأ الاساسدى ؛ أذ فرضها الاستعمار بالقوة عنلى أنقاض 
شعب فلسطين العربى وعلى اشلائة . 


جفه - 


ان الموقف النى ينتج عن رفض كلى للوجود 
الصهيوتى 0 على اعتباره اغتصابا وعدوانا ووسيلة 
امتسارية جفيدة + تلقف كل الاختلات .عن الوق 
الذى يناقش الحدود والمساحات ألتى تحدم الدولة 
الجديدة . ومن هنا يتأكد لنا ان كل منطق يلجأ الى حيلة 
التكتيك والمئاورة وما شابه ذلك 2« ائماأ هو منطق لد نمس 
ظامر القضية فحسب ؛ كما يظن البعض » وانما يفير 
القضية هي قضية وطن سليب وقوة استعمارية غاصية . 

أئنا اذ نقول بذلك ٠‏ انما نستند الى حقيقتين . 

أولامما هي أن مجرد وجود الكيان الاسرائيلي هو 
فى تقرير مصيره » وعدوان على حقه فى وجوده فى وطنه. 
يكون شالبا شعب فلسطين حق تقرير مصيره ٠‏ ولا يحق 
لد أن يفعل . واذا فعل , فهو قرَان غير عادل . 
هي أن الحل الوحيد للقضية » هو تحرير فلسطين من 
العذوانى القائم على الاغتصاب والعنصرية . ش 

ش حتمية الحرب 


و وئحن أذ نواجه أسرائيل » فاننا لا نواجه عدوا 
يبغى العيش بسلام . وائما لايد له من العدوان علينا » لان 
وجوده قام عنلى هذا الاساس . ولن تحيد اسرائهيل عن 
ايمانها بحتمية الحرب . وذلك لان التخطينط الصهيونى 
الغاللمى يهدف الى وضع اسرائيل فى وقت من الاوقات 
فى موقف لابد لها فيه من أن تبدا الحرب . اذ أن الخطط 
الصهدونية بتوسيع الطاقة البشرية فى أسرائيل 2 واتماء 
الطاقات الاقتصادية ستجعل تلك البقعة المحتلة من فلسطين 
لا تكفى لتلك الموجة الزاخرة يهذه الطاقات ‏ فيغدو العيش 
عسيرا أو مستحيلا اذا لم تدفع اسرائيل حدودها الى 
الامام » وتضم اليها :أراضي وامكانيات جديدة . وانا لنرى 
ذلك واضحا فى الخطط التى تطبقها حكومات اسرائيل منذ 
انشائها حتى اليوم . وما مشروع تحويل مياه نهر الآردن 
الى النقب لاسكائه وتعميره الا مثالا على هذه الخطط : 
ومرحلة توصل العدو الى تحقيق نواياه العدوانية 
أاتوسعية .” ا 3 : 


ه أن سرقة مياه نهر الاردن » ؤاستثمار صحراء 
النقب » واجتلاب عدد ضخم من المهاجرين الجدد تشكل 
أخطارا جسيمة . ولكن الخطر الاعنظم والادمى من ذلك 
كله » مو تعميق وجود اسرائيل فى أرض فلسطين 
السليبة . وتحقيق ذلك الوجود » وانماء الطاقة العسكرية 
والاقتصادية , بغية توفير العناصر اللازمة لقوة مسلحهة 
اقتصادية باغية تطغى على العالم العريبى باندفاعات 
عسكرية محتلة تمهد لانطلاق اقتصادى يهدف - عن 
طريق الحرب ‏ الى تحقيق حلم اليهود فى انشاء دولتهم 
من النيل الى ألفرات . 


أمام الخطر 


وأمام هذا الخطر الساحق ٠‏ لا تنفع الحماسة 
المرامقة , ولا الدماء الناؤر ولا محاولات الكسب والتهدئة. 
ان ذلك كله مو الذى اجتلب لنا النكبة أول مرة ٠‏ وهوكفيل 
بأن يجلب لنا نكبات أشد وأدهى : وان ما يجدى موالعمل 
العلمى الموضوعى » الذى يواجه المشكلة بكل حدودما 

« أن أسرائيل ليست سوى طليعة لقوى الشر 
والعذوان على الامة العربية فمن ورائها الصهيونية العالمية 
بكل ثقلها الاقتصادى والمالىوالدعائى » والاستعمار بكل 
دوله ومصالحه وقواء السياسية والاقتصادية والعسكرية » 
واباستثماره لمصالحه , ويكل قواعده الثابتة والمتحركة 
والمتسرية وراء الخطوط والجبهات . 

ه وأمام اسرائيل العسكرية والصهيونية والاستعمار, 
لابد من حشد جميع الطاقات العربية » البشرية والاقتصادية 
والعسكرية » لتزج جميعها فى المعركة . لان الاستعمار لن 
على الاقدام على كل العمليات » مهما بلغت خطورتها , . 
فى سبيل الدفاع عن وجودهم ومصيرهم . أن صدى يعيدا 
من التاريخ العربى يرن مرددا كلمات خالد بن الوليد ه أنى 
أتيد بقوم يحبون الموت كما تحيون الحياة نت 

1 لقد وضعت اسرائيل في خططها عدة حلول لبلوغ 
أغراضها , أولها الحرب » وآخرها الحرب »٠‏ وبينهما دعوة 


للسلام فى أخضان الاستعمار والصهيوتية .. 


لقد اصيحنا » دون أن ناثم جيل النكبة وعلينا أن 
نجعل من أينائنا جيل النصر والفخار . 

اختم حديثى فأقول : أن قضية فلسطين هي الحرب 
الصليبية الثانية » وان قضية فلسطين هى الجزائر الثائية. 

وفى كلا المثلين . كان الحل وحيدا . لقد سكت القلم 


ونطق المدفع . » 
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الاستاذ علال الفاسى يماضر حول : 


الك _ 4# 


ظ , 7 تاس ' 


فى كل هن هدينتى فاس ٠‏ والرباط , القى 
عدد كبير من المثقفين . 


وقد ابسدأ سيادته المحاضرة بالحديث عن يوم 15 هابويوم الذكرى الاليمة 


الذكرى المؤتمر الاسلامى الذى انعقد فى 
والمسلمون تضامئهم لهذه القضية 


البلاد المقدسة » وضرورة الدفاع عنها وقد اصبْح هذا 


الذين أحلوا فيه ليكونوا قنطرة يعبر عليها 


فكرة التوسع الاوربى والمعركة الصليبية 


استمرت فلسطين بلادا عربية مسلمة » انتقلت فى 
السيادة بين الدول العربية الى ان كان الفتح العثمانى 


وكانت فى هذه المرحلة جز لا يتجز! من نلاد الشسام . 
ثم بقى لامر على هله الحالة حتى انبعثت فكرة التوسع 


الاوربى . اذ ان أحد البابوات هو الذى نادى ا مسسيحيين 
لمحاربة المسلمين . وقد وجه البابا هذا الندا. للمسيحية 
كلها وواعد بالغفران كل من قاتل لتحرير قبر المسيسح 
من المسلمين . وان البواعث الاقتصادية والنجارية مسن 
أجل التوصل لبلاد الشرق كان الاسلام فيها حاجزا بين 
. السيحيين وبين آوربا . وقامت المعركة الصليبية وقد 

انتصر المسلمون فى النهاية فى هذه الحرب المقداسة ‏ . 
وانتصر المسلمون فى الاستيلاء على الاندلس . واشساد 
المحاضر العظيم بكل ادواد التحرير التى قام بها البطل 
صلاح الدين الايوبى الكردى الذى كان يتكلم العربية 
ودع ذلك تقدم باسم الاسلام وجاهد فانتصر عل المسحيين 
وطهر البلاد المقدسة بفضل قوة الايمان » وقوة الحق 
والدفاع عن النفس هن سيطرة الصليبيين المستعمر بن 6 


-# 


القدس سنسة1926 , كيوم خاص: للمسالة الفلسيطيئية 
كما اعلن اعتبار 26رجب تذكارا دينيا فى فلسطين لتعريف المسلمين بقيمة 
اليوم عنوانا لسعب سرد الاستعمار أنثاءه وجل الصهاينة 
المستعمرون للاستغلال . 

وبعد استعراض تاريخى هام للمراحل التي مرت 
سيادته عن فكرة الاستعمار ورا. احتلال فلسطين فقال: 


الزعيسمعلال الفاسى محاضرته القيمة عن فلسطينالعربية بحضور 


» فأعلن ان هذا الوم قد اتخله لاقامة 
يعلن فيه العرب 


منها فلسيطين قبل الميلاد حتى الفتح الاسلامى تحدث 


١ 
ولكن الحزازات دفعت الى أن تبقى القضية الاقتصادية‎ 
قائمة اللات وحاولوا ان يبحثوا عن طريق تبلغهم الى‎ 
أماكن للاستعمار فى اقاصى الشر ق الى ان ادت السى‎ 
امتشاف أمريكا بيد انهم اعتبرو! انْ بلاد الشرق الاوسط‎ 
ضروزية لتسهيل الوصول الى اغراضهم فى الاراضسى‎ 

المقدسة , 


التفكير فى قسمة العملاق الاسلامى 


وان الروح اذا كانت أفادت الغرب فانها دمرتهم 
وشجعتهم على البحث عن سبيل استعمارى آخر , كما 
دفعتهم الى التفكير فى قسمة العملاق الاسلامى حتى لا 
يبقى حاجزا بين أوربا وامريكا . وحتى لا يعوق الاور بين 
عن الوصول إلى الاماكن التى يريدونها » وان.التاريخ 
حدث فيه تطور كبير ومظاهر الحياة تبدلت . القنبلة 
الذرية اكتشفت وأشيا. اخرى اكتسفت ايضا ء وأكثر 
هن كل ذلك سيكتشف » ولكن هذا لم يؤثر ولن يؤثسر 
على حقيقة واقعة ومى : ان الستراتيجية هن جهة الطريق 
والممرات لا تتبدل والقيمة التى كانت لافريقيا والصحراء 
العر بية ما تزال . وأعظم دليل الحرب الكبرى التسسى 


دهده - 


تزعمها هتلر وتغلب فيها فى اول الامر واصبح المسيطر 
على آوربا شرقا وغربا وكاد أن يستول على روسيا . ومع 
ذلك لم يبق استيلا. هتلر طويلا وانهزم فى المراحصل 
الاخرى هن الحرب , كاذا لان الارض الفاصلة الى هى 
ارض الاسلام لم تكن فى متناول هتلر ولكنها كانت فى 
حكم أعداثه ولذلك كان يطلب تاأييد العرب والمسلمين » 
وكان كل همه ان يصل عن طريق افريقيا حتى يتمكن من 
سد الاعانة على أمريكا , ومع أن هذه البلاد كانت تحت 
سيطرة الاستعمار فقد استطاعت ان تقاق دن الدول 
المستعمرة . ش 

وتعرض السيد المحاضر لوعد بلفور وشرح مشمولاته 
كلها . وتكلم عن محاولة نابليون الاستيلاء فل فلسطين 
ولكن بخيانة الامانة وقتله 4000 أسير لم يستطم أن 
يحتلها كلها وبقيت فى أيدى العرب .. 

كانت قضية فلسطين موضع تمر هن الغرب » 
وبالاسف كذلك بتاهر من العرب . ملوك العسرب 
ورؤساؤهم لم يقفوا اذ ذاك موقفا جديا ولم يساع دوا 
الفلسطينيين على التحرد وتكونت الجامعة العربية قبل 
المأساة . والواقع ان الامانة العادة للجامعة العربية فى 
هد الاستاذ عبد اأرحمن عزام رفضت الهدنة انها حقيقة 
يجب ان تسجل » ولكن النقراشى وبعض الرؤسا. قبلوها 

وقد تقدم اليوم مجموعة من شباب فلسطين وطلبتهاء 
تقدموا لانفسهم دن غير ان يلضءووا تحت لواء اية حكومة 
عربية » واستطاعوا ان يقتحموا الاماكن المحتلة هن لدن 
اسرائيل وأمكتهم ان يحصلوا على انتصارات لا بأس بها. 
هذه الح ركة التى انبثقت من الشسباب اقلقت اليهود 
وان «العلم» من الصحف القليلة النى تنشر عن هذه 
الحركة . لاننا نعتقد انها الطريق التى تنقذ فلسطين من 
مخالب الصهاينة الآثمين .. انها تعمل فى الخفاء , 
والدول العربية ئيس لديها ما تكافح به حتى على نفسها. 
من هنا نرى ان قضية فلسطين ما تزال فى حالة يرسى 
ها , وانه على الرغم من كل الوقائع القائمة فان العرب 
لم يفكروا بعد تفكيرا جديا فى استخلاص فلسطين .. ان 
تحويل نهر الاردن سيمكن اسرائيل هن اسكان خمسة 
ملابين من اليهود . 


قضية فل.طن يجب ان تلقل الى الصعيد الاسلامى 
وان الحل الوحيد لفلسطين يكمن فى ان تقل 


قضيتها من الصعيد العربى الى الصعيد الاسلامى لان بلاد 
العرب مجزأة وتبلور الوحدة العربية يحتاج الى وقت كبير 
خصوصا وقد تعقدت .. ان الوحدة لا تتحقق الا من قوم 
ارادوا أن بتحدواء وان ارادة الاتحاد هى العقيدة الى 
لها أثر فعال فى تحقيق الوحدات . وسوا. كانت الوحدة 
او لم تكن فان اللسلمين موحدون فى عقيدة واحدة وهى 
أن الاراضى المقدسة يحب أن تبقى .. يتحتم علينا القيام 
بحملة دعوة جبارة لتوعية المسلمين بمقاومة الصليبية 
والرأسمالية » والشسيوعية » والصهيونية » ويجب عل 
العرب والمسلمين أن ينهضوا باقتصادهم لان اسرائيل 
قنطرة الاقتصاد . فاذا صنعنا بلادنا العر بية والاسلامية 
كلها وحققنا لها الاصلاحات الفلاحية سئسيد الباب على 
اسرائيل وستختنق هذا اذا أردنا ان نقوم بالجهاد 
السلمى البعيد المدى . واذا أردنا ان نستعجل فما عل 
الشعوب العر بية والاسلامية الا أن تساعد الفلسطيئيين 
وقد بدا أبناؤها يعملون . ان عليها ان تساعدهم بكل ما 
يتوقفون عليه من شروط النضال المسلح الظافر . 


حول قرارات المؤتمر الاسلامى 


واعطى حضرة المحاضر الكبير الاستاذ علال الفاسى 
بيانا مطولا عن القرارات التى اتخذها الؤتمر الاسلامى 
الذى سبق انعقاده آخيرا فى هكة المكرمة . فذكر هن بيلها: 
اعتبار المؤتمر لقضية فلسطن .. قضية اسلامية أساسية 
بل هى القضية الاولى للعالم الاسلامى ويجب. العمل 
لانقاذ هذه الاماكن المقدسة . وان اخركة الصهيونية حركة 
عدوانية وباغتصابها لفلسطين قد أعلنت حريا عدوانية 
على المسلمين , ويدعو المؤٌتمر إلى مؤازرة الوطن الفلسطيتى 
وبرفض الاعتراف بالامر الواقع الآن فى فلسطين 2 
ويرفض أيضا قرار هيئة الامم المتحدة القاضى بتقسيم 
فلسطين , ويناشد المؤتمر نفسه الدول الاسلامية بسحب 
دوقفها من الاعتراف باسرائيل ويدعو هنه الدول ذاتها 
الى المبادرة بانشا. قنصليات لها فئ القدس و#أوين 
جمعيات خاصة للدفاع عن فلسطين فى الاقطار الاسلامية, 
وتدريس قضية فلسطين فى معاهد الدول السلمية 2 
وادراج القضية الفلسطينية فى كل اذاعات وتلفزات 
العالم الاسلامى جميعه ودعوة الدول الاسلامية بحععمل 
حصار يمنع التعامل الاقتصادى مع اسرائيل . 
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ثورة عارىة موحدة 
واختتم الاستاذ علال الفاسى محاضرته الكبرى التى 
ستغرق فى ارتجالها أكثر من ساعتين بالحض على بعث 


وعى بحقيقة الازهة فى فلسطين , والعمدل من أجل محو ص1 ع 0 
السيطرة اليهودية منها .. وفى خلال المناقشة قام أستاذ 2 الاستعمار الصهرونى الماكر وتأهير أرض فلسطسين دن 


عراقى واثلى كيرا على تبوغ المحاضر الكريم واتسماع رحسه . 
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تقويم لحن العوام 


قال ابن هشام في كتابه المدخل الى تقويم اللسان (مخطوط بالاسكوريال - 
نسخة مصورة في خا الكتب الدائم ص 05 . 

وها العامة عن مريشتا رتكلفت بها عل با كليت بها لسرت لاسي 
ومتشيلها اقاذا حيحها وازال متها القخريف وتان اعنيدا التفسيق: واقانييا 
كالقدح في التثقيف ولفظ بها كما لفظت بها العرب في المشتاة والحريف والمربع 
والمصيف كان ماوراء ذلك عليه أقرب وأسهل للطلب ولقد شهدت بعض من يتتمي 
بزعمة الى الادب وينسل اليه من كل حدب وقد استعمل ١‏ قِ ق كلامه اربيز فسأله 


بعض الحاضرين عنه فتقال هو البطيخ بفتح الباء وهذا من أقبح القبيح يستعمل - 


اللغة الغريبة وقد قصر عن تصحيح المستعملة القريبة وألف الزبيدي رحمه الله 
في لحن عامة زمانه وما تكلمت به في أوانه فتعسف عليهم في يعض الالفاظ وأنحى 
عليهم بالاغلاط وخطاهم فيما استعمل فيه وجهان وللعرب فيه لغتان فأوردت في 
هذا الكتات. جميع تلك وها متف عليهم هتالك .وتيفكهرها ,ركع "في علامة. عدن 
السهى والغلط والتعتيف: والشطط واردفته يذكر أوهام ابن مكي في كتابه المسمى 
يتكفيق اللسان وتلقيم الجناق > 


معرفته واطلاعه بالقضايا العر بية والاسلامية كلها وقال: 

مادام شخص الاستاذ الكبير علال الفاسى فى طليعة 
قادة الفكر والتحرير فى دنيا العرب والاسلام ,» 
الا ودرحى الخير لمختلف قضايا العروبة والاسلام 2 
ونؤهل فى العرب والمسلمين الاعلان عن *ورة غارمة موحدة 
فى وسعها ان تقضى على كل معالم الاستعمار وفى أوله 
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فيما يل لقطات من الندوة الهامة حول فلساطين التى 
نظمت فى نطاق الموسم الثقافئى الثانى للمكتب الدائم 
لتعسيق. العشن يب وال د نيياك 
عليها سفيرا الممهورية العرمية )لتحدة ا العربية 
السورية وبعض الشبان المغارية . 


فقد افتتح الندوة الرئيسس علال بالعودة الى تاريخ 
الكفاح العربى ضد حكم الاتراك ونضالهم من أجل 
الوحدة العربية مذكرا بالدسبائس الاستعمارية الى 
قسمت العالع العربى » وخلقت فى داخله قوميات ضيقة, 
حتي أصبح كل اقليم يبحث عن استقلاله ويتبنى 
الانقسامات التى خلقها المستعمرون . وقد سارع 
الاستعمار الانجليرّى الى الاعتراف بهذه (الاستقلالات) 
وايجاد نوع من الاستقرار يؤمن له طريق الوصول الى 
أقاصى آسيا . وفى الخفاء كان الانجليز يناقضون كل 
الدعارى التى كانوا يمئنون بها العرب اذ أنيم قدموا 
لليهود رعد بلفرر الخاص بتكرين وطن قومى لهم قى 
تزال 5 سبيل الوحدة العربية . 

وقد جاءت النكبة لتنيه العرب الى واقعهم . تحاولرا 
الثورة ضد الانظمة التى أنت بالنكبة » وكانت تورة 

سوريا وهمصر والعراق . وهذه الثورات حاولت ان تنوض 
0 العربى وان تعمل فى سسببيز الوحدة . وكان 

لغرض الاساسى مر تحرير فلسطين واستيعاد الاجنبى» 
0 وعى الوحدة قد بدأ بعم . بحيث أن تقدم. بلجحد 
عربئ فى أى مضيمار هر ره فى العسناء » على جر ثومسة 


الفساد وتحقيق 


ىق الوعى الذاتى فى الوطن العربى كله , 

وعاد الامتسار ليحاول الت لتفرقة والالها, وكان حلئف 
بغداد وسيلته هذه المرة لجر نثة من الدول العربية 
لتشيتغل بالشيوعية بذل القضية العزبية الملحة 2 فى 
وقت عمت فيه الدعوة على اختلاف صيفها لقيام عدالة 
اجتماعية وتوحتد الصف العربقى 


وقد قضى كفاح العرب على حلف بغداد » وكان 
نصرا لكل العرب فى كل الوطن العربى .. وبذدا 
التساؤل : ماذا علينا أن نعمل الآن ؟ ولا نزال فى هذه 
المرحلة نخوض صراع الكلمات بين ديمقراطية اجتماعية, 
واشتراكية عر بية 2» واشتراكية اسلامية ,2 وتعادلية , 
وكل ذلك غاته التحرر من آثار الرجعية والاستعمار 
حركاتهم جميعا همى من ينبوع واحد عو العروية 
تلك امكانياتنا وهذه مشكلتنا . قما هر الحل ؟ 

واعطيت الكلمة كلدكتور الحاج مير باعتباره واحدا 

الشعوب كلها معرضة للنكبات , والمهم هو تفهم هذه 

النكيات وأسيابها كخطوة أولى للمئل على ازالتها » ومن 
عوامل النكبة الفلسطينية : 

ان العرب قبل 2954 كانوا! ضمن امبراطورينة 
او خلافة عثمانية . وكان ليم فى هذه الخلافة مكان 
مرمرق بحيث أنهم حصلوا فيها عل درجة الوزير وليس 
صحتحا انهم كانوا مستعيدين . 


ان العرب لم يومنوا بانفسهم , وكانوا يجسمون 
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الهزيمة او يخلقونها فى أذعانهم حتى ولو لم تكن وحينما 
خرجوا من الحرب الاولى لم يستفيدوا من ذلك كباقى 
لشعوب التى كانت فى مستواهم 8 


ان العرب كانوا موحدين فى اطار الخلافنة 
العثمانية وعملوا عل التخلص من هذه الخلافة ليصبحوا 


متفرقين . وهذا موطن العجحب . 


ان العرب آمنوا بحلفائهم وصدقومم » من كل 
هذه الاسباب جاءت النكبة . واستمرت الغفلة اذ حصل 
تأخر كبير فى بوعى النكبة . والكتاب والمفكرون لم يقفوا 
ضد استمرار التحالف مع الغرب . 


واستمرت بازاء هذا عملية تشسويه الفكر العربى 
بالثقافة الاجنبية . لقد استسغنا اللغة الانجليزية فأصبح 
اتجاهنا مضللا . 


وتناول الكلمة بعده الحاج احمد بناني فقال : 


أهع الحلول القريبة لمشكلة فلسطين هو انارة الطريق 
لؤاثمر القمة القادم باجتناب الديماغرجية وما دامت 
الحلول المطروحة لحد الآن لم تفد فان ما يبقى لنا مو 
أن نرغم الدول باتحادنا وبالعمل فقط فى نطاق الحلول 
القابلة للتطبيق . 


والى هنا فتحت باب المناقشة فطلب الكلمة مصطفى 
الصباغ وقال : 


اذا كان خلاص فلسطين فى الوحدة فليس هناك لحد 
الآن جهد مخاص فى الوحدة , فقد فشصلت كل محاولات 
العرب لتوحيد الكلمة وأخيرا انبئقت عبقرية السياسيين 
على مؤتمر القمة الذى اجتمع أول مرة فى 5963 ووضع 
أمامه القضية الفلسطينية ليحقق فيها وحدة الرأى 
'وكان السؤال الملح : مل وحدة الصف أم وحدة الهدف؟ 
واتفقوا ان تكون وحدة الصف . ولكن الذى يبدو بعد 
سنتين ان العرب كلما حاولوا ان يخزجوا من حالتهم 
أعيدوا فيها . وبينما كان مؤتمر القمة حلا للتفرقة صبح 
حجر عثرة . وها نحن ذا أمام حالة لا مى بوحدة الصف 
ولا وحدة الهدف ولم يعد الخلاف بين القادة العرب سراء 
بعد أن أعلنت سؤريا انها على استعداد لتفضح ملفات 
المؤتمر » وفى كل هذا فان الشعوب العربية ليست 
موجودة فهى مغلوية على أمرها ومحكومة بغير ارادتها . 
وليس يوجد فى الوطن العربق نظام قبله الشعب بالطرق 
الديمقراطية٠..‏ ومكذا فان تحرير فلسطين ينيط حتما 


بتحرير الشعب العربى » وانهاء أوضاع التزييف . 
وطلب الكلمة على التو السميد حسن فهمى عبد 
المجيد سفير الجمهورية العربية المتحدة ء فقال : 


5 أكن أرغب فق المساركة هذه الندرة ولكن تدخل 
السيد الصباغ آثار أمامى بعض النقط ١‏ * 


وقد بدأ السيد السنير تدخله بكلمة مختصرة هى 
محور الفكرة التى كام لعرضها وحى : دما ذهب بالسلاح» 
إن يعود الا بالسلاح» » وأتى السفير على عرض تا 


00 ىَْ ريخى 
للقضية منذ وعد بلفور ثم عن ظروف ما بعد النكبة 


صو ال 17 سمنة . والتقاء الاستعمار الغربى بالاستعمار 
الصهيونى وتعاونهما متحدثا عن القوى الاقتصاديةالعالمية 
المركزة فى يد اليهود . وفى هذا العرض ذكر بالوعدين 
المتناقضين للذين أعطتهما بريطانيا للعرب واليهود الاول 
للشريف حسين بمساعدته تلى قيام الدولة العربية 
الواحدة 5 والثانى وعد بلفور 5917 ومما قاله السيد 
السفير إن من جملة مؤامرات الصهيونية والاستعمار 
عصبة الامم التى كانت خطة لتمكين بريطانيا من السلطة 
المناسية للتأثير فى الاحداث وتسليم فلسطين لليهود فى 
وقت لم تكن فيه الدول العربية موجودة . وكان الوضع 
(كما قال السفير) أكبر من العرب وامكانياتهم . 

وهنا تطرق السغير ألى الرد فقال : ان اتهام العرب 
بقسوة فيه كثير من التجنى فالدول العربية قامت بجهود 
طيبة لصالح القضية الفلسطينية منها : 

المحافظة على الشعب الفلسطينى فى كيائنه 
المستقل . 


2 الحصيار الاقتصادى ضد (اسزائيل) وهو ناجح 


جدا . 


3 - دفع الجهل العالمى بقضية فلسطين وتوضيسع. 
صغتها الاستعماربة 0 

ويبقي الحل النهائى وهو السلاح والجيش وما ذهب 
بالسلاح لا يعود الا بالسلاج . 

وتكلم السيد عبد الحميد عواد ليقول : 

ان أجدى أنواع الوحدة العر بية هو الوحدةالاقتصادية 
الى وضمع القضية الفلسطينية فى اطارأوسع وأشمل وهو 
الاطار الاسلامى . لان نداء الصهاينة كان موجها لكل 
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هود العالع . ورد على قضية المقاطعة الاقتصادية فقال 
انها لا تؤثر كثيرا . 
ومن الذين تكلموا السيد الهلالى الذى ألح على تجنيد 
الشباب الفلسطيني والاتجاءه به لمعركة التحرير قبل 
أما السيد عبد القادر القادرى فقال : ان حل قضية 
فلسطين يكمن فى جعلها قضية المسلمين جميعا . 


وكان ختام من تكلم فى الندرة الاستاذ عيثم كيلانى 
سفير الجمهورية العربية السورية فقال ان الشمارات 
المنبثقة عن مؤتمر القمة لم تنتحقق . 


فقد جاوز المؤتمر وحدة الهدف الى وحدة الممف 
ولكن هذه الاخيرة أيضا لم تكن , ونحن الآن فى عز 
خرابها . وهذا هو الواقع . أما القضية الفلسطينية فانها 
قضية حرب حتمية على العرب سنيكون عليهم انيخوضرها 
عاجلا أو آجلا وإسرائيل منكية الآن على اعداد القنيلة 


الذرية وقبل ثلاث سسنوات سيمكتها أن تواجهنا بهذه 
القطلة :وعكذ ان 'الفراع ابق العرب واسراليل سو 
صراع بين حضارتين حضارة قديمة شائخة وحضارة 
غصرية وب المضارتين ستقع الحرب لا محالة + فلييس 
علينا والحالة هذه ان ننتظن تحرير الشعرب العربية أو 
ننتظر الوحدة الاقتصادية أو أي جهد آخر يحتاج الى 
مزيد من الوقت فالمعركة الحاسيمة تفرض نفسلها ف قأقرب 
الآاجال . 


واخذ الكلمة ‏ فى الختام ‏ الرئيس علال ليلخص 
. وهمى السلاج . والاعتماد على الشعب 
العربى الفلسطينى . ووضمع القضية فى نطاق أوسسع 
م العام العربي + 


كما أبرز الرئيس علال ان التحدى الحضارى سيحمز 


٠.‏ ما 


نتائك الندوة 
0-75 جد 


العرب رغم تخلفهم ينتصرون عل حضارة القرن العشرين, 
الاستعمارية 


هذا المخطوط النفيس قال عنه الدكتورابراهيم كيلاني مدير التاليف والترجمة والنشر في | 
وزارة الثقافة والارشاد القومي في سوريا لمراسل جريدة «٠‏ الثورة » : «استطيع أن اتصور صدور مثل 
هذا العمل عن مجمع علمي كامل تتضافر فيه جهودجمهرة كبيرة من العلماء والباحثين يعمل كل منهم 
في حقل معين ثم يعمد الى جمع هذه الأعمال كلها وادماجها في مؤلف كامل ‏ أي عمل شبيه بما قام 


به الموسوعيون في فرنسا في القرن الثامن عشر 


-أما أن يقوم شخص واحد بكل ذلك فهذا في الواقع ما 


يفوق التصور . فكم صرف من الوقت في حياتهوهو يتتبع الالفاظ وياخذها من مصادرها القديمة 


والحديثة ؟ أن ذلك يتطلب في الواقع مزية كبرى 


لايتمتع بها آلا العلماء المنصرفون الى العلم انصرافا 


كليا والمخلصون له اخلاصا جعلهم يفضلون مثل هذا العمل على كل ما في اخياة من لذات ومسرات » . 


» كتاب« لالىء العرب‎ ١ 


معرفتنا لهذا الكتاب القيم الذي ما زال في انتظار 
الطبع يتحين الفرصة لدخول المكتبة العربية تنحصر فيما 
كتبته عنه جريدة « الثورة » ومجلة « المعرفة » السوريتان 
وفيما وصلنا من ابن المؤلف السيد سامي رزق من وصف 
للكتاب وصور لصفحات من فصل د الحمل والولادة «( 
وين قسل : صتافة المراكب > 


ولقد تبين لنا من مقارنة فصل «٠‏ الحمل والولادة » 
الواردة صوره علينا بفصل «٠‏ الحمل والولادة » الوارد في 
المخصص أن ملف ١‏ لآلىء العرب » انتهج في تصنيف 
كتابه وتبويبه منهاجا يختلف عن منهاج أبن سيده وعن 
منهاج الثعالبي في فقه اللغة . فأسلوب المرحوم السيد 
٠‏ سالم رزق أكثر تركيزا من أسلوب ابن سيده واحسن 
اتساقا وتسلسلا وأوفى دلالة . 


واذا كان يتعذر علينا تحليل هذا الكتاب الضخم 
الذي لم نطلع منه الا على بضع صفحات فقد اتضح لنا 
مما كتب عنه أنه جدير بأن يسد جائبا كبيرا من حاجة 
اللغة العربية التي اعلنها مؤتمر التعريب المتعقد بالرباط 
في أبريل 2967 في توصيته بوضع « معجم معان يستمين 

وانه ليؤسفنا أننا مع رغبتنا الشديدة في تقديم هذا 
تعريفهم عليه الا من خلال ما كتبه عنه الذين قدر لهم 
الاطلاع عليد بتصفح المخطوط الموجود لدى ابن المؤلف 
السيد سامي رزق بمديرية الجمارك العامة في دمشق . 
المرجوم والده بما يلي : 


« يتالف معجم ( لآلىء العرب ) من سيعة مجلدات 
ومجد ثامن يشكل ملخصا للمجلدات السبعة الآولى . ثم 
أضاف له مجلدين شعريين غير متممين له من الناحية 
اللفوية وائما هما ملحقان شعريان يحتويان على 1600 
صفحة جمعت قيها أبيات الشعر المختلفة ولشعراء 
مختلفين من العصر الجاهلي حتى اليوم وصنفت في أبواب 
وتحت موضوعات متشابهة مع موضوعات المعجم تحلية 
وتفكهة للأبحاث اللفظية المجردة الجافة . وبذا لا يمكن 
اعتبارهما جزءا أساسيا من المعجم . 


أما المجلدات الثمانية ففيما يلي موجز لها . 


الجزء الأول : عدد صفحاته 486 صفحة ويتالف من 
93 فصلا .عم افيه كلجا يتلق بالاتسان من القاكل رقن 
صدره بكلمة الجلالة ( الله ) والخلق والخالق ومنه انتقل 
الى الحمل والولادة والأمومة والطفولة والتربية وتطور 
الانسان هن الطفولة الى المراهقة والبلوغ والشباب 
والكهولة والشيخوخة فالعجز . وائتقل في الفصلين 33 
وه الن الفاظ الأصل والتسب ف يحتيق : وايكنا في الفصل 
5ك الى يح القامة و الجسم والجدم. والشلدة والشسسن 
والاسنان الى .ما متالك عن اماه عم .الاتمنان 
وسزاشة سين انتداق الفضل 65 فق سرف الصفات البدنية 


والهزال والطول والقضر :والقوة والضعف الخ .. اكم ف ٠:‏ 


الفصل 528 وما يليه بحث في الفاظ الصحة والمرض وما 
اليها من مواضيع كالتطبيب والأكل والجوع والعطش . 

الجزء الثاني : عدد صفحاته 478 ص ويتالف من 
6 فصلا . 

في هذا الجزء جمعت فيه كل الألفاظ التي تعطي 
فعلا حركيا في الحياة سواء كانت الحركة مذه منبثقة من 
حركة الانسان كفرد كالكتابة والنقش والسباحة والنزهة 
والرياضة والدخول والخروج والقيام والنهوض والجلوس 
والاضطجاع والاستلقاء الخ .. وسواء كانت هذه الألفاظ 
تمثل حركة الانسان في المجتمع وما يقوم به من املهن 
كالخياطة والبناء والتجارة والزراعة والغزل والصياغة 
الخ ... وسواء كانت هذه الألفاظ متولدة عن الآلة التى 
أبدعها الانسان كالمركب والسيارة والقطار والطيارة 
والتلفون والراديو وآللات القطع وأدوات المطبخ الخ 0 

الجزء الثالث : يتالف من 485 صفحة ويقع في 
29 فصلا . ١‏ 1 


وقد جمع فيه الألفاظ الدالة على السياسة 
والأخهنا عتوالادازة * 

كالامارة والجيش والحرب والخلافة والدفاع والدولة 
والرمن والشكوى والشهادة والضيافة والورائة 
والؤضاية الخ 


الجزء الرايع : غيه 485 صفحة و 502 فصل . 

عي يه الناكل :الاين والبتددر 0 1 عضن 
والقمر والنجوم والسماء والصاعقة والرعد والريح والبحر 
والأرض وجواهر الأرض ,2 وكذلك الألفاظ الدالة على 
الخيواتات. الدرية والطيدر «الأمسماك وال ةواضف ., 

الجزء الخامس : يحتوى على 502 صفحة و 221 
فصلا . 

نضدت فيه الألفاظ الدالة على المعاني الفكرية 
المجردة كالاهل والانس والامائة والبغض والبكاء والجنون 
والحب والحزن والاحسان والحقد والتحكمة والحق والحلم 
والحيزة (والحياة ‏ والجداع ‏ والدفاء بوالذكاء والشتعاة 
والشوق والضحك والصبر والطمع والظلم والعقل والاغراء 
والكبرياء' والقطئسة والنيم. واللطلف والليوم. والاكياء 
والوداعة الخ ... 


كما وردت فيه بعض أبحاث لغوية ذات صفة خاصة 
كالأضداد في اللغة والمثنيات ومصادر اللغة على وزن 
تفعال والحروف التى تضمن للكلمات معاني خاصة وقد 
ختم بالامثال الممروفة عق العزث.. 


كما الجزءان السادس والسايع : فيقع أولهما في 820 
صفحة وثانيهما في 446 صفحة يحتويان على مواضيع 
منتظفة ومتتمدة ولى: الججزه: الأخين فميول. يق الحاتها 
نفهرس عام مطول للاجزاء كلها ويقع في 55 صفحة . 


: ويتبع ذلك مجلد مستقل اضافي دعاه ( مختصر 
لآلىء العرب ) وهو تلخيص للأجزاء السابقة ويضم 
الالفاظ العربية الاكثر استعمالا وشيوعا ٠‏ ويشكل بمفرده 
معجما صغيرا قائما في ذأته ويحتوي على 929 فصلا 
ويقع في 733 صفحة كبيرة . 

وزيادة في الايضاح أقول ان مواضيع الكتاب كله 
تنيف عن 7200 موضوع أو مادة جمعت فيها ألفاظ لغة 
عدنان ورتبت حسب ما سبقت الاشارة اليه باقتضاب . 

والصفحات المنوه بها كلها صفحات من القياس 


تب 252 هس - 


الكبير وتقدر كلمات هذا المعجم بحوالي مليوني كلمة . 

وقد اتبع المؤلف كل جزء من الاجزاء الثمانية 
المذكورة أعلاه فضلا عن الفهرس العام للاجزاء 
كلها بفهرسين خاصين لكل منها . فهرس دعاه ( فهرس 
الفصول ) , وقد رتبت الفصول في هذا الفهرس حسب 
ورودها في تضاعيف الكتاب . وفهرس آخر دعاه ( فهرس 


المواد ) وقد رتبها حسب الأبجدية . وهو فهرس مطول 
يحتوى على كل المواد المبحوث عنها في الفصول . بحيث 
يسهل على المرء أن يراجع مئات المواد الواردة في ثنايا 
الفصول بالقاء نظرة سريعة على ابجدية هذا الفهرس وان 
دقف على المادة المطلوبة من قبله وموقعها في الكتاب » . 

وللمزيد هن الاطلاع تحيل القراء على كلمة السيد 
منير العمادي المنشورة في العدد السادس والثلاثين من 
مجلة « المعرفة » التى تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
القومي للجمهورية العربية السورية . 


ولد سالم خليل رزق في بلدة « النبك » عام 3889 
ودخل المدرسة الكاثوليكية التى غادرها في سنة 1905 
لينصرف الى القراءة والبحث في بيته ثم هاجر الى الولايات 
المتحدة في سنة 5907 لمتابعة دراسته لكنه ما لبث أن 
اشتغل مع أخيه بالتجارة التى حصل منها على ثروة 
لاياس بها عاد بها الى وطنه عام 5923 فمكنته من التفر 
الى البحث والتاليف . وفي هذه الفترة صنف معجم 
( لآلىء العرب ) وموسوعة سماما ٠‏ المعلمة » تتألف من 
ستة مجلدات ضخمة . وكان رحمه الله ينظم الشعر وله 
ديوانان كبيران كما له « مؤّلف في الخطابة » وترجمة 
لكتاب « قوة الارادة » للعالم الانجليزي فرانك شان هانوك 
وكان ينشر بين الفينة والاخرى ابحاثا في « مجلة المجمع 
العلمى الدمشقي » وفي مجلتي « العرفان » و « المشرق » 


الأب اتسكاس: الكزملى .: 
ويعد صدور بحث له في موضوع البعد في اللغة 
كتب عنه الاب أنستاس الكرملي ما يلي : 
فب الاق سودي وك المفير الاللسي 6 ككات 
تلاه . أفاض عليه شيئًا من ذوب دماغه فجاء سفرا بديعا 
... ومن الغريب أنك 
اذا فتشت فيه عن معنى اليعد وما يتصل به لا ترى له 


يشهد له بعلو الكمب في لغة عدنان 


اثرا. 

وقد اتحفنا حضرة اللغوي السيد سالم خليل رزق 
المشهور بمباحثه العربية الدقيقة بمقالة بديعة تراب هذا 
الصدع في ديوان ابن سيده المذكور . 

وائنا نشهد لصاحب المقال يتضلعه من اللغاة 
واحاطته بالموضوع اذ لم نجد فيما بايدينا من التآليف من 
تعرض لهذ! الموضوع في اللغة العربية قاطبة . فنشكر له 
هذه الهدية اللغوية باسم جميع المحققين المدققين من 
الناطقين بالضاد .. » 

هزه المعلومات اقتبسناها من جريدة « الثورة » . 

+ الهاي 

وبعد هذا فانه ليؤلمنا كثيرا أن تبقى هذه اللآلىء 
مكنوزة رغما عن خصاصة المكتبة العربية وافتقارما 
الشديد اليها وان الأسى ليملا قلوينا لأن المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب لا يتوفر له من المال ما يكفي لطبع هذا 
المعجم النفيس وانه لا يسعنا الا أن نضم أصواتنا الى 
صوت السيد منير العمادي والى صوت مراسل حريدهة 
«ه الثورة » والى أصوات غيرهما من المعجبين للاماية 
بالهيئات والمؤسسات الثقافية العربية أن تخرج الى أبناء 
العروية هذا الكنز الدفين . 

( اللسان العربي ) 


بعد اللاحظات إلتى توصل بها المكتب الداثم لتنسيق 
التعريب فى العالم العربى على معاجم الرياضيات 
والفيزياء والكيمياء التى وضعها بتعاون ممع خبراء 
الشعبة الرطنية المغربية (المركز الوطنى للتعريب) , 
تلك الملاحظات التى ابدتها شخصيات وهيئات علمية 
مرموقة وخصوصا بعضن وزارات التربية فى البلاد 
العربية ولجنة الكيمياء والصيدلة بمجمع اللفة العربية 
بالقاهرة والمجلس الاعلى للعلوم بسوريا الشقيقة وقسم 
التعريب بوزارة التربية بتونس . 


وبعد تأجيل ندوة الرياضيات التى كان من المقرر 
أن تنعقد فى أواخر شبهر دجنبر (بناء على مصادقة معالى 
وزير التربية بالجمهورية التونسية وندوة علم الاحياء 
بالقاهرة أواثل سنة 2965) (بناء ء لىاقتراح معالى وزير 
البحث العلمئ بالجمهورية العربية المتحدة) وذليك 
تلبية لطلب الادارة الثقاقية بجامعة الدول العربية التى 
اقترحت تأخيرها حتى تفوم المنظمة العربية التى 
ستخلفها بناء على توصيات مؤتمر وزراء التربية العرب 
أواخر يبراير الفارط » أما معجم علم الاحياء فان المكتب 
الدائم قد جرد جميم الكتب العلمية فى الاسلاك الثلاثة 
وتوصل الى 300 54 لممة بالفرنسية احالها على مجامعنا 
الموقرة وعلى الاتحاد العلمى العربى لوضم المقايل 
العربن لها اعداد! لتنسيق مناسب بين هذه المصطلحات 
وقد توصلنا باجؤبة من هذه المجامع تؤكد أنها أحالت 
الألفاظ المذكورة على لجان مختصة لوضع مقابلها 
العربى » وقد سيق لجامعة الدول العربية ان نظمت 
بعاصمة الجزائر مؤتمرا لتوحيد المصطلحات المعربة بين 
2 و 25 يبراير 13964 وكدم المكتب الدائم معاجمه بما 
أدخل عليها هن الملاحظات التى نسقتها تنسيقا أوليية 
بالرباط حلقة علمية ضيمت كثير!ا من أساتذة التعليم 
الجامعى العرب غير أن مشكل التؤحيد لع يدرس فى 
الحزائر ووصى المؤتمرون بترك ذلك للمكتب الدائ 
لاندراجه فى اختصاصاته وعزز وزراء التربية العسرب 
ببغداد هذا الاقتراح . 


وان المكتب الدائم 7 نظرا لحالة الاستعجال التى 
عليها أقطار المغرب العربى فيما يخص تعريب مسواد 
العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء الذى دخل فى 
حيز التطبيق وللصلاحية المخولة له من لدن مؤتمرات 
الرباط والجزائر وبغداد ونظرا للطلبات الكثيرة الواردة 
عليه من الاقطار العربية الاخرى التى تطالينا ينسم 
وافرة من المعاجم العلمية التى لا يمكن توزيعها من 
جديد الا فى طبعة منقحة مصادق على كثير من عناصرما 
(ومن جملة من طلب ذلك المجلس الاهلى للتعليم الثانوى 
بلبنان وقسم التخطيط بالقاهرة ووزارة التربية فى 
المملكة السعودية) . قد كون لجانا للخبراء العرب في 
شعب العلوم لتقوم بيهمة تنسيق المشاريع المعجمية 
مع الملاحظات التى نتوصل بها هن الهيئات والشخصيات 
العلمية من أجل اعداد طبعة أولى .لهاته المعاجم تكون 
نواة أولى لكتب علمية موحدة يسهل استعيالها من 
طرف الاساتذة والطلبة والتلاميذ على السراء . 


وستكون هاته الطبعة الاولى قابلة للتنقيح والتعديل 


. وتشير اللجنة فى أسفل كل صفحة من المعجم الى الدول 


العر بية التى تنفرد بوضع مصطلح يخالف ما ارتاته 
هذه اللجنة على أمل أن يتم نهائيا وضع المعاجم الموحدة 
فى العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء فى أقرب 
وقت ممكن حتى تكتمل وحدة المصطلح العلمى فى كافة 
أنحاء العالم العربى , وتنتفى تلك البليلة الت طالما تذرع 
بها اعداء التعريب الداعين الى ايبطاله إو تأجيله الى 
عشرات من السنين حيث تزداد إللغة الأجنبية تمكنا من 
نفوس الأاقطار التى ما زالت مبتلاة بها ويعسر اذ ذاك 
أى علاج لرد الحق الى نصابه والمياه الى مجاريها 
الطبيعية . 

ومعلوم أن المكتب الدائم يعمل فى نفس إلوقت على 
استكمال الاداة العربية حتنى يكون المصطلح العربى 
موحدا من جهة وموازيا لمجموع ما توصل اليه الفكير 
العلبى الحديث من جهة أخرى . 


تبي مجلس الأعلى الورك للا 
اه ى الى واشاء” 92 2 


درست اللجنة التى الفها المجحلس الاءلى للعلوم بالجمهرريه المربي ةالسورية لبحث معجم د مصططلحات 
الطحانة والخبازة والغرانة بالعر بيةوالفرنسية» !إلذى جمعته مصلحة التعريب التابعة للمكتب المغر بسى 
007 والتصدير 2 واستغفرقت دراستها هذه عيدة جلسات انتهت الى وضع الملاحظات الآقية : 

ب تثنى اللجنة على الجهود القيمة التى بذلها مكتب التعريب خاصة فى هذا المعجم لان الذين اشيتركوا فى 
وضع المصطلحات دلوا على تفهمعميق لسعة:للغة العر بية ولطواعيتها وغزارة مادتها واستفاضة هذه المادة 
عن حدود الالفاظ الاجنبية . فهقدرجعموا الى الاصول إاللغوية المشهورة مثل المخصص لابن سميده وأمثاله 
وبذلك وجندوا ألفاظا لجميعالمصطلحات الاجنبية وزادوا عليها ماانفردت به اللغة العربية . وحبذا 
لو عيدت لجان المكتب ألاخرى الى مثل هذا الصنيع فرجعت كل لجن ةالى جميع المراجع العلمية والفنيسة 
القديمة وهى كثيرة . 

ب - ومع ذلك فاننا نتقدمالاقتراحات التالية : 


الصفحة رقم المصطلح الاصل الاقتراح والشرح 

3 13 ريع القيح من الطحين ريم الطحين من القمح 
ْ (مادة ريع فى لسباث العرب) 
300-051 العنفة الطاردة العنفة التابذة 

9 52 العنفة الجاذية العنفة !لجابذة 


فح د 
رذلك لان 55 فى اللفنهة والحبد بمعنى واحد وهو يقابل النيد 07 تسق الباحثون فى 


علرم الطبيعة عل استعيال القوةالنابدذة والقوة الحابدة . وفى ذلك ممع الصيحة جمال واتساق . 


6020030100 القلب 1 ألا حاجة الى الشكل أى فتح.,القاف 
0 لان القاف مثلثة هنا . 0< 
10 61 : الخسر الخر والخرى واللهوه 


ويضاف لفظ اللهوة أيضاا بضء اللام وفتحها وهى ها ألقيته فى فمالرحى 


08 106 : مغسلة : مصولة 
107 : الغسل التصويل 
وهر لفظ شائع فى سورية ولهما يسوغه فى كتب اللغة ( المصولما ينقع فيه الحنظل) : 


ب 255 ب 


41 


42 
43 
46 


48 


ا 
لق 


218 


2371 


حبوب منخوية ' 


ذر اللواث 


256 مه 


المحول 
السفسافة النابذة 


الجهاز المكنى او إلآلى او الميكا نيكى 


عرى وتبر مفرد أنبار وأنابير لانها 
شائعة قديما كالهرى مفرد أهراء . 
ترجمت فى المعجم العسكرى بالمرفاع 
الاكتفاء. بالوسيم ١‏ 
المطية 
نقترح زيادة الجرين المطحون 
يمكن ان يضاف أيضا حبوب ملفوحة 
دنتى إصابها الجر رحيرب منتفريهة 
ننى اصابها اليرد ٠.‏ 

راضافة تنظ تصصوح ومصوج 
لدلانة على جفاف البقرل . 
استعيلت مجازا بمعنى انتزع ليها 
ونؤائر عليها ملبوية أى منتزعة اللب 
رهمكدا فى الماجم اللغوية) ولان 
المنخرب يفيد أآيضا المنتخب 
فيستدعى اللبيس ٠‏ 
فراشية السوسن 
حوب مسفرة 
حبوب قرحاء أيضا مستمملة فى 
صوريه 
جاء. في التشرح' آنه للعتصيي.. الستقان, 
القفيض والقضص والقضلة 
مذا صحيح ومن المستحسن زيادة 
القشيض. للحصى الكيار . 
النقاة والنقاية بفتح التون فيهما 
رضمها (المحيط) 
ثمة تفارت بين البلدان فى نسية 
الما. المفاف وربما كان من المناسب 
أن يكون الشسرح أعم من هذا التعيين 
جاء مشكولا على وزن اسم الآلة 
واللفظ الاجنبى يدل على اسم مكان 
فالانسب أن تقول معجن ومعجن لان 
الفعل من باب ضرب وباب تصر 
كما فى المحيط . 
لاءاجة لتشديد الواو فالوارد فى 


١ 222 67‏ 
71 398 المبلاط 
8 2417 
427 هكرزر 
م8 457 الخييص والخبيصة 
281 46 1 مقياس القشدة 


اكنية . 


ا جاء فى لان مسرد ألفياتى وينيفى أن نقول أيجدى أءم الفبالى 


ان التعليقات على المصطلحات ت اشتملت على بعض الاخطا. اللفوية التى نشأت هن اكه 


اللغة التخفيا . 
لزوم التنبيه على أن الميم هنا زائدة 
وهى بالفتح لتمييزها من الملاط 
بكسر الميم الاصلية فيها وجحمى تنفيد 
الطين ويمكن اقتراح ملصق أيضا 
لمكان اللصوق ٠‏ 


نقترح اضافة خيز الابازير مقابل 

عاوأاعد5 عل منوط وقد أخد 
الاجانب هذا اللفظ عن العرب لان 
العرب استمملوا خبز الابازيد فى 
نى نتيمة الدعر للثعالبى ( وقد 
نبه على ذلك الاستاذ عيد الكسريم 
اليافى فى كتابه «دراسات فنية 
فى الادب العربى» ) ٠‏ 


نقترح المريس و«المحريث والمريت 
مكان الخبيص والخبيصة لانهما 
حلواء خاصة معروفة فى سبورية . 
يضاف ايضا المقشاد للخفة . 
لا حاجة للحاشية لاننا نظن أن 
الاستاذ الشسهابى كان يريد التغفريق 
بين معجن ومعجنة بكسر الميم علل 
وزن اسم الآلة وهما تقابعلان 
#نععردأو/ا .وبيس المعمحن 
والمعجنة على وزن اسم المكان وعما 
يقابلان مزم+26 2 بفتح الميم 
وفتح الجيم أو كسس الجيم ( أنظر 
رقم 339 صفحة 65 من هذا التعليق) 


+ وترى أنه الا. بد. من ل كي الهفوات عند النقسر الاخير ونضرب أمثلة على هذه الاخطاء دون 


نحا فى الصفحة 22 اسطوانته ملساو تان ويشفى أن تفسول اسطوائتاء ملساوان 


حا, فى الصفحة 30 ركم 165 لفظ الاححام وهر جمم لم برد فق اللغةوانما ورد 


1 السطعيات 


٠. الجحيمد‎ 


اذن ال مراجعنة اختصياصى باللفة دئعا لامثال هذهالهفوات الي تشوه 5-6 المتقن 


مول نَم يرجنة دراه روات 


'الشكانة والحبائءوا 
عه لممجلس الأعلى للعلوم باجمبورة لعب المودية 


بكم مضا التمريي 


آل 


نشكر للمجادسى الاءلى للعلوم بالجمهوزية العربية 
اسه ريه حقاوتنه الكر دمة بمعجم «مصطلاحات الطحانة 
والخبازة والفرانة. الذى ألفته مصلحتنا . ونشكر 
على العناية اليالغة التى أولتها لدراسة 
هذ! المعجم وعلى حسن تقديرها للمنهاج المتبع فى تأليفه 
وعلى عبارات الثناء والتشجيع التى وجهتها لمصلحتنا ,» 
ونتمنى أن أعضائها الافاضل 


اللحنة المقررة 


نكون دائما عند حسمن ظن 


واننا مدينون للجنة على الاخص بالاقتراحات القيمة 
التى تفضلت بها وقد استفدنا منها ك5 كتيرا ووافقنا على 
٠ 0‏ أما اليم 0 فاننا نزجو من اللجنة أن 0 هرة 

رى باعادة النظ رأفيها على ضوء الملاحظات لتى نقدمها 
7 بل بعد عرض الاقتراحات الموافق 3 : 

1 - الاقتراحات الوافق عليما 

أ- ألفاظ مقتر حة لتحل محل الفاظ أخرى فى 
ال مجع 8 

بك يك لفت تناك 0 اضافتها لترادف ٠‏ فى إلغالب 
ألغاظا أ رف فى ! 

اتا ملاحظات 3 أخطاء نشخية ولغوية . 


أ هن الفئة الارلى كلمة « نابدذة » بدلا من «طاردة» 


١ٌحرا‎ 


التابعة للمكتب المغربى. 
للمراقبة و التصدير 


مع موافقتنا على اقتراح اللجنة نلفت أنظارها الى أن 
الكلمة ع8ل115م0)06 يقابلها فى مصطلحات الطبيمة 
التق نشرها المؤتمر العلمى العربى الثانن مايل : 
3) مركرية (مصر) 
2) قوة الجذب المركزى (سوريا) 
3) آلة غطاردة مركزية ء النابدة (لبنان) 
4+) قوة طاردة عن المركز (الاردن) 
رتقابلها «الطاردة , النادنة» فى مصطلحات علسم 
الكيميا, التق نشسرانها الادارة الثقافية لجامعة البول 
العربية . 
وإننا أنرجو أن تعمل جميع الدول العربية باقتراح 
الاجنةالسورية فتتفقعلى تعر يب « عهل4 ممه معروع » 
ب «قوة نابذة» رتعريب ص مهم امم معممع » 
ب «قوة حابدة» فزيادة على الصحة والجمال 
والانسياق ال فى النسها حم اللجكة فى هذ رن السطحية 
المقترحين اننا نراهما الوحيدين البعيدين عن كل 
ا ٠‏ فالكلمة «الطرد» تستعمل فى جمسيع البلاد 
بية لمقابلة الكلمة الفرنسية ‏ «هكووط » 
و «صتدرق الطردء هم لا العربى اللذى اتخذته 


الآلة المسماة بالفر نسسمية « بندع'ل مذوقط6 » 


لمقايلة الكلمة الفر نسية « عهل 18م ؤمع© » وكلمة عندما دخلت «المعجم الوسيط» . أما الكلمة «ه ركس بةق» 

«جايدة» بدلا من «جاذبة» لمقابلة الكلمة ‏ مغنمام مو فتقابل الكلمة الفرنسية « موأءةداأق امع » رهى 

(الصفحة 9) . أبعد المصطلحات المذكورة عن القصد . هذا فيما يخص 
ف قكة د 

اصع 2 0 | 

1 و لبه د 


المقابل العربى للكلمة « مهنأ ماصع » أما قيما يرجع 
لمقايل «م+همع+مع) » ناننا تفضل «جابدذة» المقترحة 
من طرف اللجنة على «حاذية» لان مادة «جذب» شاع 
استممالها لمقابلة مادة « مم ع84*,3 » ولا سيما فى 
عبارة «جاذبية الارض» ٠‏ 


ومن مقترحات اللجنة «مصولة» لمقابلة «عناعلاها » 
بدلا من «مقسملة» (الصفحة 58) التى كنا تقلناها عن 
«معجم الالفاظ الزراعية» بونحن نوثر «مصمولة» لمقايلة 

« دعقا » على «هغسملة» التى شاع 'طلاقها على ما 
يسمى با «ه6ة0ة] » واننا على مضغي كنا اسمتعملنا 
«مفسسلة» اتابلة «علعل/اها» اذ لم نكن نعرف الكلمة 
«مصولة» رغما عن شيوعها فى سوريا قيل إن تتفضل 
الاجنة بها . وبهذه المناسبة نقترح على الامير مصطفى 
الشبابى أن يعدل معنا عن «مفسلة» الى «مصولة» لمقابلة 

« عناعلاها » فى الطبعة المقبلة. لمعجم الالفاظ الزراعية 

ومن المقترحات الداخلة فى هذه الفئة أيضا «المحول» 
بدلا من «الحوالة» لمقابلة ‏ «عناعووام,عيجم) » 
(الصفحة 22) و «السفسافة النايلة» بدلا من «السفسسافة 
الطاردة» لمقابلة « ععل 4 أمأمعء مأمعغأنا8 » 
(الصفحة 25) و «حبوب هلبوبة» بدلا من «حبوب منخوية» 
اتمابلة « 565ا2مناص 3105م » (الصفحة 41) و «حبوب 
مشسقرة» بدلا من «حبوب شقرا.» لمقاباة< »انام ومأةج » 


ب من مقترحات الفئة الثانية التى نوافق عليها 
اضافة الكلمتين «الخرى» و «اللهوة» (المفتوحة اللام) 
أترادفا الكلمة «الخر» الدالة على فم الرحى واضافة 


' الكلمة «اللهوة» (المضمومة اللام) للدلالة على ما يلقى فى 


قم الرخحئن ٠‏ (الصفحة 20) وافافة «ثمر» لترادف «هرىق» 
فى مقابلتها للمصطلحين الفر نسيين 
« 6لاط م ندعووزه8 (الصفحة 28) واضانة «الحرين: 
للدلالة على المطحون طحنا شذيد! (الصفحة 38) واضافة 
«حبوب ملفوحة» لترادف «<5يوب رانعة» فى مقابلتهيا 
للمصطلح الفر نسى « وملروطءة ومأوء0  »‏ الدال 
على الحبوب التى أصابها الحر , واضافة «<موب متفوحة» 
لترادف «حبوب مجحلودة» فى مقابلتها للمصطلح 
« كملاع ومأد0 »> الدال على الحبوب التي أصابها 
البرد (الصفحة 40) كما نوافق على اضافة لفظ «تصرح» 
و وصوحه للدلالة على جفاق الحبوب لكن في الصيغتين 
««صو حا نة» و «مصوحة» لمرادنة «قاحلة» فقول 
وحبوب صموحانة» أو «مصوحة»» و رقاحلة لمقايلة 


« 15أأ5 »: و 


المصطلح « وغطء6و5ع0 5م0421 » (الصفحة 4) ونوافق 
كذلك عن اضافة «حبوب قر<حسا.» لترادف «حبوب 
شمطانة» فى مقابلتها للمصطلح « وهم1ألةألم كمأوء » 
(الصفحة 46) واضانة «خُيزْ الابازير» مم مقابلة 
الفرنسى « وهعزمة'ك مأو »2# (الصفحة 76) ونشكر 
اللجنة كثير! على التعليق . بونواذق على اضانة «المقشعاد» 
يرادف «مقياس القشددة» الذى نقلناه عن الشسهابى فى 
مقابلة « وم +ؤصموم 0:6 » (الصفحة 85) وعلى اضافة 
«النقاية» الى «النقاة» (الصفحة 52) . 


ت ‏ من مقترحات الفئة الثالثة التى نوافق عليها 
تثليث شكل قاف «القطب» (الصفحة 750) وتخفيف واو 
«اللواث» (الصفحة 67) المسدد خطأ عند النسخ واثبات 
آلف التثنية المغفل عند نسخ كلمة «أسطوانئتام» وحدف 
التا. المزيدة سهوا عند نسخ الكلمة « الملسماوؤآن » 
(الصفحة 22) وجمم «حجم» على ,«رحجوم» لا على «أذجام» 
(الصدفحة 30) وهو خطأ لغوى وقعنا فيه ونخاله شائعا 


قن الفكسوت - 


2 الاقتراحات التى نرجو من اللجنة 
اعادة النظر فيها 

أ «ريع الطحن من القمح» بدلا من «ريع القمح 9 
الطحين» التى قابلنا بها مع فأ عل +معصمعلمع5 » 

«عماعةة رنى الصفحة 3) والاختلاف بيننا فى 
اضافة «الر يع الى الطحين» أم الى «القمح» وقد رجمنا 
إلى مادة «ريع» فى (لسان العرب) كما أشار بذلك تقر بر 
اللجنة فوجدنا هذا المعجم يؤيدنا فئى اضضمافة الريع الى 
القمح ونجتزىء من السرح الطريل بما يل : 

8... وفى حد بثك ابن عياس رضى الله عنهميا نى 
«كفارة اليمين : لكل مسكين مد حنطة ريعه ادامه أى 
دلا يلزمه مع المد إدام وان الزيادة التى تحصل مسن 
«دقيق المد اذا طحنه يشدترى بها الادام ... وريم البذر 
«فضل ما يخرج من البزر على أصله» . فمن الواضح 
دأن الضمير نى زر بعه» يعود عن ملك الحنطة أى القمح 
دلا على الاحان ل 

هذا مم التذكير بأن كلية «ريع» لا تختص ب 
اله » ولا بد «الطعحصين» «قفى اللسان أيضنا : راع 
الطعام وغبره : دمء. وشخل اناعة ل 00 
وقال أبو حنيفة : أراعت الشجرة : كثر حملها وأراعت 
الابل كثرن ولدهاء . وقد شاع استعمال «ريم» نى أيامنا 


زكا وزاد » 


٠ 


للدلالة على «الدخل» اذ نقول مثلا : 
يخصص للجمعيات الخيرية » . 


200 الحثلة 


ونلفت أنظار اللجئة كذلك الى أننا لع نذكر «الطحين» 
فى العبارة «ريع القمح من الطحين» الا لل:.خصيص لانه 
قد يكون للقمح وغيره أكثر 


ايدج عر 0 ال ملحصود 8 القمح المطحرن همهو 


له !2 
من ريع اواحد « افرع الشمح 


يي 


ب 1 21 


8 «ا مسكا نيكى » و 


ح اللجنة اضافة الكلمتين «الآلى» 
ا الكلمةء» «المكنى» ضمن عبارة 
«الجهاز المكنى» التى قابلنا بها الملصطج ممأؤةااةؤكما » 
« عنوأموعةقمه (فى الصفحة 0 ونرى الاقتصار 
على «المكنى» لتعر بيب« عنالوأمقءةم »> ور « موأءأموعء6م 
مشا رين رغية الاستاذ محمود تيموز وزم- اللفة 
العربية فى الرجوع بهذا المقابل الى اصل عربى . 
(انظر ألفا.ظ الحضارة لعام 210063 ب تممورل ومادة «مكن» 
فى المعجم الوسيط) . 

ت ل نفقغل الكلمة «الز حالة» لمقابلة الكلمة و عب,6 » 
(الصفحة 30) على الكلمة «هرفاع» التى ترجمت بها فى 
«المغجم العسكرى» كما أشار الى ذلك التقرير » وذلك 
لان «مر فع» ( بلامد) 'ترجمت بها الكلمة الفر نسسية 

« وعغوي6اع » فى «المعجسم العسكرى» نفسه وقفى 
(معجم الالفاظ الزراعية) واجتنايا للالتباس ارتأينا 


الابتعاد عن مادة «رقع» التى اشتقت منها زيادة على 
ذلك الكلمهة «رافعة» لترجمة 


(معاياعا) وترجمة 
« م أمؤأوبناع » 1 


ث ‏ لا نستحسن ترجمة «هابواطهلا »© ابا 
«المطية» المقترحة من طرف اللجنة بدلا من «الناقلة» 
(الصفحة لان «المطية» تقابل فى الفرنسية 
« 2001016 6 ونختص مثلها .بما يركب من الحيوان . 
أما فيما يخص ترجمة «وادءاطةلا » ب «ناقاة» نقد 
بسطنا وجهة نظرنا بشانها فى كتابنا (المستدرك في 
التعريب) . 


ج- تستحسن الاجنة اضائة «القض» لعن 
«القضض» و «القضة» (الصفحة 48) للدلالة على 0 
الصغار مع زيادة «القضيض» » للحصى الكبار 


ونفظل اجتئاب هاتين الكلمتين «القض» والقضيضل 


نظرا لاختلاف المعاجم فى ايتهما تدل على الصفار أو 
الكبار من الحصى فنحن نلاحظ ان الكلمة:.ه القفضص 2« 
أيدينا الا باعتبارها صفة لا اسما اذ ورد شرحها كما 
بلى : «طعام قض» وقع فى حصى ام تراب فوجد ذلك 
فى طعمه . ومكان قض .ولم يرد ذكر 
«القض» اسسما إلا عند شرح العبارة المجازية 0 : 
«جا. قضهم بقضليضهم» . وهنا اختلفت الآراء نفذهصب 
« التعامسوسسى المحيط » الى أن « القض » يعنى ار 
الصغار» و «القضيض» الحصى الكبار ونقل ر(أقرب 
الموارد) مهذا الشرح الذى به أخذت اللجنة فى اقتراخها. 
لكن التاج عقب على شرح (القاموس) بقوله : «ومو غلط 
والصواب فى قوله كما قله صاحب (اللسان» وايبن 
الاثير والصاغانى «القض» 5 الحمى الكبار و «القفيض» : 
الحصى الصغار وهذا الشرح الاخير هو الذى "اعتمده 
9 الوسيط) فى تعليقه على شرح العبارة المذكورة 

«لان القضٍ الحصى الكبار والقفايض الخومى 
ل 'وأكده عند تناوله المفردة «القضيض» بقوله 


: فيه قفضبض 


«صغار 1١‏ » وبذلك شرح هذه المفزدة أيضا (متسن 
اللغة) قال : «القضيقن : صفار البكلام والخصى» 


5 00 اللحئة ان اللففك الف ز نسسئ ٠‏ علق 
(الصفحة 1) يدل على اسم هكان وأن الانسب أن نصوغ 
مقابله العربى صيفة اسم مكان فنفتح ميم «المعجن» بدلا 
من كسرها ولكن الذى يبدو لنا مسن شرح (الاروس) 
لهذا اللفظ الاجتبى أنه لا يدل على اسم السكل القديم 
المعهود عند الافرنحج وهو الشسبيه بالجفنة عند العرب 
والشكل الحديث وهو الآلة المكنية التى اورد 'صورتها 
(لازوشس) ازاء اللفظك المذكور فى طبعته الخامسة لسئنة 
1 ولذلك نوافق الامير مصطفى الشهابى فى صصياغته 
المقابل العربى للفظ الفرنسى 0 256410 ) صنيغة اسم 
الآلة ولا نرى مع النجنة أن ورود هنذا المقابل فى 
(معجم الالفاظ الزراعية) على صيغة اسم الآلة بدلا من 
اسْنم المكان خط 0 كنثا تخثالف الامير الشهابى 
فى استعمال الكلمة «المعجن» لمقابلة اللفظ الفر نسى 
« عنععروادل/١‏ » زيادة على مقابلتها للفظام مأؤؤط » ونرى 
هن الضرورى التفريق فى التسمية بين العام الاداتين 


المختلفتين (الصفحة 82) . 


خ تقترح اللجنة «المريس» و «المريث» و «المربت» 
مكان «الخبيص» و «الخبيصة» لمقابلة ©« علداومم دللا » 


ب 260 ب 


(الصفحة 80) لانهما حلواء خاصة معروفة فى سورية . 
وقد نقلنا المقابلة الملاحظ عليها عن معجم الالفاظ 
الزراعية للشهابى رئيس المجمع العلمى العربى 
السورى وبما أننا نجهل هذه الحلواء المعروفة فى سورية 
وتجهل الاعتبارات التى حدت بالشهابى الى اختيار 
المقايل المر بى الملاحظ عليه دون غيره فالاولى الحصول 
على موافقة مؤلف معجم الالفا الزراعية كيل كل شمىء 
وفى حالة قبول اقتراح اللجنة فاننا نرى الاقتصار على 
الكلية « المسريث » . 

در لا حظت اللجنة على الكلمة «الفباتى» التى جاء 
فى الفهرس وهى ترى أنه ينبغى أن نقرل «أبجدىء أر 

الفبائي » 


06 


وكلمة «الفباتى» نحتناما من ٠‏ الفاء باء » تاء ,» تمييزا 
لهذا الترتيب المتبع لحروف الهجاء العربية فى جل 
المعاجم قديمها وحديثها وهو ات ب لات ناث اج - 
ح اد د ةد الخ ... عن الترثيب الابجدى 
الجارى به العمل فيما عدا المعاجم من الكتب والمنشورات 
الشرقية إلتى ترتب الحروف الهجائية على النحؤ التالى : 
ابد ج- ددهو ز-ح الخ ... وقد عمدنا 
الى هذا النحث بعد ما تبين لنا أن الكلمة «األفباثى» 
لا تتضمن التمييز بين الترتيبين المذكورين لانهما 
يبنْدئان مما بالالف ويتليانها بالبا. قلم نجد مندوحة 
عن اضافة التا. . ْ 


ونحن لا نرى وجها للخطأ فى هذه الكلمة التى 
وضعناها فان النحت قد أجازه مجمع اللغة العربية 
بالقرار التالى : «يحوز النحت عندما تلجىء اليه الضرورة 
العلمية» (أنظر مجموعة القرارات العلمية المنشسورة فى 
- هذا العدد من اللسان العربى بعنوان «مجمع اللفة 
العر بية.فى ثلاثين سنة» ولم نخرج فى النحت عل 
القاعدة التى استخلصتها اللجنة المكلفة ببحث موضوع 
«النحت ومدى الاستفادة منه» فى تقريرها المعروض على 


مؤاثمر المجمع . 


ونقعمس من هذا التقرير المنشور فى الجزء السمايع 
من مجله المجمسع القاعدة المسار اليها ممع مقدمتها 


« النحت ضرب هن الاختصار ومو أخذ كلمة مسن 
« كلمتين فأكثر . وقد نحتوا على منهاج الافعال الرباعية 
« فى الافعال والخماسية فى الاسماء » فنحتوا مسن 
0 الحملة فقالوا : «سبدل « سمرمحلة» فى النئحت من 
»2 سيحان الله » عر «روهدل « دودلة » من «الحمد كله » 
«و سدهل من «يسمم الله» و «مشسكن» من رما ششما. الله 
كتان» و «حسمل» من ردس.مى !لله و (دمعرز) من 
7 أذام الله عدرْه» لو د« كلساع 6 من كيت الله عدوك» 
#وجعقدة دن وجعلت داك :و » احوقل > من ( لاستؤل 
د ولا قَوة الا بالله) و «طليى» من رأطال الله بقاءك» ال 
ه آخر ما جاء عنهم ويؤخذ من النحت المتقدم : 


واولا انه لا يجب فئ النحت الاخذ من كل كلمة 
« من المنحوت منه فان الدمعزة والكبتعة لم يؤْخد فيهما 

« ثانيا ‏ انه لا يجب أن تتؤخذ الكلمة الاولى بتمامها 
0 كما هر واضح ٠.‏ ْ 

« ثالثا ب انه لا تحب المحافظة على حر كات الحروف 
ه وسكناتها فى النحت فان الشسدسن فى «مشكنة» ساكنة 
ه وهى فى المنحوت منه متحركة 6 

ومن النحت النسبى نورد من التقرير الامثلة التالية: 

:قالوا «عمقسمى» ‏ فى النسب الى وامسساه القيس» 
و «عمشممى» الى «عبد شه مس » و «رعمدرى» الى «عبد الدار» 
والشاعر «مرقسمى» الى «امسرقٌ القيس» و «در بخى» الل 
دار البطيخ» (محلة ببغداد) و «سقز ى» الى «سوق 
مازن» 3 

ولنا بعد هذا أن نسيأل اللجنة لما ذا تجيز «ألفباثىي» 
ولا تجحيز «ألفماني» 3 

هذا واننا لنرجو أن يجد القراء فى تقرير اللجنة 

القيم الفرائد الجليلة التى استفدناها منه وتدعر الله 
أن يجازى عنا وعن اللغة العربية أعضاء اللجنة الكرام 


:والمحلس الاعالى للعلوم خحس الحزاء 


الدار البيضاء م. مءات. 


- :261 سس 


الالف 


»)1١(‏ الهمزة مفترحة » هى حرف نداء للقريب , مثل 


أمحمد 2 فى نداء شرخص اسلمه محمد . 


(1) الهمزة ممدودة , وهى لنداء البعيد مثل آعيد الله 


والجبليون عندنا ينادون بحرف وا أما حرف 
يا . فلا يكاد ينادى به عندنا. وحرف 1 
ينادى الشخص آخر بقوله آفلان »2 فيجيبه 
بقوله آ , أى نعم ما ذا تريد . 


(الاب)» هو الوالد « ويقال له عندنا أ ببانا وعندما 


يضاف الى الضمائر المتصلة , يقال فيه هكذا : 
باباء أى أبى 

بابانا , أبونا 

باإباك أبوك . للمذكر والمؤنث 

باباكم » أبوكم للمثنى وجمع الذكور والانات 
باإباه , أبوه 

باإباصا , أبرها 

بابامم » أبوهما , أبوهم , أبومن 

فالوالد يقال له بايا : والجد يقال له بابا سيدى 
ووالد على مثلا . يقال له باباه د على . 

أما الآباء ب جمع أب ل فتس تعمل بدلها » كلمة 
الوالدين ٠‏ فيقال الله يرحم والدينا أجمعين 
هذا هو الغالب , ومن النادر إستعيال كلمة , 
بونا وذلك كقولهم فى المثل : «الدار دار بونا , 
والكلاب يطاردونا » 

وفى تطوان عاثلات (أسير) عديدة ببتبدىه 
اسمها بكلية أبو وتحذف همزتها فيقال : (بو) 


الاستاذ بكلية أصول الدس (تطوانء 
مثل بوجنة وبوخبزة وبوملال الخ . 
وأبو بكر (بوبكر) هن أسماء الاشخاصن , ولكنه 
نادر الاستعمال - 
وأبو المواريث (بوموارث) هو الشخص السذى 
ينوب عن بيت مال المسلمين فى ارث الموتى 
الدين لا عاصرب لهم 8 


(أبجد) كلمة أبجد , بفتح الهمزة والياء والجيم همى 


الكلمة الإولى من ثمان كلمات حمعت فيها الحمروف 
الثمانية وإلعشرون المستغملة فئ اللغة العربية 
وهذه الكلمات هى : «أبجد ء هوز , حطى , 
وهِذا الترتيب روعى فيه حساب الجمل . وهو 
أن الالف ندل على واحد ء والياء على اثنين , 
والجيم على ثلاثة , الى الياء التى تدل على عشرة, 
ع الكاف تدل على عشسرين , الى حسرف الضاد 
اإلذى يدل على تسعين ٠‏ ثم القاف يدل على مالة 
والراء على مائتين الى الشين التى تدل على ألف . 
هذا هو امبطلاتنا » أما السرقيون فيرتبون | 
الحروف الابجدية كما يلى : «أبجد , موز , حطى 
كلمن » سعفصن ٠‏ قرشت , ثخذ , ضظخ» . ولا 
مشاحاة فى الاصطلاح كما قيل من قديم . 


(أبدل يفتح الالف والباء ٠.‏ تستعمل لتأكيد النفى فى 


فى مختلف الازمان , فالماضئ كقول المسلم 
المستقيم , أنا عمرى ها شربت الخمر أبداء 
أى لم أشرب الخحمر فى حياتى قط . 

وفى الحاضر «المستقبل مثسل قولنا » المسلم 


الحقيقى لا يخون أبدا . 


ويقال هذا الشسى مؤبد , أى خالد دائم . 


(الابرة) يقال لها عندنا اليبرة وتجصسم على اليبارى , 
آلة الخياطة , أى الآلة التى يجعل فيها الخيط 
وتخاط بها الثياب وغيرها . ويقال2. فلانا, 
ما كتعرفسى تشيرثل الخيط فى الببرا 2 كناية 
على كونها بليدة لا تحسن القيام بأى عمل مفيد 
ومن أمثال تنطوان قول الولد الذى سرق وقبض 
عليه وطيف به فى الاسواق مخاطيا لامه : 
«لو كنت ضرمتنى يايما على اليبرا , ما كنت شى 
تشوف فيا ماد العبرا» 
اسم الشهر الرابع من شهور السرنة الشمسية, 
ومما قيل فيه من أمثال تطوان : 
« أبريل الشياط الطويل . ما كيخلى تينا ف 
.برميل , ولا لقما ف منديل» 

(الابريق» هو البريق , وهو إنا. من معدن له عروة اى 
يد يحمل منها , وفى أعلاه قم واسمعم يصب فيه 
الماء ليمتلىء » وفى جنبه قم ضيق يسمى البليلة, 
يصب منه الما, . 
والغالب عندنا اطلاقه على الكفاطيرة التى تكرن 
مع الطاس , وهى التى يصب مناه الماء على الايد 
لغسلها قبل الاكل وبعده . 


(الابزيم) هو البزيم . ويجمع على بزايم » ومو قطمة 
من معدن أو ما يقوم مقامه , تجعل قئ المضمات 
ونحوها كعروة متصبل احدى طرفيها بالاخرى 
عندما زم بها 
والمضمة هن النطاق , أى ما يشد به وسط 
الانسان لجمع ثيابه . 

( ابط > الابط هو باطن الكتف والمنكب ,2 ويستعيل 
منه عندنا الجمع فقط . يقال : عملو تحت يبطو 
أى نحت ابطه ومنهم قولهم فى المثل : 
«خبزتى تحت يباطى , ما يسمع حد عياطى» . 

(الابل» الابل , بكسر الهمزة والياء » تستعمل عندنا 
بدلها كلمة : الجمال , والواحد جمل . 

(ابليس) هو الشبيطان الرجيم ويجيع على أبالسة , 
ويقال له عندنا يبليس , ومؤنئثه يبليسة , 
ويجمع على يبالس . 


ويطلق على الشخص. الذكى النشيط . وعللى 

السخص الدذى فيه شيطانة وخداع. .ودس ونفاق . وكثير 
من الناس عندنا . اذ! وقم شى. مكروه يقولون. 
النه ينعل (يلعن) ييليس . 

(الابان) يقال هذا الشى جا ف الابان ديالو اى جاء فى 
ابانه أى فى وقته المناسدب ٠.‏ 

(الابهة) يضم الهمزة وتشديد الياء المفتوحة . يتنهال 
فلان فيه الابهة 0 إى فيه وجاهةه ونخوة رعظمة , 


ويقال فلان كيعمل الابهة , أى يتيه ويتفاخر . 


0 

(الاترج ا و الاتراج و الترك: م عو الطرى تج علا بعرت 
عندنا بغير هذا الاسم , وبعض الشرقيين 

يسمونه الكباد , وهو ثمر كبير من جنس الليمون , 
ورالحة نشسره وأوراق شحره طيبة ذكية ١‏ 
ويوجد فى غراسى تطوان .ونواحيها . 

(الاتاى» بفتح |الهمم'ة والماء . صيرور الذى يسلميه 
الشرقيون «الشاى» وهو المشبروب اليومى فى 
جميع الطيقات عندنا فى الحواضر والبوادى . 


( أتى ) من الاتيان , تستعمل بدلها كلمة جا ب اى جاء, 
من المجي. . يقال : فلان جاتو واحد الهديسة 
من الشرق » أى أتنته هدية من الشرق » وتقول: 
أنا ماجى دابا أى اننى آت الآن , وفى المثل : 
«كل من جا من الصحرا . يقول أنا بن عيك 
يازضرا 1+ ٠‏ 
وكلمة ‏ تأتئ ‏ يفتح التاء والهمزة » تسيتعيل 
بمعنى تيسبر وتهيأ . يقال :اذا يتأتى لك 
تزورنا غدا ينشاء الله » بارك الله فيك . أى اذا 
تيسسر لك أن تزورنا غدا ان شاء الله 
فشكرا لك . 
وكلمة واتى سا تستعمبل لمعنى تسباسب 
والمواتية , هى المناسسية والموافقة . يقاك فلان 
واناتو الكسيوة الجديدة وجات معاه ‏ أى وانته 
و نأسببته ٠.‏ 
ويقال : هذا اللون كيواتى هذاك . أى صذا 
اللون يتناسب مع ذلك ... 

( آثث ) الاناث ‏ يقال له الانات . على عادة جل الناسى 
عندنا فى ابدال الثاء ماء , وأثاث الدار , هو ما 
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(أثر 


رائم 


(اتنين) 


تحتوى عليهمنفراش وأوانى 2 يقال : فلان 
أنت دارو » أى جمل فيها ما تلزم لسكناها . 
ويقال : الدار د فلان مؤتنتة كما ينيغى , أى فيها 
من الاثاث الضرورى والكمال . 

) من التاثير ,» يقال : فلان أثرت فيه القايلا , 
أى فلان أثرت فيه الشمس , أى تركت فى 
وجهه أثر! . وفلان متاثنر بفلان , أى يقلده 


ويحذر حنوه , وفلان كياثر فيه الكلام المليحع 1 


وكيليان . أى يؤثر فيه الكلام الطيب فيلين 
ويذعن . 

ويقال , أنا ماجى فى الآثر , أى آت فى إلمين 
والقرية الثلائية مآ خلا كن سياه الى متها 
الزلزال ٠‏ لا عين ولا اثر . أى لم يترك منهسا 


وفلان مشى وما خلاش موراه حتى شُمى أثر 5 
أى لع يترك من ورائه أى شى. يبدل عليه . 


» الاثم » بكسر الهمزة , هو فعل ما لا يجوز فى 
الشرع ؛ والمستممل عندنا بدله . هو الذنوب . 


يوم الاثنين , مو إليوم الذى بين يرم الاحد 
والثلاناء » .والهمزة فيه ممزة وصل , وكلمات», 
اثنان واثنتان , وائثنيل وائنتين » انما تستعمل 
منها كلمة اثنين , فى العدد يقال : واحد ء اثنين» 
تلانا , أربعا . أى واحد اثنان , ثلاثة . ازيعة 
إلخ ... وجل الناس عندنا يستمملن بدل 
(اثنين) كلية جوج (بضيم الجيم الارلى وسكرن 
الاثذنية , فيقولون , واحد . جوج . تلاتا الخ) .. 
وأنا عندى جوج دا لكتب . وهو عندو جوج 
د الريال ,» أى كتابان وريالان . 


وقد يبدولون نون اثنين باللام فيقولون اليرم 
تلاين وعشرين ف السهر 0 أى اثنان وعشرون 7 


( أجر » الاجر بفتح الهيزة وسكون الجيم بمعنى 


الثواب ينطق به عندنا بفتح الجيم . يقال : 
الآجر ديالك عند الله . 

والاجرة ‏ بضع الهمزة وسكون الجيم . مبلخ 
من مال أو غيره يدفع فى مقابل شغل أو عمل 
واسمتعمل فى ذلك المعنى أيضا كلمة (ايجارا) 
اى الاجارة . يقال : المعلم عبا اليجارا ديالو أى 
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المعلم أخذ أجرته . ش 

والاجير ,» أى الخادم يعرض , يقال له المكرى 
ويجمع على مكارا ٠.‏ 

والآجر (اللبن) . هو الاجور , والواحدة لاجورة: 
وتبنى به الجدران ونحوها », أما القرمود فهو 
غير الاجور ويستعمل فى السقف ونحوها . 
الراء . يجيب بها أهل الميت مسن يعزيهم فى 


فقيدهم بقوله : الله يعظم أجركم ‏ بفتح الجيمع 
وسكون الراء 


( أجل ) بفتح الهمزة والجيم , هسو الوقت المحرد ,2 


يقال : ضربت لو واحد الاجل باش يحضر , 
أى ضربت له أجلا وحددت له وقتا ليحضر فيه. 
وفلان وصل لو الاجل » أى وصل أجله أى مات. 
والاجل , بفتح الهمزة وسكون الجيم 2 مو 
. يقال : من أجلك بقيت هنا هاد المدا 
كلها . أى من أجلك لبثت هنا هذه المدة كلها . 
ويذكر اسم الرجل الفاضل ٠‏ فيقول المعترف 
بفضله ‏ وأجل ‏ بفتح الهمزة والجيم وسكون 
اللام اللشرددة , أى ونعم الرجل ٠‏ , 


السبيب 


( اجاص ») الاجاص , بكسن الهمسسزة وتشديد الجيم » 


والواحدة احاصة , هو الكمثرى . ويقال له 
عندنا اللنكاص بتشسديد اللام المكسبورة وسكون 
النون وفتح الكانف الممقردة ٠‏ أ الجيم المصربة 
(اللتحاص) والواحدة لنكاصة . 


(أجى) كلمة أجى . بنتح الهممسزة وسكون الجيم , 


يجىء يقال : أجى نقول لك الحقيقة 2» أى تعال 
أقل لك الحقيقة . وفى المثل التطوانى : «أجي 
يايما نورى لك ف دار اخوالى» اى تعال يا أماه 
لاعرفك بما فى دار أخوالى . 


( أح ) أح , بفتح الهمزة وسكون الحا, المسددة التى 


أو الوجع » هن ضرب أو جرح »2 أو جوع أو 
تنارل دراء زعيق أى مر لا يطاق شربه . 


(احاح) بفتح الهمزة وتشديد الحاء » كلمة تقال عند 


. 


الترجمع والتالم الحسى أر المعنوى وكد تقال 
عند الاسف أو الحنق , .وفى المثل : « أحاح 
على غدا , أما اليوم عداء أى الاسف على ما بيقع 
غدا ,2 أما اليوم فقد مر وانقضى . 


( أحد ) كلمة أحد بفتح الهمزة والحاء 8 بمعنى واحد 


وتستعمل بمعنى شخص , وتحذف منها الهمزة 
فيقال : 


حتى حد ما كيعطى مفغفروف نمدا العيد 2 أى 
لا أحد يعير مغرفته دوم العيد . 
ويوم الاحد , يقال له نهار الحد , بفتك الحاء 


حد , بفتح الحاء وتشديد الدال , وفى 


وتشديد الدال , وهر أحد أيام الاسبوع » وئى 
الثل 4 «المدت البسيت 3 الحد له لو أى من 


مات يوم السبت فانه يجهز لقبره وينتهى أمره 


يوم الاحد , كناية عن أنه لا مفر مما هو لازم 


محم 0 


(احلاس) أحلاسات » مم أحلاس , بفتح الهمزة وسكون 


الحاء » وهو اسسم البردءة المستطيلة التى كان 
الحمارون يضعونها على ظهور البغال الكبيرة 
التى تقوى على تحمل الاثقال فى الاسر فار 
الطويلة , أما «البردع» وهى البردعة المربعة , 
فهى ودها التى 'نستعملها القبائل الجبلية 
المحيطة بتطوان لبغالها وحميرها ء دون 
أحلاء.ات ٠‏ فالاحلاسات للبغال والبرادع 
للحمير . بمئزلة السروج للخيل . وكلسة 
أحلاس عربية وهن جيع خلس لحمل واحمال 
ومعناء التلبيس ٠‏ 


( أحنا ) أحنا . بتحريك الهمزة وسكون الحا. » أى نحن 


الدالة على المتكلم ومعه غيره » وفى المثل : «احنا 
كنغوتو , والسراق كينزادو» أى تحن نصيح 


ونستفيث » وعدد اللصوص يبتزايد علينا . 


( احى ) احى بكسر الحاء المشيددة , كلمة تقال للنكاية 


والتشفى 2 يقول الولد لآخر , احى فيك أى انه 
يستحق ها وقع له من ضرب أو عقاب أو ما 
أصيب به من مكروه . 

ويقال : احى قيه , أو احى فيهم تى هيا ما 
حبوشى يحشمو ولا كيوقرو! حتئ شى واحد , 


اى انهم يستحقون ما نزل بهم مما يكرهون , 


لانهم لا يستحيون ولا يحتر مون أحدا ... 


( أخ ) الاخ ,2 أخو الانسان »2 عو من جمعه معه صلب 


(أخت)» 


أو بطن . أى أبوصيا واحد أو أمهيا واحدة 
ويجمم عندنا على خوت . بضم الخاء . أو خوات 
بسكون الخا, 2 أى اخوة , يقال : خوتك كلهم 
ناس طييين » أى اخوتك كلهم أناس طديون , 
وأنا عندى أربعا د الخوت . واحد ذكر وتلانا 
د لانتاوات » أى عندى أربعة آخرة , ذكر واحد 
وثلاث اناث . 

وعند اضمافة الاخ الى الضمائر يقال : 

خاى 8 أى أخى 

خانا.,أى اخانا 

خاك . أخوك . للمذكر والمؤنث 

حاكن اخرى كني #الحافة الحو اوناك 
وفى الغالب يقال : خاه . خاها : اهم , ولا 
يقال فى التثنية أخان 2 بل جوج د الخرت . 
وفلان وفلان خوت . ويقال هذا خاى فى 
الاسلام أى أخى فىالتدين بدين الاسلام الحنيف 
ويطلق الاخ على من يعتبر كالاخ من الاصدقاء 
والرفقاء . ويجمع على اخوان . وفى النداء يقال 
أخاى بدل يا أخى . 


الاخت مؤنث الاخ . وتجمع على أخوات وتحذف 
الهمزة فيقال خواتى بسكون الخاء . أى أخواتى 
وتصغر كلمة أختى على «ختيتى» بسكون الحاء 
و كسر العا من : 


( انح ) بكسر الهمزة , واخى وأخو بتشيديد الخاء 


( اخذ ) أخذ الشمى. 


2635٠ -‏ د 


مسبكنة أو مكسورة او مضومومة , تقال عند 
استقياح شىء غير. محبوب كما اذا شم الانسان 
رائحة كريهة , أو ذاق شبيئا طعمه غير طيب , 
أو عافت نفسه شيئًا قبيحا كالنجاسة الخ . 
ويقال. : أخو من فلان أى انه شخص غير 
مستساغ بولا مقبول . وفى المثل : 

« أخو منك , لا غنا عنك » يقال فى الشخص 
الذى لا يحب , ولكنه لا يستغنى عنه  .‏ 

. تتاوله 2 وعندنا يقال خاذ بمعنى 
أخذ , يقال : فلان دقم لفلان ألف ريال وخاذ 
منو جوج د الحوالا . أى دفع له آلف ريال وأخذ 


وكلمة. عبا ‏ بفتح المين وتشديد الباء 
تستعمل عندنا بدل أخذ . يقال : فلان مشى 
يحج وعبا معاه يماه , أى ذهب للحج وأخذ معه 
والدته . وهمزة آخذ ‏ بالد ‏ تقلب واوا - على 
لغة اليمن فيقال واخدذ وكثيرا ما يدعو الناس 
عندنا يقرلهم : الله لا يواخذنا . 

ويقال : فلان مسكين ما تواخذوشى »2 أى 
لا تؤاخذه لانه ضعيف لا ينيغى أن يحاسب . 
ويقال : الله ياخذ بدك . أى يعيتك ويساعدك. 


( آخر ) الآخر 2 بكسر الخاء, والاخير ضد الاول 7 


فقولنا : 

الاول «الاخير , يقال فيه (اللولى واللخرى) 
والاول والاخيرة ٠‏ يقال فيه (اللوليا واللخريا) 
والاولين والاخرين , يقال فيه (اللوليين 
واللخرين) 


وخرج رجل ونبعه آخر » يقال فيه (خرج واحد 


الرجل واتبعو واحد آخور) 

وخرجت الجماعة الاولى وتيمها أناس آخرون . 
(خرجت الجماعا اللوليا » وتيعوها ناس آخرين) 
ومؤنث آخر بفتح الخاء. , هو أخرى 7 وتحذفت 
الهمزة عندنا فيقال : (خرجت عايشا وتبعاتاه 
واحد المرا خرا) وفى طنجة يقولون يخرا . 


والآخرة , باشباع البمزة وكسز الخاء , هى ما 


يقابل الدنيا » وهى دار الخلود اما فى الجنة 
للمومنين 5 واما فى النار للكافرين 8 


(اخمار) كلمة أخيار بتحريك الهمزة وسسكون الخساء 


بصيغة الجمع ‏ تستعمل أحيانا فى الجواب 
ويكون معناها , اما نعم , واما سيمعا وطاعة , 
اى ان قائثلها موافق عل ما يقال له أو مأ يومر به 
وتستعمل أيضا مكررة ‏ أخيار , اخيار » لينته 
من يعمل أو يقول شيئا غير مرض ويعرف أن 
الناس منتبهون له ليكف عن قرله أو عمله . 


يط :2 


يقار : نصائة التعربيب» 


التابعة لمكي لذ ولاق اله 


فى العدد الاول من «اللسبان العربى» ضمن بحثنا 
الاول بهذا العنوان التزمنا لقرائنا الكرام بنشير ما يجد 
لنا من ملاحظات على «المعجم الوسيط» . 
نشر الجديد من ملاحظاتنا على هذا المعجم القيم تحرص 
على تجديد تقدير نا له وتاكيد اعتبارنا لخطورة مكانت»ه 
مصرحين فى اخلاص بأن مذه الملاحظات ما كانت 
لتفمطه ولا لتغض منه ولا لتغير شيئا مما قللناه فى 
الاشادة به من كونه يسد جانبا كبير! من الفراغ الذى 
يواجه الباحث فئ معاجم اللغة العربية . فهو سيبقى 
عملا جليلا يحق لمجمع القامرة أن يعتز به كما يحاق 
له أن يعتز بمجموعة قراراته العلمية وبمجموعة 
ممطلحاته العلمية والفنية . وغايتنا الاولى والاخيرة من 
هذه الملاحظات مى أن تكون عونا للمجمم على أن 
يتدارك فى طبعة ثانية ما فاته فى الطبعة الاولى وبالله 


التوفيق . 


1 
ونحن اذ نوالى 


عع اه 
- فى مادة «ثخن» أغفل «المعجم الرسيط» ما يلل : 
1) الفعل «شخن» الوارد شرحه فى (لسان العرب) 
وئخن الشىء خونة وئخانة وئخنا فهو ثخين : كثف 
وغلك وصلب» هذا مم أن المعجم نفسنه فى مادة «سمك» 
شرح الكلمة «السبمك» بقوله : «سمك الشىء : غلظه 
ر «ثخانته, . 
2) الصفة « تخين » بمعائيها التالية : 
) غليظ ., صلب  .‏ ب) ثوب الخيل : 
والسيدى كثير اللحمة ب 


جيد النسج 


ت) رجل '/خين : حليع رزين ثقيل فى مجلسه . .. 
ث) رجل ثخين السلاح : شاك (لسان العرب) 

- ففى شرح «كف» بمعلى «منع» اورد المعجم الفعل 
اللازم وأغفل الفمل «المتعدى» مقتصرا على ما يل : 
كنف عن الامر كفا : انصرف وامتنئع ٠‏ ولمع يذكر : 
ركفه عن الامر : صرفه ومنعه» . ففى (أقرب الموارد) : 
«كفه عله فكز هو : أى دنعه «رصرفه ومئعه فاندئم 
وانلصرف وامتنم : لازم ومتعد » . وفى (لسان العرب) : 
ر كف الرجل عن الامر يكفه كفا وكفكفه فكف واكتف 
وتكفف ... الجرهمرى : وكففت الرججمل عن الشنىء 
نكف ,2 يتعدى ولا يتعدى والمصدر واحد وكفكفت 
الرجل مثل كففته. . «وفى (أساسس البلاغة) : «كففته 
عت الشر فكف عنه فهو كاف ومكفوف» . ش 

- أغفل المعجم مادتى «ذوف» عم «ذيفء وتشتملان 
على الكلمات والمعانى التالية التى ننقلها عن (لسان 
العرب) : 

: الثوف : مششية فى تقارب وتفحج . «الفعل‎  ) 
- ذاف 2 يشرف‎ 

قال : 
رايت رجالا حين يمشون فحجرا 

: وذافوا كما كانوا ينوفون من قبل 
د) . الثوفان : السم المنقم , وقيل مو القاتل 

وسنذكره فى الياء لان الذينان لغة فيه» . 

3) «النواف : 

4) الدئفان . بالهمزة , ء الذيفان ء بالياء , والذيفان 
بكسر الذال ونتحها والنواف : كله السم الناقم وقيل 


الذوفان» . 


ب 257 - 


القاتل يهمز ولا يهمز . 
زعيسنة : 
« واذا قطمتهم قطمت علاقما ٠‏ 
* وقواضى الذيفان ممن تقطيء 
ه .... ابن الاثير فى حديث عيد الرحمن ابن عوف : 


وأنسد ابن السكيت لآابي 


: : 5 
م« يقدبيم ,2 وودوا لو سغعوه 


من الددغان . مت عه ملالاء, 
5 1 ل 1 


ه .... وحكى اللحيانى ستقاهه الله كأسنى الذيفان 


أغفل المحم مادة م طفن » ومادة «رطفوى 

فى مادة « يزغ ء شرح المعجم الكلمة « المبزغ » 
بالكلمة «المنمرط» نم شرح الكلمة «المكءرط» هذه فى 
بالكلمة «المبضع» ثم شرح هذه الكلية 
الاخيرة فى مادة «يضعء بالكلمة «ا مشمر ل» وبالكلمسة 
«المبذف.ع» غير المشسروحة فسر كذلكه الكلمتين : «المبط» 


ر “المقصميدم« . هن قبيل لفقسير «المانى ب 
«الماءى». 


يادة على هذا الفراغ فى الشرح نلاحظ أن الكلمات 
16 و «المشر طل» «ا مبضع» رٍ «المبط» لا يحق لها 
أن تنبقى مترادفة فى هذا العصر إالذى تعددت فيه أنواع 
هذه الاداة الجسراحية فاختلفت أسماؤها باختسلاف 
أشكالها ولا يحسن بمعجم حديث أن يقر لها هذه الصفة 
لا سيما وقد جردها منها الاستعمال الحديث بدافسع 
الفرورة عندما قابل كلا من هذه الكلمات العر بد 
الاربعم بكلمة أفرنجية تدل على آداة خاصة مغايرة لما 
تدل عليه الأخريات كما يتبين مما يلى : 

14 المبسزغ : 


هذه المقابلة واردة نى «هممجسم الملصطلحات الطبنة 
الكمير اللغاته للدكتوز أ. ل. كليرفيل وهو المعجم 
الذى نقلته من الفرنسية الى العربية « لجنة الممرطلحات 
العلمية فى كلية الطب من الجامعة السمورية» . 


عادة «شرلط» 


وهر شرح 


« ع6ؤاععمها » 


. فاذا كان مجمع اللغة العربية بالقاهرة موافقا على 
هذه التمابلة فاننا نقترح عليه أن يخص فى الطبعة الثانية 
للمعجم الو لوسيط الكلمة «المببسزغ» بشرح قريب مسن 
الشرح الذى أورده معجم لاروس لكلمة ©غ)معمها 
وهو كما يلل : «المبزغ : أداة الطب الجراذى لفصد عرق 
أو دمل الخ .... 


أءناه 851 


2- «ا مبفصسع» 
هذه المقابلة كذلك من نفسى المصصردر . فان أقسر 
المجمع فاننا نقترح ح عليه الشسرح التالى كه 

المنقول عن شرح لازوس لكلمة ‏ 6لم6ؤ8 
« المبضع : آلة الطب الجراحى لشسق اللحم وقطعه ., 
3 - المشدرط نع أق 530111 
المقابلة عن كازيميرسكى . فان أجازها المجمع فاننا 
نقترح عليه أن يورد الشسبرح التالى للكلمة الفرنسية 


النقرل عن ن لاروس : 


0 المسرط : أداة الطب الجراحى لمق الحلد شقا 
سطحيا نتركب من 20 الى 12 سدن هميرغ تحدث بقدر 
عددعها سس الشقات 6 . 

لس اعماى5 


المقابلة عن كازيمير سكى كذلك . 

وشرح الكلمة الفرنسية فى لاروس كما يلى : 

أداة الملسرح للتقطيع والسلخ » 

أما اذا كان مجمع اللغة العربية بالقامرة لا يقر هذه 
المقابلات فانه سيبقى عليه أن يجد ألفاظا عربية غيرها 
لقابلة الالفاظ الفرنسية الاربع المذكورة . 


- أغفل المعجم الوسيط ومرهم» وقد ورد شرحها 
فى « لسان المرب » وفى «تاج العر روس» كما يل : 
« المرهم : طلا. يطلى به الجرح وهو الين ما يكون مسن 
والسراء» مشيتق من الرهمة للينه وقيل هو معرب» . 

ويعز علينا أن تغفل هذه الكلمة ونحن فى حاجة 
اليها لتعريب الكلمتين 208مم50 او معءنهم0 
كما يشبهد على ذلك «معجم المصطلحات الطبية الكثير 
اللغات» السابق الذكر . 

_- أغفل المعجم الكلمة «تمؤزر» مم ذكره للكلمة 
دمزر» وهما معا تعنيان «المسو للذنوق» ٠‏ واللغة العربية 
فى حاجة اليها لمقابلة الكلمة الفرنسية 00إغ2)كدع06 
حسب الامير مصطفى الشهابىيٍ فى «معجسم الالفاظ 


الزراعية» ٠.‏ 
التحبم . والعيزو لتمصص والشرب القليل ٠‏ يقسال 


تمزرت الشراب : اذا شربته قليلا ومثله التمزز وهو 
أقل من 0 كالمزر ( بالفتح) ...» وفي ( أسساس 


البلاغة) : تمزر المزر وهو السكركة : نبيذ الذرة 


تذوقه شيئنا بعد شىء . قال : 
و تكون بعد الحسو والتمزر | 
* فى قمة مثل عصير السكر » 
وقال النابغة : : 
م تمزرتها والديك يدعو صاحيه 
* اذاما بنو تعش دنوا قتصوبوا » 
فى شرحه للكلية وحرجه أغفل المعنى الوارد فى (تاج 
العروس) بالنص التالى : «سرير يحمل ليه المريض أر 
الميت :. وقيل هو خشسب يشسد بعضهم الى بعض يحمل 
فيه الموتى وربما وضم «فوق نعش النساء كذا! فى 
الصحاح قال امرؤ القيس : 
ه فامسا ترينى فى رحالة جابر 
* عمل حرج كالقر تخفق اكفانى 
... وفى التهذيب وحرج النعشى شجار من خشب 
جمل قوق نعس الميت وهو سريره . قال واما ه قرل 
عنترة يصف ظليما وقلصه : 
يتبعن قلة رأسه وكانه * حرج على نمثس لهن فحيم 
ه هذا يصف نمامة يتبعها رئالها وهو يبسط جناحيه 
ويجعلهما تحته , 
« قال ابن سسيدة والحرج مركب للنساء والرجال 
لني له داس + 


ويتبين من هذا الشسرح أن المقصود هوا ما يسمى 
اليوم فى اللغة الفرنسية ب« 60قعموءط » أر « عمفالااكء » 
وبكلمة «حرج» قوبلت هاتان الكلمتان فى الترجمة 
العربية ل «معجم المصطلحات الطبية» لكديرفيل الذى 
نقلته الى العربية لجنة المصطلحات العلمية فى كلية 
الطب السورية . 


ومما يلاحل على الممجم أنه أورد كلمة هولدة وصى 
«ثقالة. لاداء مذا المعنى القديم الذى أغفله لكلمة 
د حرج » الاصلية 8 


- أغفل المعجم كلمة «صن» (ينتح الصاد) التى 
شرحها «تاج المروسء يما يلى : 

« ششليه السلة المطبقة يجمل فيها الطمام أر الخيز » 
رقد ورد ذكرما كذلك فى (أقرب الموارد) وقى (المنحد) 
وفى (متن اللغة) . 


وأبناء اللغة العر بية يفتقرون الى هذه الكلمة فى عصبرنا 
الحاضر لتسبمية الاداة المعدنية التى تحمل فيها أصناف 
مختلفة من الطعام دإخل اطباق متراكبة وذلك فى 


الاسقار , وفى النزهات الخ ... وهى ما تعرف عند 


الفر تنسييل ياسيم ععمقم-ع :مم 
الدار البيضاء م.دام.ءات 


يشتمل هذا المعجم 
الناجز للطبع على عدة أبواب مفصلة نكتفى 
منها بنشر ثلاث فصول من باب « ألبيت » هي 
« المطبخ » وه المطعم » و « حجرة النوم » 


0700 


أمَ الطهو 0 
القدر الكاتمة : ع1 - ع + +أوع0© 


معام معناووهرم 


بضغط البخار 
الجثاوة : 
والحياء : عمق مأو8 
والحياءة : عامط عاطنيه0 


وعاء توضع فيه القدر . ومعلوم أن وضع وعاء داخل 
وعاء آخر من أجل التحميم هو العملية المسماة 
“عأأوط #أطنوط وموم -وزو 8‏ لذلك يمكن 

وقد استعمل الاستاذ تيمور _- ٠‏ الاتضاج 
بالتحميم » وهي عبارة لا تفي بمدلول الجملة 


الفرنسية التى قابلها يها . 
الوئية : م قط 
والوأية : 66انم8 
القدرة الكبيرة 
المطفحة : أ ياءع 
ك5 


)00 أهم مراجع هذا الكتاب هى 


: 95 ار ْ 1 3 


كزيدها ورغوتها . 
المرنغماة : عأ طناءع 
آله يؤخذ بها الرغوة (ج) : مراغ  .‏ معمصماكاذ 
المذنب : ايلات 
المغرفة 5 باتك 
المتصوصة : 


مغرفة مسطحة مثقبة ينشل بها اللحم من القدر . 
المنشال : #ممة عهااأت© 
©>لأكانته عل والعطعءريوع 

لدأ عل مأوعطءميوع 


قطعة من "معدن في راسها عقافة ينشل بها اللحم من 


القدر . 
القزح : (يفتح القاف وكسرها) م 6 
ما يوضع في القدر كالكمون والكزبرة ... (ج) 
أقزاح . 
التفازيح : كع امسوم 


325 عأأوصوءم 
الأبازير والتوابل (لا واحد له ) . 


المعجم الأوسيط ومئن اللغة واللسان وألخصص ومعجم الحضارة للاستاذ تيمسور 


ما 270 


الجساد : نلعيل 
ه511 
بن اعت أن مقن اجن الأصيناع #الزعفوان 
والعصفر . 
المدوام : 


ما يسكن به غليان القدر . 56أقم3 أو عه 4نام؟) 
(ع+تصعهم عص"كل مول أاابطة "!| 

الجعال : 
أعنونيك علنة'! ف موأأتط » 
رء؟ نل م+تصعوم دأ 6غ مه 
را مزوهم ذا ععائءط م5 5قم 6م عننهم 
الخرقة ترضع بها القدر على الأرض بعد رفعها 

عن الوق : 

الشوايهة - (بتشديد الشس والواو وفتحهما) 5 اء0 
الة الشدي أو المشواة : وعأموواءةة8 
: معيدره طءغنب2 


سفقود: عطعهء5 
عع ببععاد 
دخ - ٠.‏ من حديد ينظم فيه اللحم ليشورى . 
القلاية : ععتماائنه8 
اناء يغلى فيه السائل . كا 
غلاية صغيرة : نا 
اناء يغلي فيه السائل هاغعمط عمغ وم عولط 
المسعار : م4 
والمشعر: امم 
ما تحرك به النار من حديد أو خشب . 
11 
المحضا : 
معلوم 
المحضب : وم 
النداختة : عم سعط 
معوامءءا]آ 


منفذ يتخذ على ااقلى والاتون ليخرج منه الدخان . 


عود الكبريت : ماعن ااه 
١‏ عود الثقاب أي ما تشعل به الثار ٠.‏ 

3 أدوات السوائل : 

العصارة : (تشديد الصاد) «أمووه8 


آلة تعصر بها |الفواكه وقصب السكر وفحوه . 


7 عاانوؤسه8 
تاكفاءت 


لقني ة : (بتشديد القاف وكسرمها) 


القارورة ومي وعاء من زجاج يجمل فيه الشراب ٠‏ 
(ج) قناني وقتان . 
القمع 0 عأمممملدع 
أعصمنل 


التجنائتكل . 
الشدام : ربكم الثاء) معوااع 
المصفاأة . 16م 
المخوض : عع م دا 1 
ما تدرك به الأشرية . عع ألا 
المدلجة : لت 
العلبة الكبيرة ينقل فيها اللبن . م6 
الممخضهة : +833 
أو المخاضة : معط 


الآداة المازلية التى يستخرج بها الزيد من اللبن . 
ألمروب : | ععدأاأدء ول 56ةلا 
وعاء يروب فيه اللبن (ج) مراوب .4مم هدأالءننا 


غأداءعااأة © 
يتان 
خميرة من الحامض تلقى في اللبن ليروب ٠‏ 
الددة : (بتشديد الدال والباء وفتحهما) عمصموطمه8 
صطمز أصمع0 


الروسة : (ربنتح الراء) . 


قارورة الزيت ونحوه . 


الدسسام 0 بممطءنه8 
ك لب 1 
هما يسند يه رأس القارورة ونحوها . 2 كبام 


المزملة: زنوه"'! عتطعزوقء عنمم) ممطعييك 


زيضم اليم الاولى وفتح الثانية وتشديدها) 


جرة يبرد فيها الماء كالبرادة ٠ ٠.‏ 6م 
البالوعة: عمامأة نا 
والبلوعة : اء كانت 
والبتلاعة  :‏ فت 
بلوعة المطيخ . | تنيلك يليت 
ت أ أدوات مختلقة: 2 م مقصم مل وواءا مم 
الماعون : 
والكاس والصينية والابريق والمكواة والموقد 
وغير ذلك . 0 
الشتلبدة : (واممععع عهم ووبمععمم 3) عغأأه8 
000 صق ,مالا 
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وعاء من خشب أو ورق أو صفيح معدنى يحفظ فيه 


الفتاحة معان 0 
أداة لفتح العلب المعدنية . وتليتاء كيك 
البريمة : ف الف 
ممطءعنهطءة 1 
امع ىا م0 
ار اويا رم 
السدادة . 
الكسارة : 
أداة يكسر بها الجوز ونحوه . 
المسر ضاخ : 0ه -عو5ة © 
والرضخه : 5--03556 


5عاءقعع - انلز 


ما يرضخ بيه الشيء اليايس كالجوز أي يرض 
ومكست : 
المغورة : عددعمناوءة0 ده +أممداوء6ل عل 6عمد 
مع ععمنامقل عنامم امعصبءخوصض) 
(.عاع ,عمأومعطن3 ,مماعم لممء 
آلة لتغودر الباذنجان ونحوه أي جمل خرق 
مستدير فق وسطه 5 
الميشر : : منمطء نامع 
ععاععم 
آلة البشر ( من بشر الأديم قشر وجهه ) 
وبشر الخضر ازال قشرتها . 
ساطور : عم © 
6015 
عأنمعا و'معطءؤن8 
سكين عريض ثقيل ذو حد واحد يكسر به العظم 
(ج) سواطير . 
: : لاقوغلامء ول عطعم دارا 
ع]أصط جه عن واممول 
جليبة السكين : (بضم اللجيم) 


: نامو ؤلاهء عل عمطعروم- مط معطم 
التى تضم النصاب على الحديدة 


الملطاط : (5دع+قصمممعة دعا عننمم) ووعط 3 صزانيوايد 
رحى البزر . ااتنملموا 
المدق (بكسر الميم وضميا) : : ممااط 
والمدقة : كلع و ع0 
ماا يدق بة. 
الجدلة (فتح الجيم) : ممازم 
كلها أ ومن 


مدقة المهرأس الضخم وخصصت الدقة للهاوون أي 
المهراس الصغير . 
المطبسقة : #أهووة 0 
أداة في المطبخ ذات فرج رأسية ة توضع فيها الاطباق . 
التنملية : 0306-2 
1 ع]52-)3ع أ/ا 
صوان للأطعمة يمنع النمل والحشرات من الوصول 
اليها ويصنع من الخشب أو المعدن وله 
أبواب من السلك الضيق الثقوب 
انثلاجة : 86116 


جهاز للتبريد وحفظ الطعام ونحوه 0 عوخأقععع ع 


المصحتة #دام 
طؤأما 
أشكال مختلفة . 
السلطانية : من 50 


ل - م5010 
الوعاء القصير يتخذ للحساء ونحوه . 


الزيدية : اه8 
السلطانية الصغيرة . أنه8 
حساء: مولائيه8 


طعام رفيق يصنع من الدقيق والماء . اعنءت 


المغرفة: #ممذ عغ لازن © 
ما يغرف به الطمام . 30-منم5 

الصحيفقة : ©م500>00 
5306 


صغير الأاطباق تستممل للمربيات والكوامخ أو تحت 
فنجان القهوة والشاي 


السكرجة : أوأأعيءع 
انسه8 
إناء صغير يؤكل فيه الشي 3 القليل من الادم 8 
المشضتة : 


وعاء من حوص أو أعواد يوضع فيه الخيز ونحوه 5 
الثبثة : (يضم الثاء) . كتيم؟ عل عااأعطرمء ينه ععزموم 
أعكاذقط- أ أ نم 
عاء تحفظ فيه الفاكهة . 


المتزحة : عزوم 
الشوكة : مؤوطءء نومآ 
0 امو 
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مغن طععنرهة؟ دأا عل نعط 


عطعوءط دآ عل ونوعم 
عأمه؟ 3 6ه وعممم 
غأم5 3 6ه 5وممء] 


الصن : (يبفتح الصاد وتشديدها) 


أو شعب السفود : 


ممع صوص -علعوط 
(وةاأعصوع) 
شية السئة المطيقة يجعل فيها الطعام تلامذة المدارس 
أو المسافرون . 
المك أت : وأزنم+ كانة حُصصمك معمم : كاتملط) 


(عدبعمعذا عممماعلامع عصبا أمقلاق 


الجوز واللوز والبندق ونحوها . 


الضديبة : +موعمع'ك دنعلا 
طعام الصبية . 
اللخساء : مطئط على 5دمء8 
غذاء الصبي سوى الرضاع . 
المرضعة : مومعؤة8 
المسعور: عاطونؤغودما 
الحريص على الاكل وان ملىء بطنه . 
ب - الشراب والتبغ : 
ابريق : معام 
ععبماع 
وعاء له اذن وخرطوم ينصب منه السائل . 
الفسام : عل نه ععأمكدةم 
لاع عمف علق مصبثل ,عمغأادوأة عمدكل 
52 
3 عمغوامعمعم 
ما يشد على فم الابريق ونحوه لتصفية ما فيه . 
أبريق مقدم : ا ذ معؤأنعئا4ة 
المليتة : +زدا عل مدونعوع/ا 


المصحاأة : اأمععءة "ل 0/6 
ع5ة» معأزذ - ع4ؤقام عع أذ 


أناء للشزاب عن الفضة . 


المرشف : «أمعنة 
«ععاءناد 
آلة للرشف أي الامتصاص . 
الكوب : همميه© 
م6 


قدح يكون في الغالب قليل التجوف . 


الففجال : (يكسم القاء) غأقء ذ عكوة 1 

أو الففحان : منم-عء 011 

الصينية : نوع+513 
باهم 1 


الصيذيٍ ويصنع من الئحاس أو ا أو 


غير ذلك من الفلزات . 
الملقطه : ممعند ذ عمعمام 
الاداة يلتقط بها السكر من السكرية ‏ (60نعنة) 
أو قطع الحلوى . 
المنفضة : ماع لمع © 
بروء -حاكم 
وعاء يوضع فيه تراب أو رمل ينفض فيه ما يحترق 
عن التنجان. : 
الشبك : (بضمتين) بيلك 
همزط 


أداة يوضع فيها التبغ ليدخن . 
اسم : (بفتح الميم وكسر السين) ‏ ,علمومدهاء-عصهدم 
معوواء مدنا 
أنبوية توضع فيها لخفافة التدخين أو تدخن بها 
النارجيلة (ج) مياسم . 
القداحة : 
( البريكي » اداة من الممدن ذات حجر وزتاد 
وشريط وتشتمل بالبنزين ونحوه ٠‏ . 


أعنواء8 


اللفاقة : ع6 
سيجارة التبغ . 
السيجار : ع6 
9 
المنشقة : عقطة؟ ذ 8016 
ما يجعل فيه النشوق ةط 1 
المسعط : (يضم الميم والعين) للا 


الاناء يجمل فيه السعوط ويصب في الأئف . 
الماطوس : 51 
ما يثير العطاس من نشوق وغيره . 
3 حجرة التسوم 
البساط : كأم 1 
الفراش من الصوف 
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كل ما. يبسط كالزربية والحصير واللاء. 


الحشية : (بكسر الشين) بللنتلاينا 
دوعا 
الفراش المحشو (ج) حشايا . | 
المحسصسسس : 53+15 3 ع53 
1 5 +:! ذ عود 
الثوب الذى يخاط على شكل كيس يحشى صوفا 
لمفتردن: : 
اللحصاف : غنا عل ععنأعع اناه ١‏ 
عم -لهع8 
غطاء منجد يتدثر به النائم . 
التنطائنية : تالمع ياه © 
غطاء الراقد . 
القطيقة : غأا-ععبانه© 
غطاة كفن التوم :له غاة أهداب كاهدات الطتافس. 
المصدغة : تاف 
والمخدة : بموازم 
وسادة للرآاس . 
صواتة السسريسر : ريضم الدماد) تنيت 


دبع لماوع عه عزوو 
خزائة ذات أدراجي لحفظ ما يحتاج اليه النائم ف 
الغالب كالمنامة والمناديل وثحوها . 
المنامة : 
ثوب ينام فيه . 


ييل يفن 


مدفاة الفراش : ععأمص اوعد 8 
ْ مهم -ومتصعو/ما ١‏ 
مامه أنوط 
أنء اياوه لاه عأنمععه) 4 ناقط © . 
عع ممق امو 


مدفاة الرجلين ئُُ 


الكلة : ربكسر الكاف) : <- لت 


الناموسية : لا لل ليا 


ستر رقيق مثفب يتوقى به البعوض وغيره . 
المنحب : وم -عجموم 
ما يعلق عنيه الثياب ونحوها . 


الشجاب : ل سنا 
المشجب ذو النواتىء الذي يثبت بالحيطان . 

السهارة : عدنواااع/ 

والساهرة : خطع أ -طعالم 


مصباح ضئيل النور ينير البيت ليلا بعد نوم أهله . 
المئنيه : الننتاكن 
(معغقم أأعبعء نه) 

كاعواء صوق ام 
الفراش ععطصقطه عل غمأولا 
: +26 


من يتولى أمر الفراش وخدمته 3 المنازل ونحوها ٠‏ 
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١ هذا‎ 


اليم لور ' كه و 000 حسدردت 


(للطالعة 


. الحبان ودروس الاشياء) فى جميع أقطاز العائلم 
العرزبدى وفى كل من فر سنا وايطائيا فتوحدت 


الصطلحات ؟ 


كعبرة عن ال مؤاهيم 


والمدلولات منناسداهة 


في الترق والغرب فى اطار اصباتق عالى * 


بزغت..ممع. النهضية. | 
الكتاب .المدرسى العرزبى.ء وقد.أخذت. مذه الفكرة تكسر 
لها أنصار! من المثقفين ورجال الفكر: فى مختلف الاقطار 
العربية » خاصة وانها تشكل حلقة ممامة فى الوحدة 


العربية: الشاملة على الصعيد السياسئ والاقتصادى . 


رالفقكرى 3 


فلقد دلت فى مخعلت الاقطمان العريية هوق 


المدارس الت 


العلمى والتربوى المطلوب. ..حيث اضطلع بهذا مجموعة 
من المثقفين ورجال الفكن. العرب » إلا أن.ههذا المجهود 
كاد يكون اقليميا بالنسبة .لكل بلد . الشبى. السذى 
جعل دعاة الوحدة يلحون فى عد مؤتمرات لتوجيد 
المنامج الدزاسبية سعيا وراء تحقيق وحصدة الكتاب 
ميدي العربى » خاصة وأن هذا الكتاب مر الوسيلة 
اوس 0 في را م 23 


000 
3 5 هذه المجسامع والاتحادات فى .وضع المصطلحات 4 


القضاء . ولان هذا الكتاب .هدم الإدد «المياشتوة 


ا بقلوب وعقول الجيل إلعرننى:.الموحد: الاتجساة. 


لعر بية: الحديثة فكرة . توحيد ١‏ 


لتى يتزايد عدد تلامذتهظا عياما بعد عام 2 
رلجحملها . منسجمة مع . العقلية العر بية., ورافية بالغرض-. 


والمطامح. , وهو أيضا المعيار الكسبيز .للتقدم العلمى:. 
والتربوى والادبى فى البلاد العربية جمعاء . 

وبالفعل . فان مؤتمر وزراء التربية الاول المنمستقد 
سنة 2955 بالقامرة قد أثار قضية توحيد الكتاب 
المدرسى العربى واولاها ماتستحق من امتمام وعتابة 
وافترض لها حلرلا كثيرة » وأوصى بالممل على تحقيق , 
هذه الرغبة . ولكن صعوبات كثيرة حالت دونها خاصة 
وأن البلاد العربية لم تكن مكتملة الاستقلال والسسيادة. . 


وانعقد مؤتمر التعريبة :بالرياط سنة: 179613 ,2 حيمسث- 
أبدى نفس الرغية ,2 ولكنه زاد على .ذلك فأحصكى 
الصعوبات التى ستحول دون تحقيقيا 
الصعربات ٠‏ اللفة العربية'. لغة الكتاب اذ ردي 


الكثيرة. المفرداتا » والكثيرة المترادقات » والاشتقاقات”: 


فتيين -هن. غلك “علساك الوكين أن ناك امجيوذا 0 
يبذل فى البلاد العربية من أجل تطعيم فكر الطفا 

العربى بالمصطلح العلمى الصحيح الصادر عن 5 
اللغوية - والاتحادات العلمية العر بية .. الا أن 'اختلافات 


: وارل مدد 


رتعنريبها... وكذا !خملات: الؤلفنيين خئ: تحدتد المفاهيم 


ا 


الحضارية والعلمية . قد شكل اضطرابا خطيرا فى لغة 
التعليم بالعالم العربى , كما احدث فروقا اقليمية فسى 
دعنية الطفل العربى . 

فلو أخذنا بتجريد مصطلح واحد من مجموعة مسن 
الكتب المدرسية من مختلف البلاد العربية 2 لوجدنا 
مؤلفيها يختلفون فى تحديد مناهيمها . فبينما يروق 
لواحد منهم أن يستعمل ينيفى » مشلا : يروق لآخر 
(نريد) , أو (نقصد) أو (نروم) كذلك بالنسبة لحجرة »2 
ونصل ٠‏ وقاعة درس , وطبقة , وقسم 2 وصقاء 
وغير ذلك من المترادفات (3) التى أصبحت الطيقات 


الشعبية بواسطتها لا تستطيع التفاهم . 


والحقيقة أن هذه المترادفات الكثسيرة فى اللفة 
العربية مهمى أكبر مظهر لرونق وجمال وغنى هذه اللغة , 
وأكبر دليل على اتساعها لكل الممانى , الا أن غناها , 
ووفرة مترادفاتها يجب أن لا يكون مشكلة فى طريق 
تحقيق أهداف الوحدة فى التعليم » أو حجرة عثرة فى 
ععذ! السيبيل . 

ولهذا اتخذ مؤتمر التعريب بعد مناقشات كلسيرة 
توصية فى بهذا الصدد دعا فيها الى توحيد 'لغة التعليم 
بين البلاد العربية كمرحلة اولى , لتنسيق مناهج التعليم 


وتوحيده بين البلاد العربية . 


وبمجرد ها تشكل المكتب الدائم للتعريب 2 وعقد 
مجلسه التنفيذى أول اجتماع له اقترح المرحوم الدكتور 
محمد سعيد العريان ممثل الجمهورية العربية المتحدة 
السابق فى هذا الماجلس ‏ بنا. على التوصية المذكورة ‏ 
أن يشسترك العالم العربى فى اسيتخلاص حصيلة الالفاظ 
والمفاهيم التى يتلقنها التلميذ العربى أثنا, دراسته فى 
الطورين الابتدائى والثانوى ليتمكن من التنسيق بينها 
فى كتاب مدرسى موحد . 


وتسهيلا لهذا العمل الضخم المتشيعب توجه اهتمام 
المكتب الدائم الى المرحلئنة الاولى المتعلقة بالتعليم 
الابتدائن بموادما الاساسية , الثفة » التاريخ , 
الجغرافيا » الاشياء , الحساب « التربية الوطنية 2 


الرياضة ٠‏ ودعا فى نفس الوقت الى عقد ندوة اولى بسن 
المهتمين بالتربية والتعليم فى العالم العربى (2) 
دنسيق الجهود العر بية فى اعداد الكتاب المدرسى نى 
السلك الابتدائى فى كامل المواد ,» وقد طلب المكتب 
اعداد! لهذه الندوة . من كل شعبة وطنية للتعريب وضع 
لوائح لجميع المفردات المسستعيلة فى الكتب الابتدائية 
كما شرع من جهته فى وضع أضلاع يعلد الدورل 
المربية أنبت فيها بعد تجريده للكتب المدرسية فى جل 
الاقطار العربية , ألفاظا متقابلة مع مثيلاتها فى كل دولة 
مضيفا اليها الفر نسية هادفا من ورا. ذلك الى المقارنة بين 
المستويات اللغرية فى العربية وفى باقى اللغات الحية . 


الا أن هذه الندوة , لم تعقد مع كامل الاسف لعدد 
من الاسبا ب2 كما أن جل الشعب الوطنية للتعريب 
لم تواف المكتب الدائع للتعريب بما طلب منها اذا 
استثنينا وزارة التمليم بالجمهورية العربية المتحدة 
التى بادرت بتكوين اجنة خاصة لهذا الفرض ٠‏ والتي 
بعثت الى المكتب بلائحة وافية لمصطلحات التعليم 
الابتدائى فى مصر وبالرغم من ذلك فان المكتب الدائم 
للتعريب قد اصدر معجما .وافيا للفرض المطلوب » 
بنفسس الطريقة الى قررت من طرف المجلس 
التنفيذى للمكتب الدائم للتعمريب فئ اجتماعه الاول . 


* ##* 


ولقد اعتمد المكتب الدائع لتنسبيق التعريب فى العالم 
العربى فى وضم هذا المعجم على المصطلحات التى قم 
الاتفاق عليها بين الدول العربية خلال المؤتمرات (3) 
التى انمقدت لهذا الفرض فى بعضي الميادين العلمية 
والفنية والادبية , مرتكرا فى ذلك على نماذج كثيرة من 
الكتاب المدرسى العربى » حيث شكل لجانا خاصة: 
سهرت على تهييى, ‏ حصيلة الالفاظ والمفاهيم الخاصة 
بتلاميذ المرحلة الابتدائية على ضوه اللناهج والكتب 
المقررة للمواد المختلفة لجميع الصفوف فى البلاد العربية 
وقد استخلص من «جموع الحصيلة التى توصل اليهيا 
عن طريق عمليات التجريد الكثيرة الى : 


:) مصطلحات فى اللفة ٠‏ وما يتعلق بالمحادثة , 


(3) رأاجع محاضرة الدكتور خير الدين حقي في هجلةاللسان العربى المدد الثاني ص 29 . 
2) أنظار مشاريع ومنجزات المكتب الدائم للتعريب فى العدد الاول من اللسان العربن 
(3) راجسع. مشاريع ومنجزات المركز الوطني للتعريب( من وثائق المكتب الدائم ) 
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واتطائمة إن يسن اننيد مح طلاليها بالمظام 
الجرهرية فى الحضارة بكيفية تدريجية وقد راعي 
إلمكتب الداثم لنتعر يب فى هذه المصطلحات المفاهيم التى 
تتناسب مع مقتضيات العصر الحديث ٠‏ وتشمل كل ما 
يتصل بالحياة اليومية فى محيط التلميذ العربى 


2 مصطلحات فى الحساب » والجفرافيا 2 والاشياء 
والتربية الوطنية , والرياضة التى من شأنها أن تفسح 
ذهن التلميذ المرين على المالم الملمى بعمق . ودقة 
وتجمل مستواهء متوازيا مع مستوى أى تلميذ فى الدول 
الراقية , هادفامن وراء كل هذا الى تحقيق رغية الشعرب 
العمربية التى تنتطلع الى وحدة الجيل المربى الحالل » 
فى ميادين الفكر والثقافة من جهة ,. والى جمل إللفة 
العربية أداة علمية موازية للفات الحديثة فى الحمتل 
التقنى بحيث يكون للمدلول الواحد لفظ عربى موحد 
يسناين الملصطلح الملمى الحديث والمتطور مم الركب 
العلمى فى العالم من جهة ثانية . 


وقد عزز المركز الوطنى للتعريب فى المغرب 2 هذا 
المعجم بمائة لوحة ايضاحية فى خصرص المحسموسات 
والمجسمات (من طبيعيات ورياضيات ومحادثة الخ) 
ليسيهل على التلميذ العربى مضم المفاهيم » واستممالها 
سبرعة .+ وى ناجزة الآن لع نتسكن: مزه انشبرها لعسدم 
توفر الوسائل المادية . 


ا و *« 


اذن بهذا تكون قضية توحيد الكتاب المدرسمى العربى 
قد دخلت فى طورها الثانى . ْ 


فالمكتب الدائم للتعريب النى من مهامه توحيد 
المصطلح العلمى قد بذل مجهوده ليكون هذا المعجم 
وافيا بالغرض المطلوب 2 فوضع معجما يحوى جل ما 
اتفق عليه من مصطلحات فى التعليم الابتدائى مراعيا 
الجوانب الاقليمية لكل بلد , والمكتب على الرغم من هذا 
لا زال راغبا فى عقد ندوة للخبراء العرب للنظر فى 
هذا المعجم . والموافقة عليه » حتى يتسنى لللؤلف 
العربى أن يركز تأليفه المدرسى على ما فى الممعجم من 
مصطلحات موحدة . 


والمعجم يستمل فى اليداية على جزءين , الاول لقسم 
المفاهيم المحسوسة التى رسيمنا لها صورا حية 2 وقد 
وزعنا هذا القسم فى العالم العربى . ولم نتوصل الى 
الآن بملاحظات فى ششأنه الال الحتكم العلمى العربى 
بدمشق , حيث تفضل رئيسه البحاثة الكبير الاستاذ 


مصطفى الشهابى فتبه المكتب على اغلاط تداركناما فى 
هذا القسم ,. وقد طلب سيادته ان نسكل مفردات همذا 
المسجم تسهيلا على التلاميذ 2 وقد رحينا بالفكرة وعملنا 
على تحقيقها . 


أما الجزء الثانى من الكتاب فهو يشسمل المفاهيم غير 
المحسوسة . وسيصدر القسمان فى جزء واحد يحمل 
إسدم ا معجع المصسور . ويحتوى على كل المفردات المستعملة 
فى السلك الابتدائى بالدول العسر بية مطعمة بالمفاهيم 
الجديدة التى يشتمل عليها الكتاب المدرسى فى بقية 
العالم المتمدن . وسنشرح كل كلمة مع اثيات مقابلها 
باللغة الفر نسدية وحتى الانجليزية ان أمكن ذلك . 
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( مرتبة ترتيب الحروف الهجائية 


عملا بقرار المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب 
المنعقد في عمان بتاريخ 2957/5/30 القاضي بتكليف نقابة 
المحامين بدمشق بوصفها مكلفة .بتشكيل لجنة تنسيق 
التشريع وتوحيده ؛ باعداد. مشروع قاذون موحد للعمل 
في البلاد العربية » وبوضع مصطلحات موحدة لتشريع 
العمل في الاقطار العربية.. وعملا: بقران المكتب الذائم 
المنعقد في دمشق من 356-35 تموز 957 المتضمن التاأكيد 
على النقابات القيام بما تعهدت به من اعداد المصطلحات 
القانونية الموحدة . 


الاستاذ عدتان القوتلي وعضوية الاسساتذة ابراهيم البطل 
رنصوح الغفري وفؤاد دهمان وجورج انطاكي وروبير 
ملكي وعمر الفرا والقاضي الاستاذ سامي شاتيلا 
والاستاد زهر الشط 0 للقيام بالمهمة الملذكورة ٠.‏ 


وقد عندت اللجنة عددا من الاجتماعات رقامت 


تشريعات العمل في البلاد العربية » ولم تتمكن من المصول 


توصل المكتب الدائم للمؤتمر التعريب مزتقابة المحامين بالجمهورية العربية السورية بنشرة 

من مصطلحات تشريع العمل, الموحدة التي. أقرهااتحاد المحامين العرب خلال مؤتمره الثالث: بدمشق. 
عام 1957 وقد أعاد المكتب طبعها قصد تعميمهابين الدول العربية وذلك في نطاق الهمة التي سس . 
من أجلها ولكنها نفدت وتلبية لكثير من الطبات نجدد نشرها اليوم في « اللسان العربي » : 


على الوسكن الآخل د كم )وشت الاسس ::الاولية لتشريع 
موحد للعمل » وكلفت لنة فرعية مؤلفة من أساتذة جورج 
أنطاكي وروبير ملكي وزهير الشطي وعمر الفرا لوضع 
مصطلحات تشبريع العمل » وقد.تابعت اللجنة العامة عملها 


: فانجحزت جزءا مما كلفت به » الا أنها وجدت في. طريقها 


بعض الصعوبات التي يحتاج تذليلها الى فسحة من الوقت 
لم تتوفر لها بسبب قرب انعقاد المؤتمر » فقررت أن 
تصرف جهودها الى انجاز العمل الذي كلفت به اللجنة 
الفرعية » وتعني به وضع المصطلحات ٠‏ التي هي أساس 
من أسس توحيد التشريع » على أن تواصل عملها الاصلي 
وننجز وضع تشريع العمل الموحد ليعرض على المؤتمر 
القادم : ش 


وقد اطلعتاللجنة على المصطلحات التي جمعتها اللجئة 
الفرعية من المراجع المقوقية العربية » فاشارت الى ما 
يقابلها من مصطلحات باللغتين الفرنسية والانكليزية , 
والتي جمعتها من المراجع الاجنبية وترجمتها الى اللغة 
العربية » واختسارت ان يكسون التصنيف الهجائي لهذه 


. المصطلحات على اساس الابجدية الفرئسية . 
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وتّد وجدت اللجنة العامة ان اللجتة الفزعية بذلت 
جهودا كبيرة. في انتقاء. أفضل:الالفاظ والتعايير التني يمكن 
بعند اعادة النظر والتنقيح الضروريين من قبل المختصين من 
رجال القانون «حامين أو قضاة أو أسساتذة الجامعات أو 
المنصرفين الى قضايا العمل ٠‏ أن تصبح هع الاستعمال 
مصطلحات ثابتة تتبنام! المؤسسات الحقوقية والسلطات 
التشريعية . 

وعد الدراسة والتدقيق آقرت مشروع مصطلحات 
تشريع العمل المرفقة . 

وان نقابة المحامين بدمشق اذ تشيد بالجهود التي 
بلتها اللجنة في انجاز مهمتها على أكمل وجه ممكن 2 
لتذكر في هذه المناسبة الى الضرورة الملحة التي دفعتها الى 
الاكتفاء بالمصطلحات الاساسية الشائعة التي تتردد في 


وتيت الخطا - أمران ها يزال مجالهما رحيا 


غسسميحا أمام النقايات أعضاء الاتحاد والسادة أعضاء المزتمر 
ولخانهما ‏ الملختصة . 


مفاهيم الالفاظ والتمابير الاجنبية » لترى أن العمل 0 


امت به اللجنة انما هو جرء من الرسالة السنامية الملقاة 
على عاتق اتحاد المحامين العرب في سسبيل أيخاد وحدة 
تشريعية في الاقطار المربية ٠‏ تعكس وحدة الامة المربية 
اخالدة في المجالات الاخرى . 


نقابة المحامين بدمشق 


المصطاح العربسي 


٠‏ “الغيناب 


الوقاية ذن الطوارىء 

طارى» عمل 

اعمال تخريبية 

مدير » رئيس انقابة 

أعلان عرض » وطلب استخدام 


زراعة 

الادمان على الكحول 

الصناعات الغذائية 

تعويضات عائلية 

.  تامارغ‎ 

غرامات الاخلال بالنظام الداخلي 


جع ١‏ 
. الفضائع العائلية 


عسات يه ( 


- :ععضهوطم 

(وعك حهوغمعية6مم) وامعلاءعم 

-.أأوياوء؟ عل غمعلاعم 
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علمقصعل +ع علع#ه'ل عط كم 
توامصع"ل 

ععبأانءامعم 

عمو أاممء الم 

('! عل دعأ أكدلما) صمغو)معمأام 

كأأةااتصوء كصمأغوعو][اءم 

دعلمعء ميم 


اق ألعصسمعنالمقم أنامم وعلمعصم 
تيليا فلفتلييت :دي 


5 أمعء ممم 


عع كذ مععوويقظ 

عمد العم 

هبون نل عغقمم 
أوميهوا )م 

موا عم 

عان ]أ أمأة4 كأومووااءم 


-اأقيه؟ وعل ؛أمعك) مموأءواعمدوئم: 


' “(ومريع| 
وعأم 38:1٠‏ كمو|أ4ةأعموىم 


> وموم للع ه56 ًا أذ مغمزم غم" 
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المصطلح الانجليزي 


-- مممهوطام 

+#معلاءع3 أدماقعة موأ1أباوعمء5 
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0 > ج يا 


المصطلح العربسي 


الاعتداء على الهرية النقابية 


وكلاء شركات التأمين 


المصارف التعاونية العمالية 
المؤسسات اخيرية ( المبرات ) 
جدول الاجور 

براعات الاختراع 

مكاتب الاستخدام الخاصة 


مكاتب الاستخدام 
مكتب.. استعلامات مجاني 


صندوق العون المتيادل 

مقا 

صندوق التوفير. 

بطاقة الهوية ( بطاقة تحقيق الشخصية ) 
مراكز التأميل المهني 


شهادة العمل | 7 
احالة المشروع 
حوالة الاجور. 
ورشية . . 
رئيس ورشة . 
. القادة النقاييون 
ل 
شنرط عذم المزاحمة ( المتافسة ) 


مجموعة الزيائنٍ ( المفلاء ) التمويض 
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المصطلح الاتجلبزي 
عأصب) عأمءألملاد عه غمعصعوماعكم!ا 
165 معطا (مه 
ماص علق 1 * 
5أمعقة معمقاناكصا 
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المصطلح العربي 


جئة الصحة والسلامة 


مكتب ادارة الذقابة 

تجارة ا لمفرق 1 
(2) عمولة (2) لجنه 
لجان المهن المختلطة 


لمنة تحديد الحد الادنى للاجور 


لجان التوفيق ( المصالحة ) 
العمولات والرئيات 
اللحان المهنية المحلية 


صناديق التقاص ( التمادل ) 
ضمائم - ضميمة 


الاجازة السنوية الماجورة 
اجازة مرض 

اجازات خاصة 

المجائس التحكيمية العمالية 
عقد كتا 

عقاء مد الحياة 

عقد. لمدة معيئة 

عفد لمدة غير معيئة 

عقد العمل المعين المدة بطبيعته 


عقد التدرءٍ 
عقد المقاولّة 
مقد العمل 

عقد .عمل مؤّجل الاجرة 


عن 
عقد عمل مشترك 


مراقبة تنظيم العمل 


اتفاق العمل الجماعي 
ناظر ‏ عريف 
تعاونية عمالية 
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36 


عوأعمع امع 'ل غ6أأصهه 
6أأعدء56 عل غم مصؤاعبرط'ل مامه 


عوءالصملازك عل مم ءءء 01 عل تمصو 

أنوغفل عل عمعءمععصمصهه 

مو ووأ ص0 

صم وو موك 
وق 

-3د عل صوئأ أ قد عل موأووأتصصوت 


65أاعم ص55 ؟ 0م 


معنصاحتم مءزجا 
ممذأةؤةتائعمم عل كممواوكتصمه» 
وعوأصمء ع وموأووأتصصمه» 
-موأتووع)معم ومأقعه]أ وموأووتصصهه) 
وعااعم 
(عل م#كداقك) مماغةومعمصه0ه) 
عءأهاةد نل +معصةاممه» 
و#قعمأأمء أذاكمهه 
أنميوء؟ دل وأأؤععلامء 5أأاعمه» 
دأعن ل تألم ىع امم 
لزهم أعنمصة مومه 
عأققاقم عل مودصم 
عاناقأءةم5 5وموممه 
6 أمععغقم عل مومه 
وعصصوط'لبءظ عل واأعوصمه» 
غأأءءة أو امم 
عأ“ قن أو6خاممه) 
مماصعمع اهل وؤعنل: 3 غ+وخمه »6 
معصتصمع 06م ع6 دل ذ غوعامهم م 
عقم ع6ماممع عل وؤعدل م أقكاممه 
ععنكقم 53 
ووأ مععممة "ل أقخمم 
موأعمع امع 'ل أوأاوممه 
نويه عل أغوعامم) 
ممم أأويهء؟ عل أوعاممه 
-كزل وعأوادد ذق اتويوت عل غوخصمة6 
هء6+ 
أوعمفمع أأويه عل أقخمهه 
أقطعء/ا أوعامصمه 
اأويوء هل عأاعهاامهء أقخصهها 
نل صملعو+معصهعاومء عل عاأ6عمه 
ومتلععهةأأمء صوغ معيامه »© 
: 131 
مع أع ممعم مم 
ومع أجنانه كصوأأق 6م000 


282:2 
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07 


عع أمرممة وونملا 

يعمو لصة طأأقعط عم قم أإصصهه 
مرق 

مخوءالصلاد أو عغةم1عع 51 

/ لقم أأوععك] 

مو++ إأصصم (2) صمنلوكواصهم ([1) 

وكمم++إصصصه6 أقصوأودعأمعم لعلاأا/ا 


لمعده5 عمتكاا معق/ا مباصماص ]للا 


ومو++ أصصصه © ممكةأائاعصه» 
وأصنمء 5ل لمق وصوأووتأصجصه »6 
عصمزووأتصصهم أقصوناووم+غمع5 أقعح !ا 


دصل 14م-غع5 

بماد ه؟ كصه 00م 

وع+نمؤال عيلوءءاام) 

وع+بمؤأل عدامطد! عباناعه اام 

ودع + نامذأل أدنل ألما 

ممءغوءق0 لإامدعل زوم 

عيوءا عاءأ5 

عياقع| أوأء6م5 

ماوعا بطأمععؤوا/ا 

وأأعصدامء صموأؤقء اطق عنمطقا 

أعمعاصمء معلغؤاء/لا 

ه4][| عه أعوعاممه 

مومهم وأأصاععل عه عأعوعاممه 

لومعم عأتمقعلصا عهغ أعوامم 

و+إصاعمل علوم أعوغاصمء عنمامقا 
عطقم 15 بوط 

متطوعء +مععممة 6ه أعق امم 

+#معصععمعة وصااعة امم 

+عوعغممء +أمعصررهاممع 

أعوعخصم :نمطةا 6غونامم 

ععوعاصمء عناوطوا وعوةننا لوعرعاء60 


ععوعممء عنمطقا اوععمع0 

1 أعوعغامم أن0 

أعوخصمء عنمطةا عبالاعع| اه 

-60:83 +موصمرواممع ه صوأدابمعمنل5 
صما قداص 

جعوعغممع منوطقا عازاءةاام 

١‏ مع مم20 

وعنا ل ؤوءءمه-مء عامقا 


فرق..المهن .. 
المجلس التحكيمي .الاعلى - . 
تراكم الاجازات » جمع الاجازات 


طلب استخدام 

مهلة .الإنذار بالتسريح : 
وكيل رب الممل 
التفويض بقيض الإجرة .. 
مندوب ‏ مفوض , 
اخلال. مخالفة. ‏ . 
اسيتقا!ه 

خدم المئازل 'ر. 

العطاء العيني.. 3 

حق اليس (١‏ .الاحتناس: ).. 
مدة الممل ... 


مخازن البيع .-. 

التروبة المهنية :+ 
مستخلدم 0 

رب العمل .. 

التعليم اليدوي أو المهني:.:. 
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ا 


65 اع مموأكوع م/م 600000 

عاطق 'ل منواءقميو اأموضم) 
5 وول أباص ناح 
- 2-8 


أوامحمع 'ل ‏ ملمقصعح 
(5أ/اة6ةعم) فوممع-06|31 
“ناعلاوامصيع '! عل ؤبوةا6م 
عغأةأده عل مملؤوع6ا06 


فبع6 061 

06 

أنقيةء- عل ولموءة 4زم 
00 

11105 )ا 

]53 ومع ممم 
ممعم عل أزمع0 
أهعألملزة غأزمءهم 

اأهية نل مؤرنه 


0 
ع6 
عاأعصصونأكوع هم موتؤوعيلع 
فلزهأاممع 
نعلاو امممع 


5الاع مام 5أموامع 

“-5ع ]مهم ناف أع لمهم عمعمهمعأهومع 
اعممواأد 

عكأعمم همع 

م3 أوامعىع 'ل عواءموععمع 

عمأباوغء 

أوكوع 

مع صمعكوأاطوعع 


6*4 وأمللأؤوبلم1 * ئاصعوممهووزاطوعع 


هات أعمع موه 1 


لحت لاعت 
أمعتلمقم: ممممههيرع 
5 أمء 361 وصمأءة] أوامبرع 


ع 


ناو أطوم 
ع0نناها عيومع مذنوع 


عأطةكناععرمما وربوع 


5 


5لأأنان * 
ممأكقغانعة 5ه لعقه8 وموءمنو * 
5علاقع| عه موأأقانصب© . 


أمعمالاه ممع عه) موؤمئ امهم 

0 ةصاصة؛ أو يمع اغولم 

أمعمة وامعنرواممع 

علأعوع) ه16 ععبعوم عه مولغووواهم 
تعن 

34ع16ع0 7 

طعقععط مماغموبيوجممع) 

ناعأنام5أل عناماهقا :' 

ااي تكن 

5 11و مم0 

لصتا مذ #معصيزوم ١‏ 

صعاا , 

كخطقء مأو الصر5 

كنوب أه مماعوعيه 


5 -- 5م50 * 
مملأقعبالط أقصوةأكوع]مم5 . 
ععلإو امومع .. 
ععلاه امصع . 
كعمصن/ا 
مأ أقءنلع امممأؤووع )هم 6ه أقنامواة ٠‏ 


نكت لعيس 


6 أوامعرع 

بطعوم 

مقأ ,ممأغوطمعم 

#معصمطؤذأاطوؤوع 

-3؟5ع أقأؤديلما نمه أواءمعصموع 
دخصعصطؤذاط- 

حتاف ةا 

10 ةصاصوعاع أوع العلا 

أع8 زهجم ممأعةغأمامعاة أوعب أنمعموم 


لام ع3 
-نالق كه طعوععط كوممع ,كانه وبوم6 


5 
(#اأنع) غابوء واطوكديعءرهم] . 


الاعياد الرسمية : 
اتحان: 
تحديد اللاجور 


قوة قأهرة: 
التاميل المهني 
نفقات الدفن 
نفعات الممالحة 


نفقات التطبيب . 


إكرامية ب منحة 
اضراب 
التجمعات المهنية 


المساكن .الشعبية . 
الساعات الاضافية 
مواعيد العمل 

صحة العمال وسلامتهم 


٠ التعويض‎ 


بدل الاجازة السنوية 


تعريضن غلاء المعيشة: : . 
تعويضدات: الاغباء العائلية 


تعويضن التسريح ٠٠١‏ 
تعويض التسريح التعسفي 
عجز دائم 

عجز كلى 

عجز جزئي 5 

عجز موفت 

. .١ مخالفبات‎ 

تفتيش العمل ' 

عدم جواز -مجز الاجرة 


أيام الاعياد 3 


المصطلج-الفرئنسي: 


عاد 


5عادعة)| وموقع 

مام 6 م0 ,ووأأوءةلةء 

: 31315 دعل صما وعراع 

ماق 5نلوءع56 06 155غهعمم ممه ولموع 
: 5ل مقط 

ع)ناء لهم معمومع 

عاأعمموذكوع )ممم مما ومموع 

تلمع عع ]صع ل وأومع 

»اناق ءأل6م ؤأوعع 


6 
مع 0 
2 
دأعمموأكوع )20م 5أمعمعم نم6 


مد 


غطعءعقم ممط م صمماءوخ إطوبر 

5 ممص ةأممند وهعنول| 

أأهيعة؟ نل دوعزومول] 

-أأوماق؟ 65 16نناءمد +ع ومؤزورربر 
كنءا 


١‏ 6غ أصصعلم ا 
6لاقم همم غ46 6 1أمصعلما 


ععفظ عاب عل م6 تممعلما 


-ةاأنصةة: معوقط عنهم 6أأمصعلم ا 


وع] 
62م أعمعن|! عنامم 6+ أصدولما 
-ن36 +#معصواءمعه 11 هل م أأممولم] 
. ؟أ5 
م تأ دموعما 
اه 6أأعدموعما 
عااع أ ءووم” 16 أعهموعم ا 


أ ممم 6 اع وم وعم 


كملع 3م لمأ] 

انود يك مقافعهموما 
عءأدأةه يل 6+ !!أطوووأوأووما 
عمأةامة نل 6+ ا تطأوومعما 


0 


665+ ورناول 


ت 283 
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كلاق أمظ أوكء 01441 
ممأغوععلمع 
8ساكاا وموو/نا. ٠١‏ 


مف 0 14خ عه لصن مالخوععهه نو 1 


مع لإوامممةع 

عنا 3 عمعموع 

دوعص |4 أقمملغأقمبيءء6© 
5م أوععصنم 


565معماة امعصؤوع أووألوللة) 
5عكمعمناع أوعألولا) 


لقم قأأخومع-كاع) لإلأأباقء© 
6اا 51 
كمناممع أدممأءةمنء ع6 


عمعطء ومأكنوط عقانممم 

كلوط عأ م ع0 

ككنوط م016 ,ناموط وطأكاءه/نا 
5ع اءه0/ى 6ه لطع وو لمق طعادملا: 


بطتصصعلم1 ,موأكقومعممهك) 


-قعة7 لإأعوعلا عه بعأ] مز +معصررجم 


مما 
وعم ةماو !ا عمالازا عم غومء طولع - ١‏ 
دععمةيدو لاق بإاأموم 2 


بطأمصصعلما مماأغقماممة 1 


مقصتصعع بلموغتطق مم6 بوأممصولض][ 1 


صما 
با أطددأل ؛معموصمهوم 
/6 أ اأطوؤأل أمغأه 1 
ب6أأطوواك. أولععوم - 


بط ا نطووال لرضوممم سق 1 
كص أغضع 3 مم ١‏ 


«نامطقا أن مماواعمموس عد 


5ن أن +معصوطء 3+3 - مول * 


وعد 06 امعصصوأووة - مولح 


(ولادلأامظ) 5ووودمعع 


1 


المصطلسح العر بسي 
القضاء العمالي 


العلامات النقابية 
حرية العمل التقابى 


عد الوكالة 

الاخلال بالانضباط 

العامل البسيط 

أمراض المهنة 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 


معامل انصناعة اليدوية 

( استثمار العمال من قبل المقاول 
الثانوي) المساومة على أجور الممال 

الملامات النقابية 

دن 


منا 


الحد الادنى المعاشي 


يا 


أغاقة هراقبة السمل 
الاعتصاب في أماكن ؛لعمل ( احتلال ) 
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أنهي بل صماعء لمن( 
-)ء 


كداعطها 

مأو لمرو مفخعهعط ا 
أمعصواءمعءنا 

عنقم عل علا 

انهعةء؟ عل ع+ععانا 
أأولاةع؟ يل «<اوعن.ا 
أنهو -عاعه ا 

عءألمعو 06 ععةنها 
0541م ]'ل ععدنه ا 
موا ةصألءمطبو عل صعنا 


مد 


(عء؟بادع'*ل) مأوايا 

(ع أوخامم) أولوموابز 

عمنامتعذأكق قاذ +معصعبومدلا 

ع باناعومق با 

دع|اعمصوزووع#معم وم أل داولا 

-كث دعل +ع أأويدء1 دل معرؤخوام ]يا 
65أةأع50 وعمأة] 


5 ع2 4 نادة ا 
عع لمة طعءج ابا 


عمس 'ل فطعمقا/ا 
دعأةء الصلاد 5عبوءق/ا 
لمع لا 

وعءة امنا ,وعمْذكية 
أهكأا مباصستص نما 


ع؟ناعممع0 مع مؤزايز 
5دعنوأاطيم وعروو/ا 


0- 


وعم أةأمعو كموأؤقع1اط0 

انيعد دل وأنامهمة ينج وواعوغوط0 
عاناقعه|! كعل موأغأومنءع0 

عاأعممة كك ممم موأ و عمو م0 


عع ال 0 
م 


33165 همل امعمصوزوم 
كعع 1 6#صفط وها عرو +مروم 


- 284. 
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دأةقصلطام عنوطقا 


. (داعطةا) كوصهاد عأوء مصود 

دعا +ءعط| موص علق 

ممع و ماصع 1 

عأممط مع د/ذا 

>اممط عاءعو/ما 

65+ أو عاعن /بنا 

+نمكاعهما 

وء امعو عن ممزلم 

مومعو امم 

-)ع5 لمق معغوقص) *ه متطومصملءغواعم 
(أصند” 


عنمطقا 
أعةأممء لإعمعهم 
عصمأاماعوال +ه ممع يه خممه 


عععاءو/ا لن|اتعاكمنا 

5655 أقده وم دءع0 

كم أواعم5 لصة عنمطق! 4ه لمغواصزابا 
135 

دعصاكاة؟عع لصن لكوع لصوا 

5 ” صه عومصامادع,ة8 


طوز أ أ؟أعهم؟ ,وغ أعق امم 

(كصواد) كععلقط ماق ألصلرك 

ممواءعمناوم 

كعم 

-اأعه؟ غبعاء1؟أنك" بزإهم ممنامصتص]ابا 
8م 

عم 

بوأامم عذاطب5 ,يؤأاأوعءمم وعأاطيهط 


"9٠ 


5ع أناك أقصمأؤةءيلع 

عأعميب هم دوأو ممعمنة صا وعاعقغمهوط6© 
معانو مادعاعما 

عاااععم أل أوصمو أ غأمبيعء0 

ععنه6ة | 


5 أ أامعمميزوم 
15ممم صا ععقط5 


الاشستراك بالارباح 


الانذار بالتسريح 
فترة الاستراحة اليومية 
راتب التقاعد 
مهلة الانذار بالتسريح 
التقادم 
ام 
مكافآات علاوات 5 
المهن الجوابة الطوافة المتجولة 


المهن الدرة 


الراحة الاسبوعية 


الممثل التجاري 

أل ثيا ا . | 

فخ تمسقي | ل 
التنآوب ( بالراخة الاسبوعية ) 


فسخ عقد العمل . 


المصطلح الفرنسي 
م 


وو 6#فمقط كاناة موأ ومء1+ءوم 
65+ أأومؤم 

و5ع6م3ع3, وهل علواءة2 
أوووع'ل علواءةط 

دعنع | أأةندء؟ وهل +معمعع3قا2 
موزعوام 

معءأوطعنمم 

ودأيموةءم 

عءذاقمعيوز وممعء عل علمواءةمط 
مأأوعغعء عل وصواكموعم 
وأبوةءم 

مم غماءعوهءم 

5ع عع 

وع اعم 

وعغمةانطمة وموزووعموعهم 
وعأوعغطذ| وموأووععمءه5 
موأغوعمء0م 


لع 


»«نقعم3عل 165 وناهد أعمم2ه 

أنهيةع؟ دل ع داوع 

أأهيوء؛ بل ممأغدغمعصواعة ا 

عع مكواأء معءممة 'ل أمعصوائة 8 

عدعاءةغما +معمصعاوة] 

عهذاء+ج"'ل +معصواوعغ 8 

اأوبهء* دل ٠موتكووتامووءه)‏ ذ5أواعظا 
(»هم 

+#معمعء أاع نومع م 

رمه حكها 

معأدلة صموفطعط وممع ا 

مهل أوأعععصهصه) غصقغمعوؤعمع8 
تع ييائي"© 

- هالعصموأكوء أمعم صواقةأامهعو6ءمع 5 

أنويوع+ دل +وع+صم دل صملغ شت أاأوة 8 

معأولومملطفط عمموء) أممممء أنه 
(عهم 

عباأواط3 ععباءم نا 

2 


65م ةامر وهل +36 52315١,‏ 


عءأ5213 
مواعمقد5 
عةأاقمعدوز مم أداهذ 
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645معم 6ه ومأامقطةذ 

ك6 أومعم 

وعباوع! عه لواعوم 
لماعتم ممأغقطمعط 
وعععاءونن أه وصاغومظ 
عمععة عمأااعيةء 1 

م11 

مماغومامصعع؟ ه ععاعولم 
لموامعم غومء بإ1زهما 
وعأعةاة5 موأكمعم 

أهدو أ مأك عه مءأغملا 
صو ءماءعوعءم 

وت 

وعوبصمط ,دمع صو يمان | الثم 
كمهةأ + ومناءعه ومنااءيةء 1 
ومونتووع#4مءم أقععطتنا 

. موأكصعع اع 


مء يمهو لإموءعزاتالطا مغ أاهكت 

عمذونوعء عاءو/نا 

عاعونى عو صموأغةانوع 5 

وموأغقابععء متطوع أ معءومم 
ممغوابععء اأممععغصا 

(ومه؟ةأنهعء بمواء3)) وعانء #دنهلطآ 
و+#لطو ومتاءمه 6ه كممأءوانوعك] 
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5 ش 
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لتسسمم يسن 

1 
نينا 


استعراب مع مع فا 


بغردؤل ةاللوت بالؤب 


س - تواجه اللغة العربية اليوم قضية توديد 


المصطلح العلمى العربى فما هو رأى سيادتكم فسى 


المجهودات التى ببدلها المكنب الدائم للتعريب فى هلا 


الصدد ؟ 

ج - ان المكتب الدائم للتعمريب يبذل جهودا تستحق 
التقدير فى هجال التعريب وان موضوع ايجاد مصطلح 
علمى واحد لابنا. الشعب العربى فى مختلف تواحسى 
الرطن يحقق ولا شك خطوة هامة من خطوات توحيد 
الثقافة العربية التى هى من أهم السبل للوحدة العربية 
اللمنشودة ... كما أن ايجاد هذا المصطلح العربىن يدحض 
آراء أولئك الذين يحاولون التشكيك فى امكانية اللغة 
العربية وقدرتها على استيعاب العلوم الحديثة . 


س - كيف ترى سيادتكم ههمة المجلس التنفيذى 
الذى اقترح المكتب الدائم تشكيله هن أصحاب المعاق 
سفرا. الدول العربية بالرباط ؟ 


جح إن مهمة المجلس التنفيذى الذى اقترحه المكتب 
الدائم مهمة ليست سهلة ولكنئن مدرك تماما انه خطرة 
موفقة فى سنبيل تبادل وجهات النظر والخبرات بين 
المكتب الدائم والدول العربية الاخرى ممثلة فى سسفراثها 
... ولا شك ان نهذا المجلس سيكون حريصا على خدمة 
اللفة العربية وسوف لا بدخر وسبعا لانجاز مهمته : كما 
أن يقينى ان هؤلا, السفراء العرب سيعطون من الحمآس 
لخدمة اللغة العربية ها يوازى الخدمات التى يقدمونها 
لبلادهع التى يمثلونها لان خدمة اللغة العربية تهم المرب 
جميعا وتمنيهم جميما لانها لفتهم ورمز وحدلهم . 

س 2ل أن المكنب الدائم كان أول هن اقترح تاليف 


موسوعة عربية . فما ههى نوع المساهمات. التى يمكن 
لدولة الكويت الحبيبة ان تساهم بها فى انجاز مله 
ا موسوعة ؟9 

ج ‏ لاشك ان المكتب الدائم باقتراحه تأليفموسوعة 
عربية انما يخدم العروبة خدمة جليلة وحكومة الكويت 
سوف لا تدخر وسعا فى سبيل انجاز مثل هذهالموسوعة 
وتقديم كافة المساعدات فئى هذا الميدان على ان تكون 
هذه الموسوعة جديرة فعلا بمكانة المكتب برمكانة الجامعة 
العربية التى تشرف عليه . 

س ‏ كيف تواجه دولة الكويت الحبيبة قضيةاستعمال 
المصطلح العلمى وتطور اللغة العربية فى مرحلتها 


الحالية ؟ 


ج - ان الكويت تستخدم المصطلحات العلمية الى 
أنجزتيا المجامع العربية وهى تتوق الى أن ترحد همذ 
المصطاحات بحيث ان المصطلح العلمى الواحد يستخد, 
فى جميع أرجاء الوطن العربى . 

أما إللغة العربية فهئ تدرس حاليا فى المدارس كلفه 
قومية للبلاد طبعا » والطالب العربى فى الكويت يتكلم 
اللغة المربية ويستعملها فى مدرسته وفىمنزله وتدريس 
اللغة العربية فى المرحلة الحالية يسير حسب أحدتث 
الطرق ومستوى الطالب فى الكويت من ناحية اللفة 
العربية عال جدا , ومن ثم فان الكويت لا نكاد تواجه 
مشكلة ما بصدد اللغة العربية . 

ومما يجدر ذكره أن اللفة العربية فى الكويت هحى 
لغة التعليم وتدرس اللفغات الاخرى كالانجليزية 
والفرنسية كلفات فقط . 


ب 85+ ب 


مك 


س : هل يمكن لسيادتكم أن تحدثونا عن حركة 
التعريب فى الجمهورية العربية السورية ؟ 


ج : حين جلا الاتراك عن بلاد الشام فى نهاية الحرب 


العالمية الاولى عام 1918 , كانت سورية على نحو ششبيه' 


الفروق ولا شك فلم يكن هناك موظفون يحسنون 
العربية ولا اطارات ‏ على حد التعبير الشائع فى هذا 
ا الكريم ‏ تنهض بعب, الادارة » ولا مؤعلون 

أكفاء يمكن ان يسدوا هذا الفراغ الذى نش عن أمرين: 
0 تركية 2 وقيام الدولة العربية الجديدة ,2 
باتجاهاتها ولغتها ومطامحها وآمالها . 


ولكن الذين كانوا يبنون الدولة آنذاك . لم يركنوا 
الى دعة او قنوط . بل انطلقوا كممال بنائين فى أرض 
قفر » يشسيدون فى كل جزء من البناء فى آن واحد . 
أنشأوا مجمع اللغة العربية , والقوا بين يديه حركة 
التعريب والتاليف والترجمة والنشضر فى الكتب 
المسرسية وفى لغة الدواوين . فاتكب أعضاؤه يعملون 
بصبر وجد ء مندفعين بايمان عميق بأن الكلمة العربية 
هى الكلية التى يجب أن تسود , وان الحرف العر 
مو الحرف الذىئ يجب أن يعلو . 


وكان الفرق ‏ فيما أجد بين الوضع فى سورية 


آنذاك ٠‏ وبين اوضع فى المغرب عام 3956 » يتمشل 
فى ثلائة أشياء : 


| مع معالم نط رسيت 
وي مه تعالس سسب 


“حول قضايا التعبنب 00 


أولها انه لع يكن مناك بقايا من الاتراك تعرقل 
حركة التعريب . 


والثانى انه لم يكن مهناك هذا التأرجح بين اتجامين 
أو عدد من الاتحاهات ّ 


وثالثها ان الذين كانوا قد تثقفوا بالثقافة التركية 
لم يتعصيوا لثقافتهم التى عاشوها واللغة التى عرفوهاء 
ولم يحعلوا منها ركيزة لهم او درءا يستظلون بظله 


وهكذا مضت حركة التعريب فى غير تعشر ومضت 
سريعة ومثمرة . فأخذت دوائر الدولة تنقل القوانين 
والانظمة من التركية الى العربية ,» وتنبعث إلى مجمسع 
اللغة المربية بقوائم الالفاظ التركية 2 فيضع الالفاظ 
العربية المقابلة لها , ويعيدها الى مرسليها . وقد 
عاشت تلك الالفاظ التئ نشسرها المجمسم ٠»‏ فارتقت 
لغة الدوائر الحكومية فى سورية منذ ذلك الزمن , 
وعدت أصلح من إشيامها فى سائر الدول العربية . 
والتفت المجمع الى الاجيال الصاعدة يوليها امتمامه 
فراقب لغة الكتب المدرسية . فما كان يطبع منها كتاب 


ما لم يوافق المجمع على لغته وعلى موضوعة . 


فاذا انتقلنا من الميدان المجمعى الى الميدان الجامعى , 
نجد أن الجامعة السورية انطلقت فى هذ الموكب ,2 
رت دررسها ومحاضراتها . وكانت [آنذاك لا تجاوز 
كلية الحقوق وكلية الطب . وكان الاسانذة اذا حاضروا 


- 289 ا 


أو ألفوا تحدثوا وكتبوا بالعربية ٠.‏ واذا تكلموا! عن 
المصطلحات وضعوا لها المصطلحات العر بية الممائلة . 


وسمرعان ما اعطى الجهد المؤمن الصابير ثمراته , فاذا 
الجامعة السورية فى دراسة الحقوق والطب والفيزيا. , 
والكيمياء » والرياضيات .. والجيولوجيا » والهندسة ,2 
والزراعة » والفدئون , والفلسفة , وعلم النفس 
داحرظا ‏ رلاحلاتج وعورر ذلك فين تروع الحاممة .» 
لا يند عنها مصطلح لا ترجمة له , وبحث لا تاليف فيه , 
وباب من أبواب العلع لا كتب تنشير عنه . 


س : ما هى النتائج الابجابية التى أعطاها' مجمسع 
اللغة العربية «نمد.ق بالنسية لاعداد الاطارات العربية 
فى الشرق العربى ؟ 


لتد كان فى الاجابة عن السؤال 
طرحتموه » بعض العلم بالنتائج الايجابية التى أعطاما 
مجمم اللغة العربية فى دمشيق », بالنسية لاعداد 
الاطارات العربية فى المشسرق . فلقد ذكرت أن المجمسع 
ادق بشع منه نور العربية 2 وله الفضل 
الا كبر حين وضع أسسن هذا البنيان الشامخ الذى أزال 
تلك الاسطورة التى كان يتساءل أصحابها . عما اذا 
كانت اللغة العربية قادرة على أن سياير العصر 
الحديث » وان تستوعب جميسجع العلوم والممارف 
المعاصسرة -. ١‏ 


الارل اللتى 


ل ل 
نان أحوادن 


تقد استطاخ المجمع ان يجمع جهرد الكتاب والادباء 
والعلماء من عرب ومستشرقين. » فى مختلف مجالات 
العمل والحياة » لينسق بينها ويوجهها نحصو غاية 
واحيدة . وهى جعل اللغة العربية لغة عصرية ء. قادرة 
على أن تكون كبقية اللغات الحية الكبرى فى العالم : 


ومن حول هذه الغاية السامية » تحلق العلماء 
والادباء وتشكلت اطار رات مرادفة فى مختلف المحالات 
حجن فو القه رمدت ل العمل نحو الغفاية التى 
يسعى المجمم الى بلوعها , » بالتعارن مع المجامع والمنظمات 
الممائلة له فى الدول العربية الشستيقة . 


س : دما ألكم شا ركنم فى وضع المعجم الفسكرى 
السدورى » هل هذا المعجم تلافى قضضيسة الاختلاف 


اللفوى فى قضية المصطلح العسكرى العربى ؟ 


ج : تعتبّر الجيوش العربية هن أحدث المأسسسات 
التى نشأت ب بشكلها الوطنى المستقل ب فج الدول 
العربية بعد نوالها الاستقلال . ولهذ! . فان تعمريب 
اللغة العسكرية جاء متأخرا بالنسبة لبقية المجالات . 
سوى أن من الجدير , أن نذكر فى هذه المناسية » أن 
مجمع اللغة العربية فى دمشق قد وضم جملة من 


: المصطلحات العربية للجيش العربى فى سورية فى عام 


8 ء, أى على اثثر قيام الدولة السسورية المستقلة 
آنذ!ك . الا ان الجهد قد توقف 2 مينما احتل الجيش 
التراسق اشيووية قن عام وزو فتقلب عدم الموتطلحات 
الى العراق , وغدت نواة للقامرس العسكرى الذى وضع 
بعدئذ للجيش العراقى ٠‏ 


وما أن استقلت سورية فى عام 1942 » حتى شرعت 
فى تعريب جيشها ,» بشكل سسريع . فالغيت اللفة 
0 من الجيس منذ اليوم الاول للإستقلال 

ت ت اللغة العربية هى اللفة الرسمية فى مكاتب 
0 ووحداته وتكناته وفى دياة الجنود اليومية . 
ولم بمض سبوى عدة أشهر » حتى كانت لدى القيادة 
حصيلة كيبرة عن السطلخات السكرة به العربية : 
فألفئت اللحان لتسسيق هذه المصطلحات وتوحيدها . 
وانتهت الى احداث عدة معاجم , معجم لكل سلاح مسن 
الاسلحة . فكانت هناك معاجم. للمشاة والطيران 
واليحرية والهندسة والصحة العسكرية والمخابسرات 
والمدقعية رسكا والفرسان والامداد والتموين 
وغييرها. : 1 5 


وحينما قامت الوحدة بين سورية ومصر , واجسه 
الجيش العربى المورد مشكلة توحيد اللغة العسكرية 
دين الجيشين . وأذكر انىئ قسمت الى القيادة العامة 
مشروعح ترجمة المعجم العسكرى الكندى ؛ على مالي 
بالترجمة لجنة من مجمم اللغبة العربية فى دمشق 
تعاونها لجان عسكرية من الاقليمين . 1 


ويتميز المعجم العسكرى الكندى , بأنه أكبر معجم 
سبكرق. باللغتين الفر نسية والانجليزية ٠.‏ وذلك لان 
هائين اللغتن هما اللغتان الرسميتان فى كندا ِ 


ولقد تألفنت اللحنة برئاسة الاهير مصطفى الشهابى, 
رانيس المجميع 7 أمد الله فى عمره , وعاونه عدد من 
أعضا. المجمع , منهم الاستاذ عز الندين التستولسي 
والاستاذ عارف النكدىي . 


وقد !نكيت اللجنة على عملها بحماسة وصير نادرين, 
وكان الرئيس الامير الشهابى يدير هذه الخلية الكبيرة 
التى كان يعمل فيها عشرإت الضباط فى كلا الاقليمين. 
وقد انتهت اللجنة من عملها بعد نحو سنتين من العمل 
المستمر الدائب , وخرجت على الناس بمعجم يعتبر 
مفخرة من مفاخر المجمع . وطبع المعجم فى دمئسق » على* 
قسسمين , اولهما للفة الفرنسية . والثانى للغفة 
الانجليزية ويضم كل منهما نحو ستين الف كلية . 


س : ما هصو رأى سيادتكم فى المكتب الدالم 
للتعريب وفعاليته فى توحيد حركة التعريب 2 وكلا 
قضايا المصطلح العربى بين البلاد العربية ؟ 

ج : انى لانظر الى مكتب التعريب 2 فى هذه المرجلة 
الراهنة فى المغرب الشقيق , على أنه صنو مجمصمع 
اللغة العربية فى دمشق , من ناحية اسهامه فى تعريب 
الالفاظ بواتقد يم المصطلحات »2 فى مختلف محالات 
العمل والحياة فى المغفرب 2 ملاحظا تلك الفروق بين 
ذلك العهد وهذا اليوم . 

ومن وجهة النظر هذه . لا بد لكل مواطر معرى 
من أن يكبر هذا الجهد السريع العميق لدائرب 
الصابر , الذى يقوم به المكتب . ومما لا شك فيه . 
أن الفضل فى هذا كله يعود الى نشاط الاميل العام 
الاستاذ عيد العزيز بنعيد الله والى نشاط معاونيه 


ورجال المكتب », والى دعم المسؤولين فى الحكومة المقربية 
واسهامهم فى انتجاح مشاريم المكتب وتوسيع دائرة 


وفحى هذه المناسسية أود أن أشير الى أن المكتب 
لا بد له من أن يستفيد من تجارب بعض دول المسرق . 
ومسبنا هنه التجربة الرائدة فى سورية »2 فقد اتخذت 
طريقها الى جامعات القاهرة والجزائر . وحسبنا تلك 
التجربة الرائدة فى مصر التى كانت أقدم البلاد العربية 
التى مارست التعليم الجامعى باللغة العربية . 


ان أفضضمل ما نفعله هو أن يفيد بعض بلادنا من 
تجارب بعضن . ولو اراد كل قطر أن تكون له 
تجر بته الخاصة فى مجال التعريب » لينتهن منها بعد 
ذلك الى رسم خطته , لكان لنا من ذلك عنا. أتى عناء ,2 
ولكان لنا من ذلك ما توراه التجربة المتكررة من بط. 
واضاعة للوقت ٠‏ فى زمن يوشك أن يكون الوقت فيه 
مو أضخم رأسمال لدينا . 


وانى لا أشك 2 فى أن مكتب التعريب 2 بجهسود 
رجاله ودعم المسؤولين له » سيبلغ غايته 2 وبخاصة 
اذا هنا عت الابوان فق التدوت: الشموق انام الكدان 
العربى » ليجد مجاله ويحتل مكانته فى عالم المكتبات » 
وفي نفس المواطن المغربى الكريم ٠‏ 
50-3 لكتب الت ابيب . وشكرا لرجاله 3 
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س : 1) معالى السفير هل يمكن لسيادتكم أن 
تحدثونا عن حركة التعريب في الجمهورية العربية المتحدة؟ 


ج : 3) للاجابة على هذا السوّال نحدد أولا ماذا 
نعنى « بحركة التعريب » اذا كان المقصود بحركة التعريب 
طابع المشكلة أي وجود كيان ثقافى أجنبى يعبر بلغة غير 
اللغة القومية في حاجة الى اذابة في بوتقة هذه اللغة 
القومية » نعم . اذا كان هذا هو المقصود بحركة التعريب. 
نقول ان حركة التعريب كمشكلة وطنية لا وجود لها فى 
انجمهورية العربية المتحدة . فالجمهورية لم يعرف كيانها 
الوطني ثقافة أجنبية مستقلة في داخله » بل كانت اللغة 
الغربية دائما مى المسيطرة على الصعيد الشعيى أو 
الصعيد الفكرى ٠‏ بل كانت اكثن من هذا » كانت مصدر 
اشعاع وافتخار وعز , في أحلك وأعنف لحظات 
الاستعمان . أذ شاهدنا فى نهاية القرن التاسنع عشر ويداية 
القرن العشرين ( أقسى فترات الاستعمار الانجليزي 
الدخيل ) نهضة فكرية عغربية خلاقة تقاوم الاستعمار 
متمسكة باللغة القومية . فنيخ الادياء والشعراء والمفكرون 
نذكر على سبيل امثال لا على سبيل الحضر : أميرالشعراء 
أحمد شوقى » حافظ أبراميم ٠»‏ مصطفى صادق الرافعى 
البارودي واسهم في مذه النهضة كثير من الادباء العرب 


سس عه سسسب ص ب بسسمصسس سس سس وج م م 9 


١ 
بمناسية الموسم الثقافي الثاني الذي نظمه المكتبالدائم للتعريب فى شهر ماي الاخير » أجرينا أ‎ 
| الاستحواب التالى مع معالى سغير الجمهوريةالدر دية المتحدة الاستاذ حسن فهمى عبد المحيدر‎ 
حول سير الثقافة والتعليم والكثير من القضايااللفوية والعلمية فى العربية التحدة الشقيقة . ظ‎ 

وقد اذبع هذا الاستجواب فى أذاعة اللملكة المغرديةبهذه الناسية . 


اص حصي جص سس سح سج سيج سا ست لص مس سح ص .مص سس جح د 


النازحين الى ارض الكنانة خصوصا من الشام وبقية 
ألاراضى العربية الاآخرى ... 


أما اذا كان المقصود « بحركة التعريب » ليس طابع 
المشكلة » ولكن عملية الترجمة وتعريب النتاج الفكرى 
العالمي أي الاحتكاك الفكري بالحضارات المعاصرة خارج 
اطار لغة الضاد . فالحديث عن حركة التعريب وبدايتها 
باننسبة للعصن الحديث ( لان الحضارة العربية شهدت 
سابقا نوعا من هذا التمريب للحضارات الاجنبية خصوصا 
الفكر الاغريقي أيام العباسيين)؛ نعم بالنسبة للعصر الحديث 
أذن » نعود به الى النصف الاول من القرن التاسع عشر 
حينما بدات 'البعثات الثقافية المصرية تحتك بأوربا , 
وتعكف بعد ذلك عنلى الترجمة والتعريب لكل ما هو نافع 
بناء فى كل ميادين المعرفة العلمية » ويعتير الشيخ 
رفاعة الطحطاوي وهو من أبناء الازمر , لاشك رائد مذا 
النوع من التعريب النتاج الاجنبى , يما نقل هو وتلاميذه 
من بعده من أبحاث ومؤلفات سواء على صفحات « جريدة 
الوقائع المصرية » منذ سنة 1844 حينما آل اليه تحريرها 
أو ما عرب لمدرسة الطب هن الكتب الطبية » والمدررسة 
المدفعية من الكتب الحربية ٠‏ ولمدرسة الالسن هن الكتب 
الادبية والانسنانية حيث كان يعمل استاذا فى هذه المدارس 


آنذاك . ولقد كون جيلا سهر علئ تطوير هذا النوع من 
التمريب » وتفهم الحضارات اللقارئة » وهو ما يمكن ان 
نسميه بالاحتكاك الفكرى مع الحضارات الاجنبية . ولقد 
أكد هذا الجيل بما قدم من كتب علمية بحت عريها » ان 
اللغة العربية فى إمكانها ان تكون كما كانت من قبل لغة 
علوم بحت + وتستوعب بما فيها من ثروة لغوية أضخم 
المصطلحات العلمية ذأت التعأبير الفنية المحددة . ولقد 
نمت بعد ذلك « حركة التعريب » حسب المقصود الثانى 
أي الرغبة فى الاحتكاك بالتراث الفكرى الانساتى المالمى 
وتضاعف أثرما فى نهاية القرن التاسع عششر وتوسنع فيها 
مع نشأة الجامعات المصرية في مطلع القرن العشيرين . 

2© ما هي نسبة الكتب المنشورة في الجمهورية 
العربية المتحدة فى خصوص العلوم التى تتبلور فيها 
فعالية اللغة العربية ؟ ١‏ 

ج : 2) نسبة الكتب المنشورة في الجمهورية العربية 
المتحدة بخصوص العلوم ا:تى تتبلور فيها أصالة اللفة 
العربية وفعاليتها عالية للغاية . بل يمكن القول الآن أن 
اللغة العردية من حيث الفعالية والاصالة في الميدان العلمي 
برهنت بحق أنها مازالت هى اللفة الخائدة » لغة الحفارات 
العريقة فى العصور الوسطى . اللفة التى استطاعت أن 
تجدد ليس فقط فى ميدان العاوم الانساذية التجريدية 
وتحدد أفكار أرسطو وأفلاطون مثلا » أكثر مما حددت في 
لغتهما الاغريقية . ولكن أيضا فى ميدان !لعلوم الطديعية 
مثل الكيمياء » والطبيعة » وعلم ألفلك » والحبر وبقية 
الرياضيات الى غير ذلك والتاريخ أكبر برهان على أن 
الاغة العربية » لغة ذات فعالية رائعة لغة تحضر وتمدن . 


3) هل استكمل التعريب فى الجمهورية العردية 
المتحدة جميع المرافق الحيوية فى البلاد » وما هى الصعويات 
التى اعترضت ذلك ٠.‏ 1 


3 الاجاية على هذا السؤال تعيدنا الى السؤال 
الاول وهو تحديد المقصود بحركة التعريب اذ أن حركة 
التعريب كما قلنا » لم يكن لها طابع حل مشكلة قائمة فى 
الكيان الثقافى القومى للدولة فى مصر وانما طابع التعرف 
على الحضارات الاخرى » وتعريب النافع منها » وبالتالى 
فمرافق الجمهورية العربية المتحدة » ما كانت أبدا فسى 
حاجة الى تعريب , لانها عربية وحرصت على ذلك حتى 
فى أشد لحظات الاستعمار كما أشرنا من قبل . إلا اننا 
بهذه المئاسبة نشير الى نقطة تتعلق بالجامعات > والكليات 


العلمية خصوصا في ميدان العلوم البحت » اذ هي من 
حيث تكوينها تقوم بتدريس النظريات العلمية المقارنة .. 
هذه الجامعات عملت على أن تؤقلم الاجيال المثقفة ممع 
أزتراث الفكري العالمي » والتقدم العلمي داخل أاطار اللفة 
العربية القومية » وفي نفس الوقت تشجع الطلاب على 
معرفة اللغات الاحنبية لتوسيع المدارك الفكرية » والتعمق 
فى دفهم النظريات الدلممية المقارنة ( ومن عرف لغة قوم 
أمن شرهم + وكما يذكر أيضا ء ( من عرف لغة ازداد عقلا ) 
وبالتالىبكان الهدف الاسمى للاتجاه الفكرى فى الجمهورية 
العربية اللتحدة هو السير باللفة العربية كي تتكشسف 
كنوزها 2 وتعود ليها مكانتها السابقة فى عصورهما 
المزدهرة عبر التاريخ . كلغة حضارة وعلم وتقدم ... 

4) هل المجتمع المصرى ما زال متأثرا بالدخيل 
الاجنبى فى عاميته » وما هو اسلوب الاستئصال لهذا 


الداء في الجمهورية العربية والعالم العربي ؟ 


ج : المجتمع العربى فى مصر أو بعبارة ادق مصر 
برمتها لم تتأثر بالدخيل لالاجنبى فى عاميتها اللهم يعض 
الالفاظ استوعدتها العامية عبر العصور نتيجة للاحتكاك 
بالشعوب الاخرى وهذه ظاهرة أجتماعية طبيدية لسدى 
جميع الشعوب > ١لا‏ اننا مع هذا نلاحظ أن هناك ناحية 
تستحق التسجيل » وهى أن بعض مناطق الجمهوريية 
العربية المتحدة » خصوصا فى جذوب الصعيد » وفسي 
جهات من الوجه البحري » تكاد تكون العامية لغة عربية 
فصحى » تمتاز بقوة مخارج الحروف وبالتلقائية فى 
التعبير العربي السليم » حسب أدق قواعد اللغة والنحو . 
كما يلاحظ أيضا أن العامية حاليا ‏ كي تذقى من الالفاظ 
الدخيلة ‏ اتجه بها بعض الكتاب والادباء تدريجيا نحو 
أنعربية الفصحى كما نشاهد فيما كتب أخير؟ا من إقصص 
أددية تعالج الحياة الشعدية وتصورها . رونعتقد أن هذه 
تجربة لا بأس إيها » أي أن يجعل الهدف الاسمى فسى 
استعمال العامية سواء في الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ أو 
لعالم العربى ٠‏ الاتجاه بها نحو العربية الفصحى > أي 
تفصيحها وبذلك تستاصل الالفاظ الدخيلة متها باحلال 
ألفاظ عربية سليمة محلها سلسلة إسهلة التداول . 

5) وما هو 'رأيكم فى الحماة التى نظمها المكتب 
الدائم فى كل من المفرب والجزائر لمحاربة الدخيل الاجنبى 
على أساس كلمة في كل يوم خلال سنتي 1963 ب 1964 ؟ 


0( : لاشك أننا نحيي يافتخار المجهودات الطيبة ( 
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والحملة المثمرة للمكتب الدائم للتعريب في كل من 
الدولتين الشقيقدين المغرب والجزائر ©“ » لمحارية الدخيل 
الاجذبى على أساس كلمة فى كل 'يوم خلال سنة 1962 - 
4 واننا لتأمل لهذا المكتب الفتي مزيدا من النشاط 
البناء 2 ومزيدا من التشجيع بما يليق برسالته اخالدة ف 
هذين القطرين العزيزين . 


6) نحن نعلم أن خبراء الجمي رية العربية فسسى 
اتحفل الدولى يعملاون على أبراز فعالية اللفة العرديسة 
فى المجالات التقذيه غهل يمكنكم الادلاء دبعض الامثلة الحية 
عن ذلك إن 


ج) : نعم هذا هدف خبرائنا الاسمى ء انهم في 
طريقهم الى القضاء , أن لم يكونوا قد قضوا فعلا على 
الزعم القائل بأن لفتنا غير تقذية » لان هذا تحاهل لحقيقة 
الماضي الخر ٠‏ فالعرب عبر لغتهم قد طوروا العلوم البحت 
وجددوا فيها كما قلنا 'سابقا .2 قد عرفت اللفة العربية 
كيف تجدد فى ميدان الكيمباء » والطبيعة والحبر 
والرياضيات الاخرى ولنضرب مثالا واحدا دين كثر من 
الامشلة » الجير والكحول انذين احدفظا بتسميتهما الآولى 
العربية 3 ونعلهما عنا الاوربيون ٠.‏ اذن حينما يؤكد خبراء 
الجمهورية العربية التحدة رصاذة اللغة 6لعربية فىا ليدان 
التقني . هم في الواقع أنما يعندون لهذه اللغة مكانتها 
الاولى » |بمعنى انها ليست فقط لفة شعر وأدب وفلسعفئة 
وعلوم انسانية وانما لغة تقنية وأكبر مثال حي يضرب 
على ذلك الابحاث المتعددة كأساتذة الجامعات فى الجمهورية 
العربية وما أكثرها , والتي كتبت بلغة عربية واضحة 
وشملت أهم المحالات التقنية . 


7 تعلم سيادتكم الدور الذى يقوم به اللكتب الدائم 
وخاصة الاستفادة من تجرية الشرق العربدى لصالح 
المغرب العربى فما هى فى 'نظركم وسائل تركيز هاتسه 
الرسالة ماديا وأدبيا تلك الرسالة المقدسة التى أناطهما 
مؤتمر التعريب وجامعة الدول العربية بالمكتب الدائم.؟ 


ج) : الدور البناء النى يقوم به المكتب الدائم فى 
غنى عن التعريف , والجمهورية العربية المتحدة تقدر 
تماما هذا الدور وتشجعه 2 ٠‏ وتزكيه بتحاريها . أما وسائل 
تركيز هذه الرسالة فنعتقد ان المكتب الدائم بوسائلت»ه 
الذيرة قد حقق جانبا كبيرا من النجاح في رسالته » وفى 
طريقه الى تحقبق مزيد من النجاح » باذن الله » ولاشك 
أن تحقيق هذه الرسالة على الوجه الاسمى © يتطلب 


9. 


مضاعفة المجهودات والتشجيع المادي للنشر والتوعية 
الثقافية العردية 0 فالاقجال على مطبوعات الكتب « 
والمساهمة الواسعة فى أخراجها من لدن رجال الفكسر 
والكتاب » والادباء » كل فى ميدان تخصصه » والاهتسام 
بالمؤسسات العريقة التى سهرت إعلى استمرار الثقافة . 
( وهنا نشير الى دور الازهر فى الشرق + والقروبين فى 
المغفرب ) وتعريف الشرق إالدربى » بالنشاط القيم للمكتب 
والاسهام فيه ما أمكن , من قبل أدبائه » وكتابه . ومفكريه. 
حتى يتضاعف التقارب ., ويكمل اللقاء بين المشرق والمفرب 
العريدين » وما أعزه من لقاء 2 نقاء فى الله » ؤلقساء فى 
نيه الدربى الامين + ولقاد فى الدم الإياحد » ولقاء فسسى 
المشاعر » وفى كل القيم القومية العردية , لقاء مودة خالصة 
وعز دائم » وأخوة صادقة , وتعاون مثمر في سبيل 
الخير والازدعار والتقدم لأجديع . 

س : معالى السفير إن الجمهورية العربية المتحدة 
تيذل محهودات كبيرة فى رفع مستوى الابحاث العلمية 
المرنية . فهل يمكتكم اعطاء القارىء العربي نظرة عن هذه 
المجهودات 


ج) : أن الجمهورية العربية المتحدة فى نضالها من 
أجل :حياة أفضل لكافة أفراد الشءب جعلت التخطيط 
العلمى أساسا لتقدم البلاد يعينا منها أن التصنيع مسو 
العمل الاول للوصول الى ؟لهدف المنشود . 


وقد السيد الرئيس جمال عبد الناصر فى احدى 
خطيه د اولئن فاتنا عصر البخار فلن يغوتنا غصر الذرة م6 
فائنشئت وزارة الدبحث العلمي عام 1960 لتنسيق ومتابعة 
أبحاث العلماء العرب فى شتى المجالات وانشىء اللعهد 
القومي للبحوث يضم 180 وحدة كل منها متخصصة في نوع 
واحد من الابحاث تقوم بدراسة أحدث النظريات العلمية 
وتطبيقها فى ميادين الهندسة .والطب والصناعة والعلوم 
بكافة فروعها واستنباط نظريات جديدة مع الاستفسادة 
بالخامات المحلية المتوفرة وخصصت لها الدولة الاموال 
الكافية بسخاء حتى تقوم بمهمتها على أكمل وجه . . 
وانشئت مؤسسة الطاقة الذرية ومهمتها استخدام 
الذرة من أجل السلام فى حقول العم والمعرفة المختلفة 
كما أنشىء بها المركز الاقليمى للذرة ويقوم بتدريب علماء 
الذرة فى كافة ألدول العربية وتطديق استخدامها فسسى 
مجالات الطب والزراعة وغير ذلك وأقيم مفاعل ذري لتوفير 
الامكانيات اللازمة للمؤسيسة والمركز لمتابعة أبحاثها كما أن 
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الجمهورية العربية المتحدة تقوم حاليا باقامة مفاعل ذرى 
آخر لتحويل المياه المملوحة الى مياه عذبة لتهر الصحراء 
وزيادة الارض المزروعة بالجمهورية التى لا تمثل فى واقع 
الامر أل 3 فى ألمائة من جملة الا لاراضى . 

هذا وايمانا منا دفضل العلم على الشعوب ورقيها 
تقوم الجمهورية بالاحتفال بعيد العلم سنويا وتخصص له 
جوائز تشحيعية وتقديرية تربو قيمتها على مليوني 
جنيه يسلمها السيد اارئبس شخصيا الى العلماء والنادهين 
فى شتى محالات العلموم . 


0-7 ان قضيه المصطل- تضطك العلعي كانت دير من 
العوائق الاساسية التي 0 البحث العلمي في البلاد 
العربية . فهل تغلبت الجمهورية العربية المتحدة على هذا 
العائق ؟. 


ج) .: فى ؟لواقع أن تعريب المصطلحات العلممية فى 
الجحمهورية العردية للتحدة ة لم يشكل فى يوم من الايسام 
عقبة فى سبيل التقدم ؛لعلمى ونشر الثقافة العلمية بين 
الشباب العربي وذلك لان دراسة العلوم اثنى عشر عاما 
فى الراحل الثلاث الابتدائية والاعدادية والثانوية باللفة 
العردية تشكل قاعدة وطيدة للغة الدلاد الوطذية ٠لا‏ يخشى 
دعدها من الاستعمار الفكرى لنشداب العربى . 


على أن الدراسة فى المرحلة الجامعية ,تتم باللفة 
العردية مع معرفة ا1ركدغات للمصطاحات باللغة الاجندية 
حتى يتمكز الطلبة من متابعة دروسهم وأبحاثهم ف 
شتى ١‏ نامع الاجندية وتمكينا لهم من الالمام ياأحدث 


الابحاث والاكتشافات العلمية فى النطاق الدولي . 

هزا الى أنى أود أن أوضح إن التطور التقدمسى 
العلمي ف شتى أنحاء اتعالم يستتيعه استشاط مصطلحات 
مستحدثة فى اللغات الاجندية نفسها ل يقوم مجمع اللفة 
العربية بالقاهرة أنذى يضم نخبة من رجال العلم والادب 
من كافة الدلاد العرددة بمتابعة تلك الصطلحات واستشاط 
المراكدف ها . 


وان تكوين مجمع اللفة العردية السابق ذكره مسان 
علماء المشرق العربى ومغربه ليسهم مساهمة فعالة فسى 
ربط حركة التعريب في العالم العربي بعضها ببعض كما 
ددفع بها نح بملاحقة الدطور العلمى العالمى . 


وفى واقع الآمر فاننى أرى ضرورة محاربةالاستعمار 
الفكرى والسيطرة الثقافية الاجنبية من مراحل الدرامسة 
الاولى للطلبة لتاكيد الشخصية العربية واعادة الثقة باللفة 
العربية .كلغة علمية وعندئذ ستختفى مشكلة التعريب من 
الوجود . 


وانه لبحز فى نفسى أن أرى ذكسك الالحاح فسسى 
التساؤل عن مدى بجدوى اللفة العربية فى مجال العلوم مع 
ما لها من صولات بوجولات واكتشافات فى ذلك المبدا منذ 
تلك اللفة التى ماتت منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف عام 
واقتصر وجودها فى تلك الفترة على بءعض الخاصة مسن 
العلماء والاحبار وبطون بعض الكتب فجعلوا هنها لغة 
عصرية لفة علوم وحضارة وتقدم . 


تب 293 اه 


في نطاق الاستجواب مع الهيآت الممثلة للدول 
العربية في موسم الكتاب العربي اجرى مندوبنا استجوايا 
مع الاستاذ اسماعيل السويح المستشار الثقافي وعضر 
الوفد الليبي في معرض الكتاب العربي . 


لعربي بالمغرب ؟ 


ج( ان اقامة موسسم الكتاب العربي ظاهرة أدبية 
جيدة ولا بد بعون الله أن تؤتي أكلها وتظهر نتائبجها 
النافعة . 

وفك سيق نتن يكن الناكر للشرويه و اية 
الفلكة "المغرنية يتنطيم هذا المورحان الأنبى وقد نذلت 
كل دولة عربية ممثلة فيه ما في وسعها . فشكرا خالصا 
لكل من ساهم في انجاح هذا الموسم الادبي الكبير . 


العروق 5 


ج) استرعى انتباهي تنظيم العرض في جميع 
الاركان المخصصة للعارضين وكذلك راقني حسن 
أَنْتَنْسِدٍ ىَ وعيد أت ! لكتب والنشرات وله لفت نظري 
اكثر فاكثر جناح مكتب التعريب الدائم » فقد حوى ما لذ 
وطاب من مائدة الفكر . 

س) سيادة الاستاذ ان قراء «اللسان العربي 


يرجون أن تتحدثوا لهم عن حركة التاليف والنشر 
بليبيا الشقيقة 


ج) أما عن حركة التاليف والنشر فيالمملكة الليبية, 
فيمكن القول اذا رجعنا الى ما قبل قرن من الزمان بانه 
كانت هناك حركة تأليف في العلوم العربية والفقهية 
وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر مؤلفات الامام محمد 
ابن علي السنوسي صاحب الطريقة السنوسية وجد ملك 
ليبيا . فله مؤلفات في التربية الاسلامية الحق , وفعلا 
فان مباديء الطريقة السئوسية هي الجد والعمل وعدم 
التواكل ضمن اطار من الاستقامة والاخلاص الديني على 
نهج السلف الصالح . وكان هناك غيره ممن ساهم في 
التأليف اللغوي والديني . 

وات فتدترة الالال البفيفن نرق اوضط ذلك 
الضيق والكبت الفكري استطاع بعض من أيده الله بروح 
من عنده أن يؤلف كتبا مدرسية للناشئة في مدارس حرة 
وعلى تفقة أهل البر والاحسان ٠‏ فالفوا في قواعد اللفة 
والتاريخ والجغرافيا وعلم الدين . 

وجاءت فترة الاستقلال فنشطت حركة التأليف 
الأذين. ررحي وقد فمكنا بشن سنا الف هذا 
الصدد في معرض الكتاب العربي الذي نظمته الامانة 
العامة بلكتب التعريب: الدائم :ق عاضية: اغوي العام + 


وأاختم هذه ألكلمة العابرة بالشكر الحزيل للسيد 
عبد العزيز بنعبد الله ومساعديه على اتاحتهم فرصة اللقاء 
مع اخخوائتا ‏ في العالم العرفي:. 


بع اللفت الورنيةق رين عام] 
ء 3 19 - 2 14956 
كور المرارات المامرصه 


خلال ثلاثين سنة من نشساط دائب صدرت عنمجمع أنلفة العربية بالقاهمرة أثناء دوراته الثمانى 
والعشرين قرارات علمية هامة تتصل بأقيسة اللفة وأوضاعها وقد نشرت هذه القرارات العلمية مع غيرها 
من قرارات المجمع متفرقة فى أعداد محلته . 


ونظرا الى أن هذه القرارات تتضمن توجيها قويما فى ميدان التعريب والترجمة حيث توفر على الاخص 
أداة صالحة للاشتقاق والوضع ونظرا ألى أتها نالت تقدير كثير من الشخصيات المجمعية والجامعية فى الغالم 
العربى ارتأى المكتب الدائم أن ينشرها تعميما للفائدة . فعمد فى أول الامر الى جمع ما تيسر له منها فى مختلف 
أعداد مجلة المجمع وقبل الاقدام على طبعها أرسلهامرقونة في كراسة الى السيد رئيس مجمع اللغة العربية 
رفقة رسألة يطلب منه فيها مراجعتها واكمالها وتصحيحهاان اقتضى الحال . لكن السيد الامين العام للمجمع 


الدكتور أبراهيم مدكور تفضل بموافاتنا بقرارات المحم العلمية مطدوعة فى كتاب قال عنه أن نشره محدود يكاد 
ور أبراهيم ر بمو يعرار 1 دوعه فى خداب فبمبن 5 . 


يكون مقصور؟ على المجمعيين ومن اليهم من خبراء المجمع والمتصلين به . وعبر عن سروره باعتزامنا نشر ذه 
ا“قرارات على صفحات مجلة ( اللسان العربى ) . ش ّْ 


فعن هنا الكتاب ذقلنا القرارات التى ننشرها فيمايلى كما وردت فيه مبوية ومرتبة . ولم نحذف منها سوى 
الاشارات الى الجلسات التى اتخذت فيها والى أجزاءالمجلة الصادرة فتها . وقد حرصنا على أثبات جميع 
القرارات حتى ما كان يتصل منها بالتنظيمات الداخلايةالمجمع كقرار تاليف لجنه لوضع كتاب النحو والصرف 


وقرار استخدام الاذاعة للاعلام بأعمال المجمع وغيرهماكما حرصنا على اثبات كلمتى التصدير والتقديم وذلك . 


مساهمة منا في التعريف بأعمال المجمع . 


وبهذه المناسبة يطيب للمكتب الدائم لتنسيق التعريبأن يجدد الشكر لسيادة الدكتور ابراهيم مدكور على 


هديته القيمة وأن يعبر هرة أخرى لاعضاء مجمع اللغة العربية على خالص تقديره لمنجزاتهم العلمية ولاعمالهم : 


الجليلة . 


١ 


أنشىء ٠‏ مجمع اللغة العربية » سنة 15932 ٠‏ ويدا 
انعدقاده سنة 1934 ٠‏ ومنذ السنة الاولى من حياته ظل 
يعمل على تحقيق الاغراض التى أنشىء من أجلها وأهمها 
المحافظة عنى سلامة اللغة العزبية وجعلها وافية بمطالب 
العلوم والفنون فى تقدمها ملائمة لحاجات الحياة فى 
العصر الحاضر . 


واقيامع اكيان الك بيرت ونه الخو وتكاضت 
تواعن تضاطد : افيتها القرارات اللفية الث تنصب 
على ظواهر اللغة » كالقياس والتضمين والنحت والتوليد 
والتعريب وترجمة المصطلحات وما اليها . والقرارات 
التنظيمية التي توجه سير الممل في لجانه وهيئاته 2 
وتعين على تنفيذ خططه ومشروعاته , والبحوث التي 
بلقييا اعضاء المحم فى مكلسة أن كن جوتهره انون 
او القن هه للتشير فى اللة. : والصطلحات الليية 
والفنية وألفاظ الحضارة التى تقترحها لجانه » أو تعرضها 
عليه البيثات الفكمية والثقافية الغلفة ف الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ أو فى غيرها من البلاد العربية - 
للمراجمة والاقرار » ثم منها اللشروعات المختلفة التى 
رجدت طريقها الى التجربة والتنفيذ : كتيسير النحو 
والصرف ٠‏ وتيسير الكتابة العربية » واختصار حروف 
الطباعة فيها . ووضع الاجم المختلفة وأنشاء الجوائز 
اللفوية والأدبية وما أليها . 


وقد والت مجلة المجمع نشر كثير من هذه 
الاعمال » وصدرت محموعات خاصة بما تم أقراره من 
الوق السطلحات النلبية رالفقية + واغرمت مجيريات 
بحوثه ومحاضراته فى المؤتمرات اللاخيرة ومعجمه 
الرسيط جرابه ١‏ :وقلاكة اجواء من بعكم القاظ القراق + 
وجزء يعد نموذجا من المعجم الكبير . 
غير أن قرارات المجمع العلمية وما يتصل 
بتنفيذما خلال الثلاثين سنة الماضية وهي التى أتعقد 
المجمع فيها ثمانيا وعشرين دورة ٠‏ بين سنة 5934 وسنة 


2 , ظلت حتى الآن مفرقة فى اجزاء المجلة » وفى 

محاضر الجلسات ٠‏ وأصبحت الحاجة تدعو الى جمعها 

معا فى تصنيف يضم شتاتها » وينظع موضوعاتها 2 

ويسهل الانتفاع بها والرجوع أليها ٠‏ ويرشد الى ما 

ألقي فى شائها من بحوث » وما دار حولها من مناقشات 
* * 


ونا كك أزلاة تقو امحيوفة الفبرار اك دالطعيية ين 
تلك الدورات مضظة كن ازوات “هذا التضكلف لا .يمن 
الفصل القاطع بين كل باب منها والابواب 
الاخرى ٠‏ لانها فى حقيقة الامر متشابكة » متلاقية فى 
كثير من نواحيها » ولكن روعي فيه ما يغلب على طبيعة 
كل مجموعة منها وتقارب أغراضها : فالباب الاول منها 
يجمع القرارات التى وصل اليها المجمع فى شأن أقيسة 
اللنة وأوضاعها العامة والثانى يتناول ما كان خاصا 
بالترجمة والتعريب وكتابة الاعلام الاجنيية » والثالث ما 
كان متعلقا بوضع المعجمات وتنظيم اختيان اللصطلحات » 
والرابع يعالج مشكلات تيسير النحو والصرف » وتيسير 
الكتابة العربية . 
وقد جاءعت هذه القرارات المصنفة هنا ثمرة حركة 
دائبة فى دورات متفرقة وجرى عليها من التمحيص 
واعادة النظر . ما عدل فى بعضها وأضاف جديدا الى 
بعضها الآخر . على هدى من الترجمة أو وجهات النظر 
المختلفة ومن المرغوب فية للمعنيين بهذه القرارات 
ومجالات تطبيقها ان يرجعوا الى البحوث المستفيضة التي 
ألقيت فى شأنها والتقاش الذى دار حولها » ما أثبتته 
مضابط المجمع من الاحتجاج لها . وسيجد المتتبع لها 
أن المجمع لم يبتدع فيها قواعد جديدة » ولم يخرج بها 
عن 'ظيدمة اللغة: الدربية ونكظامها الرروة + مل كانك 
وجهة الاجتهاد فى تفسير ظواهر اللغة والمواءمة بين 
طبيعة اللغة ومقتضيات الحياة الجنيدة , على أساس 


ب 298 ب 


مكانهم فى التراث العلمى العربى . 


2)10 


وأوسع ابواب تلك القرارات - وأممها ‏ الباب 
الاول الذى عنونا له دعنوان « فى أقيسة اللغة وأوضاعها 
العامة » وهو الذي اتجه فيه المجمع الى زيادة ثروة اللغة » 
وتطويعها لمسايرة الحياة العربية الحديثة في علومها 
وفنوئها وشؤون معيشتها اليومية » واغنائها ‏ ما أمكن 
عن الاستعائة بالدخيل : وذلك بالتوسع فى صيغتها 2 
واباخذ بميدا القياس فى اشتقاقاتها ٠‏ استنادا الى ما 
قرره يعض الاقدمين من كبار علماء العربية من أن ما 
قيس على الوارد الكثير من كلام العرب فهو من كلام 
الغوية :: 


كان من أوائل ظواهر هذه القرارات التى عالجها 
المجمع فى دوراته الاولى ظاهرة 0 التضمين »> )2 وروهمر 
استعمال لفظ مكان لفظ آخر مناسب له لتحقيق فائدة 
بلاغية ‏ على مثال ما كان يفعل العرب - فيعطى الاول 
ألى هذا التصرف اللغوى ؛لحد من ولوع يعض المعجميين 
مسائل لزوم الفعل « أو يحرف حجر خاص دون حرف 
وكان النقاد فى هذا يمتمدون الاعتماد كله على ما يجدون 
التضمين - بشروطها التي استخلصها المجمع من كلام 
علماء النحو والبلافة ‏ توسيعا على المشتفلين بالتأنيف 
والكتابة « وتخفيغا من غلواء الاقتصار على ما ورد فى 
المفاجم .. 


والناحية الثانية المهمة من نواحى هذا الباب 
محاولة التغفلب على العقبات التى كانت تعترض سبيل 
العاملين على ايجاد أسماء عربية للمسميات الحديثه , 
ومن بين تلك انعقبات الخلاف بين العلماء فى القياسى 
والسماعى من المشتقات والمصادر . لذلك رأى المجممع 
ضرورة. البت. في بهذه التاحية :وااجارة القياس فيهنا تيبل 
الشروع فى وضع مصطلحات العلوم وأسماء الآلات 


89 ب 


والأدوات الحديثة واسماء الحرف والصناعات التى لم تكن 
تعرفها العرب ولا الدول الاسلامية الاولى » أو عرفتها ولم 
يضع علمازما لها أسماء فكان من ذلك القرارات الخاصة 
بقياسية بعض الصيغ : مثل مصدر فعالة ( بكسر الفاء ) 
من فعل اللازم المفتوح العين ‏ للدلالة على الحرفة أو 
شبهها » وصيغة فعال ( يضم الفاء  »)‏ من فعل اللازم 
امفتوح المين ‏ للدلالة على المرض ٠‏ وغيرهما مما جاء في 
القرارات . وقد أوضح الاحتجاج لهذا القياس أن ما قرر 
غى هذه الصيخ وأمثالها يوسع أبواب الوضع اللفوى , 
ويعين اللغة على الاستجابة الناجحة لمطالب العلم والحياة 
الحديثة » فيمكن مثلا أن يصاغ على وزن « الفعالة » 
للحرفة : الدلاكة ( لصناعة الدلك ) » والشعاعة ( لصناعة 
التصوير بالاشعة ) ٠‏ والوساطة ( لصناعة القومسيونية )» 
والصحافة 2 والطباعة 3 الخ 5 وصيغة « فعلان  »‏ بما 
تدل عليه من التقلب والاضطراب تعين على استحداث 
مصطلحات لما يستلزمه كثير من الظوامن الطبيعءية 
وانكدميائية من أحداث يصحبها زعزعة وامتزاز 
واضطراب ٠‏ كالجيشان والغليان والخفقان وتالموجان 
( لتتالى الموجات الكهربية فى الاثير ) والطرفان ( لعمل 
من يطرف بعينيه كثيرا لمرض أو خوف ) . وصيفتا 
«د فعال » و ه ذعيل » للصوت تساعدان فى سد حاجات 
مك ان اهم ساف علم الظبرية "وأكثرها تفرينا وعق 
الصوت , والمصدر الصناعي - الذي يصاغ ياضافة ياء 
والتاء الى اسم الجنس يفيد فى التعبير عن الهيئات 
وانأاحوال الدقيقة التى تتصل بحقائق الأجناس : كالحرية 
والانسانية والحيوانية والمفهومية والخصوصية وما اليها . 


(0ع) 


ومثل هذا يقال فى قياسية الاشتقاق ‏ فى لغفة 
العلم من أسماء الأاعيان ٠‏ ففيها سد للحاجة الشديدة 
الى ايجاد أفعال وصفات من غير المصادر : كأسماء 
الآعيان والجوامر المحسوسة فى علوم الطبيمة والكيمياء 
والطب . وفى الصناعات المختلفة » فيقال مثلا : مبار 
رهن البلور ) . ومكهرب ممغطس ... وهكذا . وقد 
نبه المجمع فى احتجاجه لهذا القرار الى أنه لم تقم عقبة 
فى سبيل وضع اصطلاحات العلوم الكيميائية الطبيعية 
والطبية والحيوية أصعب من منع الاشتقاق من الأعيان 
وأنه ‏ بقراره هذا قد صان العريية عن العجز 
والاستخذاء أمام المعاني العلمية الحديثة . 


ومن انلقرارات. الكبيرة المغزى فى هذا الباب قرار 
قياسية تعدية الفعل الثلاثي بالهمزة فالفعل الثلاثي هنو 
معظم أغمال اللغة العربية » ويه وبمصدره وبمشتقاته 
يؤدى كثير من أغراض التكلمين ياللغة , وبخاصة أمل 
العلوم والصناعات واختلاف معانى الفعل من حيث اللزوم 
والتعدى من أهم العوارض ألتى تعرض له . لهذا اتجة 
المجمم ادئ صدغة مختصرة تكفل تعدى الفعل فلم بعك 
أقيس ولا أخصر عن التعدية بالهمزة . 


عض به للحي ل تمده الترارات اعواء ما 
تسوك <كره ككن: الله من مضنافد: أن اقحال أن مشتتاك 
عن دعتال : ؤدلك مكراد فن تكملة قرو ع ماده تدوئة اكد 
عي ها عملت ماهم لسن غلية هن سمو التكمنير: , 
وذلك باقرار قياسية الغالب منها » وتطبيق ذلك فى وضع 
معجمات لغوية تمتاز يذكر جمع لكل مفرد لم يمنع من 
جعماة ذفن درم «لحلى لصي محتجماتقا غاية فى الضسيعة 
والابانة ٠‏ ومراجع صادقة للعربية . 


وكان من الطبيعى ‏ والضرورى - أن يعرض المجمع * 


غى دراساته وقراراته لموضوع الفصيح والمولد . وأن يبت 
ذيما دار من النقاش قديما وحديثا حول المولدين » وما 
يمكن أن يحتج به من الألفاظ التى استعملوها » فوضع 
فى هذا قرار فصل فيه بين ما يسوغ وما لا يسوغ من 
استعمالات المولدين . 


وهن قرارات هذا الباب المهمة م وقد وضعناه فاتحة 
لها فى التصنيف - قرار الاستشهاد بالحديث فى اللغة » 
وهو قرار له أدّره البائغ فى افساح مجال البحث فى علوم 
اللغه » وفى حسن الافادة من الثروة الضخمة التى 
تضمنتها كتب الحديث وغريبه » فقد استند القدماء من 
علماء العربية ‏ فى أثبات الألفاظ اللغوية وتقرير الأصول 
النحوية ‏ الى القرآن المجيد وكلام العرب الخلص ء» وجرى 
بينهم الخلاف فى الاحتجاج يما يروى من الأحاديث 
النبوية : ففريق لم يجيزوا الاستشهاد بها محتجين بأن 
الرواة جوزوا النقل باللعنئ 2 وبأن اللحن قد وقع كثيرا 
فيما يروى من الأحاديث . وفريق جوزوه محتجين يما 
انعقد عليه الاجماع من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أفصه العرب لهجة وأن الأحاديث أصح سندا مما ينقل 
من أشعار ألعرب ٠‏ وأن الأصل فى الحديث روايته على 
نحو ما سمع » وأن أهم العلماء قد شددوا في ضبط ألفاظ 
الحديث وتحرى نقله » وقد عنئ المجمع بأن يكون قراره 


فى هذا شاملا مفصلا قائما على تعرف الأوضاع الصحريحة 
لتدراثئنا الدينى واللغوى . 
2)20 


أما الباب الثانى من هذا التصنيف فقد ضم قرارات 
المجمع حول الترجمة والتعريب وكتابة الأعلام الأجنبية . 
وموضوع الترجمة والتعريب يتضمن جهازا من أجهزة 
اللغة فى زيادة دروتها وتمكينها من التطور المخصب فى 
وسائل تعديرها . ولهذا الموضوع جوانب متعددة ناقشها 
المجمع وفصل فدها : فهتاك مصطلحات وضع لها العرب 
قذيما الناطا عريية:«واشرى ,غريوما وتطفر؟ يهنا "على 
صورة حنظدها الكتب ومصطلحات جدت على المعرفة فى 
لفو الحزركة »ومعاك الطرق المخظقة ديق الجلاث العريية 
المعاصرة فى التعريب أو الترجمة ,. ثم هناك طرائق اللغات 
الغربية فيما تضيف للالفاظ من صدور أو تلحق بها من 
كاسعات أو لواحق د تستمدما غاليا من اللغتين اليونانية 
واللاتينية - للدلالة على شيه أو مبالغة أو نقص أو سلب 
أو توليد أو قياس أو كشف أو امتزاج ٠‏ أو غير ذلك مما 
تحفل يه مصطاحات العلوم فى العصن الحاضر . وقد 
أصدر المجمع فى كل هذا قرارات يسرت مهمة رجال 
العلم من العرب وميات اللغة القومية للاضطلاع بوظيفتها 
غى تدريس العلوم فى الكليات والمعاهد العربية . 


ان تعريب التعليم فى الجامعات قد ألقى على 
« مجمع اللغة العربية » عبئا كبيرا وأوحى اليه أن يخصص 
الشطر الأكبر من جهده ووقته فى لجانه وفى مجلسه 
وهمؤتمره لاقرار مصطلحات العلم هن مترجم ومعرب 
وموضوخ - والتنسيق فيها بين جهود الهيئات العلمية » 
والعمل على توحيدما فى البلاد العربية جميعا . ولا يزال 
أمام المجمع فى هذا الباب مجال فسيح للعمل , فالعلم 
الحديث يعدو عدوا فى تقدمه » والمعارف والمخترعات فى 
أزدياد مطرد والامة العربية ماضية في نهضتها » متطلعة 
لى أن تستعيد سابق مكانتها فى رقي المعارف البشرية 
مصممة على أن تمود لغتها ‏ كما كانت فى القديم ته فى 
طليعة الاغات الكبرى وفاء بمطالب العلم والفن والحياة . 
سن 


ويتصل بموضوع التعريب كتابة الأعلام الأجنبية 
من تاريخية وجغرافية وغيرها » وهذا الموضوع يثير جملة 


.من المشكلات والمسائل : فللأمم المختلفة طرائقهًا في نطق 
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الأصوات والألفاظ ,. وقد احتك العرب فى القددٍ 
بحضارات تأثروا فيها ودخل فى استعمالهم الكثير من 
الأعلام الأجنبية من يونائية ولاتيئنية وفارسية وغيرها ,2 
وهم في حياتهم الحديثة دائبو الاحتكاك بالأمم المعاصرة 
من شرقية وغربية » وحاجتهم اليوم الى تنظيم كتابة 
الأعلام الاجتبية فى لغتهم تفوق حاجة أسسلافهم فيه .. 
إذلك عنى المجممع بأن يضع قواعد تسهل على العريسن 
تعريب الأعلام الأجنبية بما يقرب جرسها ذو في اللفة 
الغربية من نطقها فى لفاتها الأصلية القديمة 7 الحديثة 
واقر ادخال حروف جديدة فى الأبجدية العربية يشار 


بها الى الأصوات غير الموجودة فى لغة العرب . 
30) 


والباب الثالث يحتوي شدقه الاول على القرارات التي 
أراد بها المجمع اصدار معاجم حديثة متنوعنة تسد حاجة 
مختلف طوائق ' الناس والثقفينن + كا لمجم الوضيط 
والمعجم الكيدر زا ومعجم ألفاظ القرآن الكريم » ومعجم 
الثياب ٠‏ والمعجم العامى الصغير للتعليم الثانوى 


والشق الآخر هن هذا الباب يجمع طائفة من 
التوجييات الخاصة باختيار المصطلحات » أو وضعهبا 
وتعريفها » وتهيئتها الاستعمال العام . 50 
. تدور كلها حول الربط دين قديم اللغة وجديدها » والافادة 
مما ضمئته الكتب العربية القديمة من مصطلحات علمية 
وفنية وحضارية , واستقاء العناصر المعيرة من ألفاظ 
الحياة اليومية من الديئات التى تستعملها 2 وعرض 
الأنفاظ والمصطلحات المختارة على البيئات العلمية وجمهرة 
الناس لترى فذيها رأيها وتنقدها + واشاعة الالفاظ انتى 
يتم تمحيصها والموافقة عليها في دوائر التعليم ٠‏ ومن 
.طريق الصحافة والاذاعة وغيرهما من وسائل الاعلام . 
وكثير من قرارات هذا الباب ينحو التوجيه للجان المجمع 
وخدر رائه فيما يقومون به من جمع المصطلحات واختيارما 
وتعريفها وعرضها واء عدادها لأن تاخذ أمكنتها فى مختلىف 


المداجم . 


وهمذه التو 


س2 
وتيسير النحو والصرف , وتيسير الكتابة ٠‏ مما 
حمق ألياب أثر أبع 8 


'ففي تيسير النحو والصرف وجه المجمع عنايته اذ 
أ لزاوية التعليمية » وحدد لنفسه الهدف يأنه تيسير القواعد 


على صغفار المتعلمين . لا احداث أي تغيير فى حروهر 
الاغة وأوضاعها العامة '. 


(ق» 


فكان مما أقره الاستغناء عن الصيغ الألوفة في 
أعراب المبنيات وفي اعراب الاسم الذي تقدر عليه 
لحركات , وكذاك الصيغ المألوفة فى اللالة على العلامات 
التى تنوب عن ا الأصلدة . وعدم تكليف المبتدثين 
تتدير المتعلق العام للظرف وللجار والمجرور » وعد كل 
ما يذكر في الجملة غير المسند اليه تكملة منصوية ( لا 
اذا كان مضافا اليه أو مسبوقا يحرف جر أو تابعا من 
التوابع ) ٠‏ ورأي الاكتفاء فى اعراب المفاعيل ( غير 
المفعول به ) بدكر أغراضها جملة , واختصار اعراب 
أساليب التمجيب والتحذير والاغراء » مع توجيه العناية 
فى دراستها الى بيأن معانيها وطرق استعمالها » شم 
اختصار انقدر الذى يدرس للمبتدئيزمن مسائل علم 
لصرف ؛ اذ أن أكثرها من بحوث فقه اللغة التى 9 
يحتاجها الا ادىء بل لا يصل اليها فهمه . وعلى ضوء من 
مده المثاميم أقر المجمع منهجا لأيواب النحو والصدرف 
اعباد كلامين الدارس > وين الى تاليف كتاب على 
أساسه يعرض على مجلسن المجمع لمواجهة واسستكمال 
ما قد ينقصه . 
وأما تيسور 
ثلاث : 


لكتائة :قد عا! ! قرب كنات 
الكتابة فقد عالجه المجمع فى نراح 


الأولى : قواعد ضبط الهمزة وتنظيم كتابتها . 
طالم! كانت البمزة وكيف تكتب باختلاف مواقعها ذ, 


ا 00 


الكلمه مثان حوره واضطر راب بين المعلمين اتسين 


5 وقد أادتشر رأي امد يعد محاولاات 
ل ا 
انتهوا اليه اكه قارف 3 وأبعده عن تكليف المكاتيين ما 


ولحيلة الأقلام 


يشق عليوم ملاحظتهة فى رسم الهمزة . 

والناحية الثائية ناحية وضع الشكل , أو ضضمبط 
الكلمات بالحركات وقد كان هذا أيضا مدار اختلاف ذيما 
تخرج المطايع من ) كتب التعليم » فييتما يخلو دعشباأ من 
أتشكل خلوأ تاما ٠‏ يشكل بعمضبا شكلا كاملا 2 ومن 
الكتب ما يتناوت ذيه الشكل على غور مار دروم في 
. وفي علاج المجمع لهذه المشكلة 
وضع قواعد تنظرم أدخال الشكل فى الكتب المدر سدية 


به ألحا اجة ويتحون الشقم 
١‏ 


0 8 رة التربية اك فأقرت 0 
موضع التنفيذ . 

والناحية الثالثة ناحية تيسير الكتابة 2 وقد عنى 
الحمه بهذه الناحية عناية متصلة منذ 5938 حتسى 
ألث ثمرتها بعد جهود د مستمرة ومحاولات مختلفه والطريقةه 
'للى 'نتهى نج : الها المجمع أخيرا تقوم على نما بسن اختصار 
صرنل الحروف غى صتدرى الطياعة ممع تنظيم صلء 
الهمزات وتعديل بعض صور الأرقام » وهمي طريقة تهبط 


دمد عور أنحروف الى ما يقرب 


2) 


من عدد الصور فى صندوق الحروف الطباعية 
ولم يكتف المجمع يبرسم الطريقة » بل اتخذ 
عجان تدر فياف تحكبت أطهول: الكزرؤقت اللقدلة ‏ 
وألف كتايه يعذران « ترسير ألكتاية العريية 0 أخرجت 
فسن ها رياه الطروفة ليه 
مادته مراحل دراسة الموضوع وبيان الطريقة وصورته 
تطبيق لتلك الطريقة تطبيقا طباعيا تاما . والمنتظر الآن 
أن تعمد وزارة التربية والتعليم الى اخراج بعض الكتب 
احريية عن هذا الأمتاني , مهنا الثم امكميان 
لعربية على وجه عام . 

وزاند دقان هذا لتاب ينا شن عن قرارات علمية 


تربى على المائتين , لا يمثل الا جانبا واحدا من جوانب 


يد" 


للاتذية . 


الصدمة الام عه 


الحروف فى الطباعة 0 


محمد خلف الله احمد 


عضو المجمع 


مختلفة لتأعمال المجمعية 

وقد حرصنا عنى أن نذيل كل قرار بتدعدزرن موضعه 
من جلسات المجمع ودوراته . رامزين للجلسة يحرف 020 
وللدورة بحرف ( د ) ثم نشير ألى كل ما يتصل باللوضوع 
فى م لسايق واللااحق داخل المجمع 2 على مدى الدورات 


الثمائق والموين: : 


أي نطوف بأجزاء ١‏ المحلة 
محاضار الحلسا لحلسات للمؤتمر 


وقد أقتضى هذا العمل 


0 ردعة عشارل 2 ومجموعات 


والمجلس 0 وعي تقارب حمسيت محلدا . 


وسميرى ألقارىء اذنا اقتصرنا غلئ اثنيات تنصوص 
القرارات ٠‏ دون شرح وتمثيل . ولو أننا شرحنا كل 
قرار ومثلنا له . ليلغ حجم هذه المجموعة أضعائا مضاعفة: 
الكثدر من الصفحات , ومن القرارات ما 
نوقش فى 000 متعددة ,2 ومنها ما روجع فى غير غيم 
دورة ومنها ما اتصلت ت به دراسات شتى فهذه القرارات 
وليدة اختمار الرأي 2 ويما سسيقه من نقاش ومراجعة 
واستخلااص وترجيح 5 

وريما كان فى نص القرار اجمال واقتضاب » ولكن 
ما ذيلناه به من الاشارة الى كل ما يتاول موضوعه جدير 
أن يهدي الباحث الى ما يروي ظمأه من بيان وتفصيل . 
منه ,» وبالله التوفيق . 


ها تمشتغرة 
يستغر 


متخمسطل شوقسى ميسن 


المحرر الاول بالمجمسع 
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درج الملجمعيون على أن يعملوا في صمت » وأن 
يتايعوا السير فى هدوء وروية مؤمنين بضرورة تطوير 
| اللغة ومسايرتها لحاجات العصر ومقتضياته وموقنين 
بان للزمن يدا كبرى فى هذا التطوير ويرون أنه لابد 
له من أن يحاط بقيود وضوابط خشية أن يعدى على تراث 
خالد أو أن تؤدى العجلة الى يلبلة واضطراب وهم فيما 
يضعون من قاعدة أو يتخذون من قرار انما ينشدون 
التيسير » دون خروج على. الأصول الثابتة ولا تجىء 
قراراتهم. ألا بعد بحث ودرس وأخذ ورد ٠‏ وتحرير 
وتمحيص على أنهم لا يترددون فى أن يعيدوا النظر فيها 
ان اقتضى الامر وكثيرا ما يقنعون بالحل الوسط والخطوة 
الهادئة لأن طبيعة اللغة تأبى الطفرة وعامة الناطقين بها 
أميل ألى المحافظة وآأكثر استمساكا بالقديم والماألوف 
ولا جدوى من حل لا يعمل به . 

وقد تنؤع امناقشات اللغوية منزعا نظريا وتسمى 
عن قصد أكاديمية ولكن المجمعيين فى آرائهم واقتراحاتهم 
انما يعبرون عن صعاب عانوها وتجارب مروا بها , 
فتراراتهم تواجه حاجة وتسد ضرورة . وكل همهم أن 
يلائموا بين الماضى والحاضر وأن ينهضوا باللغة نهضة 
حقة فهم يقيسون كما قاسن الأوائل ويشتقون وينحتون 
ويضعون ألفاظا جديدة ويعربون ويحاولون ما في وسعهم 
أن يقيموا ذلك كله على أصول ومنادىء » فيقعدون القواعد 
ويحكمون الشروط والضوايط . 

ولقد توافر لمنجمع اللغة العربية فى ثلاثين سنة 
الماضية جملة صالمة من القرارات التي تزيد على المائتين 
وهي تمس متن اللغة وتراكيبها وتتصل ينحوما وصرفها 
وتعالج مشكلات املائها وكتابتها ولا يكاد يعرفها الا 
القليل لانها لم تجمع ولم تنش جملة واحدة وائما وزعت 
على مر السئين بين مجلة المجمع ومحاضره . 
الرغية غير فى جمعها ونشرها . 


وأبديت 


بمارا ركسو ع كوس 
انثمين العام للممع 


3 

وفى مرور ثلاثين عاما على قيام الملجمع فرصة 
موأتية لاخراجها وأملنا كبير فى أن تلى هذه المجموعة 
مجموعات أخرى تسدر على ألدرب وتتايع ما يجد . 

ونحن على يقين من أن فى نشرما 
والمترجمين ويفتح آفاقا جديدة أمام الباحثين والدارسين 
وما أحوجنا فى نهضتنا اللغوية الحاضرة الى معالم 
نهتدى بها وحدود نقف عندها لاسيما وهي متشبعة 
الأطراف متعددة الجوائب يغذيها نشاط جم وانتاج 
متواصل وترعاها بيئات علمية فى مختلف العواصم 
العربية ولكل منها طايعه وشاريه وان التقت عند غماية 
واحدة وهدف مشترك ففى الرباط مثلا ترجمة وتعريب 
وفى دمشق نشر وتحقيق وفى بغداد عناية بالمصطلحات 
فى أحدث الصناعات والفنون وتحاول كلها أن تسير 
مع القاهرة جنيا لجنب فى سبيل تطويع اللغة وجعلها 
وافية بحاجات العلم والحضارة فى القرن العشرين . 

وقد اضطلع باخراج هذه المجموعة الزميل الاستاذ 
محمد خلف الله أحمد عضو المجمع والاستاذ محمد شوقى 
أمين من قدامى المحررين . عكفا معا مذذ عام تقريبا على 
مجلة المجمع ومحاضره وملفاته واخرجا منها القرارات 
العلمية ألتى اتخذت فى ثمان وعشرين دورة وها أدخل 
عليها من تعديل أخرجاها فى دقة وجمعاما فى عناية 
وعرضاها فى وضوح علقا عليها وأشارا الى مظانها 
وصنفاها فى أربعة أبواب وقدما لها بمقدمة ايضاحية 
مستفيضة فجاءعت محكمة الترتيب والتبويت سهلة المأخذ 
مسدتوؤية لأدوات البحث العلمى . 


وأنه لمجهود يذكر فيشكر وعمل نفعه كبير . 


ما يعين المؤلفين 
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الباب ان رك ق: 


أقبسة اللفخ واوضائيًا الغائة 
الاحتحاج بلنظ الحَد يف 


ختلف عذماء المربية فى الاحتجاج بالأحاديث 
النبوية لجواز روايتها بالمءنى ونكثرة الاعاجم فى روايتها . 

وقد رأى المجم» الاحتجاج ببعضها فى أحوال 
خاصة ٠‏ مبيئة فيما يأتى : 

3< مجع ذفن الثرية ديت لا موس الكدن 
الدونة فى الصدى” الأول كالكتي: الصحاح الست اتا 
قبليا . 

2 يحتج بالحديث المدون فى هذه الكتب الآنفة 
الكل + بعتن الوجه التي 

(أ) الأحاديث المتواترة والمشهورة . 

(ب) الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العيادات . 

رج) الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم . 

(د) كتب الث لنبي ( صلى الله عليه وسلم ) 

(ه) الاحاديث ا لبيان أنه كان ( صلى الله 
عليه وسلم ) يخاطب كل قوم بلغتهم . 

(و) الأحاديث التى دونها من نشا بين !! 
الفصحاء 3 


(ز) الأحاديث لتى عرف من حال رواتها أنهم لا 
يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل القأسم بن محمد ورجاء 
أبن حيوة وابن سيرين . 

(ح) الاحاديث المروية من طرق متعددة »2 واأافاظها 


السك يز 
التضمين أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير 


مؤدى فعل آخر أو ما فى معناه فيعطى حكمه فى التعدية 
واللز 5 
وادروم 


وه مجمع اللغة العربية » يرى أنه قياسى 35" 
ستماعى 03 رو ثلاثة - 
الأولى - تحقق المناسبة بين الفعلين . 
الثانى ‏ وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر 03 
الشالق#ملاقة التعمين اللنؤق العرين + 
للحت الا يلبدا ابن التفنمين أله" لترضن 
بلاغى . 
المولد 
2 ى 7 الأفظ 'الدى:اللنتعملة' الولدون عل غير 
قسم جروا فيه على أقيسة كلام العرب من 
والصناعات وغير ذلك . وحكمه أنه عربى سائغ . 


باستممال لفظ أعجمى لم تعريه العرب . وقد أصدر المجمع 
تشع اللفظ ارتحالة ). 

والمجمع لا يجيز النوعين الأخيرين فى فصيح 
الكلام . : 


الاشتقاق عن أسماء الأعيسان 


إشتق العرب كثيرا من أسماء الأاعيان 
والمجمع يجيز هذا الاشتقاق ‏ للضرورة - فى 
جه الملرو: 
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ما دوراعى عند الاشتفاق من أسماء الاعيان 

يراعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان القواعد 
التى سار عذيها العرب . 

الشنحست 
توهمم أصالة المرف 

جرت بعض الكلمات العربية على مبدا توهم أصالة 

الحرفف . 
الاخذ بالقياس فى اللنفة 

يؤخذ يميدا القياس فى اللغة 7 على نحو ما اقره 
توافرت شروطه . 

.ا تيم الالفاظ والأساليب الشائعة 
ان فى الصحف والمجلات ؛ أو المسرح والاذاعة أو الرسائل 
والكتب واتخاذ قرارات فيها على الجمهور طبقا لقانون 

دراسة الكلمات الشائعة 

تدرس كل كلمة من الكلمات الشائعة على السنة 
مستساغة ٠‏ ولم يعرف لها مرادف عربى سايق صالح 
للاستعمال ٠.‏ ش 

قبول السماع من الحرثين 

يقبل السماع من المحدثين يشرط أن تدرس كل 
كلمة حدتها قبل اقرارها . 

دراسة الأصوات وانلهجات وتقديدرهما 


نظرا الى أن من مهمات المجمع المتصوص عليها' 


فى قانونه تنظيم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة 
بمصر وغيرها من البلاد العربية » ينشأ فى المجمع نظام 
لدرادنة الأسيات واللوحاك الشلقة وققنيدها رامين 


دراسة اللهجات العربية واللهجات العامية 
تدرس اللهجات العربية » وتطبق عليها ( القراءات ) 


وفى أثناء هذه الدراسة تدرس اللهجات العامية » ويرد 
الصحيح منها الى أصوله فى ألاغة العربية ٠»‏ وددين ما 1" 
يمكن رده ألى لهجة من اللهجات العربية . 

تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها 

كل لم تذكر من مادة لغوية ْ المعحمات ونحوهما 
ألا بعض إلفاظها . كالمصدر أو الفعل أو أحد المشتقات 

الأولى : أن تكون المادة غير ثلاثية الحروف .2 
وحينئذ يجوز لنا أن نصوغ منها ما لم يذكر على حسب 
قياس كل باب من أبواب مزيد الثلائثى وباب الرباعى 
وملحقه ومزيده 5 

الثاذية : أن تكون الادة ثلاثية ٠‏ والمذكور حينئذ 
اما فعل ؛ واما مصدر , واما مشتق من الفعل ٠.‏ 

(:) فان كان المذكور فعلا فهو اما متعد أو لازم , 
فالمتعسى نصوغ له مصدرا على وزن «ه فمل » بفتح 


7 .- اما أن يكون على وزن ( فعل ) مكسور العين 
فنصوغ له مسدرا على ( فعل ) مفتوح ألعين ما لم يدل 
على لون » فيصاغ مصدره حينئذ على وزن ( فعلة ) بضم 
فسمكون:. 

2 واأما ان يكون على وزن ( فعل ) مضموم العين 
فنصوغ له مصدرا على ( فمالة ) أو ( فعولة ) بالضم . 


د .واما أن يكون على وزن ( فعل ) بفتح العين » 
غنصوغ له مصدرا على ( فعول ) بالضم ما لم يدل على 
حرفة أو أضطراب أو صوت أو مرض 2« فنصوغ مصدر 
كل منها على الوزن الذى قرر المجمع قياسيته فى دورته 


الأولى . وما لم يدل أيضا على سير أو امتناع فائنا ٠ ٠.‏ 


نصوغ للأول مصدرا 2 فعيل ) ولاثانى مصدرا على 
قياسه ( الفعل ) بفتح فسكون . 


4 - وأما أن يكون مجهول الياب فترجعه بحسب 
ما يدل عليه من المعنى أو التعدية أو اللزوم الى ياب من 
الأيواب المتقدمة » وتصوغ له مصدرا مناسيا لهذا ألياب . 

(ب) واذا كان المذكور فى المعجمات ونحوها 


مصدراً . 


فاما ألا يدل على سجية أو حزن أو فرح أو لون 
أو عيب أو حلية أو خلو أو امتلاء أو خوف أو مرض على 
وزن ( فعل ) فيصاغ له من باب نصر أو ضرب , ما لم 
تكن عينه أو لامه حرف حلق فان بايه ( فعل يفعل ) . 
السابقة . : 

فان دل على سجية كان فعله على ( فعل يفعل ) 
والا كان الفعل من باب ( فعل يفعل ) . 

(<) واذا كان المذكور فى المعجمات ونحوها مشتقا 


غير فعل , أستدللنا على مصدره أو فعله بمعرفة ما يدل 


القياس . 
المصدر الصتاعى 
اذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب 
والتاء . ْ 
مصدر ( فعالة ) للحرفة 
يصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهها من أي باب 
من أيواب الثلاشى مصدر على وزن ( قعالة ) بالكسر . 
مصدر ( فملان ) للتقلب والاضطراب 
يقاس المصدر على وزن ( فعلان ) لفعل اللازم مفتوح 
العين » اذا دل على تقلب واضطراب . 
مصدر ( فعال ) للمرض 
يقاس من ( فعل ) اللازم المفتوح العين مصدر على 
وزن ( فعال ) للدلالة على المرض . 
مصدر ( قعل ) و ( فعال للداء ) 
تقتضى استعمال صيغة ( فعل ) للداء يجاز اشتقاق 
( فعال ) و ( فعل ) للدلالة على الداء سواه أورد له فعل 
أم لم يرد . ش 
مصدر ( فعال و ( فعيل ) للصوت 
أن لم يرد فى اللغة مصدر ( لفعل ) اللازم مفتوح 


العين ٠‏ الدال على صوت يجوز أن يصاغ له قياسا مصدر 
على وزن ( فعال ) أو ( فعيل ) . 
أخذ ( تفمال ) للتكثير والبالغة 
يصح أخذ المصدر الذى على وزن ( تفعال ) من 
الفعل للدلالة على الكثرة واللمبالغة . 
أخذ ( تقعال ) مما ورد له فعل وما لم يرد 
فيه فعل , طوعا لما أقره المجمع فى دورته العاشرة » من 
قياسية صوغ مصدر من الفمل على وزن ( التفمال ) 
للدلالة على الكثرة والمبالغة وكذلك تصح صياغته مما لم 
يرد فيه فعل , طوعا لما أقره المجمع فى دورته الأولى 
من جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان للضرورة فى لغة 
العلوم . 
أخد ( الافتعال ) للالتهاب 
لا مانع من أن تكون صيغة ( الافتعال ) مشتقة من 
ورد قول الصرفيين ( وافتعل للمطاوعة غاليا ) وقد جعلها 
قولهم ( ولنمر ) ويرد فى اللغة ( فعل ) من العضو بمعنى 
أصابه ذيقال كبده وعانه ورأسه 8 ١‏ 
أخذن التفاعل للمساواة والاشتراك والتمائغل 
تتخذ صيغة ( التفاعل ) لادلالة على الاشتراك مع 
المساوة أو التمائل لتؤدى المصطلحات العلمية التى تتطلب * 
هذا التعبير وقد نص الصرفيون على أن التفاعل قد يجىء 
للمشاركة والاتفاق على أصل الفمل », لا على معاملة 
بعضهم بعضا بذلك كقول ( علي ) : ( تعايا أمله بصفة 
ذاته ) . 
قياسية ( مفعلة لامكان الذى دكثر فيه الشيء 
تصاغ («مفملة ) قياسا هن اسعاة الأعيان الكلائية 
الأصول للمكان الذى تكدر ذيه هذه الأعيان سواء أكانت 
من الحيوان أم من النبات أمْ من الجماد . 
فى صوغ ( مفعلة ) من أسماء الأعيان 
الأعيان بياجازة التصحيح » كما فى ( متوتة ) و ( مخوخة ) 
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جواز ( مفعلة ) للدلالة على الفاعاية 

فى قواععد اللغة صيغ للدلالة على ( الفاعلية ) الى 
جائب اسم الفاعل » فهناك اسم الآلة وصيغ المبالغة والصفة 
المشبهة واذ عرض من المصطلحات ما لا تغنى فيه أحدى 
هذه الصيغ لمعنى الفاعلية ورئى أن صيغة ( مفملة ) أدق 
من الدلالة عليه بخصوصه ء فلا مائع من نظر المجمع فى 
المصطلح المقترح بهذه الصيغة . أما اتخاذن صوغ 
( مفعلة ) قاعدة عامة الدلالة على الفاعلية » فلا ضرورة 
لاطلاقه . 

صيغ اسم الآلة 

يصاغ قياسا من الفعل الثلاثى على وزن ( مفعل ) 
و( مفعلة ) للدلالة على الآلة التى يعالج بها الشيء . 

ويوصى المجمع باتباع صيغ المسموع من أسماء 
الآلات ؛ فاذا لم يسمع وزن منها الفمل جاز أن يصاغ من 
أي ؤزن من الأوزان الثلاثة المتقدمة . 

صحه صوغ ( فعالة ) اسما للآلة 

صيغة ( فعال ) فى العربية منّ صيم الميالفة , 
واستعملت ايضا يمعنى النسب أو صاحب الحدث , 
وعلى الأخص الحرف فقالوا نجار و خباز و نساك . 

وم اساوي العزي"أضنادة الثمل الى ما ايلايتن 
الفاعل. . زمانه أو مكانه أو آلته فقالوا . نهر جار ويوم 
صائم وليل ساهر وعيشة راضية . 

وعلى ذلك يكون استعمال صيغة ( فمالة )» اسما 
استعمالا عربيا صحيحا . 

صوغ ( فعال ) للصانع » والنسبة بالياء لغيره 

يصاغ ( فعال ) قياسا للدلالة على الاحتراف » أو 
ملازمة الشيء . 

فاذا خيف لبس بين صانع الشيء وملازمه ٠‏ كانت 
صيغة ( فعال ) للصائع وكان النسب بالياء لغيره » فيقال 
( زجاج ) لصائع الزجاج ( زجاجى ) لبائعه . 

صوغ ( فعال ) للمبالغة من اللازم والمعتدى 

ما لعل )الاملداس مسح الصربكالاتي 
اللازم والمعتدى 

زيادة اليم للضخامة 

زيادة الميم للمبالغة سماعية » كما يستظهر مما قاله 
الصرفيون . ولا بأس بزيادة الميم عند الضرورة ‏ لافادة 
الضخامة أو السعة . 


مطاوع ( فعل ) الثلاثى 
كل فعل ثلاثى معتد دال على معالجة حسية 
فمطاوعة القياسى ( انفعل ) ما لم تكن فاء الفمل واوا أو 
لاما أو ئونا أو ميمنا أو راء ويجمعها قولك : ( ولنمر ) 
فالقياسى فيه ( أفتعل ) . 
مطاوع ( فعل ) بالتشديد 


قياس المطاوعة ( لفمل ) مضعف العين ( تفعل ) 
دي ضمف للتعدية فقط. إن يكون مطاوعة 
ثلاثي 

1 سات نامل 

فال الك اريف هتوسق مطوة تاصيل 

مصدره مثل : باعدته يكون قياس مطاوعه : ( تفاعل ) 


مطاوع ( فعلل ) 


كلل كنس يدايس مويه تقد عل 
ر تفعلل ) نحو : دحرجته فتدحرج وجلببتة فتجلبب . 


قياسية ( استفعل ) للطلب والصيرورة 


يرى المجمع أن صيغة ( استفعل ) قياسية لافادة 

الطلب أو الصيرورة 
قياسية الغالب من جموع التكسير 

5 لأنفاظ الذالة على الاطر أ :* 
اعد انفد كيين 0 وهي القياس 4 » والاصل والمطرد 
والغالب والأكثر والكثير والياب والقاعدة ‏ ألفاظ 
متساوية فى الدلالة على ما ينقاس » وأن استعمال كلمة 
منها فى كتبهم يسوغ للمحدثين من المؤلفين وغيرهم 
قيامن ما لم يسمع على .هاشمم وآنالقيس. على كلام 
الغري كو .من كلام اللغرب: + 

خ ‏ جمع الكلمات ألتى لم تسمع جموعها 
وجد لها صيغتان لجمع الكثرة مع التساوي في القوة 2 
أختيرا معا : وعند التفاوت فى القوة يختار جمع واحد 
هو اقواها , ويكفى بجمع واحد فى المصطلحات العلمية 
أيا كان . 
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يجمم ( فعل ) الصحيح العين مثل : 


2 1 


يجمع ( فذعل ) المعتل العبن كمين , وؤمل كجسم وفعل 


كبرد » على : 


وت فيان جمم الاسم الثلائى المحرى من تتاء الثانيك إلى داك 
كلب وكعمب على : أفعل فعال أو فعول 

أفعال فعول 

أفعال فمال 


يجمع فعل كُجبل وأسد ؛ على : 
٠‏ وفعل ككتف » وفعل كعنب > وغثعمل 
كابل » وفعل كمدق , على : 


يجمع فعل كعضد 


يمع قعل كضدرد عدن :: 
تنييه ‏ يكثر فى باب تاج وعود : 


أفعال مطلقا ا 
فعلان مطلقًا ١‏ 


فعلان وفى ياب خص : فعال ويلزم باب مدد وعدد ( افعال ) فقط ولا 


يجمع نحو : ثوب وريح على ( فعول ) ؛ ولا نحو : سيل على ( فعال 


4 قياس عم الانجغ الثلاتى الموية. يقب التانيها © 3 ّ 


تجمع فءعلة كقصعة وجفنة وروضة وضيعة وغعله 


كرقبة على : 


تجمع فعلة كغرفة ٠‏ وفعلة كتخمة وتهمة على : فعلات فمل 
تجمع ككسرة وفعلة كمعدة على : فعلات فعل 


تنبيهان : 

(2) المعتل اللازم مثل : قناة وقطاة لا يجمع الا 
بالتجرد من التاء أو جمع سلامة : 

(2) لا يجمع يائى اللام من نحو كلية بالضم ٠»‏ ولا 
واويهن من نحو رشوة بالكسر جمع سلامة الا مع تسكين 
العنن: : | 

5 - قياس الوصف الثلاثى : 

تكسير الصفة الثلائية ضعيف : فاذا احتيج الى جمع 
صفة ثلاثية لم يذكر لها جمع فى الممجمات اقتصر على 
جمعها جمع سلامة بالواو والنون أو الياء والنون للمذكر 
العاقل ٠‏ وبالألف والتاء للمؤنت مطلقا وللمذكر غير 
العاقل . 5 

6 جمع الاسم الرباعي الذي ثالثه حرف مد زائد : 

يجمع فعال كزمان » وفعال كحمار .وازار وفعيل 
كتضيب ورغيف على (ق) أفملة (ك) وفعل ( فعلان ايضا في 
باب فعيل ) . ١‏ 

يجمع فعرل كعمود ( مذكرا ) على (ق) أفعلة (ك) 
فعل وفعلان . ش 
| يجمع المؤتث المعنوى منها ( كعناق وذراع ) على 
أفعل . ٠‏ : 
يجمع المؤنث منها بالتاء بالالف والتاء » وعلى فعائل 


تنبيهان : 

(3) لم يجىء ( فعل ) فى المضاعف ٠‏ ولا فى المعتل 
اللام واقتصروا! فيهما على بناء القلة كاعنة وأاكسية 

(2) يقلب مد المؤنث الزائد الثالث همزة فى فعائل » 

7 جمع الصفة الرياعية التى ثالثها حرف زائد : 

يجمع فعيل ‏ الذى بمعنى فاعل ‏ ككريم » وفعال 
كشجاع 0 على فعلاء وفمال . 

تجميع فعيلة : التى بمعنى فاعل ‏ على : فمال 
وفعائل . ١‏ 

يجمع فعيل بمعنى فاعل المضاعف كشديد » والمعتل 
الام » كنبي وزكي , على افعلاء . 

يجمع فعيل الممتل العين كطويل وطويلة على فعال , 
وفعائل أيضا للمؤنث فقط . 

يجمع فميل كجريح بمعنى مفعول من كل حي 
مصاب يمكروه ٠‏ على : فعلي : 

يجمع فعول كمطوف يمعنى فاعل ( مذكرا وموّنثا ) 
على فعل وأيضا فعائل للمؤنث فقط . 

يجمع فعال كجبان ورداح بمعثى فاعل ( مذكرا 

ومؤنثا ) على فعل وفعلاء . ْ 


تنبيه ‏ لا تلحق التاء الفارقة فعيلاا بمعنى مفعول , 
ولا فعول بمعنى فاعل , ولا فعالا بمعنى فاعل » ولا تجمع 


الكل الصيغ صم سلامة وجياتة شاد ٠.‏ 
5 ب حجمم الرياعى بزيادة ألف فاعل وفاعلاء 8 


وطابع 2 على : 


فواعل 
يجمع فاعل وصفا غير الممتل اللام على : فمل 
يجمع فاعل وصفا معتل اللام على : فعلة وفعال 


يجمع فاعل وفاعلة للمؤندُ والمذكر ما لا يعقل على : نو 


تنييه ‏ تجمع فاعلاء على : فواعل 

وت جنم انك بالالف د رابعة أو خامية مقضورة 
أو ممدودة : 

فعلاء مؤنث أفعل كحمراء وفعلى موّنث أفعل مثل : 
الكبرى » تجمع الاولى باطراد على فعل والثانية على فمل . 
أما ما عدا ذلك من الاسماء أو الصفات المختومة بالف 
التأنيث رأيمة أو خامسشة مقصورة أو ممدودة ل فيجمع 
جمع سلامة 

0 جمع فملان 

يجمع فعلان اسما ( غير علم 12121120 
على ( فعالين ) كسلطان وسلاطين . 

يجمع فعلان فعلى . وفعلان فملانة على فعمالى وفعال 
ولا يجمع أولهما جمع سلامة . 

5 ل الصيغ التى يرجع يها جمع السلامة . 

هي : فيعل ( المعتل المين ) كبيع وسيد وقيم . 
وصيغ الميالغة التى لا يستوى افيها المذكر والمؤنث ‏ كفعال 
وفعيل » واسسم الفاعل وأسم المفعول الميدوءان يميم 
( مذكرات ومؤنثئات ) . 

2. جمع الرباعى غير ما تقدم 

يجمع الرياعى هو والملحق به على صيغة منتهى 
الجموع ( فعلل وشبه ) وتلحق آخره التاء أذأ كان أعجميا 
أن متسنويا: 

واذا لحقه حرف لين رابع مع أريعة أصول , جمع 
على ( فعاليل ) وشبهه . 

3 س جمع الخماسى 

كل خماسى اسما او صفة , جمع للمذكر والمؤنث 

4 2 أسينم الجن الجمعى . 

يجمع الاسم المفرد الدال على الجنس المختوم بتاء 
الوحدة » على أي وزن بالألف والتاء ويجمع أيضا بتجريده 
من التاء » بشرط أن يكون من المخلوقات لا الصنوعات بيد 


واعل وفعل 


ألانسان . فيعتيره نحويو .البصرة اسم جنس جمعي وليس 
بجممع . الكوفيين واللغويون جمعا 

تنبيه ‏ ظامر كلام الزمخشرى فى المفصل وصريح 
كلام شيخ الاسلام زكريا الانصارى أنة قياسى وصريح 
كلام أبن الحاجب فى الشافية أنه غالب وصريح كلام 
الجار بردى أنه قريب من المطرد . 

حواز انيه الى جسمع التكسيسر 

المذهب اليصرى فى النسب الى - ب اد ان 
ا الى هذا 3-8 . ويرى المجمع 
أن ينسب الى لفظ الجمع عند الحاجة , كارادة التمييز أو 


> 
نحو ذلك . 


ويعايره تحوي 


جمع .الجمع مقيس عند الحاجة 
جواز جمع المصدر 
يجوز جمع المصدر , عندما تختلف انواعه . 
ؤياسية ( فعل ) للتكثير والمبالقة : 
فعل المضعف مقيس للتكثير واللمبالغة . 
قياسية التعدية بالهمزة 
يرى المجمع أن تعدية الفمل الثلائى اللازم بالهمزة 


قياسية . 
وصف ( جمع ) غير العاقل بغعلاء 
يجوز وصف غير العاقل بصيغة ( فعلاء ) الى جانب 
الصيغ الأخرى التى يستسيغها الذوق العربى . 
جواز دخول ( آل ) على حرف النفي | 
يجوز دخول ( آل ) على حرف النفي المتصل 
الاسم 0 واستعماله في لغة العلم مثل «١‏ اللا هوائي 2( 
أباحة الك عند التقاء الساكنين 
أو زيادة موضمع الاغتفار '؛تقاء الساكنين 
لا حرج على من يدفع اللبس بمد عند. التقاء 
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الساكنين فى مقل قولهم : 
قراءة الأعداد المركبة 
فى قراءة الأعداد المركبة مع آلمائة يجوز الأمران 
رعطف الأكثر على الأقل تحر مائة واحد 0 وأن كان 
الأرجح عطف الأكثر على الأقل بالقراءة من اليمين الى 
اليسار 2 اتياع! لما ورد فى كتنب النحو 5 
حواز موافقة العدد لمعدوره 
مق واد فى الكتاية الملميئة أن بتلاقن الصيعوية 
فى مراعاة قواعد العدد من ناحية مخالفة العدد لمعدرده 
تذكيرا وتأنيثا 2 جاز له استعمال كلتا الصورتين اذا قدم 
المعدود على العدد ,2 وكان اسم العدد صفة . 
فى أستعمال أسماء الشهور 
5 فى ( مصر ) يذكر رقم أليوم ويليه أسم الشهور 
الرومي مصحويا باسم الشهور السريائي بين حاصرتين , 
وفى ( سورية يذكر رقم أليوم ويليه اسم الشهر السرياتى 
مصحويا بأسم الشهور الرومي بين حاصرتين . 
بالمناسبات الديئية ٠.‏ 3 
وك يحنط فن زامصى ) والتقويم التيفلن لارتياللة 
بمواسم انزراعة فيه . 
أ فى الترجمة والتعريب وكتابة الأعلام الأجنبية . 
تفضيل الكلمة على الكلمتين 
تفضل الكلمة الواحدة على كلمتين فاكثر » عند 


تلتزم صيغة واحدة تجرى عليها كلمات الجنس 
الواحد 2 فما يراد به الكشف وضعنا له صيغة ( مفعال ) 


©مزمع25) وما يراد به القياس وَضمِنَا له صيفة 
( مفعل ) 84646 وما يراد يه الرسع وضعنا له 


صيفة ( مفعلة ) . 
ترجمة الصدر 5د +ه ه 


ب (8ا) 
0 © 3 الذى يدل على 
معنى النفي هل يترجم بكلمة ( عدم ) أو ( لا ) تقرنز وضع 


كلمة ( لا ) النافية مركبة مع الكلمة المطلوية فيقال مثلا. : 


اللاجفن » مقابلا ل وأءةطمعاطة 
وأللامقلة » مقابلا ل كنا قط طمومم 
ترجمة الصدر ععم(اآ ب رفرط)» 


تقرر أن يترجم الصدر +6صلاط - بكلمة ( فرط ) 
فيقال مثلا (فرط الحاسسية) متبالا ل ودعطع ل أكمعدمع ملام 
ترجمة الصدر ‏ #وملا 1‏ بد(فرط) 
ترجمة الصدر وصر1ا) ‏ ب (هبط) 

فى ترجمة المصطلحات الأجنبية المبدوءة بالصدر 
بعم برط تستعمل كلمة ( فرط ) مقابل له , والمبدوءة 


بالصدر ممبن4ا تستعمل فى مقابلة كلمة ( هيبط ) . 
ترحمة الكلمات المنتهية بالكاسعة (عممء5) 
الكلمات الاجنبية المنتهية بالكاسعة ‏ (©صممء5) 


ينظر في معناها فان استطعنا أن نشتق مئه اسم آلة على 
وزن ( مفعال ) فعلنا » وتضاف ياء النسب الى المشتقات 
هنه » وان لم يمكن اشتقاق اسم آلة من المعنى أو حالت 
دون ذلك صعويات اخرى ؛ وضع لاسم الآلة لفظ 
( مكشاف ) مهضافا الى عمل الآية وتكون المشتقات 
بالنسب الى المضاف. اليه أولا » ثم المضاف . 


ترحمة الكلمات المنتهية بالكاسعة (عاطم) . 
تترجم الكلمات المنتهية ب (واطث) الفمل 


المشتارع الينن للمسهول:: ويترجم الاتمم عنها بالمصكير 
الصناعنى ٠‏ فيقال ( يذاب ) و ( يؤكل ) و ( لا يذاب ) و 
( يؤكل ) ٠‏ ويقال ( المذوبية و الماكولية ) . 
ترجمة الكاسعة /0150 بكلمة ( مولدة ) 
تقرر ترجمة الكاسعة ‏ «ع) بكلمة ( مولدة ) 
فيقال ( مولدة المرسب ) . و ( مولدة المضاد ) مقابلا 
بهما ‏ (معهمص !+ أماععمم) (معمعاعخصم) 
ترجمة الكاسعة 010 بكلمة ( شبه ) 
تترجم الكاسعة 4أه بكلمة ( شبه) فيقال 
( شبه غرائى:) و ( شبه مخاطى ) و ( شبه ظهارى ) 
مقايلا بها : (لأمهام) (لأمعنص) (لنه أاعط امع) 
ترجمة الكاسرعة 010 بالنسب مع الألف والنون 
كل كلمة أجنبية فيها الكاسعة 4أه التى تدل 
على التشبيه والتنظير تترجم فى الاصطلاحات العلمية 
بالنسب مع الألف والنون مثل : غروائى » وسمسمائى » 
فيما يكنيه الغراء والسمسم . 
ترجمة الكواسع 010 و تربن] 
و ©ك11 بالنسب مع الآلف والنون 
تستعمل صيغة النسب مع الألف وألئنون فى كل 
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الاصطلاحات الطبية التى 
بحروف : (00) صمهم 2 أو أو 
يتئاف هذا الاستعمال مع .الذوق ألعريى 
الحروف العربية لرموز العناصر الكيمائية 

تنخد الحروف العربية اساسا لترجمة رموز 
العناصر الكيمائية على أن يترك للمختصين اختيار الحروف 
التي ترور لعل عترم وإ للمؤتير الملدين العربى ) أن 
نبت افيه برأية . 


تنتهى الكلمة الافرنجية منها 
عا مالم 


ب- فى التعريب 
يجيز المجمع أن يستعمل بعض الألفاظ الاعجمية 
عند الضرورة ‏ على طريقة العرب فى تعريبهم . 
تفضيل العربئ على المعرب 
يفضل الاعظ العربى على المعرب القديم , الا اذا 


اشتهر المعرب . 
_ النطق بالمعرب كما عربته المسرب 
ينطق بالاسم المعرب على الصورة التى نطقت بها 
العرب - 


تذكيرها 0-0 » وكتابتها بالألف أو الياء 
الصتاعة” 1 


ومكسورة القاف بالياء . 
الكهربا والكهربية » والنسبة اليهما 

تطلق كهريا بالقصر على الجسم وتسمى القوة 
المتولدة أو القوة الكامنة بالكهربية » وتكون النسبة الى 
الكهربية كهزبيا كما يقال فى النسية : الى الختاقمى 
شافعى . 

فى النسب الى كيميا د 

يقال فى النسب الى كلمة كيمياء : كيمياوى 2 
وكيماوى 39 

ْ 2 تعزيب أسماء العناصر الكيميائية 
بالقطع . (منة) 0 


لاسم العنصر تعريب أو ترجمة شائعة » فيعرب منتهيا 
باللقطع ( يوم ) الى جانب تعريبه الشائع . 
فى تعريب أصناف المواليد ٠‏ 

5 ترجمة الألفاظ الملمية يمعانيها مو المجال 

الأوسع فى حلقات التصنيف. وهي الشعب 
زع عمعصعطءموعطصعط) ‏ صصبالاطم 

والطواف (013556) 1355© والرتب (عءلع0) (معل,0) 

2 آسسماء الفصائل (.م8 عااقصة؟) والقبائل 
(.2؟ مطائع) مطل تكون عربية أو معربة على 
حسب أسم النيات الذى تنسب اليه . 

3 - أجناس المواليد التى ليس لها أسماء عربية 
تعرب أسسماؤها العلمية . اذا كانت منسوية الى اعلام » 
وتترجم بمعانيها اذا أمكنت ترحمتها فى كلمة عربية 
واحدة سائغة ٠‏ وان لم يكن ذلك ممكنا رجح تعريبها . 

4 لا مجال للتعريب في الألفاظ العلمية الدالة على 
أنواع النبات لان جميع هذه الألفأظ او معظمها نعوت أو 
صفات أو منسوبات الى الام تترجم في جميع اللغات 
ألحية ١‏ : 

5 يوجد مجال للترجمة وللتعريب جميعا فى 
الألفاظ الدالة على السلالات : 

(.؟ عطعده) متقود5 
( الضروب ) )٠/31666(‏ بمعاءق/ا 
6لا مجال للنحت ولا للتركيب ا ازجى فى تصنيف 
المواليد » ولا حاجة اليهما . 

7 تجمع أسماء الشعب (أصعصمع طعمةءطمع) (صن ابرطص) 
والطوائف (3556اء) 55ةاع والرتب ‏ ه#ول,ه معل0 
جمعا مؤنثا سألما ( بالالف والتاء ) وتجمع أسماء 
الفصائل (لاإأأصمقة) عاانصمة+ والقبائل .ع بطع 

فى رسع الألفاظ المعرنة * 

1 اير ج أسهل نطق فى رسم الألفاظ الممربة. عند 
اختلاف ١‏ تطقها فى الانات الأجنبية . 
المجمع 00 وغينا - 

3 - ترجح كتابة الكلمات ‏ الأجنبية ألتى يعربها 
المجمع مما ينتهى بالحرف 8 إؤ بالكاسعة (©06) 
الدالة 3 العلم بتاء فى آخرها . 

الكلمات العربية التى نقلت الى اللغات الاجتبية 


ك 311 سه 


وسرفك تمود القن اصنايا المركن اذا ما نقلت الى العربية 
كز كوي 
ت - في كنابة الأعلام الاجنبية 

قرارات كتابة الأعلام الأعجمية يحروف عربية 

(2) يكتب العلم الافرنجى الذى يكتب فى الاصل 
يكورك لأطكية معنب كطقه قن اللنة الأفرتحية ومنت 
اللفظ الافرنجى لاطيئية بين قوسين فى البحوث والكتب 
الملمية » على حسب ما يقره المجمع فى: شأن كتابة 
الأصوات اللاطينية التى لا نظير لها فى العربية » مثل 
بوردر »انبعل م8 


(2) تكتب الأعلام الأخرى التى ترسم بغير الحروف 
اللاطينية والعربية بحسب النطق بها فى لغتها الأصلية » 
أي كما ينطق بها أملها لا كما تكتب , مع مراعات ما 
يأتى من القواعد » مثل : روتم ممخطعم /باا 
ْ 3 ب جميع المعربيات القديمة من أسماء البلدان 
والممالك 0 المشهورين فى التاريخ ألتى ذكرت 
فى إلكتب العرب يحافظ عليها كما نطق يها قديصا . 
ويجوز أن تذكر الاسماء الحديثة التى شاعت بين قوسين 
واذا اختنف العرب فى نطقين رجح أشهرهما . 


4 - أسماء البلدان والاعلام الأجنبية التى اشتهرت 
حديئًا بنطق خاص وصيغة خاصة مثل باريس والانجليز 
وانجلترا وفرنسا وغير ذلك . تبقى كما اشتهرت نطقا 
وكتابة . 


5 الأعلام القديمة ٠‏ يونانية ولاطينية ينظر فى 

وضع قواعد خاصة بها . 
الأعلام السامية القديمة التى تكتب يحروف 
الهجاء الخاصة بها ينظر فى وضع قواعد خاصة بها'. 

7 - يعض القبائل والبلاد الاسلامية لها لغة خاصة 
الا يستمملوتها غالبا فى الكتابة وانما يكتبون باللفة 
المربية ولكن لهم اعلاما بمض اصواتها لا يطابق الحرو 
المربية » وقد وضعوا لها اشارات لتأدية هذا النطق 
وفى بعض الأحيان تكون الاشارات متمددة للصوت 
الواحد ؛» فرأى المجمع أن يختار أحد هذه الاصطلاحات 
فى كتابة هذه الأعلام . 

وقد وافق اللجمع على كتابة الحرف ( جاف ) كانا 


الأعلام الاجنبية النصرانية الواردة فى كتب 


التاريخ تكنب كما عربها نصارى الشرق فمثلا يقال 
بطرس فى +عؤهم ويقطر 1/10 ويولس 
فى 01ة! ويعتوب فى طن3(م وأيوب فى طمر 
1 ومكذا . 
و - قبل المجمع ادخال الحروف الآتية : 


ب ليقابل (8) وج وينطق تشن ليقابل الحرف 
المركب بين وز وينطق جى ليقابل الحرف (0) وك 
وينطق ( جاف ) ليقابل الحرف نم ليشار به الى 
الأصوات غير الموجودة فى اللغة العربية وانما اختيرت 
هذه الحروف لتداولها فى اللغات الفارسية والتركية 
وألهئدية والملاوية . 

0 - قبل المجمم أن يكتب الحرف ا ف فاء بثلاث 
نقط . 

55 - اللنات التى لا تزال تكتب بالحروف العربية 
ولكن فيها أصواتا ليسن لها حروف عريية ولهذه الأصوات 
ل كتابهنا مروف عامسة تتام علبينا عالفاريس؟ 
واللاوية والهندية والتركية فى الحكم العثمانى #زائ 
د ل ع ا ا 
الحروف ألتى وضعها لها أهلها ويستثنى هن هذا القرار 
ماايأتى : 

(1) ان الحرف انج فى لغة اللايو يرسم فى العربية 
نونا وجافا ( نك ) وهو يرسم في لغة اللايو ( ع ) فمثلا 
فلمبئع أسع مدينة ملاوية يرسم فى المربية هكذا : 


(ب) الحرف الهندى المرسوم دالا باريع نقط فوقها 
وينطق به دين الراء والضاد ا يكتايته دالا عربية . 
وكذلك الراء 'لتى فوقها طاء أو أريع نقط يكتفى بكتايتها راء 
عربية . 


(ج) فى بلاد الصحراء الغربية ويلاد اللايو : 
الأعلام الجغرافية المنتهية بحرف مفتوح تختتم 
بالتاه المربوطة اذا عريها المرب كذلك ؛ مثل ولات فيقال 
ولاته 2 ويقال مندره أما الأعلام التى 2 يعريها العرب 
نتبدل فيها الفتحة ألفا . 
1 يكتب |! ت المقايبل الحرف (0 )وما 
يشابهه وأوا اذا كا نالمرت ممدودا مثل (ممه!آ) (لمه/ة) 


أما اذا كانت الواو مائلة الى الألف مثل 
(مصم8) (عصمط) (مععطصندا5) فانها تكتب واوا 


ايضا وتوضمع علامة قصيرة كالالف على الحرف السابق 
للواو . : 

3 حرف الانجليزى يكتب ألفا واذا كان فى أول 
الكلمة كتب أئفا عليها همزة والحروف الانحجليزية هالا 
وكل ما أشبهها فى النطق تكتب بالعربية ياء ء واذا كان 
الحرف ممالا عُى اللنة الأحندية وضعت الف قصيرة 
قبل الياء لتدل على انه ممال . ويكتب الحرف المشم فى 
الفرئسية أو غيرها واوا » ويرسم على حرف العلة علامة 
كالرقم 8 مثل كوته 


4 - فيما يتعلق بالامالة رأى المجمع أن توضع 
علامة أشبه بالمدة الراسية للدلالة على هذا الصوت كما 
فئ 561 مثلا فيكتب ( سين ) . 

5 يكتب الحرف- ناه كما ينطق به أهمل كل 
لغة فانه فى الألمانية ينطق ياء كما فى يينا هدب[ 
وفى الأسبانية خاء كما فى موخاكار +نوءدزمم ومكذا 

6 - راى المجمع أن توضع علامتان للدلالة على 
حرف به المخففين والمثل على الأول العلم هك صهه( 
فيكنب فى العربية ( ران ده لوس ) وعلى حرف الملة 
ما يشبه الرقم 7 للدلالة على هذا الصوت والثانية كما في 

6 فيكتب في العربية ( كوته ) وعلى الواو 

علامة تشبه الرقم 8 . 

قرارات كتابة الاعلام اليونانية واللاطينية 

بحروف عربية 
القاعدة الأولسى 
فى الابتداء بالساكن 

1 الأسماء اليونائية واللاطينية ألتى تبدا يحرف 
ساكن يزاد همزة قطم مكسورة في أولها الا ما عرب قديما 
فيحافظ عليه كما نطق به العرب . 

أما أذا كان المقطع الثانى من الاسم المراد تمريبه 
محركا بالضم مقصورا كان أو ممدودا فيحرك الحرف 
الأول بالضمة . 

5) عدل المجمع عن هذا فى دور الانعقاد الخامس 
وقرر أن يكتب (دك) تاء وشينا ( تش ) فى الأسماء 
الأوربية ( ج ) جيما بثلاث نقط فى أسماء البلاد الاسلامية 
التى تستعمل هذا الحرف وق ما ورد فى الكتب 
الجغرافية القديمة ( جلسة 19 : دورة 5 ) . 

2) عدل المجمع عن هذا فى دور الانعقاد الخامس 
وقرر أن يكتب الحرف (0) جيما عربية أي معطشة 
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( جلسة 19 : دورة 5) . 
القاعدة الثانئية 
2 فى الحرف م وما يتركب معه ويقابل فى 


اليونانية الحرف ألفا لم 


© اذا كان الحرف الى فى أول الأسسم يرسم 


همزه . 

2( واذا كان فى وسط الاسم وبعده حرف ساكن 
يفتح ما قيله . 

3) أها اذا كانت ألياء مشددة » فيرسم ما بعدما 
تاء مريوطة . 
رس انا ليه : 

أما الدرفان عم أو الم (رفى 
اليونائية ) . 


(أ) يرسمان فى أول الاسم همزة مكسورة أو 
همزة يعدها ياء فى أول الاسم . 


آخره . الا فدما عريه العرب . 
اما الحرفان 0م و 
اليونانية 20 و 


[ه ١‏ ويقابلهما فى 
0 أو بلاق غيرسمان ألفا مضمومة 


أستثناءات من القاعدة الثاذية 
لهذه القاعدة استثناءات مبنية على عرف المرب 
اا 
للتخفيف مثل << 30016823ا فقالوا اللاذقية . ورسموا 
الحرف | ىم عدنا مثل عسقلان صماهعكم وهذا 
يسمع فقط ولكن لا يقاس عليه . 


القاعدة الثالثة : 

3- فى الحرف © أو كا ويقايله فى اليوثانية 
الحرف عا لا يكتب هذا الحرقف تلمواه اورف اقفن اسم 
يونائى أم لاطينى ٠‏ قافا فى التعريب . 

القاعدة الرابعة : 


4- فى الحرف ط> ويقابله فى اليونانية الحرف 


يونانى أم لاطينى م خاء فى التعريب . 

القاعدة الخامسة : 

5 فى الحرف (] ويقابله فى اليونانية حرف 
إدلتا ٠‏ (0) درسم هذا الحرف دالا مهملة فى الأسماء 
أليوئائية واللاطيئية الأصل , ألا فيما عريه العرب بالذال 
المعجمة قديما . 


القاعدة السادسية : 


فى الحرف 6) 
أبسلون (44) . 
(1) يرسم همزة مفتوحة , أذا كان فن أول الكلمة . 
(2) ويرسدم ألفا لينة أذا ورد فى وسط الاسم وعليه 
ندرة نطقية . 
(3) ويفتح ما قبله . فقط , اذا كان يغير نبرة . 
أما حرف © فى الأعلام اللاطينية حين يقايلها 
فى اليونانية حرف اتيا 


حبن يقابله فى اليونائية حرف 


.عكد رم بدا الخرك 
فى آخر الاسم ( ية ) فى العربية . 
القاعدة السابعة : 
- فى الحرف المركب (ا) 
2( برسم هذا البري السادد مضمونة فقط أو 


همزهة بعدها واوء اذا ورد فى أول الاسم ويرسم وادا اذا 
0 ورد فى وسط الاسم » أو فى آخره 8 


القاعدة. الثامتة : 


ابر سر 


القاعدة التناسعة : 


واحقى العرت (6) بويقابقة فى بالبوكائية النذرق 
مما (07) 000 
بالجيم . 


واذا كان مشددا قلبت الجيم الأولى ( نوتا ) 
وعذلك إذا جاء بعده حرف كيبا 
خى () 

القاعرة العفاشرة : 

© فى الحرف إإا 


©6) أو حرف 


الحرف ماء عربية اذا ورد فى أول الاسم ٠‏ ألا فيما عريةه 
العرب بالألف . 


القاعدة الحادية عشرة : 


البوفائ. . (1) 

2( ذى أول الاسم 3 يبرسم همزة مكسورة فقط أو 
همزة بعدما ياء 3 

)2( وفى وسط الاسم يمثل له يكسرة تحت الحرف 
الذى قبله » أو بياء . 


القاعدة الثائنية عشرة : 


2 فى حرف ”' (() 7 

زهو حديث فى اللفات الأوربية أضيف اليها فى 
القرن الرايع عشر , ولم يعم استعمماله ذيبها قيل أواسط 
القرن السابع عكدس.: ولم يكن خرى ونفه وبين اعرف (1) 
ف أرله الامن .لم تحول للظه فى الفرنسية والاقطيرية 
الى ما نعهده فيهما الآن وبقي بعض الكتاب يرسمونه فى 
الالفاظ اللاطينية ودلا ”من اد 1 فى عضن عواضاية 
متى كان لفظه كالياء العره 1 

واكقن الو لفتن :الى 3 هذه يكتبون هذا الحرف 
فيقولون (0*أمندا) (5ناأانا) ذيجب أن يرسم 
متى ورذ فى الفاظ لاطيئية يالياء اطلاقا لأنه حرف (|) 
لا ([) فرنسيا أو انجليزيا . 

القاعدة الثالشة عشر : 

حفن الحرف (0] :ققائلة في البوكافية سر 
مكرون (0) أو حرف أو ميغا (0) 2 , 

(2) فى أول الاسم » يرسم ممزة مضمونة اذا 
أعقيه حرف ساكن . 

(2) وهمزة واو أذا أعقبه حرف متحرك . 

(3) وفى وسط الاسم يرسشم واوا فى الغالب لا فى 
الأدماء اللاطينية فيرسم واوا ونونا اذا ورد فى آخر 
الاسم . 

القاعدة الرابعة عشرة : 

4 كن احرف 87 ويقايكلا في التونافية ين 

وردسم مذا الى رف باء واذا كان مشددا مم أو 
سيقه حرف ساكن وفيما عدا ذلك يرسم فاء الا فيما 
عربه العرب بالياء . 
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القاعدة الخامسة عشرة : 

55 - الحرف © اللاطينى 

هذا الحرف يوجد فقط فى اللغة اللاطينية ويتبعه 
الحرف لا. اللاطينى فيرسم قافا بعدها واو . 

القاعدة السادسة عشرة : 

الحرف (5) ويقابله في اليونانية الحرف سينا (0) 

سيرسم هذا الحرف سينا ألا أذا غلب عند العرب 
رسمه ضادا أو شيا معجمة وفى القرن الأول والقرن 
الثانى والقرن الثالث' ؛ غلب عند العرب نطق هذا الحرف 

القاعدة السابعة عشيرة : 

فى الحرف 73 ويقابله فى اليونانية الحرف تو 

يرسم طاء لغلية استعماله كذلك عند العرب . 

القاعدة الثامنة عشرة : 

فى الحرف 111 اللاطينى ويقايله فى اليونانية 
حرف ثيتا (0) 

ينقل فى !! لعربيهة آثاء. 

القاعدة التاسعة عشرة : 

فى الخرف لا ويقابله فى اليونانية أو مكرون(0) 

فى الغالب ينقل هذا الحرف واوا ء وياتى أحيانا 
يضم الحرف السابق ٠.‏ 

لقاغدة العشرون : 

فى الحرف (/0) 7 

دنقل الى العربية واوا 

القاعرة الحارية والعشرون : 

فى الحرفن © ويقابله فى اليونانية الحرف اكس 

حرج ارو جا بار ا د 
الكافٍ 7 

القاعدة .الثانية والعقبي ون : 

4 كن السددك 6 دابل تعفرف اليتون 

)/(  ىنانويلا‎ 

ينقل اذى المرمية واوا : 

القاعدة الثالثة والعشرون : 

الحرف (2) ويقابله فى اليونانية الحرف زيتا 

يئبت ( زايا ). 


قواعد كتابة الأعلام الجفرافية 
كتابة الجيم اللينة 
الاكتفاء بالجيم المعروفة ذات النقطة الواحدة فى 
كتابة اليم اللينة » فان في ذلك تسهيلا 5 
ولاسيما أن الجيم اللينة مما يأتى فى كلمات قليلة » 
ال ل و 1 
كتابة 04 يحروف عربية 
تكتب اطع كمافى إأطععياطت ‏ جيما نات 
ثلاث نقط فى أسماء البلاد الاسلامية ألتى تستممل هذا 
انحرف» وتكتب فى الأسماء الاوربية وغيرها وشينا . تش. 
3- 036 الأعلام الجغرافية : 
الاعلام الجغرافية التى لها أصل عريبى 0 
والاعلام الأعجمية الشهيرة التى ذكرت فى كتب العر 
على صورة خاصة تضيط بالشكل . 
4 - بحث كل علم جغرافي نطق به العرب لكتابة 
فى المصورات ويجانيه المستعمل الآن . 


ر يبحث كل علم جغرافى نطق به العرب ٠‏ حتى 
تعرف صحته وطريقة النطق به + ويكتب فى المصورات 
الجغرائية ويجانيه العلم المستعمل كما ينطق به مله 
اذا كان بين الاصل والمستعمل خلاف فى الحروف )  .‏ 

لوكي عاصط مين اخ 
أو دا : السالم 


ل“ ان السالم فى حالة اعرناب اخاصة واشكيرت بذلك 0 
أداة التعريب : 
ألا اذا كان العلم لا ا ل 00 
عليه العرب وعدم :أدخال أداة التعريف 
على الأعلام الجغرافية. الأعجمية .. : 
كتابة الأعلام التركية بالحروف المرئية . : 
0 الأعلام التركية بالحروف العريية كما كان 
بكتبها الترء قبل الكتابة بالحروف اللاطينية ويضاف ابيا 
عليها قاعدة كتاية 0 : الافرنجية 0" 


بيب اتباع شااجوى عليه 
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5 - تصويز الحروف المتحركة ى الأعلام الأجنبية 
بحروف العلة أذا اقتضت الحال ذلك : 

تصور الحروف المتحركة فى الأغلام الأجندية 
بحروف العلة عند كتايتها بالحروف العربية كلما اقتضت 
الحال ويخاصة في مواطن الثبر مثل : ( ملانو 


عمواأ/ا وا( نتارو معقصوطم) و ( نابلى 
أأممولم) وز تادرو (معممة1) وعند طول 
مد الحرف اللمتحرك مثل ( مور ععقوط) أو عئد 
التباس علم جغرافى بآخر مثل بريمين معمعع8 


و (برمن معممد8) 


9 - كتابة بض الحروف الاجنيية بالدروف 
العربية ونطقها : 

(اولا ) تكتتب (5 و 2) بحرف السين كلما كان 
النطق بهما سدينا أو قرييا منها وازا كان هذا النوع من 2 
مشددا تكتب ( تسم ) تقريبا للنطق الصحيح اما (5 و 2) 
فاذا كان النطق بهما زايا أو قريبا منها تكتبان زايا (5 .2) 

0: - فى اللغة الايطالية يتعاقب أحيانا الحرفان 
2 فتارة ينطقان زايين كما فى مزو م 1/622‏ مزو 
بمعنى الوسط وتارة ينطقان سينين كما فى 220ء/! 
مسو بمعنى الثمرة التى زاد نضحها أما أمأامععولل/ا 
النطق السحيح ( ماتنسولينى ) لا ( تزولينى ) . 

13 - هناك حروف أخرى يختلف نطقها فى بعض 
الكلمات فى اللفات الافرنجية مثل << ا .اا ,لان إلم 

ينض فى الايطالية كل اذا كان بعده .ث.0.ل 
أما فى غير هذه الحالات فيئطق ( لد ) كما فى 4 وااهمى 
( كتيرى ) ( الاكجليرى ) كما ورد فى أاحد الأطالس 
المربية الحديثة . 

وكذلك نطق فى الاسبانية .اا تنطق ( ليانو ) لا 
( لانو ) أما 010 بالايطاليية والفرنسية و الام 
بالاسبانية فتنطق ( ني ) . 

2 سه توجد أسسماء كثيرة لبلاد الحبشة تنتهى (8) 
بحرف مثل 28كاكاة1 اسسم نهر مشهور فى الحبشة 
تكزاي ) ٠‏ لهذا استحسن كتابة هذه النهاية ياء قبلها 
الف مستقيمة . 


تقسيم البسلاد بين أعضاء )1< 
لتصحبح أعلامها الجفرافية 2 


وشركاه بلدان ويحصل من مصلحة المساحة على عدة 
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نسخ من المصورات الجغرافية التى طبعت باللغة العربية 
لاستعمال المدارس والكليات . 


وتقسم الممالك على خمسة من اعضاء المجمع 
ليتونوا تصحيح الاعلام الجغرافية ورسمها بالحروف 
العربية على حسب القواعد التى أقرها المجمع . 

فيعهد الى الأستاذ جب بتصحيح رسم الأعلام التى 
ترد فى أنحاء القبصرية البريطانية ما عدا بلاد الهند 
والولايات المتحدة الامريكية وألى الأستاذ ليتمان بتصحر 
رسم الأعلام التى ترد فى البلاد الجرمائية والصقلية , 
والى الاستاذ نلينو والاستاذ حسن حستى عبد الوهاب 
والاستاذث مأسينيو ن يتصحيح رسم الأعلام فى البلاد 
الأتينية بأوربا ماعدا فرنسا وأميركة الجنوبية . وكذلك 
البلدان الاسلامية بافريقية ويلاد اللايو والهند . والى 
الاستاذ ماسينيون بتحقيق رسم الأعلام التى ترد فى 
غرنسا ومستعمرانها . والى الأستاذ الاب أنستاس هارى 
الكرملى بتحقيق رسم الاعلام التى ترد فى بلاد فارس 
وتركيا والعراق وفلسطين ويلاد التبت والصين . 

الباب الثالث فى وضع المعجمات والمصطلحات 

-1١‏ فى وضع الممجمات 
وضع معجم لألفاظ القرآن الكريم 

يوضع معجم لفوى لالفاظ القرآن الكريم وتكلف 
لجئة المعجم ألبدء فى هذا الممجم على أن تؤلف لجنة 
فرعية من بين أعضائها فكلما أتمت جزما عرضته على 
اللجنة الاصئية وكلما أقرت اللجنة الأصلية قسما غرضته 
طن الم .+ 

وضع معجم لفوى وسيط 

نظرا الى حاجة طلاب التمليم الثانوى » ومن فى 
مرنبتهم وجمهرة الثقفين من أبناء اللغة العربية الى معجم 
تغوى وسيط سهل التناول » ميسر الترتيب بحيث يتناول 
من المصطلحات الملمية الصحيحة ما يتعلق بالأسباب 
الدائرة بين الناس يقرر المجمع الشسروع فى اتخاذ 
الأسباب للقيام بهذا العمل » وان يعهد الى لجنة بالشروع 
فى تحقيقه مع رجاء أعضاء المجمع أن يقدموا اقتراحاتهم 
فى وضع مشروعهم على أكمل وجه ممكن . 


وضع معجم علمى التعليم الثانسوى 


للتعليم الثانوى فى الأقطار العربية 2 وذلك بأن يعين 


الرئيسموظفين مختصين فى الملوم الطبيمية والكيمائيه 
والرياضية وعلوم الأحياء مع اجادة اللغة العربية للقيام 
بعمل هذا الممجم وما يحتاج اليه من رسوم ويرى المجمع 
بعد تميين مؤلاء الوظفين أن يراجموا معجما علميا صغيرا 
هاتين اللغتين » أو الانجليزية والفرنسية مما ويضاف الى 
كل مادة الاصطلاح المستعمل فى بلاد الشرق الأخرى 
كسورية والعراق والمفرب وكلما أنجز الموظفون قسما 
جميما ٠‏ وتعرض على المجمع عند انمقاده لاصدار قراراته 
طبع معجم ( فيشر ) 

يطبع معجم الأستاذ فيشن » ويتولى هو تصحيحه 
محل النظر والتقدير وأن يماونه من أعضاء المجمع من 
العمل . 

فى أعداد مواد الممجم 
قن اللفات السامية المماوتتها © ثم تبرض هذه الماية على 
التى لديها الفاظ » وتتخذ الوسائل التى تراها كفيلة ياعداد 
المواد. اللغوية: للممتم: التضود على أن يغرضن . ذلك عن 
المجصع 5 
موقف المعاجم من الألفاظ 

الممجمات الكبيرة » ويخاصة المعجم التاريخى يحب 
ان تذكر فيها كل كلمة قالتها المرب ؛ لا مكان المراجعة . 

أما المعاجم الوسطى فترى اللجنة أن يكتفى فيها 
يدك المائوس.تى الاستسمال. والدائر 'علن: الستة الكناب 
والشمراء . ومرجع الأمر فى هذا كله الى أذواق القائمين 
على وضع هذه المعاجم ومراجعتها . 

أستكمال المادة فى المعجم 


الفاظلها ومشتقاتها ومصادرها وافعالها تنفيذا لقرار المجمع 
فى تكملة فروع مادة لغوية ورد بمضها فى الممجمات ولم 
تاليف معجم للثياب 
يقوم المجمم بتاليف معجم للثياب يتناول مذا 
الموضوع فى الحضارة المربية الى العتصر الحاضر . 
رهموز المراجع اللغوية 


1 القامورس المحيط 


ىَ 
2 تاج المروس تت 
1 - لسان آألعرب ل 
بالصباج 3 
- أساس البلاغة 2 
7 - الصحاح ص 
5 التهذيب نه 
9 الجمهرة جم 
0 المحكم لابين سسيده حك 
1 المثرب للمطرزى ف 
2 المجمل لابن فارس مف 
3 الفائق للزمخشرى فق 
4 سه مميار اللغة همع 


0 
. 


3 - الاشتقاق لابن دريد 

16 الأغمال لابن القوطية 

17 الأزمة والأمكنة للمرزوقى 
5 المعرب للجواليقى 

9 سه شفاء النليل للخفاجى 

0 - معجم البلدان لياقوت 

3 - معجم ما استمجم للبكرى 


6 الاضداد لابن الأثيارى 
7 - الأضداد للسجستانى 


نهم 51:4 ]ب ع8 ] ]001 
غٍ 
3 
5 
5 
م 


درة الغواص للحريرى وشرحه دغٌ 
2 - أمالى القالى والنوادر وملحقاته مق 
3 - أمالى ابن الشجرى 
4 أمالى المرتضى 

35 - تهذيب المنطق 

35 الكامىل للميرد 

7 - الألفاظ الكتابية للهمدانى 

58 أدب الكتاب للصولى 

9 - غريب القرآن للاصفهاني. 

0 - النهاية لابن الأثير 

:4 كليات أبى اليقاء . 

2 - تعريفات الجرجانى 

3 - البيان والتبيين للجاحظ 

44 الاغائى للاصغهانى 

5 - أدب الكاتب لابن قتيبة 

46 سه تهذيب الأسماء واللغات للنووى 
7 - المرصع لابن الأثير 

8 م الأنساب لل نمعانى 

9 مقامات الحريرى وشروحها 

0 - حواشي أبن بري 

7 المغنى لابن هشام 

02 تعذيقات على القاموس لمحمد 


؟ تحدظط بوع 1 4ه وعغ وع وكءع؟ 


ابزطيب الفاسى تى 
3 - الأمثال لمنيذانى” 5 
4 - العباب للصاغانى عب 
5 2 الروضن الأنف للسهيلى سه 
6 مختصر العين للزبيدى مز 
7 - ألف باء للمسهيلى فب 
- كتاب العين 3 
ب - فى وضع اللمصطلحات 
استخراج المصطلحات من الكتب: العردية 
القديمة 


ينظر المجمع فى اختيان مختصين بشؤون العلوم 
العرد بية لاخراج المصطلحات العلمية القديمة من الكتب 
العربية وعرض كل فرع على اللجئة المختصة واذا لم تكن 
لجنة مختصة تشكل لجئة جديدة . 
وضع معاجم للمصطلحات المستخرجة 
من الكتب العربية القديمة | 
تدرس كتب العرب القديمة المتصلة بالمصطلحات 


العلمية ويعمل لكل كتاب منها معجع بالمصطلحات التى 
وردت فيه بحيث تكون هذه المعاجم فى متناول الأيدى عند 
التعريب . ْ ش 
بعثة لدراسة الشجر والنبسات 
التوصية بايفاد بعثة الى جزيرة العرب وبادية سينا. 
والصحراء الغربية يمصر لدراسة الشجر والنيات م* 
وتحقيق ما ورد منها فى معاجم اللغه والنبات . 
تفضيل المصطلح العربى القديم على الجديد 
تفضل الاصطلاحات العربية القديمة على الجديدة. 
الا اذا شاعت . 1 
الاقتصار على اسم واحد لكل معنى- 
الاصطلاحات العلمية وألفنية والصناعية يجب أن. 
تقتصر فيها على أسم واحدا خاص لكل معنى ٠‏ . 
فى ألفاظ شؤون الحياة العامة / 
فى شؤون الحياة العامة يختار اللفظ الخامن فاذا 
لم يكن هناك لفظ خاص أتى يالعام ويخصص بالوصف 
أو الاضافة . 


ترتيب وضع ألفاظ الشؤون العامة 
فى ترتيب كلمات الشؤون العامة توضمع على 


درجات للمعنى اللمراد فاذا كان الممنى عاما وضع له 


أسم فاذا أريد التوزيع فيه والتخصيص جعل لكل معنى 
خاص اسم بعد ذلك فمثلا يمكن جعل كلمة ( اليساط » 
اسما لم تخصن ( الطنفسة ) لنى الخمل الرقيق أو 
الكثيف من اليسط . | : 
ايثار السهولة فى أختيار آلفاظ العامة ٠‏ 
تدفق لجنة الشؤون العامة فى أختيار الكلمات 
بحيث تكون سهلة خفيفة على اللسان بقدن الامكان يمكن 
أن يستسيغها الجمهور . 0 
جمع الصطلحات الفنية 
يعنى المجضع بجمع المصطلحات الفنية التى 
يستخدمها العمال فى مصانعهم والتجار فى متجرهم 
واسواقهم والزراع فى مزارعهم حتى اذا اجتّنعت له' 
طائفة ضالحة من هذه المصطلحات نظر فى وضعها فى 
معجمه بعد صياغتها وفق الأوزان العربية . 
تخريج كلمات المجمع ومقابلها « 
الطمل والايى 2 
عند شرح كل, كلمة يعسد قبولهبا. تكتب ,النصوص 
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انواردة فى الممجهات القديمة ويبين تخريج الكلمهة 
والاتصال فى استممالها بين المعنى القديم والحديث العامى 
أو الافرنجى وتدون الكلمة العامية أو الافرتجية باللة 
الأصلية ( الانجليزية أو الفرنسية ) . 

شرح المصطلحات قبل عرضها على المجمع 

لا تعرض على المجمع مصطلحات علمية الا أن 
تكون مشروحة بقلم الخبير المختص فان ذلك مما يساعد 
عنى النظر فى صحة وضم هذه المصطلحات مع تجنب 
بعض أسياب اليطء فى العمل » وعلى زيادة الاطمئنان الى 


أن أللغظ الاصطلا حى وقم موقعه 8 


تعريث المسطلحات قبل دخولها فى المعحم 

فى شان اللصطلحات التى يقرها المجمع لا تعتبر 
صائحة للدخول فى المعجم قبل أن توضع لها التعاريف 
وتعرض على أنجمع حتى يطمان الى دلالة المصطلح على 
موضوعه . 

الاكتفاء بالشرح الشفوى فى نظر المصطلحات 

ناقش المؤتمر فى اقتراح ألا تعرض المصطلحات 
العلمية على المجلس أو المؤتمر الا يعد أن تعرفها اللجان 
المختصة حتى يتسنى لغدر الفنيين من الأعضاء غهم 
معانيها واختيار أصلح الألفاظ لهذه المعانى وانتهى المؤتمر 
الى الموافقة على المضي غى نظر المصطلحات اكتفاء 
بالشرح الشفوى النى يتولاه مقرر اللجنة المختصة . 

طريقة النظر فى المصطلحات 
وتسجيلها ونشرها 

تفرز اللجان ما تضعه من مصطلحات فما كان منها 
شائعا عغرفته تعريفا معجميا موجزا وعرضته على مجلس 
المجمع ومؤتمره ٠‏ وما كان منها غير شائع حفظته فى 
جزازات ونشرته بين الهيثات العلمية وفى مجلة المجمع 
وتلقت ملاحظات هذه الهيئات وأهل الاختصاص فتولت 
تمحيصها وانتهت الى قرار على أن تكون المصطلحات 
الشائعة التى يقرها المجمع بتعريفاتها مادة تدخل فى 
المعجم . وأما المصطلحات غير الشائعة فتظل فى المجمع 
حتى يتسنى لها اخراجها فى معجمات علمية . وكلما 
وجد المجلس والمؤتمر لديهما وقت فراغ كان لهما أن 
ينظرا فى هذه المصطلحات غين الشائعة . 

تعريف المصطلحات قبل عرضها 
على المجلس واللؤتمر 
لا يعرض على مهجنئس المجمع ولا على المؤدمر من 


'نكلمات الا ما تم تعريفه . فاذا ما أقر المجمع كلمة 
وتعريفها سحلت غى جزازات وأعدت لامعجم 5 
تعريف المصطلحات بعد نشرهما 
مبدئيا بلا تعريف 

المصطئحات التى أقرها المجلس والمؤتمر يدون 
تعاريف والتى لم تنشر يعد تعاد ألى اللجان المختصة 
لتمريفها وعرضها على المؤتمر / ولا مانع من نشرما بدون 
تعريف نشرا مبدئيا . لتلقى ملاحظات المختصين . مم 


الاشارة الى ذا 


مسداااء 


طريقة أعداد المصطلحات وعرضها 
وتسجياها 


ه - يطلب من الخبير أن يتقدم للجنة المصطلح 
مشروحا شرحا كتابيا مقبولا . 

على السكرتير الموظف لكل لجنة أن يدون ما 
يدور حول المصطلح من المناقشات والشرح والتوضيح 
ويلخص ذلك ودهرضة على كاتب سير اللجنة : 

3 - يعرض على المجلس المصطلحات التى أقرتها 
اللجان «ه«صحروية بهذه الأنخصات يزيدما الخبيير فى 
الجلسة عند الحاجة شرحا وتوضيحا وعلى سكرتيرية 
المجلس أن تسجل هذا الشرح مع ما يدور فى المجلس من 
مناقشات وهذا لا يمنع أن تعرض على المجلس المصطلحات 
المستكملة للتعاريف ألفنية . 

+ اذا أقر المجلس هذه المصطلحات نشزرت فى 
الأواسط العلمية بمختلف البلاد العربية مع ملخص لما 
دار حولهما من شرح وبيان ٠‏ 

5 تعاد المصطلحات التى أقرها المجلس الى اللجان 
المختصة وما أبدى عليها من ملاحظات لتعريفها وصياغتها 
صياغة نهائية تعرض على المؤتمر . 

6 تعد لكل مصطلح جزازة خاصة يثبت فيها ما 
دار حوله من مناقشات من أول اقتراحه الى أن يتم 
اقراره من المؤتمر وتنظيم هذه الجزازات تنظيما فنيا . 

البحث فى الألفاظ والعيارات 
المستعملة والمصالح وغيرها 

الاتصال بالوزارات والمصالح وغرف التجارة 
لارسال مندوب للبحث معه فيما يستعمل من العبارات 
والكلمات الصحيحة فى هذه الوزارة أو المصلحة . 
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طب قوائم المصطلحات من الجامعات 
والمعامد والهيئات 
يطلب الى الجامعتين الأزهرية وجامعة القامرة 
وجامعة والى المعاهد العلمية والفنية التابعة لوزارة 
المعارف والى الهيئات العلمية والفنية الأخرى وضع قوائم 
والآداب وأن تحدد معائيها تحديدا دقيقا وأن دتردهما 
الى اللغة العربية اذا استطاعت وأن تذكر مقايلها من 
اللغات الاغرنجية التى أخذت منها هذه المصطلحات وأن 
أضافة مصطلحات البلاد العردية 
تضاف كل لفظة سرت فى البلاد العربية الى جانب 


عرض كلمات المجمع على الجمهور 
سنة على الجمهور يعد أقرارها . ويتقيل المجمع فى خلال 
ذلك البدة الالتعادات الدن ‏ تمترض ابيا للعلا . 
عرض المصطلحات على الوزارات 
والهيئات فى البلاد العربية 


يكوق من :وضائل التعير القن وتككن الهم أرشان 
المصطلحات قبل عرضها على المجمع الى وزارات المعارف 
والهيئات العلمية فى مصر والبلاد العرييسة وغيرما 
والانتظار بها مدة كافية لتبدى هذه الوزارات والهيئات 
رأيها » وتوافى المجمع يه . 

عرض المصطلحات على الهينات 
فى البلاد العربية 

يكلف حضرات الأعضاء الممثلين لليلاد العربية 
عرض مصطلحات المجمع فى كل علم وفن على الهيئات 
العلمية ويكتب الى حكومات هذه البلاد لتوافى المجمع 
بما ينتهى اليه المختصين فيما وضعه المجمع من 


لل 
مصصحات 0 


تنشر المصطلحات التى أقرها المجلس لتكون 


مورضوعا تلبحث الد, دن 5 دوره الْؤّدَم المقيلة . 
2 ٍ والدرسن ا فى ا دوره اللودمر الود 


عرض المصطلحات على الأعضاء 
والهيثات قبل نظرما 
كلما فرغت اللجان الفنية من النذار فى المصطلحات 
العلمية فرئيس المجمع درسل هذه المصطنحات أل الجهات 
العلمية العربية وألى حضرات أغضاء المؤتمر فى الخارج . 
ويطلب أنلى المجمع ابداء ملاحظاتهم فى مدة معقولة ومتى 
وردت هذه اللااحظات كمراتية المجمع تحرر بها قوائم 
متضمنة للأدمل الذى أقرته اللجان ولما ورد على مذا 
ألأصل من مقترحات الجيات العلمية الخارجية وحضرات 
أعضاء المؤّتمر « وتعءرض هذه القوائم على مجلس المجمع 
للنظر يها أستعدادا لعرضها على اللؤتمر مع ما درأه من 
عرض مصطحات اللجان على 
ألهيئات والمعامد 


يستمر عمل اللجان فى وضع الترجمة العربية 
للمصطلحات العلمية والفنية فاذا أقرتها اللجان جاز لها 
أن ترسلها الى الهيئات والمعاهد التى تحتاج اليها بوصنفيا 
مشروعا . 1 
نشر مصطلحات كل علم مستقلة 
قبل نشرها فى المجلة 


ينشر المجمع المصطلحات التى وضعتها اللجان 
وأقرها المجحلس بحيث تنشر مصطلحات ويتيع هذا فيها 
يقر هن الملسطلحات يعد ذلك وما أقره المؤتمر من مذه 
المصطا! ت يعاد نشره بعد ذلك فى مجلة المجمع . 
استعمال مصطلحات المجمسع 
فى التدريس 
يقدم المجمع رجاء الى وزارة الممارف أن يراعى 
مدرسوها ألفاظ المجمصع ومصطلحاته فى التدريس أن 
المدارس خير بيده تنشر فيها الألفاظ الجديدة والمصطتحات 
الحديثة . 
أرسال المصطلحات الى وزارة المعارف 
لطبعها وتوزيعها 
ترسل المصطلحات التى أقرها المجبمع فى هذه 
الدورة الى وزارة الممارف لطيعها وتوزيعها على المدارس 
والمؤلفين والمدرجمين والصحف . 
تنبيه الصحف الى استعمال كلمات 
الشؤون العامة 


( تقرر ) نششسر القوائم التى أذرها المجمم ( من 


-- 0 


كلمات الشوُون العامة ) بالجرائد والمجلات قليلا قليلا . 
استخدام الاذاعة للاعلام بأعمال 
المجبع 
( لتنظيم وسائل الاتصال بالجمهور » لنشر كلمات 
الشؤون العامة التى يقرها المجمع ‏ تقرر ) استخدام 


الاذاعة على أن تتولى ذلك لجنة من بينها مراقب المجمع . 


الباب الرايع فى تيسير النحو والصرف 
والكتابة العربية 

2 فى تيسير النحو والصرف 

تيسير قواعد النحو والصرف 

د كل رأي يؤدى الى تغيير فى جومر اللفة 
وأوضاعها العامة لا تنظر اليه اللجنة لأن مهمتها تيسير 
القواعد . 

2 - يبقى التقسيم القديم للكلمة وهو أنها اسم أو 
فعل أو حرف ويتناول كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة 
بالتقسيم المعروف فى كتب النحو . 

3 - يتخذ المشروع الذى وضعته لجنة وزارة 
المعارف أساس! للمناقشة والمراجعة . على ضوء ما وجه 
إليه من نقد وما كتب من بحوث حول مسائله . 

4+ - يستغنى عن الصيغ الألوفة فى اعراب المبينات 
وفى اعراب الاسم الذى تقدر عليه الحركات فيقال فى 
اعراب ( من ) فى قولك ( جاء من أكرمنى ) من : أسم 
موصول ميثى مسند اليه محله الرقع . 

وفى نحو ( جاء ألفنى والقاضى ) أسمان مسند 
اليهما محلهما الرفع . 

3 - يستغنى عن الصيغ الألوفة في الدلالة على 
العلامات التى تنوب عن الحركة الأصلية ففى نحو ( جاء 
الزيدان ). ( الزيدان ) مسند اليه مرفوع بالالف . وفى 
( جاء ابوك ) ( أبوك ) مسند اليه مرفوع بالواو . وفى 
( مررت باحمد ) مجرور بالفتحة . وهكذا . 

6 - يقتصر على ألقاب الاعراب ولا يكلف الناشىء 
بيان حركة المينى أو سكونه سواء أكان له محل أم لم 
يكن ؛ اكتفاء بأن المبنى يلزم آخره حالة واحدة ولا يكلف 
الطالب عند تحليل جملة بها مبينة ذات محل الا أن يقول 
انها مبنية وان محلها كذا . 

7 - يسمى ركنا الجملة بالمسند اليه والمسند .2 كما 
اختار علماء البيان . 
© يجب ارشاد المبتدئين الى أن المتعلق العسام 


الظروف والجار والمجرور فى نحو : ( زيد فى الدار ) 
و( زيد عندك ) محذوف وان كانوا لا يكلفون كل مرة 
تقديره عند الاعراب بل يقبل منها تخفيفا عنهم أن يقولرا 
فى اعراب ( زيد فى الدار ) جار ومجرور ومسند . 

9و ضمائر الرقع المتصلة بارزة أو مستترة مثل 
قمت وأخواتها وأقوم ويقوم وقم ولا تقم وقاموا ويقومان 
. كلها لا محل لاعتبارها ضمائر عند 
الاعراب وأئما هي شى الضمائر البارزة حروف داله على 


ويدرمون ويعمن 


نوخ المسند انيه أو عدده . أما الضمائر المستدرة وجود 
أو جوازاً فمصدروف عنيا النظر . 
يقال فى !عراب ( قمت ) صيغة لماضى المتكلم . 
وفى اعراب ( لا تقم ) صيغة نهي للمخاطب . 
وفى اعراب ( قم ) صيغة أمر للمخاطب 
وفى أعراب ( أغوم ) مضارع للمتكلم . 
دفئ أغراب راقاموا ع حاضى العانبين + 
وفى اعراب ( يقومان ) مضارع الغائبين . 
رقى اعراب (يكومون ع مشارع الغائبيث:.+ 
وفى اعراب ( تقومين ) مضارع المخاطبة . 
وفى اعراب ( يقمن ) مضارع الغائيات . 
ويقال فى اعراب ( أنا قمت ) أنا مسند اليه وقمت 
لناضى المتكلم مسند . 


وفى اعراب ) المحمدون قاموا ( المحمدون مسئد 
اليه مرفوع بالواو وقاموا صيغة ماضى الغائبين مسند . 
ةا + 


يستغنى عن النص على العائد فى نحور 
( النى اجتهد يكافأ ) فيقال فى اعرايه ( الذى ) أسم 
موصول مسند إليه ( اجتهد ) ماضى الغائب صلة ( يكافأ ) 
صيغة مضارع مبنى للمجهول للغائب مسند . 

 ::‏ كل ما ذكر فى المجلة غمير المسند اليه فهو 
تكملة منصوب على اختلاف علامات النصب الا اذا كان 
مضافا اليه مسيوقا بحرف أو تابعا من التوابع .. 


2 يستيقى أسم المفمول يه للكلمة الدالة على 
ما وقع عليه الفعل ويقال عند اعرابها أنها مفعول به 
تكملة أما بقية التكملات من المفاعغيل الأخرى والحال 
والتمييز والمستثنى فيكتفى فيها بذكر أغراضها اجمالا 
مع وجوب ذكر اللفظ المكملة له فيقال مثلا فى اعراب 
( قمت اجلالا لك ) قمت صيغة ماضى المتكلم واجلالا تكملة 
إلفعل لبيان السبب وفى نحو ( ضربته ضريا شديدا ) 
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يقال ان ضريا تكملة مصدرية للفعل و (شديدا ) وصف 
مكمل ل ( ضريا ) . 

وفى نحو ( سمرت والنيل ) » ( النيل ) تكملة 
للفعل ٠‏ لبيان المصاحية . 

وفى نحو ( جاء زيد راكبا ) » ( راكبا ) تكملة 
لزيد مبينة للحال - 

وفي نحو مثل ( شربت البن ساخنا ) » ( ساخنا ) 
تكملة للمفعول به مبيئة للحال . 

وفى مثل ( اشتريت عشرين كتابا ) ٠‏ ( كتابا ) 
تكملة مميزة تلمفعول به . 

5 - فى حالة الاستثناء التام وهو ما ذكار ذيه 
المستثنى يكون المستثنى بالا وخلا وعدا وحاشا وما خلا 
وها عدا وما حاشا + تكملة للمستثنى منه منصوبا دائما . 

واذا كانت اداة الاستثئناء ( غير ) أو ( سوى ) كان 
مذان اللفظان منصويين وجر ما بعدهما بالاضافة . 

وأما الاستثناء المفقترغ فهو في الحقيقة قصر لا 
استثناء تتبع القواعد العامة فى تطيله واعرايه . 


4 فى العربية أنواع من العبارات تعب النحاة 
فى اعرابها وفى تخريجها على قواعدهم مثل : التعجب 
كتفيكنان مكل + وجا !كلل يريد ) :العمل تر 

اممترد خلاف النحاة فى اعرايها وعناء المعلمين 
والمتعلمين فى شرحها وفهمها وقد رئى أن تدرس هذه 
اراك هلد ان تراكيب يبين معناها واستعمالها ويقاس 
عليها أما أعرابها فيقال فيه : ( ها أحسن ) صيغة تمجب 
والاسم بعدها المتعجب هنه منصوب . 

وفى اعراب ( أجمل بزيد ) يقال أجمل صيقة 
تعجب والاسم بعدها مجرور بحرف جر . 

ويقال مثل هذا فى التحذير والاغراه » كما فى 
النار أو ( اياك والنار ) أو ( النار النار ) هو تركيب 
والاسم ذيه منصوب والاسمان منصويان أيضا . 

وائما توجه العناية فى درس هذه التراكيب الى 
طرق الاستعمال لا بتحليل الصيغ وفلسفة تخريجهبا وقد 
جمهت أمثال تلك العيارات لتدرس على هذا الوجه . 


من بحوث فقه اللغة التى لا يحتاجه البادىء يل لا يصل 
اليها فهمه كالاعلال والابدال والقلب وتنقل الكلمة 


فى موازين مختلفة حتى تصل الى هيئتها فى النطق وقد 
رئى أن يقتصر على تصردي 0 وصوغ مشتقاته 
وتئنية الاسم وجممه على أن يعلم التلميذ لتلميذ الصيغ المختارة 
بالأمثله مثلة الكثيرة وألا يكلف معرفة شيء مما يراه الصرفيون 
عى الأصول الكلمات وتقلببا فى الهيئات المختلفة . 


وافق المؤتمر على المنهج الآتى لأيواب النحو 


رو الصرف 3 


تفسية اتن مذكر موتك «وعلنات: التايفة , 

تاسيف الواها جره عرف كيم وما شرم ترك 
لين ( ألف أو ياء ) . 

تقعيدة تالز مقر ولت وله مداق لمانو 
ما آخره ألف :ة! ل 
التشرييق الشي ينها + العدا ات العكاات الحنا ى 
الكنا ‏ الزقناء المساات الصا ان القزاان القفا 

وما آخره همزة قبلبا ألف كبناء تبقى همزة الا اذا 
كانت للتانيث فتقلب واوا . 

طريقة جمع الاسم بالألف والتاء ويالواو والنون أو 
الياء والنون . 


تيم لشم الي شك ومع + 


أنواع المعارف . 


الاسم اسع :و الثلاقق والزياسى فق 2 
الكلام ) . 


المبنيات ‏ أسماه الاشارة والموصول والاستفهام 
والشرط . 

الفعل تقسيمة الى ماض ومضارع وأمر 
أششارة الى الأفمال 
3 تصرف المجرد والمزيد ( الحرف اللمزيد 
والحرف الأصلى ) . 

تقسميم الأفعال ألى صحيح معتل ( تذكر أمثلة تبين 
أنواع المعتل ولا تذكر الأسماء الاصطلاحية لكل نوع ) 

تمرين فى أتصال الفعل على اختلاف أنواعه يما 


تمرين فى تصريف الأفعال 


القليلة التى 
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يدل على ذوعه أو عدده . 

المبنى للمجهول ومعناه وطريق صوغه . 

الناقص والتام واللازم والمتعدى . 

المينى والمعرب ه اعراب المضارع . 

المشتقات 

أسم الفاعل . صوغه واستعماله ( قد يجىء على 
غير الأمئلة القياسية ليدل على المبالغة أو الصفة الثابتة ) 

ويهذا تدمج الصفة اللمشبهة وصيغة المبالفة غى 
تاب اسم الفاعل . 

أسم المفمول ‏ أمثلته وطرق صوغه واستعماله هو 
ما يجرى مجراه من الصفات . 

أسماء الزمان والمكان والآلة . 

المصدر أمثئته من الثلاثى #د صوغ المصدر من غير 
الثلاثى - طرق استعمال . 

2 أحكام الجملة . 

المسند اليه والمسند ‏ واعرابهما ‏ الدرتيب بينهما ‏ 


المسند ظاهمر وضميرا بارزا ٠.‏ 
المسند ‏ اسم وفعل وظرف وجار ومجرور وجملة . 
تكملة الجملة اعرابها أغراضها . 


التراكيب . 


نعم ويس - النداء ‏ الاستغاثة والندية ‏ الاختصاص - 
التحذير والاغراء . 

الجملتان 

الشرط وجوابه ‏ أدوات الشرط ومعانيها واستعمالها 
مع الجزم وبدونه ٠.‏ 

القسم وجوابه تأكيد الفمال بالنون ٠.‏ 

الجملة الذرعية 

قد تكون مسندة - تكملة - نعتا - صله 5 

( يجب أن يفرق هنا بين الجملة والفعل وحده لأنه 
قد عد من المفرد . 

الرغية الى الوزارة فى وضع كتاب فى 
النحهو والصرف 


تؤلف الوزارات كتابا على أساس هذا التقرير 


رض علق معدن امعطم لمراضعة واستكمال ما قم 


تاليف لجنة فى المجمع لوضع كتاب 
النحو واألصرف 

كول المؤتمق .. 

أولا ‏ تأليف لجنة لوضع كتاب فى النحو على 
أساس قواعد التيسير التي أقرها مؤتمر المجمع على أن 
يعرض على المؤتمر قيل اذاعته . 

ثانيا ‏ تأليف اللجنة من حضرات الاعضاء المحترمين 
الدكتور طه حسين » والأستاذ أحمد أمين والأستاذ على 
الجارم وندب الاستاذ ابراهيم مصطفى عميد دار العلوم 
للانضمام اليهم . 

ثائثا ‏ اسستعانة اللجنة بمن ترى ممن لهم دراسة 


خاضنة للتتحق :: 


ب - فى _تيسير الكتابة العربية 
1 ل قواعد ضيط الهمزة وتنظيم كتادتها 


أونا ‏ الهمزة فى أول الكلمة . 

ترسم الهمزة فى أول الكلمة ألفا توضع فوقها 
قطعة (ء ) اذأ كانت مفتوحة أو مضمومة وتوضع تحتها 
القطعة اذا كانت مكسورة مثل ( أن أكرمتى قوف 
أككرمة<أكرانا + 

- وكذئك ترسم الهمزة ألفا اذا دخل على الكلمة 
حرف نحو فان ولأن ولان ولاللا وأ اذا . 

تانيا ‏ البمزة فى وسط الكلمة . 

, اذا كانت ساكنة رسمت على حرف مجائس 
لحركة ما قبلها مثل فأس وبدئر وسؤل . 

ان" كانرت تيور ريه علر جاه مكل وق 
ويئشس ومئين . 

و30 امن مهكد ئنة سلف علي واز تقفل 
( قرؤوا وشؤون ) آلا اذا سبقتها كسرة قصيرة أو حلويلة 
فترسم على يء مثلا يستنبئونك ويستهزئون ويريئون 
ومثئون . 

4 اذ! كانت مفتوحة رسمت على حرف من جنس 
حركة ما قبلها فان كان ما قبلها ساكنا غير حرف مد 
رسمت على ألف مثل ويياس وجيأة وميأة وآن كان مذا 
الساكن حرف مد رسمت مفردة مثل : ( تساءل وتفاءل » 
ولن سوه ٠‏ وان وضؤه ) الا اذا وصل ما قبلها بما بعدما 
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فترسم على نبرة مثل مشيئة وخطيئة وبريئة وان مجيئك ). 
5 - تعتدر الهمزة متوسطة اذا لحق بالكلمة ما 
دل يها وسما كالعمائر وطلافات الققدية والبيمع مثل 

جزاين وجزاوٌه ويبدؤون وشيوه ) . 

ثالثا ‏ الهمزة فى آخر الكلمة : 

2 ل أذا سبمت يحركه رسمت على حرف مجائنس 
لحركة اما قبلها مل : يجرؤ ويبدأ ويستهزى 

انيم انا محفت شود ساك دجمت مرو عي 
جزء. وهمدوء 2 وجزاء. وشيء . 

ذا سيقت يحرف ساكن وكانت منونة فى 

56 


احاك» النصسب روسسمت على شيرة بين ألف التنوين والحرف 


السابق لها إذا كانا يوصلان نحو : بطئا وشيئًا فاذا كان 
ما قبلبا حرفا لاا توصل بما يعده رسمت الهمزة مغردة 


مثل . ربد ). 
قواعد الشكل فى الكتب المدرسية 


تنيع هذه الفراعد فى شكل ١‏ لكنب المدرسية جميعا 
على النحو الآنى : 

ايلاح فى كسم سراحل اللا . 

تضيط ألآيا تت ت والاحاديث النبوية . بالشكل الكامل . 

ثانيا ‏ فى المرحلة الابتدائية : 

لا يترك من الشكل الا ما لا مجال لخطا التلميد غيه 
ثالثا ‏ فى اللمرحلة الاعدادية : 


2 فيما عدا شكل أواخر الكلمات يراعى ما 
'نواو أو الياء فى مثل صور وحيل . 


(ب) فيما عدا الفتحة يلزم الشكل.. 

ات طروي لفاك مدا م مالم قصيط بالكل 

(د) يلتزم وضع الشدة والمدة وهمزهة القطع ٠.‏ 

مم تضبدط د الأعلام غير الشائعة بالشكل . 

رامعا اعى الى رحلة الثانوية 5 

يتخفف من شكل أواخر الكلمات » متى كان 
وأضحا . 

2 لا يشكل من بقية الحروف الا ما يتوقع خط 


انتلميذ فيه . 


3 - تضبط الأعلام غير الشائعة بالشكل . 


تسهيل كتابة الحروف العردية 
تعمل لجذه بحث الحروف العربية بجمع الوسائل 
القبوله لتسهيل كتاية الحروف العربية والابتكار فى ذلك 
لتيسير القراءة العربية الصحيحة على ألا يخرج هذا 
التحسين والابتكار أوضاعها العامة . 


طبع ما قل حول تيسين الكتابسة 

يطبع كل ما قيل حول تيسير الكتابة فى هذا المؤتمر 
وتذاع : بالطزق اللفروفة اويرسق: الى" الزيئات المككمية 
وتدلى تتلقى لجنه الأصول ما درك الييها من ملااحظات وتعرض 
تقريرها ع١‏ ىا تمر لقنل 


أسس تيسير الكدابة 


وافق المؤتمر على اتخاذ هذه القرارات أساسا . 

أولا ‏ يلتزم الآن الشكل الضرورى فى الطباعة 
وخاصة فى كتب ا اراحل الاولى للتعليم . 

ثانيا # يترك الآن موضوع البحث فى الكتابة 
اليدوية فتبقى على ما هي عليه فهي موجزة مختزلة 
ويمكن تشكيلها عند الضرورة 

ثالثا ‏ الاقتصار الآن على تيسير حروف الطباعة 
والآلات الكتابة باختصار صور الحروف والاستقناء عن 
المتداخل منها والمقنطر . 

رابعا ب يوضع النقط فى موضع ثابت نفيا 
للاشتباه - 

خامسا ‏ يلتزم الشكل فى الطباعة ويلتزم ذلك 
فى كتب التعئيم فى مراحل التعليم العام . 

سادسا - يوضع الشكل فى موضع تابث وأيضا 
يراعى فيه ألفن الخطى لا يطول السطر أفقيا ولا بأس 
بأن يمتد فى الطول قليلا 

سابعا ب توضع علامسات للدلالة على أصوات 
لا مقابل لها فى العربية ويطلب الى لجنة 
اللهجات بالمجمع دراسة هذا الموضوع وتقديم مقترحات 
فيه 1 0 ١‏ 

ثامنا - يدبر ما يلزم من التكاليف لنطبيق الطريقة 
المقترحة لتيسير الكتابة واجراء .تجاربها . الفنية لادخال 
التعديلات 55 تمهيدا لوضعها فى الصيغة المقبولة . 


الحروف التئ 


. تاسعا ‏ تتولى لجنة تيسير الكتابة بالمجمع تطبيق 
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الطريقة المقترحة فى القرارات السابقة وتجربتها وعرضها 
على المجلسن لاخذ رأيه تمهيدا للعرض على المؤتمر . 

عاشرا ‏ يضم الى اللجنة من ترى وزارة التربية 
والتعليم ضميم أليها للمشاركة فى عملها والاستعانة 
بالخبراء الفنيين فى الخط والطباعة . 


فى كتابة رقم 2 
وانق المجلس على كتابة رقم 2 مستقيم الرأس أفقيا 

هكًا نفيا للاشتباه بينه وبين الرقم 3 . 

طريقة لتيسير الكتاية 


د الموافقة على الطريقة التى أنتيت اليها لجنة 


2 الموافقة على قرارات اللجنة فيما يتملق 
بالهمزات والشكل والأرقام والترقيم 5 

3 الموافقة على أن تتولى اللجنة وضع الطريقة 
المقترحة موضع التجربة والتنفيذ ٠‏ 

4 الموافقة على أن تواصل اللجنة العمل على 

و - يفوض المؤتمر ألى المجلس الرأي فيما تتخذ 


المقترحة موضع التجربة والتنفيذ العملى وفيما يعرض على 
المجلس مما يتصل بهذا الموضوع . 


دروصى المؤدمر يأن تتولى سلطات التعليم وضع 
النموذج الذنى عرضته لجنة تيسير الكتابية موضم ا!تنفيذ 


وقد بذلت اللجنة فى هذا النموذج جهدا كبيرا فى 
تطبيق القرارات التى انتيى الديما المؤتمر هن قبل لاختصار 
صور الحروف العردية . 

أخرجت اللجنة كتيبا عنوانه ( تيسير الكتابة 
العربية مراحل دراسة الموضوع وقواعد الشكل فى الكتب 
المدرسية , وطريقة لاختصار صور الحروف ) تم طيمه 
في 27 نوفمدر سنة 2962 بالمطبعة الأميرية وقد أخرج 
الكتيب مجموعا بحروف على الطريقة التى انتهت اليها 
اللجنة فى اختصار صور الحروف وأشكالها فجاء الكتيب 
شرحا للطريقة ونموذجا لها . 


قل أياك وأن تفعل كذا بولا تقل أياك أن نفعل بلا ,واد 
لان لكل واحد من الاسمين فعلا ينصيه 8اتقدير احفظ 


نفسك واتق الشر .. 


قل كاد فلان يفعل بو تقل كاد أن يذ:سل » وتقرل 


ا 00-00 0 
عرةذي 5ذا وله تقول عرتدي بكذا 
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| 
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ا 
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مجامعنا الموقرة تبذلها فى حقل المصطلحات العلمية . 


الغابة 2 9 


تعميع مكاسب اللقة العر بية مدان عمل التعريب 
سيق ونشر : 

1) المصطلحات والقرارات العلمية التى تم الاتفاق 
عليها فى المؤتمرات إو المجالس العسر بية المختصة أو 
نبين اجماع الشعوب العر بية عليها من واتمّع الحال . (12) 

2( معر بات اللجأامع والهميئات والشخصيات التى 
تعتير حجة فئ التعريب نظرا لتواتر النقل عنها فى 
مخدلف أقطار العالع العربى . (2) 


المسادة 


تنقسيم السلسلة الى فرعين : 

2) - «الموحد فى التعريب» 

يشتمل على : 

أٌ «مجموعة المصطلحات الموحدة» 

ب لا« مجمرعة القرارات العلمية »(مجيع اللفة 
العربية) . 

2) «معاجم التعريب» 

تشحمل على : 

أ- معجم للمعربات المجمعية 

يتضمنٌ جميع ما أقرته المجامع العر بية من مصطلحات 


بعد ان وضع المكتب الدالم للتعريب الخطوت الر ليسسية لتصميمه الثلائى المتعلق باعداد الاداة الكفيلة ْ 
بتوحيد تعريب التعليم والادارة ومظاعر اخضارة وقام بتنفيذ أ<زاء منه <ديث وضع معهاحجم فى الرياضيات | 
والكدميا, والفيزياء والاشغال العمسومية واللسياءحة والخبازة والطحانة والفرانة وعو بصدد اتمام اعداد | 
دماحم ا أصطلحات الحضارية وعلسم الاحماء والادارة العامة سيره أن يضع هذا اأخطط الذى يتضمن مشروع ا 
ذويل النفس دهم توحيد المصطلحات العربية فى جميع أقطار العالم العربى استنادا الى الجهود التى ما فتىء د 
| 


متقابلة ألفاظها العربية والفرنسية والانجليزية وهرتبة 
ترتيبا ألفبائيا حسب كل لغة . 

بال معجم للمعر بات المتفرقة 

يتضمن جميع ما تم تعريبه مسن مصطلحات علمية 
وفنية وحضيازية مما عدا المصعطلحات الموحدة والمعريات 
الملجمعية متمابلة ألفاظ المعجلمم العربية والفرنسية 
والانجليزية ومرتبة ترتيبا ألفباتيا حسب كل لغة مع 
اثبات جميع الالفاظ العر بية المقترحة لقابلة كل مصطلح 

ت ل معجم «المعرب» 

يشمل جميع ها ثم تعريبه من المصطلحات الموحد 
منها .وغير الموحد متقابلة ألفاظها العربية والفرنسية 
والانجليزية ومرتبة ترتيبا الفاتيا حسب حروف كل 
لغة مع الاشبارة الى موضوع كل مصطلح ازاءه والى كونه 
موحدا أو شبه موحد أو مختلفا عليه والى مصدر التعريب 
ازاء كل مقابل عربى ٠‏ (3) 


1ت الموحد فى التعريب» 0 
ا م «مجموعة المصطاحات الموحدة» 
- تجميع المصطلحات الموحدة فى مختلف العلسوم 
والفون او شسعب الحضارة باستقصائها فى نشرات 
الادارة الثقافية للجامعة العربية وفئ النشرات الصادرة 


326 ده 


عن مختلف المؤتمرات والاتحادات العربية وتجريدها فى 
جزازات ثم فى قائمة تستمل على ثلاثة ضلوع : 2) اللنظ 
إلعربى . 2) المقابل الفرنسى . 3) المقابل الانجليزى . 

اقفراد اللفظ العربى بشرح يكون ترجمة لشرح 
مقابله الفر نسدى فى معجم لاروس أو فى غيره من المعاجم 
الفرنسية او الانجليزية العلمية او التقنية وذلك تدقيقا 
لمدلول الت طله إلعربى حتى لا يحرنه قراء اللغة العربية 
الذين لا يعرفون سواعا بوالذين لم يتعودوا الدقة والقعد 
فى التعبير , ويتبغى أن يتحرى فى هذا الشرح الوضوح 
والسلاسة حتى سهل ادراج المصطلح الغرنئ بشرحه 
المقبلة للمعجم الوسيط 5 

تدريب الممطلحات حسب علومها وفنونها وترقيميا 
بأرقام ترتيبية متسلسلة . 

تذييل المجموعه بثلاثة أثبات : 

:) نبت يسمل الالفاظ العربية هرتبة ترتيبا ألفباتيا 
بسون اعتبار لمواضيعهة مع الاشارة الى الرقع الترتيبى 
ازاء كل عصطلح 4 

2) ثبت مماثل للالفاظ الفرنسية . 

3) ثبت مماثل للالفاظ الانجليزية . 

ويمكن اصدار هذه المجموعة فى أربعة بمعاجم : 

1) معجم موضوعى . 2) معجم مرتب ترتيبا ألفباتيا 
حسب الالفاظ الفرنسية مثلما ياتى شرح ذلك بصدد 
الكلام على «معاجم التعريب» 3) معجم مر نب حسب 
العربية . 

ب) مجموعة القرارات العلمية 

نشر هجموعة القرارات العلمية المنتظر ورودها من 
مجمع اللغة العربية هع التزيات الجديرة بأن تضفى 
على هده القرارات صبغة التوحيد مثل عيارات التقدير 
الصادرة عن الشخصيات العلمية المجمعية غير المصرية 
العلمية فى اللغة العربية» . 


2 - «معاجم التعريب» 


أ- المعر بات المجمعية 
تجرد من جزازات «مجموعة المصطتئحات العلمية 


والفنية» (3 مجلدات) التى أقرها مجمع اللغة العربية 
بعد اضبافة ما ينقصها من الالفاظ الفرنسية أو الانجليزية 
: لذلك المصطلحات التى أقرها المجمعان العلمى العرادى 
والعلمى العربن الهنشورة فى أجرَّا., مجلتيينسا 
ومطبوعاتهما » واترتب الجزازات ترتيبا اليأتيا حسب 
اتويت ومرقمة بأرقام متسلسلة وتدذيل القائمة بشت 
ترتيبى للالفاظ الانجليزية يتفمن الاشارة الى رقم كر 
لننك انجليزى ازاءه وبثبت آخر للالفاظ العربية ومن 


القائمة والثبدن يتكرن المعجم الاول للمعر بات المعجمية 


ثم يعاد ترانيب الجزازات ترتيبا ألفيائيا حسب 
الالفاظ الاتجليز بة وانشبت فى قائمة وتذيل القائمية 
بشبت للالفاظ الفرنسية وثبت للالفاظ العربية على غرار 
المعجم الاول ويصدر بذلك ال معجم القسانى للمعر بات 
المجمعية . 

ثم يعاد ترتيب الجزازات مرة ثالئة حسب الالفاظ 
العربية وتذيل القائمة بشثبت للالفاظ الفر نسية وآخسر 
للالفاظ الانجليزية ويتكون من ذلك المعجم الثالث 
للمعر بات المجمعية 5 


ب المعر بات المتفرقة 


يتضمن جميع ما تم تعريبه من مصطلحات علميسة 
وفنية .وحضارية مما عدا المصطلحات الموحدة والمعربات 
المجمعية متقابلة ألفاظ المعجم العربية والفرنسية 
والانجليزية ومرتبة ترنيبا ألفائيا حسب كل لغة ويثبت 
ازاء كل هقابل عربى مصدر تعريبه . ويسلك فى اعداد 
هذا المعجم نفسى الطريقة المتبعة فى اعداد المعاجم الثلاثة 
للمعر بات المجمعية . 


ات - الممعترب 


يشمل المصطلحات الواردة فى المعاجم السابقة كلها 
ولذلك لا يمكن التفكير فى اعداده الا بعد صدور صذه 
المعاجم وتسلك فيه نفس الطريقة , ومن شأن هذا 
السجل الشامل للمصطلحات الموحدة وغسير الموحدة 
والمعجمية وغير المعجمية أن يكون خير معين على مهمة 
تنسيق المعربات وتوحيدها بما يجمعه ازاء كل مصطلح 
أجنبى هن الالفاظ العر بية المختلفة المرشة لمقابلته . 
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ف إطاا لاجد المديا لائراء لوب 


ل 


ف يوم الخميس 6550 تجددت شعبة القضاء 
والقانون في اللجنة العليا للخيراء العرب التابعة للمكتب 
الداسم لتمينق التقرين 3 العالم العوسى :قانتايسن 
الاستاذ عبد الكريم ينجلون وزير العدل سابقا ونقيب 
العامن: بقانن عاننا انا ليا والانكياذ عبد الواسد 
العلوي العضو المستشار في المجلس الاعلى نائبا له 
والاستاذ حماد العراقي رئيس رابطة القضاة مقررا عاما 
كما كونت لجنتان احداهما للقانون العام يتولى التفرير 
العام.فيها الاستاك عبد الزحنان' بتعيك النبي المستشان في 
المجلس. الأعلن. وفائب عنميد: كلية 'الحقوق. والثائية اللقانون 
الخاص: :ويتولى: :مهمة التقرين العام فيها الامنتان هوسق 
عبود المستشار الملحق بوزارة العدل . 

وقد وقمت. اللصادقة .من طرف الجمع العام على 
مشروع التصميم الذي قدمه السيد الامين العام للمكتب 
الدائم للتعريب في عرض موجز وهذا نص المشروع : 

ان #اسكين الشمية النحائية كيين اللجنة اليليكا 
للخبراء العرب يندرج في التصميم العام الذي يركز به 
المكتب. الذائم: تتسيق حييم مظاهي التعريي قي العالم 
التردن. . 

ونظرا لما تقرر في مؤتمر وزراء التربية العرب 
ببغداد في أواخر يدراير سنة 2964 من ضرورة العمل 
على تكرين .يق :علي تشم السجاشتم الثلاتة بالقاهرة 
ودمشق وبخداد''مع المكتن الداثم لتتسيق التغريب فى 
العالم العربي تقوم بتنسيق المصطلحات العربية وتوحيدها 
ف حل التمريب نطيقا لقزرات “مؤتمن التعريب الاول 
ومؤتس اللسطلسات المبرية بالتدواكن قان االكتن' الدائم 
قد عزز لجنة الخبراء العرب بهيئة مجمعية مركزية تضم 
أعضاء المجامع الثلاثة الموجودين بالرباط وذلك علاوة على 

لمن تفيدي. يتركب هترز ساء اليعثات العربية بالغري: 


لهذا تتسم رسالة الشعبة القضائية والقائونية 


سعبّة الْمَضَّاءوالمَانون 


بأهمية كبرى ضمن هذا التصميم العام . ونقترح على 
هذا الجمع المقر العناصر الآتية في المشروع راجين 
دراستها : 

:) بعد ما يتشكل المجلس العام لشسبة القضاء 
والقانون ينتخب كاتبه ومقرره العامان وتنبئق عنه لجان 
فرعية تسند ألى كل منها بعض المشاريع المختلفة وينتخب 
لكل لجنة مقرر كما تتأسس لجنة تضم مقرري جميسع 
اللجان تحت اشراف المقرر العام من أجل تنسيق الاعمال. 

2 يعد المكتب الدائم الآن جميع المصطلحات 
القانونية والفقهية والقضائية الجاري بها العمل في كل 
قطر من أقطار العالم العربي وسيجعلها رهن اشارة 
اللجان المختلفة لتختص كل منها في تنسيق وتوحيد ما 
اختلف منها بين أقطار العالم العربي وذلك مع رعاية ما 
جرى به العمل لحد الآن في المغرب من المصطلحات التي 
يجب استكمال تنسيقها في مرحلة أولية . 

3) تنظيم موسم قضائي بين خامس عشر مايه 
وخامس عشر يونيه 5966 في المغرب بتعاون بين المكتب 
الدائم للتعريب ورابطة القضأة المغاربة ونقابات المحامين 
وكلية الحقوق »2 ويشتمل برنامج هذا الاسبوع على 
محاضرات وندوات ومعرض للكتاب العربي ف الفقئه 
والقانون ينظم بالرباط على أساس نقله دوريا الى كبريات 
المدن المغربية وذلك في نطاق معارض من نفس الاطار تقام 
في عراصم عربية أخرى . َ 

4) اعداد تصميم سنوي لمحاضرات وندوات حول 
الفقه والقانون تهدف الى تنوير الفكر العام المغربي في 
هذا المجال وتبسيط المصطلحات الفقهية والقانونية 
وابراز مثالية الفقه الاسلامي واعطاء الاسبقية للتشريع 
الاسلامي في القانون المتارن . 

5) اعداد قائمة بالمخطوطات المغربية في الفقه تعمل 
الشعية على تحقيقها وتشرما حسب أهميتها . 
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الإجان'لْمَاضَة لاملب'لاءٌ للئريب 


- 


| (تشكلت باردار البيغاء » والرباط » وفاسء وتطوانء لجان ثقافية تابعة للمكتب الدائم للتعريب » للاشراف 
على تنظيم محاضرات فى الثقافة , واللغة , والفكر »وعلى تلسسيق أعماله فى الاقاليم المفربية . 
والغاية هن تشكيل هذه اللجان نشر الثقافة العر بية الاسلامية داخل العمالات وأقاليمها على أوسع 
نطاق والاستفادة من منشورات المكتب الدانلم العلميةوالادبية » وتمكين اللغة العربية هن ان تحتل مكانتها 
فى المجتمع المغربى 2 وهذه المهمة الوطنية السامية مع ضخامتها واتساعها وتشعب ميادينها ليستسوى 
ظ جانب صفير هن الرسالة الكبرى التى يضطلع بهاالمكتب الدائم للتعريب على الصعيد العربى . 
وفيما بلى تقارين عن نشساط اللجان حدتى أواخر شهر بونيه 2965 : 


نجنة الدار البيضاء 


انعقد الاجتماع التأسيسى للجنة الثقافقة لعمالة 
واقليم الدار البيضا. يوم الاحد 10 يناير 3963 تكون 
خلاله مانتب اللجنة الذى يضم أحد عشر عضوا صم 
السادة محمد الكتانى الاستاذ بثانوية فاطية الزهراء 
الذى انتخب أكاتيا عاما للجنة وأاحمد العيدى مفتس 
التعليع الابتدائى الذى انتخب نائيا للكاتب العام والتباع 
ابن احمد الاستاذ يثانوية مولاى عبد الله مساعد الكاتب 
العام وجعفر العلمى صاحب مطبعة الجامعة أمينالصندوق 
وعيد القادر خيزانى الاستاذ بثانوية مولاى عبد الله 
مساعد أمين الصندوق ومحمد سعديدى معلم بمدرسة 
حى الفرح وكيل » وعبد السلام ياسين مفتش التعليم 
الثانوى واحمد بوخريص مدير الاذاعة الوطنية بالبيضاء 


والبحاثة العراقى الكبين عبد الحق فاضل وعبد المجيد” 


حسن الاستاذ بمدرسة المعلمات الاقليمية . 

وقد تامت هذه اللجنة لحد الآن بنشاط ثقافى ظهر 
أثره فى الصحف والاذاعة والدوائر الرسمية والاوساط 
الطلابية حيث نظمت عدة محاضرات للسادة : الاستاذ 
أ يس الكتانى حول «حضارة الاسلام وح<ضضمارة الغرب» 
والاستاذ علال الفاسى حول «الفكر الاسلامى والعصر 


دفضل اللغة إلعربية على الحضارات القديمة» والاستاذ 
عيد الهعزيز بنعبد الله الامين العام للمكتب الدائم فى 
هو ضوخ «الفكر الاسسلامى والعصر اخديث» والاستاذ 
علال اإلفاسى فى مو ضوع الساعة وصر «المجتمع الاسلامى 
لخم ا 


ة. العصر الحدنئث 
امعان آي و حت لما » 5 


وهذه المحاضرات هى حلقات من سلسلة ستستمر ان 
شاء الله الى نهاية السنة الخالية . 
أعضاء المكتب للنشاط الثقافى العام والذى يشستمل على 
ندوات ومسرحيات ومبارياتواذاعيات ونشرات وغيرها. 
متعددة من النشياط أطلق عليه «أسبوا ع الطالب» دمتد 
من 2 أ 8 مابو 1065 ًِ 


هذ! عن النشاط الثقافى لاعضا.ء المكتب اما عن 
نشاطهم الادارى فقد اتصلوا بعامل الدار البيضباء وعامل 
الاقليم ورئيس المجلسين اليلديِي للعمالة والاتليم حيث 
أكدوا له استعدادهم للتعاون فى شأن تعريب المظاهمر 
الحضبارية لعمالة واقليع البيضاء فقوجدوا تحمسا كبير! 
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وقد تفضلت الامانة العامة للمكتب الدائم فجعلت 
تحت تصرف اللجنة زهاء 4.000 كتاب فى مختلف العلوم 
الحديثة مما لا يوجد فى غير خزائنها من المكتاب العمومية 
مدنا والخاضة ريات لاد قوت الخوو ره رؤلمكك 
لتأسيس مكتبة اقليمية لتعزيز حركة التعريب الادارى 
والجامعى فى مدينة الدار البيضاء . 


لجنة الرباط 


بعد تكوين اللجنة الثقافية بالبيضاء للسهر على تنظيم 
نساط ثقافى منظع استجابة للطلبات التى قدمها الجمهرر 
العربى بالمغرب تكونت لجنة ثقافية بالرباط تحت 
اشراف الملحق الصحفى للمكتب الدائم للتعريب وقد 
كان اليوم العاشر من شهر فبراير الماضى موعدا لاجتماع 
عدد من الشخصيات العلمية بمقر المكتب الدائعللتعريب 
حيث تدارسوا برنامج المكتب وأعماله على الصعيدين 
العربى والوطنى وها قام به هذا المكتب من انحازات 
فى الحقول العلمية والتقنية . 


وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب مكتب للجنةالثقافية 
على الشكل الآتى : 


الرئيس : محمد العلمى الملحق الصحفى للمكتب . 

الكاتب العام : محمد المحملجى خبير اليو يسكور 
بالمغرب . 

نائيه : نادر النابلسى ,2 أستاذ بالمدرسة العليا 
للاساتذة . 

الامين : بلقاسم بنعمرو بقسم الصحائنة بوزارة 
الدإخلية . 

نائيه : احمد بنعبد الله الشساونى من المركز الوطنى 
05 


الما ا ء. 


المستشار الفنى : 


الثقافية بوزارة التربية . 

المسيتشارون : 
الثانى . جمال المهياوى مدير ثانوية مولاى يوساف . 
ج مير ل خبير بالمكتب الدالم للتعريب . 


عبد الحميد ابن المحجوب هنالادارة 
احمد البشرىق مدس ثانوية امسن 
وتعتبر لجنة الرباط الثقافية اللجنة الثانية الى 


اختصاصاتها بتنظيع سلسلة من المحاضرات والندرات 


بكلية الآداب وقاعة الشبيبة والرياضة ودار الفكر 
والنادى الثقافى والمدرسة الادارية ومدارس محمد 
الخامس ومدرسة النهضة بسلا والجحدير بالذكر انه 
شارك فى الاشراف على هذا النشاط الثقافى عدة 
شخصييات علمية من الاطار الجامعى كما تعاونت علي 
تنظيمها مع اللجنة عدة منظمات ثقافية مثل كليةالآداب 
وقدماء. طلبة المدرسة الادارية واتحاد كتاب المغرب 
العربى وجمعية الثقافة الطلابية وغيرها من المؤسسات 
ا مغر بية . 


رهن الشخصيات المحاضرة أو المشباركة فى الندوات 
الاسائذة : الدكتور المهدى بتعبود , علال الفاسى 2 
عبد العزيز بنعبد الله » محمد ابن البشير » فاضل عبد 
الحق » محمد المحملاجى ٠‏ نادر النابلسى 0 ابوبكير 
القادرى , محمد العلمى » محمد حجى» وقد كانت 
موضوعات المحاضرات والندوات حول الاسلام والفكر 
الحديث وحول فضل اللغة العربية على الحمضاراتالقديمة 
وتدريس الفيزياء والرياضيات الحديثة بالعربية . 


ركد وضصعت قانونا داخليا لها وبر نامحا ثقافيا تسبير 
على هديه ووفىق ما بيدف اليه . 


لجنة فاس 


انعفد فى غضون شهن ابريل الماضى بالغرفنة 
التجارية بفاس اجتماع حضره مجموعة من المتقفين 
والاسائذة الجامعيين , ورجال الصناعة والتجارة بفاس 
تحت رئاسة المندوب الاقليمى للمكتب الدائم لْمؤٌ تمسر 
التعريب بفاس الاستاذ محمد بن الحاج التهامى السلارى 
حيث تحدث للحاضرين الذين يمثلون مختلمف الاتحاهات 
الفكرية عن :مشاريع المكتب الدائع للتعريب الرامية الى 
خلق توازن فكرى فى اللغة والثقافة بين البلاد العربية 
وعن امكانية تشكيل لجنة ثقافية اقليمية تابعة ليذا 
المكتب بفاس على غرارإجانه الاخرى بالبيضا.ء , رالر باط. 


كما تحدث للحاضرين الاسيتاذان محمد السرغينى 
أستاذ بكلية الاداب وعبد الوهاب التازى عميد كلية 
الاداب » العضوان فى هيئة الموسوعة المغفربية 2 عن 
أهمية مشساريع المكتب الدائم من الناحية الثقافية الدرحت 
وعن النشاط الشامل. لبيئة الموسوعة المغربية . 

وبعد مناقشة مو بلة فى موضوع تأسيس هذهاللحنة 
انتخب المكتب على الشكل التالى : 
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الرئيس : محمد السرغينى ‏ أسستاذ بكلية الاداب 


بفاس ٠.‏ 
نائب الرئيش : محمد بوطالب ‏ أستاذ بكلية الاداب 
بفاس . 


الكاتب العام : محمد السلارى - صحائى محتر ف. 


سليمان 

الامين : احمد بلمليح ‏ الكاتب العام للمغر فةالتجارية 
بفاس . 

نائيه : عبد القادر البورجى أستاذ بجامعةالقرويين 


المسيتشارون : 

عبد الوهاب التازى عميد كلية الاداب بفاس 

ج” عبد الكريم الداودى أستاذ بجامعة القروين 
محمد الشغروشتى محامى 

الانسة خناثة بنونة أستاذة بثانوية ابن كيران بفاس 
ابراهيع الصقلى ثانوية مولاى رشيد بفاس 

عبد السلام السبلاوى أسستاذ ١‏ 

عبد الوهاب ابن جلون أسستاذ بثانوية مولاى ادريس 
عبد اللطيف برادة أستاذ 

محمد العلمى بكلية الاداب بفاس 


هذا 2 وبمجرد الانتها. من تشكيل مكتب اللجنة 2 
فى النشاط العام لهذه اللجنة بمدينة فاس . 


وعلمنا أن هذا المكتب سيعمل على تشبكيل هيئلة 
شرفية من الشخصيات البرلمانية » والثقافية والرسمية 
سيعلن عن أسمماء أعضائها فى القريب . 
على غرار ان الرياط والبيضاء وفاس تكونت 
لجنة ثقافية رابعة بتطوان تهدف للتعاون مع المكتب الدائم 
للتعريب في احياء معالم النهضة العربية والتعريف بنشاطه 
في حقل تنسيق الجهود العربية وتوحيدها وذلك بتنظيم 
محاضرات وندوات ومعارض علمية وفنية . 
وقد انتخب الاستاذ ج محمد عزيمان كاتيا عاما 
لها ومحمد مشبال نائبا له وعبد الله العمراني كاتبا اداريا 
واتخذت مقرا لها فرع المدرسة الادارية بتطوان وساممت 
مع المكتب في تنظيم موسم للكتاب العربي بمحاضرة 
للاستاذ صالح الاشتر وأخرى للاستاذ علال الفاسي 
وهي بصدد اعداد برامج ثقافية حافلة للسنة المقبلة . 


نكوين لجنة محلية للتعريب باجديدة 


بعد زيأارة السيد محمد العلمي الملحق الصحافي 
بالبيضاء واقليمها للجديدة لتنظيم مياريات أسبوع 
الطالب الاقصائية تم تكوين لجئة محلية للتعريب وتشكل 


الرئيس : السفياني أحمد مفتش مساعد 
خليفة اول :غرئال احمه تركس الكية بام 
خليفة ثان : العدوي احمد مدير المعهد الاسلامي 


بالجديدة 


خليفة ثالث : بوطالب بوشعيب معلم بمجموعة أحد 
أولاد فرج 

خليفة : الهنيوي محمد مدير ثانوية ابن خلدون 

أمين الناصري محمد 

خليفة العبادي مصطفى هدير مجموعة مدارس 
التكنم 

محافظ : عياش عبد السلام موظف بالبلدية 

مكلف بشؤون الصحافة : مبخوت محمد ٠‏ معلم 
بثانوية ابن خلدون 


مستشارون : الشاعر محمود ‏ غومسي محمد - 
خشلاعة محمد وادجيني احمد : أساتذة بثانوية ابن 
خلدون . بنبوزيد محمد : مفتش مساعد . القاسمي احمد 
مدير هدرسة الحسن الثاني . رزقي عبد الله : بالمعهد 
الاسلامي . موميزينة الجيلالي - الخطيب احمد . 


3 4 


ننم 5ه عايز من انام 'التشتاظ العقافي الراقية 
حيث توجت أعمال المكتب الدائم للتعريب بتنظيم مهرجان 
ثقافي بالمسرح البلدي كان من الذين حضروه عامل الاقليم 
7 السلطة المحلية وشخصيات أخرى وأعضاء لجنة 

ريب العامة بر محمد. العلمئ امسن السحافي 
2 الدائم للتعر لني ألقى كلمة قيمة قِ الافتتاح 
والسدد أفوكدن العلمي الذ ى إلقى هق الأخن كلمة يعدت 
بها عن اتنايم سيوج الطالب والمواقع.:التن. عات اليه 
والمشروعات الي تنوي اللجنة الاقليمية تحقيقها وتحدث 
عن المساعدات التي تتلقاما اللجتنة والصعوبات التي 
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تمترضها وبعد' ذلك تقد الى المنصة الاستاذ الكبير والكاتن 
الشاعر السيد عبد الحق فاضل العراقي الذي ألقى 
: ه فضل اللغة العربية على الحضارة 
القديية :.والاستاذ.فاصل عائد: على الأجازء في اللقوق 
ونغرق أعدة الغات: : وقد كلمل .متاصن دنتاوماسية ؤكان 


محاضرة تحت عنوان 


سف كناد و" المين ونال ويسم الخري هن الشقور 
له محمد اغامس » وله قصص منها : حائرون » ومجنونان 
ورطواغيث المزاح 
لعمر احُيام عن اللفة الفارسيه وهو شاعر مجيد وأصدر 
مجلة ١‏ المجلة » وكتب في مجلات متعددة نذكر منها : 
« المعرفة » وهو الآن مقرر عام لهيئة موسوع_» 


الخري العريي .+ 


.... وله كتاب ثورة اخيام وهو ترجمة 


وبعد الفراغ أجاب عن الاسئلة » ويعده شرع 
الاستاذث خزاني عبد القادر . في اعطاء بيانات حول تنظيم 
أسبوع الطالب ونتائجه التي كانت كما يلي : 
المياراة الخطابية : فاز بلقب خطيب الثانوية التي 
ينتمي اليها : 
1 اند 5 
د الطانب حسن مرحي بالمعهد الاسلامي بالجديدة 
- حسن أبو عبد 00 في ثانوية ابن ياسين بخريبقة 
- الآنسة خديجة الشرقاوي بمدرسة المعلمات بالدار 

البيضاء 


في ثانوية ابن خلدون بالجديدة 


- الآئسة زبيدة قاسي بالمعهد البلدي للبنات بالبيضاء 

- الآنسة الخديجة الحنفي بثانوية فاطمة الزهراء بالدار 
البيضاء 

- فاضل محمد بثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء 

صيداريهة انزاعي بثانوية مولي 00 البيضاء 

وكاقت النتائج النهائية للمياراة الخطابية على الشكل 


د خظن طلنة اقلدم و عدالة لدان المي اذ 
بها الشوجيلي. ين هن العهد الاسلاس والتدة ونال 
الخجائزة المالية وقدرها 400 درهم . 

75- الفائز الثاني بجائزة قدرها 2300 درهم صابر 
رافك تيكلية اتوي بالنيضا: 


3 الفائز بالجائزة الثالثة وقدرها 200 درهم الآنسة 


خديجة الحنقي بثانوية .قاطمة الزهراء بالدار البيضاء 
2) المباراة الكتادية : نتائجها : 


1) الفائز بالائزة الآاولى وقدرها 500 درهم هو 
حسن أوكيل بمعهد فوش بالدار البيضاء » واستحق معها 
لقب كاتب طلية عمالة أقليم الييضاء 

2 الفائز بالجائزة الثانية وقدرها 400 درهم محمد 
الضامني بثانوية أدريس الازهر بالبيضاء 

3) الفائز بالجائزة الثالثة زهير عبد السلام الشياظمي 
بالمعهد الاسلامي بالجديدة وقدرها 300 درهم . 

4) فاز بالائزة الرابعة وقدرها 200 درهم الآنسه 
خديجة الحنفي بثانوية فاطمة الزهراء بالبيضاء 

5) الجائزة اخامسة وقدرها 500 درهم فاز بها محمد 
الجاريىبثاتؤية الخراررس بالبيقناء 
) المساراأة الادبية : نتائجها الاولية 2 فاز بلقب أديب 
ملبة الثانوية التي ينتمي ليها : 
- محمد الماحي بثانوية ابن ياسين يخريبقة 
حسن الشرحبيلي في المعهد الاسلامي بالجديدة 
ت .عبد الكبير اولاد.زروال فى ثاقوية ابن خلدون بالجديدة 
- ناجي جمال الدين يثانوية مولا عبد الله بالبيضاء 
الانسة راضية النعيمي بثانوية محمد الخامس بالبيضاء 
- الأّنسة فاطمة السر رحاني بثانوية فاطمة الزهراء 


بالبيضاء 


- الأآئدية زبدده فاسي قِ فى المعهد البلدي للبنات بالبيضاء 

ب الأئدة فاطمة أسلقي حلوقة بمدرسية ة المعلمات بالبيضاء 

-_ مديح الادريسي و فى كلية الحقوق بالدار البيضاء 

> انشاى كردي يثائوية مولا ادريس الأزمر بالبيفاةً 
النتائح ع التهائية ب 35 

الجائزة 0 في المباراة الادبية 


ادر 0 00 استحق 


وتدرها 000 درهم . 


الجائزة الثانية ومبلغها 300 درهم للآئنسة 

3 الجائزة الثالثة ومبلغها ..2 درهم للطالب حسن 
الشرحبيلي أديب المعهد الاسلامي بالحديدة . 
4 ) المباراة التعريبية : فاز بلقب معرب الثانوية التي 
ينتمي أليها : 
- محمد الصيباري بالمعهد الاسلامي بالجديدة 
- خالد يحيى عبد الرحيم بثانوية ابن خلدون 
- الآنسة فاطمة الشتوكي يثانوية ابن ياسين بخريبقة 
- الائسة زبيدة قاسي بالمعهد البلدي للبنات بالبيضاء 
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ع يهار كرني يكاتوية الأزسن بالبيفاء 
ادو الزدداي ؛ ع الحقوق بالبيتساء 
- عبد ربه الزاغي يثائوية الامبي عبد الله بالبيضاء 
والتتائج النهائية كما يل : 
الفادز بلقب « معرب » طلبة عمالة واقليم البيضاء 
الطالب يثانوية مولثي عبد الله بالبيضاء 
ويذلك استحق اجائزة الاولى وميلفها 300 درهم . 
الفائز بالجائزة الثائية ومبلغها 200 درهم محمد 
الصيباري بالمعهد الاسلامي بالجديدة . 


عبد ربه انزا 


3- الفائز بالجائّزة الثالثة وقدرها 200 درهم الآئسة 
فاطمة أشتوكي بثانوية ابن ياسين بخريبقة 


الفائز من طلدة الاقليم بالجوائز المالية والادبية 


حسن الشرحبيلي الطالب بالممهد الاسلامي 
بالجديدة الفائز بالجائزة الاولى في المباراة الخطابية وبالجائزة 
الثالثة في المباراة الادبية ويشهادة حصوله على لقب خطيب 
طلية اقليم وعمالة البيضاء 

2ت عبد الكبين ]ولاد :وال الطالني بقافينة اين 
خلدون بالمجديدة الفائز بالجائزة الاولى في المباراة الادبية 
ويبحصوله على لقب أديب طلية الاقليم وعمالته بالبيضاء ٠.‏ 

3 - محمد الصيباري الطالب بالمعهد الاسلامي 
بالجديدة الفائز بالجائزة الثانية في المباراة التعريبية وبشهادة 
حصوله على لقب « معرب » طلبة المعهد الاسلامي . 

4 الآنسة الشتوكي الطالية بثانوية ابن ياسين 
بخريبقة الفائزة بالحائزة الثالئة فى المبيار راة التعربية 
وبشهادة حصولها على لقب معرية طلبة ثانوية ابن ياسين. 


35 - زمير عبد السلام بن محمد الشياظمي الطالب 
بالمعهد الاسلامي بالجديدة الفائز بالجائزة الثالثة في المباراة 


الفائزون بالجوائز الادبية وحدها هن طلبة الاقليم 
1 د الاقشية جميلة الصديقي الفائزة بشهادة 
تعتوليا عان لقب ثم خطبية طلية تأقوية ابن علهون 


بالجديدة » . 


2< حسن أبو عيد المجيد الفائز بشهادة حصوله 
على لقب « خطيب طلبة ثانوية ابن ياسين بخريبقة » . 

3 محمد الماحي الفائز يشهادة حصوله على لكب 
اليب طلبة كانوية ابن ياسين يكريبقة 8): 

4 - خالد يحيى عبد الرحي الفائز يشهادة حصوله 
على لقب « معرب طلبة ثانوية اين خلدون بالجديدة » . 

ومن المعلوم أن لجان المكتب الاريعة قد تعاونت مع 
ألامائة العامة في تنظيم الموسم الثاني للكتاب العربي الذي 
تجدون وصفا له في غير هذا الثقاى حي تامف لنة الدار 
البيضاء ع بتتظيم أسبوخع الطالب وتنظيم عدة محاضرات 
ولجنة الرياط تعأونت مع المكتب في تنظيم عدة محاضرات 
وندوات واستجوابيات علمية ومعرض للكتاب العربي وآخر 

فني أشتمل على آخر ما توصل اليه العلماء في أبحاث 
0 ولجنة فاس نظمت يعض المحاضرات الثقافية 
ورواقا ثقافيا بمعرض فاس اختتم بحفلة شيقة تكلم فيها 
كل من رئيس المعرض السيد محمد بنشقرون والكاتب 
العام ورئّيس اللجنة والمكلف ١‏ للمكتب الدائم 
للتعريب حيث ابرزوا جميعا أهمية مساممة المكتب برواق 
في المعرض الاقتصادي ومشاريع ومنجزات المكتب واللجنة 
الثقافية التأبعة له بفأس . 
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ريا نشاءا هملز ليس : يلوو لجن عر 
ف ١‏ طار ال ملكتب الرلء للتوريب 


ان فكرة أنشماء مجمع موحد ليست وليدة مؤتمار 
التدريب الاول الذى انعقد بالرباط قدما دين 3 و 7 ابريل 
1 ولا هى من الامور الجديدة على المؤتمر الثانى لوزراء 
التربية العرب بل أن فكرة توحيد المجامع اللغوية والعلمية 
في مجمع عربي واحد يكون له وحده القول الفصل في وضع 
مصطلح موحد يعم استعماله جميع الدول الناطةة بالضاد 
نشات بالقاهرة وعند انعقاد مؤتمر وزراء المعارف العرب 
بها في ديسمير 1953 حيث قدم ليه اقتراح « بانشاء مجمع 
علمى عربى موحد يهتم بجميع العلوم على السواء » ويحل 
محل المجامع الاقليمية فى القاهرة ودمشق وبغداد وتكون 
مهمته بعث التراث الدربى وتوحيد المصطلحات العلمية » 
فأحالته اللجنة المختصة فى هذا المؤتمر على المكتبالدائم 
لللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية لدراسته والتقدم 
بنتيجة بحثه الى اللجئة الثقافية فى دورتها الثالثة ووافق 
عليه مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه العشريسن, 
دتاريخ 26 7 1 54 


وعند عرضه على المكتب الدائم للجنة الثقافيسة 
المذكورة فى جاسته المنعقدة بتاريخ 20 - 2 - 54 قرر ما 
ياتي : « يجب صرف النظر عن هذا الاقتراح نظرا لان 
المجامع العلمية الموجودة فى القاهرة ودمشق وبداد 
متعاونة مع بعءضها ء ولان بعض اعضائها يشترك فى أكثر 
من مجمع واحد منها » كما أن الجامعة العربية بصدد 
والهيئات العلمية فى البلاد العربية بما يؤدى الى تنشيط 
الحركة العلمية فيها » ثم وافق مجلس الجامعة العربية 
على هذا القرار فى دورته الثالثة والعشرين فى ارس 
1955 مضافا اليه اقتراح اللجنة الثقافية أيضا الرامى الى 
عقد مؤتمرات دورية لتوحيد اعمال المجامع الثلاثئة 2 
وهكذا دعي ألى دمشق في سبتمير 1956 ثلاثة أعضاء مجامع 
القاهرة ودمشق وبغداد اشاركة الادارة الثقافية لجامعة 


الدول العردية فى تنظيم أول مؤتمر للمجامع العلمسية 
واللغودة بالحالم العربى يعنى بالنظر فى تنظيم الاتصال 
وتسيق الاعمال دين المجامع اللغوية العربية » وبحث ما 
وصلت اليه المجامع الثلاثة من دراسة وسائل ترقية اللغة 
العربية » وتبسيط قواعدها » وتيسير كتابتها وامكانية 
أنشاء مجمع لغوى عربى واحد وغير ذلك مما يتعلق 
يتوحيد الخطة فى ميادين الترجمة والتأليف والنشسر 
ووسائل التربية والاعلام » وقد كان من أهم ما توصل آنيه 
هذا المؤتمر أنشاء اتحاد للمجامع اللغوية والعلمية العردية 
ينظم أتصالاتها وينسق اعمالها فيما يتعلق بترقية اللغة 
العربية والمحافظة على سلامتها 2 وتيسير تعليم قاعدها 
وسبل مسايرتها للحياة العصرية والتقدم العلمى كما 
ينظم الصلات بينها وبين الوزارات والادارات والهيئات 
التى تعذى بمثل ما تعنى به المجامع المذكورة من أعمال 
ومهام . الا أن هذا الاتحاد لم يحظ بانخراط جميع الدول 
العربية حيث لم يتجاوز عدد اعضائه من الدول العربية 
أردءا كما دلت على ذلك رسالة رئيس الاتحادالعلمى ذفسه 
المنشورة بالعدد الاول من مجلة اللسان العربى وقد أصبح 
الامر بعد استقلال ليبيا وتونس والمغفربالعربى وفى ضمنه 
الجزائر التى استقلت بعد ذلك يدعو الى البحث فى تحقيق 
التعريب بالمفرب » كما يتطلب تنسيق الجهود العربيسة 
فى وضع المصطاحات العلمية التى تفزو الحياة اليومية 
بالآلاف , لذلك دعت الحكومة المغربية والامانة العامة 
لجامعة الدول العربية جميع أعضاء هذه النظمة العردية 
لعقد مؤتمر التعريب فى ابريل 1961 يهتم بالقضايا العربية 


والتعريب ويعمل على تحقيق توحيد اعمال المجامع العلمية 


واللغوية وتنسيقها حتى يسهل تعريب التعليم والادارة 
وجميع مظاهر الحضارة فى العالم العربى على شكسل 
منطقى موحد لا يجحف بمستوى التعليم فى هاته الاقطار 
ويجعل الحياة العلمية تسير على نمط موازلها عند الدول 


المتقدمة , ولقد كان من نتائج مؤتمر التعريب المنكور ,2 
التوصية بأن يكون هيئة فى مكتب دائم بالرياط عاصمة 
فى الدتوصية الثالثة المتعلقة بموضوع التنسيق وتوحيسد 
الجهود ما يأتى « د » ويتطلع اللؤتمر الى وقت قريب 
يتحقق فيه للامة العربية مجمع موحد الى مجمع لكل قطر » 


وقد عملت الامانة العامة للمكتب الدائم المنيثق عن 
مؤتمر التدردب منذ تأسيس هذا المكتب فى يناير 1962 على 
تطبيق هاته التوصية حيث كاتبت جميع الدول العربيسة 
التى ليس بها مجمع تحثها على التعجيل بتكوينه وقد 
أجابت كل من تونس والمملكة العربية السعودية والسودان 
وليبيا تستوضح عن مسطرة انجاز هذا المشروع فزودها 
المكتب بما يلزم فى الموضوع واعد فى المفرب الاقصى 
مشروع لهاته الغاية ما زال تحت الدرس وقد أوصى 
المؤتمر الثانى لوزراء التردية العرب المنعقد ببغداد فسى 
يبراير 1964 تعزيزا لعمل المكتبٍ فى ذلك بتأليف لجنة عليا 
من المجامع الثلاثة والمكتب الدائم للتءريب يعهد اليهنا 


بتنسيق جهود المجامع وتوحيدها طبقا لمقررات اللؤتمرات 
العربية السابقة فى الموضوع . 


وفى انتظار تكوين مجمع لغوى وطنى لكل دولسة 
عربية وتكوين اتحاد مجمعى للعالم العربى ري المكتب انه 
نتارا لحالة الاستعجال التى يتطليها تنسيق الجهودالعربية 
المبذولة فى حقل وضع المصطلح العلمى أن ن تتكون أحنسه 
مجمعية د جميع: الاساتذة الموحودين بالمغرب 5 
لاحد المجامع الدربية الثلاثة فى القاعرة ودمشق وبغداد 
وذلك من أجل تنسيق دين جهود المجامع العربيية فسسى 
خصوص ؟الصطلحات العلمية باانظر قدما يبرد علسى 
المكتب الدائم من تدوجيهات وملاحظات من طرف المجامع 
والمجانس العليا تهدفم الى أصدار مجموعة موحدة مسن 
المصطاحات العلمية والتقذية . 


وقد تكونت الاحنة المذكورة من الاساتزة : محمد 
اال ني كا حجنون ‏ حكمت هاشم 


سامى الدهان ‏ شكرى فيصل - امجد الطراباسى وكلهم 
أعضاء في المجامع الثلاثة قْ القاهرة ودمشق وبغداد . 


- لا تقل.نفاخات يضم النون بل بفتحها 


- لا تقل فلان من طبقة فلان بل من طبق فلان أي من جماعته والطبق. الجماعة 

' هن الناس وكذلك يقولون للخزانة ثلاث طبقات والصواب ثلاث أطباق . 

- لا تقل للنهرز خاصة: الوادي اذ الوادي كل بطن من الارض مطمئن وريما 
استقر فيه الماء والجمع أودية على غير قياس ٠.‏ 


لا تقل لبائع الدقيق دقاق بل دقيقي وقد أكد ذلك ابن سيده في المحكم . 


الا لا تقل رواه الكافة .عن إلكافة بل رواه الناأاس كافة قال تعالى أدخلوا ف 


السلم كافة . 


: عد ار النحجة الت مول و قري المسبي امبو لباه براننا وسكا 


| يقولون لاف السقي الطعمة الشووانة اللحمة ان الطعمة المأكلة أو. الدعوة 


الى الطعامم 


- يقولؤن لدغته العقرب والاختيار أن 


كال لكل ا يسريب بمؤكوف 4الكريب 


والزنيود 7 ولها يقبض دأسنناته كالكلب ولي نهش وتهسن ولما 


( من كتاب لحن العوام لابن هشام 
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أبَّاءالشدتعريب 


اجرى فى بداية شهر هارس الصحفى سيفان هوغ 
ممثل وكالة (رويتر للانبا» حديثا صحفيا مع الاستاذ 
عبد العزيز بنعبد الله حول تطور الاسلام فى المغرب 
للصحافة الامريكية . 


نظمت اللجنة الثقافية التابعة للمكتب الدائم 
للتعريب بالدار البوضاء ندوة فى موضوع الاسلام والفكر 
الحديث روذلك يوم 24 مابو 3963 كانت على شكل حوار 
حي بين الامين العام للمكتب الدائم للتعريب الاستاذ 
عبد المزيز ينعبد الله وجمهور طلبة ثانوية محمد 
الخامس الذين تقدموا اليه بأسئلة تتضمن صورا من 
الشبه المرجية الى الاسلام وموئكف الاسلام من المذاهب 
العقنية والاقتصادية الحديثة . وقد لرورحظ تطلع طلبتنا 
ألى معرفة الاسلام على حقيقته ليخرجوا من الحيرة التى 
أوقعهم فيه جمود المسلمين من جية وطفيان الفلسفات 
الغربية الملحدة من جهة أخرى كما لرحظ تجاوب تنام 
بين الاستاذ رجميم الحاضرين الذين كان أغليهم من رواد 
الثقافة الحديئه ومن بين النقط العديدة التي وقع حولها 


الاستجراب : 
1) قضية المرأة فى الاسلام . 
2) هرقف الاسلام من المذاهب الاقتصادية الطحديثة . 
3) تأبيد الاسلام للعلوم الحديثة , 
4) الاجتهاد فى الاسلام . 
5) تعدد الزوجات بالنسية للنبى وعامة المسلمين. 
وقد استغرق الاستجواب أكثر من ساعة ونصفا . 
زار السيد سيشاو الكاتب الاول لسفسارة 
الجمهورية الصينية الشسعيية الامانة العامة للمكتبالدائم 


للتعريب فى غضون شهر يونيه واجرى مع السميد الامين 
العام حديثا طويلا استغرق ساعة ونصف ساعة حول 


مسطرة التعريب فى العالم العربى وجهود الغرب فى هذا 
الباب وأبدى اعجابه بمنجزات المكتب الدائم والمركز 
الوطنى للتعريب . 

أقام المكتب الدائم للتعر يب يوم الاثنين 1965-1-18 
حفلة لتدشين خزانته العلمية التى “صبحت مفتوحة فى 
وجه الباحثين هن الطلبة والاساتذة والمثقفين . 

وقد حضر عذه الحفلة بعض ممثكى السفاراتالعر بية 

وكثير من الشخصيات البارزة فى وزارة التربية الوطنية 
ومن أساتذة التعليم الثانرى والجامعى وقد ارتجلالملحق 
الصحفى للمكتب بهذه المناسية خطابا رحب فيه 
بالحاضر ين وعبر عن الفراغٌ الموجود فى الحقل الثقانى 
وتفكير المكتب الدائم فى تعميم الثقافة العربية بككل 
الوسائل ؛. طيقا لتوصيات مؤثمر التعهريب الاول ولا 
سيما بتنظيم المحاضرات والندرات وعرضن الاشرطسة 
العلمية وفتح الخزائن نى مدن المغرب 2 وقد فتح هذم ٠:‏ 
الخزانة بالرباط وسيعمل. على ختح خزانة أخرى فى 
الدار البيضاء ثم يتابع هذا العمل كلما بوجد الامكانيات 
وتوفر على انكتب عن طريق المبادلات الثقافية المممول بها 
والتى تضمنتها توصيات الؤتمر المذكور . 


ب قام الملحق الصحفى للمكتب الدائم للتعريب 
وشوب المكتب فى الدار البيضا. بدولة عير اقليم هانه 
المدينة اتصلا خلالها بعدة شخصيات علمية واداربة 
وعقدا عدة اجتماعات أسفرت عن تعيين ممثلين للمكتب 
فى كل هن سسطات والجديدة وبرشيد وخريبكة وذلك 
بنا. على اتصالات واجتماعات سابقة مع عامل الاقليم 
الاستاذ محمد امعزوزى وكونت فروع للجنة الثقافية 
بالدار البيضاء يمثلها فى سطات مدير ثانوية سطات 
الاستاذ عبد الله معليئو وفى برشيد الاستاذ ا لمعروفى 
الحارس العام بثانوية برشيد وفى الجديدة الاستاذ 
محمد العدوى مدير المعهد الاسلامى وفى خريبكة الاستاذ 
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سعد زغلول وعؤلا. يعتبرون ممثلين عساعدين كندوينا 
بالبيضا. 

عقد سفير المملكة المغربية بكسن لست عي 
مع معالى وزير التربية والتعليم الليبى فى شأن هميئلة 
الملغرب العربى للمرسوعة تعن خلالها الاستاذ محمد بن 

د الوكيل المساعد بوزارة التربية رئيسا لهيئشه 
امنيا فى موسوعة ا مغرب ألمعربى ٠‏ تلبية لرغية امكتسن 
الداثم للتعر بيب والسيد بن مسعود مورخ كبير متخصسس 
582 دراسة التاريخ النيبى قديما وحدنثا . 
مؤلفات قيمة فى هذ! الصببد . 


قام الاستاذ محمد بن مسعود وكيل وزارة المعارف 
اللببية ورئيس هيئة ليبيا فى موسوءة المغرب العربى 
بزيارة للامانة العامة للمكتب الدائم لشسيق التعريب 
نى العالم العربى حيث أجرى هذاكرة ودية مع الامسين 
العام للمكتب الدائم للتعريب الاستاذ عبد العزيز شعبد 
الله فى قضايا التعريب فى الغالم العربى غموها وت 
المغرب العربى على الخصوص . 
عنا وقد انتهز السيد ابن مسعود وحود الاستاذ 
علال الفاسى رئيس هيئة المفرب لموسموعة المغرب العربى 
بالمكتب الدائم للتعريب فأجرى معه حديئا طويلا حول 
دوسوءة المغرب العربى وحول مسسطرتها وبرنامجها . 
وبهذه المناسية أكد السسيد ابن مسعود رغية ليبيا 
السقيقة فى اجتماع رؤساء الهيئات المغرائية والنوانسسية 
والجزائرية على أرض ليبيا فى القريب للتباحث حول 
إمكانيات التنسيق بين الدول المعنية . 


- عقد سفير المغرب فى الجزائر جلسة عمل مع الاستاذ 
الجزائرى مالك بن نبى تلبية لدعوة المكتب الدائم 
للتعريب فى شان رئاسة هيئة الجزائر لموسموعة المغرب 
العربى وقد قبل الاستاذ مالك هذا الاقتراح حيث شرع 
فى اتصاله بأساتذة جامعة الجزائر وبالادبا. والمؤرخن 
الجزائريين . 


العقد اجتماع يوم 57 يونيه 1965 ضع الى جصسانب 
السيد رئيس هيئة المغرب الاقصى فى مرسوعة المغرب 
العربى الاستاذ علال الفاسى السيد الامين العام للمكتب 
الدائم بومساعديه فتيين ها يل : 
ان شبعية موسوعة المغرب العربى التابعة للمكتب 
الدائم للتعريب منكبة الآن على اعداد قائمة كاملة 


بالمواضيم التى ستدرج فى حرف الالف من سلمسلة 
المغرب الاقتصى نى موسوعة المغرب العر بق وستوزع 
هاته القائمة على أعضا. اللجان المختلفة وغيرهم منالخبراء 
تى الداشل والخاري ليتكفل كل عضاق خسنب التتساضه 
باعداد بحث فى موضوع يحدد باتناق معه . و يحب ان لا 


2 حاء 7 انحاز هد ؟ العمل اك امه 


م 
_- 353 


تسعة أشسهير. اعد 


سا تا 


من السانة الدراسية المقيلة  3903(‏ ب 72966) ليشرة اه 


طبد الجزء الإول من الموسوعة فى بداية السنةالدراسية 
بع الجزء الإول من الموسو بدا , : 


. )1067 - 56( 


ريكون ذلك إنطلاقة الصدور الاجزا. المتوالية نباعا 
ذلك ان قرائعج جديدة ستستخلص عن كل حرف وتوزع 
ا الطريقة على إلاعضا. لاعداد بحرثها على مبل . 
عقدت لجنة المقررين فى شمعية القضا. والغانون 
التابعة للجنة العليا للخيرا. العرب بمقر الامانة العامة 
للمكتب الدائم للتعريب يوم 5 مايو 1965 اجنماعا 
اتفقت فيه على مسطرة العمل وقررت ان تعقد كل من 
لجنتى القانون العام ام حلسات دورية تحت 
رئاسة مقرريها العامين لتطبيق هاته المسطرة والجحاز 
المساريع الخاصة بتتسيق حهود التعريب القضائسى 
والقانونى على الصعيد:ن اأوطنى والعربى بتعاون مسع 
الاعانة العامة للمكتب الدائم للتعريب وخبرائه فى 
السعبة القضائية القانولية . 


كان يوم السبت 52 مايو يوم الكتاب العربى 
با معرض الاقتصادى بفاس بوقد أقيمت حفلة فى رواق 
المكتب الدائم للتعريب حضرها أعضاء لجنة المعرض 
والغرفة التجارية بفاس وعدد كيير من رجال الثقاأئنة 
والتعليم ونائب فاسى الاميتاذ الكبير علال الفاسى و بعض 
الاساتذة العرب الجامعيين وقد تقدم الى المنصة كل من 
رئيس المعرض الاستاذ الصيدلى محمد بنشقرون والكاتب 
العام للجنة الثقافية «اتليم فامس السيد محمد السلوى 
ورئيسها الاستاذ محمد السرغينى وفى الاخير ارنجل 
الاستاذ محمد العلمى ممثل المكتب الدائم للتعر يب خطابا 
شكر فيه جميع من ساهموا فى أانجاح تنظيم هذا الرواق 
الثقافى كما تحدث عن منجزات المكتب ومشاريعه العلمية 
والثقائية وختمت إلحفلة بمأدبة العشاء التلى أتامها 
السيد عمر الدويرى رئيس الغرفة التجارية على شرف 


الحاضرين . 
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عقدت لجنة المقررين فى شبة القضاء والقانون 
التابعة للجنة العليا للخبرا. العرب بمقر الامانة العامة 
للمكتب الدائم للتعريب اجتماعا اتفقت فيه على مسطرة 
العمل وقررت ان تعقد كل دن لجنتى القانون العام 
والخاص جلسات دورية تنعت رئاسة مقرريها العامان 
لتطبيق هاته المسطرة وانجاز الشاريع الخاصة بتنسيق 
جهود التعريب القضائى والقانونى على الصعيدين!أوخلى 
والعربى سعاون مع الأمانة العامة للمكتب الدائمالتعر يتن 
وخبراله فى الش.عبة القضائية القازوية . 


اجتمعت لجنة مقررى لجان الموسوعة المغربية فسى 
بداية شير يونيه برئاسة رئيس الهيثة الاستاذ علال 
الفاسى وبحضور السيد الامين العام للمكتب الدائم 
للتعريب الاستاذ عبد العزيز ينعيد الله والسيد المقرر 
العام للمرسوعة الاستاذ عبد الحق فاضلى 


لنحان أعماءك لجانهم بتغصميل 
البيئة 8 تورصلهو' اليه من 
ابحاث ودراسات فى عجالات الحشارة والتاريت 
والاقتصاد والحغرافية وغر ذلك . 


وقد استعر ض هتررو 
وناقشدرا مع السيد رئيس 


وبهده المناسية قدم الاستاذ عمد العزدر عبد الله 
عرضا ضدافيا عن الهيئات المماتلة [يِيئّة المغفرب فى توس 
والجزائر ولمميا ,» كها تحدث عن اأتعييئات الاخسرة 
أرؤساء الهيئات فى بلدان المفرب العربى وتن المههة 
التى سيقوم بها رئيس هيئة ليبيا أثنا. زيارته لكل دن 
المغرب أو الجزائر وتونس وأكد أن اع الاو 
لرؤس.ا. الهيئات ربما يتعقد ذى ليبياء وس.يخطل-و 
نمو سموعة المغرب العرابى خطوة مامه الى الاعام . وقيل 
رذع الجلسة قدم الاستاذ عبد الدى فاضل المةرر ر العام 
لميئة المغرب عرضا عن الملسطرة العلمية :2 ى تقرر 
السير على منهجها فى تدوين الابحاث العلمية اللاوطة 
بأعضاء اللجان . 


وقد رفعت الجلسة بعدما اتفق ررد اللحان عاى 
الاجتماع بأعشماء لجانهم مرنين فى الشاهر فى درحلالة 
أو لى لتميع تطور الابحاث العى قوم و أعشيا. الو.لة 
المدمرمون . 


العقد عشلمة الاتشم ثنين 1963/6/24 # إجدماج ذ 
الاسنا بده المجمعيين المستاهة : محمد الفاسدو علال الفاسدى 


ل بالاضافة 1 الامين العام للمكتب الدالم للعمر ب يب 


د 


عبد العزيز بنعيد الله ومساعده للبحث فى تكوين هيئة 
مجمعية تعمل فى اطار المكتب المذكور من اجل تنسيق 
الجبرد |! لجرية الردولة غرة مقن الس وو اميم ل 

العمل لتكوين مجمع موحد على صعيد المغرب العربى يكرن 
النواة ا لتكوين المجمع العر بى الموحد بناء على توصية 
مؤتمر التعريب الاول المنعقد بدعوة من الحكومة المغفربية 
فى أبر بل 1001 والمؤْ تمن 9 الثانى لوزراء التربية ! ب 
المنعقد سغداد فى أواة حر ١‏ 264 حيث أوصى 
بتكر م نْ هيأة عليا لهذا الغ من المجامع الثلائنة 
داق لاله الكو ين وج اق على تكوين لجنة 
مجمعية تضم الاساتذة العرب المنتمين 52 المجامع الثلاية 
فى القاهرة ‏ ودمشسق ‏ وبغداد والموجودين بالمغرت . 


- كون المجلس الاعلى للعلوم بالجمهورية العربية 
السورية لحجنة لدراسة معجم الطحانة والفرانة والخبازة 
الذى ألفه خبر:. المكتب الدائم للتعريب بتعاون مع المركز 
الوطنى للتعريب وقداستفرقت هله الدراسة عدة شهور 
أسفرت عن الملاحظات التى توصل بها المكتبآخيرا والتى 
سيعمل على اضافتها للملاحظات التى سبق للهيثات 
العلمية واللغوية ان تقدمت بها أيضا وستصدر طبعة 
اول لهذا المعجم منقحة من طرف لجنة التنسيق التسى 
كونها المكتب لهذا الغرض . 

كون همجمم اللغة العربية بالقامرة لجنة لدراسة 
معجم الرياضيات ابه من المكتب الدائم 
للتعر يب وقد درسبته هاته اللحنة دراسة وافية وبعشت 
بملاحظاتبا التى ستضال الى ملاحظات المجامع والبسيثئات 
العبية الاخرى من أجل اصدار طبعة أولى منقحة ومهيأة 
من طرف لجنة من الخبراء العرب كونيا اللمكتب الدائم 
للتعزيب لهذا الغرض . 


كما تفضل المجلس الاعلى للعلوم بسموريا بموافاة 
المكتب الدائع بتقرين عن المصطلحات الخاصة بالسيارة 
والتى سبق للمكتب ان أدرجيا ضمن معجم صغير 
ووزعيا فى العالم العربى بلغات ثلاث ( العربية 
والانجليزية والفرنسية ) . 


ب استجوباال<دق الصحفى للمكتب الدائم للتعريب 
معال وزير البريد والبرق والهاتف فى الحكومة المغربية 
حول سير التعريب بوزارته وقد تضمن الاستجواب 
ا مذكور عرضا مفصلا عن المراحل النسى قطعتها وزارة 
البريد فى حقل التعريب هن الناحيتن الادارية والفنية . 


الذى ترصل 


ب 338 هه 


كما استجوب معالى وزير العدل عن هراحل تطبيدةَ 
قانون تعريب القضا. وتوحيده ومفريته . 


اقام المكتب الدائم الدائع للتعريب حفلة استقبال عل 
شرف وفد من الاساتذة والطلية المستشرقين بجاممة 
مدريد الاسيانية وقد تخللت ماته الحفلة أحاديث 
ومناقشات حول العلاقات الموجودة بين الثقافتين العر بية 
والاسيانية وتاثر هاته الاخيرة بمجهرد الاعلام العرب 


مراتحل نضصمن الغاية النن من أجلها أسسين المكسسدين 
والاهداف العربية الكبرى التى يعمل لتحقيقها ودور 
الاهم العربية وخيرائيا فى تحقيق تقدم حضارىوانسمانى 
كامل , فاجابه رئيس إلوفد الاستاذ الاسبانى بكليدة 
الآداب بيدرو مارتينيز 113221262 وجلع2 بخطاب 
مماثل بعد ان ترجم خطاب ميثل المكتب إلى اللغفة 
الاسيانية ثم طاف أعضما. الوقد العادية عا مخدل :3 


6ت 6 027 


أقسام المكتب الدائع والمر كز الوطنى للتعريب وتعرفوا 


على نشماطيا واحدا واحد! 8 


قل ولا تقل 


( من كتاب الرد على الزبيدي في 
مصور في خزانة المكتب الدائم ) 


يقولون جيس والصواب كلس ذأما الجيس بكسر الجيم فهو الثقيل من الناس 

يقولون ابن المديني اذا نسبوه الى المدينة والصواب الدني لانك اذا هيد 
رجلا أو ثويا |! لى المدينة قلت مدني وان نسبت طيرا أو ذحوه قلت قلت 
يقولون لموضع قريب من فاس التلعة باسكان اللام وكذلك يقولون قلعة 
لموضع آخر من قرطبة والصواب القلعة بفتح اللام فيهما . 

يقولون هذا يوم عروية يعنون الجممة والصواب العروبة بالالف واللام قال 
سيبوية 4+ من قال غزوية افقد أخطا + 

يقولون للدبر السفيئة رائس والصواب رئيس كأما الرائس عند العرب 

فرامن الوادي والرائس أيضا كدير الكلاب الذي لا تتقدمه في القنص 

يقولون امرأة شهوانية والصواب شهوى ورجل شهي وشهوان 0 

يقولون الطاجين والصواب الطيجن وهو ألطاجن بالفارسيهة كن تلى بالعربيه 

د 00 للطنفسة زربية (بالفتح) والصواب زربية يكار 

ن لصائع السفن نشاء واللاحسن سفان . 

يقولون لضرب من العصافير براطيل والبراطيل حجارة مستطيلة واحدها 

درطبا 


تي > 


رياح 


2 


لزاي 1 


يقولو 
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3 


ضرورة توحيد المصطلحات العلمية 
للآأمير همصطفى الشهابي 


بقايا الفصا- 


ري بجعا لعاىىا لعرا درمشو ١‏ 


ذكرت غير مرة في هذه المجلة(1) وفي غيرها أن عدد المتصدين لوضع المصطلحات العلمية فى اللغة العر بية 


أصبح كبيرا . وان اختلاف الملصطلحات النى يضعصوتها للمعنى الواحد أمسى داء 


من أدواء لسائنا . فانفصال 


الاقطار العربية بعضها عن بعض سياسيا جعل الاساتذة والمؤلفين واللترجمين فى بعض الاقطار العربية يضعون 
فى العلوم الحديثة مصطلحات تختلف عما يضعه غيرهو فى الاقطار الاخرى . وكل استاذ أو مدرس أو «ثشقف 
يدرك ما يكون فى هذا التباين من بلبلة يحدثها : غسدم معرفة ها ندل عليه الاصطلاحات العر بية المتبايلة 


باللفات الاعجمية المشهورة . 


ووضع المصطلحات العلمية أو تحقيقها من أشق 
الامور وأد دعاها الى الجلد والصسن والاناة والتخصص 

الواسع بعلم .واحد.حتّى يفرع من علم واحد . ورب كلمة 
علمية أعحمية واحدة تحتاج أحيانا فى وضع مقاإبل 
عربى لها الى ١‏ لدرس والتنقير ساعات ه نالزمن او أياما 
تمر فى اللففتيشي عن معنامحما الاصلى باليونانية او 
اه من وضعها ؛: وعسن 
مرادقها اذا كان لها مرادف الت . أما الكلمة العربية 
التئ ستوضع أمام الاغجمية فليس من السهل ايجادها 
أو اختيارها . فهناك تراث علمى قديم لنا يجب مراجعته 


(1) مجلة المجمع العلمى العربى ج 2 عدد 37 . 
(2) أنظر فى مقومات الترجمة الصحيحة مقالاماتعا 
هذه المجلة السايع والثلاثين . 


بغية العثور على لفظ عربى سائع له معنى اللفظ الاعجمى 
او له معنى مقارب لمعناه » وهناك مادة لغوية واسعة 
يجب الاطلاع عليها فى معجمات اللفة وكتبها المشهورة ‏ 


المصطلحات او تحقيقها مدة طلويلة لاكتسباب الخبرة 


اللازمة 2 وهناك ذوق أدبى خاص . مضافا الى تلك 
الخبرة الواسعة 2 يجعل واضع المصطلحات العر بية مطلعا 
الاطلاع على مدى الاشتقاق , .ومدى التضيمين والمجازء 
ومدى النحت 2 ومدى التعريب , ويجعله أيضا قادرا 


للاديب البحاثة ودبع فلسطين نر فى الجزء الاول من 


على معرقة أصلح وسيلة من هده الوساثل يبحب الر جو 
اليها فى وضع كل مصطلح عربى جديد . 
واذ! كانت الترجمة الصحيحة أمرا صعيا يفوق 0 


كى 
صعونه التألسف أحيانا (2) . قوض : الملصمطلحات 


وعهما يكن من أمر عؤلاء الناس قالع وم ى 
الحديثة تدعممتا من نّ جميع جوائينا ومجامعنا اللغللبه 
2 ل مص يي لان لذنك 
سبيظل هذا العمل فى أيدى الصالحين وا! هن 


لة ١‏ / 0 أماة غ ا 7 8 5 9 
العلمية للعلوم الحديثة هو أشرى الاعمال التى تؤتى الافراد . الى أن يفتح المسؤولون فى الاقطار عي بية 
مما تلك !! 1 لمعا 5 535 
فى تقل تلك العلوم الى الضادية . وعند ما يكرن عيونهم 2 ويأخذء! بالطريقة التى ذكرتيا منذ سلنة 2954 
النقلة عرضة لهذه الصعوبات الحمة فكينف تكون حال فى الؤأتيز الحادى و العشير 9 الجسم اللفة العرية 

و تمر : ه- 0 

الذين يتصدون لوضع معجمات أعجمية عربية مم 8 5 َ 

, 6 2 و بالقامرة .6 رالتى اشرت الها شى مناسيات شضتى ب ادعى 
حصا ع 8 اء ثم" 3 2 الك ٠‏ 

ع 0ل لزنن القلوم ان تون الحددة .برقل لي التي تردق اا 


المختر عات الحدشثة ف لصم بأن ثم هذ! العمل ذ 
5 أقل من أزمم شسمااك ا وآن تنفق عليه درل الحأمعفة 
يضعونها ويلقونها على الناس وكاتها سلعة صالحة 0 0 0 5 0 5 : 
5 ره 9 العر بيه » ؛ تعممده سى مدار عا وعمرو 5 000 


- 


(3) أنظر بحثى فى «توحيد المصطلحات العلمية فىالبلاد العربية» النشور فى الجز. الحادى عشسر من هجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة . وبحثى فى «تضيف معجم انكليزى افر نسى عربى فى المصطلحات العلمية» , وقرار 
مؤتمر المجامع اللغوية والعلمية العربية فى هذا الموضوع(الجزء الاول من المجلد 32 هن هذه المجلة) . وانظر 
أيضا ما ذكر نه فى خاتمة كتاب «الملصطلحات العلميةفى اللفة العر بية» : 


إلة 
تقرل امرأة طاهر (اذا انقطع عنها دم الحجيض) وكف خضيب وعين كحيل ولحية 
دعين وعنز رمى (أى مرمية بسهم) وامرأة صبور اكور (ولجوج وخؤون ويغى الا 
ما شد مثل عنوة “الله (ذيل القصيح اثعلي- ملاء عبد اللطيف اليغدادى ص 1517) 
وامرأة معطار (كثيرة استعمال الطيب) 0 5 الذكور كثيرا) ومئناث (تلد 
الاناث) .ومطفل (معها طفل) وملحفة جديد (اذا فرغ النساج من نسجها) . 
وتقول رجل راوية ونسابة ومحذامة (السريع القطع للشى.) ومطرابة (كثير الطرب) 


ولحانة (أى مخطىء فى كلامه) وصخابة (الاحمق الكثير الصياح) . 
ورجل ملولة وامرأة ملولة (كثيرة الملل) ورجل فروقة (أى جبان) ورجل صدرورة 
(لم يحجج) ( عن فصيح ثعلب ص 75) . 
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بعلم * شيفيق حيرق 


جاءتئى نسسخة من معجم الأصول العربية والا<نبية للعامية المفقربية » وهو من مطبوعات وزارة التربية 


فى الملكة المغربية 


. ونا كنت مولعا بتنبع الفا ظ العامة التى ترجع آلى أصل فصيح تصفحت هذا المعجم 


الذي صدر بمقدمة للاستاذ عبد العزيز بنعيد الله 2) أستاذ الحفارة والفن نى جامعة القرويين وجاععة 
محمد الخامس ء أشار فيها صاحبها الى اشتراك اللقتين العامية والفصحى فى بلاد المغرب فى اكثر الأدول 
والقواعد » حتى فى إالقلب والابدال والتسهيس والترخيم واللحت وغير ذلك . وضرب الأدثال تهذه 
اأوحدة الاصيلة فدئت القدمة على سعة الاطلاع فى هنا الياب . 


لقد مررت فى المعجم بألناظ تقع على ألسن العامة 
فى بلادنا فى جملتها : البهدلة والتشيليح والكورجة 
ونظائرها » ورجعت الى الفيروزابادى للوتسورف على 
معانى البهدلة والتشليح , فوجدت أن البهدلة انما حى 
الحفة .والاسراع فى المشسى » الا أن صاحب المعجم الذى 
نقلت عنه هاتين المادتين قال فى معتنى البهدلة : 
التنقص للاعراض والتحرش » وقد استند فئ ذلك الى 
التاج 2 ثم قال : والمعروف عند عامة المغرب والشام 
أن المبيدل هو المستقذر لعدم انتظقام لبسة أو مشسيه 
احتقره » فى اليغرب وبعضن أقطار الشرق كمصر . 


من عادتى اذا وقعت على أمثال هذه الالفاظ العامية 
أن أنتس عن نص فى كتيتأ القديمة وردت فيه لاآن 
الاستشباد بالنص أقوى . الا اننى لا أعرف حتى هذه 
الساعة نصا جاء فيه كلمة البهدلة بمعناها العامي «(3) 


وهذا لا يمنعنى من الاعتراف بتمرة هذا اللفظ وأثره 
فى لغتنا العامية . 


لا نجد فى أحاديثنا العامة للفظ البهدلة المعنى 
الذى ذكره الفيروزابادى » أى الخفة والاسبراع فى 
المشبى . بركذلك لا نجد له المعنى السذى أشار اليه 
التاج ,2 أى التنقص من الاعراض والتحرش »2 وانما 
معناه ما ذكره صاحب معجم الأصول العر بية والأجنبية 
للعامية المغربية اذ قال : والمعروف عند عامة المغرب 
والشام أن المبهدل هو المستقذر لعدم انتظام لبسه أو 
مسيه أو عمله , وبهدله : احتقره » فى المغرب وبعض 
أقطار الشرق كمصر 5 


هذه المعانى الاخيرة هق التى ثبتت فى لغة العامة 
لباتين المادتين : البهدلة وبهدله » وليس من الضرورى 
أن تحافظ الألفاظ على معانيها القديمة » ففى لغتنا 
ألفاظ كثيرة انتقلت من معنى الى معنى على ترادف 


(1) محلة الجمع العلمى العربى (الجزء الرابع الجلد التاسع والثلاثون). . 
(2) الكتاب كله من تأليف الاستاذ عبد العزي: بنعيد الله 


(3) وردت لفظة بهدلة في لطائف المنن للشعراني(ج 5 ص 5) مما يدل على أنها كانت مستعملة بمصر 


في الآرن العاشر الهجري ( المؤلف ) . 


السنين . فالعامة تتصرف فى الألفاظ تصرقا غرييا . 
فقد تنقل معنى المادة من وجه خاص الى وجه عام أر 
من وجه عام الى وجه خاص » أو تقضى على بعض 
المصادر وتيقى على بعض الى غير ذلك من الامور التى 
لا يغفل عن الاشارة اليها علما, اللغة » ففى مضارع 
فرغ وجهان ذكرهما المبرد فى كامله . تميم تقول يفراة 
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بفتح الراء والمصدر فراغ ٠‏ وأهل العالية وهم فريس 
فمادة : فرغ واحدة فى أصلها , الا أن العامة جعلت 
لكل مصدر من المضارعين معنى خاصا ,2 فالفرام 
معروف معناة » فانا نقول فى أحاديثنا : أوقات الفراغ 
أما الفروغ فد نقلته العامة فى لغتها الى وجه خاص . 
من اصطلاحها فى هذا الياب : فروغ بد , ومعنى هذه 
إليه أن يخرج من دكانه ليحل محله , فهم يقولون فى 
هذا الوجه : فروغ يد ولا يقولون : فراغ يد , كما أنا 
لا نقول : أوقات الفروغ 2 من ذلك يتيين لنا أن مصدر 
يفرغ بفتح الراء حل محلا وان مصدر يفرغ بضم الراء 
حل محلا آخر ,. و لمواحد منهما يختلف عن الآخر 
خنى معناه والأصل واحد . 


لنرجع بعد هذا الاسيتطراد الى أصل الموضوع , 
فاليهدلة انما هى من جملة الألفاظ التى نقلت العامة 
معانيها من وجه الى .وجه وأكاد لا أعرف لنظا آخر يقوم 
مقامها فى قوة التأثير , فالرجل المبهدل هو المحتقن فى 
كل شىء » ولا يسد لفظ المحتقر مسده ,» وكذلك 
لفل : بهدله أى حقره 2 فهو أقوى فى التأثير فى لغة 
العامة » حتى فئ لغة الخاصة من لفظ حقره » ولا يمر 
بنا يوم دون أن نسمع فيه هاتين المادتين : رجل مبهدل 
. حكومة مبهدلة دولة مبهدلة , فالبهدلة غاية فى 
التحقير فى كل مظاهره . 


أما المادة الثانية التى ذكرتها فى مقددمة المقال 
فهى : التشليح ٠‏ وقد قال الفيروزابادى فى شرحها : 
التشليح » التعرية » سوادية , فهو يريد بذلك أنها 
من لغة سواد العراق . وكاأنه يعنى بذلك انها عامية , 
وقد توسع صاحب معجم الأصول العربية والأجنبية 
بعض التوسع فى شرح التشليح فقال : شيلحه عراه » 


والتشليح هرو لصوصية قطاع الطريق وان كان هذا 
اللفظ ليس بعر بية صحيحة حسمب الازعرى » واتما 
غلب فى بادية العراق ,2 وقد روى خبر موقوف عن على 
عليه السلام فى شأن اللصوص المشلحين ولا ندرى 
ما وجه تسمية بعضص برابرة الاطلس بالشسلوح ,2 الليم 
الا اذا كان أعل الخراضر اعتبروهم قطاع طريق 


فسموهم بذلك ٠.‏ 


وكيف ما كان الأمر فقد وردت مادة التشليح بمعنى 
التعرية , وسواء. أكانت هذه المادة لغة أهل القرى أم 
كانت لغة الحواضر , انها قوية فى معناما » خصبة فى 
دلالتها , فانا اذا قلنا اليوم ان قطاع الطريق خرجو! 
على فلان فعروه »2 فان قولنا هذا أضعف من قولنا : 
خرجوا عليه نفسلحوه , فالتشليح أصيح لها فى لغة 
العامة حتى والخاصة معنى لا يقوم به لفظ آخر » نما 
أكثر ما نسيمع فى مجالسنا : التجار يشلحون فى 
بيعهم والحكومات تشلح الناس وغير ذلك فلو اسسرتعملنا 
التعرية » بدلا من التشليح لما كان لاستعمالنا الاثر 
الذى نريده . 

بقيت المادة الثالثة التق أتيت على ذكرها فى الصدر 
وهمى : كورجة وقد شرحها صاحب المعجم الذى 
نقلتها عنه فقال : باع كورجة . أى بلا وزن ولا كيل 
ولا عد , هى تركية معناها : العمى 2 ووجه الشيبيه 
ظاصر بين هذه الآفة والبيع الأعنى بدون تبصير . وهو 
البيعم بالجزاف ٠.‏ 


انى أهتم بالألفاظ العامية التى ترجع الى أصل 
فصيح , أما الألفاظ الأجنبية فهى ليست موض 
اعتمامى ؛ على أن الكورجة دارجة على الالسن فى 
دمشق , ولها معنيان : حقيقى ومجازى »2 أما المعنى 
الحقيقى فهو ما دل عليه صاح مبالمعجع : البيع بلا وزن 
ولا كيل ولا عد 2 وقد يراد بذلك أيضا فى لغتنا 
العامية بدمشق : النهب والتشبليح ف بهالبيع » وأمطا 
المعنى المجازى فهو فى قولنا : أصييح الحكم كورجة أى 
لا نظام ولا قانون 2 كل واحد يعمل بما يريد . 

انق آسف على أن لا تكون هنه المادة من أصل 
عرب قضيح يمكن استعمالها فى المخاطبات والمكاتبات 
لآن لها فى أذمان العامة من القوة ما ليس لغيرها . 
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صنت من تامع 


الإستشراي ذت اما : 


هال كتر رد ركان شرك 


ا مناه الشهير يوهان فيوك اعنم 1 فيد سدئة 1943 بوضع مذ 


مؤلف ”7 أهمية انفده عدن تاريخ 


أتم هذه الرسالة فيما بعد ونشرها فى كتاب عنوانه: 


5 كز2ماعا ,3ممعنع مأ معألنب52 معطعوتطوقمة عنما 


ذود أن ذورد هنذا بأبا من هذا الكتاب عن أولمن جعل علم اللغة العردية علما ودرسا مستقلا ٠‏ 
©كاداع .[ .[ الالمانى ( 1716 الى 1774 ) منقولا عن مجلة «فكروفن» 


وهو ( يوهان يعقوب رايسكه ) 


كان أول هن اعتنى واللغة العربية علماء الكنيسة 
المسيحية الذين بذلوا جهدهم فى درس لغة المسلمين غير 
أن 0 يكن هدفا علميا بل انهم أرادوا الرد على 
الاسلام على أساس تراجم لاتينية للقرآن واه امداء» 
المسلمين بواسطة تراجم عربية للانجيل والكتب الاخرى 2 
ي أن غرضهم كان بعيدا عن تحقيق عادل ودراسة علمية . 
ولم يتغيد : هذا الوضع :فى يله الغر ب كلها حتى القار 
السادس عشر تقريبا عندما اشتدت الرغبة لدى أمل 
الغرب في ارسال المبشرين الى البلاد الاسلامية بعد أن 
فتح الاتراك مدينة استانبول سنة 5453. ثم أخذ بعض أمل 
العلم يؤمون الشرق ليحصلوا على مخطوطات عربية من 
استانبول ودمشق وغيرهما من مدن الشرق ولتعلم اللغة 
العربية فى هذه النطقة . وكان أول هؤلاء المستشرقين 
ويليلم بوسدتلاع:205 ./لا الفرنسى الاصل الذى أرسله 
ملك ذرنسا فرانسوا الاول » سنة 534 الى حصر ثم الى 
أستانبول حيث تعلم العربية وا! لتركية والعور أنية وقليلاا من 
اللقة الحيشية : ولا .رجم يوستل الى وطثه عنتسه اه 
أستاذا للفغات الشرقية فى جامعة باريس سنة 5537 فألف 


تلك السثين كتابا فى النحو العربى أشار فيه الى أهمية 
917 العربية وأدبها ولكن أمله فى درس هذه اللغة كان 
فتح باب جديد المبشرين النصارى ذف ئيلاد الأسلام ٠‏ ونجد 
فى كتايه هذا اخطاء بلا عدد ونستدل منه على أن معرفته 
بالمربية كانت ,ضعيفة غير كافية مم خشرء في اخ كتايه 
ترجمة لاتيتية لسورة الفاتحة . 

أما المخطوطات التى كان بوستل قد أتى بها الى 

أوريا فقد باعها الى مكتبة جامعة هايدلبرج عندما وقع فى 
ضيق مالى وجرى عليه ما جرى من الحوادث الغرييبة »2 
وأصبحت هذه المخطوطات أساسا مهما بنيت عنليه دراسة 
اللغات الشرقية فى المانيا فى ميدها. فقام بعض اللاهوتيين 
ندراسة زاجم الاتجيل الغرمية الك وعدت قن لخطرطات 
المذكورة » وكان يعقوب كريستمان مصقصواء© ( بجوو 
ال22623 الذى تلم الاق ةالعرفية عن كحات الح الروسة' 
أول من عرض على الاهير يوهان قأسيمير تشكيل كرسي 
خاص للدراسات الشرقية وبخاصة العربية في جامعة 
هايدلبرج وكان ذلك في عام 5390 غير أن هذا الاقتراح لم 
ينفذ قبل سمئة 2609 . 
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مع أن كريستمان ومن تيعه فى المانيا فى ذلك الزمان 
:.جعل من دراسته للعربية وسيلة لنشر النصرائية فى 
الشرق فقد قام فى فرنسا عالم بمنهاج آخر » وهو يوسف 


0 #ععذاةء5 ( وبع الى 2609 ) ٠‏ أحد تلامذة 


5500 ضبط التواريخ فىالشرق والغرب وقام يجمع أخبار 
التقاويم لدى الملل والنحل كما سبقه في ذلك العالم المتبحر 
ألبترونى فى «٠‏ كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية » من 
نحو سسلتة قرون مضت ء وقارن سكاليجربين هذه التقاويم 
حتى أنه ألم يخصوصية التازيخ الهجرى وكان هذا غير 
: معروف عند أمل الغرب 0 ووقف أيضا على التاريخ 
الجلالى النى أبدعه الرياضيون فى دولة السللمطان ملكشاء 
السلجوقى ( المتوفى 5072 ) . ومن هنا تيدأ الدراسة 
الحقيقية لتازيخ الاسلام . 


وفى هذا العصر ظهرت لاول مرة الحدروف العربية 
كان مشهورا فى الغرب منذ القرون الوسطى على يد 
التراجم اللاتينية . 


أما المملكة التى لعبت دورا كبيرا فى تطور الدراسة 


( 1584 الى 1624 ) أول من قام بنشر متن مأخوذ من الادب: 


للعيدائي:+ وألقه أيضا كتات كتدحو العوتى الدئ كناك 
يستعمله كل من أراد درس العربية فى الغرب تحو قرئيز 
أي ألى أن نشر سديانفسدر دى ساسى 5369 06 .5 كتاية 
المشهور فى النحو العريبى فى عام 1810 . واعتنى أريئيوس 
أيضا بطبع بسورة يوسف . ان ما ابتدأ به هذا العالم أتمه 
خليفته ف جامعة ذ لايدن 3 يعقوب جوليوس 5نا ام (1936 
الى 1667) الذ ي نشر عددا من الآثار العربية المشهور 0 5 » منها 
« لامية ا' < للطقرافتي: 9 عجائب المقدور » لابن 
عريشاه 0 وتوج آثاره يتأليف اموس عربى س لاتينيى 7 
زد على هذا أنه اشترى فى أثناء سياحته فى سورياوتركيا 
حو و30 ركه عرق ما زالهزمتاوظة فى مكتية 1 يدن 
الى الآن » وأضاف الديا ذرما دهك وارذ 
تلامذة جوليوس ما يقارب ألف 50 ذات قيمة 5 
تأصبيحت مدينة لايدن مركزا لتحصيل العربية فى أوريا ٠.‏ 
أستاذا آخر أي البرشت ششوك:.., ا ( 1686 الى 


رععمءدل/لا ‏ أحد 


0 ) الذي يعتبر مثالا حيا لهؤلاء العلماء الذين لم 
يدرسوا اللغة العرينة لقيمتها الادبية أو !لتعمق فى تاريخ 
الاسلام أو لدرس تطور الادب عند المسلمين بل لاستعمالها 
وسيلة لد رس العهد القديم واللغة العد رائية . وعاش فى 
أيام هذا المستشرقٍ الذللمنكى عام لانن أسدمة يوهماأن 
يعقوب رايسكه يستحق بأن يدعى اول مستشرق حقيقي 
فى عهد غنر ملائم الدراسات العردية 8 ومن المدمش 
والجدير بالذكر أنه قام بهذه الدراسة وأدام علييا على 
ألرغم من المصاعب التى أصابته فى أبان حياتة . 


ولد رايسكه في عائلة دباغ فقير في 25 كانون الاول 
سنة 1716 فى قرية تسوريجح 618 فى مملكة 
ساكسونيا » وحصل على ترييته الثانوية فى اليتم المشهور 
فى مدينة هاله ( وكان هذا الميتم الذى أسس سينة 1695 
مدرسة ذات شهرة فى ذلك العهد ) ودقى فيه من سائنة 
8 الى سنة 1732 ء وأخذه « شوق لا يوصف وغير قابل 
القمع لتعلمم اللغة العربية » لم يدر انشاب ما سببه: وعندما 
ابتدأ بدراسته فى جامعة لاييزج عام 1733 اختار مواضيع 
تحصيله مستبدا برأيه وشرع فى دراسة اللغة العربية 
بنشاط كدير وتوفق فى درس الذحو العربى دون الاخذ 
بمعونة أي معلم ما مستندا الى موهيته الخاصة لتعلسم 
اللغات فتمط . وسعى أن يشتري كل ما وجد اذ ذاك في 
أوربا من الكتب العربية المطدوعة رغم فقره المدقع وكونه 
فى حاجة الى ضروريات الحياة لان والديه الفقيرين لم 
يستطيعا أن يعطياه أكثر هن 200 تالر فى مدة خمسس 
سنوات ( وكان التالر يساوى الدينار أو أقل منه ) . وفى 
سنة 1735 بدا له ان يتجرأ على مطالعة « عجائب المقدور» 
لابن عريث.اه » وهذا كتاب مسجع صعبالاساوب » ولعلمه 
بنقائص الكتاب المنشور على يد جوليوس وأغلاطه سافر 
فى شتاء ذلك العام ال ىمدينة دريسدن + وكان معلوما لديه 
أن أحد مأمورى المكتبة الملكية هناك يملك نسخة مصححة 
مستندة الى نسختي هذا المؤلف المحفوظتين في مكتبة 
باريس ١»‏ فاستنسخها رايسكه باذن صاحبها . وقد اكمل 
الشاب مطالعة كل ما كان موجودا مدن الكتسب العردبية 
المطنوعة فى سذة 1736 أي لما أتم من عمره عشريان 
سلة 4 - وفى هذه السينة ردم الى اللاتيذية رسالة هرمدن 
المثلث بالحكمة التى كان مخطوطها محفوظا فى مكديسة 
لايدزج ء فقال المستشرق الكبير ه.ل. فلايشير ,ءام 
عن هذه الترجمة سذه 1870 » اكثر من قرن بعد وفساة 
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يستطيع القيام بترجمة أحسن منها حتى ولو كان حاصلا 
على افضل التعليم ومتلقنا أصح الوسائل » وعبر كذلك 
عن زغبة واحدة يقول :م ليتني إجتقبت غلطات رايسكه» 
ولا ارغب فى غضل آخر » . بعد ذلك كان على رايسكه أن 
يحصل على مخطوطات عربية فبعث اليه الؤلف الشهير 
لكتاب وعنوءطءل! دذاطنة وعو يوهان كريستوف ذيلف 
فى مدينة عامبورج ( من 1683 الى 1739 ) بنسخة مسن 
مقامات الحريرى من مجموعته الخاصة > ونشر رايسكه 
اللقامة السادسة والعشرين بمتنها العربى وترجمتها الى 
اللاتيزية استنادا الى هذه المخطوطة وأن سمى هذا التائيف 
فيما بعد ء6#ه,ممعانطء5 علمهعاع 6داء وسريعا ما تحسنت 
ترجماته وتفوق الاوئية . وأقرضه فولف المذكور مخطوطات 
أخري لكي يتصرف بها فكان رايسكه منونا له لفضله هذا 
طول عمره . وكان كلما ازداد تعمقا فى الآدب العربى 


ازداد شغفا به » وأصبحت أمنيته الكبرى أن يكرس حياته. 


لهذا العلم يبذل كل وقته لهذا الهدف . ولم يكن ذلك مكنا 
آلا بدخوله مكتبة لايدن المشهورة وخزينة المخطوطات 
المحفوظة بها المسماة « يوقف وارنر ٠6‏ عزم رايسكه على 
السفر الى هولاندا رغم ألشكلات العظيمة » فرحل فىشهر 
مايو سنة 1738 متوجها أولا الى همبورج حيث قايله 
المؤلف فولف الذكور بكل لطف وقدمه أيضا لرايماروس 

115 »ء عالم وأسع الصيت . ثم تبع رايسكه سقره 
الى مدينة امستردام وزارهناك الدكتون دورفيل »!1ذبه0'0 
أحد اسأتذة اللغات القديمة وكان الاستاذن فولفا قد كتب 
له خطاب توصية » فود الاستاذ دورفيل أن يتخذ رايسكه 
معاونا له» ولكنالشاب الذي كان شغوفا بمطالعة المخطوطات 
العربية لم يرد قبول الارتباط بوظيفة ما ورد هذا العرض 
مع أنه لو كان قبله لحسنت وضعيته الالية تحسنا ملحوظاء 
ولكنه رفض القبول حتما كيلا يضيع الوقت اللازم للطالعة 
الكتب الشرقية . ومع ذلك فقد قدم الاستاذ دورفيل له 
خدمات جميلة طوال أقامته في هولاندا وكان يوكله بقراءة 
التصحيحات لبعض كتبه وما يشبه ذلك من الاعمال 
الادبية والعلمية ومن التراجم كما كان يقوم بتسديد بعض 
مصاريفه فى أواخر اقامته بلايدن ٠.‏ ' 


وصل رايسكه مدينة لايدن فى 6 حزيران 138 وقام 
فى الحال بزبارة المستشرق شولتنس فعرف منه أنه لا 
توجد هناك منح دراسية للطلبة الاجانب وان عطلة الصيف 
ستبدأ عن قريب . وقد زاد من غمه أنه لم يسمح له بدخول 
المكتبة لعجزه عن ايفاء الرسوم . فصار مصححا عند أحد 


الكدددين » وهو بوهان اوزاك « الذى أعطاه بدلا نخدمته 
غرفة وطعاما فقط » وكان يحصل القلدل من المال باعطاء 
دروس خصوصية باللغة اليونانية والمكالمة باللاتينية 
للطلاب الهولانديين . وعندما تابع شولتنس التدريس بعد 
التعطيل الصيفى أصبح زايسكه تلميذا له وحصل 
بعساعدته على الاذن سطالعة المخطوطات التى طالما اشتاق 
لرؤيتها . وكانت رغنته الاولى التعمق فى آثار المؤرخين 
وكتب الجغراذيا » ولكن شولتنس أوصاه بدرس الشعر 
العربى . فنسخ الشاب سنة 1739 ددوان جرير » ولامية 
العربي للشنفرى 3 ودديان الطهمان » وغى السنة التالية 
الحماسة للبحترى » واما معظم أوقاته فصرفها فى مطالعة 
أشعار الجاهلية الاكثر شهرة » أي المعلقات » ودرسها في 
مخطوطين « وارئر 2 ووارنر 628 » مع شرح التدريزى 
وشرح النحاس » واختار أطولها » وهى معلقة طرفة , 
للتهذيب وإلتصحيح » وأتم هذا العمل أوالقسم الاكبر منهء 
2 », ويحتوى كتابه هذا على المتن العربى بلا حركات 
مع ترجمته اللاتيئية وحواش له » وشرح النحاس » وبعد 
أن يعلق المؤلف على الترجمة والحواشي وبعض الملاحظات 
يظهر كيف تطورت افكار الشاعر ويوضح موضوعات 
القصيدة واحدا بواحد كما يفسر أيضا الاشكال الشعرية 
وطرز البلاغة بمعونة كثير من الابيات والعبارات الماخوذة 
عن المعلقات الاخرى وعن ديوان الهذيلية والحماستين 
واشعار المتشدى وأبى العلاء المعرى وسائر الشعراء 2 
وتعالج المقدمة أنواع مخطوطات المعلقات وحواشيها 
وشروحها والاسماء التى تعرف بهاء ويقدم للقراء محتويات 
كل واحدة منها ويزيد المعلومات عن مجرى حياة مؤلفيها » 
ويبحث فبما بعد حياة طرفة بالتفصيل كما انه يضيف 
أيضا جدولا للانساب تبدو منه علاقة القرابة بين طرفة 
وسائر الشعراء فى جزيرة العرب ويمكذنا بواسطة ضيط 
التواريخ التى اقترحها رأيسكه فى مقدمة تاليفه هذا . 
وكان رايسكه بهذا العمل أول من سلك الطريق السذي 
يسلك الى الآن في الغرب عند شرح آثار الشعراء العرب » 
ومن المسلم به أن هذا الطريق هو أحسن طريق يهسدى 
بالشارح الى غايته العلمية ٠‏ | ' 


ومع ذلك فان المنهاج الجديد كان بعيدا جدا عن 
الطرق التى بحث فيها الاستاذ شولتنس عن أصول اللغات 
السامبة فى غمائم خياله » ولم يقم رايسكه فى تاليفه 
بانكار مثل هذه المخيلات غير المعقولة : أن من اقتضع 
ببراهين رايسكه على أن المعلقات من شعر القرن السادس 
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اليلادى فهو يعرف بأن لا ثقة بما زعمه شولتنس عن 
انشعر العربى القديم العهد . أما شولتنس فلم يعرف كيف 
يفهم كتابا فى العربية موضوعه لا علاقة له بتفسير التوراة 
ولا بنظريات اللاهوتيين . ووقعت لذلسك ولسبب آخر 
مناقشة شديدة دين هذبن الرجلين الختافى الاخلاق غاية 
الاختلاف . أما رأيسكه فلم يبال بما قاله الكثيرون وثابر 
على سلك الطريق أنذى عرفه صحيحا وطيدا » ولم يكن له 
علاقة ما بعلم اللاهوت , ولم يكترث بانسؤال هل للم 
التوراة ودرس اللفة العدرية أي فائدة مسن جسراء درس 
العربية أو لا . ولم يكن باستطاعة الاستان شولتنس انناع 
تلميذه هذا بأن يتعلم اللغات السامية الاخرى غير العربية 
لان رايسكه كان قد ادرك أن هذا لن يحلب اثمارا مرضية 
لدرس علم اللمفة العربية وأدبها » وعرف أن درس مشتقات” 
الكلمات تلاعب على اساس جذور فرضية وان السعسى 
لمعرفة المعثى الابتدائى للكلمات المشتركة فى اللغات 
السامية ما هو الا خراغات باطلة . حتى انه اعلن « ان أراد 
المرء أن يساعد على رواج دراسة العردية فعليه أن لا 
يدرسها كلاهوتي » . وثار ضميره كفقيه في اللغة على 
طريقة شولتنس الهوائية فى معالجة النصوص العربية 
وكيف كان يتفادى الصعويات أها بأهمال الكلمات التى 
لم يفهم معناها دون ذكر ذلك أو بتغييرها تعسفا . لقد كان 
على علم بأنه لا يكفى لاصدار نشرة صحيحة كون المخطوط 
قائما على أسس سليمة فحسب بل القدرة على النقد 
ومعرفة أخطاء النقل وتكهن المعنى الذى يقصده المؤلف من 
القرينة واصلاح مواضع فساد المخطوطة يتصحيحات 
تناسب أصطلاحات المؤلف . 

كلفته ادارة المكتبة فى لايدن يتدويب وتنسيق 
المخطوطات العربية » ورحب رايسكه بهذه الفرصة التسى 
مكنته من تدقيقها كلها فنسخ ما علق بها من الآثار » مثلا 
المعارف لابن قديبة « والتاريخ والحجغرافيا لابى الفداء 2, 
وتاريخ حمزة الاصفهانى ومقتطفات من طيقات الاطباء لابن 
أبى أصيبعة وغيره . ولكنه لم يمكنه الحصول على درجة 
الدكتوراة فى كلية الاداب فى جامعة لايدن لان شولتنس 
أبى ذلك عليه ان أنه كان يريد أن يعين ابنه خليفة له على 
كرسى الدراسات الشرقية »> وود لو رايسكه ترك دراسة 
العربية تماما . لذلك أفهم العالم الالمانى أن وضعيته بائسة 
بلا أمل وأقنعه بأن يدرس قايلا من الطب > فدرس رايسكه 
الطب لمدة بضعة أشهر وحصل على درجة دكتور طب في 
شهر مادى سنة 1746 استناد؟ الى ما كان قد جمسع من 


معلومات طبية من المؤلفات انعربية مع أن اللاهوتيين فى 
لايدن اقاموا مشكلات جديدة مدعين أنه كان ماديا لما عرفه 
من الابحاث العلمية فى أمتحانه... ساغر رايسكه فى 10 
حزيران 1746 من هولاندا ووصل مدينة لايبزج فى أوائل 
شهر تموز . ولما لم برغب فى اجراء الطب فعلا وجب عليه 
أن يكسب يوميته بتصحيحاته الكتب وياعطاء دروس 
خصوصية ودتراجم وما شابه ذلك من الاشةسال غير 
المجدية . ولكن المهم أنه بقى لديه وقت لمتابعة العربية » 
وألف في شهر آب 7 كتابا لاتينيا عنوانه : 
موصعم صبعمطنا عو أاقط© أزهوا 30 3غأممعدل1لم,م 
-يدع ملممذووع وتمولعصصقطنا/أ 3 صبمعم صعاق 
موءغوتط مذ معاوعممعع ‏ ممعممأءعء تلم صا ملتمعطئط 
ممعأة أمعاءه ممماء أل عأد 
وهو رسالة فى التاريخ الاسلامى » نشرها تلمبذ 
له » يدعى ي.ب. كوئر ععالاة»! سنة 1766 فى كتابه عن 
أبى الفداء فى شكل ملحق ( ص 215 - 0 ) وفيه يرفض 
رايسكه فى مستهل مقدمتهاستعمال التعبير ( شرقى » لانه 
غير مضدوط » ويستعمل بدلا منه تعدير « محمسدى » أو 
« مسام » لان هذا العلم يبحث عن تاريخ المسلمين لا فى 
الشرق فحسب بل أبضا فى افريقيا وأوربا » ويريد المؤلف 
كما قال » معالجة مادته فى ثلاثة أبواب : أولها البحث عن 
الملل والسلالات » ثانيها عن البلدان التى وقعت فيها هذه 
الحوادث التاريخية » وثالثها عن الصادر التئ تخبرنا عن 
هذه الوقائع . ويلي هذا التمهيد الصريح بيان واضح 
حسن النظام . 


الياب الاول ( ص 228 222 ) يعدد العتامصصر 
الخمسة التى لعبت دورا فى تاريخ الاسلام » وهم العرب» 
والاترانيون » والاتراك والتراكمة » والمغول والتتر » واليرير 
ويبين موجزا السلالات التى أخرجتها كل أمة » ويشير 
فى ملحق للباب الاول مرة أخرى الى أماكن هؤلاء السلالات 
وكيف انتشرت من الاندلس الى الشرق الاوسط . وفى 2 
الباب الثانى يذكر المؤلف استنادا الى آثار أبى الفداء » 
الممالك الاسلامية ومدنها المهمة ويبحث أيضا بواسطة مقدمة 
العالم العربى نقسه عن البحون والانهارن والجبال وينجز 
الياب منشيرا الى ما يجب ان يلم به من المعلومات على 
مدرسى الجغرافيا التاريخية . ويحتوى الباب الثالث 
وموضوعه المنايع التاريخية ب على فهارزس الكت بالنقدية 
مبتدئا بتأليف ديريلو +و0'8!65»[1 المسمى ب -15ا816 
مأوغمعةاء0 منوغط ا 
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١‏ المكتية الشرعية » وهى عأموس شامل على كل ما كان 
معروفا فى أوائل القرن الثامن عشر عن المواضيعالشرقية)» 
ويقدر رايسكه هذا 0 غاية التقدير 


لطيو 


٠»‏ ويذكر فيما بعد 
وعات المعد, ودة ١‏ 


الى لتى يمكن ذكرها بهذا م لخصوص وهي: 
: >اعوعو85 رع 


وتاك 


تآليف جرجيس الكين ( المتوفى 1273 ) »+ وأبي 
العياس احمد الفرغاتى 
الوسطى ٠‏ والاقسام ١‏ 


2 رايه ابن عريشاء 0 حقيقي ) > وما ينسمى اخغراني 


المنجم المشهون فى أوريا منذالةرون 


لطبوعة من تاريخ أبى الفداء ( وليس 


ألنوبى 5أ55ةأطنات 5ناطم06083) > ثم يشير- بالايجاز 
ألىئ كتب الرحدلة وما ألف لغمى أو ربا من الكتب حو حول التاريخ 


الاسلامى ( مثلا قانتمر 2» <أم© 13 ع0 26415 وغيرهما ) 
وبعد ذلك يبحث عن المصادر المخطوطة ٠‏ أي عن تآليف 
أبى الفداء يأجمعها » عن أبن الشحنة » حمزة الاصفهانى » 
0 المعارف لابن قتيبة . كتاب الاشتقاق لابن دريد 2 
ب الامثال للميدانى الذى قدره غاية التقدير . ثم يضيف 
بعض ملاحظاته فى فهرست المخطوطات الشرقية فى لايدن 
ى اعتنى باحضاره هايمان مصةصملاء1!! » ويتم مقالته 
0 الى مجموعات المخطوطات الموجودة فى أوكسفورد» 
باريس وفلورانسا التى كانت أقل اهمية من مجموعةمكتية 
لايدن . بعد أن عالج رايسكه موضوعه فى هذه الايواب 
الثلائة ختم كتايه ‏ على عادة عصره ‏ بمديح يستحق 
المطالعة حتى فى أيامنا هذه » بمدح فته التاريخ الاسلامى 
ويوصى مواطنيه بمتعدد الاسباب على درس هذا التاريخ 
الذى كان يهمل كثيرا فى أوريا . ومع أن هذه التصريحات 
كانت مخاطبة لطبقة القراء غمير الاختصاصيين فى مذا 
الحيز والذين لا علاقة خاصة لهم بتفرعات هذا العلم فقد 
ازاد الؤلقف استرعاء اعتمامهم لهذا الوضوع الجديتد » 
وبالرغم عن ذلك فاأن هذا المديح دليل صريح لادراك 
تصورات رايسكه ونظرياته الغامة وان نقصه أحيانا ارتباط 
منطقى ٠»‏ تدل هذه السطور عنلى أن العالم رأ ى تاريخ 
الشرق كقسم لتاريخ العالم العام » وانه ظن أن درس هذا 
التاريخ كان واجبا على الانسان لاجل التواتر التار ريخى , 
كما اعتور ايضا دوق تاريخ اليوئان والروهانيين التديميق 
واجبا على كل رجل مثقف وقد أجمع 0 
على ذلك أجماعا كاملا ولا يذكر أحد اهمية التاررييمْ 
القديم . لقد تحقق لرايسكه من وصف ايران فى اثناء 
القرون الوسطى يقلم أبى الفداء انه كانت هناك عين الثم 
والاقاليم » وععنين العادات وأنواع الحكومة التى تحققت 
له من مطالعته تا, ريخ هرودوت اليونانى ووصفه ا 


القديمة . !ذاه لك يطلب العالم من الموّر 


خ أن يعقب ما حدث 


فن مدى العضور لتلك المماليك والولايات غئ الشيرق وفى 
أغريقيا أن لتى فتحها اليوئان أو كانت من 24 الامبراطورية 


لشت ِ لششركة بين الغرب والعالم الاسلامي التى كانت موجودة 
مند ن أيام شارلان الاميراطور ألالمانى غى أيام هار روت ن أأبر شدد 
ومنذ تأسيس دولة الروم » من عهد 
والصليبيين الى فتوحات الاتراك العثمانية » ويشير الى 


الثورمان فى صيقيايا 


الفائدة التى سيحصلها مؤرخ الغرب من درس الشرقيات 
وكثير! ما أكد لقرائه بأن التاريخ الشرقى لا يقصر عن 
تاريخ الغرب معنى أو قيمة أو محتويات » وصرح بأن 
اللتخصص بالتاريخ كثيرا ما يرى الكفر والظلم ظافرين بلا 
عقا يميشان فى حقادة كائية ددقنا ري أنغنا لتقيو 
ويساطة الخلق مهملين على سطح الارض أو مداسين 9 
التراب » فييدؤ للناظر المتحير كان كل شىء دائر 
عظيم مهرل 
بأن الثمر الاحلى والمحصول الاهمم الذى انتجه درس 
التاريخ هو ادراك القوى التى تسين الافمال البشرية كما 
كشف عنها تاريخ بنى آدم . ومن أراد ان يتعلم من درس 
التاريخ مناهج السياسة ٠‏ ومن وعب فى تبصر الحكمة 
الالهية أو طرق القضاء الاعمى 2 أو من ود أن يتفحصس 
البشرية فانه يجد لذلك فى تاريخ الشرق 
امثلة بارزة عين البروز كما يجدها فى تاريخ أوربا . ولا 
يتردد رايسكه بأن يعطف على أعمال طغرل السلجوقى . 
جنكزخان » تيمور ومحمد الفاتح أهمية وقيمة اكبر من 
قيمة فتوحأت اسكندر الاكبر » ويلغ اعجابه بملوك ايران 
القديمة حدا انه شبه انتصان اليونان على الايرانيين 
بتصلف برغش يزعج الافيال » ونظر الى تاريخ الاسلام. 
بعين طويلة النظر © وإن اعتبر ظهور محمد والفتوحات 
الديئية من الحوادث التاريخية التى لا يفهم معناما العقل 
الانسنانى يل يرى فيها حكم القدرة الالهية » ويرى فى قبض 
بنى أمية عنان الدولة وفى الآلام التى قاساما آل علي بن 
أبى طالب ب قضاء الهيا . وتمسك » « تشيع حسن » كما وجد 
هنا التشيع فى مصادره التاريخية غنن القديمة العيد 
أي أنه أعتير عنليا الخليفة الحقيقى لتلرسول وقد منعه 
أحيال الشورى ودسائسه من حقه الموروث لأدة 24 سدنة , 
ويرى فيه احسن ملك ظهر فى العالم الاسلامى » ملكا 
شجاعا , عادلا محاه القضاء والقدر » وأباده بغض عائّشة 
الطموح .. ويرى رايسكه في ا 20 دمعارية يال 
أمثل 'ظفر الحيلة على القوة » الرداءة على الامانة ,2 


كخم 
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حتى أنه لا يكتفى بذلك الديح بل يقارن بين علي بن أبي 
طالب ومارك أورل + الاميراطون الرومائى الذى يسمى 
« الفيلسوف على السرير » . وتدعوه أحيانا هذه الرغية 
فى التشبيه الى أن يكشف كثيرا من المشابهات بين التطور 
التارنخى فى ممالك الاسلام وفى أوربا لكي يثيت لقرائه أنه 
قد وقم على مسرح الشرق من المشاهد السامية المهذبة 
مثلما جرى فى الغرب . 


وفى أيان هذه السنواتكتب رايسكه كتايا آخر 

عننوانه : 
علنةا ممسندوعة 11 كتمولعصمةقطنل/ة ‏ و5نطتماعماعط مل 
5أعةاء 


فأئعم عليه ملك ساكسونيا في مدينة دريسدن بلقب 
و الاستاذ » وخصص له معاشا سنويا مقداره 200 تالر » 
بيد ان الحكومة لم توف هذا المعاش الا بين الحين والآخر 
حتى انقطع تماما بعد سنة 3755 . وسرعان ما تدهمورت 
وضعيته الاقتصادية ويقرض للفاقة والحرمان كما كانت 
حالته من قبل » ولم يرق أحدا اذ اتهمه اللاهوتيون بالزندقة 
لانه لم يتراجع عن أصراره ان لا يسمي محمدا « ثبيا كاذيا » 
و « خداعا » وأن لا يصف ديته خرافة مضحكة ولانه لم 
يقسم تاريخ العالم الى قسمين ٠‏ أحدهما التاريخ المقدس , 
والآخر التاريخ الدنيوى » بل كان يحصل لتاريخ الاسلام 
منصبا فى وسط التاريخ العام . 


ذد على ذلك أن رايسكه لم يتردد باظهار رأه بكل صراحة 
غير ميال بالنتيجة » واحدث ذلك خصومات شديدة , 
فمثلا قاع الاستاذ شولتنس الفلمنكى فى سنة 1748 بنشر 
طبعة جديدة لكتاب النحو الذى ألفه أربنيوس ( ستننة 1513) 
وما كان ذلك الا تكرار طبع المؤلف الاصلى كما كان أعتنى 
به جوليوس , خليفة أرجنيوس » دون ان يغير فيهشولتنس 
كلمة واحدة بل أبقى على ما فيه من أسساطير لقمان ومن 
الامثال آلا انه أضاف الى هذه المادة الموروثة )شمارا 
منتخية من الحماسة ولم يخل هذا المقتطف من الغلطات » 
ثم الف شولتنس مقدمة طويلة لهذا الكتاب رد فيها نظريات 
بعض شارحى التوراة من اليهود ومن يقول قولهم من 
النصارى في مسالة قدسية اللغة العبرانية . واعترض 
' رانسكه على المقنمة قائلا بأنه لا يليق ذكر هذه المسائل 
المتعلقة بتفسير التوراة فى كتاب يبحث عن النحو العريى » 
ولا جدال فى أن مطالعة اشعار الحماسة ليست بمناسبة 
للمبتدئين بدرس العربية . 


وفى العام نفسه نشر شولتنس ترجمة لكتاب أمثال 


سليمان مع شرح له مستعملا فيه منهاج البحث عسن 
مشتقات الكلمات بلا حرج . وقام رأيسكه بمراجعة هذين 
الكتابينفي دمدمه1لنءع 8:3 داولا هي مجلة علمية من 
نشر السيد منكن ٠.‏ والزمه ضميره فى هذا النقد الادبى 
أن يصرح عن الحقيقة بشأن الكتادين . ومع أنه حافظ على 
الاحترام اللائق تجاه شواتنس فأنه أدرك من الوقع السذى 
سببه فقط أنه كان من الافضل لو كان قد قام أحد غدره دهذه 
المهمة . ولكن ثشّولتنس الذى كان معتاد!ا على المشاجرات 
الادبية والذي لم يجترىء أحد حتى ذلك الوقت على الشك في 
كونه معلم عصره في العربية قام بالدفاع عن نفسه ببعث 
تحريرين الى « منكن » طالبا منه أن ينشرهما ويوزعهما 
الى جميع الجهات . وفيها خرج بالنزاع الى المضصار 
الشخصى وإفترى على رايسكه غاية الافتراء بحيث لسم 
ببق ذلك دون نتيجة . وكان لهذين المكتوبين تأثير كبير 
فى المانيا ‏ وكان شولتنس قد أرسلهما الى جميع اساتذة 
ألكلية بلايبرج - فلم يستطيعوا تقدير ها عرضه رأيسكه 
من الاسباب الواقعية ولم يتمكن أحدهم من المقارنة بين 
الرأيين مقارنة علمية كما لو كانوا اختصاصيين فسسى 
اللوضوع . ولم يمد أحد يد المساعدة لرايسكه ومضت 
عليه سنة بعد سنة دون أن يعبنه معهد ما فى المانيا أو فى 
خارجها أستاذا ولم يفده أثياته فى نشرياته انه كان 
متبحرا فى اللغة اليونانية أيضا لان خصيمه فى هذا 
المضمار كان الاستاذ أرنستى- 2706581 »> استاذ اللغات 
القديمة واللاهوت معا »  .‏ فى سنة 1753 حاول الاستان 
بوبوويتش طء5]أبياممه20 فى جامعة فيينا أن يجد منصبا 
لرايسكه لدى السفير النمساوى قفون شواختايم الذى 
سافر الى استانبول سقبرا عند الداب العالى » وفشل هذا 
الترتيب لان رايسكه أبى ان يتكثلك . واستمرت أحواله 
المالية تمللى عليه الضيق والحرهان » وخاصة عندما توقف 
املك الساكسونى عن أداء معاشه قى عام 1755 . 

ولا يئس رايسكه من حاله توجه فى أواخر سنة 
6 إلى الاستاذ ي.د. ميخائليس وأاعقط ألا 
( 1717 الى 1791 ) فى مدينة جوتنكن الذى كان زميله فى 
المدرسة . ولم يشعر العالم الساذج الذى لم يكن له دراية 
لا بالناس وأخلاقهم ولا بالدنيا ودذياها أنه وضع حياته في 
يدي أناني مدير للمكائد . روى له رايسكه ما جرى له من 
تصرفات الدهر ومن الضيق وآفهمه أنه لو عينه استاذا فى 
معهد جوتنكن لاجبرت الحكومة الساكسونية على معونته 
حتى ولو كان هذا التعيين المفروض ظاهرا وغير حقيقى » 
وأضاف الى هذه الكلمات - وكان مخلصا غاية الاخلاص 
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مستقيما ‏ ان ضيقه وفقره قد منعاه من أن يخدم ركاب 
الادب العربى اكثر مما خدمه حتى الآن »واو تحسنت 
أحواله فانه سياخذ في طبع كتب عربية ويعتني خاصة 
بطيع قاموس صغور للعردية » وآن لم يساعده الله بالقريب 
نعاجل فيصبح لا فائدة منه للادب العربى . ورغم انه كان 
إيخائليس تأثير واسع وذفوذ كبير دين أهل العلم فى اللاذيا 
فانه ثم يرغب فى التوسط لأجل عالم فاقه بكثير فى اتقان 
اللغة العربية ... وكان وقوفه هو على العربية ناقصا لا 
بعتد به » وظن مثلا ان ؛لاعركب كان من مخترعات النحودين 
أثعرب ولعلهم ادخلوه متدعين المذال الاوربى 5 وكان يعترف 
ذفسه بأنه يجهل تطبيق العروض ومع ذلك تجرأ ان يترجم 
ويشرح المقتطف من الحماسة الذى نشره شولتفس » وكان 
عظيم الافتخار بطريق تعليمه لللغة العربية ومنهاج 
تدريسه . ولما كان عليه من الاعتداد بالنفس يرحب الظهور 
والاستبداد لم يرد أن يشتغل أحد سواه في هذا المضمار . 
ولذلك تظاهر بالغيظ لما جاءه طلب رأيسكه » حتى أنه حول 
مكتوبه الذى لا يشك فى ماهيته الخاصة الشخصية الى 
وزير #لءارف فرمملكته مشيرا أليه بالرد» ثم قدم لرايسكه 
الرد ااوزارى ضمن خطاب رسمى صارم . 

وأطاح ذلك المكتوب بآمال رايسكه كلها » فأدرك انه 
أن يعين آستاذا في معهد ما بعد ذلك + فاخذ في السعي 
الى وظيفة فى مدرسة > فأصبح عميد مدرسة ذيكولاي 
في لايبزج بيد أن صديقا مرائيا أراد منع هذا التعيين 
بدسائسه وكاد أن يوفق بذلك » ولكن رايسكه كان قد وجه 
اهتمام الوزير كونت واكربارت الساكسونى الى شخصه 
غندما عرفالسكك الءردية فى مخزن متحف مدينة دريسدن 
سنة 1756 » وكفت شفاعة هذا الوزير لتدديد كل ما اظهر 
أهل الكنيسة من الشكوك عندما اختير رايسكه عميدا 
للمدرسة . 


ويهذا وجد رايسكه بعد سنوات الضيق والفاقه 
الطويلة ملجا أمينا » فاستمر في العمل في ميدان الادبين 
العربى عاليونانى فى أوقات فراغه من المدرسة . ولكنه 
لم يجد ناشرا لهذه الؤلفات فكان عليه أن يقوم يمصارف 
الطبع بنفسه . وكان قد نشر فى عام 1754 المجلد الاول من 
ترحمته اللاتدذية لتاريخ أبى الفداء ولكنه لم شسكن من ديع 
أكثر من 30 نسخة منها » ولذلك أجبر على الكف عن 
الطبع . ومن ذلك الحين اقتصر على النشريات ؛لصغيرة » 
وفى عام 1755 اعتذى بنشر رسالة ذات أعمية كدرى الا 
تحتوى عليه من تلميحات واشارات تاريخية أرسلها ابن 
زيدون الى ابن عبدوس . وهناك رسالة صغيرة ألفها ردا 


على تهنئة صديق له قدمها له بمناسبة تعيينه فى وظيفته 
الجديدة » وكان صديقه قد ذكر فى شر لاتينسى عصا 
يعقوب والص.ولجان المذكور فى الادب اليونانى » فشكره 
رايسكه برسالة صغيرة بحث فيها عن سبعة آمثال عربية 
تعالج العصاة وقد أخذها عن كتاب الامثال للميدانى الذى 
كان مفرما به جدا . أما فى السنة التالية فقد عالج فسى 
برنامج المدرسة أكثم دن صيفى أحد « حكماء » الجاهلية 
استنادا الى كتاب الميداني المذكور ولم يفهم أحد من الناس 
مقصد هذا المقال واقتصروا عن دراك أهميته العلمية حتى 
أن رأيسكه كف عن تدوين برنامج آخر فى المستقبل . 

وكان المتن العربى الاخير الذى قدمه للعالم منتخبات 
من ديوان المتذبى كمثال للشعر العربى » ونشر نحو اثنى 
عشر بيتا عشقيا ومرثيتين في سنة 1765 » وأهدى هذه 
ألباقة الشعرية الغرامية لزوجته التي زفت بعد انتظار 
طويل فى سنة 1864 + وحبا لها اجتنب فى شرح هذه 
الفزليات الايضاحات العلمية واكتفى بالتعريف بكلمات 
الشاعر و؛يضاح عالم شعوره للقارىء الغربى الذى كثيرا 
ما وقف مكتوف اليدبن تجاه بعض التعابير الشرقية , 
وحاول تقدير.قيمة اشعار المتندى من بوجهة نغار عبلم الحمال 

وتحقق مرامه الذي عبر عنه في اهداء هذا الكتاب وهو : 
ليت شعرى أن يبقى اسم زوجى مقرونا بأسمى 2 معروفا 
عند الناس ؛ لان ما دام اسم رايسكه يذكر سيذكر أيضاً 
اسم رفيقته التي رافقته بوفاء تام وشجاعة مثيلة . للا توفى 
رايسكه فى 14 آب 1774 على أثر مرضه بالسل ‏ ولم يكن 
قد أتم العام الثامن والخمسين سن عمره اهتمت هي 
بتركته القيمة حتى لا تقع فى يدى خصمه أرنستى 2 
واستودعتها لسذيك ودنووعا المؤلف الالمانى الشهير اذى 
كان من القلياين الذين قدروا قيمة رايسكه أثناء حياته » 
وحفظ لسينك هذه التركة الى أن اشتراها حاجب الملك 
الدانماركى السيد فون سوم» ووصلت المكتبة فى كوينهاجن 
دءد وفاة هذا الرجل الشريف ٠.‏ 


' نشرت زوجة رايسكه تاريخ حياة زوجها الراحل كما 
دونه ذفسه قبل وفاته » وهذا كتاب يمزق القلوب . ولم 
تخف من محادلة اولئك الذين ظهرت سفااتهم وحقارتهم فى 
هذا التآليف ونشرت أيضا سنة 1779 « نظربات فى كتاب 
أيوب » و « أمثال سايمان » التى دونها رايسكه سيئة 21749 
مضيفة اندها متن خطابه الافتتاحي الذي ألقاه في 31 آب 
8 فى كلية لاييزج » وسادها شعور بالرضى عندما رأت 
أن.العالم المتوفى حصل على التقدير الذي أنكروه عليه في 
حياته . عنشر جروذر 662دم0 فى 1776 للمرة الثانية 
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رايسكه » وأما يج. ايشهورن 5:هططء51 » وهو أيضا 
من المستشرقين » غنشر سنة 1781 المكاتيب التى بعث بها 
رايسكه عام 1757 يخصوص مسالة السكك العردية الى مدير 
ألخزينة فى متحف مرينة دريادن . 

وقد رفع رايسكه من شأن عام اللغة العربية وأدبها 
استقلال هذا العلم وعدم ارتباطه بغيره من العلوم اللفوية 
واللاهردية مثلما أدرك ذلك رايسكه » ولم ينوحه أحد تهذه 
اليقظة ضد فقه االمغة المقدسة ماعدد دأوه1!01دادالذى كان 
مسيطرا على عول العلماء فى ذلك العصر » وكان مقصد 
هذا النوع من عبلم اللغة أن صاحبه لم يهتم بالعريية انا 
من حيث اسداؤها له فوائد جمة في تفسير العهد 
انقديم . وكان يكتفي بالبحث عن أصول كلممسات 
عربية فى القاموس العربى لجولديوس ويقايلها بكلمات 
عبرانية مختارا له من المعانى المختافة لكل كلمة المعنى الذى 
يوئفق اغراضه . ورغم أن احدى مميزات عصره كان نوع 
العلم المدعو ب 5نادواءه:ذاطايااه5أي أن العالم تخيل انه 
بامكانه لا يل من واجبه تحصيل العلوم كلها والوقوف على 
التطور التاريخى بأجمعه فقد عرفم رايسكه أن للطديعة 
الانسانية وللعقل الانسانى حدا ونهاية » لذلك كف مرة عن 
تحصيل آثار ؛بلؤرخ الرومانى سيسرو « لاجل لا نهائية 
الاعمال لنقص في الوسائط وليل عظيم لليونانيين وقد 
كرس وقته للعربية فقطا فرفض اضاعة وقته وقوته في 
تحصيل اللغات المتجانسة . وكان غرض رايسكه اثيات 
الوحدة الباطنية الروحية لعللومه اللفوية والتاريخية 
والادبية » ولم يهتم بالعلاقة الظاهرة بين اللغات السامية . 
مما لا شك فيه انه كفقيه في اللغة رأى أصل العلم وأساسه 
في درس عميق للفة نفسها وكان معلوما عنده أن 
ذ يهدى ألى وقوف حقيقى على اللغة العربية آلا طول الاناة 
والصبر في مطالعة آثار المؤلفين العرب سنة بعد سنة 
بلا انقطاع وتحقق له بأن موّلفات العرب المسلمين أفضل 
من كل ناحية من مؤّلفات العرب النصارى بكثير . ولم 
يكن يخفى عبلى فراسته أن طبعات التوراة والانجيل العربية 


ترحمها اما نصارى شرقِيه يون ممن لم يكن لهم علم باليونانية 
أو العبرانية أو العربية » أو انها كانت تراجم عجمية على 
أيدى اليسوعيين الذين لم يعرفوا الا الفلجاتا ( أي الترجمة 
اللاتينية للتورأة والانجيل من القرن الخامس م ) . ولذلك 
اجتهد رايسكه فى فتح أطريق الى خزائن آداب العرب 
المسلمين وتوفق فى ذنك وأصبح هاديا 0 ولكن 
درس االلمفة لديه ليس غرضا بنفسه دل رأى فيه أساسا 
الكشف عن التاريخ . ونظرته هذه أدت به السى ادراك 
أهمية الدور أنذى لعبه الاسلام فى تاريخ الشرق ٠‏ فانه 
لم ينظر الى المتون العربية نظرة اللغفوى الصرف السذى 
ذا يكترث إلا لفهم معانى ؛لكلمات كما قصدها المؤلف نفسه 
دل نظر ": ليها نظرة المؤرخ الذى جعل لتاريخ الاسلام مقامه 
من تاريخ العالم العام وكان يشرح هذه المتنوعات مثلما 
يشرح المشاهد في دار التمثيل عند تأمله في الوقائع 
اخارية على المسرح اذ يقوم بالفحص عن بواعث الاشخاص 
الممثاين وعن مراد الشاعر . ورغم أن رايسكه لم يتوفة 
بتأليف « تاريخ الاسلام » كما أراده فان هذا العالم الدعيد 
النظر وضع أساسا للعلوم الاسلامية العصرية ألتى تبنى 
كعلم تاريخى على أساس علم اللغة العردية . أما معاصروه 
فلم يستطيعوا فهم افكاره الجسورة ولا تأملاته الجليلة 
قصار «شهيد الادب العربي» كما سمى نفسه وأصبح تاريخ 
حياته تاريخ الأآلام والظلم كما تشهد به مذكراته المؤثرة . 
وكما أن للجرأة التى سار بها دون أكتراث على الطريق 
الذى اعتدره مرة صحيحا أثرا ساميا فانه من المخحل انه 
لم يكتشف أحد من أولى الامر في جامعات أوربا أهمية هذا 
الرجل العبقرى العظمى » هذا الرجل الفذ الذى كان مسن 
أعظم علماء الآداب العردية » وهن ن الخجل كذلك أن هذه 
الآداب التى أراد تشييد دبت لها لم تحصل فى أبلانيا القبول 
الذي استحقته . ولكنه من الطريف أن نذكر أنه أسس في 
القرن التالى فى لايبزج أي فئ عين الديئة التى قاسى فيها 
ما قاسى معهد لدراسة اللغة العربية يفتخر بأن يعتيبنر 
رايسكه من ن أحداده الروحانيين ٠.‏ 


ب 353 سه 


شال التعردب ف العكائذ اروس 


كتبت مجلة شعوب آسيا وافريقيا الصادرة عسن 
أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي بحثا يتعلق بقضايا 
التعريب في بلدان المغرب العربي كتبه المستشرق الروسي 
(سعيد كامليف ) (1) وقد اعتمد هذا المستشرق في 
بحثه على مجموعة الدراسات والابحاث التي نشرت 
دالصحافة العربية والفرنسية بالمغرب في موضوع مشاكل 
اللغة العربية والتعريب . 

وقد جاء في هذا البحث , « ان أقرار اللغة القومية 
هو احدى المشاكل التي تعترض النهضة الثقافية وتطورها 
في بلدان آسيا وافريقيا التي منيت بالاستعمار حقبة غير 
قصيرة من الزمن » وقد تكون هذه المشاكل متبلورة في 
البلاد الناطقة باالضاد أكثر من غيرها » . 

وفي أطار ابراز هذه الفكرة استند الباحث الى ما 
ورد في بعض خطب ومقالات المسؤولين عن التعليم 
والثقافة مؤكدا « أن استخدام اللغة العربية في المدارس 
ونشرها على المستوى الحضاري هو الحل اللسوحيد 
للمشاكل التي تتخبط فيها الثقافة العربية في هذه البلاد 
اليوم » وقد أورد الكاتب جملة من المشاكل التي تعترض 
نشر اللغة العربية على النطاق الاوسغ في بلاد المفرب 
العردي ملاحظا أن الازدواجية المفروضة على التعليم 
الابتدائي ووجود مدارس للبعثات الاجنبية الفرنسية 
وفرنسة التعليم العالي في بعض الاقسام والمواد جملة لا 
يمكن معه بحال من الاحوال ان تكون للغة العربية فسي 
هذه الدلاد أية شخصية . 

واذ! القينا نظرة بسيطة على مستوى المعلمين 
الذين يقومون بتدريس اللغة العربية في بلاد المغرب 
العربي نجد أن كثيرا من الذين يقومون بهذه المهمة هم 
من الذين لم يستكملوا ثقافتهم بعد ٠‏ ولهذا تأثيره القوي 
في عرقلة نشر اللغة القومية . 

وقد أشار الباحث الى دراسات الاساتذة عبد 
العزيز بنعبد الله مدير المركز الوطني للتعريب ومحمد 
الفاسي رئيس الجامعة المغربية واحمد الاخضر كاتبها 


العام فبين مدى التباين الموجود بين التعليم في المغرب » 
ونظيره في الشرق الذي غ أمسى منذ وقت طويل معربا في 
كثير من شعبه العالية . 

ومن هنا تطرق الباحث الى القضية التي تشفا 
بال الرأي العام العالمي العربي وهي قضية المصطلح 
العلمي غير الموحد » حيث أبسرز عن طريق ما كتبته 
الصحف والمحلات العربية خطورة هذا الاختلاف موؤّكدا 
أن التغيبر من شأنه أن يحدث عوائق أقوى في طريق تقدم 
لغهة الضاد » ومسايرتها الحضارة الحديثة 0 وقد اقترح 
الكاتب في هذا الصدد تاليف قاموس علمي عريسي 
موحد تشارك في وضعه لجنة عليا للخبراء في 
اللغة العربية واللغات الاجندية » مذكرا بالتوصيات 
التي اسفرت عنها اللؤتمرات العلمية واللفوية في هذا 
الموضوع كمؤتمر اليونسكو » ومؤتمر الآثار » ومؤتمر 
التعريب الذي اندثق عنه المكتب الدائم لتنسيق التعريب . 

وي صدد هذا المكتب أورد الكاتب ما اقترحه 
السيد أحمد الاخضر في مؤتمر التعريب الرامي لانشاء 
معهد المغرب العربي للتعليم » » يكون مختصا بتحفسير 
الكتاب المدرسي وتوحيد مناهج التعليم الشىء الذي من ٠‏ 
شأنه أن يسهل مهمة المكتب الدائم لمؤتمر التعريب 
بخصوص بلدان المغرب العربي والذي لاشك ‏ يقول 
الكاتب - سيرفع مستوى مشاكل التعريب في المغرب 
العربي الى ما توجد عليه في الشرق العربي اليو 

وختم الاستاذ سعيد كامليف بحثه هذا باثارة 
الصراع القائم اليوم في العام العربي بين الفصحى 
والعامية وتشكك بعض العلماء في قدرة لغة الضاد على 
مسايرتها لتقنية العالم الحديث . وقد أورد رأي أحد 
المستشرقين السوفيات في حل هذه القضية التي لا تعدو 
أن تكون مشكلة لغوية بسيطة لا تحتاج الى هذه الضحة 
القائمة اليوم ولا تحتاج الا الى تبسيط الفصحى للرفع من 
العامية . 


(2) عرب لنا هذا البحث الاستاذ ماليشفسكى منسفارة روسيا بالرباط 
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طس مستي اه 
ف ا ا ١‏ 
ا 


حي 


ا“ ل لمعه وم 
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تاذ ماعو ة المرميلك. 


كنت في مأمن من الحدثان 
تتغنى بعزةابنة عدتنا 
ان يروموا تفاخرا كنت مرما 
فكاين من منتدى قد أرانا 
كم تبارت فيك القرائح وانسا 
فاخو النظم في الطموح شبيه 
تخذ الكل منك خير سلاح 


وأقمت الدمور في عتفوان 


تاقينا معنا انها مدن كسان 
دونه الحب والقدا والتفاني 
ن ابتناء وكان فيرك ثاني 
قت اليك العقول خيل رهان 
بأخي النثر اذ هما توأمان 
هو أمضى فن الحسام اليماني 


ألغفوا من صفاتك الغر ما استقف انوا به عن حرايبة وطعان 
فائزوت عن عقولهم تلم الجه-ل وضاءت كواكب العفرفان 
قد أزحست الشكوك عن سئتن الحق فباناليقين رأي عيان 


وكشفت الحجاب عن سر آيا ت همدتهم حقيقة الديان 
ورفعنت الغطاء عن متب ع التنلزيل فانهل كالحيا الهتان 


كان غيثا علسى القلوب فاآتت نمراتالتوحيد والآيمان 


ا * * * 


أيهذا ( اللسان ) قدست فيك التدسرجحمان ألصدوق لقران 
أانهالمتطكطق الذى الجسم الآأف داه من يعرب ومن قحطان 


انهالمنطق الذي أممجز اللس لسن وقادالكمة دون ستثان 
ويل منانكروا اقتدارك في كلل مجال يحتاج لتبيان 


355 سه 


ا 


ا 5 يو 3 1 
كاه و« /ر ١‏ ينث 


٠‏ 5 الى 
ماوواه وا لشب اسطال 


جهلوا شاوك التعيد وما أسا ديت للقرب مهن أياد حسان 


كم فشو ولا مفو ]لسر ق نام عرب من جبكها شنيته انان 
يسوم عاشت سماوؤه في ظلام قمراها الدهور منكسفان 
رافق الفرب جهله حين كان الشرق والعلم ليس يفترقان 
آه فصحبى الألسى تتلمسذت الدنا_يا لهم عبر سالف الأزمان 
أي أمر دهى بتيك فكالوا انق متم العمل مالسكيزان 
أورئتهم من الجحدود فخارا بذلوه بأمخس الألمان 
أرضعتهم النانها فسقوها من زعاف السموم هلاء دنان 
لقنتهم من الفضائل درسا ضيعوه مغينةالنسيان 
بوأتهسم منزالسموهو مكانا بوأوها به وضيع مكان 
وكستهم من صنعها ثوب عرز فكلسوها يه ثياب هوان 
وأرادت منهم ضراغم يخشى يأسها كل كائثن حيواني 
فارادوا بجهلهم أن يكونوا علاسراف فريسشية التدريتان 
كان فيها للسابرقين انتصار رده اللاحقون بالخينلان 


اريم اة 
ا ل ع 


مكذا مكذا يكون عقوق ال- ولد في كل ماله من معان 


* نما * نما 


أبنى قومى الأعزاء اني لشفوق عليكمو ذو حنان 
ل تهينوا لسانكم فتهونوا عيشة الهون والردى سيان 
لغة المرء كالجنان وهل عا ش امرؤ في الورى بغير جنان 
ولسان الفتى جنان وهل خا ض المنايا الفتى بدون جنان 
أيروم البنون هدم بناء قد بناه الجدود منذ زمان 
شيدوه للمجد للفخر للتا ريخ ما جال في الفضا القمران 
فمن الغعار أن نراه وقد آ ل الينا مزللزل الآركان 


يما * عام 


أبني قومي الأعزاء : أبنا ئسي + صحابي ء أحبتى » جيراني 
منيتي أن أراكمو بين واع لعظاتي وسامع لبيائني 
وغغيور يرى الدفاع عن الفصحى دفاعا عن حوزة الأآوطان 


ب 356 هه 


فمالية اللغة العربية 
الترجمة من العربية الى العربية : 
ابراهيم السامرائي 
تقديم الصفة على اللأوصوف 
ازدواسة اللفة , . ., . 
اديولوجية اللفة .... 
المسطلحات العلمية الثايتة 
الطابع العربي في الارقام العربية 
الصراع بين الفصحى والعامية 


تقاشتان وحشضارة واحدج 
أثر المغرب العربي في التتاج العراقي 7 


أمثلة من الكلمات الفارسية ؛لدخيلة . 
الفكر الصوفي الاسلامي وأصوله 


الموسم الثقاقي 
الكتاب العربي قي سوريا 
الكتاب. العريى 3 العشوت 


الحركة الادبية فى المملكة السعودية 

الكتاب والثقافة في ليبيا 

فضل اللفة المربية على الضارات القديمة 
العربية وقعاليتها في الحقل العلمي 


آليء العطرف د اه عاماء اه 6اء 
معاحمنا العلمية . لوا و للد و 2 وني ارق ا 


نكذن عا مونتشدات الطفانة و 
حول تقرير المجلس الاعلى للعلوم بسوريا 
معجم اللغة العربية بتطوان , , , . . . . . 
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0 خ شاساس وها هس عه هم 


اللجثة الفيسمية ع م ا 2 
من اخبار التعر د 5 ا 


اله و اه اسم 


«اللسان العربى» ا 
المجلس الأعلى للعلورب» رية 

مصلحة التحريب م.م.ت. 

محمد داودن 3 نع ما ادب 

مصلدة التعريب م.م.ت 
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هس هد ع لخ ا اع ل ل له عاقش ساس ساس اه اس اعد اه داس 


سفديق جبري 00000 
يوهأن فيوك ا ا 


لا يدل على اسم الشكل القديم 
المعيودك عتد الاشرتجح 


لا الؤبائى 8 
يدعو صاحية 
القدرة الكدعرة 
الأشرية - 
د أدوات مختلفة 
موومقه مك وعاع ميم 


الماعون : 
لمشورة 
آله لتغوير 
حنايا 
قدح يكون في الغالب قلييل 
التحوفب 


ما يؤخذ به اللحم وغيره 

اللناتة واغممقع نما إ 

استحراب هم معالي سقر دولة 
الكويت بالمغرب 

استحواب مع معائلي ممشار 
الممهورية المربية السورية ‏ | 

استجواب مع سقو الممهورية 
المربية المتحدة 


استجواب مم مندوب ليبيا 


لوعاء الذي يعجن فيه أي على 


الماعون : موقصغم هك وماءااعم 


المتررة 

آلة لتقوير 

الذرب عنام 
كلاب 


قدح يكون في النالب قليل 
التحورف 


مجع عقعان) 


استحواب مندوب ليبيا 


| 


| 
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سس ساس 


